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نفخ البارودي في صوره وأقام الشعر العربي من قبره» فنهض يفرك عينيه» 
ولبس جبته» واعتجر عمامته ورکب ناقته. 

لاء ليس كذلك بالضبط . 

أريد أن أدخل إلى أشعار هذا العصر من باب أكاديمي» ولو على سبيل 
التغيير. هذا العصر الذي يتناول كتابنا أشعاره عصر قريب مناء بعضنا عاشه» 
وكلنا عايشه. فآخر من تناولنا من شعراء هذا العصر توفي عام ۱۹۹۷ء وله 
حضور قوي بصوته وصورته» ذلك هو الجواهري. وكل شعرائنا في هذا 
الكتاب - وهو الكتاب الرابع من سلسلة الزبدة - ماتوا في القرن العشرين. 
وسترى أننا في الكتاب الخامس والأخير سنعرض لشعراء ماتوا جميعاً في القرن 
العشرين أيضاً. سيعترض أحدهم فائلاً: ما أراك جعلت القرن العشرين في 
كتابين إلا لأن المادة كثرت عليك» فلم يكن لك بد من القسمة. في هذا 
الاعتراض شيء من الحق. وليس كل الحق. 

سأقنع القارئ بأن ثمة فارقاً بين هذا الكتاب الرابعء وبين الخامس الذي 
سيتبعه . ومن هنا التمست مدخلا أكاديمياً . والكلمة المفتاح هنا هي الكلاسيكية . 

عندما انتصف إنتاج بيتهوفن ركبه عفريت «التعبير». صار يعبر في موسيقاه 
عن الحنان والرقة والغضب. تسمعه في سيمفونياته المتأخرة ويدك على مفتاح 
الصوت حتى تخفضه خفضاً سريعاً عندما يجن جنون صاحبنا وتأخذ الأوركسترا 
تصرخ بطبولها ونحاسها بغضب. . أنت لا تريد أن يدق لك ساكن الشقة 
المجاورة على الحائط . 

خرج صاحبنا من الكلاسيك إلى نمط جديد» سيسميه أهل الصناعة 
«(الرومنس». 


الكلاسيك انضباط ووقارء والتزام بالأعراف الفنية في الشكل وفي 
المشاعر. والرومنس حرية في التعبير عن مكنونات الفؤاد» وقسط من الحرية في 
الخروج عن الشكل المعروف. 

في الشعر العربي أعراف راسخة من حيث الشكل» فالأوزان أوزان 
الخليل» واللغة لغة الخليلء فإذا أدخل الشاعر في قصيدته لفظة عامية فلا يكون 
ذلك إلا من باب التظرف» وسرعان ما يستغفر الهة اللغة ويعود إلى الفصحى 
المغجمة: 

عندما «أحيا» البارودي الشعر العربي لم يخرج عن الكلاسيك» بل عاد به 
إلى زمن أوغل في القدم من زمن مجايليه. لا بل جعل معظم شعره مصبوباً في 
قوالب الشعراء القدامى تقليداً في الشكل واللغة» ومجاراة في المعاني وطريقة 
سوقها. 

الكلاسيك انضباط» والرومنس تحرر. لكن» حنانيك الرومنس ليس 
فلتاناً. فيه تحرر عظيم في المشاعر وفي التعبير عنهاء ولكنه يتخذ لنفسه 
ضوابط . فماذا لو مل الشعراء من الرومنس» وابتغوا التجديد؟ 

سأعيدك إلى الموسيقى هنيهة. بعد بيتهوفن» الذي جاء عند مسمار المقص 
بين الكلاسيك والرومنس» أتحفنا أهل الرومنس بموسيقى بديعة فسمعنا برليوز 
وتشايكوفسكي وبیزیه. ثم حدثت أشياء. 


المشعوذون 

في سنة ٠۹١١‏ فدمت على مسرح في نيويورك قطعة موسيقية غريبة اسمها 
٤‏ جلس العازف إلى البيانو» وصمتت القاعة. . وضع العازف النوطة 
الموسيقية أمامه بعناية» وأخرج من جيبه ساعة وفف» وضغط على الزر. وظل 
جالساً أربع دقائق وثلاثاً وثلاثين ثانية» لم يلمس البيانو. ثم قام. هذه القطعة 
«الموسيقية» هي موسيقى بلا صوت. يقول «الموسيقار» جون كيج إن الموسيقى 
فى قطعته تلك «لیست صوتاً منبعثاً من البيانوء بل ھی همهمات الجمهور». فإذا 
كنت تملك حاسوباً وكان عندك إنترنت فاكتب ۳۴:٤‏ وستسمع تلك القطعة 
العبقرية. وستسمع أن الجمهور لم يهمهم ولا صنع شيئا بل قعد مؤدبا وصفق 
للعازف» الذي لم يعزف» عندما قام - قامت قيامته - عن البيانو. ولك أن 
تسمع هذه الموسيقى الفريدة معزوفة - بغير صوت - على أوركسترا كاملة. 


۸ 


ولي مع هؤلاء الدجالين تجربتي الخاصة. كان ذلك في الإسكندرية في 
نحو عام .۲٠٠۹‏ وكان ملتقى إعلامياً - فنياً في شبه قرية سياحية قرب بحيرة 
مريوط . حضر من لبنان بعض مشاهير الممثلين» حضرت نضال الأشقر وحضر 
روجيه عساف» ومن فلسطين حضرت ممثلة عن مؤسسة يبوس» ومن تونس 
حضرت فتاة لا أذكر اسمهاء وكنت أمثل مؤسسة إعلامية عربية» وحضر من 
مصر كثيرون بالطبع ؛ لكن المصيبة كانت لبنانية. 

جرى نقاش حاد في إحدى الجلسات عن الأعمال الفنية وحظها من 
الظهور إعلامياً. وصدع الحاضرون رأسي بكلمات من قبيل الفضاءات 
والمَديات والإبداع والجديد وما بعد الجديد والحداثة والحراثة في السباخ. 
فقلت في مداخلتي إن ما يهمني عرضه إعلامياً - وكنت أشغل موقع مدير 
البرامج في مؤسستي - هو الفن الذي يصل إلى الجمهور ويحمل قضية أو فيه 
على الأقل متعة» ويجعل المشاهد يشاهد. ولعلى أيضا مسحت بلاط القاعة 
بتلك المصطلحات التي أراها بضاعة الضعيف. وانبرت لي الفتاة التونسية. 
تخلمت:وافغة فة وشت جرا عل كاد آن بكرن اولاني 
تصغرني كثيراً فقد آثرت أن يكون ردي رد الشيوخ الهادئين المحتملين نزوات 
الشباب. وانتهت تلك الجلسة. 

وقبل ختام المنتدى دعينا إلى حفل موسيقي. حملونا في حافلة كبيرة إلى 
وسط الإسكندرية. الفرقة لبنانية. وعلى المسرح أشياء عجيبة. وفي الصالة 
مجموعتنا الكبيرة» وراهبتان» وبضعة أشخاص آخرين. وبدأً العزف. بدأ 
«العزف» على لوح فيه ترانزستورات وأسلاك ويصدر أصوات صعقات كهربائية 
مصحوبة ببعض الشرر»ء وهناك آلة نفخ في الزاوية تقول شيئاً واحداً أععع أعغع . 
وفي الوسط منشار كهربائي راح يلوث الجو بضجيجه. بدأ الناس ينسلون واحدا 
واحداً» وخرجت الراهبتان بعد نحو عشر دقائق. وصبرت آنا حتی أری آخرتها. 
وانتهى العرض . ولا أتذكر إن كان الخمسة أو الستة الباقون قد صفقوا. 

في طريق العودة إلى منتجعنا كنت جالساً في الحافلة صامتاً. وسمعت من 
خلف ظهري الفتاة التونسية تقدم لي اعتذاراً. ٠‏ 

وسأنقلك إلى الرسم حتى تكتمل لديك صورة الحداثة وما بعدها. لعلك 
تقف متأدباً أمام تلك اللوحات الخرابيش؟ مؤكد أن تقف متأدباً . أنا مثلك. لا 
أحب أن أقول للرسام: إلى الجحيم بك وبلوحاتك يا مشعوذ. 


۹٩ 


قد أحتمل سلفادور دالي» فلديه الريشة وجنون التعبير» ولديه الشكل. وقد 
أحتمل بيكاسو مع بعض التفسير. لكن فن الرسم أصبح شعوذة خالية من أي 
بيد أنك لا تراها فی لوحته. 


كلاسيك الكراسي 

كنا في سن اليفاعة نشتغل في مشغل في الحي نقشش الكراسي بقشور 
الخيزران. القشة طولها نحو متر وعرضها مليمتران» وننسج القش في ست 
طبقات: الأولى عرضية بأجر قرشين» والثانية طولية بأجر قرشين» والثالثة 
موروبة قطرية بستة قروش» والرابعة تكرار للأولى بقرشين» والخامسة طولية 
بثمانية قروش (السبب أن القشة في هذه الطبقة يجب أن تقتحم ما بين الأولى 
والرابعة)» والسادسة موروبة قطرية بستة قروش. ولربط القشة بالقشة طريقة 
معينةء ولا بد من بل القش بالماء باستمرار وشده شداً. ويخرج الكرسي 
بخلاياه السداسية المميزة آية في الجمال. كلاسيك. ثم أخذ أصحاب المقاهي 
يسترخصون» فيطلبون وضع قطعة من الخشب المعاكس» الأبلكاج» بدل 
القش» فيخرج الكرسي قبيحاًء» وغير مريح. لكن» البشر تفننوا في الكراسي» 
وإنك لتجد تصميمات بالعشرات للكراسي بتوقيع جماعة الباو هاوس المعمارية 
المشهورة» وفيها تفنن كثير» وبعضها يعتمد التقشيس الذي كنا نصنعه بالخلايا 
السداسية نفسها. 

صادف في مدينة دارمشتادت بألمانيا ذات سنة أن كنت في جلسة لعب 
ورف مع الشاب القرت» وفك ي لضن هيالاك كان اق اة 
السادسة عشرة من دراسته. . تلك ألمانيا التي كانت تبتلع الشاب العربي ابتلاعا 
أن له صديقاً ألمانياً يملك كراسى موروثة ثمينة ولكن للأسف! لقد تخرق 
القش عليهاء ولا سبيل لتجديده لأن إنتاج هذ التوع من الكراسي توقف منذ 
زمن طويل. في اليوم التالي كانت الكراسي عندي في غرفتي» وجلبت القش 
الفرنسي الملائم» وبعد أيام كنت أدفئ جيبي ببعض الماركات . 

للكلاسيك رونقه. وأنت لا تطلب من الشعر أن يشبع معدتك» لا بد من 
الجمال» ولا بد للجمال من شكل» ومن ضوابط . 


کتابتا هذا يضم الكلاسيك الجديد» وكتابنا المقبل يضم الرومنس المنضبط 


۰ 


عمودياً. . فأما عندما خرج الشعر العربي إلى التفعيلة» وهذا نمط جميل وله 
انضباطه وإيقاعه الحلوء فقد اجترح فعلا صاخبا وكبيرا» وسيحتاج شعر التفعيلة 
إلى بضعة عقود كي تبرز قممه» فالزمن يغربل كل الأشياء. عندها سيكون 
الأمر» والعمرء قد خرج من يدنا. نعمء قد قصرنا جهودنا على الشعر العمودي 
التقليدي في هذه السلسلة الخماسية كلها . 


شعراء الإحياء 


كان البارودي يعيش طفولته وصباه في برج عاجي هو طبقته المتميزة عن 
بقية الناس. فهو من الجراكسة» ولكنه أتيح له أن يكون عربي اللسان» وأن 
يكون متعلقاً بالأدب منذ الطفولة. واتصل سريعاً بحماة الشعر القديم. . لم 
يدرس - لحسن حظه - المتون والحواشي» وعاش يقرأ الفصيح من كلام 
الفصحاء القدامى. وقلدهم. وليس البارودي طفرة بأي حال. ففي زمنه وقبل 
زمنه كانت الأشعار تجري على ألسنة الفصحاء. في لبنان نسمع مدائح الشعراء 
في أمراء الجبل» ونسمع أكثر ما نسمع تهادي الشعراء بقصائد المدح» وهذه 
القصائد من أركٌ ما ورد في باب «اللإإخوانيات»» وفي مصر انتشر شعر 
الإخوانيات في غياب السلطان الذي يفهم الشعر أو يقدره. وطرق الشعر باب 
الهزل» والغزل» وباب الرقاعة. 

لكنه لم يقيض للشعر رجل تلقى الفصاحة عن غير طريق حلقات المساجد 
حتی جاء البارودي. کان ضابطاً فوزيراً» وكان يشعر في أعماقه بأنه من حکام 
البلاد وكات يعيكن فى بلد مسقل استقلالا لا باس به عن الدولة الخشمانية وله 
جاشھ وسات إل ت د قراره» وكان ثائراً عانى النفي الطويل. . فجعله كل 
ذلك - الذي لم يتوفر لغيره - أكبر شاعر عربي في القرن التاسع عشر. زودته 
تجاربه الحربية ووضعه الطبقي بالشموخ» وزودته المعمعة الثورية - المتمثلة في 
اشتراكه بعض الاشتراك في ثورة عرابي وما تلا ذلك سريعاً من العيشة القاسية 
في الى وة ومرار ةو ف ااا الجر 

لاء لم يقل البارودي للشعر العربي قم فقام. لكن ظروفه جعلته المرشح 
لاستهلال شعور العربي بذاته في عالم الشعر. 

وفي العراق بدأ الزهاوي يقول الشعر في أواخر القرن التاسع عشرء لم 
یکن الزهاوي صاحب سیف لکنه کان صاحب قلم وکتاب» وکان من کبار 


۱۱ 


المثقفينء وبدأً يشم ريح التحرر ضمن الدولة العثمانية مع الدستور» 4 ثم 
ريح الاستقلال السياسي للعراق مع الحكم الفيصلي» وكان مهادنا للإنجليز 
كمليكه. لكنه كان يشتاق إلى أن يتحرر العربي من الجهل ومن الأمية ومن 
الخرافات ومن حجب المرأة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي. كأنما لم ير 
الزهاوي أن الاستقلال السياسي سيكون شيئاً عظيم الأهمية في حضور الجهل 
والأمية والتخلف الاجتماعي. وستصدقه السنين. وكالزهاوي في فكره كان 
الرصافي في العراق» مع اخحتلاف في المزاج» ومثلهما كان الجواهري في 
الفكر وفي أشواق الانعتاق من أسر التخلف؛ ولكنهم» ثلاثتهم» تمسكوا 
بالشكل الشعري الكلاسيكي. الأقدمان منهما كانا مع سهولة اللفظ» 
والجواهري ابن القرن العشرين ميلاداً كان أميل إلى اللفظة القديمةء وإن عاقه 
السير في طرق ملتوية لبلوغ المعنى الدقيق عن أن يبلغ صاحبيه في الفصاحة. 


وفي مصر كان شوقي ابن ثقافة واسعةء وبيئة مترفة. أحس في نفسه 
مرخ واسال لن أيه الذي يدج ابن يلد ن د منح لطان الدرة 
العشمانية ونال منه رتبة البكوية؛ لكن» كان له في مصر من دواعي الفخر 
الكثير» فبنى صرح فخره على صخر الفراعنة» وأحس بما في مصر من نهضة 
تبشر بعودة النهضة الأولى في عصر محمد علي» والثانية في عصر إسماعيل 
فافتخر ببنك مصر وبما كانت مصر تعالجه من وضع دستور جديد وحياة سياسية 
نشطة. ورغم أن شوقي كان من كبار المثقفين» فلم يكن في جرأة الزهاوي . 
على أن ثقافة شوقي العريضةء وخياله الواسع» وتبحره في شعر القدماء فتحت 
له أبواب القول» فديوانه بستان. لم يجعله شعر البارودي - وهو أكثر شعر أثر 
في نفسه» على اختلافه في السياسة مع البارودي - ينظر نظرة مراجعة في مسألة 
تقليد القدماء. لاء بل مضى يصب الشعر في قوالبهم. لكن»ء ديوان شوقي ليس 
نمطا واحداًء ففيه أشعار فى أولاده» وفيه أناشيد للأطفال»ء وفيه تلك 
المسرحيات» التي جعلها ضعفة النقاد ميزته الكبرى. شوقي دنيا شعرية جميلةء 
ود ا اک ی ی اا عه ی ات ولا 
واا ا ی ن و ۰ 

وقرين شوقي حافظ إبراهيم صوت شعري رنان. ولم يكن حافظ بأقل 
محافظة من شوقي. كان إمعة في 'مسائل الفكر والمجتمع» وكثير التحفظ في 
جانب السياسة» لا سيما بعد أن نال الوظيفة السمينة. 


۱۲ 


بثلاثة من مصرء وثلائة من العراق قام الشعر العربي في القرن العشرين› 
وقبله بقلیل» ليكون صوتاً لضمير أمة خرجت بعد أربعمئة سنة من القمقم 
العشماني» وأخذت تفرك عينيها. ترى في هذا الشعر الأمة العربية تتوق إلى 
التقدم والاستقلالء وترى أيضاً أنها غير واثقةء وأنها لا ترى معالم الطريق 
الذي يؤدي إلى اللحاق بالأمم المتقدمة. أعاد شعراؤنا الستة إلينا بعض الثقة 
بأن لتنا الفصحى لم تمت» فها هي على ألسنتهم تترنم بشعر جميل. لكنهم 
أدركوا وأدركنا أن شعرهم شعر النخبة. فلئن كانت الفصحى لغة حية وقادرة 
على أداء كل المعانى فإن عامة الناس لا يتقنونهاء لا قولاً ولا فهمأً إلا 
بقدر . [ 

حال بين الناس وبين إتقان الفصحى أن قواعدها النحوية ليست كقواعد 
لهجاتهم» وأن مفردات اللغة الأدبية تختلف اختلافاً غير هين عما يستعملون من 
مفردات. وحال بينهم وبين شعر الفصحى الذي أتاهم به هؤلاء الرواد» علاوة 
على القواعد والمفردات» أن أوزان الشعر العربي خرجت من آذانهم منذ قرون. 

قال شوقي» فيما نقل إليناء «أخشى على الفصحى من بيرم». واعترف 
الرصافى للملا عبود الكرخى الشاعر العامى بأن أشعاره العامية هى ما يفهمه 
الناس. ٠ ٠‏ ۰ 

لكننا لا نقول إن الفصحى كائن لا مبرر لوجوده» ليس فقط لأننا نكتب 
هذه الأسطر بهاء بل لأنها هي ما يجمع العرب. هذا مظفر النواب يعد نفسه 
شاعر العامية البغدادية» ويقول إنه لا يعرف العروض» ثم رأيناه في السبعينات» 
عندما دعته دواعي النضال والسياسةء يقول أشعاراً فصيحة موزونة على التفعيلة 
مع قليل جداً من التجاوزات» فيتسامع بشعره العالم العربي كله» ويخرج من 
ضيق بغداد إلى رحاب العالم العربي» ويعبر عن أوجاع العرب السياسية أحر 
تعبير وأقواه. 


المعركة بین الفصحى والعامية مستمرة في مجال الشعر»› وفي کل مجال. 
عرفان 
صحوت على موظفة المصرف تقول لى «البوليس». ويما آي (اصحوت» 


فلا شرطة ولا بوليس» هو كابوس. والذي فتح الباب للكابوس أمران: الأول 
أكلة دسمة شبعت منها وبقيت في الطبق بقيةء لا هي تصلح للثلاجةء ولا أنا 
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أصلح أن أرمي طعاماً في كيس القمامة» فرميت بالباقي في معدتي. والثاني 
أنني كنت في المصرف فعلاً قبل هذه القيلولة الثقيلة . 

للمرة الكذا يعيدون لي صكوك أجرة المنزل. . ويطلبونني لفرع المصرف 
كي أوقع أمامهم. لكن هذه المرة» وهي المرة الكذاء كانت مختلفة. أحالني 
الموظف إلى الموظفة ذات الخال كي أسجل بضمتي في الحاسوب» فمنذ اليوم 
لن يقبل مني أي توقيع . وعلي» أسوة بالحاجّة فلانة والحاج فلان» أن أبصم 
بابهامي الأيمن. وفرحت . وبعد طول استعلام» کانت المسألة قد وصلت إلى 
نائب المدير. وانشغل نصف موظفي المصرف بهذه القضية العجيبة. (هذا س 

ثم تبين أن البصمة غير مقبولة في الصكوك. 

أخذ نائب المدير بنفسه يدربني على توقيع جديد. وتوقيعي الجديد مثل 
القديم› هو كتابة اسمي ليس غير. لكنني مبتلىٌ بمرض لم يكن مكتشفا حتى 
ظهر اليوم: أنا لا أستطيع التوقيع مرتين بنفس الطريقة. وأنا عارف هذا الشيء 
عن نفسي» فقد واجهت مشكلات في معاملاتي في أكثر من مناسبة للسبب 
نفسه. لكن مصرفى الحالى أراد أن يداوينى. وبعد أن اتفقنا على صورة مبسطة 
جداً لكتابتي اسمي»› أخحذت أتدرب على ورقة وموظف الصندوق يرفع أمامي 
النموذج قبل أن يعتمده في الحاسوب. 
المعاملة. ومرة أخرى وقعت. وهذه المرة مشت المعاملة مع شفتين تتحركان 
من الموظف المرهق. وعندما ستكون لي معاملة مقبلة فسوف تتكرر المأساة. 

لم أقل لأحد في المصرف إنني كنت أعمل ذات سنة خطاطاً في وزارة 
حكومية» تلك وزارة الدفاع في الكويت في أواخر السبعينات. ولم أقل لهم 
إنني رجل صحب القلم والورقة سنين طويلة قبل دخول الحاسوب في حياتنا. 
فلم يكن ينقصهم المزيد من الأعاجيب في تلك الظهيرة. 


قواعد الخط العربي 
القواعد في الخط العربي مقيسة قياساً دقيقاً بالنقاط التي تضبط النسبة بين 
عرض القلم وحجم الحرف»› وهي ترشد الخطاط حتی یکتب الحرف في كل 


مرة بالكيفية نفسها. وتعلمت هذه القواعد وسرت عليها وأصبحت خطاطاً . لكن 
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علتی ليست فى أصابعى فحسب» هى فى عقلى أيضاً. والخطاط الجيد يضبط 
عقله ضبطاً محكماً فيسكب الحرف على وجه الورقة سكباً من قالب ذهني لا 
يتغير. وأقص هنا قصة عن خطاط لم أر أضبط من ذهنه» هو المرحوم عبد الغني 
الباشاء وكان لي زميلاً في القدس» يعمل خطاطاً في جريدة الشعب» وكنت 
فيها محرراً. 

ذات يوم زرت صديقاً لي يعمل أستاذاً في مدرسة الأمة في ضواحي 
القدس. وبينما نحن نهبط الدرجات رأيت على مبعدة مجلات الحائط. قلت 
لصاحبي: تلك المجلة هل تراها! يبدو أن أحد الطلبة من أقارب الخطاط 
عبد الغني» فخطوط عناوينها بقلم عبد الغني . صاح بي الصديق: هذه خحطوط 
بأقلام ملونة رفيعة» فلوماستر» وكيف حكمت من هذه المسافة أنها من خطوط 
عبد الغني؟ وعبد الغني أهم خطاط في القدس. وتحققنا من الأمر - ولم يكن 
بي حاجة للتحقق أصلاً - فتيقن صاحبي أنني على حق» وتعجب. فشرحت له 
أنني أميز خط الرجل ولو من حرف واحد. لكن أحداً لا يميز خطي أناء لا من 
حرف ولا من فقرة فهو شديد التقلب . 

أنا لا أصنع كوب شاي ولا طبخة مقلوبة مرتين بنفس الطريقة . 

عزيزي القارئ» أكتب لك فقرة من هذا الكلام» وأنصرف بعدها إلى ورقة 
بجانب الحاسوب أتدرب على توقيعي المبسط الجديد. 

لهذه العلة في ذهني» ولعلة أخرى» عرفت باكرا أنني لن أصبح خطاطاً 
ماهراً. العلة الأخرى أن يدي غير ثابتة الثبات المطلوب من يد الخطاط . 


العرفان الآن 

في الكابوس - وقبل أن تتوعدني الموظفة بال «بوليس» - سألتها وماذا 
يكوت شان رصيدي في المصرف وان قد حزق غلية؟ فقالك لي ببباطة؛ 
اشتر به لوحة فنية. وثرت بها ثورة عارمة ربما هى التى أدت إلى ذلك التهديد. 
وعندما سأنام الليلة سأقول للموظفة في الكابوس المقبل: يا فالحة» عندما 
سأشتري لوحة فنية سأكتب للبائم صكاً بالمبلغ وأوقع عليه» وسيعود الصك 
مرفوضا. ألم تفكري في هذا؟ 

خلیق بمن یکتب کتاباً أن یکون لدیه ميزان فى رأسه» بحيث يضبط الإملاء 
فلا يكتب بعض الكلمات كتابة مختلفة في كل مرة. وأنا قد اعتمدت في هذا 
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الكتاب على أخي الشاعر عمران القفيني» اعتمدت عليه في الإملاء» وفي ضبط 
النحو والصرف» وفي بضعة أمور أخرىء منها مراجعة فهمي المنحرف لبعض 
الأبيات. في كل مرة يصحح لي خطأ في النحو أقول في نفسي : لعلي معذور» 
فنا أشكل بعض الكلمات «على الوهم». وهذا من معاذير قدامى الكتاب. 
ولعله يقول في نفسه: حسناً» هذا مشكول خطأاً «على الوهم». ثم أسمعه بأذن 
التوهم يردف قائلاً : ما أكثر أوهامك يا أخي! 

قد قرأ عمران معي هذا الكتاب منجماً لم يغادر منه باباًء وأشركت القارئ 
في ملاحظاته واستحساناته حتی يقرأ ما يقرأ وکأنه جالس إلينا. 

وللصديق محمد عبد العزيز الشكر الجزيل لأنه يأبى أن يتركنى بحالى» 
فهو يلح علي أن أوافيه بالمخطوط حتى يدفعه إلى المطبعة. وما إن يطبع 
الكتاب في بلد بعيد حتى أراه تجشم أجر البريد السريع - وهو أجر غير هين - 
لكي يأتيني بنسخة سريعة. لعله رأى فيّ» أنا الكسول المتواني» فرخا في العش 
لم ينبت ريشه» فهو يزقني زقأً» أو سيارة تعطلت في الطريق الصحراوي» فهو 
يزقها زقاً . 
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محمود سامي البارودي 
( 4۹م 14۰^( 


کان محمود سامي البارودي - الذي تعبت الأقلام وهي تصفه بأنه الشاعر 
الذي قاد عملية «إحياء الشعر العربي» - زعيم حركة شعرية رجعية. خرج من 
الركاكة التى وجدها فى شعر زمانه ماشيا إلى الوراء. ركب «آلة الزمن» وضغط 
على الزر الخطأً فأعاده تسعمئة سنةء فرأى من النافذة رياضاً حسنة فنزل. 

هذا قدر» ولا نناقش فى القدر. ولا نقول لو. 

کان البارودي شاعراً. کان في قلبه شعر حق» وکانت نفسه نفس شاعر» 
وکان ذا خيال خحصب. وكان لديه من خفة الدم قدر صالح» لعله كان صالحاً 
جداً. . غير أن اصطناع شاعرنا اللغة القديمة عمد لسانه. 

مشكلة البارودي - ومشكلتنا جميعاًء المستمرة حتى اليوم» ومشكلتي وأنا 
أكتب هذا الكلام - أن إرثنا اللغوي قديم ومكتنز» فنحن لا نريد أن نخلع ذلك 
الثوب خلعاً . لا نريد أن نكتب باللهجة التى تعلمناها من أمهاتناء بالعامية كيفما 
كانت» باللهجة التي نتحدث بها في الشارع وفي الجلسة الثقافية» وفي كل مكان. 
اللهجة التي ليس فيها «تشكيل»» وليست فيها ألفاظ وأساليب عتيقة. نحن كلنا - 
حتى دعاة الحداثة» وحتى كاتبو قصيدة النثر - نكتب بالفصحى . والفصحى ليست 
لساننا البريء. وقد ورثناء ضمن ما ورثناء شعراً كثيراً طال تردادنا له في 
المدارس» وهذا الشعر ذو رائحة نفاذةء وهو طبيخ معقد فيه مكونات كثيرة وتوابل؛ 
له أوزان كثيرة ولهذه الأوزان قواعد صارمة . وله طرائق ذف في التعبير بناها القدماء عبر عبر 
قرون كثيرة ل عفر ری د من کل ما عة ااا واشت متها اء 

انظر إلى شعر إيليا أبو ماضي في بواکيره» وستفتح عينيك دهشة. . (aE‏ 
صليل السيوف» وستقابل لغة متنبئية . 
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البارودي قَدَرٌ شعر الفصحى . قدر هذا الشعر أن يستأنف مسيرته الطويلة 
بعملية «مراجعة». عز علينا أن نرمي ما بقي في القدر من طبخة الأمس - التي 
ا ر دما قاد رد نالرات 
المختلفة - ونطبخ طبيخاً جديداً؛ فأضفنا إلى طبخة الأمس بعض الخضار ورفعنا 
القذن على :التار. 


قد وفر البارودي على نفسه كثيراً من الجهد إذ جعل الشعر العباسي وحده 
نموذجه» وهذا واضح من «مختاراته» التي لم تضم شيئاً سوى الشعر العباسي . 
على أن الشعر العباسى يحمل فى جوفه قدراً كبيراً من طبخة أول أمس. فهر 
امتداد للشعر الأموي والجاهلي. ٠‏ 

حتى الطرماح والكميت» اللذان عاشا في قلب العصر الأموي» كانا 
موضع انتقاد لأنهما كانا يحاولان تمثل القديم ويسعيان في ذلك سعيا. وحتى 
الفرزدق» فهو كان يحفظ الشعر الجاهلي ويطبع شعره عليه. 

هذه السمة الرجوعية التى نجدها بتفاوت فى شعرنا العربى كله جعلت من 
EES E e Ea‏ 
من بعيد ذلك التماسك رغم كثرة التفاصيل. وهذه الجدارية البديعة هي ما أدى 
بنا إلى تعقب أكثر من أربعين شاعراً في سلسلة «الزبدة» هذه التي بيدك الجزء 
الرابع منها. . أردنا أن ننظر إلى اللوحة التي اكتمل تشكلها وقعدت داخل 
إطارها . فأما لو نظرت إلى الشعر الذي قلناه بعد أن طلقنا العمودي فسوف ترى 
لوحة أخرى مختلفةء ولعلها لم تكتمل بعد. 


المتنبي والبارودي والمتقمصات الهنديات 

ترفع سماعة الهاتف وأنت في بيتك في كاليفورنياء عذراً للتعبير العتيق. . 
بل أنت تدق الرقم على موبايلك. تريد أن تعرف عن العرض المغري الذي 
طرحته شركة السيارات . ويأتيك على الخط صوت فتاة رقيقة تحدثك بلهجة 
نيويورك وتشرح لك العرض وشروطهء وتجيب عن أسئلتك. هذه الفتاة ليست 
من نيويورك» وليست أميركية . هي تعيش في شقة ضيقة في نيودلهي بالهند على 
مسافة ٠١‏ ألف كيلومتر. وهذه الفتاة تعيش حياة غريبة . . تلبس الملابس التي 
تلبسها فتيات نيويورك» وتصبغ شعرها كشعورهن» وتتعاطی مساحیق تبييض 
البشرة» وتنفق ساعات عمرها وهي تتقمص شخصية فتاة نيويوركية» وتتخذ 
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لنفسها اسماً ملائماً للحالة. . تسمي نفسها ماري مثلاً. وتخوض مع نفسها 
صراعاًء قد تجده لذيذاً لتقمص شخصية أخرى» ونقطة البداية هي «دي 
إنديانايزيشن» أي «نزع الهنديّة»» تخلع الفتاة شخصيتها الهندية» وتتعلم طريقة 
الكلام النيويوركية من حيث اللهجة ومن حيث الكلمات المستعملة» ومن حيث 
اتخاذ الموقف الأميركي من الأشياء. وفي النهاية تنجح.. وآلاف نجحن. 
عندما تطلب رقاقة بيتزا من المطعم المجاور لبيتك في سان فرانسيسكو فالفتاة 
الهندية على بعد اثني عشر ألف كيلومتر ستسألك إن كانت البيتزا التي تريدها 
رقيقة أم منفوخة» وستخوض معك في الزوائد التي تريدها فوق بيتزتك . . لائحة 
المطعم محفوظة في عقلها. 

تعيش «ماري» هندية في الصباح ونيويوركية في الليل. قد لا تستطيع أن 
تتخلى عن الكاري والماسالا لصالح البيتزا الرديثة التي تبيعكهاء لكنها تستطيع 
أن تفرض على إنسانيتها شيزوفرينا لذيذة. 

في حياته اليومية كان المتنبي إنساناً يعيش عصره» فإذا جنه الليل أوقد 
شمه و كيذ أنانا ر ها روخ الحبراء الفدافن واحاليي: 

والبارودي عاش فصامه» يتقمص الشعراء القدامى حيناً ويحاكيهم حيناً . 
ومثلما كانت تبرز شخصية المتنبي الحقيقية عندما يغضب كانت شخصية 
البارودي الحقيقية تظهر عندما يحزن. فأما إن غضب البارودي فکان يستعير 
ثوب المتنبي ليغضب فيه . 

عارض البارودي أبا فراس الحمداني في قصيدته (أراك عصي الدمع)» 
فقال قصيدة في بحرها وقافيتهاء ولم نأخذ من قصيدة البارودي شيئاً. وسترانا - 
إذا قرأت ما صنعناه عن أبي فراس - نأخذ أبياته الأربعة والخمسين كلهاء لم 
نترك منها بيتاً واحداً. أعود الآن وأقرأً قصيدة أبى فراس» يا لها قصيدة! هذا 
و ۰ 

ن جارت الهندية الجقشصة فيص يويورك فن الأمير كات فان الشاعر 
المحاكي لا يجوز في الشعراء الأصل . 1 

الآن» كيف أخلع نفسي من أبي فراس ومن المتنبي ومن أبي نواس وأعود 
إلى البارودي المقلد؟ هل أستطيع بعد الشوكولاطة السويسرية والبلجيكية أن 
أعود إلى شوكولاطة بلدنا التي كنا نمضغها طويلاً وتأبى أن تذوب. 
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أضع القلم . وأنتظر سانحة أكمل فيها هذه المقدمة. 


اللإمساك بالقلم 

فلماذاء بعد كل هذا الذي قلته عن البارودي المقلد أختار من شعره 
وأكتب مقدمة عنه؟ لا بل لماذا أهتم أصلاً بكل الشعر العربي الذي قيد نفسه 
بقيود محاكاة القديم؟ 

هذا کله تاريخناء وهذا ما عندنا من زاد شعري. وقد قرأت أمس مقالة 
لأحمد أمين شن فيها حرباً هوجاء على الشعر العربي» وطالب بأن لا ندرس 
التلاميذ إلا أقل القليل منه. وكنت طالبت بذلك كثيرأًء وقد فرحت إذ وجدت 
من يؤيدني. وثمة شيء آخر. . أنا نفسي نتاج كل هذا التاريخ. فلا تظن أبداً 
أنني لا أستمتع بشعر المتنبي» وبشعر شوقي» و.. بشعر البارودي أيضاً. أنا 
عتيق في ذوقي الشعري.. هكذا رمتني رحم أمتي. . هكذا شكلتني العصور 
السابقة. ومثلما أشتهي أن أعتمر طربوش جدي» وأرتدي بذلته ذات الصدرية» 
وأن أضع في جيب تلك الصدرية ساعة بسلسلة مثل ساعته» أشتهي أن أطالع 
الشعر القديم . لكنني لا أرتدي ملابس جدي» ربما خشية أن أصبح أضحوكة 
في البلد. فلماذا أطالع الشعر القديم؟ ثمة ههنا أمران: فائدةٌ تاريخية» فالشعر 
القديم أبلغ في وصف عصوره المختلفة من كتابات المؤرخين» وومضات 
شعورية» فكل شعر - حتى ذلك الذي يحاكي في موضوعاته» وأسلوبه» ومفرداته 
اللترر السايقة عليه د فيه شىء من تبش الشاص وقة قتر ن مشاهرة: 


حياة البارودي 

سماه محمود شاكر «الإمام الأول» الذي «رد الشعر إلى شباب فقده في 
عصور متتابعة». ومدحه مصطفى صادق الرافعى كثيراًء ونبهنا إلى أن البارودي 
ولد شوقي. وقال فيه العقاد إنه «وثب بالارء الشعرية وثبة واحدة من طريق 
الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة. . . فإذا أرسلت بصرك خمسمئة 
سنة وراء عصر البارودي لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تساميه أو تدانيه» فهو 
«الإمام القدير» و«الفضل الذي له على عصره أكبر من الفضل الذي لعصره 
عليه. . وذلك وحده خليق أن يبوئه زعامة جيله» ويقدمه إلى طليعة معاصريه 
وتابعيه». وفي الكلمة الأخيرة «تابعيه» يريد العقاد أن يجعل البارودي أعلى من 
شوقي مقاماً. 


ذكروا في تاريخ مولده ثلاثة أعوام ميلادية متتاليةء فإن صح ما اتفقوا عليه من 
أنه ولد في رجب عام ٠٠٠١‏ للهجرة فقد ولد محمود سامي البارودي عام ۱۸۳۹. 

ولد جركسياً ابن جركسي وجركسية. وهؤلاء من بعض المماليك. وكان 
محمد علي باشا قد قتل قادة المماليك في مذبحة القلعة قبل ولادة شاعرنا بثمان 
وعشرين سنة. قتل منهم بضع مئات غيلة وغدرأًء ثم تعقبهم جنوده بالقتل في 
أنحاء مصر. واستتب الأمر لمحمد علي . والبقية الباقية من المماليك الذي 
لجأوا إلى دنقلة بشمال السودان ظلوا فيها حتى بعد أن اكتسحتها جنود محمد 
علي . واحتفظ الصف الثاني من المماليك بمزارعهم وبوظائفهم وخدموا دولة 
خم علي جنوداً وموظفين»› فهذا الحاكم الباطش دخيل على مصر وقادته 
دخلاء» والمماليك دخلاء. بانتهاء سطوة المماليك دخلت بقيتهم في خدمة 
الدولة» ومن هؤلاء والد شاعرنا حسن حسني بك أحد أمراء المدفعية. 

لحل العائلة منسوبة إلى إيتاي البارود في مديرية البحيرة بمصر» ولعله كان 
لها أملاك في الدلتاء وفي القاهرةء فقد قيل لنا إن محمود سامي ولد في 
القاهرة. وقد ذاق اليتم باكرأًء فأبوه يعيش في دنقلة بالسودان وهو يعيش عند 
أخواله بمصرء وما بلغ السابعة حتى توفي أبوه في دنقلة. 

تهمنا هذه السنوات السبع الأولى في حياة البارودي» وفي حياة كل إنسان 
نحاول أن نفهمه. لقد عاش فيها مدللاً عند أخوالهء ولا نظنه عانى كل ما 
يعانيه يتيم الأب. وكان خاله إبراهيم شاعراً. وبخاله افتخر في الشعر» كأنما . 
أراة أ يقول إني هن بيت فيه شعن خير ما حه ل بيك اله آنه دة 
فخرل رلك المذارين الى كانت مر جردة فى القاهرة الاك رياني رن شلق 
فيه» ثم سيأتي زمن تفتح فيه من جدید -» لقد درس في البيت. درس على خاله 
وعلى معلمين كانوا يَغْشون ذلك البيت. وطالع كتب النحو والصرف والعروض 
والبلاغة. (وقد مزق الباحثون الجادون أسطورةء اخترعها حسين المرصفي 
وتلقاها دون تمحيص الرافعي» بأن البارودي لم يعرف شيئاً من علوم اللغة). 
على أن دراسة البارودي كانت تلك الدراسة الحرة التى تؤتي ثمراً أطيب بكثير 
من الدراسة المقيدة في المدارس.. 

لعله بين السابعة والثانية عشرة لم يقرأ سوى الأشعار والقصص» على أنه 
بعد ذلك ثقف نفسه بعلوم العربية» ما وسعه. 


في الثانية عشرة دخل المدرسة الحربية أسوة بأبناء الجراكسة. وتخرج بعد 


۲١ 


أربع سنين وعمره ست عشرة سنة. وأصبح ضابطاً في الجيش. في تلك السنة 
نفسھا تولی سعید باشا عرش مصر. 

وهو طفل يقرأ القصص في بيت خاله كان البارودي يسمع عن أمجاد 
محمد علي العجوز الذي حكم مصر قرابة خمسين سنة» وما دخل المدرسة 
الحربية إلا وعباس الأول على عرش مصر»ء وتخرج منها وسعيد في الحكم. 
ومكث البارودي بضع سنوات لاهياء ثم توجه إلى إستانبولء والتحق بوزارة 
الخارجية» وفي عاصمة الدولة العثمانية - وكانت مصر تتبعها بعض التبعية - 
أتقن البارودي التركية› وتعلم الفارسية» وزعموا آنه قال شعراً ف فى اللغتين» غير 
آنه لم يصلنا شيء من هذا. ولا نظنه إلا ف اشغ ھا کی انول ی که 
عربية مطبوعة ومخطوطة»ء ولا سيما دواوين الشعراء القدامى . 


ومات سعيد باشا» وتولى عرش مصر إسماعيل» وفي سنة توليه الحكم 
توجه إسماعيل باشا إلى إستانبول» ليعود منها وبصحبته محمود سامي البارودي 
الذي كان بلغ الرابعة والعشرين. وترفّى البارودي في الجيش» وحضر دورة 
عسكرية فى فرنسا وأخرى فى بريطانياء وكانت هاتان الدولتان قد بدأتا تعدان 
الخطط لتخ الاق غل مه ال كات ر ها اة الرن :وة 
بموقع استراتيجي ساك الاح ٠‏ 

وكان إسماعيل باشا (وسنقول «الخديوي» إسماعيل منذ سنة ۱۸١١‏ حين 
نال اللقب من السلطان العثمانىء ونال معه الحق فى توريث العرش لأكبر 
أبناثه) قد بدأ نهضة كبيرة في التعليم والعمران ذگرت الناس بجده محمد علي . 
في هذه السنة نفسها قامت في جزيرة كريت (في اليونان حاليا) ثورة على الحكم 
العثمانيء فأرسل إسماعيل جيشا لقمعها كان من بين ضباطه البارودي. 
واحمات الورة:. وقال البارودي فن ذلك شعرا غير غالم أنه سيشارك ما 

ثم استرخى البارودي في مزرعته» يلهو ويقول الشعر» ويتصل بأقطاب 
البيان في مصرء وأ همهم الشيخ حسين المَرصّفي» > صاحب الكتاب التعليمي 
المدرسي المهم «الوسيلة الأدبية»» وأهم شيء في هذا الكتاب على الإطلاق أنه 
احتوى على قصائد عديدة للبارودي . كان حسين المرصفي شيخ العربية في دار 
العلوم التي أنشئت في أواسط عهد إسماعيل. وكانت دارا للعلوم حقاًء وفيها 
عدد من الأساتذة الأوروبيين وخصوصا الفرنسيين يدرسون العمارة والسكة 


۲۲ 


الحديد والآلات والفلك والتاريخ. وجاءها المرصفي من الأزهرء وهو شيخ 
معمم أعمى يحب اللغة ويحب الأدب» ويعرف كيف يصيخ بسمعه إلى شعر 
متين السبك حتى لو جاء من شاب يافع . وباعتناء الشيخ بأشعار الشاب ونشره 
لها في كتابه الخطير عرف شوقي أن الشعر العربي المتين يمكن له أن يولد فى 
الرس آنا د وکر ارا بان ار دوقن باارردی ای مو ار 
بالمتنبي والبحتري لما بين شوقي والبارودي من معاصرة. 

في هذه الفترة عب البارودي من شعر القدماء ما شاء له أن يعب. 

ولما كنا قلنا «ما شاء له» وهي عبارة طه حسين الأثيرة» فنحن نذكر 
المرصفي الآخر «سيد بن علي المرصفي» الذي تلقى عليه طه حسين وعدد من 
كبار الأدباء في زمنه علمهم» وكان سيد المرصفي محباً للأدب راعياً للشباب 
کابن قريته حسين المرصفي . 

اثنتا عشرة سنة وضع فيها البارودي السيف في قرابه» وراح يدرس الأدب». 
ويحفظ روائع الشعر القديم» وقد يقوم بمهام دبلوماسية إلى إستانبول» وقد يخلد 
إلى مزرعته يلهو ويشرب. ويقول في ذلك الشعر. ثم قامت حرب البلقان بين 
روسيا والدولة العثمانية سنة 1۸۷۸ء فأرسل البارودي» وهو الآن ضابط مهم في 
نحو الأربعين من عمره» إلى الجبهة. وقال في ذلك شعراً كثيراً. 

بعد هذه الحرب بقليل تُحي إسماعيل عن الحكم بضغط من فرنسا وبريطانياء 
وتولی عرش مصر ابنه توفيق. وكان البارودي قربا من توفيق وهو ولي عهد. 
فترقى البارودي وأصبح مديراً للأوقاف» ثم جمع إليها الحربية. ثم اختلف مع 
رئيس النظار (زئيس الوزراء) رياض باشاء فاستقال» وجيء بشريف باشا»ء فعاد 
البارودي» ثم استقال شريف» فعين البارودي في عام ۱۸۸١‏ رئيس وزراء لأربعة 
أشهر . وسميت وزارته «وزارة الثورة لأنها ضمت ثلاثة من أقطاب الثورة. 

كان الجيش متململاًء يشعر ضباطه أن آقدار البلاد ومقدراتها تتسرب 
لتكون بيد الإنجليز والفرنسيين. وكان في الجيش سخط على عدم إعطاء 
الوطنيين» وعلى رأسهم أحمد عرابي» المكانة التي يستحقون بإزاء الجراكسة. 
ومع أن البارودي كان رأس الجراكسة فقد كان محبوباً من الجميع» وكان 
يعطف على قضية الجيش في وجه التضييق الأوروبي . 

كانت ديون مصر كثيرة» فقد أسرف إسماعيل في الاستدانة ليبني البنايات 
وينشئ المدارس ويقوي الجيش» و.. ليكون مسرفاً. . واتخذ الأوروبيون من 


۲۳ 


هذه الديون حجة للاستيلاء على مصر التي جعلت لها قناة السويس من الموقع 
الاستراتيجى ما أسال لعاب وروا . 

أراد الجيش خلع الخديوي توفيق» ولكن عرابي تلکاً في إعلانها صريحة» 
ولعل حلم السلطة نما في عقل البارودي» ولكنه آثر الاكتفاء بالتعاطف مع 
الجيش»› دون التقدم خطوة أخری نحو الانقلاب على توفیق . 

ودخحل اللإنجليز مصر» وهزموا جیش عرابي» وحکموا عليه وعلی البارودي 
وعلى بعض كبار الضباط بالنفي. وعلى سفينة إنجليزية حمل الضباط إلى جزيرة 

قضى البارودي سبع سنين في كولمبو» ولما استفحل الشقاق بين الضباط 
وتراشقوا بالاتهامات بشأن أسباب فشل حركتهم» انتحى البارودي في «کاندي» 
في وسط الجزيرة (و٤ا./‏ من سكانها الآن» بحسب الويكيبيديا» مسلمون). 
وراح يعلم المسلمين العربية ويؤمهم في صلاتهم. وقيل إنه تعلم الإنجليزية 
هناك . ومن سرندیب (جزيرة سیلان» وهي اللآن دولة سریلانکا) کان البارودي 
يتصل بمصر بالبريد» ويتساجل مع الأدباء كالأمير شكيب أرسلان. 

کان منفاه السرنديبي سبع عشرة سنة قال فيها بعض أجمل شعره» ورجع 
بعدها إلى مصر بعفو في مايو/أيار ١٠۱۹ء‏ وفي القاهرة توفي في ديسمبر/ كانون 
الأول .٠۹۰٤‏ 

خدم البارودي شعره بان جمعه قبل وفاته» وكتب له مقدمة. وقد غير في 
أبياته بعض التغيير» وخفف من غلواء الغزل والمجون بعض التخفيف» ويبدو 
هذا واضحاً من خلال مقارنة أبيات الديوان بأبيات نشرها المرصفى فى 
«الوسيلة الأدبية». كان البارودي في آخر سنواته قد فقد بصره» على أن بيته 
أصبح مجلساً عامراً بأهل الأدب. 

وقد طبع دیوانه بعد وفاته» طبعته أرملته» وظبعت مختاراته التي هي قصائد 
لثلاثين شاعراً عباسياً جمعها البارودي ورتب شعراءها تاريخياًء وهي تملا ثلاثة 
مجلدات كبيرة. 

عاش شعر البارودي»› واخترنا منه صفحات كثيرة رغم ما قلنا عن صاحبه من 
أنه رجع للوراء. . فقد عاش شعر البارودي لأنه شعر جميل فيه قوة وفيه تعبير 
صادق عما في نفس صاحبه من فرح وألم. هذا شعر طيب» فإن كنت ما زلت تحت 
تأثير كلامنا الأول فهذه دعوة إلى الاتزان: شعر البارودي شعر ذكي» وفصيح . 


۲٤ 


شقيقة القمرين 
مهلاء فهجرْك والمنون سَّواءٌ 
المنون: الموت 
أغريْتَ لحك بالفؤاو فَسَقَهُ ومن العيونٍ على النفوس بَلاء 
أغريت نظرك بفؤادي فشفه (براه برياً فجعله شفافاً)» وقد يقع البلاء على النفوس من عيون 
الجميلات 
هِيّ نظرة فامُننْ عَلَيّ بآخيِها فالخمرٌء يِن ألم الحُمارٍ» شفاء 
انظر إل أيها المحبوب مرة أخرى تشفيني من النظرة الأولى» فهذا مثل الخمر التي تصيب المرء 
بالخمار (صداع السكر) فيداويه بشرب مزيد من الخمر 
لا أنتَ ترحمني» ولا نار الهوى تخبو» ولا للنفس عنكَ عزاءٌ 
فبقلب كل فتى غرامٌ كامنٌُ وبيظفِ كل مليحة يلاء 
العف : الخصرء الخيلاء: الزهو والتثني 
قَدَعَ التكهُنَ يا طبيبُء فاا دائي الهوى» ولكل نفس داءٌ 
ا E za aS‏ 
أشقيقة القَّمريْن! أي وسيلة ُذڏني إليك e‏ 
با ففف السو الف ت اهرت كا فلن لن من شن ج 
والناسٌ أشباة. ولكَنْ فَرَقّثُ مابيتَهُمّْ في الرُتبة الآراء 
الناس متشابهون جسماًء والفوارق بينهم ف فى المنزلة قائمة على الآراء (الفكر والمواقف). التسويد 
لعمران القفيني 
ا الصالحة تزكو (تسمو وتنمو)» E e‏ 
كيف الوثوق بذِمَو ِن صاحب وبكلّ قلب نُقطة سوداء؟ 
كيف أثق بصاحب وكل امرئ له قلب وكل قلب فيه نقطة سوداء (يشير إلى تعبير سويداء القلب أي 
وسطه/ إن فلقت قلب دجاجة رأيت النقطة السوداء) 


فانفض يديك يِن الزمانِ وأهله فالسعي في طلب الصّديت هَبَاءٌ 


Yo 


قال يمدح الخديوي عباس حلمي الثاني : 
وني منك الرضاء وجَلَوْتَ لي وجهاً قرت البِشُرَ في أثنائِه 


آوليتني : منحتني» جلوت لي: بينت لي 
العدل مِنْ أخلاقهء والعلمٌ مِنْ أوصافِهء والجِلْمُ يِن أسمائِه 
هذا الخديوي عادل عالم حليم» والحلم من أسمائه إشارة إلى اسمه المركب «عباس حلمي٠‏ 
لا عرو أن جم المَحامِدَ يافِعاً وسمابهمّيّو على نُظرائِه 
لا غرو: لا عجب» يافعاً : فتی » وارتفع بهمته (طموحه) على أقرانه 


ےہ و 


فالعينُ وَهْيّ صغيرة في حجهها نَسَعٌ الفضاء بأرضِه وسمائِه 
فهو في صغره واسع المعرفة والطموح» ولا عجب فالعين على صغرها ترى الأرض والسماء 


۳ في الواقع .. هي نار 
قال يذكر أياماً مضت له يالجيزة: 
خمر حمراء دار على وجه كأسها الحباب (الفقاقيع). فكأن الخمر بحمرتها شفق الشمس عند 
المغيب» وكأن الفقاقيع نجوم تتلألاً 
وإذا رجعتَ إلى اليقين فإِنّها نارْتَحَلَّلَّ جسمُهافي ماء 
وفي الواقع فالخمر بلونها الأحمر ومذاقها اللاسع كالنار» وعند مزجها بالماء فكأن جسمها يتحلل 


شه 


تجرې فتفعَلٌ بالعقولِ كؤوسُها ماتفعل الألحاظً بالأحشاء 
التسويد لعمران القفيني 
هي جَمْرَةٌ المُرْس التي سجدت لها أاملاكهافي سالف الآناء 
الخمر كنار المجوس التي كان يسجد لها آملاكها (ملوكها) في سالف الآناء (الأزمان) 
آنا في زمانٍ غادرء» ومَعَاشِر يَتلؤونوةًنَلَونّ الجرباء 
شَقِيّ ابن آدَمٌ في الزمانِ بعقلله إن الفضيلة آفة العُقَلاءِ 


4 


٤‏ حفل زفاف 

ألا عاطِنيها بنتَ كَرْم تَرْوّجَبُ على تَعّماتِ العو بابن سماءِ 

عاطنيها (بادلني كؤوسها) بنت كرم (معصورة من عنب الكروم) وقد مزجت بالماء الذي هو ابن 
السماءء وھهکذا تزوجت بلت الكرم ابن السماء على نغمات العود في مجلسنا هذا 

إذا اتقّدتْ في الكأس خلت وَميصّها على وَنَّراتِ الكفٌ نضح دمَاءِ 

تشتعل الخمر في الكأس بلونها الأحمر وتظن وميضها إذ ينعكس على وترات الكف (الجلد الذي 
بين الأصابع) نضح دماء (دم مرشوش) 

اسي آدَمٌ باع الجنانَ بِحَبَّوٍّ ويعْت أناالدنيابِجُرْمَة ماءِ 
آدم أخرجته من الجنة تفا حة» وأنا بعت دنياي بشربة ¿ ماء (یعبث بالتعبیر العامي» وهنا توریه لطيفة » 
فشربة الماء هي الخمر» وهي أيضاً أنه باع الدنيا بسهولة. . بشربة ماء). التسويد لعمران القفيني 


الا اا ولل ودد 
سليماً : بريئاًء الحقود: الأحقادء داء عياء: أعيا الأطباء 


فاخدَرٍ الناسَ ما استطعت فان الل باس إلا الهم أأعداء 


قال في صباه يَروض القول : 
سوايي بِكَحْتَانِ الأغاريد يَطربٌ وغيريّ اللات بهو وت 
لست أنا من يهتم بالأغاريد (لأغاني) وبالملذات. . فأنا أخو حرب وضرب 

وما أنامِمَنْ تَأَسِرٌ الخمرْلبَةُ ويميك سَمْعَبْهِ اليَراعٌ المْكَقَبُ 

ولا تستولي الخمر على قلبي (يشربها لكن دون أن يكون عبداً لها)» ولا يستولي على سمعي اليراع 
المثقب (القصبة ذات الثقوب» أي النايء أي الموسيقى) 

ولكنْ آخُو َم إذا ما تَرَجّحَّثْ به سَوْرَةّ نحو المُلا راح يداب 

لكنني أخو هم (صاحب طموح) إذا ترجحت به (تأرجحت) سورة (فورة نشاط وغضب) تؤدي نحو 


المجد فهو يحث خطاه 


نى النومٌ عن عَينيْهِ نفل اة لها بين أطراف الأَسِنَة مَطْلَبُ 
أسهرته نفسه الأبية (الرافضة لما يشين) التي تجد مطلبها في الكفاح بين الأسنة (أطراف الرماح) 


۲۷ 


۶ تو 


ےھ 2 ٤‏ 
ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يّلقاه فيها محَببُ 
من تكن العلياء (المجد) همة نفسه (طلبه ومطمحه) أحب الصعوبات التي يلقاها في سبيل الوصول 
إذا انا لم أعط المكارم حقّها قلا عَرّني حال ولا ضَمُّني أب 
إذا لم أبذل للمكارم (الأمجاد) ما نخ من د فی ی ان أعتز بأخوال ولا أعمام 
ولا خت وی کت فة ولا ور فی کفی سان نات 
ولا معن لرکوبي» لاباً درعي» الكميت (الفرس الداكنة اللون) الطمرَة (الفرس العالية)ء ولا 
لحملي الرمح ذا السنان المدبب الحاد 
خُلِقَّتٌ عَيُوفاً لا أرى لابن حُرَةَ لَدَيّ يَداً أغضى لها حين يَْضَبُ 
خلقت عيوفاً (أبیاً) لا رى لأحد يداً علي (فضلاً يمن به) بحيث أغضي (أطأطئ رأسي) عند غضبه 
و فلستٌ لأمر» لم يكنْ» موا و لست علي شىء مضي ت 
أسيرٌ على نهج يرى الناسٌ غيرَّه» لكل لمْرِئ فيما يحاول مَذهَبُ 
طريقي خلاف ما يرى الناس» ولكل إنسان في تحقيق أغراضه طريق 
وخر مِنَ الهيْجاءِ خضت عُبَابَهُ ولا عَاصِمُ إلا الصُفيح المُْسَصَبُ 
ورب هيجاء (حرب) کأنها البحرء وقد خضت عبابه (موجه) إذ لم يكن هناك ما يعصم المرء (يقيه) 
إلا الصفيح المشطب (السيف ذو الحزوز) 

ر تظل به حمر الايا وسشودعا ‏ وار في الوانها قلف 
وبحر الحرب هذا فيه المنايا الحمر والسود (الموت جرحاً أو خنقاً)» وهذه الميتات حواسر 
(كاشفة رؤوسها) وتتقلب بين المتحاربين آخذة هذا وذاك 
توسطته والخيل بالخيل د تلتقي وبيض الظبًَا في الهام تبدو وتَعْرْبُ 
دخلت وسط القتال حيث الخيل تلتقي بالخيل» وحيث بيض الظبا (شفرات السيوف) تظهر ثم 
تغرب (تغيب) داخل الرؤرس 
فما زلبٌ حت بين الكر مَوقِفي لدى ساعة فيها العقول تعيب 
ظللت في المعمعة أقاتل حتى بدأ الكر (التقدم) فشوهدتٌ هاجماً بعد إذ كنت مختفي الشخص في 
الالتحام» وهذه ساعة تغيب فيها العقول لهولها 
ا ك ك ا 
ا الليل 


۲۸ 


يود الفتى ما لا يكو ظَمَاعَةٌ ولم يَذْرٍ آن الدهرَ بالناسَ فلب 
المرء يتمنى ما لا یکون (المستحيل) طمڪا غير مدرك آن الزمن ن يتقلب بالناس 
ولو عَلِمّ الإنسان مافيه َفْعُه لأبصَرّمابأتي ومايََجَنّبُ 


ولو علم المرء سلفاً الأمر الذي فيه فائدة له» لكان عرف ما الذي يجب أن يأتيه (يفعله) وما الذي 
يجب أن يتجنبه . التسويد لعمران القفيني 


۷ ذو الهيبة والبديهة 
ذو هَيْبَوَ تكفيه سوق جنوده وبّديهةتغني عن الّجريب 
له هيبة لا حاجة به معها إلى أن يقود الجنود ليحارب عدواًء فالعدو لا يجرؤ على تحديه أصلاًء 
وله بديهة (فكر فطري) يجعله يدرك الأمور قل أن يجربها 


۸ نعاشر من لقينا 

قال يذكر أيام الشباب: 
زمادٌ كلمالاحث بفكري مَحَايلة بَكَيْت لِمَرْط ما بي 

مخايله: صوزه المنطبعة في الخيال 
مَضى علي وغادر بي وَلُوعاً ولد منه ځزني واكيشابي 
الولوع» زنقول اليوم الؤلوع» وهي أقيس : شدة التعلق 
إن ات الملذاتً وجدتها تعذبني لأنني شبت 

اد عن النّعيم صُدود جز وأظهر سَلْوَةًّء والقلبُ صاب 


أتجنب الحياة المرفهة عجزاً عن الاستمتاع بهاء وأبدي سلوة (انصرافاً عنها)» مع أن قلبي يصبو 
حر 


خلب انعر شط قلا ٠‏ وفقث الفن ين أزي وساب 
حلبت الدهر أشطره (تمرست واحتنكت) ملياً (كثيراً)» وذقت الأري (العسل) والصاب (المر) 


فما أبصرتث ذ في الإاخوانِ تدا ا عن المَلامَة واليتاب 
E EF‏ ندباً (مبادراً للنصرة) يرتفع قدره عن اللوم والعتب 


۲۹ 


ولكتائعاشَِرْمَلْلقينا على حُكم المُروءة والشَعّابي 
نعاشر من نلقی ونستعمل معهم المروءة والتغابي (التغاضي بادعاء الغباء) 


٩‏ انتهاء العمران بذء الخراب 
قال وهو بِسَرندیب يتشوق إلى مصر» ويرثي صديقه الشيخ حسينا المَرْصْفِيَ» وعبد الله 
باشا فکري : 
ا د 4 ك 
كل شيءٍ يلوه ذو اللْبّ إلا ماضِيّ اللَهُوٍ في زمانِ الشباب 
ينصرف العاقل عن كل شيء إل ذكرى لهوه في شبابه 
ه 2 ۴ e‏ ت o‏ 3 ا ة٠‏ 
فليِنْ زال» فاشتياقي إليهء مئل قولي» باق على الأحقاب 
وال الاب ورلن ااي( باق على رور الأرقات وكا شعري :ب قري باق على الان 
ا ا ر 
يانديميً من «سرّنديب» كفا عن مَلامي»ء وخلياني لِمَا بي 
سرنديب: جزيرة سيلان» وهي دولة سريلانكاء وكان البارودي منفياً فیها 
كيف لا اندب الشبابَ وقد اص a‏ 
أَخْلَىَ الشيبُ جدتي» وکساني اا تة الجلباب 
أخلق (أبلى» وهرأً/ من الاهتراء) الشتب ما کان جدیداً من جسمي ونقسي» وكساني خلعة (ثوباً) 
ولّوى شَعرَ حَاجبَيّ على عي ي »حى آَل كالهداب 
الهداب: الشراشيب» الخيوط المتدلية من أطراف النسيج 
لا أرى الشيْء حين يَسْسَحٌ إلا كخيال كأئني في ضّباب 
أُری الأشياء حين تسنح (تبدو) خیالاً کان حولي الاب لقف رن 
وإذامادعيث جرت كأني أسمعُ الصوتَ يِن وراءِ جاب 
إذا ناداني أحد تحيرت لا أعرف مدر الصوت» كأنه يناديني من وراء ستر 
کا آرت : َة أقَعَدَنني وَنيَةلائقِنّهاأ ابي 
إذا رمت (ابتغيت) نهضة (قياماً) أقعدتني ونية (ضعف) لا تحتملها أعصابي 


لم تدع ص صَوْلَةُ الحوادثِ مني غير أشلاءِ مِمَوّفي ثياب 
هجمة الحوادث (المصائب) علي تركتني أشلاء همة (بقايا عزيمة) 


۳. 


EES‏ بوّالديّء وأملي ثم أن حكر في أترابي 


فجعتني المصائب بأبوي وأهلي» ثم أنحت (مالت) تكر (تهجم) على أترابي (من هم في ستي» لداتي) 
أينَّ مِنّى (حُسَينْ) بل أينَ (عبدٌ ال لي) رب الكمال والآداب؟ 
لم أجذمنهمابّديلا لِنفسي غير حزني عليهما واكتئابي 
ا 0 ,ص o‏ و٤‏ َ‫ ق ت 
قد لعّمري عرفت دهري» فانکر ت آمورا ما كن لی فی حساب 
وتخت صحبة الناس حتی کان ا على الْنمَاة اجيّنابي 

اجتنابي الناس أعانني على التقوى 
لاال ا قال وان گت . ت 
ملا : قادراً 


2 


قد كفاني بُعدي عن الناس أنّي في أمانِ يِن غِيبة المُعْتاب 


چ 2 گے 2 f Ro‏ َك 
الحصافة مصاحبة للتغابي» فمن أراد أن يكون حازماً فعليه أن يتغاضى عن السفاسف» وهو مدرك 
إياها 


وكَمَّى بالمشيب» وَهْوَ أخُوالحَّز مدليلاً إلى طريق الصّواب 


إماالمرء صورةً سوف تَبْلّى وانتهاء العُمْرانِ بد الخّراب 
٠‏ سبب فيضان التيل 
قال بَروض القول: 
إذا المرءٌ لم يضر أخاه بنفيه لدی کل مکروءِ فليس بصاحب 
لرك ما في الأرض» وَهْيّ رَحيبةٌ كَُيِزلانِ هذا الحَيّ عُذَرٌ لناب 
ليس في الدنيا على اتساعها من عذر للناسب (المتغزل) مثل غزلان (فتيات) هذا الحي (هؤلاء 
القوم). فمن يتخزل معذور لفرط جمالهن 
loa ES e‏ 
<ogr 6 ds‏ ¢« 9 7 ق 
فهن الالى عَوّذن قلبي على الهوى وأخلمَنَ ظني بالعداتِ الكواذب 
عودن قلبي على الهوى» ثم أعطينني الوعود الكاذبة 


۳1 


وما راد ماء النيل إل لأئني وقفتٌُ به کي فِراق الحَبائب 
يقول إن دموعه رفعت منسوب مياه النيل . أواثق يا محمود باشا من هذا؟ مبالغة قد يراها بعضهم 
سمجة» لكنها جارية على طريقة القدماء في صنع صورة كاريكاتيرية 


وقال وهو بسرندیب : 
أضَعْتّموني وكانتٌ لي بكم ثِقَه مى حَمَرْتَمْ ذِمَامَ العهدِ يا عَرَبُ؟ 
خفرتم ذمام العهد: نقضتم العهد 
ایت فی کر ال راض ۰ ھا ولا ایی من کی کف 
آمبجت فی غر فاا فی رشت ول اللقاد و اماي کت قريب 
فلا رفيقّ َس النفس طلعنّه ولا صدیق یری ما بي ذ EE‏ 
TS‏ َنْب أن به شما 
مندمة : ندم» محتسب: راض بنیل الثواب من الله 
لا يَخْفِض البُؤس تفا وَهْيّ عَالِبة ‏ ولا يُشيدٌ بذكر الخامِل اللْمَبُ 
الخامل: غير المعروف» الك المال 
إني امْرُوٌ لا يَرْذُ الحُوف بّاورتي ولا يَحيف على أخلاقِي العْضْبُ 
1 بادرتي : يحيف : يجني وينتقص 


مَلَحْبُ لمي فلم نطق بِمُنْدِ ية وصَلْتُ عرضي فلم تعلق به الريب 


مندية : كلمة مخجلة یندی لها الجبين› الريب : الشبهات 


0 


ولمّا تداعَى القومُء واشتَبَكَ القَنا ودارت كما تّهوى على فبها الحربُ. . 
لما دعا القوم بعضهم بعضاًء واشتیکت القنا (الرماح)» ودارت الحرب كما تھوی الحرب (دون أن 
يتحكم بها أحد) على قطبها (محورها) مثلما تدور الرحى فتطحن. . 
ورين للناس الفِرارٌ مِن الرَدَى ومَاجّتْ صُدورٌ الخيل» والتَهَبَ الصَرْبُ. . 
زين لللاس الفرار (ضار خا في عيونهم الهرب) من الموت» وصارت صدور الخيل تتلاقی 


۳۲ 


وذارت يا الأرق الفضاة كاتا شقا يكاي لا سى لها شرت 
. . ودارت بنا الأرض الفضاء (الواسعة) كأننا سقينا بكأس لا يصحو لها شرب (شاربون). . 


صبرت لها حتى تجلَتْ سماؤها وإني صَبور إن ألم بي الخَظْبُ 


عندئذ صبرت حتى انجلت سماء المعركة وركد غبارهاء وأنا صبور إن آلم بي (عرض لي) خطب 
ومصيبة 


الحود بالنفس والمال 
لا يدرك المج إلا مَن إذا هََقَتْ به الحَمِيّةٌ َر الرمحَ وانَصَبا 
يستَّْهلٌ الصَعبَ إن هاجَتْ حفيظنّه ولا يُشاورٌ غير السيفِ إن عَضبا 
حفیظته : غضبه 
إن حل آرضاً حَمّى بالسيفِ جاتبها ‏ وإن وَعَى نَبْأةّ ِن صارخ ركبا 
إن وعى نبأة (سمع صوتاً خفيفاً) يطلب النجدة» ركب حصانه لتلبية النداء 
دا ن َي تخي الأرض في رَعَدِ ‏ وٳٺ يَمُٺ ينْقَلِبِ صِذق المُنى ذبا 
فاحملٌ بنفيك تبلُمٌْ ما ارذ بها فالليتُ لا يَرمَّبُ الأخطارَ إن وَل 
لا بَقعُدُ البطل الصّنْديد عن ُرَم مَنْ جا بالنفس لم يْخَل ما كَسَبا 
الصندید (الشجاع) لا یقعد (لا یتوانی) عن کرم» فمن یجود بروحه لا يبخل بماله 


٤‏ صونى القناة 
أَقَنَانَةٌ العينينِ كُمّي عن القَلْبٍ وضوني جمَاهُ فَهْو مَنزِلَةُ الحْبُ 
منزلة: موضع 
ولا تشلمي عيني للسَهْدِ والبُكا فإنهُمامَجرى هواك إلى قلبي 
قالت» وقد سمحت شعري كَأعجَبّها: إني أخاف على هَذا اعلام أبي 

٠‏ تخاف عليه من سطوة أبيها 
أراه يهف باسمي غير مُحََرثِ ولو تی لم َع لِلظَنٌ مِنْ سَبَّبٍِ 
لو کنی: لو تحايل ولم يذكر الاسم صراحةٌ 


۳۳ 


فكيف أَصتَمُ إن ذَاعَتْ مَمَالَنُه ما بين قومي» وهم ِن سَادَ العَرَب؟ 

sS a E 

قال دَعيه يصو القول في جُمَل يِن الهوى» هي آيات مِنَّ الأب 

وما ليك وقي الأسماء مشرك إن قالَ ف في الشَعْرٍ يا ليْلّى ولم يُعب؟ 

ا ا اة و ا د اع الت 
ما أجمل حديث صاحبتها 1 


٠‏ النائحات 
قال وقد مر بصحراء القرافةء فرأى نسوة ينْحْنَ على ميت : 
رأيْبُ بصحراءِ القَرافَة وة لَوازع» لا يَأوينَ حُناً إلى بَيْتِ 
نوازع: خارجات من بيوتهن 


o0 


نو على منت شعن إنره ومن عَجّب مَيْت يَنوځ على مَيْتِ 


۱۷ براءة يلا براهين 
قال يملح البي : 
بيت أرعَى نجوم الليلِ في طلم يخشّى الضلالَةٌ فيها كل مُدَلج 
أراقب النجوم في ظلمات ليل يخشى أن يضل فيه فيه کل مدلج (سائر لیلاً) 

REE BEES I‏ غَيدٌ بأنبِيَةٍ ينظزن مِنْ فرج 
كأن النجوم والجو معتكر (مسود) عيون الغيد (الحسان) وهن ينظرن من فرج (شقوق) الأخيية 
(الخيام) 
ليل عَياهِبُةُ حَيْرّى وأَنْجْمُة حَسْرَّى» وسَاعائه في الول كالججّح 
ليل غياهبه (ظلماته) حيرى» أي يتحير فيها المرء» ٠ونجومه‏ حسرى (متعبة)ء أي تتعب في مراقبتها 


العين» وساعاته طويلة كأنها الحجج (السنوات) 


قَلَيْتَ مَن لامَني لانت شَُكيمَنْهُ َك علي فصول المَنطق السَمِج 
لیت اللائم لانت شکیمته (خحفف تشدده)» فكف عني فضول المنطق (أي الزائد من الكلام) 


هَيهات يَسْلْكُ لَوْمٌ العَاذِليِنّ إلى قلب بحب رسول الله مُمْبَرج 


ا 


۳٤ 


يارب بالمْصطفَى َب لي »ولِْعَظّمَتْ جراژمي» رحمة تغتي جن عن الحْجَج 
أعطني يا رب» بشفاعة النبي» رحمة تغنيني عن تقديم الحجج (البراهين على براءتي) مهما كبرت ذنوبي 

ما لي سوا وأنتَ المُسْتعانء إذا ضاق الرّحامُ عداة المَوقّف الحرج 

٠‏ مالي سوى شفاعة النبي في زحمة الموقف الحرج (يوم القيامة) 


۱۸ حسام الفحر 
قال يوازن قصيدة ابن النبيه (يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت): 
حَقَث مَعاطمها لجن رواوفها بمثل ما حَمّلثني في الهّوى رَجَحَّتْ 
معاطفها (خحصرها) رقيقة» وأردافها ثقيلة وراجحة مثل الهم الذي حملتني إياه في حبها 
وليلةٍ سال في أعقابهاشَفَقٌ كألها بحُسَام الفجر قد ذُبحَثُ 
ليلة جاء بعدها شفق (غسق» النور الخفيف المؤذن بالفجر) كانه دم سال عندما بح سيف الفجر 
ظلمة الليل 
طَالَتْ وقَصَرَها لَهُوي بغانِية إن أعرَّضث فََلّثْ. أو اقلت فَضَحَٺ 
طالت الليلة وأحسست أنها قصيرة وأنا آلهو مع غانية (جميلة)ء إعراضها يقتلني وإقبالها علي 
يفضحني (يفضح شهواتي› أو يفضحني بين الناس) 
ارت علينا بها الكاساث مُنْرَعَةٌ ‏ بِخمْرةٍ لو بدت في ظَلْمَطٍ قَدَحَتْ 
مترعة : مملوءة 


ابنة الفرح 
قال على وزن مخترع : 
ام ارال ققخ واغصمنلن صخ 
وازو ع __[ تي ا ال فح 
غي عطي 
وجح إن ت في ‌العليلٍصخ 
۰ روح بلا جسد 
وقال في الروح بعد مفارقة الجسم : 
بلغت مَدالكٍ من أرب فُسيحي فأنت‌اليومّ في جوفسيح 


2 


بلغت أيتها الروح» بعد موت الإنسان» أقصى المدى من أربك (مبتغاك) فانطلقي 


e 


فَعَادَتْ صورةٌ الجُثمان عُظلاً إلِمَفيكايئل دينارمسيح 

أصبح الجسم معطلاً من روحهء فهو كالدينار الذهبي المسيح (الممسوح» فلا كتابة ولا صورة عليه) 
ليتك ترجعين للجم في البعث فيفاجاً كل منكر ختال (ماكر) مسيح (دجال) 

بربْكِ هل وجدتِ كما ودنا خلافاً بين أأحمدَ والمسيح؟ 
سۋال للروح : هل ثمة فعلاً خلاف بين دين أحمدء الإسلام» ودين المسيح؟ 1 


١‏ عش عزيزا 
قال يفخر ويعرّض بالمظالم على عهد الحكومة الاستبدادية : 
رضيتُ يِن الدنيا بما لا أَوَذهُ وأي امرئ يَفْوّى على الدهر رَنْدّه 
رضيت من الدنيا بما لا أرغب فيه فعلاًء وليس هناك إنسان يستطيع زنده (ذراعه) أن يلوي ذراع 
الدهر 


أجرن رخ وال درد ع .اني ف وال و ف 
أحاول وصل المليحة» ولكن الصدود يعترضني» وأطلب الات ولکن طبع الأشياء ضد الوفاء 
حَسبتٌ الهوی سهلاًء ولم ادر انه أو عَدَراتِ يَنْبَمٌ الهَرْل جدهُ 
وما الحبٌ إلا حاكِمٌ غير عادلٍ إذا رام أمراً لم يجذ من يصدةُ 
لَعَمْري لقد ولی الشبابٌ» وحل بى می الشيب ححطبٌ لا يُطاق مرد 
وكيف أَلومٌ الناسَ في العَذْرٍ بَعدّما رأيتُ شبابي قد تغيَرَ عَهْدهٌ؟ 
طالب أيّامي بماليس عندها ومَنْ طلبَ المَعدوم أعياه وَجْدهُ 
أعياه وجده: أعجزه إيجاده والعثور عليه 
أى الدهر إلا أن يسود وَضِيعُةُ ويَّملك أعناق المَطالب وَغْدّهُ 
أبى الدهر إلا أن يجهل الوضيع يصبح في موقع سيادة» وأن يتحكم الوغد في الأرزاق 
إذا المرء لم يدقع يد الجَورٍ إِنْسَطَّتْ علي فلا يَأسَفُ إذا ضاع مَجْده 
من لم يقاوم يد الجور (الظلم) عندما تسطو عليه فلا يأسفّ عندما يضيع مجده 


۳٦ 


وأافكل دا رة الي طادما _ نسي ولي فى المحافل فة 
مما يؤذي المرء أن يرى ظالماً مسيئاً ومع ذلك يشيدون به في المجالس 

عَمَاءٌ على الدنيا إذا المرءٌ لم يَش بها بطلاً يحمي الحقيقة شَدهُ 

ا عل الا دمت إن الخح )ةا م يشن :ال بط بحي ف إا اة 

(الشرف) 

أت لى حمل الصتم تفس أيه . اوقلب ا إذا سيم الاذى شت وفدة 

نفسي الأبية ترفض تقبل الظلم» وقلبي إذا سيم الأذى (تعرض للأذى) شيت ناره غضاً 

ا ایا کان ارواة ا ا 
كفى المرء مجداً أن يطلب من المكارم ما كان أوصاه به أبوه وجده 

ادف الكرمى القريثا رفا ٠‏ اواطلت ارا ت الطير دة 

أترك المرامي (الأهداف) السهلة مترفعاً عنها» وأطلب البعيد العالي الذي لا يصل إليه الطير في 


سمائه 


۰ ّ و ع o‏ کز ا 2 0 
ولا بُذَمِنْ يوم تلاعَبٌ بالقنا سود الوغَى فيه وتَمْرَّح جرده 


لا بد من يوم تتلاعب بالرماح فيه أسود الوغى (الحرب)» وتمرح الجرد (الخيل) 
يُمَرق أستار النَوَاظر بره ويَقرعٌ أصدَاف المَسَامِع رَعْدهُ 
لمعان السيوف يمزق أستار النواظر (العيون) والعيون مستورة بغبار المعركة» ويقرع رعد الضرب 
صواوين الآذان التي كالأصداف 


و روو 


نُدَبْرٌ أحكام الظَعَانِ كُهُولة وَمْلِك تصريف الأَعِّة مره 
الكهول يدبرون سير المعركة» والمرد (الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد) يصرفون الأعنة 
(يتحکمون في مقاود الخيل). أي أن التخطيط للكهول والقتال للشباب 


فإمًا حياةٌ مثلٌ ما تشتهى الغلا وإمّا رَدى يَشُْفى مِنَ الداءِ وَفْده 
إما حياة عريزة ترضی عنها المكارم» وإما موت يشفي وفده (قدومه) ما بالقس من حمة ضد الظلم 


۲ مسحتها وخلبتها 
وقال على روي قصيدة النابغة الذبياني التي أولها «أمن آل مية رائح أو مغتده: 


قالوا غداً يوم الرحيل» ومَنْ لهم خوف الكَمَرْقٍ أن أعيشَ إلى عَد؟ 
قالوا سيرحلون غداًء فقلت إنني لشدة حوفي من فراقهم قد لا أعيش إلى يوم الغد 
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هي مُهْجَة ذَهَبَ الهوى بشِخافها ‏ مَعْمُوَةٌ» إن لم تَمْث فكأ قَدٍ 
مهجتي (قلبي) ذهب الهوى بشغافها (غشاء القلب) وهي معمودة (منهوكة حا( ِن لم تمت نقفسي 
فکأنٌ قد (کادت) 
يا أهلٌ ذا البيتِ الرٌّفيع مََاره ‏ ادعوم يا قوم دَغْوَةَ مُقُْصَدِ 
يا أهل البيت العالي أدعوكم دعوة رجل مقصد (مصاب بطعنة) 
إني فقذتٌ اليوم بين بُيويِكمْ عقلي» فرُذوه علي لأهُسدي 
أو فاسقيدوني ببعض فياك حتى ترد إليّ نمسي أو تي 
استقيدوني (ادفعوا دية قلبي) بإعطائي بعض قیانکم (إحدى فتیاتکم)» حتی ترجع لي نفسي أو تدي 
(تدفع الدية) 
ولقد شهدت الحربَ في إِبّاِها وبس راعي الحَيّ إن لم أَشْهَدٍِ 
شهدت الحرب في إبانها (في عر التهابها)» وسأكون بئس راعي الحي (حامي القوم) لو لم أشهدها 
او ی ی ا 
شهدت الحرب بمهر مضمر (مدرّب نحيل اكتملت عضلاته الي أرن (ممراح) کأن سراته 
(ظهره) بعد الحميم (العرق) سبيكة عسجد (ذهب)» فجسمه يلمع م العرق 
حَلَصَّث له اليْمْتَى وعَمٌ E E E BE E ETE‏ 
قائمته اليمنى خلصت من البياض» فلونها كلون سائر جسمه»ء والقوائم الثلاث الأخرى فيها بياض 
من الحافر حتى الوظيف (الساق تحت الركبة) الأجرد (ذي الشعر القصير) 
فكأنماانَرَعَ الأصيل رداءء سلباًء وحَاضَ مِنّ الى في مَوْرِدِ 
كأنه بلونه المحمر قد انتزع من الأصيل (وقت الغروب) رداءه سلباً (أي غنيمة)ء وكأنه خاض 
شمس الضحى بدل أن يخوض مورد الماء» فلونه محمر على اصفرار 
مَُلَمَتا عن جابِبَيْه» بره مَرَحُ الصَّبَّا كالشًّارِب المُسَعَردٍ 
يتلفت بمرح كأنه شارب خمرة يترنم 
فاا ت ل الاد وة ٠‏ بار كا ا 
إن ثنيت عنانه (مقوده) وشددته فهو يمطو (يسير حثيغاً) كسيد الردهة (كذئب الرابية) المتورد (الوردي 
اللون) 
وإذا الت له العنانَ رأيّه يَطوي المَهَامِة قَذْقَّداً فى قَذْقَدٍِ 
وإذا أرخيت مقوده أسرع وصار يطوي المهامه (الصحارى) فدقداً بعد فدفد (فلاة بعد فلاة) 


۳۸ 


ِعْمّ العَتَادٌ إذا المَمَاء تَقَلْصَنْ يوم الكريهَة في العَجَاج الأَرْبَدِ 
المهر خير عتاد (عدة الحرب) إذا اشتد القتال وتقلصت شفاه المحاربين لشدة التوتر في يوم 
الكريهة (الحرب) وسط العجاج (الغبار) الأربد (القاتم) 
بل رب عَانية طْرَفْتُ خباءها ولجم يَظْرِفُ عن لَواجِظ أَرْمَدِ 
رب غانية طرقت خباءها (أتيت خيمتها ليلاً) بينما النجم يرتجف كأنه لواحظ (عيون) شخص 
مصاب بالرمد تطرف 
قالك وقد نظّرّث إلى : قَضَحيَني فارج لِشأيِكَ قالرجَال بِمَرْصَيٍ 
E 5‏ و ا و 
فمسختها حتى اطمان فؤادها ونفيت روعتها براي محصد 
مسحتها مثلما يمسح الحالب ضرع البقرة لتهدثتها عند الحلب» ونفيت روعتها (خوفها) برأي محصد 
(سديد). تعليق عمران القفيني: هل أنت متأكد أن البارودي كان يفعل هذا؟ الجواب: لعله! 
وحَلبْتها بالقولِ حى رْضنّها وظوَبْنها صي الحَبيرَة باليدٍ 
وخلبتها (فتنتها) بالکلام حتی روضتهاء ثم ضممتها کما يضم المرء الحبيرة (الثوب) بيدي . الست 
أسقطه البارودي عندما جمع ديوانه» لكنه موجود في كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي 
وخرجْتُ أحتَرق الصُفوف من العدا مَلَنّْمَاً والسيف يَلْمَحُ في يدي 


۳ سری البرق 
وقال وهو بأقريطش (جزيرة كریت) أيام الحرب يتشوق إلى مصر ۱۸٠١(‏ م): 
فر ارق سا فارَقني وحدي وأذكرني ما لست أنساهُ مِن عه 
سری البرق (سار ليلاً) آتياً من مصر فسهرت له وحدي» وذگرني بعهود لن أنساها 


فيا برق حدّثنى» وأنت مُصَدَقّ» عن الال والأصحاب: ما فعلوا عدي 


٤‏ صؤول ضروب 
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية ۱۸۷۷م وأرسل بها إلى الشيخ حسين 
المرصفي : 
رقن اة انش كفي اة ا انتا ونت نة 
يقول إن نفسه كييرة ا عزيزة تتصدع (تتشقق وتنكسر) لها الدنيا وتذل الأسود 
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ومن شِيّمي حب الوفاءِ سيه وما حََيْرٌ قَلْب لا يدوم له عَهْدٌ 
سجيتي وشيمتي (حلقي وطبعي) الوفاءء وما خير (لا خير في) قلب لا يدوم له عهد 


۴۳۹ 


ولك رانا بمصر ورْفْمَّةَ نَسُوناء قلا عَهْدٌ لدَيْهِمْ ولا وغد 
فيا ساني المُسظاط ما بال گنْبنا بوث عندَكُّمْ شهراً وليس لها رَد؟ 

الفسطاط : القاهرة القديمة» ثوت: قعدت 
ت بي عنم عرب ونَجَهُمَبْ بوَجهيّ أيامٌ خلائِقهانكد 
أبعدتني عنكم غربة» وكشرت بوجهي أيام خلاتقها (طباعها) تكد (مشاكة) 

دور بعيتي لري يرا مِنَ الروسٍ بالبلقانِ يُخْنُها العّد 

الروس: يعني a‏ 

جّواثِ على هام الجبال لِعَارَةٍ يَطيرٌ بها ضَوءُ الصباح إذا يبدو 

هؤلاء القوم جواث (جاثون رابضون) على رؤوس الجبال مستعدون لغارة» يطيرون فيها من جالهم 
مع بزوغ شمس الصباح 


إذا نحن سِرنا صَرَحَ الشرٌ باسْمه وصاح القَنا بالموتِ» واستَفتَل الجند 
إذا مشينا إلى أعدائنا غدا واضحاً أن شراً سبقع» واستدعى القنا (الرماح) الموت استدعاء» ورمى 
الجنود أنفسهم على الموت 
إذا اشتبَكواء أو راجَعُوا الرّحف اهم بُحوراً تَوالّى بينّها الجَرْرٌ والمَدٌ 
ففي الاشتباك› وفي الكر والفرء تحسب جموع الجند مثل بحر يعتوره الجزر والمد 
َ م بوم 
فهُمْ بين مقتول طريح»› وهارب طايخ ومَأسور يُجّاذبه المد 
الجنود موزعون بين مقتول مطروح أرضاً ویین فار طليح (مرهق) ومأسور یجاذب القد (القيد 
المصنوغ من سير جلدي) 
روځ إلى الشُورَّى إذا أَفْبَل اجى وذو عليْهِمْ بالمنايا إذا نَعْذُو 
في الليل نتشاور ونخطط ونغدو (ننطلق صباحاً) ومعنا للأعداء المنايا (الموت) 
لقع كلح البحر حصب غمارَهُ ولا مَعْقَل إلا المَناصِل والجُردٌ 
رب نقع (غبار) كلج البحر (مائه) حضت في غماره (مياهه العميقة)» وليس من معقل (حصن 
يحميني) إلا المناصل (السيوف) والجرد (الخيل) 

ر و 4 gêro‏ مە 0 dor‏ 
صبرت له والموت حمر تارة وينغل طورا في الججاج فيسشود 
صبرت وحولي الموت يحمر بدم القتلى تارة» وينخل (يتغلغل) طوراً وسط العجاج (الغبار) فیکون 
فما كنت إلا اللَبْتَ أَنْهَضَه الرّى وما كنت إلا السيف فَارَقَةُ الغِمْدٌ 
كنت كالليث نهض شرساً للصيد بفعل الطوى (الجوع)ء وكالسيف الذي فارق غمده (بيته) 
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صَوُول وللاأبطال همس يِن الوَتّى ضصَروبٌ وقَلْبٌ القِرْنِ في صدرِه يعدو 
صؤول (هاجم) بينما الأبطال يهمسون من الونى (التعب)» وضارب بينما قلب القرن (الخصم) 
يركض في صدره خوفا 
فما مُهْجَة إلا رفحي صميرها ولا لَه إلا وسيفي لهاعِفْدٌ 
ی کی کل م و فار اه ف لها ی ا ولا لة (عتى إلا جعزت 
سيفي لها مثل العقد 
إذا القلبُ لم يَنْصر سرك في کل مَوطن فما السيف إلا آله حَمْلُها إو 
إذا لم يكن قلبك قوياً فينصرك فلا نفع في السيف وحده» فهو فقط أداةٌ حملها إد (يؤودك ويتعبك) 


٥‏ الصبا فى وادى الفناء 
وقال يرْوض الشعر: 
ت ٍ 8 هة 1 ا 4 
تولى الصباعنى» فكيف أعيده وقد سار في وادي المَناءِ بَريده 
البريد هو البغل» وکانت البغال تحمل الرسائل من بلد إلى بلد. المعنى: ذهب عهد الصبا ولا 
عودة له» فقد سار عني إلى . . وادي الفناء. . 
o‏ ا ت 
أخارل م هة يندا مش وذلك راي غاب َي سَديده 
أحاول إرجاع الصبا وهذا ليس بالرأي السديد 
وفي الجيّ ظْبْيْ إن تَرنَمْبُ باسهه نمر واشيو واج حَسُودهُ 
في الحي (القوم) فتاة حسناء إن ترنمت باسمها في شعري تنمر الواشي (تحفز) واستنفر الحسود 
م ۶ ےا وو و و وو ى 28 و و و و ى ا 
تهيم به استاره وخحدوره وتعشقه أقراطه وعهوده 
تهيم بالظبي أستاره وخدوره (تلفه وتحوطه/ والخدر بیت داخل البيت» أو خيمة داخل الخيمة»› 
كانت المرأة تستتر بها عن الغرباء قديما/ واليوم لبست المرأة في بلادنا خيمتها)ء وتتعلق بالظبي 
المحبوب. أقراطه (والقرط الحلىق) وعقوده 
ا c6‏ و و ا ۶ 
تانق فيه الحسَنْ فامتد رغه إلى فدذميه» واستدارت نهوده 
الجمال تأنى في صوغ هذا الظبي فطال فرعه (شعره) ووصل إلى قدميه» واستدارت أثداؤه 
لوك را ولان دة .ونورو خا وا طن جيه 
رياه (رائحته) منسوبة للمسك» وقده منسوب لغصن البانء وخداه في حمرتهما کالورد» وجيده 
كجيد الظبي 


٤١ 


أَضَاحِكُ وجْة المرء يَغْشَاهُ بِشْرهٌ وأعلَمُ آن القلبَ تَغْلي حُفُودهُ 
ك ال ال العجك إة كاه ى ي رجه ال وا اة م ا اع ان 
الحقود (الأحقاد) تغلي في قلبه. التسويد لعمران القفيني . . وأنبني لأنني لم أكن سودته» في 
المسودة» فها قد سودناه يا سيدي 
ومَنْ لم يُدَارِ الناسَ عَادَاه صَحبه وأنكرههِنْ قويِومَنْ يَسوذه 
لکن من لا يداري الناس يعاديه فضا وه ویستنکر أفعاله من قومه من هو سيد لهم» والسيد يجب 
أن يكون بشوشاء حليماً لا يعادي الناس بسهولة 


جال اة 
وقال يذم رجال الحكومة الاستبدادية في عهد إسماعيل خديوي مصر: 
لن يسود الفتى ولو مَلَكَ الجك ممةَمَالم يكن ين الأَجوَادِ 
السيادة ليست بامتلاك الحكمة فقط» بل لا بد من أن يكون المرء أيضاً من الأجواد (الأسخياء) 
E E‏ 
رب خل (صديق) تراه طلق المحيا (بشوشاً) وضميره جهم (مسود) بالأحقاد 
قَتَأَمَلْ مَواقِعٌ اللَحظتعلَمْ مَاظَوَنةٌ صحائِف الأكبادِ 
فأمعن النظر في مواقع اللحظ (النظرات) فالعيون تفضح ما طوته صحائف الأكباد من حقد ونيّة 
غدر (شبّه الكبد بكتاب له صحائف مكتوبة فيها أشياء) 
إن في العينٍ وَهْيّ عُضَْوّ صَغَيرٌ لَدَليلاً على خبايا الفؤاد 
تاا تابجو تة موي ,والمعغالي كف الاد 
قَلْيَمُوتوا بعَيْظْهمْء فاحيَمَالٌ ال عَيْظ مَوْتلَهُمْ بلا ميعاد 
الغيظ للحاسدين عقاب» فهو كالموت جاءهم قبل موعده 
كيف تَبْيَضنّ ن أناسٍ وجو صَبع اللوم عِرصَهُمْ بسواو؟ 
فترى المَرء مِنْهُمٌ ضاحِك السنْ وفي ثوبهو دماء الليباد 
مَعسَرٌ لا وَليذمُمْ طَاهِرٌ امه بي ولا گهْلُهُمْ عفيف الوسَادِ 
وم ا ا ا ی و ی ار ی 
أا ر الا راق ج لر اها اد 
وقليلاًمَا يَصْلُح المَرء للجدّ إذاا كان ساق ط الأَجْداد 


٤۲ 


۷ رثاء الزوجة 

وقالي يرڻي زوجته وقد ورد إليه نعيها وهو بسرنديب» وتوفيت سنة ۱۸۸۳ بالقاهرة: 
آذ الوا خت اى زناوة رارت آئة اة ادى 

يا يد الموت» قدحت أي زناد (حجر النار)! فأوقعت الحريق بقلبى 

eof‏ و‌ 5 o‏ ر غر # و 2 و 
أشُتَنجد الرّفراتِ وهي لوَافح واسّفه العَبرات وهي بَوَادِ 
أطلب النجدة من زفراتي اللوافح (الحارة)ء وأسمّه الدموع (لا أدرك وجودها) وهي ظاهرة 
الىد الفرا ولا َد تَقُوّى على رد الحبيب العّادي 

لا لوعتي تترك قلبي» ولا يدي تستطيع رد الحبيب الغادي (المفارق) 


o2 


با ههر فيم فَجَعَني بحَليلَةٍ كانت خلاصّة عُدّني وعَتادي 
فيم (لماذا) فجعتني يا دهر بحليلة (زوجة) كانت خلاصة عدتي في هذه الحياة. تعلیق عمران 


القفيني : (رغم أنه استخدم «حليلة» بدل «حبيبة»ء إلا أن البيت يبقى تحفة. . انظر إليه تره يقطر 
تفجعاً) 

ےھ ر ° < ص @ھ  ٤‏ ةه 

IR ESER‏ فلا رَحِمُْتَ يِن الأسّى أؤلادي 

أفْرَذْنَهُنَّ فلم يََمْنَ نَوَجُعَاً فَرْحَى العيونِء رَواجفَ الأكبادِ 
بناتي أصبحن في وحدة» وعيونهن قرحى من البكاء (مجرحة)» وأكبادهن راجفة 

أَلمَيْنَ در عقودهنً› وضع مِن در الدموع قلائِد الأجياد 

رمين لآلئ العقود واستبدلن بها لآلئ هي الدموع في الأجياد (الأعناق) 

وَلهي عليكِ مُصَاحِبٌ لِمَسيرتي والدمعُ فيك مُلازِم إوسادي 
ولهي عليك (حزني) يصاحبني في مسيرة النهار» ودمعي فيك يلازم وسادتي ليلاً 

فإذا انعبهّتٌ فأنتِ أل ذُكُرّتى وإذا أَوَبْتٌُ فأنتٍ آخرّ رادي 

التسويد لعمران القفيني . وعبارته : أدرك هذا البيت بالتسويد 
فْليِن «لبید» قٌُضى بول گامِلٍ في الحزن فَهْوَ قضاءُ غير جَّواد 


لبيد الشاعرء الذي يقول إن الذي يبکي حولاً (سنة) قد بلغ المدى واكتفى» لم يكن جواداً 
(سخيأً). . فالسنة لا تكفي 


كل امُرئ ي وما مُلاق ره والناسُ في الدنيا على ميعاد 
الناس في دنياهم ماكثون على ميعاد يكون في الاّخرة حين يلاقون ربهم 


۳ 


فاسسَهِدِ «يا محمود» ربك والتمس منه المَعونَة قَهْرَ يِعْمَ الهّادي 
يا محمود سامي البارودي اطلب الهداية من ربك واستعن به 


۲۸ واکبدی یا على بعدك 


وقال يري ولده علاً من زوجته الثانية التي تزوجها وهو في المنفى أواخر سنة 
(A۸6)‏ : 


كيف طَوَنّ المَنونُ يا ولدي؟ وكيف اؤدَغْتُك الئرى بيّدي؟ 

واکبدي يا«عليٰ» بَعدك!لو كانت ثبل العلل «واکېدي» 

قفد سَلَّ المِظَام مني ورد الصْبرَ عني»› > قت في عَضدي 
فت في عضدي : آنهکني 


nA 


کل اة ها سی ها اکا ا دو 
٩‏ رثاء الوالد 


وقال في صباه يرڻي والده: 


بي» ومن كأبي في الحَيّ نعلمُةُ أؤفى وأكُرمٌ في وعيٍ وإيعاد 
والدي لیس في الحي (القوم) مثله» وهو وفيّ عندما يعد وعندما يوعد (یهدد) 


ا 


ديرا فيل تة ول يم بار قبل مداد 
کان حصیفاً لا يستبد برأيه إلا بعد التبصرة (إدامة النظر)ء ولا يهم بتنفيذ أمر إلا وقد أعد له عدته 


0 Toe ا‎ C ۴ e 
تراه ذا اهبّة في كل نائبة كالليث مرتقبا صيدا بمرصَادِ‎ 


۰ حوار العاشق مع سيفه 

وقال وهو بسرندیب يتشوق إلى مصر: 
وين عَجب الأيًّام أي مُولَحُ بن ليبن بيه بکائي ولا سهدي 
بيت عَليلاً في «سَرَنديب» ساهراً أعالج ما ألقاءٌ ِن لُوعَتي وَخدي 
ولا صَاجِبّ غير الحسام مَنْوظةٌ حَمائِلُةُ مني على عايِتٍ E,‏ 
ساي الوح اليف ارط مان االحافة نيور لى عاي كن السلد لدي 


لقد كنت لي عَوناً على الدهر مَرهَ فما لي أراك اليوم مُنْكَلِمّ الحَدّ 


٤ 


فقال: إذا لم تسَطعْ سَوْرَةَ الهوى وأنتَ جَليدٌ القومء مَّا أنا بالجَلْدٍ 
قال السيف: إذا لم تقو على سورة (هجمة) الهوى» وأنت الجليد (الصبور) فأنا لن أكون أصبر 
لت 
وهل آنا إلا شِقَّة يِن حَديدَةٍ أَلَّحٌ عليها القَيْنُْ بالظَرْقٍ والحَد؟ 
ما آنا - يقول السيف - سوى قطعة حديد بالغ القين (الحداد) في طرقها وتمضية شفرتها 
فما كنت لولا أنني وَاهنُ المَرّى أعَلقّ في خيط وأحبَس في جلد 
وأنا جماد - يقول السيف - ولولا أنني ضعيف القوى لما عُلقَت بخيطء ولما حبست في قراب من 
جلد 
فدونَكٌ عيري» فاسَعِنْةُ على الجّوى ودعني مِن | لشكوى قَدَاءٌ الهوى يعدي 
دونك (التمس) غيري ليعينك على الجوى (حزن العاشق)» واتركني بحالي فداء الهوى يعدي 


۱ ما لی وللناس 
لوعَلم الإانسان ماأضَْمَرَتُ أَحبَابُةمَّانث عليوالهدا 
لو علم الإنسان ما تضمر له الأحباب من غدر لهان عليه الأعداء 


مالي وللناس وأعمالِهِمْ؟ كل امُرِى رَهْنَ يساب عدا 
نصبنا رهن على الظرفية» ولك أن تنصبها على أنها مفعول مطلق» ولك الرفع على الإخبار فعل 
شارشیالدیران 
هل هي إلامدةّتنقضي؟ وكل نفس خُلقث للرّدى 
۲ طلب اللهو 


هل في التصابي على امُرٍئ فتد؟ أم هل يعيب الفتى الكريم دَد؟ 
هل في التصابي (لهو الكهل) فند (خطأ) أم هل يعيب الفتى الكريم دد (لب)؟ 


واي لوم على امرئ لت الل هتو وانوات هف دة 
وهل ثمة لوم على من التمس اللهو وأثواب عمره جديدة (وهو شاب)؟ 
فاشع لِمَاشئك غيرَمَُيِْدٍ فلنيَخُورالكمال ميد 


اصنع ما شئت غير متئد (بلا إبطاء)ء فالمتردد لا يصل إلى الكمال 
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۳۳ اللوم في الحب من البحسد 
دعتي ين اللو إن كنت افر فيلا TT‏ 
لو كان للمرء وف دل ب على الحقيقة لم يُعتَّبْ يَعتَّبٍْ على أَحَدٍِ 
التسويد لعمران القفيني 
إن كنت ذا إِمْرَة قَانةَ الصَّبابَةً عَنْ قلبي لِتعَْمَ شكري آحرَ الأب 
إن كنت ذا إمرة (قدرة) فاجعل الصبابة (الغرام) تتتهي عن الحلول بقلبي» وأنا لك شاكر 
أو لاء قدعني ولا تَعْنْث على فما أمري إليّء ولا حكمُ الهوى بيّدي 
وإلا فاتركني» فليس آمر الهوى طوع يدي 


٤‏ عنصراً الدنيا 
وما الدنياسوى عَجز وجرص هما أصل الخَليقَة في اليباد 
فلولا العجرٌ ما كان التصافي ولولا الحرصٌ ما كان التعادي 


عجز المرء عن مقارعة عدوه يلجئثه إلى التصافي (المصالحة)ء وحرص المرء على جر النفع إلى 
نفسه يوقعه في معاداة الآخرين. وكل شيء سوى هذين تفاصيل» الحياة صراع 


٠‏ واحدة بواحدة 
قال يصف أيام الربيع ويذكر مواسم اللهو في عصر الشباب: 
وقد شاقني» والصْبځ في خذر مء حنينُ حَماماتِ تَجاوَبنَ في وکر 
شاقني (أهاج شوقي) والصبح لم يطلع بعد صوت حمامات يتردد في عشهن 
هَتَفْنَ فأطربْنَ القلوبَ كأئما تعلَمْنَ الحانَ الصّبابَة يِن شعري 
فَبَاوِرْ لِمِيقَاتِ الصلاةء ويل بنا إلى القَّضفِ ما بين الجزيرة والنهر 
لنصل أولاّء E‏ المكان على النيل 


ے 
2 


إذا ما قَضصينا واجِبَ الدين حقه فليس علينا في الخلاعَة مِن وزر 
لا إثم علينا في الخاد عة بعد أن أدينا واجب الدين 
لدى روضة ريا الخصون تَرنحَت معاطفها رفصا على تَعْمَةَ القَمُري 
نلهو في روضة ریا (طرية) الغصونء تترنح جنباتها على نغمة القمري (الحمام) 


٤٦ 


لور عتا اكا يق مبان ١ن‏ عا تى 
تدور الفتيات الشبيهات بالتماثيل لحسنهن علينا بكؤوس الشراب 
لَوّى قَدّها سُحَرٌ الخْلاعَة والصّيّا فمالَّتْ بشَظر» واسُتقًامَّتُ على شَظر 
تلوي قدود الفتيات نشوة اللهو والشباب فنصف الجسم الأسفل معتدل والنصف الأعلى يتمايل. 
أو العكس. للرجل الذي لم يفهم معنى البيت نقول: استعمل عينيك 
وعَلَّمَها وخی الدَّلالِ گهانَةٌ فإن نظْمَتْ جاءث بشيءِ مِن السحر 
الدلال أوحى للفتيات بكهانة (سحر) فينطقن بكلام يذيب قلوبنا 


ولا تَحسَبَنّ الجلْمَّ يمن أله وو الأذىء فالماءٌ والنار ِن صخر 
لا تظننّ أن الشخص الحليم السمح يمتنع من إيقاع الأذى بالا عرين» قي الان كل التانضات 
فهو مثل الصخر الذي ينبجس منه الماءء لکنه أيضاً بُخرج الشرر عندما يقدح 
بلقت دى مسين وازددت عة جعلتٌ بها أمشي على فَدم الخِضرٍ 
عمري سبع وخمسون سنة» وطفت بلاداً كثيرة كأنني أرافق النبي «الخضراء البي الرحالة 
فكيف تراني اليو أخشّى ضَلالَةٌ ٠‏ وشيبيّ مصباح على نُورهِ أسري؟ 
لا أخشى أن أضل عن الطريق السوي فشيبي مصباح أسري (أسير ليلاً) على نوره. يعني آنه أصبح 
رزیناً وتقياً يمنعه الشيب من العبث 
أقول بطب اج بعده إلى المَنهل المَّظروق والمَنهج الوَغْرٍ 
أقول الشعر عن طبع > فلا أضطر إلى المنهل المطروق ارش الذي یرده الناس) ولا لی المنهج 
الوعر (الطريق الوعر)ء أي أنه لا يأتي بالمعاني المعروفة المطروقة ولا بالمعاني الملتوية 
ولي مِنْ جٽاني» ان عزمت» ويمولي سراځ وعَضبٌ: ذا يُضِيءُ وذا يُفري 
O‏ 
إذا جاشَ طّبعي فاض الد مَنطقي ولاءَ عَجَبْ فالدّرٌ يَنشَأً في البحر 
إذا جاش طبعي (زخر وماج) فاض من كلامي الدر اللزل» أليس اللؤلؤ يتكون في البحر؟ 
سيّذكرني بالشعر مَنْ لم بُلاقني وذْكرٌ الفتى بعد المَّماتِ يِن العمْر 
من لم يلتق بي في الحياة سيذکرني من شعري»› وذكر المرء (شهرتة الحسنة) امتداد 


لعمره بعد إذ يموت . تعليق عمران القفيني: (قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني 
وحاجته/ ما قاته وفضول العيش أشغال» وسيأتى أحمد شوقي ويقول: فاحفظ لنفسك 


بعد موتك ذکرها/ فالذکر للإنسان عمر ئان»› ولا نعلم من سيمضصغ هذا المعنى لاحقاً) 


4۷ 


۷ دوران الكرة الأرضية 
RE A E‏ الات ت 
أدر كؤوس الشراب فالحياة قصيرة 
الما اها اتا مانا اوقلت ارف اق 
نشرب الخمر»› ونمکٿ في مجلسنا قاعدين» ولكننا نشعر أن الأرض تدور بنا 


٨۸‏ عندی أمل 
وقال بعد وصوله إلى جزيرة سَرّنديب» وقد رأى ابنته الوسطى في المنام: 
و ا ‌ 3 ۹ نش o‏ 2 ھت r? f‏ 

صبرت على كه لِمَّا قد أصّابّنى ومن لم يجذ مَندوحة فهو صابر 

وما الجِلْمٌ عند الحَظب» والمرعاجر» بمسَخسَن كالجِلّم والمرء قاور 
الحلم والتسامح عند وقوع الخطب (المصيبة) ليس مصدر فخر عندما يكون الإنسان عاجزاًء فهو إذ 

ذاك مضطر للحلمء ولا كذلك الحلم عندما يكون المرء مقتدراً 
وقد بَستقَيم الأمرٌ بعد اعوجَّاجه وتنهض بالمرء الجُدودٌ العَواثْرٌ 
قد تنصلح الأحوال» وقد تنهض بالمرء الجدود العواثر (الحظوظ المتعثرة) 

ولي آمل في الله تَحيا به المُنى ويْشْرقٌ وجه الظنّء والحَطْبُ كاشرٌ 

أملي في الله يحيي في قلبي الأمنيات ويجعل وجه الظن (الفكر) يشرق بينما الخطب كاشر (المصيبة 
صعبة مكشرة) 

ولولا تكاليفُ السّيادَةلم يجب جبانء ولم يحو الفضيلة تَائِرُ 
لولا تكاليف السيادة (متطلباتها) لكان كل الناس سادةء ولكان الجبان لا يبوء بالخيبةء ولما كان 

الثائر على الظلم يعد ذا فضل . المعنى: صعوبة الوصول إلى السيادة تكشف معدن الإنسان» 

وتجعل الجبان يقصر عنهاء والثائر على الظلم ينالها 
ولو رمت ما رام ارو بخيائة لصبَحّني قَسْط من المالِ عَامِرُ 
لو طلبت ما يطلبه الإنسان عن طريق ارتكاب الخيانة ان صباحاً المال الغامر الكثير 
ولو أن أسبابَ السيادة بالخِنى لكائَرَ رب الفضل بالمال تَاجِرٌ 
ولو كانت السيادة بالغنى لكاثر (افتخر) التاجر الغني رب الفضل (صاحب الفضل) 


۸ 


٩‏ تاريخ اللهو 
يا لهالّيلةٌ كانت بِرَونَيَها تاريخ لَهْوء لما أحرَزْتٌ يِن وَطَرٍ 
حوت تلك الليلة برونقها (بهائها) كل عناصر اللهو فهي تاريخ اللهو كلهء وقد نلت فيها وطري 
(بغيتي) 


لو كان يَسمَح لي دهري بعَؤدتها لبِعْبٌ فيها لذيذ النوم بالسُّهرٍ 
۰ لا تکلنی لمن يعذبني 
وقال» ولعله قالها وقد لجأ إلى عزبته بعد إخفاق حركة عرابي : 
بخ مَطير ونَسمَةعَطرة وأنْمُل لصبو مُنكَطرة 
يا ابن وُڏي هلم تَفَْيِمْ الا وء فنفسي إلى الصّبا حَيرَة 
TT TT‏ الشباب 
وتحلتاين سياسَّة دجن بين تاس قلوبهم وَغِرَةٌ 
وغرة: حاقدة 
E‏ 
مالي وللناس» لإالى ل ی بودي ولا لي نة 
ليس للناس عندي حقوق» ولا ترات (ثأرات) 
يارب َب لي يِن الكرامة ما يَسَُرنفسي فإنهاوجرة 
وجرة: خائفة 
;الي ت تي .قد نى الاك وه يره 
صبرت على رَيْب اران ولل الاد افر 
المعاذر: السعي لتجنب اللوم 


فلا َحْسَبَلْي جهلْكٌ الصُوابَ ولكن مَمَمْكُ فلم افير 


و کا مها فلمّاوة قعتٌ صبرت وعسادَرني م ممعشري 
كنا معاً فلما وقعت في المشكلة صبرت وغادری ضاي 
ولوألني رُْتُإعَنَلَهُمْ لقلثْمَقالَةّنُلَْبْصِر 
لو قصدت إعناتهم (إرهاقهم) لقلت قول مستبصر يعرف حقيقة تخاذلهم 
لكنني حين اشتد الخصام رجعت إلى طيب أصلي فلم أقل شيئاً 


تتحرك بقد مثل الرمح في لينه ولونه اللأسمر 


ممرتعغَليّتهادى يشل الممهاوبشبرة 
مرت نتهادى كالمهاة (البقرة الوحشية) في حي شبرا بالقاهرة 
4 ٍ ِ‫ 9 
فقلتيانورعيني! مالي على الصبرفدرة 
٤ ES‏ 2 وج ي 1 ر ر j‏ ٍ اء ٍِ 0 َ 
يد الحياء وضعت نقاباً من الحمرة على خديها. أي أنها احمر وجھها خجلا 


۳ أعطيه فرصة بعد فرصة 
أصافي خليلي ما صفا لي» فإن جَها عََبْتٌُ عليه غير جَّافي ولا وَعْر 
اصافي خليلي (آعامل صاحبي بصفاء نية) ما دام لي مصافياًء فإن جما وابتعد عتبت عليه بلا جقاء 
فان غاد لی :بالود ذثء وإن أب صبرت لأزعى ذم الود بالصبر 
فإن عاد إلى الود عدت» وإن رفض صبرت احتراماً لذمة الود (لعهد المودة السابق) 
فإن زادّنی هَجْراً ضربْتٌ على اسههء وأَمُسَكتُ عن د سخط عليه وعن شکري 
e‏ ولم أكن لا ساخطاً ولا شاكراً 
وما يلك يني نَبْوَةّ غير أنني نره نفسي عن مُلابَسَةٍ العُذْرِ 


ر الوم اتی کر و وی از ی انان ولا ضعفاً. . بل إنني أترفع عن ملابسة 
(مخالطة) الغدر 


2 ا رة‎ nef 4E 
قحد في أفانين الخَلاعَة والصّبا ودَعْيِي من رَيْدِ النْحَاة ومن عَمْرو‎ 
مارس أفانين (صنوف) الخلاعة والصبا (العبث)ء واترك هذا العلم العتيق‎ 

كيف يَعيشلٌ المَرْء في الدهر آيناً ولِلْموتِ فينا وَلْبَه بُ الليْثِ والنْمْر؟ 
N‏ 


٥‏ العصامی والعظامی 
هاا ولو ك ف و 
أتلفت دنياك التي أ اراركت مرف هلك رة رن ن الآخرة 
حّام تفخَرٌ بالجُدودء ولم تنل ما أحرَرَتْ تلك الجُدود القَاخجِرَةٌ؟ 
إلى متى تظل تفتخر بجدودك» وأآنت لم تحرز ما أحرزته تلك الجدود؟ 
فاجْعَل نفيك من فُعالِكّ شَاهداً يُغنيك عن ذكر الوظام النَاجِرَة 


ليكن شاهدك فعالك أنت» بحيث تستغني عن ذكر عظام أجداد الناخرة (المنخورة). انظروا من 
يقول هذا! 


٤٦‏ سلطان الشعر 
للشُعْر في الدهر حُكْمّ لا يُعْيَرهٌ ‏ ما بالحوادثِ ين تقض وتغيير 
الشعر يحكم على الحوادث حكما يبقى على الدهر 
لولا أبو الطيّب المَأثورُ مَنطمُهُ ما سار في الدهر يوماً ذِكُرُ كافور 
لولا المتنبي ذو القول المأثور الخالد لما سار لكافور الإإخشيدي ذكر ولما سمع به أحد 


۷ صفة الحاكم 
وقال في ما يجب على الحاكم : 
إذا سُذت في مَعشِر فانَبِع شيل الرشاد وك مخضا 
إن كنت سيدا لقوم فكن رشيداً مخلصاً 
ووا الكريم» ودار السّفية صل مَن أَظَاعَء وذ مَن عَصّى 
حالف الكريم الأصلء ودار السفيه مداراة» وصل (كافئ) المطيع وخذ (عاقب) العاصي 


0١ 


ا 2 ا ٤‏ ۰ َ ت f‏ و 
ونقَب لإتعلم غيب الآأمور فإن مِنَ الحزم أن تفمخصا 
تعقب الأمور لتعرف الخفايا 1 
اق عى فار" فاد اكا فد اا 
لا تبقين (لا تترك بدون عقوبة) الفاجر الذي لا يبالي بأي أخلاقء فاللئام لا يرتدعون إلا بالعقوبة 
ج قاف ةة - وا ا و 


اصبر حتى تتبين وجه الحق» فإذا حصحص (ظهر) فأسرع إليه 


قال يَروض القول: 
ومَرْبَّع» لنسيم الفجر هَيْتَمَةَ فيي وللطَيْر في أرجائِو لَعَطٌ 
رب مربع (مكان معشوشب) لنسيم الفجر فيه هينمة (غمغمة» همس) وللطير لغط (كلام غير مفهوم) 
كالما القَطْر در في جوانِبه يكاين صَدَفِ الأزهارٍ يُلْتَقَطُ 
كأن حبات المطر في أنحائه لآلئ» نلتقطها من أوراق الأزهار الشبيهة بالأصداف 
ت ٤‏ 9ے کی 2 ۶ 
وللنسيم خلال النبْتِ عَلعّلة كما تغلعَلّ وَسْط اللمَةَ المْشط 
ويتغلغل النسيم خلال النبات كما يتغلغل المشط في اللمة (الشعر) 
کەو و گل ا 2 r‏ 
والريح تَمُحو سُطوراثم تثبتها في النهر» لا صحة فيها ولا غلط 


والريح تصنع على وجه مياه النهر أمواجاً صغيرة كأنها السطور. . لكنها سطور ليس فيها كلمات 
صحيحة وكلمات خطا 


۹ فيم اقتناء الدرع؟ 
قال يروض القول: 
فلاتَحسَبَلّ الدهر لعبة ماز فماهُو إلا صرَفُة والقَجائِع 
لیس الدهر لعبة» ولا هزل فيه» فکله صروف (أحداث مۇلمة) وفجائم (مصائب) 
فيا ربّما بات القَتى وهو آيِنْ وأصبحَ قد سُدّتُ عليه المَطالع 
فيم اقتتاء الدَرْع والسَهُمُّ نافِذّ؟ وفيمَ اذَحَارٌ الما والعمرٌ ضَائع؟ 


لماذا نقتني الدرع والسهام ستنفذ في ختنا؟ ولماذا ندخر المال والعمر کله زائل؟ 


o 


0° شن القلى 
إذا شات رأسٌ المرءِ شاب فؤاده ولم يَبْقَ فيه للبَشاشة مَوضِع 
فعلاً لا نرى شيخاً مستبشراً ضاحكاً إلا فى الفلتات. فإن رأيت شيخاً هازلاً لاعباً فهو بالتأكيد ذو 
صحة جيدة أولاًء وذو عقل خفيف. . أو ربما كان فيلسوفاً عرف أن الدنيا شيء سخيف 


°١‏ النصح التقريع 
لكل قول مَنارٌيستقيمُ به عندالخطاب فَمَلْمُوظٌ ومسمُوع 
لكل قول ميزان يوزن به: عندما يقال» وعندما يصل إلى أذن السامع 
فالعَفْبٌ إن جار حَدٌ العَذلِ مَفْعَةٌ ‏ والثصح ما لم يكن في الس تَفريعُ 
(توبیخ) 
توبیخ 


oY‏ همي بین أضلاعي 
قال وهو بسر ندیب : 
وَيْلاةُ من حاجة في النفس هام بها قلبي» وقَصّرَ عن إدراكها باعي 
الويل لي من حاجة لنفسي لا يدركها باعي (لا أستطيع تحقيقها) 
EN‏ بهل وُي ِن قرمي وأشياعي؟ 
e es‏ 
وهل يتاح لي أن أسوق حصاني للطراد (الصيد) فأصيد الجآذر (بقر الوحش) في أرض خضراء 
منازل كنب منها في بُلَهْيِيَةَ مُمََّعاً بين غِلماني وأثباعي 
منازل (مواضع) كنت أعيش فيها في بلهنية (رخاء) مستمتعاً بالحياة بين غلماني وأتباعي 

فاليوم آصبحْتٌ لا سَهْمي بذي صَرَدِ إذا رميْتٌ» ولا سيفي بقظاع 

اليوم أصبحت عاجزاً: : لا سهمي ذو صرد (صائب)» ولا سيفي قاطع 
في اردتا جل ا به على الهموم إذا هاجب ولا راع 

لا صديق بسرنديب يعينني على الهموم إن تكائرت علي» ولا من يرعاني 


or 


من رآني ضاحکاً 8 ا e‏ همومي E‏ داخل صدري 


فان يَُنْ سَاءَني دهري» وغاڌرني sS‏ 
إن کان دهري قد ساءني O‏ روحيٰ بعد زمن الخصب . 


٠‏ فان في صر إخوانا يَسرهم فربي» ويْعجبهم نظمي وإبداعي 
فهناك في مصر من يسره قربي ومن يعجبه شعري 


۳ العثور على صدیق 
وقال يجيب رجلا عن قصيدة أرسلها إليه من الهند يخطب بها مودته : 
ليل بادا المَوَدّةمِن يَفي فمَنْ لي جل أصظفيه وأكْسَفِي؟ 
ما أقل من لديهم الوفاء ومراعاة أدب المودة فكيف لي بالحصول على صاحب آصطفیه وأكتفي 
بصحبته؟ 
بَلَوْبُ بني الدنياء فلمْ ار صَاحباً ‏ يدوم على ودغي تَكُلْفٍ 
بلوت (جربت) الناس فلا صاحب يدوم على الود الخالي من التكلف 


ت 


رَضیبٌ ہمَنْ لا تشتھی النفس قربه» ومن لم يَجذ مَنْدُوحَة يكلف 
رضيت الماح الذي لا أشتهي معاشرته؛ ومن لم يجد بديلاً فهو يتكلف (يتجشم ما لا يريد) 


اديب له في جَنَّةٍ الشّعر دَوْحَةٌ أفاءَت على الدنيا باأجْمَّل رُخُرُفِ 
هذا أديب له دوحة (شجرة وارفة) في عالم الشعرء أفاءت (ظللت) على الدنيا بظلال مزخرفة بديعة 


ے 
1 


تالف نفسي بعدَّما زال انها ونرَةَ باسمي بعدما كاد يتفي 


تألف ي جلها أليفة) بعد أن توحشت وزال منها الأنس» وذكر اسمي بخير بعد أن نسيني 
النا 
س 


نَوَسَمْبٌ فيه الخْيرَ قبل لقائِه امات ا الح داف 
تأملت خيراً منه قبل اللقاء به» وأحمدت الخبر (وجدت حقيقته حميدة) بعد التعرف عليه 
tf .‏ 
٤‏ .. وقامتی أل 
وعِصَابَةٍ ْلَب الكمالٌ على أخلاقِهيْ وعَذَامُم الكَرَفُ 


رب جماعة فيهم كمال الأخلاق»ء ونشأوا على الترف 


o4 


للوأيامبهمسلقث لوآنهايالوصل َنَت 
ما كان أجمل الأيام القديمة بصحبتهم» ويا ليتها تؤتنف (تستأنف) 
إلِمُتي فيَائة ودي وی لاف وفامَتي CE‏ 


أيامئذ كانت لمتي (شعري) فينانة (طويلةء كأنها ذات أغصان)ء وكانت يدي فوق الآكف (کنت 
محسناً للناس/ فاليد العليا خير من اليد السفلى)» وکانت قامتي معتدلة کحرف الألف 


٥‏ استخفاف 
ر 
7 2 ٍ 
وآنت يانورءينى بلوعمتيتستخف 


ل خذې ما بقي 
عُودي بوَضل» أو څذي ما بَقي فقدتّداعَى القلبٌ مما لقي 
غر ار ایک ا یا ی یی د ای چا ی ن 


ی ا و ي 


علمتني الذل في العشق وكنت أفعل ما آشاء لا أحسب حساب أحد 


oV‏ وحیدا في سرندیب 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى وطنه: 
قد کان أبقّى الهوى من مُهجَتي رَمَمَا حتى جُرى البيْنْ فاستَوّلى على الباقي 
الهوى كان قد استولى على مهجتي مبقياً رمقاً (بقية قليلة)ء» ثم جاء البين (الفراق) فذهب بهذه 

البقية 
حزن براني» وأشواق رَعَٺ گېدي يا وَيْحَ نفسيَ ِن حُزْنِ وأشواقي 
الحزن أنحلني وبری جسدي» والشوق آكل كبدي فيا ويلي 

لا في «سَرَنديبَ» لي جل الود به ولا نيس سوى َي وإظراقي 
ليس لي بسرنديب صديق آلجاً إليه وآتس به» اللهم إلا الهم والإطراق بالرأس في تفكير 


يا قلت صبراً جميلاًء إنه قَدَر يجري على المرءِ و ِن اسر وإطلاق 
يحث قلبه على الصبرء فالأسر والإطلاق قضاء وقدر 


لا بد للضيق بعد اليأس مِنْ فرج وكل داجيَةّيوما لإشراق 
كل ليلة داجية (مُظلمة) ستؤول إلى إشراق 


8 الخذلان 
وقال يعض برۇساء الحند الذين تخاذلوا ف في الثورة العرابية: 
بَلَوْتٌُ بني الدنيا فلم ار صادقاً فأين لَعَمْري الأكرمودً الأصادق؟ 
بلوت: جربت 


و 
ء 


أحاول أمراً قصَرَثْ دونه انى وشابَتْ ولم تبلُعْ مَداهُ» المَمَارِقٌ 
أسعى لتحقيق أمر قصّرت دونه النھى (العقول)» وشابت المفارق (الرؤوس) قبل أن تبلغ آخره 
1 عظَمْ ماترجۇه مالاتنالة وأكثرْمَن لقا من لايُوافِق 
الأمنيات الكبرى تبقى بلا تحقق» وأكثر من تلقى من الناس من لا يوافق طبعه طبعك. التسويد 
لعمران القفيني 
م و شا o2 a‏ غ ٤‏ ى 2 Pee‏ و 
مَعاشِرٌ سَادُوا بالثمًاق» وما لهم أصول أظلنهافروع بَواِق 
قوم وصلوا إلى السيادة بالنفاق» وليس لهم أنساب عريقة تكون لهم كالجذور التي لها فوقها 
أغصان بواسق (عالية) ترمي بظلها 
لاقَة وجو تحكها العَيْطٌ كاشِرٌ ‏ وَنَْمَة ود بيها الغدر نَاعُِ 
يبتسمون لك ویکتمون غیظاً مکشراً ويتكلمون بنغمة ود» ولكنها تكتم نعيق الغدر 
ت ا يهمْ» وإنه آل ا 
تعلمت بوجودي بينهم أن أكظم غيطي» »> وهذا من الحلم (التسامح) ولكنه يمحق الحفيظة (الغضب 
للشرف) 
َعَؤني إلى الجُلّى فقمتٌ مُبَاورا وإني إلى أمثالٍ يلك لساب 
دعوني إلى الجلى (العمل العظيم) فأسرعت وبادرت» ونا لمثل هذا مبادر سابق 
علي ا درن فت مره وان تَهُمْ لو كان يمُقَّه مَائقّ 
لكنني حذرتهم غب (عاقبة) أمرهم» وأنذرتهم لو كان المائق (الأحمق) يفقه 
فيا ليتني راجعْتُ جلمي ولم أك اعيا وعاقنني لِذاك العَوايِق 
ليتني كنت راجعت حلمي (عقلي) ولم أرض بالزعامةء وليتها کانت عاقتني العوائق عن ذلك 


° 


هم عَرّضوني للقنا ثم أعَرَضوا سراعاء ولم بَطرٌى من الشرٌ طارق 
وقد أَفْسَّمُوا ألا يَرولواء فما بدا سَناالفجر إلا والئساء طَوالِق 


وكانوا قد أقسموا بالطلاق ألا يزولوا (يفروا)ء فما إن بدا سنا الفجر (ضوءه) حتى فرواء فلذا 
نساؤهم يجب أن يكن طوالق! 


a mT 


ولكن دَعَنْهم نبأة فَفرّفوا كما انقض في سرب من الطير بَاشق 

دعتهم نبأة (همهمة بسيطة) فتفرق جمعهم» كأنهم سرب طور انقض عليه باشق (طير كاسر) 

إذا أبصَرُوا شخصاً يقولونَ جَحْمَلٌ ‏ وجْبْنُ الفتى سيف لِعينيْو ارق 

إذا رأوا شخصاً قالوا هذا جحفل (جيش)ء والجبن سيف مسلط يبرق أمام عيني الجبان ويخيفه 

أسودٌ لدى الأبياتِ بين نِسائِهم ولكنَهُم عندالهياج نَمَابِق 

إذا المرءٌ لم يَنهض بقائِم سيفِه فیا لیت شعري کیف تُحْمَی الحَقائِی؟ 
إذا المرء لم ينهض وقائم سيفه (مقبضه) بيده» فكيف تَحمَّى الحقائق (الشرف) 


۹ الصديق الحق 
إذاماالمرء لم يَنْمَمْ أخاهٌ على الحالَيْنِ في سَعَةَ وضيقي.. 
من لم ينفع صديقه»› سواء أكان في سعة من الرزق أم في ضيق. . 


فا قب تارق ملي قير نة اران الطريق 
فاترکه» فأحسن منه إخوان الطريق (زملاء السقر الذين تنتهي صحبتهم بانتهاء السفر) 


٠‏ العين بالعين 


إذا المرء لم يَرّم الهَنَاة بمثلها. لِيَذْقَعَ صَيْماً فهو بالذلّ أنحلَق 

إذا لم يرد الإنسان على الهناة (الإساءة) بمثلها كي يدفع الظلمء فهو خليق (مستحق) بالذل 

ومن شهدَ الهيْجاءَ مِن غير آلَةٍ يَّذودُ بها عن نفيه فهو أحمَق 
فهو كمن يشهد الحرب بغير سلاح 


ov 


> أنا والشعر 


EET‏ کا ا ان ي 
كلفي بالشعر (غرامي به) إنما هو لأنه ينير الطريق للساري (السائر ليلاً)ء أو يمثل تقريعاً وتنكيلاً 
بالأحمق وهجاء له 


و 1 هھ ا # co‏ .0 
علفت به طفلا وشبت› ولم يرل شدیدا باهداب الكلام تعلقي 
تعلقت بالشعر منذ الطفولة» وقد شاب رأسى وما زلت شديد التعلق بأهداب الكلا (شديد الشغف به) 

ب راسي م 


E 


بلغت بغري ا أرذت: فلم أف ,بانع فى ايها لم تفن 
بلغت بشعري ما أردت من ذيوع الصيت» ولم أترك إبداعاتي مخبأة كالزهر اللي الي كران ك 
يتح 


۲“ تبریر بعد الهزيمة 

گفی بمُقامي في «سَرَنديبَ» عرب نزغْتٌ بها عثي ثِيابً العَّلائِقي 
كفى بهذه الغربة في جزيرة سرنديب (سيلان) آنني نزعت بها عي صلاتي بکل من کئت اعرف 
فإن تَكنِ الأيَام رَنْقَنَ مَشربي وَلمْنَ حَدّي بالخطوب الّوَارِي. 
إن يكن الزمن قد رنق مشربي (کدّر عيشتي)» وثلم حدي (أضعفني) بالخطوب الطوارق (المصائب 

التي تهجم ليلاً). . 
فما غيرتني يځنة عن حليقتي ولا حَوّلغْني حُذعَة عن ظرائقي 
فالمحنة لم تغير أخلاقيء والخداع لم يحرفني عن طريقني في الحياة 

فحَسْرَةٌ ة عدي عن حبيب مُصاوق كَمَرْحَة بُعدي عن عدو مُمَاذِقٍ 

فالحزن لبعدي عن الحبيب يقابله الفرح ببعدي عن العدو المماذق (المخادع). التسويد لعمران 
القفيني 

فيِلْكَّ بهذي» والتَّجاءٌُ غَنيمَةّ ين الناس» والدنيا مَكيدَّةٌ حَاذِق 
فهذه واحدة بواحدة» والنجاة من الناس غنيمة» والدنيا كلها كأنها مكيدة من تدبير حاذق (ذكي) 
قول أناس إنتى ثرت خالغاً وتك هنات لم تكن من خلائقي 

يقولون إنني ثرت خالا طاعة من .ولاني الأمرء› وهذه هنات (صفات) ليست من أخلاقي 
ولتي ونت بالعدل فالا .رشاالله واسوضت أل الفاق 

فانا نادیت بالعدل طلباً لرضا الله واستنهضت أهل الحقاتق (الشرف) وأهبت بهم للخروج 


e۸ 


اة کان غاا ناسفانتي آروت معضاني اطاعة حالف 
فإن كان قيامي بما قمت به عصياناً فلم آرد به إلا طاعة الله 

على أنّني لم آل نحا لِمَعْسَّر أبَى غدرْمُمّْ أن يقَبَلوا قول صاوِق 
لكنني لم آل (لم أقصر) نصحاً للقوم» ولكن غدرهم منعهم من قبول نصحي 

فلمًا استمرٌ الظْلْمْ قامَتْ عِصابَةٌ ‏ من الجنْدِ تَسْعَى تحت ظلٌ الخُوافق 

فلما استمر الظلم قامت جماعة من الجنود تسعى لتحقيق العدل تحت ظل الخوافق (الرايات) 

واب آعل الاد قاقتلوا ‏ اإلن ف راغا بين ات لاحن 

وشايعهم (ناصرهم) أهل البلاد فالتفوا حولهم بين مبادر سريعاً ولاحق به فيما بعد 
يَرومُونَ مِن مَوْلّى البلا تفا ما تالاه ِن وَعْدٍ إلى الناس صَاوِق 
يطلبون من مولى البلاد (الخديوي) تنفيذ ما تألّاه (أقسم عليه) من وعود 

فا ههر عد الله طلو ارون ٠‏ تراك لا من )ل داف 

يدعو لمصر بدوام النعيم» ولثراها بالارتواء من سلسال النيل (مائه المتدفق) 


فان تكن الأيام سات صُروفُها فإني بفضل الله أو واثتي 
ا 2 و ۹ 0 9 ۽ ۹ ُ 
فقد يستقيم الأمرٌ بعد اغوجَّاجه ويَرجع للأوطانٍ كل مُفَارق 


۳ تحریض 
وقال يذم سيرة الحكامء ويحض الناس على طلب العدل في الأحكام» وذلك في عهد 
الخديوي إسماعيل : 
فانهض إلى صَهَواتِ المج مُعَْلياًء فالباز لم يأو إلا عَالِي الفُلَلِ 
قم لاعتلاء صهوات المجد والباز (الطير الجارح) لا يسكن إلا القلل (القمم) العالية. صهوات 
الخيل ظهورماء وجعلها صهوات مجد» وعندما انصرف بسرعة إلى الباز خلط طيراً بدابة فجعل في 
البيت طعوماً شتى كذلك الطباخ الذي حشا جوف الخروف بديك رومي فاضطرب مذاق طبخته 
ودع ن الأمر ادناه لأَبعَدِي في لج البحر ما يُغني عن الوَشَلِ 
اترك الأمر القريب لصالح الأمر البعيد» فقي لجة البحر (وسطه) من الصيد واللؤلؤ ما يغثيك عن 
الوشل (الماء الضحل) 
حَلبْت أشطرَ هذا الدهر تَجربَةَ وذْقّتُ ما فيه من صاب وين عَسّل 
حلبت ضروع هذا الزمن مثلما يحلب المرء البقرة لكثرة ما جربت» وذقت الصاب (المرّ) والعسل 


۹ 


فما وجِدْتُ على الأيام بَاقِيَةَ أشهى إلى النفس مِن حريّةٍ العَمَلٍ 
أشهى شيء أن يعمل المرء بحرية ودون أن يتقيد بتنفيذ أمور سخيفة يريده عليها مديره أو رئيسه. 
فعلا المرء يستمتع بالعمل الحرء فمهنة اللص أمتع من مهنة الشرطيء ومهنة الروائي أمتع من مهنة 
كاتب المحكمة 
لكتناعَرض للشرٌ في زمنِ أهلٌ العقولِ به في طاعة الحُمَلِ 
نحن هدف للشر في زمن يسيطر فيه الخمل (الخاملون البليدون) على أهل العقولء ويجعلونهم 
عاملين في طاعتهم 
قامَتْ به مِن رجالِ السُوءِ طاثِمَة أدهَى على النفس من بُؤس على تَكَلِ 
قامت به (بهذا الزمن) مجموعة من رجال السوء وأخذت تحكم» وهي أسوأً تأثيراً على نفس 
الإنسان من بؤس يأتي بعد ثكل (فقدان عزيز) 
من كل وَعْدٍ يكاد الست يَدقَعْهُ بُعْضاء ويَلْفِظْةُ الديوان من مَلَل 
ھۇلاء مکونون من کل وغد یکاد الدست (المنصب) يرفضه كراهة له» ویکاد دیوان الوزارة يلفظه 
(یطرده) لأنه ممل 
لث بهم مصرٌ بعد العِرّء واضطربّث فواعِد المْلْكِ حتى ظل في حَلَلٍِ 
ولا تلِجُوا إذا مَا الرأي لاح لكُمّْ إن اللَجَاجَة مَذْعَاةٌ إلى المَسّل 
يا صحبي لا تلجوا (لا تكثروا الجدل) إذا اهتديتم إلى الرأي الصحيح» فاللجاجة مدعاة (سبب) 
للفشل (الجبن) 
ولا تَخافوا تكالاً فيه مَنْسَوْكُمْ فالحوث في اليَمّ لا يمى من البَلَلٍ 
لا تخافوا النكال (العقوبة) فقد نشآتم في ظل العقوبات والمظالم» فأنتم متعودون» ومثلكم في هذا 
مل الحوت الذي لا يخاف من البلل لأنه نشا في جوف البحر 


٤‏ مضی اللهو 
وقال» وکتب بها إلى الشيخ حسين المرصفي : 
مَضى اللَهْوُء إلا أن بُحَبَرّ سال ووَلّى الصّبا إلا بَوَاق قُلائِل 


انتهى زمن اللهوء ولم يبق منه إلا کلام أقوله جواباً لسۇال من يسألني٬‏ وول عهد الشباب إلا بقية 


رضنا بكم الحْبٌ فيناء وتنا للد إذا الكَقَُْ علينا الجََافِل 
رضينا بحكم الحب فيناء مع آننا لد (شديدو الخصام) في الحرب حيث تلتف علينا جموع الجند 


0 


وإنا جال تَعلَمٌ الحربُ آنا بَنُوهاء ويّدري المجدٌ ماذا تُحاول 
نحن أبناء الحرب» وهي تعلم ذلك؛ ويعلم المجد ما الذي نسعى إليه 

اما اى افا الخضرة فا ا وى الي رالنادان ماف 

الناس يبنون الحصون يحتمون بها» ونحن نحتمي بالبيض (السيوف) والسمر اللدان (الرماح السمراء 
اللينة) فهي فقط معاقلنا 

إذا أنت أَعْطنْكَ المَقاديرٌ حخُمَّها فَاأَضَيَمُ شيءِ ما تقول العَّواذِلُ 
ذا أتاح لك حسن طالعك أن تسيطر على مجريات عجزت العواذل عنك وضاع کلامها 
جربت صنوف اناس طراً اج فلم یکن فیهم من کامل سوی ا المال) الشيخ حسین ا 


٥‏ تصديق الأباطيل 
لا تسب الناسنَ في الدنيا على ثْقة ين أمرِهِمْ» بل على طن وتَخييلِ 


يظهر لك الواحد من الناس وكأنه واثق من كل شيءء كلام فارغ. . كل أمورهم قائمة على الظنون 
والتخييل (الوهم) 
حب الحياة وبُغض الموتِ َوْرَنَهُمْ جب الظباع وتَصديقىَ الأباطيل 


حب الحياة وكره الموت آورثهم (زودهم) الجبن ف في الطبع» وتصدیق كل باطل. 
كأنني ألمح بادرة جحد عند البارودي في هذين البيتين اللذين وردا وحدهماء كأنه 
يقول إن حب الحياة والخوف من الموت جعل الناس يتخيلون حياة أخرى» لا نضع 
الكلام في فمه» بل نحاول قراءته» والبارودي في شعره من أشد الناس إيماناً بالله 
وتمسکاً بالإسلام» لکن كذلك كان أبو العتاهية وقالوا في دینه ما قالوا 


٦‏ عدو فی ثیاب صدیق 
ليس الذي الذي تفلو اسه بل اللصدجق الذي تركو شاف 
ليس صديقك الحق من کان ذا نسب عال» بل من كان ذا شمائل زكية (طباع طيبة) 
لا كکالذي يدعي ود وبَاطِنة بجمر أحقاووتغلي مَراجِلَةُ 
فهذا ليس كمن يدعي الود بينما باطته كالمرجل الذي يغلي بجمر الحقد 
يلم فع أخيو مُظهراًأَسَفاً لِيوهِمَ الناسَ آل الحُزنَ شايِلَةُ 


هذا النوع من الناس يؤنبك على أفعالك وهو يظهر الأسف» ليوهم الناس أنه حزين من أجلك 


“1 


8 $ ا ت o4 ° oto‏ 1 ا 
وذاك منه عدا في مُجامَّلة فاحذره» واعلم بان الله حَاذله 
فهذا عداء من جانبه يسوقه سوق المجاملةء فاحذر منه فسوف يخذل الله مسعاه. في هذه الأبيات 
لقطة بارعة لما عند أهل النفاق من طباع 


۷ هجاء الصّعْل 
وقال يهجو عثمان رفقي» وهو ناظر الحربية الذي عزله الخديوي توفيق وعين بدلا منه 
البارودي : 
رت راه وفرط فى الى - ل شا وغ فهو ا 
راسه صغیر وشواه (أطرافه) وعنقه طويلةء فهو صَعْل (أي صغير الرأس). وأنث الرأس على العامية 
المصرية› وعلى وجه ضعيف في الفصحى 


زرزت رة الطبيعة مته شکل نُؤم» إن کان لوم سكل 
قدرة الطبيعة أرتنا شكل اللؤم في شخصه» هذا إن کان للُؤم شكل 
هَدَفٌ لِلعُيوب» في كل عضو منة سهم للظاعنين وتَضا 
في كل عضو من جسمه هدف لأسهم ونصال الطاعنين 
نسَلنةٴيناشيهاأمسُوء مَا لها غير صا يِف الليل بعل 
ولدته أمه من خلف› E E‏ 


ا 


نارَعَنْكَّ اليَهودُ واختلمَث في لل التّصارّى» فأنتَ لا شك بَعْل 
اليهرد تدعيك لنفسها والنصاری مختلفون هل أنت منهم أم ل فأنت کالبغل أبوه حمار وأمه فرس 
ل ا ا e FS‏ 
إن بيت الوزانِ لم بزنواشي ئاء ولكن فيهم على ذاك قل 
أسرة الوزان لم تزن شيئاً (ليس لها وزن ولا قيمة)ء ومع ذلك فهم ثقلاء. من هذه 
الأسرةء والأغلب أنها كانت يهودية» مصطفى رياض الذي أصبح رئيس وزراء في 
عهد توفیی› وکأن البارودي يعد عثمان رفقي من أقارب هذه الأسرة.. ولم أجد 
مصدراً يصل نسب رفقى بأسرة الوزان 
كَثرواعِدةٌ ولو أَحْصَنَ البّا ب أبومُمّْ عن الرتَاولَقَلوا 
عددهم كثير ء ولو كان أبوهم أحصن الباب (أغلقه) ولم يسمح للزناة بالدخول» لقلرا. . أي أنهم أولاد زنا 
لو رتا كل امرئ لأبية ين فراخ الورًاو لم يبق نشل 
لو نسبنا أولاده لآبائهم الحقيقيين لم يبق للوزان نسل 


1Y 


كل وَعْدٍ أَهْدَى إلى اللوم مِنْ بَا ز» ولكَنْ مِنَ الجمَار أل 
کل وغد منهم أهدى (أكثر اهتداء) إلى اللؤم من الباز (الطير الجارح ذي البصر الحديد) ولكنه أكثر 
ضلالا من حمار 
٤ ‌‏ ء 5 ا SR a‏ 
كنت لا اخسن الهجاءَء ولكنْ علمتني صِفاتهم كيف أتلو 
لم أكن أحسن الهجاءء ولکن صفاتكم علمتني كيف أتلوه 


۸ ها هی الأهرام 

ذَمَبَ الصّباوَوَلّت الأَيْامٌ فعَلى الصّبا وعلى الزمانِ سَلامٌ 

١ 0‏ ل2 لے و 

تجري عليْنا الكأمنْ بين مَجالِسٍ فيهاالسّلام تعانق ولِرَام 

في مجالس الشراب تلك كان سلامنا عناقاً ولزاماً (بالأحضان) 

حتى انتَبَهُنا بعدمّا ذهب الصّبا أن الخَلامَةً والصّبا أَخْلامْ 

لا تَحسَبَنّ العيش دام مرفي هيهاتَ» ليس على الزمانِ دَوامْ 

تات الوا وي ناا لَمْحَ الراب وتنقضي الأغوامُ 

فادرا موم النفس عنكَ إذا اعْتَرَّتْ بالكأس فَهْيّ على الهموم حْسَامُ 

ادرا (ادفع) عنك الهموم بالكأس فهي سيف مضلت على الهموم ٠‏ 

مِن تحمرة تَر الكبيرٌ إذا انتشى بعد اشيَعال الشّيب وَهْو غُلامْ 
ES g~ ِ‌‏ 2ه o2» £ ٍ l۰‏ 2 ٍ 

ا ورو ا 

حبست الخمر في دن أكلف (جرة كبيرة مغبرة اللون) في قو مظلم لم يظهر نور في فنائه» وما برح 
الظلام سائداً حوله 

فاطمَخ بطْرَفِكٌ هل تَرى مِن أَمَةٍ حَلدَت» وهل لابن السبيل مَقَام؟ 

اطمح بطرفك (ارفع رآسك وانظر بعييك) هل ترى أمة خلدت؟ وهل لابن السبيل (المسافر) مكوث؟ 

هَذي المَدايِنٌُ قد حَلَتْ يِن أهلها بعد النعيم» وهذ الأهرام 
هذه المدن خلت من أهلها الأولين» وها هي أمامك الأهرام. . كل قوم إلى زوال. يوازن 
زكي مبارك بين قصيدة البارودي هذه وبين قصيدة أبي نواس (یا دار ما فعلت بك الأيام)» 
وينصف ديباجة البارودي الجميلة» ولا يعجبه وصفه للخمر» فهو ليس منغمسا في حمأتها 
انغماساً مقنعاًء فأما أبو نواس ففي شعره حرارة جعلت زكي مبارك يقف عند البيت (وبلغتُ 
ما بلغ امرؤ بشبابه/ فإذا عصارة كل ذاك أثام) قائلاً : «الله أكبرء» هذا هو الشعر»ء وذاك هو 
الشاعر» أبو نواس!٠‏ وعن وصف الشاعرين للخمر يقول زكي مبارك : «إن خمرية البارودي 
هذه لن تهوي بأحد إلى الجحيمء ولن يسأل عنها يوم الحساب» أما خمريات أبي نواس 

فقد صیرت قبره سعیراً لا یخمد له اُوار» وسیکون یوم الدین جبلاً یتفجر بالبراکین؟ 


۳ 


لذات فانيات 
وقال يصف روضة المقياس : 
ومَنزلةللائس كتاتخلها وتَرعَى بها اللّذاتِ رَعْيّ السرا 
رب مكان أنس ولهو كنا نحل فيه ونستمتع باللذات كأننا نرعاها رعي السوائم (المواشي) 
عَقَْ وكأ لم تَعْنَ بالاأَمْس» والتقَتُ عليها أعاصيرٌ الرياح الهواجم 
هذه المنزلة (المكان) عفت (امحت) كأنها لم تكن عامرة بالأمس» والتقت فيها الرياح الهاجمة 
عليها فغيرت معالمها 
E E as e SST‏ 
ال رة 


۷۰ إلى کم تنام ؟ 
وقال» وكتب بها من حرب الدولة العثمانية مع روسيا (۱۸۷۷م) إلى صديقه الشيخ 
حسين المرصفي : 
يا امس الطَرْفِ إلى كم تنام؟ أسهَرتني فيك ونام الأنام 
يا أيها المحبوب الناعس الطرف (النائم)» أسهرني عشقي لك» ونام الناس 
وش هذا الليل أن يَنقضي والعينُ لاتعرفُ طيبَ المَنام 
الله في عين جَفاها الک يکم وقلب قد براه العَرامْ 
اتق الله في عيني التي جفاها الكرى (هجرها النوم) فيكم (بسببكم)ء وفي قلب براه (أنهكه) الغرام 
طال النَوّى من بَعدِكُمْء وانقَصَّتُ بَشاسشَّة العيش» وساء المُمَامْ 
طال النوى (البعاد) وذهبت بشاشة العيش (طيبه)» وساء وجودي ههنا 
أرتاح إن مر سي اليا ,والمرة لي فيه معا والشقام 
نسيم الصّبا يذكرني بك فهو لي برء (شفاء)ء لكنه أيضا سقام (مرض) 
لبي ني الك ت ري ا 


ET (الريشات‎ 


جي واي ع دي ا أقضي بها في الحُبَّ حى الذمَام 
حتی آتي إلى مصر فأقضي حق الذمام (العهد) للحب 


٤ 


١‏ عذر العاشق 
ألا لا تَلْمْ صَبَا على طول سُفْمِهِ ودغه فليس الأمرٌ فيه لهه 
لا تلم الصب (العاشق) على طول سقمه (مرضه)ء فهذا أمر ليس خاضعاً لحكمه 


E E NS. E O 
لجاجة: جدال» ومماحكة‎ 


آنا كمجلة الأحكام 
أنا في الدهر ضائعٌ بين فَهْم فاتك خد وجَدڏگهام 
حُزْث علماأء وما زرفت قُبولاً فكأئي مَجَلةالأحكام 
أحرزت العلم» ولكنني لم أحرز القبول» تماماً كمجلة الأحكام الرسمية التي تنشر بنود القوائين : 
فهي مملوءة بالمعلومات» لكنها جافة لا يقبل الناس عليها 
v۳‏ صدیقی صعب 
ألا من مُعيني على صاحب جَرَغْتُ بصُحبيه العّلقَّما؟ 
من يعينني على صديق تجرعت في صحبته العلقم؟ 
يلوم على غير ذنب رى ويَخصَبّ يِن قبل أن يُمَهَما 
سريع اللوم سريع الغضب 
a‏ ور ا ەھ ع TE‏ 
برطم : زعل 
٤‏ ارغب عن الدنيا 
المرء َع ي الزمان» يقودةُ ‏ فود الجَنيس لِغايَةٍ لم تُعْلم 
ا ا کا ا ا 5 ا 2 
إن الحياةشَهيّة مالم تكن غرضاأ لإمُرَة ظالم لم يرحم 
ما لم تكن أنت مستهدفاً من ظالم 
لا أرضي عَيْشسّ الجبانِ» ولا أرى فضلاً لذي حَسّب إذا لم يُقَيم 


لا فضل للشريف ذي الحسب إذا لم يكن شجاعاً مقداماً 


“o 


لو كان للإنسان علمّ بالذي في الغيبٍ لم يفرَخ ولم يندم 
فدّع الأمورً إلى مدبْرٍ شأنِها وارعَّبٍ عن الدنيا بنفيك تَنْلَّم 
٥‏ سیف وقید 
سُكوتي إذا دام الحديتٌ كلام وليب عيني في الوْجُوه ملام 
سکوتي وهم يتکلمون له معنى فهو كالكلام» ونظراتي في وجوه المتحدثين تحمل اللوم لهم 
وصبري على الأيام لا مِن مدَلَةٍ ولك يَدمَغلُولَّة وحُسَامُ 
او غا ا ی ی » لكن لأن يدي مغلولة (مقيدة) وإن كانت تحمل سيفاً 
ألامٌ على اني صبرت» وهل فى على الصبرء إن قل المُعيِنُء يُلام؟ 
۷٦‏ المال الضعيف 
لا تَعْذِلَنّي على وَفْرٍ سمحت به للمُغْتَفينَ فإني ماجد اليم 
لا تلمني على مال سمحت به (تفضلت به) للمعتفين (الفقراء) فأنا ماجد الشيم (شريف الطباع) 
فان ين فَلّ مالي بعد وفرَتِه فن مَالِيّ لا يَقّوَّى على كرّمي 
فإن كان مالي قد أصبح قليلاً بعد ثراءء فذلك لأن مالي لا يتحمل سخائي 
VY‏ الذم بالمدح 
أيُها الشاعرٌ المُجيدتَدَبَّرٌ واجعل القولّ منك ذا تحكيم 
ل ذم اللئيمّء وام كريماً لِك ماح لكريم ذم اللئيم 
۸ القامة المقوسة 
حى الشيبٌ عُودي» فاستقامَت ويي ولولا انحناء القوس ما صَرَدَ السهم 
حنى العمر قامتي› فاستقامت روبتي (حکمتي)» وكذا القوس فإنها محنية ولذا فالسهم الذي ينطلق 
عنها يصرد (يصیب) 
۹ رب السيف والقلم 
ولو كان للإنسان لم ل على خافياتِ الغيب ما كان يندم 


$ 


كتمتٌ الهوى خوف الؤشاةء فلم ير بي الدممٌُ حى بَا ما كنت أَكُنُمْ 
كتمت حبي خوفاً من الوشاة» وظل دمعي يسيل حتى ظهر ما أكتم 

ود ت يَصحَبنو في کل دوع تلائة: حسام وطرْفٰ أغُوَجيٌء ولهذم 
يصحبني في الروع (الحرب) سيف» وطرف عوجي (حصان أصيل) ولهذم (رمح) 

ويَنصُرُني في كل جَمْع تُلاثة: لسان وبُرهانء ورآيٰ مُحَكم 
ينصرني في المجالس لساني» وما عندي من براهين على ما أقول» ورأبي الصائب 

فلا تحتَقِرٌ فضل الكلام» فاه يِن القولِ ما يّبني المَعالي ويهدِم 

۷ تحتقر أهمية الكلام» فمنه ما يصنع للمرء المعالي (الأمجاد)» ومنه ما سقط صاحبه ویفضحه 

فما كل من حا القصائد شاع ولا كل من قال التَسيبَ مُعَيَمُ 


فن يك عَضرٌ القولِ وَلّى» فإنّني بقضلي» وان كنت الأخيرَء مُقَدَمُ 
نزن خي افاج وان ف تر ون ت ف مااي اانا 


۸*۰ بین يوسف وکافور 

وما مضرُء عُمْرَ الدهرء إلا غَيمَة لِمَنْ حل مَغتاهاء ونَهْبْ مُقَسَمْ 

مصر» طول عمرهاء غنيمة لمن ينزل في مغناها (جنانها) ومنهوبة مقسمة بين الفاتحين 
تداولّها المُلَاك يِن كَل أَمَّة وتال بها حًا فصي وأغجَمْ 
تداولها الملوك» ونال بها الغنى الفصيح والعيي. فالعرب الفصحاء نالوا بها حظوة عندما فتحوها؛ 

وفي رمن البارودي کان لاویطاليین واليونانيين والفرنسيين ثم الإنجليز مكانة»› واغتنوا بمصر بمصر 
فما أهلها إلا عَبيدلِمَنْ سَصّا ولا رَبْعُها إلا لِمَنْشَاءَمَعْتَم 

سطا : استبد 

عِدَاكَ في ِلك البَرِبَةَ جِرْيَةٌ ودَغواك حَقّ المْلْكِ أَذْهَّى وأغظم 

أن نعْدّك في سلك البشر شيء مخزء وادعاؤك الملك أدهىء وينطبق هذا القول على الخديوي 
توفيق الذي شايع الإنجليز 
لقد هانَتِ الدنيا على الناس عندما رأَوْك بها فى مُلْكْ «يُوسُفَ» تكم 
الدنيا هان شأنها على الناس عندما رأوك تحكم مصر التي حكمها ذات يوم النبي يوسف 


1۷ 


ماو او و 


E‏ ا 
E e‏ المتنبي 


١‏ الداء القديم 
اعد على السَمْع ذِكْرَ البَانِ والعَلّم واعذِر شآبيبَ دمعي إن جَرَث بدَم 
کز زغل ساي فر الان والغلم «کاتین فی اتخچان» واغدرنی غل شاب (زشات) دمک إن 
جری معها الدم لشدة البكاء 
رک انی وان فدات ا في منبِتِ العِرٌ بين الأهل والحْشّم؟ 
يتذكر الآن مكان نشأته بمصر في بيئة العز وحوله الأهل والحشم (الخدم) 
ودعت شطرَ حياتي يوم فَرْقَيَهمٌْ وصافَحَنْني يد الأحزان والهُرَم 
ودعت شطر (نصف) حياتي عندما فارقتهم»› وجاءني الحزن وهجمت علي الشيخوخة 
الات خاک ا مَعْهُ واستَخكم العَّذْرُفي السَادَاتِ والحسّم 
ول اغد مَن تلمَاءُ يِن رَجُْلٍ أغْدَى على الخلتِ يِن ذِئب على عَم 
أعدل الناس صار أكثر اعتداء من الذئب على الغنم 
لم أذْرٍ هل نَبَعّتُ في الأرضٍ نابعّة ‏ آم هذه شِيمَةٌ الدنيا مِن القِدَم؟ 
هل انبثقت طفرة من الطفرات فصار الأمر كذلك» أم أن هذه شيمة وطبع الدنيا منذ القدم؟ 


علما قلت فداصت ليلا اف حى جن نرو ااام 
أصبت خليلاً : عثرت على صديق 
a‏ 
عش وحیداً حرا فرب فرد یخشاه الجيش اللهام (الكبير) 


AY‏ وداع الوطن 
وقال يذکر وداعه للوطن › (کان ذلك في دیسمبر/ کانون الأول ١۱۸۸ء‏ إذ احتل الإنجليز 
مصر» ونفوا البارودي وعرابي وخمسة آخرين من قادة الثورة إلى جزيرة سيلان التي كانت 
مستعمرة بريطانية) : 
E I OO EP‏ 
محا الفراق ذلك القليلٌ الذي أبقته عيون المها مني» فداهمني الشيب قبل أن أقضي اللبانة (الحاجة) من شبابي 


A 


قَإِنْ أك فارفْتٌ الديار قلي بها فوا أَضَلَْهُ غُيون المَها مِنّى 
لئن فارقت البلاد فلي بها قلب ضيعته مني عيون المها 
فهل مِنْ فتى في الدهرٍ يجمعٌ بيتنا؟ فليس كلانا عن أخيو بمُسَْعْنِ 
فهل جد من يجمعني بقلبي؟ فلا غنی لي عنه» ولا غنی له عني 
ولمّا وقفنا للوداع» وأسبَلَّتْ مدامعُنا فوق التّراثِب كالمُرْنِ. 


لما وقفنا نتوادع» وأسبلت دموعنا (نزلت) فوق الترائب (أعلى الصدر) كالمزن (السحاب) 


أَمَبْبُ بصبري أن يعو فعَرّني ونَادَيْتٌ جلمي أن يثوبَ فلم يُعْنِ 
طلبت من صبري أن يعود فعزني (قوي علي وأ ر حلمي (عقلي) أن يثوب (يعود) فلم 


ولم تَمْض إلا حَظْرَةٌ ثم E‏ 
I TOE ay‏ 
ولولا بُتَيّاتٌ وشيب عَواطل لما قَرَعَت تفسي على فَائِتِ سني 
لولا بناتي الصغيرات» والنساء الكبيرات العواطل (غير المتزينات) من الأهل لما قرعت نفسي 
السن (لما ندمت) على ما فات من أمر 
ومَنْ شَاعَبَّ الأيام لان مَريرُهُ وأَسْلَمَةُ طول المراس إلى الوَهْنِ 


من عاند الأيام لان مريره (قوته)» وأسلمه (أدى به) طول المراس (المعافرة a‏ المخاطر) إلى 
الضعف 


٤‏ واطول شوقي 
وقال وهو بسرندیب : 
اطول شوقي إليك يا وطن! وإن عزني بحبّك المحَنُ 
۰ عرتني: اعقرتني ٠‏ 
لست أبالي» وقد سَلِمْتَ على الد هر إذا ما أصاني الحَرَنُ 
إن سلم الوطن فلست أبالي ما أصابني من حزن 


٥‏ المکتفی بعقله 


دضيت يِن الهوى بنحولِ جسمي وين صِلة البخيلة بالأماني 


1۹ 


لست بطالب في الاس خلا ُناِځني» فعَفُلي قد كفاني 
ليلة أنس 
لافقا دوجي وتا ةط الو ق م 


سكر المحبوب فأخذ يمیل بقده ویتثنی» ومن فرط سروره أخذ يغني 


و ا 


E EEN E E ER ERE, 
رشأ (غزال) تعبد النواظر (العيون) إذ تنظر إليه الواحد الذي لا ثاني لهء يقول الناس سبحان الله‎ 
الخالق عندما يرون مثل هذا الجمال‎ 


اا ى خا ر ا اا و ى 
الحسن جعل في خديه ورداً هو الاحمرار» ونقطف هذا الورد بنظراتنا 
شرب المحبوب كثيراً من السلافة (الخمر) حتى غاب عن الوعي 


E و ر‎ 7o ا‎ 3 ٤ 
ياذكرة اب صرت في مراتهاصورالتمني‎ 
يا ذكرة (خاطرة) رأيت فيها صورة من صور التمني‎ 
تحطرَأعليفَُفَرَث ظطَْبْرَّالگرى من وَكْر جَفْيي‎ 
خطرت لي فنفرت طير الكرى (أبعدت النوم) من وكر جفني‎ 
ا وا اطي سدوا ى ا‎ 
حبالة خاطري (مصيدة ذهن) أمسكت هذا الغزال المكحول الأغن (الأكحل العينين ذا الصوت‎ 
الذي فيه غنة)‎ 
كانت هذه الخاطرة كالمثال (الصورة) التي رسمها ذهني فكأنه نقاش يرسم بإزميله على الحجر‎ 
رسماً‎ 
ف افةو 1 مح وها طرات ي‎ 


هذا لقاء وهمي› من بنات الظنون 


V۰ 


نصحت قومي وقلتٌ الحربٌ مَفَجَعَهَ ‏ وربما ناح أمرٌ غير مَظنونِ 
قلت لقومي : الحرب تأتي بالفواجع» وقد يأتي آمر لم يخطر بالبال 
خالفوني وأشعلوا نار الحرب مكابرة وعناداًى وكان أولى بهم لو أطاعوني 
تأتي الأمورٌ على ما ليس في حَلَدٍ Se‏ 
الأمور تأتي بما ليس في خلد (عقل) والظن يخطئ أحیاناً 


٩4‏ علّمت الحمام الأغانيا 
وما لي ذنبٌ عندَهُمْ غير ني شََوْتُ فَعَلَّمْتُ الحمام الأغانِيا 
وهل بكم المرء الهّوى وَهْوَ شَاعِرّ وني على أعقَابِهِنٌ القُوافيا 
الشاعر لا يكتم الهوىء ولا يرد القوافي على أعقابها ولا يرفضها 
فيا مات القَجْر مَا لَك كلما تَمَمْتِ أَضَرَمْتِ الهوى في فؤاديا 
ويا رَوْصَةَ المِقَيَّاس جَادَكٍ سَلْسَلُّ يِن النيل يَّدعُو لِلحنينِ السّواقيا 


أيتها الروضة جادك سلسل من مياه النيل يجعل السواقي تدور وتصدر صوتاً كحنين الإبل. وفي 
جزيرة الروضة هذه مفقياس يقيس ارتقاع النيل 


هِيّ الوطنٌ المألوف والنفس صَبَةَ ‏ بمنزلها الأذْنىء وإن كان تَّائيا 
هذا وطني الذي ألفته» والنفس صبة (مغرمة) بمنزلها القريب إلى القلب حتى وإن كان بعيد المسافة 
فلا حَبّذا الدنيا إذا هي أَذْبَرَّت وإن أفُبَلَت يومَاً فيا حَبّذَا هِيًا 
الدنيا رديئة عندما تدبر عن المرء وتوليه ظهرهاء وما أجملها عندما تقبل 


4 


فهرس القوايٰ 
(القافية فرقم القصيدة) 


1٥‏ العباد 


1٤‏ بيدي 


1 وأيعاد 
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جميل صدقي الزهاوي 
E)‏ 


يذهب الرجل للتعزية. وما يكاد يسخن تحته الكرسي حتى يتنحنح ويسأل 
ابن الفقيد أو أخاه هامساً: كيف مات؟ أبجلطة على قلبه» أم ببلطة شقت 
راسه؟ 

وما لك ولهذا السؤال البارد يا ثقيل! 

وهبّك تريثت بعد أن تلحنحت» ولم تشعر بعد أنك استجمعت ما يكفي 
من الشجاعة كي تسأل سؤالك. لا بأس عليك! لا تستجمع شجاعتك يا أخي» 
لا لزوم لذلك. فذوو الفقيد سيصدعون رأسك بوصف الميتة كيف ميتت»› 
وبالميت كيف لفظ آخر أنفاسه. ولن تجدهم يذرفون دمعة وهم يقصون القصة 
بأدق التفاصيل» لا بل سيتدفقون في الحديث بحماسة وشهوة حَكي عجيبتين . 

وکیف مات جميل صدقي الزهاوي؟ وقع وهو يمشي داخل بيته وتفتت 
عظم في قدمه» فلزم سریره . ومات . 

فكيف إذن عاش؟ 

كل الكتب والمقالات تعدد لك وظاتفه ومناصبه كأنها تكتب سيرة وظيفية 
لإرفاقها بطلب عمل . الزهاوي أكبر من وظائفه ومناصبه. 

لا أكتمك أنني أذكر وظائفي ومناصبي في بعض ما أكتب وبعض ما أقول. 
وقد تران ال ا و ری ی و ی ی ر 
بأنني وليت ذات يوم الوظيفة الفلانية أو الفلانية. هذا بعض ما في طباعي من 


لزم. N‏ تهمه 
أي فاشل في المناصب. 


VV 


لاء لاء لست فاشلا فقد كنت ذات يوم كذا أو كذا. سبحان من خلقني! 

لا شيء أجلب للشرف على الكاتب من أن يكون فاشلاً في سباق 
الجرذانء هذا السباق على المناصب. 
مناصبه . وعندما تدبرت حياة الشاعر ابن المعتز› الذي تولی الخلافة یوما وليلة 
ثم قتل» قلت في نفسي: هكذا ينبغي للأمر أن يكون. 

لن أذكر لك مناصب الزهاوي . لكنني سأقول لك إنه كان يعيش في بيت 
مریح بناه هو بماله في بغداد مع زوجته «زكية» التي تصغره كثيراً. ولم ينجباء 
غير أنه كان عنده كلب أسود وحمارة بيضاء يتنقل بها بين مقاهى بغداد. 

وقد تعجَّب بعض الأدباء من رفائيل بُطي كيف يعتني في كتابه عن تاريخ 
الأدب المعاصر في العراق بذكر كلب الزهاوي وبذكر اسمه» واسمه بالمناسبة 
«اولك»» وآما اسم الحمارة فهو من غوامض الأمور التي تحتاج إلى دفتر من 
هذه الدفاتر التئ يسمونها رسائل دکتوراه لتحقيقها . 

أحذرك من أن ما ستقرأه من شعر الزهاوي مزعج. فالزهاوي متمرد على 
المعتقدات حد الجحد. وهو علمانيء وإن لم يكن ملحداً ولا عدمياً. . قد كان 
صاحبنا يؤمن بالإنسان. لكنه سيزعج كثيرين الآن مثلما أزعج كثيرين في حياته. 
يكفي أن ابن أخيه الفقيه الدَيّن رفض أن يشيع جنازته . 

عاش الزهاوي مع زوجهۀ أحبته وخحدمته» وکان لها ما مخضا وکال 
على بعضص اليسار» (ربما بسبب الوظائف والمناصب» ل حول ولا قوة إلا 
بالله. . وهل تريده أن يعيش سائلاً أمام باب المسجد؟) 

هذا رجل عتیق. . ولد والعراق عثمانية جنذا. ولد عام ۲۳,:,:, بحسب 
المتواترء أو قبلها بعشرة أعوام إن صدَّقنا إبراهيم عبد القادر المازني وأحمد 
حسن الزيات. وانتزعه أبوه» وحده من بين إخوته»› وأعاشه فی بیته. يبدو أن 
أمه کانت تعيش وأولادها في بیت آخر . لعل والده ری فيه نبوغاً باكرا . وأبوه 
رجل فقه وعلم وفتياء ورجل شعر أيضاء وكان يتقن الفارسية وينظم بها علاوة 
على نظمه بالعربية . 

کان أبوه یعطیه درهماً على کل بیت يستقيم له نظمه بغض النظر عن معناه. 


VA 


ذلك بالعربية. ونشأ الزهاوي على اللغة العربية. لكنه تعلم الفارسية والتركية 
حدثاء وأجادهما إجادة بلخت أن كان ينظم بالفارسية» وينشد بها شعره» وأن 
كان يكتب في الصحف التركية ويترجم القوانين من التركية إلى العربية» ويتولى 
التدريس في معاهد إستانبول العليا. وقيل إنه عرف الكرديةء وبعض الفرنسية. 

آن أن نقول لك إنه كردي . قال إبراهيم الدروبي صاحب كتاب «البغداديون 
فى أخبارهم ومجالسهم» إن أصل العشيرة من مخزوم القرشيةء غير أن العائلة 
أخذت اسمها من «زهاو» التي عاش بها الأجداد» وهي اليوم في إيران. وقيل 
إنه من أصل كردي . 

لا تلمس في كل شعر الزهاوي وحیاته شيئاً من کرديته. فهو قد نشأً في 
حضن أبيه الفقيه المفتي على حب اللغة العربيةء ونشأ عربيا. 


الزهاوي فحل من فحول البيان العربي. انظر في الصفحات السبع التي 
كتبها تقديما لديوانه المطبوع بمصر» عام ٤1۹۲ء‏ وسترى قلما بديعا. وانظر في 
شعره وسترى الرجل يعرف العربية معرفة عميقة. ولا تغتر بهذه البساطة في 
شعره» ولا بأسلوبه المعاصر والمباشر» هذا كله وليد فكره المعاصر والمتمرد 
على القديم. 


أ الزعارئ ماين الرزي في دحك اسه به في ي غبرها: فيو 
بغدادي جدا» وابن الرومي لم يکد يبرح بغداد طول عمره. والزهاوي يبلغ به 
تطلب المعنى أن يسترسل فى انثرية» يتململ منها الشعر ویکاد يأباهاء 
والزهازئ يطل دا ويكرر المع تقضه باللفظ سه فى القضهدة بك القعجدة 
والزهاوي كان مضطرب الأعصاب مصاباً في نخاعه الشوكي منذ سن الخامسة 
والعشرين» وكان نحيلاً شديد النحول. وهذه كلها كانت في ابن الرومي. وكان 
الشاعران كلاهما متمردين» وكانا على معرفة عميقة بالعربية يسترها الأسلوب 
السهل. على أن ابن الرومي» المعتزلي المتمرد الرافض» كان يشوب إلى 
الاه ين ال ورلن فل أ عو ا هاف الي الحسن كن 
الزهاوي کان في هذه شبيهاً بالمعري . ۰ 

يقول الزهاوي الأبيات الكثيرة في الجحد ثم يدس بيتاً بتقي به تهمة 
الإلحاد. وقد يلقي قصيدة في احتفال المولد النبوي فتأتي باردة. 


عاش الزهاوي في بخدادء وقضى فترات تطول وتقصر في إستانبول» 


۷۹ 


وأزعج عن بغداد» أي هج منها وطفش» فرحل إلى الشام فبيروت وزار مصر 
وتعرف على أدبائها وعلمائها. وقابل يعقوب صروف . 

کانت صحيفة «المقتظف»» التي أسسها يعقوب صروف ثم حررها خمسين 
سنةء معلما درس الزهاوي على يديه العلم والفكر. كان والده يحتفظ بمجلدات 
من هذه المجلة» والتهمها الزهاوي يافعاً. وكانت المقتطف مدرسة تقدم العلم 
والأدب. وعلى هذه الصحيفة - التي بدأت في بيروت ثم انتقلت إلى مصر - 
نشا خلق من كبار الأدباء والعلماء. منها ومن الكتب التركية المترجمة عن 
اللغات الأوروبية استقى الزهاوي العلم. 

طريف أن ترى الزهاوي والعقاد يتناقشان عبر الصحف في نظرية آينشتاين 
عن الضوء والكون المحدب وطبيعة الجاذبية. ولعل العقاد كان أحسن اطلاعاً 
فل لكب الأررره لأ كات بقراها فان بالإتجة خر اة ار غار كان 
أثقب ذهناً . 

كان الزهاوي من الأدباء الذين اشتهوا أن يكونوا علماء طبيعيين. مله في 
ذلك مثل غوته الألماني الذي حبر مئات الصفحات في العلم المحض» وأصاب 
وأخطا» وظل مجرد أديب يرفض تحويل أمور العلم إلى «الجهات المختصة». 
مثل غوته كتب الزهاوي في العلم كتباًء ونشرها. وما بقي لها من القيمة هو 
أنها تنبئ عن ذهن منفتح وتوق شديد إلى العلم. 

غير أن ما تعلمه الزهاوي من المقتطف. ومن الكتب التركية المترجمة عن 
أصول أوروبيةء كان ثميناً . كان الأساس فى فلسفة الرجل. وللزهاوي فلسفة 
حقيقية: هو مادي یری الاه مد ت عن ال كن المعقد للمادة. فالجماد 
مادة دنيئة بسيطة التركيب. والحي معقد التركيب بدرجات بين حيوان وحيد الخلية 
وسات ف ها ين ۴۷ تريليرن حل (ذراسة من الذراسات خض وز ۷ كخ)) 
و٤۷‏ تريليون خلية (دراسة أخرى). والروح هي الحياة» هي تعبير عن هذا 
التعقيد في التركيب . وعليه فإذا فني الجسمء أي تفكك التركيب» فالروح تفنى . 

ولأن الروح من أمر ربي فلا نمعنُ في مناقشة الزهاويء ونظل نطالب 
العلماء بتخليق خلية حية في المختبر - وهو أمر حاولوه مرارا منذ خمسينات 
القرن العشرين» ومنتهى ما توصلوا إليه أن اشتقوا حياة من حياة عن طريق 
الاستنساخ - قبل أن نحملهم على محمل الجد. الاستنساخ شيء وتخليق الحياة 


وقد عالج الزهاوي المقولة الإلهية معالجة عابثة جرت عليه كثيراً من 
انت وألجأته مره إلى التزام بيته أياماً خوفاً على نفسه من «الاغتیال» على يد 
العامة ببخداد. والعامة اليوم تغتال الزهاوي على صفحات الإنترنت. لا تراهم 
يصفونه إلا بالكلب» أو لعل أحدهم وصفه بهذه الكلمة ثم بها الناس من 
بعده» فا للإنترنت حديقة حيوان يكثر فيها على وجه الخصوص طائر الببغاء. 

عرف الزهاوي أنه كان في القديم آلهة» وعرف أنهم في القديم وخدوها 
في إله. ولو كان حسن الإيمان بالدين لما أتعب نفسه وأزعج القوم بعشرات 
الأبيات التي يرواح فيها بين الجد والهزل متناولاً قضبة أصل الكون وخالق 
الكون. 

ونحن لسنا ممن أزعجهم الزهاوي» بل نقول: ليقل ما شاء كيفما شاء. 
إيماننا بحرية الفكر وحرية الجهر به فوق أن ننزعج من أي رأي. 

كان يجلس في مقاهي بغداد» وکان يجلس إليه بعض مريديه. ولا يندر أن 
يتلاسن بأبيات الهجاء مع رضا الطالباني» وبآبيات المديح مع معروف 
الرصافي . ومن عجب أنه كان للطالباني صديقاء وللرصافي خصما . فکان بین 
ف الک ن¿ منافسة شديدة تثور فتصبح خصومة» فتعقبها مصالحة 
ينشد فيها كل منهما أبياتاً في تقريظ صاحبه. 

في إستانبول مدح الزهاوي الساطان عبد الحميد ٹم هجا الاستبداد» ثم 
ثم رحلوه إلى بغداد. كانت الأمور في تلك الحقبة» في 

و مختلفة عما عهدناه بعدهاء حتى إنه ليصعب على 


أن العراق وسوريا ولبنان. . الخ» لم تكن سوى قطعة من الدولة 
العثمانية. 


وعندما انقلب ضباط الاتحاد والترقي على السلطان ثم خلعوه رحب 
الزهاوي بالخطوة وبالدستور الجديد. ثم بدأ يشعر بتوجه الحكام الجدد إلى 
مرید من التتريك. ولان كان شارا يجين من الثقافة التركية ما يحسنه أهلها 
فإنه كان عربياً منزرعاً في تراب اللغة العربية. وهبه كان تركي الهوى» أفلا يعني 
التتريك أن حكام إستانبول قد جعلوا هذا المستترك في درجة ثانية بعد درجة 
التركي الأصيل؟ 

مع تفكك الدولة العثمانية في أخريات الحرب العالمية الأولى انقلب 


۸۱١ 


الزهاوي عليهاء فأصبح أكثر عروبيةء ومالاً الإنجليز الذين احتلوا الحراق بعد 
الحرب» وتقرب من فيصلل بن الحسين الذي عينوه ملكا . 

لكنه ظل يشكو من أنه لم يعين في وظيفة كبيرة. 

وظل الزهاوي ينظم. برغم قلمه النثري الجميل فإن الزهاوي عاش للشعرء 
وأدمن النظم. عندما أصدر ديواناً له في مصر باسم اديوان الزهاوي»» عام 
6 في ٤٤١‏ صفحة» قال إن الديوان يضم أقل من الثلث وأكثر من الربع 
من شعره. وقد ترجم ما صح له من رباعيات الخيام نثرأ وشعراء مثبتا الأصل 
الفارسي فوق الترجمتين لكل رباعية. وطبع دواوين أخرى وكتباً في العلم» قد 
لا تريد أن تعد كتابه عن لعبة «الدامة» أحدها. 

في الزهاوي خفة تجدها في شعره مختلطة بغير قليل من التذمر. يصطاد 
قوافيه بمهارة» وقد تتحكم فيه الفكرة فيلقي بالقوافي على عواهنهاء ولكنه في 
كل ذلك محافظ على العربية القويمة السليمة المتينة» لا غرو فقد حفظ جزء عم 
من القرآن طفلاً لم يتعلم النطق سوى أول أمس. 

نقلوا عنه كثيراً قوله إنه كان يسمى «المجنون» فى طفولته لحركاته غير 
المألوقةء و«الطائش» فى شبابه لنزوعه إلى الطرب» و«الجريء٠‏ في كهولته 
لمقاومته الاستبدادء و«الزنديق» فى شيخوخته لمجاهرته بآرائه الفلسفية . 

کان كذلك . 

إن كنت ممن يقرأون الشعر بآذانهم» ويحسون بوزنه - وهذا ما ينبغي 
للشعرء وإلا كان الشعر كطبخة صاحبنا الذي وجد امرأته تلف أوراق العنب 
ورقة بعد ورقة على حشوة من الأرز واللحم وتقضي في ذلك بياض يومهاء 
فجاءها باختراع جديد: فتت أوراق العنب تفتيتا وجعلها في القدر مع الأرز 
واللحم وصب على ذلك الخليط ماء وطبخهء فكانت طبخته بدعة منكرة» ونال 
من زوجته المثل المعروف: العين هي اللي تأكلء وهنا نقول: الأذن هي التي 
تأكل الشعر. فعندما تقرأه بعينك وحدها غير حاسٌ بما فيه من إيقاع يفوتك 
الزهاوي ما يزعجك. بخلاف آرائه الخارجة عن المألوف إن كنت من أهل 
المألوف. 

الزهاوي يحب البحر الخفيف. وكأنه لم يكتف بما في هذا البحر من علة 


AY 


وقوع الكلمة بين الشطرين» وهي علة ظاهرة في الخفيف ظهوراً لا تراه في أي 
بحر آخر» فصاحبنا يُجلس كلماته فيما بين التفعيلات في داخل الشطر على هيئة 
غير مألوفة. وقد ظن العقاد - بعد إذ سمع الزهاوي ينشد - أن شاعرنا إنما تأثر 
بالطريقة الفارسية في الإنشاد. وليس لنا على قول العقاد تعليق» فلا نحن نعرف 
الفارسية ولا طريقة إنشادهاء ولا ندري إن كان العقاد يعرف. وزاد العقاد فقال 
العربية ركبوا هذا الزحاف المستساغ كل الاستساغةء على أن شاعرنا كان لا 
يبالى أن يقطع الكلمة بين التفعيلة وجارتها في مكان غريب (فأنت إن قطعت 
بعد أل التعريف ساغ ذلك ولم يجلب تلك الضعضعة التي تحدث عند تحطيم 

لل أحدثك عن معارك الزهاوي الأدبية الكثيرة› فتفاصيلها موجودة فی. 
الكتب» ولكنني أطللت من خلالها على خصلة في شخصية الزهاوي» فهو كثير 
الامتداح لشعره عميق الإيمان بشاعریته» ينافح عن نفسه وعن آرائه وشعره 
ويمقت النقد مقتاً - كلنا ذلك الرجل - ويزيد صاحبنا فيجأر بالشكوى من النقدء 
وكثيرون منا يكرهون النقد لكنهم يسكتون تعالياً أو دهاءء فإهمال الناقد سكت 
له من الرد عليه» ولا كذلك الزهاوي› فهو يرد على کل تاقد . 


الزهاوي على نور أبيض 

ذكرني بالزهاوي الليلة مصباحي الأثير ذو الضوء الأبيض» وهو مصباح لا 
يكاد ينفق شيئاً من الكهرباءء وإذا انقطعت الكهرباء فهو يبقى مشتعلاً ساعات». 
فإذا شئت وصلته بالحاسوب فيستمد قليل ما يحتاجه من طاقة من جوف 
الحاسوب» غير أنني أركبته قائم سريري ليلقي على أشعته البيضاء من خلف 
كتفي فينير صفحة كتابى . أخذت فى ساعات المساء أقرأً عن الزهاوي على نور 
مصباحي الأبيض - الواقع أن الصاح نفسه أبيض» لكنني أقصد أن نوره 
ابيض» وأنا عاشق للنور الأبيض من مصابیح النیون» ولا أری ما يرى كثيرون 
من أن النور البرتقالي يعطيهم إحساساً بالدفء؛ ويتفوق مصباحي على مصابيح 
النيون» وهي اقتصادية» في أنه اقتصادي جداً حتى إنني لأخجل منه وهو يدوي 
بوره ساعة بعد ساعة لا یکل ولا يمل فأکاد أخرج من جيبي بعض الدراهم 
و ا عا دا فی ع رت اغات المساء ودخلت في عمق 
الليلء وأشحت بوجهي عن كتبي» وعادت بي الذاكرة عقوداً. 


AY 


قبل أربعين سنةء» قد تنقص سنة لا أكثرء وقد تزيد سنة لا أكثر» اشترى لي 
ابي مصباح تيون للمنضدة. کان في متجر ورأی المصباح» وقال في نقسه: ما 
أجدر أن يكون هذا ذا نفع لولدي الذي يقرأ كثيرآً. لم يكن والدي يث يعرف 
ما سأصنع بالمصباح فور استقبالي الهدية الثمينة. كنت آنذاك في نحو العشرين 
من العمر» أصغر من ذلك بسنة لا أكثرء أو أكبر من ذلك بسنة لا أكثر. 


نصبت المصباح على منضدة عالية سوداء بجانب سريري» واتفق أن كانت 
والدتي رحمها الله وسائر إخوتي مد الله في أعمارهم. . هل سأمضي هكذا في 
الحديث عن أفراد العائلة الكريمة؟ الحاصل. . نهم كانوا جميعاً مسافرين. . 
ريما كانوا يحضرون مناسبة ما في بلد قريب. . لا أدري. كنت وحيداً في البيت 
مع أبي. مثلما كان الزهاوي ملازماً لأبيه الي انتزعه من بين إخوته واختص 
نفسه بالطفل النابغ . على أن أبي لم يكن يقرا علي ديوان المتنبي مثلما فعل 
والد الزهاوي بطفله» كان أبي صاحب مخيطة يروح إلى عمله صباحاأ ويغدو إلى 
البيت عند العصر فيؤلف من بطن الثلاجة طبقاً نتغدى به. لكنه في تلك المدة 
رأى مني عجباً . . كان يصحو ومصباحي مشتعل وأنا تحته أقرأ» ويعود من عمله 
ومصباحي مطفاً لكنني أقرأً» ويهبط الظلام فيشتعل المصباح وأنا أقرأء فإذا 
أيقظت أبي حاجة في قلب الليل رأى المصباح مشتعلاً ورآني أقرأً. مضت علي 
ست وثمانون ساعة وأنا أقرأً. كنت أنام ساعاتي الثماني على الكتاب وأصحو 
عليه. وهذه الساعات تعد ثلاثة أيام ونصف يوم وساعتين» وبانقضائها عاد أهل 
البيت إلى البيت واعتدلت حياتي. وقعدت فور عودتهم أحسب كم مضى علي 
وأنا منشغل بقراءاتي» فمن هنا جاء الرقم الدقيق .۸٦‏ والشاهد في الموضوع 
آنني في تلك الأيام المضاءة بالأبيض كنت أقرأً الزهاوي وعن الزهاوي في 
كتب كانت تحفل بها المكتبة العامة في بلدنا نابلس بفلسطين . 


تركت كتبي في ليلتي هذه التي أكتب لك فيهاء وقلت في نفسي: أما 
اكتفيت من الزهاوي؟ أما أعدت قراءة شعره كله كي أنتخب منه آبياتاء ثم 
شرحتها؟ لاء لم أكتف. قد عدت إلى الزهاوي وقرأت عنه في كتب أخرى 
يسّرها الإنترنت في صورة بي دي إف» ونبشت مواقع النت - وأنا أفعل ذلك 
عادة حتى أتجنب ترداد ما في النت من أشياء» فقد أصابتني مواقع النت بعقدة 
لكثرة ما فيها من القص واللصق - ورأيت أننا بحاجة إلى كتاب سيرة حقيقي عن 
الزهاوي. وهذا يحيلني إلى استطراد جديد. 
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أولعت» بعد ذلك المصباح القديم بنحو عشر سنين» بكاتب إنجليزي هو 
سومرست موم» وقرأت معظم ما كتب في سنوات حياته الاثنتين والتسعين. 
إدمان. ولما صار الرجل شغلي الشاغل مضيت إلى الكتب التي كتبت عنه 
فقرآأت منها اثنين» وقرأت له هو نفسه ثلاثة كتب تحدث فيها عن مهنته 
ککاتب . ثم؟ طبعاً نسيت کل شيء قرأته. 

وبقي عالقاً في نفسي أن القوم يكتبون السيرة بحرفية عالية. وقرأت بعد 
ذلك حمل بعير من كتبهم التي تروي سير المشاهير. ثمة حرفة ههنا. أذكر كتاباً 
من ثلاثة أجزاء عن برنارد شو بلغ فيه كاتبه مايكل هولرويد أن اندس في أدق 
تفاصيل حياة وفكر وإنتاج الرجل. کان برنارد شو يحب أن تصنع له شطيرته أمه 
لا الخادم» لأن أمه كانت تضع زبدة ومربى أكثر في الشطيرة. تلك طرفة أتت 
في سياقهاء ومثلها مئات» لكن الكتاب ليس كتاب طرائف» هو كتاب منسوج 
نسجاً محكماً ومبحوث بحثاً لا أصفه إلا بأنه ذلك النوع من البحث الذي لم 
نعرفه نحن العرب حتى الأن. 

وأسارع بالإقرار بأنني لست كاتب سيرة ولا باحثاً . أنا هناء وهناك أيضاً 
وفي كل ما أكتب» امرؤ يسجل انطباعاته. فاعلم أنني لا أنتقد الآخرين لأنني 
صنعت ما لم يصنعواء بل أنتقدهم لأنني أريد أن يصنعوا ما عجزت أنا عن 
صنعه» وما رأیت قوماً آخرین يصنعونه. 

كتاب السير الأدبية الكبير الذي انحدر إلينا عبر العصور هو الأغاني 
للأصفهاني. وسيرة كل أديب داخل الأغاني هي مجموعة من الطرائف 
والخرافات» والروايات المتضاربة. قد كنا في ذلك العصرء قبل أكثر من آلف 
سنة مرت على تأليف الأغاني» متفوقين على غيرنا. 

واليوم تغيرت الدنياء وتوفرت المعلومات» وتيسرت أدوات البحث. 
ولكننا لم نقطع شوطاً بعيداًء وما زالت الكتب التي تترجم لأديب أو لسياسي 
بعيدة عن التجرد» قريبة من الخرافة. نحن فى دائرة السّيرة التمجيديةء فإن 
حرجنا منها فإلى دائرة سيرة اللعنات. فا عندنا إما قديس أو شيطان. 
وهناك شيء أسواً: أن نكتب عن المشهور كتاباً مثل الماء لا لون ولا طعم له 
ولا رائحةء ولکنه لا يروي کالماء بل يهوم تهويماً في ثرثرة باردة. عند آهل 
القافة السكسونية من بريطان وآمريكان كثير من السير التمجيدية» ووجدت 
دهم في القديمء قبل مئة سنة مثلاء سيراً فيها الثرثرة والتهويم» لكن أدب 
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السيرة عندهم ظل في صعود»ء وأحسبهم فيه الآن رواداً في العالم . 

فماذا يصنع الأكاديميون في جامعاتنا؟ هؤلاء قاعدون - أقعدوا - ينتظرون 
مستشرقاً يأتي ویکتب لهم کتاباً يسرقون مادته ويشوهونها ثم ينشرونها مشوهة» 
ثم. . يشتمون المستشرقين. رأيتهم بعيني يمشون في ممرات الأبنية الجامعية 
فيلتقي الواحد منهم بزميله الدكتور الآخر - وبالمناسبة فدكاتيرنا ينادون بعضهم 
بحا اوو ل 00 رر ولط و فی ی رند ات ول ل 
ا ی درن ج الا ا وو 


لست أتهمهم بالغباءء ولا والله لن تجدني في أي شيء أقوله أو أكتبه انهم 
أحداً بالغباءء فكل إنسان لديه عقل» ولكن بعض خلق الله يملك من القحة أن 
يأخذ ثمن عقله ثم لا يستعمله» ویمد يده ۔ شَلّت _ لأخذ مرتبه وهو لا يصنع شيئاً 
سوى تشغيل الطلبة في كتابة أبحاث ليست بالأبحاث» ويحسبها لجهله أبحاثاً 
فيسرقها ويضمنها كتاباً له يضيفه إلى قائمة الكتب التي يبتغي بها نيل ترقية جامعية . 
بودن الد كات اقلمديوة الذي بلرذو ن الاي لاذ انت من اد ير 
ويؤذيني من بين هؤلاء التقليديين أكثر من هو نشط متبحر في علوم الأوائل. تراه 
يمشي كالطاووس» مستشهداً بألفية ابن مالك أو متكئاً - مالت عليه - على نص 
لابن جني› أو كاتباً كتاباً ثقيلاًء في وزن نكبتنا بوجوده» عن خزعبلة تافهة 
أساسها رمل رجراج» لکنها - والله غالب - قد وردت في نص قدیم . 

وقد رأيت في الأشهر الأخيرة كتاباً من أربعة أجزاء لكاتب عباسي» قامت 
على نشره وزارة الثقافة في دولة نفطية. ذهب الوزارة إلى بلد عربي أخر فيه 
رمل» ولکن لا يوجد تحت رمله سوی مزيد من الرمل» ووظفت لتحقيق الكتاب 
خمسة من الرجال. وطبعوا الكتاب مرة ثم صدرت بعد تسع عشرة سنة طبعة 
ثانية» وهذه الطبعة الثانية وقعت» ووقع محققوهاء في يدي . 


خمسة من الدكاتير أصروا على وضع كلمة «الدكتور» كاملة قبل اسم كل 
منهم» غير قانعين بحرف الدال. ثم إذا التحقيق - وفي طبعته الثانية» وبعد طول 
المهلة - مشحون بالأخطاءء وبالحواشي القلقة» وبالفهارس غير النافعة. 
أحتسبٌ هذه الدراهم التي أهدرتها في ذلك الكتاب. ليس أنه يخلو من كل 
فائدة» فالمرء يستطيع أن يعثر في صفحاته على معلومة مفيدة هنا وهناكء لكن 
تة فرفا بین أن تمشی واثقاً فی ردهات تاب حققه محقق آمين»-وأن تمشى 
خائفاً متحسباً في را ت فة دال كتاب مملوء بالأغلاط وبإساءة الفهم. ٤‏ 


ل۸ 


بعد هذه الوصلة المعتادة في قدح الأكاديميين لا بد من عودة إلى جميل 
صدقي الزهاوي . 

هذا رجل داعية: يدعو إلى السفورء ويدعو إلى الحلمء ويدعو إلى نظرية 
داروين. وهو ابن عصر بدت تنفتح فيه لنا طاقة صغيرة على الغرب فملأت 
الدهشة نفوسنا. 

ما زلنا في هذا العصر. 

١‏ أبیات فرائد 
وما زلتٌ في جو يِن الفكر طائراً وين عادتي 1 أطيرَ مَحَ السَرْب 


#+ % # 
ا 8 ‌ و و 
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يحيا الجمادٌ إذا الشروط توفُرث والحل إن فَقَدَ الشروط جَمادٌ 
الحياة لا تكون بوجود روح» بل بتوفر «الشروط 

%# # # 

ذهب الشبابُ وأنتَ بعد ذهابه مك الیش ين ن ادناب 
# # 

وليسَ بعقل المرء كبر شعره ولكنٰ بما في روجه يِن كهب 
۲ نتف 

شن کان قى شح تو “أجاف كانت افيا 

کأنهم أفیاء: أي يتبعونه کظله 

وإذا الليالي غَيّرت سَعْدَ اممرئ يخقمَى الصديق وتظهر الأعداءُ 
%# ¥ # 

با سماء العراق إِلي مريضلّ ياسماء العراق أنتِ شِفائي 

افتحي في ستار حبك شِقًاً وانظريني بعييك الزرقاء 


# F#  H# 


AVY 


يا جهل أنتَ برَغُم العلم والأدب 
يا جهل يَأتيكَ عفواً ما تحاولهُ 


X# 
لك فى الحياة. فلا تف‎ 
و الط تة ات ب‎ 
لډ‎ 


إن الذين عن الأفُرادِ قد عدوا 


الناس الذين تطوروا كثيراً وابتعدوا عن جنس القردة» وآمنوا بنظرية التطور» لا ينكرون أن أصل الإنسان قرد 


اسالا لی لم بزالوا فی مدارک 


فلايفيةه الو خث 
# ّ 
أفحمكَهُمْ ولوا غغٍضابا 
فلب قروا الاب 
اډ 


E ۸ E EES 
ق وکا لي د تت‎ 
# 

2 
في ظله أنسى اكتثابي 
رج جعت إلى من ا 2 لشاب 
Li‏ 
ممَعُ بعلو الجا والرتّب 
يا جهل مِن غير سعي منك أو تَعَب 
# 

٤ ENE‏ و 
من أن تفارقهاء نبوت 
EE N EES‏ 
3 
ت نوف الممشكلاثِ 


لم يَجْحَدُوا أنهُمْ مِنهُّ قد وَلِذوا 


ادى إلى أصلِهِمْ منها فقد جَحَدُوا 


ومن ظلوا في مداركهم» فهمهم» قريبين من أصلهم القردي فهم ينكرون نظرية التطور 


# H#F #* 
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أقول لباك صن يِن الدمع بعضّه لآني الرَراياء إنهاتَتجدةُ 
وما قل غك نين الي وا اة لك نرك وة 
اڭ للرزاياء المصائبء المقبلة. . ولست خائفاً على عينيك ولكن دموعك تنفد. . لا 
ينك ما في البيتين من سخرية 
+ ¥ #% 
آ نارن الى تراه ,مادا قي الت ع جي 
الروح» الذي ظللت أبحث عنهء هو في الواقع المخ والأعصاب التي انتشرت في الجسم 
ېډ ٭# ي 
مَنعَ الذين تَسيْظروا أن يُحينوا حن الوجوءِ وغِلظة الأكباد 
مهما عدم في حضارته الفتى ‏ لم يحل ين مَمَجِيّةٍ الأجداد 
# %* *% 
عجبي يِن الإنسانِ بَهْجَمٌ آمناً والموث إِلاإنسانِ بالمرصاد 
لاتطميِنّ بكونِ ليلِك هادثاً فلسوف يأتي السيل مء الوادي 
*# %# #% 
لا تخو العقولٌ أصحابّها في ممالَّراةُء وقد يخون الصضميرٌ 
فيل لي قف فقلتٌ غير مْلَبّ: أناإذلم أَيِزْفَمَنْ ذا يَسيرٌ 
غير ملب: غير مستجيب» ولا ألّي الدعوة للوقوف 
FF  #‏ # 
ع الاقف أغ ل غو الج قفاوا ي 
وإذا ثارت الجَماعَةٌيوماً فيي قدلا ندري لماذا تَكُورُ 
FFF #*‏ 
ا لم يا كل الهداية للورئ. لى ليك اة والاأبراز 
الحربٌ بعد اليوم حَرْبُ سياسة والغالبون بها مم الأحرارٌ 
FHF FR‏ 


لساني على الصمتِ الطويل مُواظبّ وفي الصدر آراءٌ يضيق بها صدري 


۸4 


وقد كنت لا أدري حقَيقَةً ما أرى 


اتا ولا آدري سان لا أدري 


#H # # 


أقولٌ لشعري أيها الشعر صل وَجُل 


فانت بميدان القصاحة فارس 
فلِلّه ۾ شعري اليوم مادا يُمارس 


# ¥#¥ ¥ 


قل ال عر اليف 


اتات إن عشت مت ني 


عر دواسته اط يش 


ان 5 


المبدعون يكرمون بعد موتهم 


KH FF YF 


إذا ما قضى رب السماواتِ حاجنا 
زان اتات ادها شاعا 


أرباباً : 


حَمِدّناه حَمْدَ المخلصينَ على الأرض 
ُن نحن أزْباباً لحاجاتنا تَقْضي 


# # ¥ 


رثاء عبد اللهء والد الشاعر اللبناني بشارة الخوري : 


جزعت لِعبد الله إذ مات إنني 
ف سلما ف جو اا انه 


آاشا ا فم رة قوق رشن 


لا تکونی مخرورة اتا م 


# 
لا یخافُ الراعي ئاباً اوی 


ES EAE EE 


على کل ذي فضل يموت جَّزوع 
قرب وأمًاكفه فَرَبيع 


هي في سيرها عليك تطوفُ 
لُك في أجواز الفضاء أَلُوف 
3# 

مِن بَعيدٍ مُلحة في الطّوافي 
بين الخراف 


من ن ذقاب ES‏ 


وإنّ الذي يسعى لتحرير أمَةٍ Nes‏ و 
FF #*‏ # 

ا 1 اس د چ ا » اق ي 2 8 
فمع المظلوميبكي ومع الظالم بضحك 
# #* 

ا ا وار ولو ا 
أحبل : جعله يحبل ویحمل جنیناًه ترا: اعتلی 
E ARE ES‏ 
FF‏ # 
أما النجاح فلا نجاح لِأمَةٍ ماأبّدث أقوالّها أفعالُها 
لت فمااندت اقل تد عات اطا ها عله 
غل بدت 
# ## #% 
إا اا ف ٠.‏ قفرت ارال 
کان العقاد یفاخر بأنه لم یغیر قط آراء الزهاوي يفاخر بأنه مستعد لتغییر آراثه بحسب ما جد من حقائق 
# %% 

يا حامل الصَمْصام لا يحمي به حقأًء لماذا تحمل الصَمْصاما؟ 
الصمصام: السيف 


جُهل الذين على قديم عَوَلُوا أن الزمانَ يُعَيّرٌ الأحكاما 
ن 


الجا ا اذز :و ت ا ن 
الت ری ق ا الاس 
غلیل : عطش 


%# %# #%# 


۹۱ 


٤ 4 ° 9‏ 
لم نكن بالارزاء تعبا حى 


الأرزاء: المصائب» توماس إديسون: المخترع الأميركي المشهور 


أيها المبدعٌ الكثيرٌ المَناحي 
۴ 
وواِظ غارق في لٍحية كَبُرَتْ 
لا واللَحَى» والذي في الوجو أنبنّها 
¥ 
يقولون إل الشعرَ نحن عِماذه 
ومَنْ لم يرن عند العكلُم نفسه 
کډ 


لقد جاءَ شيطانٌ مِن الجن داعياً 
فقلت له: اغرْب أنتَ لست بخادعی 


اال اسان د ف عا 


ای رت ا ا 
x‏ 
ما إل كوئ الى لللفضل ميزانا 


3# 


فمن انتم حت کون لک «َحنٌ» 


فمن حقو أن لا يُقام له ورن 


%# # 


9ا یی و 2 
إلى جنة فيها عَذارى وغلمان 
فان مظان کا انت فش طان 


# +* 


فليس سواها للنهى من موازينِ 


النهى : العقول 


E SL REE 


وينقَطعٌُ الجَّنزيرٌ بين المجانين 


الجنزير : السلسلة الحديدية. وتسمي البنت المخطوبة السوار الذهبي الذي هو عبارة عن حلقات 
من ذهب يمسك بعضها ببعض» وتمسك كلها بخناق الخطيب المسكين» جنريراً 


E 


فهْتٌبالخقٴَفَجارَو 


فهت : 


ت تت وا تان 


CE‏ جت في ء غير زماني 


% #% 


أت ف رة لاف لن 


بليل قيه قد هاجث شجوني 


جعلت لِنويها صدري فراشا فعافنْهُ ونامَتٌ فى عُيونى 
تعليق صديقي الشاعر عمران القفيني: (هذا نفسه: بذلت لها المطارف والحشايا - فعافتها ونامت 
فى عظامي)ء وتعليقي أن بيت المتنبي أشهر من أن يسرق» ولكن كأن الزهاوي «استعان» بالكبير 


العظيم 


یرواد ارجحواة نة لى ل تدك روني اف روني 
*% ## % 


o 


ف ةالول فون الأرض فاك مر القري مايه لاطو د ن 
ليس المُوى غير بعض الجسم قد لَطْمًا والجسم إلا فوى مَجموعة كفا 
هذان البيتان يختصران النظرية الذرية الحديثة : الذرات مادة تتحول إلى طاقة تنفطر بها الأطوادء 


تتحطم الجبال. فالقوى»› أي الطاقة» هي مادة في الأصل. والمادة ليست سوى طاقة مجموعة 
کثفاًء أي جماعات 


X%# # %‏ 
ا اعت اف 
اي و ك ال كايو 
#F# F#*‏ #% 
واا اال ي ا ادب 


%* #% 
0 ھە ~~ ۶ے ت . ت و‌ 
لاتموت النَفُسٌ بالهَمّ- ولاالهمبت موت 
*+ #* ## 


لاتتطل رك واندك كل ج دان تج 
کډ کډ # 


السماالمراةوالمَز :سوا في الجدارة 


۹۳ 


ا .ا ا ار 
+X  #‏ # 

بتر ال فقا وء إت اتو ر 

ر ال را ا يي 
F#F‏ # 


(ee 


أف التاس وفقه ‏ نري يوتري 
غ اتا وي ك اا وى 
O# ¥‏ 
لاتقففيوجويلَذا يكمَكئُوف البدين 
كان عباس العقاد يحب هذين البيتين للزهاوي 
+ ٭# کي 
إو ت الت رول رن ال ف رت 
فإذا مامات جسم ار ا الروت مرت 
سيظل الزهاوي يكرر هذه المقولة» ومن مجمل شعره فالرجل «مادي» فلسفيا 


N HF 
الغرب يلقاك ينمك نرو و ج هط ل يق‎ 
ن ت 3 ۰ و‎ 
يأاشرق لاتأاتمنه فالغخرب غير صديق‎ 
# # # 


إن كان ع نرك س من الجديدفقهات 
K# # F#‏ 

إة ال قي جاتحي ,ا اى أن يبا 
تبین: تظهر ۰ 

إذا جَمَغْث شكوكي فلائساوي ي قينا 

مجرد شكي في أمور كثيرة لا يعني آنني وصلت إلى معرفة يقينية. . صفر + صفر = صفراً 


پډ چ ګ&# 


۹4 


۶ ا 


قالوالشامريطر قصزالإمارةئبتى 
ر ۶ 
ت 3 ‌ E‏ < 
قال الزهاوي البيتين عندما نصب الناس أحمد شوقي أميراً للشعراء» في حفل کبير عام 1۹۲۷ء 
ويردد الزهاوي قول الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا أمير». وحذف الأمير 
الأخيرة اكتفاء. . وظرف في هذين البيتين ما شاء له. . واتته القافية أي مواتاة 


K# #¥# #‏ 
E 3‏ خت الذي لم ت فقوا ممدائحى 


على ضرورتها: أي رغم أنها جاءت لضرورة. والمدح لا يأتي إلا لضرورة نفاقية. قد حسبناها من 
قبائحك» ولم نقتطف منها شيئاً في مختاراتنا 


# # #* 

تخل و وة ات ق ي 
ا ل ا ا اا ت 
سیم خسفاً: عرض للذل 
%# # ¥ 


ليس برقي الأبناء في أمَوَمَّا لمتَكُلْقدتَرَقُتِ الأقمَهاثُ 
أَحَرَّ ال عن ات الأر ‏ ضٍ حجابٌ تَشْمّى به المسلمات 
*%* %# % 
إل الخيال يهايةٌفي أمَُة لُِكونهاء ويَداءءٌ الحَرّكاتِ 
كُنّانذْمْ من الشعوب تحيالّها وإذا الخيال مُوَلَدُ الرْقَباتِ 
مشكلة المدارس آنها تقتل في الطفل الخيال» لصالح الواقعء المدرسة تسعى لتحويلك إلى خروف 
اجتماعي يساهم في تثبيت الأحوال» والخيال يجعلك تسعى لتغيير الأحوال 
*# ¥ # 
لقد علِمْتٌ لو ان العم ينَعْني» ‏ ين طول ما جت بلا درس الناسا. 
ن الجَّماعَة دون القَرْدمَعرفَةً وفوقَة بصُّروفِ الدهر إحْسَاسا 


# # # 


4° 


ما زال لِلمرءِ مِنْ لَذْاتِ عيسَيّه رضىء ولِلمرءِ مِنْ آلامِه بَرَمُ 


برم: ضجر 
لم يعرف المرء في كل الحياة سوى حقيقتين هُما اللّذاتُ والألمُ 
 F#‏ %# # 


ن اماد دی کان رة . فلي هة باتيب الجراهين 
في نظر الزهاوي فالدین فكرة مسيطرة تستولي على الإإنسان استيلاء» وتصنع سداً یمنع دخول فكرة 
أخرى. والمرء يصادف في حياته المتدين الذي يقبل أن يناقش في العقائدء والمتدين الذي يقبل أن 
يناقش في «المسح على الخفين؟ ثم يقف عندها. قلت: «المرء»» ولم أقل أناء فأنا فرغت من مثل 

هذا النقاش منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية» وأعددت نفسي لاستقبال المعلومات عن هذه 

الدنيا تاركاً الأخرى لصاحب الكون الجليل 


# # % 

إهاالعاداث لا يَخْلَعُها غير ذاك المارق املق 

فوا اسا رانا ا اجن ع احق عن اجن 
F¥*#  #‏ #%* 1 

فذاق اتافقوق صد ٠‏ ارعا اليوئ وقاد 


م EEE EE ES E‏ م EEE E E,‏ و سّادة 


ا 2 


# # # 
ا ت 


يتراءى كالكثيب ال روء فاسَُصْعَرْت تفسى 
 F#‏ ¥ # 
ت بط ون جد ان اوی ان طط يرا 
قل أة ينملك ريشا كافياأو اعيا 
ولماذا اخترت هذين البيتين؟ لا أدري. ربما لأنهما يعبران عن هذا الشاعر المهذار الذي لا يقدر 
يقعد دون أن ينظم شيا . لا يستطيع ابن آوی أن يطير. . لكن» لا تعجلوا. . بإمكانه الطيران إن 
امتلك الريش. . أو إن استعار ريشاً. باه عليك يا جميل صدقي ما هذا؟ أرجوك! أرأيتم كيف 


# F# # 


۹٦ 


ا الا ف ا دات ي اف رركن 
زف قلتث: ياشيخ›ماذا أضعت؟ قال: شبابي 
يا سلام! 


۳ الحماعة الخشب 
و و ی ي 
أو إزا داقن ين ‌أخليخغرَئبوا 
٤‏ ذهبت السعادة 
گنا خين ونا وغانوا .وإ مک وتنا نه وات 
E O E ES E E EN E‏ 
E SLT‏ د دی کا و ات 


٥‏ الزهاوي یتمشی في دروب بغداد 
لقد كنت فى درب ببغداد ماشياً وبغدا فيهالِلمُشا ذُروبُ 
فصادفتٌ شيخاً قد حَتّى الدهرٌ ظْهرَهٌ ‏ له فوقَ مُسْسَنٌ الطريتي دَبيبُ 
مستن الطريق : آي الطريق المستن› أي الممهد 
عليوثيابً رنةٌّغيرّأنها نظاف فلم ندنس لَهْنّ جُيوبُ 
تدنس : تقسخ› جيب الثوب : فتحة العنق فيه 
يُسيرٌ الهُوَبْنا والجماهيرٌ خلقّه يسُبُولّه» والشيځ ليس يُجيبُ 
له وقفة يَفْوّى بهاثم شَهْقَةَّ نكاد لها نفس الشفيق تذوبُ 
فساءلتٌ من هذا؟ فقال مُجاوبٌ هُرَّ «الحقٌ» جاء اليوم قَهْوّ غريبُ 
فقلث له: «إنّا غريبانِ هَهُنا وكل غريب للغريب لَسيب» 
تضمين لبيت امرئ القيس المشهور 


۹۷ 


رسالة إلى الدمعة 
أنتِ ما إنْتُحَمَّفينَ مُصابي معَتي؛ فارجعي على الأعقاب 
أنتِ لا تدفعينَ وَظأةَ شيُبي ا ا ی 
إا انت ر بلي ج ا ات نت مو ياي 
يا ابْنَةً الهم إن غُرْفََك القَل بب فلا تَخُرّجي إلى الأبواب 
أنالم أسألِ العيوة بُكاء EET E EEE‏ 


۷ غروبها وشروقها 
ماذا تس الشمس عند غزوبها فيكون ذلك باعتا لشخوبها؟ 
ما إن رأث عيني وقد راقبْتّها كالمَرقِ بين طلُوعِها وغروبها 
إلى لَيُحْزئني العُروب فإلة ‏ لَمُدَكُرّنفسي بل كُروبها 
۸ میت ابن موتی 
تتا با اتان انك مك ,وات جن الامرات ترفغ أياتا 
الإنسان يبني بيوتا ويرفعها› والتراب الذي يستخدمه فيه شيء من رفات اليبق الذين ماتوا قبل 
أزمان 
وتمشي على الأمواتِ في كل حطوةٍ وتأكل أمواتاً وتلَسل أمواتا 
تَناسَلْتَ يِن أمواتها ثم رُمْتَ أن تعيش بها عيش الخلود وهَيْهاتا 
وإلْكَ في أعماق قبرك لا رى وجوهاًء ولا في القبر تسمعٌ أصواتاً 
ولستَ بمسۇول إذا ما سكنَْه أكنتَ بدت اللَّةَ قَبْلاً أم الأاتا 


اللات : اسم صنم 


٩‏ نهاية الحركات 
الات فل ق قي ال ي ا اني 
التب الشيرخ الايون الا الور 
ا شاا ا وا 


۹۸ 


دی الصديى وتبقى من ب عله الذكريات 


یردی : يموت 


١‏ ورقة الأسئلة 
فاا اکر و هارا .ااا وا ا ابت 
ات ما آنا مادا - خود تاا وال اة 
وماالمكان» وماذا ين‌المكان‌الجهاث؟ 
ما الجسمُء ما الجذبُ ماذا الس كونوالحركاث؟ 
ااا ا ورول .و ا د 


لا شيء يزول» بل يتحول إلى صورة أخرى»› ولا شيء ثابت فالحركة أساس الكون 


دع الت و و اا ٠‏ و الل جب 

٠‏ يخاطب الإنسان: لست وحدك صاحب الملكاتء أي المواهب والمهارات 

إن كنت طِرْت فقذاطا رثأقببلّك الحشرات 
O ° ’.‏ 0 . °{ ر 2 

الأكثر في اللغة السلَّحفاة بفتح اللام» وأورد تاج العروس السَلحفاة كما أجاء الوزن الزهاوي 


إليها. يومئ عمران القفيني إلى أن هذه القصيدة تناظر قصيدة «الطلاسم» لإيليا أبو ماضي» فهذه 


١‏ النهايات المتشابهة 
تد الأ سَيْرالِدار تزلَنهاالآباءوالأمُهاتُ 
رب قوم عاشوا بأمن زماناً ثم دار عليهم الدائراتُ 
ا فإذا هُمْ في صَُبْجه أشتاتُ 
قبیل : ن ا مجتمعین 
۲ لن أسکت 
إن هذا الحجابَ قبرٌ كثيف حال بين الفتاة والنَّسّماتِ 


۹۹ 


a ۳‏ الدرجات 


م 5 ی 2 ِء 
جنةعندجنةعتنتدأخرى 


غادَرَنها ادي الجهالَة قُفُراً 


ذا يَمَْدِذنَ مى الات 
بعد تلك الرّياض والجَّنّاتِ 


قفراً: قاحلة غير مزروعة 


مَّن رأى الأرضَ في العراقٍ مَواتا 


دفبت مه تفه رات 
لفراللرقى ول لسشرقات 
ووقفُنا فى أسفل الدرجاتِ 
وفَرّنا بالأغظم التّخراتِ 


af 


٤‏ سوف تاتي! 


نودي ال من حياة 


ر ت 
مه وهي يوؤماسَوف تاتي 


1٥‏ الموت میراثاً 


أخْدَّنني N‏ 
أخدثنني» وبعدما أ 


فى مدفزغة إلى إخدائي 
لْبَتَنْني فلم طن إلباثي 


أحدثتني : آوجدتني» إلباثي : إبقا ئی 


آنا ا 


لإبنيهاالآباء من ميراث 


۱٦‏ الامتزاج 


نظرتٌ إليهاء وَهْيّ بيضاء تَبْهَجّ 


بخدّ به ماء الصّبايَتموج 


تبهج : تتألق . قال بيرم التونسي: ليه يا بنفسج بتبهج/ وانت أزهر حزين 


لی درا ا ا 


وين خلفها أردافها تترجرج 


بل «قاما» وقعدا بك يا جميل صدقي 


5 ۾ ص EE‏ ً ق م 
وقد حرجت من دارها لِلبّانة فأحسَستٌُ منها أن رُوجي تحرج 
لبانة: حاجة 
ae GT Ee‏ 
تنهج : تسير في النهج أي الطريق 


ت 


أريدٌ إذا قابلها أن بها غرامي بهاء لني اَتلَجَلَج 
أتلجلجح: أتلعثم 

تنبت يا ليلىء اوهل تتفم المت لو آن حياتي في حيايك تمُرَج 
كان ابن الرومي» على صراحته» أعف إذ جعل الروحين يمتزجان 


1 02 2 L< 
ُكَبْطُني حب لبغداة لازم ويدفعني شوق إلى مصر مُشعَد‎ 
يثبطني : يفل عزمي ويحبطني‎ 

2 ۰ 2 ٘ . ت 0 ۶ . ۶ 0 

ولم تك بغداد سوى دار كربة نهاري فيهامثل لبلي مسود 

ر ۶ ا ¢ 

شهد الزهاوي الدولة العثمانية شاباً فرجلا وكانت إستانبول قبلته ورئته الثقافية» يهرب إليها من 
العراق ويتمتع بالاقتراب من مركز الكون (بالنسبة إلى عربي يعيش في ظل الدولة العثمانية)؛ وفجأة 

تببخرت إستانبول من عالم الزهاوي. فأصبحت مصر بالنسبة إليه هي الجنة» وهي المهرب: فيها 


نشر شعره» وفيها لقي التكريم» وهي الملاذ. . بعيداً عن بغداد وما يلقى فيها من عنت المتشددين 
في الدين» وما يعاني فيها من ضيق الأفق الثقافي 


۸ فرار الشيخ 
جَعلتُ على سيارة ذاتِ سُرعةٍ إلى الشام أظوي فَذْقّداً ثم فُذقُدا 
جعلت: بدأت» الفدفد: الأرض الخلاء 
فأدركشُها من بعد يوم وليلة ومنها إلى بيروت قد جمَتٌ مُوقّدا. 
وکان يُسمُيني بها القومٌ مُلْجدا 
وقالوا لِيّ أحْمَذ في البلادِ هُمامَها فقا ل ما مُماماً لأخْمَّدا 
العام الي الفيم انر 


٤ 2‏ مو a‏ 
وکنت ببخدادٍ أكابد جَمَو 


۰۹ 


إذا المرء رام البُعدَ عن أرض وِلَةٍ 


فلا ينبغي لِلمرء آن ي يَسَردّدا 
ولا في حسام َل يَضدَأ مُفْمَدا 


2 


ارید بغري ي اي الكَجَدّدا 


ولا خير في شعر مصی ايوم عهدّه 
وما شاعرٌ العصر الجديدِ سوى الذي 


وف اع إن فال فال قا 
على دولة الشعر القديم تَمَردا 


هذا الزهاوي فخا وكان شهد العز وارتقاء الحال أيام الدولة العثمانيةء ثم جاء الأنجلز وجاء 

فيصل ملكا على العراق فتعلتق الزهاوي بالعصر الجديد متأملاً آن يزداد رفعة» وتقرب من الحكم 

الجديده ومات فيصل وأحس الزهاوي بوطأة الشيخوخة»› ووطأة الناس الذي ضجوا لأفكاره» فهر 
الآن شيخ برم بالحياة. . يفر من بخداد إلى الشام وإلى مصر كأنه يفر من زمن لم يعد زمنه 


! الفيلسوف المؤمن‎ ٩ 


مَلاوا صدور الصخف جقّدا 


والحقدذدقدسَمَُوهْلقدا 
ف الاجا 
مر الفُحولولن يعدا 
في يويم الأديانَ جّخدا 
وأدينُ بالإسلام جا 


e ۲۰ 


i kS‏ ء مي 


E‏ جلاميدٌ 


جلامید: صخور 


وكم بها سُدُماً تمد واسعة 


فيهاالنجومٌ عناقيدٌ عناقيد 


السڈم وواحدها سدیم : الغيوم الكونيةء مجموعات من الشموس يدو کأنها غيوم 


١‏ القيامة؟ 


مال للحياة وراءَ الموت تتجديد 


1۰۲ 


فيها النهارٌ كَلَيّْل لا صباحَ له أما الليالي قَيِلْكُمْ كلها سُودُ 
القَبِرٌ آحرٌ بيت لِلألّى مَلَجّوا والجسُ في الهالِكِ المَلْحُودِ مفقودٌ 
۲ معاهدات 
ل معاهدة وأخرق تقد والشعت تسفتى لها ونهدة 
والشعبُ يُطري لِلجهالة خنجَراً SS Te ms‏ 
ما الزعيمٌ فما تحرّك ذائِداً عن حقَهمُء م الان و 
يُحَولُ عنها العينَ ثم يُعيدذها ذا دى تغلي عليه حُمُودُها 
ويُغضي خلال النَظْرَتيْن محاذراً رقیباً لهاء إن لم يَِذةٌ بَكيدذها 
بداية غزلية د ثم دخول في معنی آخر 
ُنازعُة حَوض المنيّةنفسُه فتطلُب وزداً عندةُ ويَذُوذْها 
نفس الشاعر تنازعه حوض الموت طالبة وروده» ولكنه يذود نفسه ويصدها عن حوض الموت 
ااا قو سات اتک ها وأقلعَ عنها نحسُها وسُعودُها 
إذا النفس ماتت انتهى كل شيء 
E E E‏ 
٤‏ شوق إلى المجد 
وهو العراق تى ألا رى . محقدما ولام ل استخداد 
لا ريب في أن العراق بأهله يَسمُو إذا أهل اللعراق أرادوا 
لي سروری کا کرت فی جا ای داد وف ها 


شعور متوقع من ابن مدينة كانت عاصمة الدنيا ذات يوم. على أن المجد الزائل لا يعودء بل يخلق 
مجد جديد. . إذا أراد الناس 


Yo‏ قیود الشعر 
بادت شعوت لا تريد واد اراو الا ب ج 
لا تريد: ليس عندها إرادة 


1۳ 


لاالتارئوقةف ماأرا 
التي قى ق اتر 


دنه الشعوب ولا الحخديد 
م الوت كا ره 
ي ألإرادة أو ع بيد 
والشعر يُعورُهٌ الجديد 
ةمنْقوافيهالقيودٌ 
اه ا اغد 
لفت واف يا الققَصيد 
ر صادق فيو المُجيد 


وفي أخريات حياته كتب الزهاوي قصائد مرسلة القوافي» لكنه ظل حبيس الأشطر المتساويةء 
وسينتظر الشعر في العراق بعد الزهاوي عشرين سنة حتى يكسر شعراؤه قالب الشطرين المتساويين 


فلسفت 


حَيَرَنكَ الحياءٌ وهي لعمري 


لين اشوا ن اتج اة 


فكرة فلسفية عميقة في نفس الزهاوي: الكائن الحي ليس شيئاً مختلفاً نوعياًء بل هو مادة تعقدت 
في تركيبها فنشأت فيها «الحياة» 


تَجِذ النوع في الوّرى لِلًّعالي 


تخ اند أي أن أجيالاً تموت وتأتي أجيال وبتعاقبها يتطور 


e 
e ae 
إن تكن وى المزاخة انها‎ 
آنا هذاء ولست أقَرّى على تف‎ 


ستل ينتهي إليه اعتمادي 
فأقولّ الذى عليه اعتقاد 


۷ کفر وإیمان 


سبقتني إلى المقابر موتى 
من قضى نحبَة ونام بقبر 


1۰4 


آنا في الراحلينّ غير وحيلِ 
لا يُبالي طول الليالي السود 
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سحلت 
ا 
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LS ES‏ وتظهر 
یری | 1 2 
ا E‏ 
تما | | 
من 
- . : 
اة 
صيلها لعباره 


(١‏ اة وش 
ا الا یوو ا و ار وا 
يتحدث عن الوالي العثماني المنصرف 


اي اعرا وا 
وأصارَ النهارّ ليلا هيما 


ولحت اة لأمهلإه وبوارا 


وأصارَ الليل البهيم نهارا 


جعل النهار ليلاً بظلمه» ولكنه اهتم بالمرافق العامة فأنار الشوارع ليلا 


أفقرَ القومّ بالعراق» وأغفنى 
إخَفى عن قوم وححالَّط قوماً 
أخصَعَ الناسَء نفد الحكم فيهمْء 


عرب الا ريا ت الجراميت 


مَمَتَ العلمَ ساخرا من ذويه 
أا امد بام اها 


وَسَعَّ الطُرقّء صق الأنكارا 
اا ا و 
ودا اكه ارخف الأشارن 
سل على الناس» أَسعَفَ المُّجّارا 
E E‏ 
بيْتناء ثم إلّه ما استشارا 


ل ارت بلك ا ان 


إيه: كلمة لا معنى لها 


إن شمس الدستور لِلقوم لاحت 


فأضاءت بِنُورها الأإبصارا 


أيها الوالى العثمانى . . لقد جاء دستور ۸٠۱۹ء‏ فأضاء الطريق 


لم يكن مجلس الإدارة إلا 
إن في مجلس الإدارة غُضواً 
الا ن 


رب ني دعونهُم فمادَوا 


لا أقالَ الرحمنٌ منه اليثارا 
آلة في يديه تمضي القرارا 
حیثشثما دارتِ الاي دارا 
دک » وقد اوا ضارا 
زارو و اتکی وا ااا 


إنّني والهَّزار فُرعانِمِنُ أص ‏ لل كلاناقد مارس الأشعارا 


الهزار: عصفور مغرد 


EE E EET 


أننى قد صرحت وهو اشارا 


وكلانا أجاة نظْمَّ القوافي غير أي قدفُقَّتٌ فيها الهزارا 


أنا قد طرْتٌ فى سماءِ المعانى 
أعشىّ الوْهرَّ في السماء فَأشدو 


وُو في جو روضخ قد طارا 
وجناحي فكري الذي لا يجارى 
رَهُوَ في الأرض يعشق الأزهارا 


الزهر: النجوم إللامعة 


يَف الحْب وحده» ثم إِني 
وفُصارى أنغايه الوَجْدٌ 
اقفر بكر ماقا 
شعره في الحياووَفْفٌ عليه 


2 انا 


بار: 


وقُربضي يعيش عدي طويلاً 


سبقّئه ون فِي اببتكارا 
وا 
تغماتي فما لَه فُصّاری 
ل وني لا أحْمَد الّكرارا 
فا فا عاش أو بار بارا 
هلك 


ا 


وي جوب البلاد والأمصارا 


اا ل ف - وإيه كلمة لا معنى لهاء هى تسليك حنجرة - إيه» فد واله عاش شعرك 
بعدك. هذا كلام فصيح غاية الفصاحة» جار على سنن العربية ألطف جري» دونما إغراب. ما 
أجهل من تفتنه سهولة الزهاوي عن فصاحته! 


ي الجحيم 
هذه القصيدة تعد ٤٣١٣‏ بيتاً وفيها يقص الزهاوي كيف مات وکیف حوسب» واقتطفنا 
منها أبياتاً تحكي القصة وبقدر من التفاصيل. نشرها الزهاوي عام ۰۱۹۳١‏ وقيل إن 
الملك فيصل ملك العراق أنبه عليهاء فرد الزهاوي: عجزت عن إشعال ثورة في 
الأرض فأشعلتها في السماء: 
ي الحَفيرُ جاءني يَبْلوْمُنكرّوتكير 


۲ ثورة فی 


بعد أن مُت واحتوانى 


ملجان اشطاغا الظيرر ولا اد 
ولكل أنف غليظ طويل 
كنت في رقدةٍ بقبري إلى أن 
تيا للسوال قَظيْنِء تحال 
عن أمور كثيرة قدأتاها 


ري ا وكيف كان الظهور 
ُو كالقَرنِ بالئطاح جَدير 
أبقظاني منهاء وعاد الشعورٌ 
به تقاف اور 


يوم» في الأرضٍ» كان حي يَّسيرُ 


1۰%۷ 


اة تحت الأرضٍ ثم جِوارٌ 
واقفالي كألّمامُوَنَسَْرٌ 
قال من أنتَ» وَهْوّ َر شَوْراً 
قال ماذا تيت إذ كنت حيّاً 
قال ما ذينك الذى كنت في :الد 
قلت كان الإسلام دييِيّ فيها 
قال مَنْ ذا الذي عبدت فقلتُ الل 
قال ی کت المَعاصي 
ان ات اني إا اني 
وإذالم يكن هنالك رأيّ 
رب مر يقولٌ في شأبِه العق 
والكتابً الذي مِنَ اللّهِ قد جا 
قلت في ححشية: بَّلى» وفُؤادي 


بين أفَسَامُماوبيني يدور 
وكالي أمامه عُصفور 
قلتٌ: شيخ في لخدو مَقبورُ 
قلتُ: كل الذي آَنَيْتُ حقير 
یا لوانت شح کر 
وُو دين بالاحترام جدير 
هة رَبي» وهو السميع البصير 
قلت إن لم ايب قربي عُفْورُ 
لم اقل ما بقولة الجُمهور 
لي أفضي بوتلا أشكمير 
ا لفق اللي برل الغوير 

بَلعُوهُولم يَعُفَكَ العَرُورٌ 
ا 
يِن شعاع به يكاديطير 


شعاع : دم منتشر. ا ق إن و ا أن يطير مفارقاً دمه؟ 


إنه REE‏ دى الا 
فال: هل كنت لِلصلاة مُقيماً؟ 
إتما في افُيَناءِ حور جسانِ 
قال هل كنك قاتلا بنشور؟ 
فاد اء ياد ورا 
قال ماذا 5 تقول في الحَشْرٍ والمب 
والسؤال الدقيتي عن كل شيء 
قلت مَهُلاً يا ايها المَلَكٌ المُل 


س را فهو السراح چ 
قلتٌ: عنها ما إن عَراني فو 
ا ا 
as‏ قدير 

EEE O EE 
زان ثم الاه ي‎ 
والصّراط الذي عليه العُبورٌ‎ 
جف مهلا فلن هذا كثيرٌ‎ 


الملحف: الملح 


مابەتزرةولاتقصير 


نزرة: : قله 


٩۸ 


اا کا ی و 


ني فلم ي يَسَقِرٌ مني الشعورٌ 


تلا حيني : ادبي 


E‏ عاد الإبمان رى ك أن 


ممرور: ملتاث»› به شيء 


Rs 
فإذا رار ا‎ 


IEEE‏ الرجيم ۾ العُرور 


قل هذا مُدَبْدَت مَمرور 
من اکثاب جنوني 


لست دري ماذا اعتقادي الأخيرٌ 


يف أو غر نکی العبور؟ 


غرار السيف: حده 


ش» عليْهمْ بها يَهُونُ المُرورٌ 


بها : أي بسبب تلك الأكباش التي ضحوا بها في دنياهم سيهون عليهم المرور على الصراط 


ء ‌ نز ی 


مرقلاً: مسرعاً. عليه : 


قال ماذا ريت في الجِنٌ قَبْلاً 
ثم في جبريل الذي هُوَ بين الل 
قلت لله في السّماواتِ والأر 
غير أي أرتابُ في كل ماقد 
لم يكن في الکتاب يِن حا كلا 
قال هل في السفورٍ نفعٌ يُرّجّى 
إلما في الحجاب شل لشعبٍ 
فو ا ف 
ليس يَأتي شع جَلائِل ما لم 


سار قلا فلو المعير 
ا ا 

ا ر 
ه ذي العرش والرسول سَفير 
َر العقلٌ عنه وا لتفكير 
رل قد احا ااي 
قلت خير يِن الججاب السُفورٌ 
وتحفاءٌ» وفي في السُفور هور 


E 
ا‎ 


جلائل: أعمال جليلة 


قال هل د في الإلَهِ عند شَڭ؟ 


۱۰۹ 


قلت لاء والذي إليه المصيرٌ 


إتماهذوالطبيعة ذات ال لاتّناهي كتابُه المَسطور 
إن هذاماقديَلقَلنَة وال EN E‏ 
يخور: يضعف 
ورفن الات ماخر اا ال رنه ت 
من التصغير لأمر الله أن نصفه بصفات نستمدها من بيئتنا 
ما عقابي ِن بعدِمَا صح تَفْلاً أ ماقدَيْثةمَفدور؟ 
ما وجه معاقبتي بعد أن صح ما نقل عن السلف من أن كل أفعالي مقدرة سلفاًء وليس لي فيها 
اختیار؟ 

E ey‏ ِي فان الجّزاء شَيء كير 

مِنَ الح حَلْقٌ إبليس وهو ال ECE IEEE EE‏ 
OES‏ رآ فهل أنتَ يَزدَهيك العُرورٌ؟ 

التصعير : إمالة الخد كناية عن التكبر 
فلت من مات لا صر شا ليس بالمرتى يحل الأصضحي 
یخلق: يجدُر 
إني أخشى الظَّالمينَ فلا أف ضي إِليْهمْ بما يراسي يدور 
لاتكوناعَليّ قَظيْنِ في قَبُ ري فاي شيخ بعَطف جَدیرٌ 
إن قول الحقّ الصْرَاح على الأح رار حتى في برهم مَحظُورُ 
الصراح: الخالص الصافي 

فُدعاني في حفرتي مُستريحاً أنامِن صَوضاء الحياة تَفُورٌ 
ا و شا ا 
ولماذا لم تمالا عن ميري . والفتى من َيف اينه التضميز 
ولماذالم تسألا عن جهادي في سبيل الحقوق وهو شهيرٌ 
ولماذا لم تسألا عن وفائي ووفائي لِمَنْ صحبّْبٌ كثير 
ولائ غا اي ين الت .س تبالشعر برتقي الجُمهوز 
وان ن علي ا ا ق 
E E EES E‏ 


11۰ 


قال كل الذي عَرضّْتَ علينا آيها الشيځ الهم شيءَ حَقَيرٌ 
الشيخ الهم : المسن الضعيف 

نحن لَسنا بسائِلینَ وی ما کان حول الین المُبين يدور 

قلت مالي بل ذلك عِلمٌْ فَجخدي عَفلي علي يشير 

RT‏ والمو ت خی شاهدات يما هشاك ابوث 

كنت فوق الراب بالأمس أمشي وأنااليومتحكَهمَقبورً 

E E CEES‏ ملد فة فل اليل كف 


ت 


ت تلان لبي وا لي دق نت القتل وال 


فلت صَفْحاً فكل فلسفتي قد كان يما يُمليه عقلي الصُغيرٌ 
ara O E‏ 
أقوالي الجريثة كان نفثات» بصقات بلغم» يرمي بها المصدورء المصاب بداء في صدره» فهو 
فأَّجَابَاني قُائِلَيْنٍ بصوتِ لايَسُرُالأْمَاعَ من الهَيِيرٌ 
1 2 ا e‏ ر 
م صا بمَسوةٍ فوق رأسي قطرانا لسوء حَظي يَفور 
القطران: الزفت» مستخرجاً من نفط أو من فحم 
2 و e‏ ا الل و ور 
ای که ی اکل لر فيد ور 
ثم طارا بي في الفضاءِ إلى الجَدٌ ةحة يَعُرّى بلومي الضميرٌ 
وأسَرّا في أَذْنِ رضواد» شيا فأباح الجَوار وَهْو سير 
رضوان: حارس الجنة 


لَمَسّثء إذ دخلكهاء الوجة مني نَفْحة فاح عءِطرها والعبير 
جََةعَرْضّها السّماوات والأر ضُ بها مِنْ شى النعيم ا 
ا ل وات ا ا و 
وعلى أرضٍها رَرَابيْ قد بك 


زرابي: سجاجید 


5 کے e‏ و a‏ 
جسان گأنهُن زهو 


وتا اا رة وفراشء 
وعلى تِلكم الأير رور 
ليس يُخشَيْنَ في المَجَانَة عَاراً 
وكأنٌ الولْدَانَ حي يَطّوفو 


مو 


EEE SIN إئت‎ 


فإذا ما اشَْهَيْتَ يرا هوى مِنْ 
لذا رتت أن تخل ك الح 


مثلّمايَهوّى المؤمنونَء وَثيرٌ 
في حُلِيّ لهاء وبِعْمّ الور 
و و 
ن على القوم لۇۇ مور 
لا حرام فيهاولا مَحظورٌ 


عفرا وجاءَ رور 


ا ا ا 
لو قال حماماً أو إوزاً لكان الطيران معقولاًء فأما الدجاج الذي يطير فهو. . 


لا علیناء ریما کان 


دجاج الجنة كذلك 


آ ودا شتفت أن بص لك الحضت O I ER E EES‏ 


ولقد رمت رة مير 


النمير: الماء العذب 


قلت عُودًا ِن حت قد جما بي 


ألخرّجاني منها وشدًا وثاقي 


EET 


لاا : ثلاث مرات»› أو ثلاث قامات . 


وأخيرآ في جوفِها قذفا بي 
و اضرف عسي العذاب في 
واشند العذاب ما كان في الا 


ر الهضيم أخوه 


حیت لا رنت 


في صمم الجحيم وهي فور 
. أي بقدر طول الرجل ثلث مرات 
مثلّما يُقَذَف المَتاعٌ الحَمَيرٌ 
إن أكُنْ خاطئاًء فأنتَ الغفورٌ 
ية السَفْلى» حت يَطكّى السَعيرٌ 


الهضيم : الضعيف المهزولء العشير: الصا 


لام الرَفُومٌ في كل يوم 


والشرابٌ ايموم واليّخمور 


اليحموم: الأسودء اليحمور: الأحمر 


ولقد تق :الطايرن ضرا 
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هُوَيِنْ حَنظل وساءَ العَصيرٌ 


والصّراعاتُ مالهاتألنير 
نير 
E‏ 


کانوا جثوماً: کانوا E‏ موتور: E‏ ا للثأر 


منهُم العَالِمُ الک ورت ال ف لالدو وا ر 
النحرير: المتبحر في علمه 
لم أشاهِذ بعد التَلَقُْتِء فيها الال ف فة 


ثم حَّاني أحمَدٌ المتنبّي 
LET ESO,‏ 
ويليهم بو بوا کا 
ل الا الح بوي 
ولقد كان لامْرئ القيس بين ال 
قلت ماذا بكُمْ؟ فقالوا لقنا 


والمعَريّ الشَيخ» وهو ضَريرٌ 
را وفي وجهو التفيع بُشور 
E SERS‏ 
وإمام القريض شاكشبير 


۶ 


بعرم صدنْٰ ولِلملوك الصدورٌ 
ِن جزاءِ مالايُطيق بير 


ثبير: جبل في بلاد العرب كبير 


إلْناكُنًا ئَلْتَخِف بأمر الد 
ثم إئي سمعتٌ قراط يُلقي 
وإلى جنبه» على النار»ء افلا 
وأرشظاليس الكبيرٌ وقد اغ 
ثم كُوبرنيك الذي كان قد أف 


وو٤‎ 


س تتبع الشمس أيُْنما هِيّ سارت 


ور 


ون صخي کأنه مَسرور 
رق ينه اا الحفكير 
هما أن الأرضَ جرم يدور 
E‏ 


تطور: تحوم 


۱1۴۳ 


ثم زوين وَهُْوَمَنُْ قال إنا 
او ~~ ° ۳ 2 
وت يوون الجر قو رتان 
f ie > 2‏ 

وزرادشت ثم مردك يُأاتي 
والحكيم الكندّيٰ ثم ابن سينا 


ثم روسو ومثغله فکول ر 


وج موع إامهم أبمَور 
وابنُ رُشدِء وَهُوَ الحَفِيّ الجُسُورُ 


الحفي : العالم المستقصي 


كان سُفْراطً أثْبَّت القوم جَأفاً 
قال» مِنْ بعد شرجه مَنْمَاً اللا 


هوو عَم قائتٍ لا ځور 
راوفى قرب إلا ي 


کان يشرح منشأ النارء وهو يشير بده نحوها 


ووو م 


سوفَ يَقضي فينا التطور أن نق 
آ ار دى الجن عبرا 
الد تفت اردنا 
مَكتُواحتى جاء منهُمٌُ حكيم 
آلَّةّنَطْفِنُ السعير إذا شا 
ولقد قام في الأخير فَتى بخ 
قال ياقومَنا جهنم صت 
ل ف ا ا و 
أنتُمٌ اليوم في جهنم أشرى 
أت الحرم الاق ررد راما 


الساعور: 


أَطْمَأوا > جَمْرَةَ الجَحيم فكانت 
و ۴ ر لو 
ثورةٌ في الجحيم أرجَمَتِ العَرّ 


وى عليهاء 
تَر e‏ منها يور 
EEE‏ 
یرل ر الدهور 

ء فلانُخرق الجحسوم السعيرٌ 
طب فيه والصَوْتُ منة جَهُورُ 
بالألى يُظلّمونَ منك » قَنُوروا 


تهون الأمُورُ 


وا الام س 
وليَّكنْينكم لكم تحرير 


رجف الوادي منه والسّاعور 
ر : 

فتنة ماجّرى بها الئّقديرٌ 
و ادت ها انا م 


تمور: تموج 


e) ^‏ ر 
زحفوا ثائِرين يِن كل صَوؤب 


لحم الاكواخ المَشيدة بالنا 


إن حَصَعْتُمْ فما لَكُمْ مِن د EEE‏ 


114 


في ك ٠.‏ فی کار ۾ و غ ۴ 
ر وَلِلْبْلهِ في الجنانِ القُصورً! 
في وال الدهور إلا السعيرٌ 


ولقد أسرَعَّث رَبَابِيَةٌ الشا 
ثم جاءَنْهُمُ الشياطينُ أنصا 
كان إبليس قائدا للشياطي 
ولقد جاء يِن مَلائكة العَر 
وتلاقى فوق الجحيم الفريقا 
EN‏ اناع se‏ 
حارّبوا پالجبال تُقَّذَفٌ بالأي 
بالبراكين تائِراتِ جرت يِن 
وقد اهر عرش رَبك مِنْ بع 
كانتِ الحربُ في البداءِ سِجَالاً 
ثم لِلنَاظِرينَ بَا جَيِيًَاً 
ولأملي الجحيم َم إنجا 
فاستَراخځوامِن العذاب الذي كا 
ثم طاروا على ظهورِ الشياطي 
يطلبونُ الجنانً حتى إذا ما 
طَرذوا من بها مِنَّ الله واحَلّوا 
غير مِنْ كائوا مُصلِحينَء فَهذا ال 
قر رضوان لِلنّجاة وين أت 
وأقاموا لِفتجهمْ حفْلة أ 
إنهآأكبر انهلاب به جا 
وإذا الأمرٌ ليس في الق إلا 


رإليهمو ا كلَهَُمْمَذعُور 
راء وما جيشلُ المَاردينَ حَمَيرٌ 
ن وابلیسٌ» حیٹٌ کان» قَدیرٌ 
ش إلإارجاع الأن جم غففير 
ث» وهذانازوهذانور 
و ا واد 
حمم فيهاأبْځرٌونُهور 
3 و والنداقرات دور 
ما لِصَبْح النصرٍ المبينٍِ سَفُورُ 
أن جين المَلاِك المَذحورُ 
د الشياطين» في القنال الظُهورُ 
نُوابُقَاسُولّه وجاء السُرور 
ن خفافاً كما تطير النُسورٌ 
بَلفُوهاجَّرى ضالّ قصيرٌ 
القصورَ العُلياء ونع القصور 
يسم منهمء بالاحترام جديرٌ 
باع رضوانء مُسرعاًء جُمُهورٌ 
دت على كَرها الطويل» الدهور 
وإذا الشَمْسٌُ في السماءِ نير 
خُلُماقدأنارَة الجَرْجيرُ 


سودنا ما سودنا من الأبيات التي اخترناها من هذه القصيدة الطويلة كى تتسق القصة» وهي قصيدة 

تلبس ثوب الملحمة» لكنه ثوب مرقع بألوان كثيرة من السخرية ومن التندر بالمعتقدات الشائعة 

ومن اراء الزهاوي المعروفة عن الحجاب والسفور وحرية الرأيء إلخ. ويغفر للزهاوي هذه النثرية 

العالية روحه الفكهة» وتمرده» وأنه مختلف عن غيره؛ وأما تناوله عرش رب الكون الجليل فلا 
يغفره إلا رب الكون الجليل 


11o 


۳ الهامس 
ولیس بحْرّمن نكل هامسا 
يقولون في الإيمانٍ كل نجايِنا 
وينتظرون الفجر في ليل قبرهم 

٤‏ سفر 
اچ ا ا و 
إذا الشعرٌ لم هرز عند سَماعِه 


والحاهر 

ولک من تّادی هارا ُو الحُرٌ 
ويا رب إيمانِ قوي هو الكفر 
ولكنُ ليالي القبر ليس لها فجر 
سفر 

بشعر يُرّكيه شعوري والفِكر 
فليس حَليقاً أن يقال له شع 


التسويد من عمران القفيني 


آل اا ي م اى دة 


ويَنْعُمْ في أكنافِه الشاعرٌ الحرٌ 


أسيرٌ إلى بلد يلقى به الحق من يذود ويدافع عنه 


. 2 ٍ م 
قصدت بسيري مِصر حتى وصلتها 
صبرت على ضصَيْمي ببغداد جِقبةٌ 
2 ۴ ۶ و 
وقد ذفتٌُ حَلو ١‏ لعيشر دهرا ومره 


٠‏ الطفل 
أفاإئي ضريزر 
ياأم إن E EE‏ 
ومسي وليلي سوا 
يا ا لن لم بضني ال 
هل الشيااجميل 
وهل هناك حتفا 
وهل مناك سما 
وهل إذاجاء فصل الرّ- 
ول جيل هاا 


هذه القصيدة تشبه قصيدة أخحرى عذبة جداً مطلعها : 


ولا بُ مِنْ مصر وإِن بَعْدَتْ صر 
N RS BTA‏ 

I CE‏ 4 ١ء‏ و 
إلى أن تساوّى في فمي الحلو والمر 
الضرير ,ٍ 


جا و ص 
(يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر)» 


وهي منسوبة إلى ولى الدين يكن› ولم أجدها في ديوانه» وإن وجدت له قصيدة رقيقة عن فتاة ضريرة 


۱۱٦ 


لا كالذين على طعا م واحي لمي صبزروا 
قال العباس بن الأحنف «لكنني جربتكم فوجدتكم/ لا تصبرون على طعام واحد» يتهم محبوبته بآنها 
تواصل سواه 


DS 1 :‏ 
أو كکال این إذا ت رت الظروف ت يروا 
لاقف وة ا دي قوق الاق صب 


اواا ر فاق ت لت تن قي انر 
اا ي امه داجياو 
کا ا ا 


ولقديصاادف عة ين بعيماهوَيقبر 
ب ي افي برو اا ت 
ماذاين‌التشكريمميَرٌ جومي تلاي شعرة؟ 


۷ فى المغنى عبد الوهاب 
وَصَبَوْنا إلى اللقاءء ولكنْ حال دون اللقاء شخط المَزار 
شحط المزار: بعد المكان 


ولقد كان صونّكَ العَذْبُ قَبْلاً فى المُتُغُراف مَالِعاً كل دار 
الفونوغراف: البك أب» جهاز له إبرة تلط على قرص مخدد بأخدود لولبي دقيق في 
جوفه هضاب ووديان» ويدور القرص وتسير الإبرة صاعدة هابطة» وتنقل ذبذباتها إلى 
سماعة مكبرة مكهربة فتتحول الذبذبات إلى صوت. بهذه الطريقة الميكانيكة تمكن الإنسان 
لأول مرة في التاريخ من حفظ الصوت (يسمى القرص أسطوانة لأن المخترع إديسون أدار 
إبرته الأولى على أسطوانةء ۱۸۷۷). ودخل القونوغرآف العالم العربي عام ٠۹۰٤‏ 
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ادما رفت قى ف رها و و 2 الام مار 


EN UE REESE‏ حَجَرّجامدين الأحجار 


۸ آنا والمتعصبين 
يا قوم مَهلامُسلم آنا مِتْلَكمٌْ اللةّثماللةفي تكفيري 
الله : اتقوا الله 
أسّفي على مَُعَصّبينَ تَألبُوا يمون حوض الجَهل بالسّاطور 
الساطور: سكين القصاب الكبير 
ماذا على يِن الذي قدقلتّه أوَلَسْبٌُ حر الرأي والتفكيرٍ 
اظ ان الت دك هة مالعل لس درا تق 
۳۹ رثاء 
قال في رثاء صديقه عبد الرحمن عميد آل جميل : 

و ‌ و چ د ر 0 د ه2 
القلبينيّمضغخغة والهمأكبرين بير 
ثبير: جبل كبير. . يقع في قصائد القدماء 
اف ااا و فل الياة ت انرون 
قت ج اة جل الي 
ليتر اتو فا .علي الان وال ور 
يلدمن : يلطمن 
بدن ققد وليه وَضَيَْعَة الحامي الكبير 

يبق فى بغداد» غي ر الحزنِ» بعد ين كبير 


٠‏ منتهى العجز 
وأرى بين الموتِ وَهُرَ أمامي وحياتي في كل يوم صِراعا 
أمهَلَّنْني الصُروف حيناً من الد رفلمًاأتيْنَ جن راعا 
e‏ ت as‏ . 
وکآني آری حَفيري بعيني فاغرافاه يبتغي لي ابتِلاعا 


1۸ 


وأری آبديا تحال دفني 


ثم إي لا أستطيح يفا 


١‏ الروح 


اه مك جك فى 


E‏ لحياة ت تَشارَکتٰ 
ER TES E‏ 


بوا روك م تن 
رْمَراً خلايا الجسم فيها أجمَعُ م 


ی 


فتهبان > فلاتبوولاتتَمَرعٌ 


الروح لا تظهر في الجماد» ولا تتفرع أي لا تتكاثر الجمادات 


أمًا الئباث فإتهامُنحخظة 


1 


فيه فلا يرنو ولا ی يتمع 


فلسقة الزهاوي ببساطة : الروح ھی الحياة لا غير 


قرأتُ اسم المحمود في الليل والضحى 
فأيقنث أن الكونَّ بالل ؛قائم 


أذكر ك الإنسان فى العسر جائعاً 
تَعالَيْتَ أنتَ الله مُقْتدراً فما 


إؤ الشمسن تة تَستخفي إِذِ الشمسل تَطْلْعُ 
وآمنت أن الله لِلكونِ مَباع 
وك خسن والطِْيعَة بُرْفْع 
وينسا عن اليْسر إذ ُو يَشبَعُ 
بف بيان ولا الذكَرُ يَنَقَعُ 


الخيلع : البلوز العف الذي , بلا أكمام» وهر 


فيا ا المشظلى 
هو الخيعل أيضاًء وهو الإنْبُ والشَؤْدّر 


والقّرقر والصدار والمجول والشامالء. وقال قوم السامال» وهو اليِلْقَة. وهو عندنا 

اليوم الكظء مسمَىَ بالكلمة الأجنبية. وهو الحقرء بتسمية الشيء بالمصدر كقولك 

حديد سَحْبٌ» وهذه أفصح من كل ما سبق» وقد ترى المرأة نزعت الكمين ولم 

تكتف بهذا فحفرت في قماش قميصها حفرتين أخريين كي تعرض علينا المزيد من 
لحم ترائبهاء فالحفر على هذا كلمة مناسبة جداً 


1۱٩ 


دوجي جين وجهها إناظري ام تسم 
ا ا وو ي 
وډدث E e‏ أرا ها ب يون أرع 
ا ر 


٥‏ المزبير 
إفتحُوا للفتى الهّضيم الطريقا فلقدجاء بَرْبَيْرٌ حَنيقا 
الهضيم: النحيل» يزبئر: ينتفش ويتهياً للصراع 
رافعارايةً الكَمَردنَهفُو حاملاين برعو مَنجنيقا 
لابُبالي يِن بعد إدراكه الثا رَألاقىسّلامة أم رْمُوقا 
ذا حر بأبى القبول بم واثقاً في صراعِه أن بَفُوقا 
جاء يعدو ليستَرةً بَماأو يي يِن فة الجّنانِ الحُقوقا 
الجنان: القلب 
رب غِرٌ إذا لا أفُْمَةظَلًّ_ رورا أن صَافَح الحَيُوقا 
أكمة : الأكمة التلَةء العيوق: نجم بعيد. ويزعم صديقي عمران القفيني أن ناسا تبحث عنه منذ أن 
سمعت به من الشعراء العرب. . دون جدوى 
ساقي الَا بومثقيلاً فيو لا ينف الصديقٌ الصديقا 
ما بزل الهَضيمُ بَشهَق يَأساً ‏ ثم لابُشبة الشهيق الشهيقا 
أيها الدّائِسون بالرّجل حَقّي ليس حَمَّي بأن يُداسً حَقيقا 


ع 


حقيقاً : مستحقاً 
بحرن ا e‏ 
أحفظه : أغضبته 
داك اهر ةماس بتفسيى ‏ قو الجمی ان تكرن ا 
وُو اليلم لآ يقولبماتم تأت فيه الخيون فحصاً دقيقا 
رو الف شك في جت رة ابي البلى مرها 


البلى: اهتراؤنا بعد إذ نموت 


\۲۰ 


إلني مُوينْء a‏ 


او 


وإذا ا ق رفسي 
ا 
وهناك الحُورٌ الجسان ُقَعْقَفُ 
إنني لاآلْمَدٌ إلا بدنيا 
وإذا اليأسٌ كَظٌ نفسي فضاقت 


KEFTE 


ومن الله أطلبُ الئَّوفيقا 


ن حَوالَيْك الكأسَ والإبريقا 
يي وإ لم أكنْ بها مَرزوقا 


کظ : ملا 


الكون بحر يِن لهيب لاب 
في كل حي شعلة ين نارِهِ 


مَنهَجّ مَطروق 


والناسٌُ فيه ساب وغريق 
فكأنماهذي الحياة حَريق 


٤۸‏ ڻي السيافق 


ن أعدائي ڏ 


في العراقي كثيرٌ 

سأولي رُبوعَ بغسداد ت 
أصلح اللَةْنُلَّةٌ شنموني 
ليس قصدي مما ذكرت عتاباً 

هذا البيت الأخير تحفة في 


۱۲۱ 


كلْهٍُ فيه آخڃدٌ بخناقي 
تاز کا برها لأمل النفاقي 
وأطالُوافي مَوطيي إرهاقي 
فر ان أوردتّه في السّياق 
الخفة واقناص النكتة 


الحامعة البائدة 


E CR E E 
وكلانا يا معهد الولم مَُبْدٍ‎ 
قد لْعَمري أمست عليك الليالي‎ 
أيها ا‎ 


II SE EET 


2 
۰ تأمل 
ينسب كتاب إبراهيم الدروبي «البغداديون وأخبارهم ومجالسهم؟ هذه الأبيات إلى والد 
الزهاوي. ويقول إبراهيم المازني في مقال له عن شاعرنا إن الزهاوي نفسه أسمعه هذه 
الأبيات - وفيها ما يشير إلى بلوغ صاحبها التسعين - وهو ببغداد» ويزعم المازني أن 
الزهاوي أسن بكثير مما هو مرقوم في كتاب رفائيل بطي من أنه مولود عام .۱۸٦۳‏ ونظرة 
إلى ما توفر لنا من صور الزهاوي تجعلنا نرى في افتراض المازني بعض الوجاهة» 
ويقول الزيات عن أول لقاء له بالزهاوي إنه وجد أمامه شيخا في حوالي الثمانينء» وكان 
عمر الزهاوي عندما التقاه الزيات في عام ۹۳١‏ سبعة وستين عاماً بحسب رفاثيل بطي . 
وليس يعني ورود «التسعين في القصيدة أن الزهاوي يتحدث عن نفسه: 


بان لي ف فيي المرآة شي کت 
قلت ک غ فال ت جاطا 
الات دفعتّها فْصّلاتِ 
واا ا ا ارات 
كل شيءِ مع الجَديدَيْنٍِ يَفْنَّى 


فاق حى ترف الا خالا 
قلت ماذا فعلتٌ فيها فقالا: 
و وا ارف ا رالا 
دا وان غا اسالا 
ثم يبقّى جلال رَبْي تعالى 


ا 


الجديدان: الليل والنهار» فهما يتجددان دوماً ويبليان كل شىء 


٥١‏ مقالة 


في الغرب حيبت كلا الجنسيْن يشتَفِل 
كلا القرينَيْن معترٌ بصاحبه 
وقد ر ESTELLE‏ 
أمّا العراق ففيه الأمرٌ مختلِف 
وقد يُطلُمُهافي حانةتَيلاً 


كم قد تزوج ذو الستينّ يافِعَةٌ 


\۲۲ 


لا يَقْضّْل المرأة المقدامَة الرجل 
عليه إن نال منه العجر يكل 
إذا قضى بالطلاق الكُرْه والمَكَلٌ 
فقد ألمٌ بنصف الأنَة اللشلل 
ويس درى لادا طلى اليل 
والشيبُ في رأسِه کالنار يشتعل 


وقد یکونُ قصيراً ذلك الأجل 
والذئبُ بُشبعُه يِن جُوعِه حمل 


۲ المصير 


ولنکن إلى ای شىء توول 
م o‏ “ 2 و 
على ضوءِ عقليّء وهو ضئيل 


مظلم 


فإن هي زالت فهذا يزول 
PEE E E E,‏ 


o"‏ بیروت الأمل 


لولاا تفافُم شر ليس يحمل 
قد كفرؤني لأني في مجالِيهم 


ما كنت عن وطني بَغداد أرتجل 


على الحقيقة إمًا فلت اَنَل 


إِمّا قلت : كلما تكلمت 


الاس بالأمس يِن بغداد أخرَجَّني 


٤‏ المستبد 


فيا وَيَْ قوم فوْضوا أمرٌ نيهم 
وذي سُلطة لا يرتَضي رأي غيره 
ار ل ال فی ارتا 
قفر دا سال ويتفى اا 
تمهلٌ قليلاً لا NEHTEE‏ 
وأيديك إن طالَتُ فلا تغْتَرزْ بها 


إلى ملك :عن فة ليس بان 
إفا قال لا ق لتحيل 
تو الله جه والكعا تال 
ويسجُنُْ مظلوماً ويسبي ويَقتل 


2 


فإن يد الأيام مِنهًُ اطول 


٠٥‏ التعايش مع المرض 


ساك أنتَ والأعادي تقول 
ان اك ال ا ا 


ومُضِرٌ بك السكوت الطويل 
أن داك الت التفيس الجغيل 


۲۳ 


لتاقي الدت ين انك سف الاه اة مقون 
الذبُ: الدفاع 
القّوافي» يا شاعرَ الحصر فانظمْء بين أبديكً واقِفاتٌ مُثول 
إه مسال بهافجلك آقان. او تارب بها فلك نضول 
أيها اللائِمي على الصمت إِيهاً اا ني عليل 
قبل شري َة جاء دام نازلاً بيء وذ ضيف ثقيل 
مُوداءمَبيئه في تُخاعي إن داء الشخا داءَ يسل 
كان الزهاوي مضطرب الأعصاب شديد النحول» وألم به مرض في النخاع الشوكي وهو في 
الخامسة والعشرين 
فتَهاوَلْتُ في البداياتِ فيه راجيا أن وَأ سيَؤرول 
م السود ودائي ذلك الداءنفشه لايَځول 
ا ونصيبي مِنَ الئّداوي تُحول 
كنت في أوّلي اناوه ي خا جسمي فقلتٌ صبراً اجميل» 
الصبر الجميل: الصبر الكبير» واجميل» هو اسم الشاعر 


ثم صافَحئة أداريه باللّي نن كماصَافح الخَّليلّ الحَّليلٌ 


°٦‏ رثاء العروبيين 
قال الزهاوي في رثاء نحو أربعین رجلاً شنقهم جمال باشا في بیروت ودمشق بین 
٥‏ و۱۹۱۷ لتخليهم عن الدولة العثمانية وسعیهم للاستقلال في سنوات الحرب 


فمضث يِا 


وتداور 


العالمية الأولى : 
على كل عود صاحب وخليل وقي كل يتت رة وضويتل 
رنه: نواح 


وفي كل عين عَبْرةمُهراقة وفي كل قلب حَسرة وغليل 
غلیل: غبظ 
٤‏ 
كأ وجوه القوم فوق جُذوعِو نجوم سماءٍ في الاح افو 
دنوا فَرَفُوها واحداً بعد واحك وقالوا وجيزاً ليس فيه فُضو 
اقتربوا ورقواء أي صعدواء سَدَّة المشنقة وكانت لكل منهم عبارة قصيرة 


Cs Cx» 


۲٤ 


وللَّه ما كانوا يُجِسُون من أذى إذالأرض تَنأى تحَهُمْ ورول 
َرَت روحَهُم تطوي السماء رها وما غير صَوءِ المَرقَدَيْنِ دليل 
ولله عيدان من الليل أثمرت رجالا عليهمْ مَيْبة وقَبُول 
له أمر هذه الأعواد الخشبية التي كأنها أغصان لها ثمر هو أولئك الرجال الذين شنقوا عليها 
ويا لَك مِنْ رُزءِ حَمذث له البُكا ‏ وفَبّحْتٌ فيه الصبرَ وَهْوَ جميلٌ 
هذا رزء» مصيبة» يحسن فيه البكاء ويقبح الصبر 
ا ETEK FEEL‏ ولا دت EBE‏ ح قبیل 
ذب عنهم : دافع ْ 
sor‏ و ا . و o2»‏ 
لَعَمُرْك ليس الأمرٌ ذنبا أصابه قصاص›ولكن يَعُرْب ومَعُول 
المسألة ليست عقاباً على ذنب ارتكبوهء بل هو الصراع بين العرب والمغول» أي الأتراك ذوي 


وإني على ما بي مِنَ الحَرٌ والصدَّى لانظر اما ةييل 
الصدى: العطش 


أفكَرٌ في الماضي فيأتي تحياله جميلاً أمامٌ العين ثم يزول 

كان الزهاوي منعّماً في ظل الدولة العثمانية» ولكنه يرى الآن تفككهاء ويرى قومه العرب يريدون 

الاستقلال. . وكان الزهاوي سریع الانصراف عن ولائه العثماني» بخلاف زمیله معروف الرصافي 

الذي ظل على هذا الولاء زمناً وانتقده الناس لأنه لم يتحرك لشنق الوطنيين› > لقد رأى أنهم خانوا 
الدولة في وقت محنتها 

أبعْدَ بني قومي أَنَهْيِه عَبْرتي وأ ها بی إذن ب لبخيل 
آنهنه عبرتي : أحبس دمعتي 

۶ ك : ی 2 ا 

Es‏ بكل مكان منه يرقب غول 


۷ حيرة 
لست أدري ما عَايَتي مِن حياتي ما وُجودي» ما مبڌَئي ما مالي 
واذا ما قلبي عَصى حك عقلي يُفْذمَنطقي ولا استدلالي 
تحظلي بعد آن صَلَلْتُ سبيلي مُو أي أرى الهُدى في ضلالي 

خطلي : : حمقي 


\Yo 


0۸ انهیار الشعر 


E E EE 
أنالسث بالمسؤول عن‎ 
ازال یدع راه‎ 
باللحَل المشكا‎ 


و کان ملءَ العينِ کالجَبلِ العالي 
تهات أقوالي ويُصلح أآعمالي 
فلا أرتضي تسجاً على غير يِنوالي 


نصف إيمان 


ري بالكتاب المنرلِ 
E EE EE‏ 
ترَواتٍ عمقل بطل 
اله E‏ 
تفكاناأكبرمُشكل 


أراد عقلي أن يحل مشكلة الوجود بإرجاع كل أمر إلى الله فكانت فكرة الله أكبر مشكلة 


بالله نعلل هذا الكون فهو السبب والمسبب» ولکن مادا يضیرنا 


وتعود هذڌي الأرض بع 
OEE EE EET‏ 
ونموث ثم نعوذٌفي 
EE EE E E.‏ 


Cas moa 


االو غر فلل 
إن ظل الكون بلا تعليل؟ 
د بشاإلىالمسستتقيل 
اا ا كکاالاول 


أا الض ميرف ا 


a 


يقول له ضمیره» أي قلبهء لا تحفل بالعقل ولا تهتم یما استنتجه 


ا و . 7 ۾ ۽ 
الدينمغعقل آأهله 


۲۹ 


والدين متم معقيل 


وأخحاف نارآ في الجحي اا وط اين 

EA SN a 
المنصل: السيف‎ 

E EEE E BE‏ جيوشقوطاينعغل 

إلا إزاعبرالصرا على أغرّئخجلِ 


أوفوق كبش رنه 
ار و اة مق ا ااا ري 
صَغ بعلي عبوره 
۰ الحمار والحزرة 
ولستٌ يِن الموتِ ذاحَشية وإن كان حين يلِم راما 
الموت الزؤام: السريع 
۶ 2 ے 4 عو 
ولكنٌ حَشوالحياقمنيئ تَحَببُهاليّعامافعاما 
ر م RF‏ ۶ ‌ َ‫ ء 2 
لقدعشث غُمرأ أومّل أن تميط الحقيقة عنها اللثاما 
ولمًا أبث أن ثميط اللْنا م باتَتْ شكوكي رُكاماً رُكاما 


١‏ الاستقلال 


عش هكذا في عُلَُوٌ أيها العَلَمْ 
عش للعروبةء عش لِلهايِفينَ لها 
عش خافقاً في الأعالي لِلبقاءء وثِق 
شارات ف YS‏ 
اه الخبوة قررات با مودت 
هذا الهُتاف الذي يعلُو فَسْمَعّه 


فإنّنا بك بعد اللو تَعتصِمُ 
عش لای في العراتي اليوم قد حَكمُوا 

کان نالرات كه 
بحر صم به الأمواج 
والقلبٌ يفرح اهال بت 


جميعُه لَك فاسلَمٌُ أيها العَلّمْ 


۲ شاك ظا 


۲۷ 


فريقٌ من الأشياخ ما أتاشتيم 


فقلتُ لهم أمّا السۇال قيار :واا جوابى هو انى مسل 

H7 O ۶ و وا‎ 

ولكنني ما كنت يومامقلدا يرى أن حكم العقل في الدين ماثم 

فما القلبٌ مني بالسخافاتِ مُولَعٌ واا ا م 

ولم أ يوماً بالإصابة واثِقاً فاي في داج م يِن الليل أَرْجُم 
أرجم : ألقي بالظنون 


۳ أصابني ما أصابك 
قد قلت «حقاً» فلم تقَبَلةُ أذعاڻ وحارَنك سياسات وأديانڻ 
فأنتَ يِن بعد إنكارٍ الجميع «له» شَهرته فَهْرَ مثلٌ السيفِ عُريان 
بعد إنكار الجميع للحق شهرتّه وأبرزته 
وكنتَ أنت البصيرَ الفرد يومنْزٍ وحولَك الناس كل الناس غميانٌ 
تَخِذّتَ بيك سحا انيا قفَعّدا ا 


وألجأً عوامٌ بغداد الزهاوي مرة إلى بيته لا بجرؤ يخرج منه لما سمعوه من بعض المتشددين عن 
انحراف شاعرنا عن الدين 


الشرق ما زالّ يبو وهْوَ مُعْتَِض والغربٌ يركض وَثبا وهْوَ يَمَظان 
الت و ولو و 
أصابّني في زماني ما أصابَك يِن حَيْفِ فما رَد هذا الحيف إنسانُ 


يا ظنبمة الشعر 

توو اها اك ا ر اا تاوق 

لقد أهائكَ مِنهُمّْ غير ذي أدب يا شِعْرٌ إي عليك اليوم محزون 

قد يفضل البيتُ ديواناً ف وقدنُقَصَرٌ عن بيت دواوينُ 
“o‏ في ملح النبي 

قالوا امتَيِحْ فخر البَربّةَ أحمّدا بقصيدةتشدو برفعَة شَانِه 

اجيم مادا أقول دمن انتئ فليو الله في فرقانه 


۸ 


مَنْذا أنا حتى أقومٌ بمدجه بل أينَّ شعري يِن عُلُرٌ مكانِه 
كم قد رَدَذْتٌُ الشعرّ عنه قائلاً هذا مجالٌ لست يِن فُرسانِه 
٦‏ المسبة والبرهان 
إلبكِ يا نفس عي لا تلوميني إن المَلامٌ على ما جئتٌ يُؤذيني 
يا نفس لومُكِ هذا مُكرٌ سجني أليس ما بي يِن الأشجانِ يّكفيني 
شرت لِلقوم آراء أريدٌ بها إصلاحَ ُنياهُمُ لە الطَعْنَ في الدين 
EES E‏ نافع حسنّ أو كنت أخطاث فيها فَليَردّوني 
روا سبي على ما خط فلم كأنّما لَب يِن بعض البَّراهين 
إن الأفُف التي قد كنت آمُلُها للدَوْو صارث مَع الأيام ترميني 
للذود: للدفاع 


تنو 


5 ا و 
أَمْسَٺ رماځ بني عَمْي وقد عَضٍبوا ش سمي وکانٽت شرعا دوني 
صارت رماح قومي تنوش جسمي › تصيبه وتؤذيه» وكانت مرفوعة مشرعة دوني» للدفاع عني 


حى رُعَاهٌ الجهل تَضَمَنه ا 
م ن ضربجک با مأمُونُ واش إلى بيك حامي زمار الشَعرِ هارونِ 
9 أيها الخليفة المأمون يا ناصر العلوم» وارفع الشکوى إلى أبيك هارون الرشيد الذي کان يحمي 
ذمار الشعرء والذمار هي ا والأملاك» وذمار الشعر.. حماه 
وفُل عَنال بَغداوٍ قد اكتَأبَّتْ على المعالي فُمانَّث في البَسانينِ 
SS SE‏ أا ا للشواهين 


2 


ارتحل الشاعر معروف الرصافي» وكانت في دينه رقة كتلك التي في دين الزهاويء 
عن بغداد في العشرينات فاراً بآرائه السياسبة والفكرية فمكث في بيروت قليلاً ثم 
توجه إلى القدس فعمل في التدريس . وأقام الزهاوي ببغداد والشواهين» الطيور 
الكاسرةء تطارده. . وسيفر الزهاوي إلى بيروت فمصر وسيعود. . وسيعود الرصافي 
أيضاً . . الحال لم تتغير بالمناسبة. ولن تجد في العالم العربي اليوم - وأكتب في يناير 
۷ _ أحداً يقول نصف ما قاله شاعراً العراق. فأما في المهجر فتجد كثيرين 


له ببَغداد عش لابُفارقة بَناهٌ في دَوْجِها بين الأفانينِ 
الدوح: الشجرة» الأفانين: الأغصان 


وقد يغْرَدُ في الوادي على وجل مُرَفْرٍفا فوق أوراق الرٌياحينِ 


hآ‎ 


۷ رثاء أحمد شوقي 
رث لِيرة شعرك الشُعَراء فكائهُم أرض وأنتَ سَماء 
ياراجلين لِعَيْر عَووإئّنا لانستطيع راقم قَخُدُونا 
سيروا جفافاً إن أرذثُم أو يفوا إتاعلى ارم آئونا 
F#F #‏ # 
مِنْ بعد در كنت تنظِم ِفْدَة بَرَرَث ريد لِتَلْمَعَ الحَصْبَاء 
TE‏ بَقَيّت بَقِيَتْ نالك لم مَل أشياء 
القصيدة ملونة القوافي 


الأبيات فيما سيلي من شعر الزهاوي منتخبة من ديوان له لم ينشره في حياته» بل تركه 
كي ينشر بعد موته» لما فيه من أبيات فلسفية قاسية لا يحتملها الناس. وقد نشر هذا 
الديوان» واسمه «النزغات» أي وساوس الشيطان» الأديب العراقي هلال ناجي» وأبدل 
كلمات معينة بنقاط بقدر عدد حروف الكلمة المبدلة.. ونحن نصنع صنیعه حتی لا 
نؤذي مشاعر من مشاعره رقيقة. وقد أشار الزهاوي نفسه إلى ديوان النزغات المخطوط 
في مقدمة دیوانه المطبوع بمصر عام ٠۹۲٤‏ 


“A‏ 2 المحال 
و ا ا ا ي 
دع المحالء المستحيل قبوله عقلاًء وكلمني بلهجة المستدل» أي الذي يقدم دليلاً على كلامه 
ا ات إ3 اال ابا ع لي 
٩‏ الخفاء والظهور 
وا TT‏ ااي س وس 
ول و قت الظ و 3 ثم لا يُعقِبُ الخُفاء ظ ر 
٠‏ الترهیب 


ت 


۰ 


1 الصلاة 
الخنشينصلواتي يباعليًّئقيل 
ا لار غ رَبي E E E E‏ 0 
۲ الدلیل 
ا جا با ای خالا 
E E E O E E E E E‏ 


۳ أين الدليل؟ 


EE E E‏ من حادثِ وقديمم 


| اء هدد ليله E E‏ (...)ح کیم 


۷ قد تزندقت لکن غير متعمد 
EOS‏ قد تَرَلدَفْتٌُ عامِداً احر اف جي اد 
ولكننّي لم أَقسَيِمُ بكلا 2 فأصبحتٌ من جَرًاءِ ذلك جاجدا 
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۸ مشكلة أكبر 
لما جهلتَ من الحقيقة أمرّها وأقمتَ نفسَكَ في مقام مُعَللِ 
أت ى ا لِلمُشكلاتِ» فكان أكبَرّ مُكل 


الحنة والسعير 
برجو أُناسٌ أن يناوا بعدما يَعكُو الرَدَى فيهِمْ وصالّ الحُورِ 
يعثو: يفسد 
أو يُبْصِرُوا في العالّم المَستورٍ ما لم يُبْصِروا ةف في العالّم المنظور 
أا أنا فإِخَالُنى فى هَذو الد نبامُلاقي جَنني وسّعيري 


٠۰‏ غير واثق 
توقفتٌ لا أدري تجاه الحَقائِق آي خلقت (....) أم هو خالقي 
ڪن وو ق الجمهور ( 0 ) خالقاً فرب کیم بيهم غير واي 
أأكمُرٌ لَمّا شاء لي الكفر سَاعهٌ وأخلدٌ في النيرانٍ غير مُمْارِقي 


TT‏ کی ا ا ی ن 
وما رَابّني (. .) الشهادة وحدَها ولكتها (..)النهادة والعبت 


هذا البيت الأخير فيه فوق الزندقة مجون 


۳ أهل الديانات السماوية 


ل الليهوة أصاوا 
و هارف كان 
واللمسلمون ترامُم 


مل ال ت جارةمالا 
بکكل أرض كکسالسى 


ا وک 0 5 
التي (. .( 1 لناس لل 4 1 
EEE €‏ ۱ لشّاعون وا 4 لحه 


EE‏ وا ل ال ~ ن 


الهيضة: الكوليرا 


٥‏ محنة الإنسان 


جاءَ ولم يدر السبب 
وق دو ال تة 


رَفْر كماجاءَدمنُ 
ده ومُْرَئّظما ات 
لي وال اام والاأَدَّبْ 


۸٦‏ عتاتب 


الناس إاغتَمسَارح 
ی عل ال ا ي 
بل ااا یت علي بار 


لجس له حول وما تاب 
قدسَلَّح الذئبَ بِظّفر وناب 


AV‏ النعيم الدنيوي 


اال إلا ينات 
ولاصراطضاً ك مايل 


۳۴۳ 


إذا أردتَ تو ا 


آتی غير ر مُختار وقارق مَضظرًا 
E‏ ولا تقذف بنار Ec‏ 


إا و دار نجار اال 
لقد قلت قولاً بَاطلاً بِجَهالَةٍ 


ولم يك لَمّا عاش في نفيه حرا 
فتی غير مُسطیع على حَرّها برا 
تسای e‏ 


٩۹‏ الدين والحجاب 


لقد جَهلُوا الإسلام كل جَهالَةٍ 
وقالوا بَنّى الإسلامٌ عُمران أهلِه 
من الأسباب» وهي كثير 
ولیس مِنَ الدين الحجاب لز 
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دوا 


فاذَوهٌ دما شَأنَ مَن ليس يَفْهَ 
زماناً وأمًا اليوم و قهود به م 
ديهم ء حجابت المسلمات ا 


رجعُنا إلى أحكايه نَبَقَهُم 


١‏ أنا وعقلي 


ما قلت ث ن ا 2 م 
أ تاا واي ود 


۳4 


إلاوعقلي لهمي 
بي يثلمافي رمي 
راتا ب ي ف 
تا اا ام 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


۲ الف 
۷۰ الكائناث 
ا 
۲ باتوا 
۲ ثبوٹ 
و‌ 
٤‏ ثبوت 
۳ والاأمّهات 
وتَبیتُ 


۲ ٳخداڻي 
A٠‏ مَدائحي 
۱ خالدا 


۱۳١ 


۱۳۷ 


q3 ° 
کّ‎ 3 % 
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أحمد شوقي 
AAW)‏ _ 24( 


قرات شعر شوقي» هذه المرة» وبيدي قلم . فکلما وقعت على بیت جمیل 
جعلت بإزائه علامة. ولما أنهيت المجلدات العشرة» وعدد صفحاتها أكثر من 
أربعة آلاف» انتهت المتعة وبدأً الشغل . 

رحب أنظر في الأبيات التي أخذتها من كل قصيدة» فأزيد بيتاً هنا أو 
هناك» حتى تقف القصيدة . 

ثم دققت ذلك كله بيدي على الحاسوب» وشكلته. a‏ 
المصدر الذي منه أخذت. وهو «الموسوعة الشوقية» لإبراهيم الأبياري» 
وعارضته ب «الشوقيات». 

وبعد ذلك سميت كل قصيدة باسم من عندي» وآخذت أکتب تحت کل 
بيت شرحه» وصنعت فهرساً للأشعار على القوافي . 

أا معيار الاختيار فهو ذؤقي. وأما طريقة الشرح فامش بضع صفحات 
حتی تراها. 

ولا أزعم أنني فتحت فتحاًء فقبلي اختار الناس من أشعار الناس» وقبلي 
شرحوا. لكنني أرى شرحي متميزأ بثلاث: الاجتهادء والأمانةء والتفاعل . 

فأما الاجتهاد فأنني كنت أقلّب البيت المشكل على أوجهه»ء وأنظر في 
المعاجم وفي شروح الشوقيات والموسوعة الشوقية» وفي كتب التاريخ؛ وأنني 
قرت مرات وظللت أصحح حتى اطمأن القلب. 

وأما الأمانة فأنني لم أترك معنى بقي غامضاً علي إلا أشرت إلى ذلك؛ 
ولم أكن أعرض للكلمة السهلة فأشرحها تاركاً الكلمة الصعبة دون شرح . 


۳۹ 


عمل لم أعمله. ولم أذكر حادثةٌ أو مناسبةً قصيدة إلا وأنا مطمئن إلى صحتهاء 
فإن داخلني شك فيها فإما أن أضرب عن ذكرهاء أو أن أذكرهاء لطرافتهاء مع 
التنبيه على الشك في صحتها. 

وأما التفاعل فأننى تعمدت أن أنقل إليك ما أشعر به حيال بعض الأبيات. 
فالبیت الذي یحسن اقتباسه وحفظه للمذاكرة جعلته بالحرف المشدد» فإذا کانت 
فيه تورية لطيفة أو علة خفيفة أشرت إليهما. وإذا رأيت القصيدة معبرة عن حادثة 
ذكرث ذلك في صدرها أو قي ذيلها: ومسعاي في كل ذلك أن يحس القارئ 
أنني أقراً معه وأشارکه. فان أحس القارئ في خلال ذلك ما لا بد أن يحس » 
من ميل إل التعالم والتفاصح› فهذه نقيصة ابن آدم» وستزول عني عندما 
أزول. 

شرحت فختاراتي a‏ شوقي للكبير والصغير ك 
السری۔ كنت اانا اح ا تي افرط فى السبظ وائي ي أشرح كل كلمةء فأرفع 
القلم عن الكلمات التي يفهمها عامة المثقفين؛ ثم أعود وأكرٌ عليها كرة أخرى 
فيبدٌو لي فيهاء فأشرحهاء رفقاً بشاب في مقتبل ثقافته العربية. وألزمتُ نفسي 
بشرح الكلمة في كل موضع ترد فيه» فلعل من قرا شرحها أول ورودها يكون 
قد نسي معناها عندما ترد مرة أخرى بعد صفحات› ولست افترض أنك تقرأً 
الباب من أوله إلى آخره» فهذا ليس رواية. 

على في هذا الكتاب دين لصاحب الموسوعة الشوقية» إبراهيم الأبياري» 
e E E‏ 
ألف بيت كلها ملزما نفسه آلا يهرب من بيت مغلق؛ فأما آنا فاخترت ما راقني 
وما سل علىّ» وكنت إذا اعترضني بيت عسير تجاوزته مُريحاً نفسي من تمل 
وجه له» وجارياً على معتقد لى فى الأبيات الصعبة: وهذا المعتقد هو أن البيت 
المغلق الصعب هو نتاج مخاض صناعي تكبده الشاعر» ویکون بعیداً عن 
القريحة الحرة» وصفاء الروح. وليس من المصادفات أن البيت الجميل يكون 

وعلیّ دين لشارحي الشوقيات على اختلافهم» فلئن كانت شروجهم قليلة 
الغناء في معظم الأحيان» فقد اجتهدوا في ضبط الشعر ضبطاً طيباً. 

ولا آذکر ا لكتب ١‏ لكثيرة التي تحدثت عن شعر شوقي وحياته حتى لا 


4۰ 


أغمس لساني فیما لا ينفع. وما استفدت منه ذکرته في محله. 


أما أن أصنع صنيع الأكاديميين فألملم أسماء الكتب ومؤلفيها في جريدة 
بآخر الكتاب» فقد كفيته» وأنا آكل لقمتي من مائدة أخرى غير تلك المعابد التي 
بسمونها جامعات . 


أردت فى هذا الكتاب بأبوابه أن أثبّت لنفسى طريقة فى اختيار الشعر 
وشرحه» واستندت إلى تراث عربي غني في مضمار الاختيار والشرح. وقد 
بسطت رؤيتي العامة للشعر العربي في مكان آخر من هذه المقدمة. 

سميت أحمد شوقي «شاعر الألف سنة» لأنني لم أجد بين المعري وبينه 
شاعراً أهم ولا أعظم منه. وكنت أطلقت هذا الاسم على البرنامج التلفزيوني 
الذي أعدته وأخرجته لقناة «الجزيرة» الزميلة هويدا طه في الذكرى الخامسة 
والسبعين لوفاة شوقي» ثم اكتشفتٌ أنني لست أول من فكر بهذه الفكرة. فقد 
كتب الشاعر شفيق جبري بعد أيام من وفاة شوقي مقالاً بعنوان «أحمد شوقي : 
شاعر لم يظهر مثله من ألف سنة» في جريدة الأيام الدمشقية. 

وقد انغمست في شعر شوقي أكثر وأنا أقدم رتاش ا قصيراً فى قناة 
«الجزيرة» كان اسمه «قال الشاعر» أنتجته الزميلة نعم عيتاني. وقد خصصت 
شوقي باثنتين وعشرين حلقة من أصل نحو مئتين وعشرين حلقة تم إنتاجها قبل 
توقف البرنامج» ولو قيض له أن يستمر لأربت الحلقات المخصصة لشوقي على 
الخمسين. 

سميت كل قصيدة أو قطعة في هذه المختارات باسم من عندي. واستندت 
إلى الطبعة البيروتية الثانية من «الموسوعة الشوقية». فأما الطبعة الأولى - التي 
ازدانت مجلداتها جميعاً بصورة خليل مطران - فكنزتها على أحفادي حتى 
يبيعوها بالمال الكثير بيع النوادر. وأذكر للناشر البيروتى› سوى جودة آحرفه 
وورقه» أنه ضبط الأبيات بالشكل ضبطاً جيداًء فلم يقصر في هذا عن الطبعة 
المصرية . 

وأما الشوقيات فهي ديوان شوقي الذي نشره بنفسه في مارس عام ٠۹۰۰‏ 
(وإن كان مؤرخاً في عام ۱۸۹۸)ء وسماه «الشوقيات» على حياءء لائذاً بأن 
شكيب أرسلان هو من اقترح التسمية» وهذه حقيقة يؤكدها أرسلان في كتابه 
عن شوقي . ثم صدرت طبعة أخرى وشوقي في السابعة والخمسين من عمره 
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فأضاف إليها الكثير» لكنه - أيضاً - حذف كثيراً من المدح في أولياء نعم لم 
يعودوا أولياء نعم. وكانت طبعة الشوقيات الأولى محلاة بمقدمة ثمينة وطويلة 
من قلم شوقي» فأسقطها في الطبعة الثانية وأبدل بها مقدمة من قلم محمد 
حسين هيكل. وأضيف إلى الشوقيات الكثير بعدئٍ» فطبع منها جزء ثانِ في 
حياة شوقي» وجزء ثالث بعد وفاته بأریع سنوات» ثم رابع بعد وفاته بعشر 
سنوات . وعبشت السياسة بطبعات الشوقيات بعد ثورة ٠١۹١١‏ فى مصر. وجاءت 
بعدئذ طبعات لبنانية رديئة كثيرة. على أن طبعة إميل كبا محققة تحقيقاً حسناً 
ومخدومة بقطع نثرية قد تعين الطلبة. وفيها «مداخلات» تذوقية طيبة. وسعت 
إلى الالتزام بالطبعات الأصلية» بدلا من التسكع في تيه الطبعات «المهذبة». 
وفهرسها ممتاز» بخلاف فهرس الموسوعة الشوقية الذي جعل له مجلد برأسه 
ولكنه قليل النفع . 

وفي الستينات نشر محمد صبري السوربوني كتاب «الشوقيات المجهولة»» 
فكان جهداً علمياً طيباً. لكن بعض شعر شوقي ظل دفين الجرائد. فكان نشر 
الموسوعة الشوقية في مطلع الشمانينات خدمة جليلة للأدب» ولئن سبقتها 
ولحقتها کتب حاولت جمع شعر شوقي الغنائي ومسرحياته ونثره» فإن الموسوعة 
الشوقية هي التي جمعت فاستوعبت . 

قد بذلتٌ جهداً في ترتيب هذه الأشعار التي اخترتها ترتيباً زمنياً صارماً 
يجعلك تقرأً الكتاب وتتابع فيه حياة الرجل وتطوز فنه ومواقفه السياسية 
والاجتماعية. ولكن التناقض في التأريخ بين كتاب وكتاب حال دون الترتيب 
الصارم» وحال دونه أيضاً إهمال المؤلفين» وكثرة أغلاطهم. وأكبر المهملين 
أحمد شوقي . فهذا الرجل الذي عاش لشعرهء كان مهملا في جمعه. كان 
أجتاتا يشر القصيد في جرينة أو مله بام عفار ن يرد لبها فيجككها 
ويزيد في أبياتها وينقص» ثم ينشرها في طبعة من ديوانه. أو تنشرها له بعلمه أو 
بدون علمه جريدة أخرى. 

وحاد بي عن الترتيب الصارم قليلاً أنني جمعت قصائده التي على لسان 
الحيوان في مكان واحد. فهوء وإن يكن نظمها كلها تقريباً في سن الشباب 
الباكر» غير آنه أضاف إليها قصائد قليلة كهلاً . فضممت الشبيه إلى 'الشبيه. 

قد صدعتك بمزايا مختاراتي هذه»ء وأزيدك في الختام واحدة: اخترت ما 
اخترته لك بمزاج . 
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حياة أحمد شوقي 

إذا آمنت» مثلما ا بأن الشاعر بجيده لا برديئه» وبأن أكثر ما يعنينا 
من سيرة الشاعر شعره» فخير سيرة لأحمد شوقي هي ما يتضمنه هذا الباب من 
شعر. فقد عرضت لك مختاراتي من شعر الرجل: ما كتب في صباه فشبابه 
فرجولته فكهولته» مرتبا ترتيبا زمنيا» مشروحاء مع ذكر المناسبات والمواقف 
والمعلومات التي تُعينك على فهم الجو السياسي والاجتماعي الذي أحاط 
بالقصائد 


ولكنك قد تحب أن تعرف عن نشأة الرجل. 


نشاته 

اسم جده «أحمد شوقي» أيضاً» وهو كردي - عربي» «سمعت ابي كله 
يرذ أصلنا إلى الأكراد فالعرب». 

قدم الجد إلى مصر حاملاً رقعة وان اح باشا الجزار والي عكا 
إلى محمد علي باشا والي مصر. وکان الج بت يتقن العربية والتركية ويكتب بهماء 
فالتحق بالمعيّة؛ وما زال يتقدم حتى صار أميناً للجمارك المصرية في منتصف 
القرن التاسع عشر. وجمع ثروة طيبة بددها ابنه «علي» سريعاً . 

عاش «علي»» أبو شاعرنا» من عمله. وتزوج فتاة أبوها مصري من أصل 
ترکي وأمها يونانية انف في الحرب وجيءَ بها لتكون وصيفة أو شبه ذلك عند 
إبراهيم باشا ابن محمد علي. وأنجبا ابناً في عام ۱۸٩۸‏ سمیاه باسم جده. 
فهذا «أحمد شوقي» الشاعر. وقيل»ء استناداً إلى شهادة الليسانس الفرنسية» بل 
ولد عام ۱۸۷۰. 

يذكر شوقي جدته أمٌ أمه» واسمها تمزار» كثيراً. فهي بنت القصر» جاءته 
سبية وعمرها عشر سنين» واعتنقت الإسلام بالطبع ؛ ولعلها نسیت کل ما تعرف 
من لغتها اليونانية» فكانت تتكلم - فيما أحسب - العربية والتركية. وكبرت» 
وزوجها القائد الذي أسرها إبراهيم بن محمد علي من رجل عالي المكانةه 
واحتفظت بصلتها بالقصر. واحتفظت بمعاش زوجها بعد وفاته. وقد أخذت 
شاعرنا من المهد وكفلته. «حدثتنى أنها دخلت بى على الخديوي إسماعيل وأنا 
في الثالثة من عمري» وكان ر لا ینزل عن الساء من اختلال أعصابه. 
فطلب الخديوي بدرة من الذهب» ثم نثرها على البساط عند قدميه» فوقعتُ 
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على الذهب أشتغل بجمعه واللعب بهء فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذاء فإنه 
لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض. قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من 
صيدليتك يا مولاي. قال: جيئي به إلى متى شئت» إني آخر من ينثر الذهب في 
مصر. انتهى كلام شوقي في مقدمة الشوقيات . 


أدخله أهله في مكتب الشيخ صالح وهو في الرابعة من العمر» وهي من 
أهلي جناية على وجداني أغفرها لهم». ثم انتقل للمبتديان فالتجهيزيةء فكان 
ترتيبه الثاني في المدرسة وهو في الخامسة عشرة فحصل على المجانية لتفوقه. 


نبوغ شاعر 

كان دخوله الكُّاب في هذه السن الطرية الشرارة الأولى التي لن تخبو. 
لقت ف ا ال اش و طفل م وعرف أن هذا هو المضمار 
الذي يجب أن يركض فيه. وفي المدرستين اللاحقتين التصق بلغة القرآن ولغة 
الأدب ولغة المثقفين . هنا التقط شوقي فيروس العربية الذي لن يفارقه. ووضع 
في جيبه المسطرة التي سيقيس بها كل أدب. عرف المتنبي والبهاء زهيراً» وقرأً 
على الشيخ حسين المرصفي صاحب كتاب «الوسيلة الأدبية» «كشكول» العاملي 
ثم «الوسيلة»ء وكان آنذاك في الرابعة عشرة من عمره. وعثر على قالبه في شعر 
محمود سامي الباردودي الذي قرأ منه عدة قصائد فى «الوسيلة». ولمصطفى 
ضاق الرافعي تخليل فيج لست التائر القتية بالبارووي: الب هر 
الاجر الان ادا ورا هة غل الشات اة كان الشاب وع 
خطاً إن كان الخطاً». ويعلل الرافعي خروج البارودي عن غثاثة الشعر في زمنه 
تعليلا طيبا: «كان البارودي جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة» لا يحسن منها 
شيئاًء وجهله هذا هو كل العلم الذي حول الشعر من بعده» فيا لها عجيبة من 
الحكمة. أكبّ البارودي على ما أطاقه وهو الحفظ من شعر الفحولء إذ لا 
يحتاج الحفظ إلى غير القراءة ثم المعاناة والمزاولةء وكانت فيه سليقة» فخرجت 
مخرج مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الأول. وجاءت بذلك الشعر الجزل 
الذي نقله المرصفي بإلهام من الله تعالى ليخرّج به للعربية حافظ وشوقي».اه. 

نظم شوقي وهو في الرابعة عشرة. وجليٌ في أول قصيدة وصلتناء وهي 
وصف للخريطةء واقتبسنا معظمها هناء أن هذا التلميذ ذو خيال عجيب» وأنه 
يمتلك ناصية اللغةء ويتصرف بها باقتدار. 


\4٤ 


درس شوقي على حسين المرصفي مدة غير قصيرة. قال في مقابلة نشرتها 
الأهرام عام ۱۹۲۷: «أستاذي الوحيد الذي أعد نفسي مدينا له هو الشيخ حسين 
ارتاذاى حقيقة اللذان استفدت منهما) . 

ثم دخل شوقي مدرسة الحقوق وهو دون السن القانونية» فدرس بها 

نتين › وعندما آذ بها قسم للترجمة دخله وأقام به سنتين آخريين: ونال 

إجازة في الترجمة. 

كان وهو تلميذ يمدح الخديوي توفيقاً» وكان هذا يصل إلى الخديوي» 
فتوفيتق يتقن العربية ويبدو أنه كان يتذوق أدبهاء إذ إنه درس بمصر ولم يتسن له 
السفر إلى أوروبا للدراسة. 

ثم ألحق الخديوي توفيق شوقي في معيته. وعين أباه مفتشاً بعد أن كان 
فقد وظیفته . 

بقي شوقي سنة في معية الخديوي توفيق» ثم أرسله إلى فرنسا للدراسة 
وخسّره» فاختار شوقي الحقوق»› فنصح له الخديوي توفیق أن يجمع بين 
«الحقوق وبين الآداب الفرنسوية بقدر الإمكان». 


الدراسة فى فرنسا 


ركب شوقي البحر إلى مرسيليا في يناير عام ١۱۸۹ء‏ وأنفق عامين في 
مونبلیيه» وعاما في باریس› ورجح إلى مصر في نوفمبر عام ۲. ومنعه 
الخديوي من القدوم إلى مصر في العطلة الدراسية» وطلب منه أن يقيم «أربع 


سنوات كاملة و ا ر ا وألا ر2 دقىقة واحدة» ر أر ا 
هي اوروڊ بص 2 ٣‏ 
خمسين جنيها لأنفقها في رحلة أزمعها إلى أي بلد أشاءء إلا مصرا. 


في السئة الفالة نال شوقي شهادة الحقوق الفرنسيةء ولكن الخديوي توفيقا 
طلب إليه أن يبقى في باريس ستة أشهر ليتمكن من «معرفة أشياء باريز وأهلها». 
الخلاصة أن شوقي مكث في فرنسا ثلاث سنوات تنقص شهراً. 
موظفاً في القصر 
رجع شوقي إلى مصر ليجد توفيقاً قد مات» وابنه الشاب عباس حلمي قد 
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تولى الحكم. عمل شوقي في القصر. ولا شك أنه أحس بغصة» فالخديوي 
توفيق كان يحب الآداب» وهو رجل تربى على اللغة العربية. أما عباس حلمي 
فشاب يصغر شوقي بست سنوات» ودرس في مصر ثم في فيينا مدة قصيرة 
وقطع دراسته بموت والده لیتولی الحكم بعده . 

لكن شوقي نال ثقة عباس حلمي» وتولى له رئاسة القلم الإفرنجي. وبعد 
سنتين متّل مصر في مؤتمر المستشرقين في جنيف بسويسرا عام .1۸۹٤‏ وعاد 
فكتب تقريراً إلى سيدنا ومولاناء ولي النعم الأكبرء الخديوي المعظم». 

في المؤتمر عرض شوقي قصيدة من ۲۹۰ بيتاً قص فيها تاريخ مصر 
الفرعوني والإسلامي. وقال كلمة بالفرنسية» ترجمها بنفسه لاحقا إلى العربيةء 
E‏ المستشرقين على الاهتمام بالحاضر الأدبي للعرب الذي «دخل في 
الحركة العصرية من نحو نصف قرن»» ودعاهم إلى ألا يقصروا اهتمامهم على 
ماضي العرب وتراثهم القديم» وعرض عليهم روايته الشعرية علي بك الكبيرء 
و«مجموعة حكايات منظومة على ألسنة الحيوانات» بإنشاء عربي محض» وفكر 
مصري خالص). وستظل هذه الحكايات من درر أدبنا العربي زمناً طويلاً. وقد 
اخترنا منها الكثير هناء ليس لطرافة موضوعها فحسب» بل لأنها من أجمل 
الأدب. 

تغزل شوقي بالحسان في مصر وفي إستانبول التي كان يزورها كثيراً. ولم 
يكن في غزله سوى رجل يحب الجمال» و«الجمال البشري سيد الجمال كله» 
ا الا 

وعرف مكائد الوظيفة» ودسائس القصور جيداًء وانطبع هذا في شعره 
بشكل جكم كان يقصد إليها قصداً» على أنه كان يغترفها من حياته. وتأثر ولا 
شك بالأدب الفرنسي» وهو يقول لنا إنه تأثر كثيراً بفكتور هوغو وألفريد دي 
موسيه ولامرتين» وأما لافونتين القديم فقد تأثر بقصصه وصنع قصصاً على 
طريقته. وعرف شکسبير باكرا من ترجمات صديقه خليل مطران لبعض 
مسرحيات شكسبير من الفرنسية إلى العربية. ولكن مثله الأعلى ظل المتنبى 
صاحب اللواء» والسماء التي ما طاولتها في البيان سماء» ولو سلم من 
الخرورء وسلم الناس من لسانه لأجللثّه إجلال الأنبياء». 


الزواج والأولاد 
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إلليلة التي مات بها أبوه. ثم ولد له علي» ثم بعد حين حسين. وأحب أولاده 
بشخف . وكتب فيهم قصائد فيها مرح وحب وفيها تعلق . وأخذنا معظم أبياتها 
هناء ليس فقط لأن مثيلها نادر في شعر العربية» ولكن لأنها جميلة أيضاً. ولم 
بقل في زوجته شيئاًء ولعله كان في هذا الأمر الرجل الشرقي الذي يتفنن في 
إحفاء زوجته عن العيون والأذهانء تقرأً شعره في أولاده فلا تملك أن تسأل: 
وأين أمهم» ولا تملك أن تظن أنه كان يعثر عليهم تحت الشجرة في الحديقة. 
ویصرح ابنه حسین في کتابه عن أبیه بأن شاعرنا کان یسهر کثیراً ویهمل زوجته» 
وهي صابرة لا تؤاخذه في شيء. 


شوقي شاعرا متمیزا 

كان شوقي رجل سماع» يحب الموسيقى الشرقية» ويألف الموسيقى 
الكلاسيكية. ونحن نرى هذه الألفة من خلال أذن محمد عبد الوهاب الذي 
رافق شوقي .في فرنسا لاحقاً واستمع بمعيته إلى الموسيقى في مسارح باريس . 

ونعرف أنه كان يسهر فى مجالس الغناءء» ويحضر المسرحيات الغنائية فى 
القاهرف لکن ار فاط بالقصر عه من كادي اغلاات اة رل 
الرجل لم يكن شهوانياً. كان يحب الخمرء ويعاقرها باتقاد. وكان بحب 
الجمال. ولكنه كان قد أصبح منذ أوائل الصبا راهبا في معبد الشعر. 

«كان شوقي يقيد الشوارد ولا يدعها تفوت» ولم يقل لنفسه في وقت من 
الأوقات: دعينا من هذا الآن لأن لنا ما يشغلنا عنه وسنعود إليه في ساعة 
أخرى» بل كان المعنى المبتكر هدفاً له كيفما عن وأنى عرض .. لم يخلط 
شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارة ولا الفقه ولا الإدارة ولا الزراعة ولا عمل 
من الأعمال الأخرى التي يتعاطاها الناس»» كما قال شكيب أرسلان في كتابه 
ااشوقي : صداقة أربعين سنة٤‏ . ۰ 

واكان شوقى يفكر فى الشعر قاعداً وحاضراً وبادياً وسائراً وسارياً وفي 
رة واا د ر دك فة اع جرف تفت لحر ها عضا الح ا 
لم يعطه غيره في هذا العصر»» کما قال عنه صدیقه خلیل مطران. 
٠‏ ولم يكن موسراً. كان موظفاً نافذاً في معية الخديوي. لا بل یری شكيب 
أرسلان أنه «في عام ۱۹٠١‏ كان شوقي ضعيف الحال» لم يحصل على الثروة 
التي جمعها فيما بعدء والتي كان السبب فيها شعره بدون نزاع». أما أنه كان 


\4¥ 


ينفق من سعة بسبب ثروة زوجته وآهلهاء فأمر مشكوك فيه. لقد كان شوقي 
محجة لأصحاب الحاجات سنين طويلة. ولعله كان لا ينسى نفسه من عمولة 
هنا أو هناك على الطريقة التي كانت متبعة كثيراً في ذلك الزمن التركي. وهذه 
تهمة يؤكدها محمد كرد على فى كتابه «المعاصرون»» من حيث نفاها ضمناً 
شكيب أرسلان. ولعل «بدون نزاع» هذه التي وردت في عبارة شكيب أجلَبُ 
للتهمة منها لدفعها. 

لا نعرف الكثير عن معتقد شوقي. لکن شعره يوحي بأنه کان مؤمناً دون 
تمسك بالعبادات. كان منتمياً إلى أمة الإسلام انتماء روحياً وسياسياًء فقد 
ناصب الإنجليز العداء مجاراة لأميره» وناصر الخليفة عبد الحميد فى إستانبول 
مثلما ناصره أميره في مصر» ركان نفتخرا الذرلة الخلافة بمعنييها الزمنى 
والديني. على أنه كان في شعره كثير الشك في الحياة الأخرى. ولكن» أليس 
هذا دأب كثيرين من الشعراء؟ قد لا يحل لنا التعويل على أبياته تلك في رسم 
خريطة لوجدانه الديني. على أننا نقول إن شوقي انتمى إلى الإسلام حضاريا 
وعاطفياً بعد إذ قدس اللغة العربيةء وليس العكس. 

وإذ رأى السفور في كثير من نساء إستانبول» واجتلى جمالهن ووصفه» 
أخذ يميل إلى السفور كفكرةء وحبذه للمرأة العثمانية فى قطعة نثرية طويلة كتبها 
عن زيارته لعاصمة الإسلامء قبل سنة من كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة». ولم 
يسارع إلى تأييد قاسم أمين في مطلع القرن العشرين. فوقف متحفظاً من 
صاحب كتابيي «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة)» ثم رصد في شعره تحول 
مواقف الأمة» ومال إلى السفور بالتدريج . 

ناصر شوقي الحزب الوطني وزعیمه مصطفی کامل» الذي کان منسجماً مع 
قصر عابدين ومؤيداً لإستانبول والخلافة» لكن شوقي لم يكن سياسياً حزبياً . 

دخل القرن العشرون وشوقي أكبر مثقف في مصر. ولئن فاقه أحمد لطفي 
السيد» الذي يصغره ببضع سنین »› في ثقافته الفلسفية والقانونيةء فإن شوقي کان 
يمسك بزمام العربية كما لم يتس لأحد منذ مئات السنين. وكان العقاد وطه 
حسين» كلاهماء آنذاك مع بدء القرن في الحادية عشرة من العمر. 

وسنرى طه حسين بعد ثلاثين سنة يشهد لثقافة خحصمه شوقي : «كان شوقي 
يحسن التركية» وكان متقناً للفرنسية» فقد برع فيها نطقاً وفهماً. وكان في أول 
أمره كثير القراءة حريصاً على الفهم» فقد قرأ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلت نفسه ما 
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قرأ وما فهم. . العنصر الفرنسي عمل في عقله وخياله ومزاجه كله. . عاشر 
شوقي الحرب في شعرهم وأدبهم فعظم حظه من العربية» وعاشر الترك في حياته 
اليومية» واتصل بهم أشد اتصال فعظم العنصر التركي فيه». 

وإذا عرفت شح طه حسين في الشهادة لأي أحد - ولا سيما فيما يتعلق 
بالثقافة الفرنسية ‏ عرفت قدر شهادته هذه في شوقي . 

نری شوقى مُْقّلبَ القرن شاباً تخطى الثلاثين» قصيراًء بدأت صباحة الصبا 
تنحسر عن وجهه سریعا» ولم يشفع له من جسمه شافع . يحضر حفلات الرقص 
في قصر عابدين ويستمتع بالجمال وهو يرى الفتيات يرقصن على أنغام الفالس»› 
وتسيل خصورهن من أكف الرجالء والخديوي» الذي درس فى فيينا سنة أو 
سنتين» يعيش الدور بجانب زوجته النمساوية . 

ذاق شوقي هجمة نقدية من المويلحي وأخرى من اليازجي» في مطلع 
القرن» وکره النقد وسيظل يكرهه. وهاجم سعد زغلول المقرب من. المعتمد 
البريطاني في مصر. وكان صديقا لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل. فلما 

عاد إلى المسرح الشعري وهو في أواخر الثلاثين بعد تلك الرواية الباكرة 
التي نظمها وهو في أواسط العشرين من عمره. فكتب مسرحيتين هما «الست 
هدى» و«البخيلة». وانصرف عن الأمر. 

رحب بالانقلاب العثمانى وبالدستور عام °۸ تم لم يذرف الدموع 
على عزل ممدوحه السلطان عبد الحميد عام ۹٠۱۹ء‏ الذي كان أنعم عليه 
بالبكوية . وبكوية إستانبول كانت في ذلك الزمن تجعل صاحبها أهلاً لأن يلقب 
بصاحب السعادة» وكانت» كما زعم محبو شوقي» مساوية للباشوية المصرية. 
عام ١١۱۹ء‏ لاتهامه بعدم الوقوف بصلابة أمام تجديد ولاية الإنجايز على اة 
السويس. وعاش جو مصر وجو الدولة العثمانية المحتضرة شاعرا یما يجري 
شعورا دفيناً وقوياً. كان يرتفع عن الأحداث الصغيرة ويرى حاضر الأمة 
الإسلاميةء ويراه في انهيار متسارع: 


المنفى 


عندما قامت الحرب العالمية الأولى كان شوقي في إستانبولء وفيها كان 
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عباس حلمي . وطلب الإنجليز من عباس عدم العودة إلى مصر. وأسرعوا 
فأعلنوا مصر سلطنة وعينوا حسين كامل ابن إسماعيل سلطاناًء ففصلوها بذلك 
عن الدولة العثمانية التي كانت في المعسكر المعادي . 

ورجع شوقي إلى مصر وهنا السلطان الجديد. ولكن سلطات الاحتلال 
الإنجليزي في مصر أبعدته» مع كثيرين من أصحاب الولاء للدولة العثمانية» إلى 
مکان يختاره. فاختار إسبانيا لبعدها - على الأرجح - عن الأطراف المتحاربة. 


وعاش مع أسرته وأربعة من الخدم في برشلونة. ا إلى كتب العرب 
ودواوينهم . وكتب شعراً ونثرأًء وأرجوزة قص فيها تاريخ عظماء العرب. ولم 
يكن له نشاط اجتماعي يذكر في إسبانيا. ولم يتميز شعره هناك عن شعره قبل 
النفي» إلا في قليل. كتب قصيدتين عامرتين واحدة في الحنين إلى مصر» 
وأخرى في وصف آثار العرب في الأندلس . 

کان أولاده قد شبواء وکانوا له سلوى في منفاه. يقص علينا ابنه الأصغر 
حسين» في كتابه «أبي شوقي» الذي كتبه بعد موت والده» قصة طريفة عن أبيه 
و «رکبنا الحاف ات يوم» هو وأناء فصعد رجل عملاق بادي الترف 
والثراءء يعلق سلسلة ذهبية بصدره وفي فمه سيجار ضخمء ثم ما لبث أن 
استسلم للنوم في ركن من العربة» وراح يغط غطيطاً يرهق الأعصاب. وصعد 
نشال في مقتبل العمر جميل الصورة» وهم بأن يخطف السلسلة» لكنه أدرك أن 
أبى يلمحهء فأشار إليه إشارة برأسه مؤداها: هل آخذها؟ فأجابه أبى برأسه 
«خذها» فنشلها الشاب ونزلء بعدما حيًا أبي برفع قبعته! ولم یکد ینزل حتی 
التفبٌ إلى أبي وقلت: هل يصح أن تترك النشال يأخذ سلسلة الرجل وهو نائم؟ 
فأجاب: شيء عجيب يا بني! لو كنت مقسما الحظوظ فلمن كنت تعطي 
السلسلة الذهبية؟ أكنت تعطيها عملاقاً دميماً أم شاباً جميلاً؟ فقلت: كنت 
أعطيها الشاب الجميل» فأجاب ببساطة: ها هو ذا أخذها». 


هذا شوقي وهو يقترب من الخمسين.. شاعر الأخلاق. لكن معياره 
الأخلاقي داخحلي ذاتي . ويصرح ولده حسیين بأن أباه کان ذا نزعة بوهيمية 


دفينه. 
العودة من المنفى 
عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب بقليلء وكانت مصر تخرج من 
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عقابیل ثورة ۹ وسعد زغلول لم يعد مقرباً من الإنجليز»ء > بل هو زعيم 
وطني نفاه الاإنجليز»ء > ثم عاد وراح يفاوضهم بعناد. 

رجع شوقي إلى مصر وفيها حاكم جديد. السلطان أحمد فؤاد الذي تولى 
الحكم بعد وفاة السلطان حسين كامل. . لم يقرب السلطان أحمد فؤاد أحمد 
شوقي . . ولعل شوقي أحس براحة في البعد عن القصر. وهو الذي كتب قبل 
عشرين سنة أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتنبي مثلاً 
حياته العالية التي بلغ فيها أقصى الشباب» ثم يموت عن نحو مئتي صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لأممدوحيه» والعشر الباقي› وهو الحكمة والوصف»› 
للناس؟ هنا يسأل سائل: وما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فأجيب: أني 
قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم» ولا أجد أمامي غير 
دواوين للموتى. . والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام 
عا ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى في البلادء فما زلت 
أتمنى هذه المنزلة. . حتى وفقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم في أوروباء 
فوجدت فيها نور السبيل»› من أول يوم» وعلمت أني مسؤول عن تلك الهبة التي 
يۇتبها | الله ولا يۇتيھا سواه) . انتهی كلامه فى مقدمة الشوقیات .)٠۱۹۰۰(‏ 

لكن شوقي أحس بالمرارة التي يحسها كل امرئ كان قريبا من مركز 
السلطة ثم صار بعيداً. حقاً لم يبتعد عن الملك فؤاد كل البعدء بل ظل يمدحه 
بين الفينة والأخرى مدحاً عارضاً في الأغلب» لكنه لم يعد شاعر القصرء ولا 
الموظف ذا النفوذ فيه . 

انصرف شوقی إلى دنيا من الشعر والفن أوسع . . فقال قصيدة في النيل 
فا حرة. وقال قصائد في رثاء الكبراء كان بها يحافظ على منابره الشعرية»› 
شوقي الصبي الذي رأى أباه يبدد الثروة ويعيش عيشة عادية عرف كيف يمسك 


بعد المنفى 


رجع شوقي إلى تمجيد مصرء وهي نغمة باهی كثيراً بأنه ول من صدح 
بها. فقد كان وقف على آثار الفراعنة واستوقف وهو شاب في الخامسة 
والعشرين في قصيدته أمام مؤتمر المستشرقين عام .۱۸۹٤‏ 


1٥1 


وقبل الكشف الأثري الباهر عن مقبرة توت عنخ آمون بسنة وقف شوقي 
يخاطب أبا الهولء ثم جاء الكشف الشهير الذي اهتزت له الدنياء فتفجر شوقي 
بشعر كثير في وصف آثار الفراعنة ومناجاتها. وألبس حجارتهم من فنون القول 
ss SC E aS e E‏ لم يتمسح شوقي 
بمومياءات الفراعنة تمسحا بليدأء ولا هو تنكر لماضي مصر العربي الإسلامي. 
لكنه قال شعراً مليئاً بالجمال» وكفى . 

كأنما كان في نفس هذا الشاعر حسرة لأنه لن يستطيع أن يقف على 
الإطلال وقوف شعراء العرب القدماءء الذين كانواء وظلواء مثله الأعلى وقالبه 
الخالد» فوجد في قبور الفراعنة مناسبة للوقوف والاستيقاف دون أن يتهم بأنه 
صدى باهت للقدماء. كان أصيلاً فى هذا الشعر ليس لدقة الوصف وحسب» 
ولک اکر دا لاته رای المرت ها انامه ف ار ادع دت ن شور 
تجاه الموت؛ وتحدث - وأسرف في الحديث - عن الخلود الدنيوي وبقاء 
الذكر. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انهارت الدولة العثمانية» فبكاها شوقي . 
ولكنه أثنى على أتاتورك وتحمس له في حربه مع اليونانيين» وفي مساعيه للحد 
من أطماع الدول المنتصرة في تركيا. ثم ألغى أتاتورك الخلافة فلامه شوقي ثم 
انقلب عليه. وأحس شاعرنا أن مصر هى الكيان الوحيد الذي يمكن أن يعده 
وطناً. ولم يعد إلى اانه رة اة ولا بالخلافة. ولم يعر أذناً للدعوة 
التي كانت لها جلبة في العشرينات لتجديد الخلافة . 

أصبح شوقي قريباً من سعد زغلول يحضر مجالسه» في بيت الأمة ومسجد 
وصيف» ويمدحه بالشعر. وقربه سعد» وجعله عضواً في مجلس الشيوخ عن 
محافظة سيناء سنة .۱۹١١‏ وكانت هذه السنة بداية الحياة البرلمانية الحديثة في 
مصر وقد زالت عنها الحماية البريطانية ونالت استقلالاً إسمياً . 

في مجلس سعد وفي جلسات ضاحكة في بار اللوا ومحل صولت» 
کانت لشوقي جولات ساخرة مع الدكتور محجوب ثابت. واشتهرت قصائده 
العابثة في حصان الدكتور محجوب وسيارته وعيادته . 


شوقي السميع 
اتخذ شوقي لنفسه صديقاً شاباًء مطرباً صاعداً لم يبلغ العشرين» هو محمد 
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عرد الوهاب. آمن بموهبته» وأخذ يصقلها بالمعرفة. كان عبد الوهاب يحضر 
مجالسه ويلازمه كظله. وكانت له غرفة في قصر شوقي . وأخذه شوقي معه إلى 
باريس مرارآًء وإلى لبنان أخذه» وإلى الشام. وعلى عهدة عبد الوهاب» فيما 
زقله لنا مجدي العمروسي» فإن شوقي أخذه إلى باريس لأول مرة وعمر 
عد الوهاب خمس عشرة سنة. ويروي لنا عبد الوهاب كيف أن شوقي خالف 
ا طبيبه وشرب زجاجة ويسكي كاملة في الباخرة» وذلك عندما علم أن في 
الباخرة ثقباً وظن أنها غارقة. 

وكان لشوقي في باريس معارفه من الناس العاديين في مطعمه وفندقهء 
تماماً مثلما كان له في القاهرة. وكان يقرأ بالفرنسية كثيراً. وفي إحدى 
الرحلات الأولى مع عبد الوهاب أحضر كتباً فرنسية كثيرة عن كليوباترا إذ كان 
يتهيأً لكتابة مسرحيته الشعرية (مصرع كليوباترا». 

لقد عرف شوقي عبد الوهاب ولداً صغيراً يغني بين فصول مسرحية تقدمها 
فرقة عبد الرحمن رشدي» فكلم حكمدار بوليس القاهرة الإأنجليزي لمنعه من 
الغناء لصغر سنه. كان ذلك فيما يروي عبد الوهاب (في كتاب عن سيرته نشر 
مرتين: مرة بقلم محمد رفعت المحامي ومرة بقلم لطفي رضوان!) سنة .٠۹۲١‏ 
ثم في سنة ۱۹١١‏ سمع شوقي عبد الوهاب في كازينو سان استفانو 
بالإسكندرية» واستقبله بحرارة ودعاه لزيارته في مكتبه بشارع جلال بالقاهرة. 
وبعد ثلاثة أشهر وانقضاء موسم التصييف ذهب عبد الوهاب إلى مكتب شوقي» 
وكان لقاءٌ طيبٌ أعقبته دعوة عشاء» ثم ثماني سنوات من الالتصاق الشديد بين 
مغن ناشئ وبين أشهر شاعر في العالم العربي. 

من عبد الوهاب عرفنا طرائف لا بأس بها عن شوقي . فهو يتناول إذ ينظم 
الشعر» ثلاث بيضات نيئة - يرفعها عبد الوهاب» عندما يحكى القصة لسعد 
الدين وهبة» إلى حمس بيضات - يشربها ربا وعتدما سالة عبد الوهات عن 
سر البيض النيء قال: «علشان بحرق فسفور كتير». وشوقي ينظم الشعر في قلبه 
ولا يدونه إلا بعد أن ينظم عدة أبيات منه. يمشي هائماً في الشوارع» يدخل 
صيدلية» ويخرج منها دون أن يطلب شيئاًء ويدخل محلا ویخرج»› ثم یکتب 
أبياتاً على علبة جاتر وکات مدنا شرهاء. آو يلها على أحد :ولا یزال 
كذلك حتى يفرغ من القصيدة . وبعد ذلك. . «ألاقيه بعدما يولد الولادة وشه 


أصفرء عرقان تعبان منهوك› وقول الى جيل إن ما جد ها . . تتعشی فين 
یا مخمد؟» کان يناديه كذلك تخا 
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ومن حديث عبد الوهاب» وغيره» عن شوقي تعرف أن شاعرنا کان یرجع 
إلى المعجم كثيراً. نجد ذكراً لرجوعه إلى المعجم وهو في بيته بالقاهرة «كرمة 
ابن هانئ» ووهو في السفينة مسافراً إلى فرنسا. وفي بيته كان له من يساعد في 
إعادة ترتيب كتبه على الرفوف. فبعد الخاطر «تيجى هنا عملية الصنعة). 

وقد عرفنا عن طريقة شوقي في النظم من مصادر عدة أهمها وأوثقها رواية 
سكرتيره الشخصي أحمد عبد الوهاب أبو العز الذي حدثنا كيف نظم شوقى 
قصيدة «قفي يا أخت يوشع خبرينا»: «جاء من منزله في المطرية فوجدني فى 
المكتب في الساعة الحادية عشرة والنصف فأملى علي ثمانية وعشرين بيتاًء ثم 
العمارة» فكان كل بضع دقائق يعود فيملى على خمسة أو ستة أو سبعة أبيات. 
وأخرا دحل الكت وجلس :على مقعده واخذد يمر رأة اليجرى على راسة 
ففهمت أنه ينظم في سره قال: اكتب» فكتبت وكتبت» ونظرنا إلى الساعة فإذا 
هي الواحدة بعض الظهر فقال: كفى» أعطني ما كتبت لأني على موعد في هذه 
الساعة مع داود [بركات] في جريدة الأهرام» فقدمتها له بعد أن عددت أبياتها 
ووجدتها أربعة وثمانين بيتاً» . 

وقد وجدنا القصيدة زادت عشرة أبيات فأصبحت أربعة وتسعين بيتاً اقتبسنا 
لك منها هنا نحو نصفها. 
ابنه البكر. وكيف التقط لهما المصور صورة. وأثناء التحضير للصورة بمعدات 
ذلك الزمن قال أحدهم» هذه صورة تجمع الخلودين: خلود الوطنية» وخلود 
الشعر. فعلق سعد زغلول ویده على كتف شوقي : «(هذا الرجل وحده هو 
الخلودء فبعد خمسين سنة لن تجدوا من يذكر اسم سعد» ولکن ستجدون للأبد 
من يذكر شوقي ویترنم بشعره. 

كان شوقي عاشقاً للخناء» ولفت نظري وصف الناقد الموسيقي كمال 
النجمي لعبد الوهاب بأنه «آخر مطربي شوقي». فقد كان شوقي متابعا لفن 
محمد عثمان وعبده الحامولي» ثم بعد موتهما منمَلّب القرن تعلق بيوسف 
المنيلاوي وعبد الحي حلمي وسلامة حجازي ومنيرة المهدية وأم كلثوم. وعرف 
قيمة سيد درويش جيداًء وبرز تذوقه لما تى به سید درویش من جديد في 
القصيدة التى رثاه بها . وکتب الشعر بالعامية لعبده الحامولي وسلامة حجازي 
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المد جد الوهات: وقد أحصى إدوارد میخائیل في کتابه المتميز بالدقة 
E O O‏ غناها عبد الوهاب من شعر 
شوقي» عشر منها بالعامية. والعدد قابل للزيادة والنقصان» لأن الكلمات لم 
تكن تنسب لشوقي إلا بعد حين . 

لقد بلغ من حب شوقي للطرب آنه كان يأتي بالأطباء لعلاج المغني الشيخ 
محمد المسلوب وهو في المئة من عمره. ويبدو أن هذا العلاج كان نافعا حقاً 
فقد عاش الشيخ حتى تجاوز المئة والعشرين . 


هجمة نقدية شرسة 

فى أوائل العشرينات تعرض شوقي لأقسى هجمة نقدية. فقد نشر العقاد 
والمازني كاب الديوان :)۱۹۳١(‏ وفية حمل العقاد على شوقن «حملة قاسية: 
«كنا نسمع الضجة التي يقيمها شوقي حول اسمه في كل حين فنمر بها سكوتاً 
كما نمر بغيرها من الضجات في البلدء لا استضخاماً لشهرته ولا لمنعة في أدبه 
٤‏ النقدء فإن أدب شوقي ورْصفائه من أتباع المذهب العتيق هدمه في اعتقادنا 
هون الهينات» ولكنْ› تهقفاً عن شهرة يٌزخف إليها زحف الكسيح»› ويضن 
عليها من قولة الحق ضن الشحيح» وتُطوى دفائن أسرارها طي الضريح. ونحن 
من ذلك الفرتق خن الاس الذين إ1 ازدروا شيعا اليب يتنهم لم الوا أن 
يطبق الملا الأعلى والملاأ الأسفل على تبجيله» والتنويه به. فلا يعنينا من 
شوقي وضجته أن يكون لهما في كل يوم زفة» وعلى كل باب وقفة». وحمل 
العقاد حملته منوهاً إلى أن كثيرين يؤيدونه» ومشدداً النكير على شوقي وعلى 
آلته الدعائية. وكان شوقي ممن يحسنون الذب عن أدبهم بتسخير الأقلام 
لمدحه» والصحف لنشره. كان إذا غضب غضب له ألف قلم مأجور. فمن هذه 
الناحية لم يتجن العقاد كثيراً. كان شاباً في الثلاثين يرى أن شوقي ينال اهتمام 
الصحف. فأراد أن ينال قسطاً من الشهرة بالتعرض لشوقي. وأجابه شوقي 
الإجابة المتوقعة من مشهور يتعرض له أديب ناشئ ليقتطع جزءاً من شهرته 

تم انثنى العقاد إلى قضائد شوقى فتناول منها قصيدة متوسطة فسلقها 
بلسانه. ثم أخذ قصيدة رديئة حقاً فأنشاً يسخر من شوقي في نثر مليء بالحيوية 
والتدفق. وعرج على قصيدة من الجياد هي مرثيته في مصطفى كامل - واخترنا 
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في كتابنا ثلث أبياتها - فأوسعها تهكماً. وغرس في قلب شاعرية شوقي» بعد 
التهكم من قصيدته الجيدة» أربعة نصال: التفكك. والإحالةء والتقليدء والولع 
بالأعراض دون الجوهر. فأما التفكك فقد عالجه العقاد علاجاً عجباً. كتب 
قصيدة شوقي بأبياتها الأربعة والستين كاملة» ثم عاد وكتبها مرة أخرى بعد أن 
بدل وغير مواضع الأبيات فبدأً بالبيت الأول ثم الرابع عشر ثم الحادي 
والعشرين ثم الرابع والستين وهلم جرا. ورأى العقاد بعد أن صنع ذلك أن 
القصيدة صارت أحسن نسقا وأقرب نظماً. وأكد العقاد نظريته المشهورة بأن 
الشعر العربي العتيق يقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. وأن شعر شوقي 
وأما الإحالة فهي الإتيان بمعنى مستحيل الحدوث في الواقع كقول شوقي : 
يزجون نعشك في السناء وفي السنى فكأنمافي نعشك القمران 
وعلق عليه العقاد قائلاً: «وزعيمنا الفقيد كان فرداًء والقمران اثنان» فمن 
كان الثانى فى ذاك النعش؟» 
وكقوله: 
مصر الأسيفة» ريفها وصعيدها قبرأبر على عظامك حان 
وعلق العقاد: «(مصر› آبها القارئ» ولا تخطئ فتحسبها القاهرة المعزية - 
فإنها مصر بريفها وصعيدها - مصر كلهاء ما هي إلا قبر واحد. فلله در شاعرها 
يرثي رجلا أحيا نهضة في بلاده فيجعلها قبراً. ولأي ضرورة؟ وليدل على ماذا؟ 
لا شيءا. 
وأما التقليد فعنى به العقاد ما عبر عنه نقاد الشعر منذ القدم بالسرقة. 
ولشوقي سرقات كثيرة»› ولکنه إذا قيس بالمتنبى كان عفيف الوجه واليد 
واللسان. 
وأما الولع بالأعراض دون الجوهر فضرب له العقاد مثلاً البديع الفرد من 
أبيات هذه القصيدة: 
دقات قلب المرء قائلةله: إنالحياةدقائق وثوانٍ 
وعلق الا : «إنه بیت القصيد في زأي عشاق شوقي› EE‏ تراه 
يشتمل؟ معناه أن السنة أو مئة السنة التي قد يعيشها الإنسان مؤلفة من دقائق 


Ca 


وثوانٍ. وهذا هو جوهر البيت. . بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق الجوهرية 
والمعاني النفسية» بل بمشابهات الحس العارضة». 

كان العقاد متحاملاًء وآية تحامله أنه لم يرض أن يسلَّم لشوقي ببيت واحد 
جيد أو حتى متوسط. لقد حكم على الرجل حكما جارفاء ولم يعجبه من 
الغلاثين ألف بيت التي نظمها شوقي في حياته شيء. 

كانت هجمة نقدية عاتية. وكانت فيها فائدة للأدب العربي. ولكن شوقي»› 
وهو موضوعنا لم يزل» مضى في طريقه لم يغير شيئاً. ظل الحارس الأمين 
للطريقة الكلاسيكية في الشعر العربي. وظل شعره «مفككا»» أو إن شئت قائما 
على وحدة البيت. وظل يعارض الشعراء الأقدمين ویباریهم› وايسرق» منهم . 

وظل العقاد يهاجم شوقي» ولكن شوقي راح ينعم بالتكريم في مصر 
والشام ولبنانء إلى أن توجته تلك الحفلة الكبيرة» سنة ۱۹۲۷ في دار الأوبرا 
بالقاهرة برعاية سعد زغلولء أميراً للشعراء. 

لقد اضطر حافظ إبراهيم إلى مبايعة شوقي حتى لا يقال حسَدَّه فتخلف . 
لكن العقاد اعترض بصراخ وزئير. وفي العراق قال الزهاوي : 

قالوا لشاعرمصر داز الام ارة تج ى 


مستعیداً قولة الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا 
أمير» . 


وكان الرصافي أكيس. فقالء وأشار إلى محنة طه حسين في كتابه «في 
الشعر الجاهلي»ء ومحنة علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»: 
إذا احتفلت مصر بشوقي فما لها تقيم على الأحرار في العلم حاجرا 
فقد أسمعتنا ضجة أمطرت بها لا وة خ اص با طاتا 
إذا لم تك الأفكار في مصرّ حرة و فير لمصر أن تكرّم شاعرا 
وفي لبنان كتب مارون عبود بعد ست سنوات من التتويج: «فهل كانت 
إمارة شوقي - وهو شاعر جيله - غير مهزلة سجلها الدهر؟» على أن الجملة 
المعترضة عند مارون «وهو شاعر جيله» لم تكن لمجرد المجاملة» فقد رددها 
بعد آکثر من عشر سنوات عندما جعل شوقي «(خحلاصة الرؤوس وخاتمة الشعر 
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الكلاسيكي»» «كان شوقي قوي المخيلة» وعَيْنّه أحَدٌ من قلبه» فوثب وثبات 
استولى بها على الأمد فكان شاعر جيله. . فلولا وثبات رائعة فاق بها شوقي 
شعراء جيله ودنا بها من كبار القدماء لما كان هو ذلك «الرأس» الذي نختم به 
المدرسة القديمة. إن حظ الشعر القديم المصقول قد ختم بشوقي الذي أعاد 
عهد الديباجة البحترية). انتهی کلام مارون عبود في کتابه الرؤوس. 


سافر شوقي في العقد الأخير من عمره كثيراًء إلى فرنسا حيث كان ولداه 
على وحسين يدرسان» وإلى لبنان وسوریا حيث کان يلقى الترحیب الکثیر ۔ 
رأيتاه بشو لمخم عبد الوعاب كثرة مجاملات آهل لبتان + :وكات يغجبه من 
أهل سوريا ولبنان أنهم يحفظون شعره. وكان يطرب لسماع شعره من أفواه 
الآخرين. وسنراه يسأل كامل الشناوي في أول لقاء بینهما عام ۱۹۳۱ إن كان 
يروي شيئاً من شعره» ويطلب إليه أن ينشده قصيدة «أبو الهول». حدث هذا 
اللقاء في مسرح الأزبكية عقب حضور شوقي لبروفة إحدى مسرحياته» وكان 
يقوم عليها زكي طليمات . 


في السنوات الخمس الأخيرة من حياة أحمد شوقي عاد إلى المسرحيات 
الشعرية فكتب خمساً أو ستاً منهاء وکان شوقي مولعاً بحضور بروفات 
مسرحياته. ولعل الممثلين كانوا يذوقون الأمرين من تلك النصوص. فماذا 
يفعلون ببيت من الشعر مقسوم بين ثلاثة أو حتى أربعة ممثلين؟ عليهم أن يتقنوا 
الأداء وأن يلتزموا بالوزن الصارم! عجب ذلك الذي صنعه شوقي في 
مسرحياته» فقد التزم بأوزان الخليل» وحاول مع ذلك أن يبقي على التدفق» 
وأن يراعي تطور القصة. وقد لاقت مسرحياته من اهتمام النقاد الكثير. ولقي 
من ثناء النقاد الكثير لأنه فتح هذا الباب في الأدب العربي. ولكن أي باب؟ 


لقد ولد المسرح الشعري على طريقة شوقي ميتاً. وهو الآن نصوص في 
الكتب» لا تنفع الممثلء وترهق المطالع. وهي قد لاقت المصيرين» ثناء النقاد 
والموت الزؤام» للسبب نفسه: فكرة طريفة لكنها فطيرة. استوردت على عجل 
قبل أن تجد في أوزان الشعر العربي ما يساعدها على النمو. ومن أراد أن 
يحيل الشعر العربي الغنائي بطبيعته وبتاريخه إلى شعر مسرحي عليه أن يجري 
الكثير من التغييرات ليس فقط على بنية الشعر واللغةء بل أيضاً على نفوس 
السامعين والمشاهدين . وعندما جاء الرحبانيان فصاغا مسرحياتهما خالطيْن 
الشعر بالنثر بالموسيقیى نجحا عند الجمهور؛ ئم عاد الجمهور وسقط - الجمهور 
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هو الذي سقط - لأنه لم يواصل الاهتمام بهذه الأهرامات الفنية الخالدة» 
وساعد الجمهور في ذلك بلادته ورداءة المؤسسات الإعلامية في الدول العربية. 
ارتاد شعرٌ شوقي في سنواته الأخيرة موضوعات جديدة» وسافر في بلاد 
العرب» ولا سيما في سوريا ولبنانء وظل هذا الشعر يؤبن الموتى كعادته. 
لما مات حافظ إبراهيم رثاه شوقي متمنياً أن يكون حافظ هو الراثي: 
قد كنت أوثر أن تقول رثائي يامنصف الموتى من الأحياء 


وبعد حافظ بشهرين وثلاثة أسابيع مات أحمد شوقي» في ٠٤‏ أكتوبر/ 
تشرین الأول ۱۹۳۲. 

لم يكن ناسياً الموت. بل لم تطلع على أحمد شوقي شمس نهار إلا تذكر 
الموت. ولو اضطرني أحد عشاق التصنيف إلى أن أضع شوقي في زمرة لوضعته 
فى زمرة شعراء «تقديس الحياة»» ولوضعت بجانبه أبا العتاهية وأبا العلاء. 
کو اا کا اه الى رچ انع مرها غ 
أنفسهم بتذكر الموت. فأبو العتاهية شخف بالمال مع شغفه بالحياة وكان زاهداً 
وبخيلاً فى النصف الثانى من حياته؛ وأبو العلاء زهد زهده المشهور فى النصف 
الثاني من تخياته ولكه طل بلقا بالساة ترف ذلك لكثرة ما قال:عكه: 
وشوقى كان يلهو فى النصف الأول من حياته» وفى النصف الثانى أيضاً. ولكنه 
کان داشا کالولد الذي أعطته أمه قطعة جاتوه كبيرة» فراح ينظر إليها متحسراً 
ويفكر في اللحظة التي سوف تنتهي فيهاء وظل يكزم من طرفها قليلاً ويتحسر 
قلیلا. 


نظرة ذاتية في الشعر العربي 
ليس مستحيلاً أن تمر بك أبيات للبارودي أو لبدوي الجبل ليس عليها اسم 
الشاعر فتحسبها لعنترة أو للأعشى. وقد تقرأً نصف ديوان البهاء زهيرء الذي 
مات قبل أكثر من سبعمئة سنةء فتحسب أن هذا الشعر قيل قبل سبعين سنة أو 
تلك مشكلة في اللغةء» وفي التقدم» وفي الشعرء وفي صدق الشعور 
والتعبير. وهي ظاهرة. فرغم أن التبدل في مجتمعات العرب كثير: لأن البداوة 
والارتحال المستمر طابع مسيطر عليهم في قديمهم» وموجود ملموس في 
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حديثهم» ولأن بلادهم تقع في وسط العالم» فكثر في أرضهم الغزو والفتح» 
منهم وعليهم» ولأن بلادهم واسعة ومرقطة بالجماهر البشرية التي تفصل فيما 
بينها الفيافي والكثبان» رغم ذلك ثبتت لغتهم ثباتاً عجيباً . 

القرآن الذي وحد العرب على لسان واحد قبل أربعة عشر قرناًء جعلهم 
يلفون لغتهم براية القداسة. والقرآن كتاب أحكام ودين لا كتاب لغة» وهو لاأ 
يضم من مفردات اللغة إلا ما شاء ربك أن يضم. لكن أثره كان أن قَدّس 
العرب اللغة العربية. ثم دحل في الډسلام وفي اللغة العربية الأعاجم فقدسوا 
العربية أكثر من العرب. ومن عرف لغتين كان في اللغة امرأً لعوباً . لقد وجد 
الأعاجم ف في العربية لعبة جميلةء وراحوا (يخدمونها) بتأسیس قأاعدة ثابتة لها من 
النحو الف ك تحمیں تحقيق المفردات . وما انقضت مئتا سنة على نزول القرآن إلا 
والناطقون EE aT‏ فأخذوا كالمجانين يجمعون 
المفردات من ألسنة الأعراب» ويقدسون الشعر الجاهلي تقديساًء ويتخذونه 
مسطرة يقيسون بها كل شعر . 

لغة كل عصر هي بصمته التي لا يمكن لعصر آخر أن يقلدها. وقد أنفق 
العرب آلف سنة وبضعة قرون يحاولون - سدى _ تقليد بصمة العصر الجاهلي . 
E E E e‏ 

عربية الجرائد اليوم غير عربية الحجاج بن يوسف» وعربية الناس في 
بيوتهم وأسواقهم غير عربية الجرائد. والتمسك بالفصحى بوصفها جوهراً لم 
يتغير فيه شيء ألبتة منذ أوقفها الله على لسان آدم» تمسك شكلي بالطبع. فلا 
قواعد اللغة ظلت على حالهاء ولا مفرداتها. فالنحو غير موجود على الألسنة 
اليوم ومراعاته في الكتابة تقتضي جهداً غير قليل؛ والألفاظ المأنوسة اليوم لا 
تتعدى عشرين بالمئة مما يضمه «لسان العرب»» فأما الثمانون بالمئة الباقية 
فمومیاءات . 


وحالنا في الشعر قريب من هذا في أشياء» بعيد في أشياء. 
الشعر العمودى 
وصف أبو علي المرزوقي المتوفى قبل ألف سنة (١١٤ه/أما‏ ما ورد في 
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ترجمته في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام من آنه مات سنة »۲٤١١‏ فهو بعض ما 
عله المطابع بالأرقام)» وصف «قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها وعليهاء 
حتى تصير جوانبها محفوظة من الوهن» وأركانها محروسة من الوهي» إذ كان 
لا بُحكمُ للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنها وتأمل مأخذه 
ا 6 اقرا صفة «عمود الشعر المعروف عند العرب» واستقر على سبع 
خصالء فالعرب «كانوا! يحاولون شرف المعنى وصحته»ء وجزالة اللفظ 
واستقامته» والإصابة في الوصف» والمقاربة في التشبيه» والتحام أجزاء النظم 
والتئامها على تخير من لذيذ الوزنء ومناسبة المستعار منه للمستعار له» 
ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهماء فهذه سبعة 
أبواب هي عمود الشعر». اه كلام المرزوقي . 


هذا عمود الشعر أي أساسه» مثلما يكون العمود في وسط الخيمة 
أساسها. ومن هنا تسمية «الشعر العمودي»ء فعندما ابتدع الناس في منتصف 
القرن العشرين طريقة أخرى في رصف التفاعيل وتوزيع القوافي ظنوا نهم 
خرجوا على عمود المرزوقي (أو عمود البحتري إن صح أنه أول من نطق 
بالمصطلح)» فسموا کل الشعر العربى القديم عمودياًء وسموا ما ابتدعوه الشعر 
الحديث. وما صنعوه في الواقع هو أنهم خحرجوا خروجا محدوداً عن البحور 
كما وصفها الخليل بن أحمد. فأما عمود المرزوقي الموصوف أعلاه بكلمات 
صاحبه فلم يخرج عليه - في جانب المعنى - إلا شعراء السريالية والرمزية 
المغرقة» أما في جانب المبنى فقد خرج عليه شعراء قصيدة النثر. وسوى ذلك 
بدرجه كبيرة. 


لقد قام الشعر العربي وقعد كثيراً في القرن العشرين. ودخلنا القرن 
الحادي والعشرين وكثيرون من شعرائنا مصممون على ألا يكون شعرهم كشعر 
الال وال هة سه الجصرمة ل بد من الاعرافت بان العرت يشتهو ن أن 
يكسروا كل قوالب الماضي في الشعر. لقد وجهوا ضربة لبحور الخليل أحسبها 
قاضية. وأوغل ان د في الرمزية» وتحللوا من التفعيلة» ومن 
القافية. أفليست هذه مناسبة لتأبين الشعر القديم؟ أم لعلها مناسبة للوقوف على 
معالمه البارزة؟ أم هي من مفترقات الطرق تلك التي تمر بها الأمم فتنظر في 
عطفيها وتتأمل ما مر بهاء وما يوشك أن يرد عليها؟ 
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حفل وداع للشعر للشعر العمودي 

ما نصنعه في هذه السلسلة هو أن نقدم مجموعة كبيرة ومنتقاة من الشعر العربي 
بحسب تقاليده التي ثبتها أهلها تثبيتاً لعدد من السنوات كبيرٍ يفن العقل ويدهش 
إدهاشاً» وتتعجب منه الثقافات الأخرى. وكما قدمنا فليس هذا بالأمر الممدوح»' 
فمن يمدح الجمود! ولا هو بالأمر المذموم» فمن ذا الذي يملك القَخة الكافية كي 
يذم حالة من الحالات دامت هذا الدوام! من يملك أن يذم الماء لأنه يتجمد على 
درجة الصفر المئوية. إنه أمر واقع» وحال وجدنا شِعَرَنا عليها» ونحن نصفها . هذا 
وضعنا نحن العرب» وهذا شعرنا. وهو من أعظم الشعر الذي عرفته البشرية. ا 

سلسلتنا الحاضرة تستمد سبب وجودها من هذا الانقلاب الذي يشهده 
الشعر العربي: 


إحياء الشعر القديم : حلارة الروح 

جاء البارودي خاتماً لشعراء القرن التاسع عشر» فكان ملحة الوداع. ثقب 
ثقباً صغيراً في السد الذي أقامه «علماء؛ الشعر العربي في وجه الإبداع. لكنْ 
رشح الماء» وأصيب الشعر العربي بالبلل الذي لا ينفع فيه سوى تغيير 
الملابس. وجاء شوقي ففتح ثغرة في السد في موضع المقتل. وسيجيء بعد 
شوقي شعراء يهدمون السد صخرة صخرة فيكون الري ويكون الفيضان» ويدخحل 
إلى الشعر العربي ماء كثير» ويدخل معه طين وحشرات. 

والشعر يحب الثورة ويحب التغيير» وهو بين المخلوقات الأدبية مخلوق 
بوهيمي . لكنه» ويا للغرابة» مخلوق منضبط بإيقاع هو نصف حلاوته. 

بعد شوقي جاء عصر رومنسي حالم نام على وسادة الذاتية أعواماً ثم على 
وسادة العروبة ثم على وسادة الاشتراكية. وكان يتخلله شعراء يديرون الناعورة 
بالعكس فتسحبهم الناعورة. ثم جاء نزار قباني فكان جسراً عبر عليه الشعر 
العربي من الإيقاع الرتيب إلى الإيقاع الحر. 

وانبهم الوضع العربي انبهاماً بعد أن نفق الحصان القومي فالاشتراكي . 
وبعد أن بعثنا رقعة دعوة إلى الاستعمارء أوصاناها إلى باب بيته» وفيها: تفضل 
بالعودة إلى بلادناء لأننا لم نستطع أن نصنع شيئاً وحدناء فنحن مثل الحمار 
الذي هرب من سيده يريد الصحراء ليتحرر» وفى منتصف الطريق تذكر أنه نسى 
رسنه» فرجع أدراجه . 1 ۰ 
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والتقط نزار قباني الوضع العربي في لحظة انهيار الأمل فتفجر ينبوعاً من 

والآن فيي عام ۸ يقف الشعر العربى مذهولاً. (معظم هذه المقدمة وما 
تلاها من شرح كتب عام ۲٠٠۸‏ وأنا أحرره وأهيئه للطباعة في آخر شهر من 
عام °(. 
والشمانينات» وترددت في جنبات الإنترنت نخمات على ربابة أحمد مطر الرتيبة 
الحانقة. لكننا لا نزال نجد أبناء يوسف الخال يحاولون دخول السينما بلا 
تذاكر. وهؤلاء قوم بدأوا سيرتهم بالنفور من اللغة العربية الفصحى» واشتدوا 
في البحث عن شيء يميزهم فقرروا أن يكون ما يسمونه قصيدة النثر . 

وهذا موضع يحسن بي فيه أن أبين حد الشعر عندي . حده عندي الكلام 
الذي فيه إيقاع. وأما الخيال والصدق وأناقة التعبير والموسيقى الداخلية فتجدها 
جميعاً في الشعر وفي النثر وفي الرواية. ولست متكلماً عن قصيدة النثر بأكثر 
من ذلك. 

لاء بل يطيب لي أن أتكلم. 


جبراً لخواطر الحداثيين 

تلك الخواطر التي يتهمونها بأنها شعر اجب لها أن تكتب كتابة النشر لسبب 
اقتصادي» فإن ما يصنعونه من وضع كلمة أو كلمتين في السطرء وبضعة أسطر 
في الصفحة» يكلفني شراء كتب كثيرة» ثم لا يكون الكتاب كله سوى بضع 
مئات من الكلمات أقرآها وأنا أنتظر الباص في طريقي إلى البيت» وأود لو 
أعود إلى بائع الكتب لكي أرد إليه ما اشتريت منه» ا وأتكبد. ويُخرج 
علي هذا في كل شهر غرماً ثقيلاً . ولانبهام وضعنا العربي صارت هذه الخواطر 
التي يسمونها قصيدة النثر مغرقة في الرمزية أو في التعقيد» وأظن أن هذا فتح 
باباً واسعاً للمشعوذين 

ولست» بعد» من محبي اللغة العربية الفصحى على الطريقة القديمة. لست 
ممن يتمطق بعبارة «اللغة الشريفة». وفي قلبي للشعر المقول بالدارجة موقع 
جليل. أجل بيرم وأحمد فؤاد نجم ونخلة وكل زجالي لبنان وفلسطينء > ولا 
أضع شعرهم في مرتبة تنحط عن شعر الفصحى بحال» ويلمس وتراً في قلبي 
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مدى تعلق أهل العراق والخليج بأشعارهم المقولة بالدارجة وإن لم أستطع 
تذوقها بدون مساعدة. شعر الدارجة شعر ذو لغة معينة ويلمس قلوب م 
يفهمونها. إنه شعر وحسب» ولكنه مكتوب بلغة أخرى غير اللغة العربية 
الفصحى . ۰ 
ولست من كارهي النافرين من الفصحى . وليوسف الخال في قلبي مكانة.. 
أحب إنسانيته وغضبته القوية على التقليديين› وأرضى تعبیره عن مسيحيته وعن 
لبنانیته» وأحب عذاباته التي تعذبها على ألسنة القوميين المفلسين» وأقدره 
EI e‏ ا 
ار اعت ارات ا ن ا صدقة. ET‏ 
فليرمها بحجر. وفي زمنه كان شعراء القومية يحررون فلسطين كل يوم بما 
يتقاضونه من ميزانيات وزارات الثقافة والصحف التابعة لها. فلست ممن يصغي 
إلى الراجمين الناس بالتهم. 


مشكلتي مع قصيدة النثر مشكلة تبويب» مشكلة صغيرة. لكنها كبيرة على 
من يصنف كتاباً يريد أن يقصره على الشعر. 


الحد الذي أرسمه للشعر قائم على الشكل فحسب. وفي هذا كفاية. 
فالشكل في الشعر عماد. 

لا أعرف أحداً يحسنٌ يرق على أنغام منشار كهربائي» فلماذا يريدوننا 
على أن نطرب لشعر لا نحس بإيقاعه ولا نفهم معناه؟ 

ومثلما كان الس يحجز وراءه ماء آسناً مليئاً بالديدان فإن السيل الذي جاء 
بانفجاره جاء بكثيرين مهارتهم في فنون الشعر قليلة» ومعرفتهم باللغة قليلةء 
وقلوبهم ليس فيها شعر. دخلوا علينا من باب الشللية ومن باب العلاقات 
العامة. وكان أسلاف لهم من الدخلاء في مرحلة الركود يدخلون عالم الشعر 
من باب أنهم يحسنون قول الكلام الموزون المقفى. في الماضي كان إتقان 
وزن الكلام الشهادة الوحيدة المطلوبة لنيل لقب شاعر. وقد عشنا مئات السنين 
ولا شعر عندنا إلا ما يقيئه أولئك .الوزانون. ولعل بعض ثورتنا على الشعر 
العمودي ثورة على تلك الشهادة. ثم جاء يوسقف الخال وعصبته فرفعوا الشرط 
فجاءنا دخلاء آخرون. 


۱4 


عودة لحلارة الروح› ووصف للذهول الحاضر 

حطم الشعر العربي سد البلادة في مصر. وکان لصوت شوقي وحافظ في 
مصر رجح في العراق. ولولا أن الزهاوي كان يشغل نفسه بالحمام المطوق 
والنظريات العلمية فوق ما يجب والرصافي يبدد طاقته في نقد الدين والخوض 
فى السياسةء لكان للعراق في الشعر ديباجة أحلى مما كان. على أن الرجلين 
قالا شعراً بنكهة تاريخ العراق المضطرب. وجاء بعدهما الجواهري فكان من 
عبيد الشعر» وجاء السياب فركز راية الشعر العربي في العراق بضع سنين. 

ومثلما كان للعباسيين مشرق ومغرب في الشعرء كان لعرب القرن العشرين 
موطن ومهجر. من المهجر جاءتنا روح إيليا أبو ماضي ورشيد سليم الخوري 
وإلياس فرحات. وفي لبنان كان بشارة الخوري قيثارة لها صوت عذب» وكان 
بالشام بدوي الجبل وعمر أبو ريشة كهرمي خفرع ومنقرع» وكان نزار قباني 
خوفو الشعر العربي ثلاثين سنة لا ينازعه أحد. 

ولت أغرفدغن المغارب مويق ما يخرقةه كل التاشس عن الشابى» ولا 
أعرف عن فلسطين سوى أن نكبتها أطلقت إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي» 
ثم تلاهما شعراء المقاومة الذين نكافئهم على وطنيتهم بلا حساب» ونحاسبهم 
في الشعر كما نحاسب الأغراب. 

يصعب على المرء أن يرسم خريطة إبداع للشعر المعاصر. فهو كثيرء 
وتجعله المعاصرة عصيا على القياس. 

نحن العرب نقف على مفترق طرق. دخلنا عهد الافتقار والاستعمار 
الجديد منذ أربعين سنةء وجاء احتلال العراق مجرد تأكيد لحقيقة معروفةء 
ولكفا ي هده الأربعين نة الم لتخرك: رفا تنجد فى يتا باهو وف 
الشعر نقف على مفترق أرجو أن أوفق إلى وصفه. 

كان المتعلمون في عصر شوقي والرصافي يحسنون الفصحى إلى درجة 
يطربون معها للشعر العمودي المألوف لآذانهم من ألف وخمسمئة سنة. وكان 
وزن الشعر يَصنع في أجسامهم إيقاعاً . 

ثم ازداد عدد المتعلمين ازدياداً كبيراً. وصار محصولهم من العلم موزعاً 
بين العلوم المختلفة» ولم يعد للفصحى ما كان لها من شأن. وسقطت أوزان 
الخليل من الأذن العربية. وصرت ترى أساثذة اللغة العربية يقرأون الشعر 
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العمودي كما يقرأون مقالاً في جريدة» ویکسرون ما طاب لهم . فجاء اتخاذ 
التفعيلة لبنة لبناء القصيدة «إجراء» منطقياً يستدعيه حال الأذن العربيةء فقصيدة 
التفعيلة قائمة على لَبنة واحدة تتكرر حتى النهايةء وليس فيها ذلك الخلط بين 
التفاعيل الذي تسمعه في البحور الستة عشر. ثم رأينا الناس لا يحسون حتى 
بالتفعيلة . ومعنی هذا نهاية الشعر» وبدء عصر الخواطر. وقد بدأ . 


قد يترك الناس الفصحى تماما فعندئذ يصبح لكل قرية قوالهاء يصدح 
بالمواويل في أعراسها» وكفى الله العرب القتال. 

وأظن أن هذا لن يكون. بل ستشتد الفصحى كثيراً لأن فيها قدرة تعبيرية 
كبيرة» ولأنها تصل إلى مسافة أبعدء ولأن المشاعر الإسلامية نهضت كثيراً 
وهى تعيد الفصحى إلى الأذهان بحضور القرآن والنصوص الدينية الكبير فى 
آذان ووجدانات الناس» رغم رطانة كثير من الدعاة المتلقزين بالعامية. 


فا راتا اة تسيا حو أن الإعرات ست لا بل اعرف :انه 
سيضمحل . أقصد سيموت» فأما الاضمحلال فهو يحدث من زمن أبى عثمان 
الجاحظ المتوفى قبل ألف ومئة سنة شمسية. ٠‏ 

ولن يعاني إيقاع الشعر كثيراً بغياب الإعراب. ولكن هذا الإيقاع يعاني 
أشد المعاناة بسبب الشعراء. والغريبة العجيبة أن أكثر من يذبحون الإيقاع 
الشعراء الحريصون عليه. ترى نزار قباني يكتب قصيدته بتفاعيلها وقوافيها 
الرنانةء ثم يقف يلقيها أمام الناس كأنه يلقي قصيدةً عدو له. يجردها من كل ما 
أتعب نفسه في حقنه فيها من إيقاع. قصيدته على الورق رقصة وأغنية» وعلى 
لسانه مجرد خاطرة. شدّما كان يهتم بإبراز المعنى فينسى الإنشاد. ورأيت 
محمود درویش يصنع صنعه. ما المذيعات اللائي يهمسن بالشعر بعد منتصف 
الليل فهن أخبر بما يردن ويصنعن. ووالله لو قرأن بدل شعر السياب وقباني 
افتتاحية جريدة فنلندية لما قل تأثرنا ببحة أصواتهن» وبهمسهن البهيج . وآي 
حَجّر في ركن السور لا يهتز لهمس امرأة بعد منتصف الليل . 

على أن إلقاءهن الهامس ذاك لم يعزز في أذن العرب ضربة الطبلء التي 
هي تكرار التفعيلة. 


وأنا مدرك من تجربة لي غير فقصيرة» أن الذي يلقى الشعر جاهراً به 
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مدرك أن الأمر ممكن. وإذا لم يكن الجمع بين الإيقاع والفعنى مك غل 
زان من الألسنة فخير لي أن أسمع الشعر منه موقعاً توقيعاً بلا معنى من أن 
أسمعه مجلرًّ المعاني بلا إيقاع» خلا ما كنت ذكرته عن مذيعات آخر الليل. 


الاجتزاء من الشعر 

يغضب أحدهم»ء أحد هؤلاء الحداثيين» إذا اقتبستَ بيتاً أو بيتين. ويجأر 
بالشكوى مما اقترفت من تشويه لهذا الخلق المكتمل الذي خلقه الشاعر. 
يقولون في ذلك نظريات يضحك لها المنكوب في البورصة ليومهء يقولون: 
القصيدة كائن حي» فکیف تقتطع جزءاً منه ولا بتشوة! 

تلك دعوى فارغة. ألم يسمعوا العرب يستشهدون بالبيت ونصف البيت؟ 
وبالآية ونصف الآية؟ ألم يروا كتب الأقوال المأثورة عند أمم الدنيا تقتبس نتفاً 
نتيفة من أشعار الأولين والآخرين. لا أقف عند هذه الدعوى كثيرأًء ولكننى 
أوردها مثالا لصرعات ونظريات يطلع بها علينا الطالعون» ويريدون لنا أن ندين 
بها اقتنعنا آم لم نقتنع . 

كتب الاختيارات كثيرة» وزادت كثيراً فى الآونة الأخيرة. والموجود فى 
الوق لا يجني ابداء ولذاء مضت في طبع اراي 

رأيت بعض المؤلفين ينسخون بضع قصائد من هنا وهناك» ويجعلونها بين 
جلدتين» وتصب المطابع على الغلاف الألوان الفاقعة» وتجعل فيه نتوءات 
تخري الناس بشرائه لتزيين رف في صالة البيت. وریت بعضهم يهبر من کل 
قصيدة أبياتاًء أو يهبر قطعة من قطعة أخرى کان هبرها ملف قبلە» ولا يُشعرني 


آنه تخیر لي. ولا أرى عند الهابر ولا في المهبور ت تحقيقاً ولا ضبطاً ولا شرحاً. 
وإدا شرح أحدهم بیتاً فسر لك الكلمات التي تعرفها» وترك الكلمات التي ل 
تعرفها ولا یعرفها. 


E O 

الذبابات. وقد وجدت كتب المختارات عامرة بالأغلاطء وجدتها طروحاً ألقاها 
في وجه الجمهور ناشر مستعجل» ومؤلف عابث ومقصر. فعقدت العزم على أن 
أمضي في نشر مختاراتي. وقد تعمدت في هذا الباب عن أحمد شوقي أن 
أشرح وأستقصي» > ليكون حجتي فيما أنتقد الناس فيه. ولكنني لا أضمن أن 
أشرح شرحاً مستفيضاً في كل باب آخر. على أنني لن أرتكب كبيرةً شرح 
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الكلمة السهلة وترك الصعبة)ء فإن عجزت عن كلمة فلن أغادرها إلا وقد 
أخبرتك بعجزي. وفي كل مرة مقبلة ستراني اخترت من المصدر الأصلي] 
وستراني اخترت ما أراه الزبدة. وسترى من التحقيق والضبط ما يرضيك. في 
هذا الباب عن أحمد شوقي شرحت كثيراًء إلى درجة ثقل الدم. وتصورتم: 
قارئي شاباً في مقتبل العمر محتاجاً إلى شرح كثير. ٤‏ 


ليلتمس لي القارئ المتمكن من الفصحى العذر. 
حياة مليئة بأنصاف المواهب 

من حقك علي وأنا أتصدى لاختيار شعر من أجلك أن أخبرك عن نفس ٠‏ 
عن حياة مليئة بآنصاف المواهب . 

حب النكتة» وفهم النكتة» وليبرالية الذوق»› والنملية مواهب وهېنيها الذي 
خلقني. وسأشرحها لك في فقرة مقبلة متأخرة. 

على أننى أكشف لك عن مواطن قصور عندي كنت اكتشفتها واحداً بعد 
واحد» وكان لكل اكتشاف لسعة بقى لها فى نفسى أثر. 

زميل لي يصغرني بنحو عشر سنين» يتذوق الشعر كثيراً» ويقوله بالفصحى 
أنني أسمع في الغناء اللحن وحده» لا أبالي أن يكون عبد الوهاب يغني للجندول 
أو ينادي على البصل في سوق الخضارء فالكلمة في الأغنية تلبس أمامي طافية 
الإخفاء» ولست أهتم إلا باللحن. رأيت صاحبي ذاك وثاباً إلى تذوق الكلمة. ثم 
سمعته يغني › فوجدته يحسن تصيد الطبقة› ويحتفظ بصحة اللحن» ووجدت له 
فو ووجدته يتذوق الألحان كما أتذوقهاء وأحسن مما أتذوقها . 

فتح في عقلي نافذة مقارنهة وحسد. وعرفني بما حرمني الله . 

وظللت أسمع الموسيقى والغناء. ومضیت فصنعت راجا للإذاعة عن 
أحصيها . ومضيت فصنعت برامج في الشعر العربى رتلت فيها آلاف الأبيات. 

رأيت بعد صاحبي ذاك أشخاصاً أفضل مني في تذوق الكلمة. أو لعلهم 
وجهوا طاقتهم هذه الوجهة. ورأيت من يفضلني في الثقافة اللغوية والأدبية وفي 
قوة الذاكرة. 


۱A 


ضع فوق ذلك كله تلجلج لساني في المذاكرةء وافتقار حججي إلى الصقل 
فى أتون المناظرة» ا 
ما يحفل به طلبة المدارس 

ما أكثر ما أوبخ نفسي: ويحك! كأنك لم تبرح مقعد الدراسةء لك في 
المطالعة وفي التفكير» وحتى في التعبير عن نفسك» طريقة هي أشبه بطريقة 
المراهتق الذي فتح عينيه على الدنيا لتوه فهو مندفع مندهش أبدأًء مرتبك عندما 
يكتشف أنه مسبوق إلى كل فكرة من أفكارهء زائغ في أحكامه» متمسك بالقديم 
كما يتمسك الرضيع بثدي أمه» خواف من الجديدء يغوص في الفكر قليلاً ثم 

أليس يحق لي أن أيأس من نفسي؟ وأن أمضي في ترتيب تقاعد يضمن لي 
أ أف عة رجحل ل يعرف القافة ول رف اة 

الآن عرفت لماذا أنفقت لان ا کا د بين الوظائف› هارباً فيها من 
مواهبي الناقصةء متعللاً بها عن الخوض في اا المعرفة وإنتاجها. 

طالت علي «سن اليأس»»ء فلا آزال منذ خمس عشرة سنة أحاسب نفسي 
على ما لم أنجز. 

أما المواهب التى وهبنيها الله فهى التلذذ بالنكتة وفهمهاء لكن دون 
روايتها. والشعر نكت كثيرة. وكل بيت رائع فيه نكتة دفينة أو غير دفينة. تكون 
النكتة في المعنى» أو في استخدام اللفظةء أو في كلمة القافية» أو في تورية» 
أو في جَلبة تحدثها ألفاظ البيت إمًا يتلى أو يُرى بالعين. والنكتة في بيت الشعر 
ليست زخرفة الجص يضيفها البنّاء إلى سقف البيت بعد الفراغ من بنائه» بل هي 
بعض البناء» وشمعة يقوم عليها. 

لن أضرب لك مثالاًء ثقةً من أنك عرفت ما أقصده بالنكتة» وحتى يبقى 
لهذه المقدمة عطلها من الأمثلة. 

وليبرالية الذوقء وهذه ثانية المواهب» لها علاقة بفهم النكتة. فأنا أجد 
في كل شعر شيئاً حسنأًء وأسعى فى البحث عما في القصيدة من دواعي 
الدعهة زليس لالج الذرق بالمرهة التادزة انت نها ند الملايين: 
ولكنها في المثقفين أعز منها في عامة الناس. وکائن رأيت من مثقف يقسم 


الاشعار ف قسما نفايةٌ وقستا هى شغ شاعرة المفضل أو شعره هوء إن 
کان أخا شعر. 


۱۹ 


والنملية موهبه أخرى. فأنا أحب الجمع والتصنيف . وتری هذه الموهبة 
کثیراً عند صغار الموظفين › وعند قليلي الطموح ومحدودي الذكاء. وهل تشك 
فى أن النملة محدودة الذكاء» وأن سلوكها صادر عن غريزة شبه ميكانيكية؟ 

بمواهبي وعيوبي جمعت أبياتاً لشعراء كثر. كتبتها حيناً بالقلم في اثني 
عشر دفترا» ثم جعلتها ملفات على الحاسوب الذي فرض نفسه على حياتي . 
وتنوقت في ترتيبها وشكلهاء» ونویت أن اشرحها. 
الذي أنتويه» فسوف يجد الناس بين أيديهم مجموعة كبيرة من المختارات 
الشعرية تزاحم مئات الكتب المشابهة التي تختنق بها رفوف المكتبات . 


لغز بيت الشعر العربي 

كل كائن حي أو ميت يوضع في بيئة مدة من الزمن يتشكل بحسبهاء 
ويصبح آية في الكمال النسبي. فمرور السنين يوائم الأشياء مع بيئاتها» ويجعلها 
الأصلح. تنظر إلى الشجرة الاستوائية فترى أوراقها وجذعهاء وثمارها 
وجذورها ملائمة تماماً لبيئتها. ازرعها في بيئة أخرى ترها أقل نجاحاً. 

البيئة قيد. والقيد خلأاق. والبيئة ليست الشيء السهل دائماً ولا هي الشيء 
الأمثل. فالبركان في مكان ما يخلق بيئة غريبة عما كان مألوفاً. ومع تراكم 
السنين تتشكل الأحجار والأشجار على نحو يوافق هذه البيئة» ويصنع معها 
انشجاها: 

اللبناني في أعراسه وفي سهراته الصيفية على الأسطح» وسهراته الشتوية 
في اٌکواخه الجبلية» كان يغني ويباري جاره في فنون القول» وقد قَيّد نفسه 
بقوالب من الإيقاع اللفظي» وأخرى من النغم. وصار هذا القيد يفجر المعاني 
في نفوس شبانه. صاروا يكدون أذهانهم ليبرزوا المعاني الغريبة والجميلة من 
قمقم الوزن» فتنطلق هذه المعاني موقعة توقيعاً ومحلاة بقافية فيها نكتة. فأنت 
تنتظر القافية لكي تشعر بسعادة شبيهة بسعادتك وأنت تسمع ختام النكتة فتنفجر 
ضاحكاً. يهتز جسمك مع إنشاد البيت لأنه موقع» وتهتز نفسك وخيالك مع 
القافية» والمعنى فى أثناء ذلك يتسلل إلى مكانين فى وقت واحد: يتسلل إلى 
عقلك» المكان الطبيعي للمعنى» ولكنه يحاول أن يتفلت ليتسلل إلى قلبك قبل 
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أن المعاني مقيدة بقيد الوزن والقافية يجعلها تنطلق بقوة أكبر. 

الوزن والقافية للزجال اللبناني بيئة» وهي قيد. وجدهماء بعد أن أوجدهما 
أجداده مفروضين عليه . رأى أبناء قريته محتاجين إلى أن يهزوا أجسامهم على 
کلامه» قبل أن تهتز قلوبهم وتدرك عقولهم› فصنع لهم الشعر فطربوا وهزوا 
أجسامهم ما شاءوا» وما زالوا يهزونهاء وما زالوا يأبون أن يهزوها إلا على 
القرّادي والمعنى ومع قوافي رنانة. ولو قلت كلاما عذبا باللهجة اللبنانية 
وسرحت بخيالك إلى الأعالي ثم لم تقيد نفسك بالقافية لما صنعت سوى ما 
يصنعه أي عجوز يجلس بباب الدكان ويحدث الشباب عن سنة الثلجة الكبيرة. 

والعربي في صحرائه› وفي مدنه القديمة في الحيرة ودمشق والطائف» كان 
يرتجز على إيقاع رتيب ثم صار يلون رجزه ألوانا. وقيد نفسه بقيود وجدها 
أحفاده حافزاًء وبيئة إبداع . 

واليوم» فی سنة ۲٠١۸‏ ما مبہرر التمسك بهذه القيود؟ ل الشعراء 
يعرفونهاء ولا السامعون يهتزون لها. صار الشعر مقروءاً بالعين في معظم 
الأحيان. وصارت الأمسية الشعرية ترفا يمارسه طالب الجامعة مرة فى السنة. 
وصار شعراء هذه الأمسيات یترنمون بمعانيهم يوجهونها إلى العقول کاسرین 
أوزانها التي تعبوا في إقامتهاء أو تكون من الأصل أوزانا مكسورة لأنهم قليلو 
المعرفة بالوزن. والفصحى نفسها ضعفت في النفوس كما أسلفنا. فكان لا بد 
من الانصراف عن أوزان الخليل . 

وجاء الشعر الحديث مبنياً على نظام التفعيلة لكي يواكب حالة فقدان 
التوازن وفقدان الوزن هذه» ولكنْ.. لا الشعراء ولا مستمعوهم يهزون 
أجسامهم على التفعيلة. ودخلنا عصر الخاطرةء أيضاً كما أسلفنا. 


وبما أننى بدأت أكرر نفسى فقد آن الأوان للانتقال إلى عنوان جديد. 


ما العمل؟ 


حتى لا تفاجأً فى آخر هذه الفقرة» فإن السؤال الذي يطرحه العنوان قد 
يبقى بدون إجابة شافية. 


لست أدعو إلى الرجوع إلى أوزان الشعر العمودي. وما سُمُيت الرجعية 
دجعية إلا لأنها رجوع . 
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ولكن ذخيرتنا من الشعر العربي مليئة بكل ما هو معجب وجميل. هي 
ذخيرة» هي تراث وكفى. علينا أن نمشي إلى الأمام» بشعر أو بدون شعر. 
الخواطر تكفينا في هذا الزمن. وليعلم العالم أن أبرع قوم في الشعر في الدنيا 
قرروا نبذه. 

قصتي مع الشعر قصة تستحق سطرين . فقد قرأت منه الكثير» وصارت 
أبياته تشكل الفواصل والنقط في كتاب عيشتي. صرت أستلهم الشعر العربي في 
مواقفي من الأشياء. به ازددت انتماء إلى العروبة. وبه اهتدیت أخلاقاً في کثير 

من أمري . ومنه صنعت هیکلاً ارىسا للأحداث . . وهو يطربني » ويسليني . 

ولأنني قرأته قراءة جهرية في الإذاعات» وحتى في التلفزيون»ء وأكثرت من 
ذلك» فقد استولى علي صوتياًء أي بصورته الأصلية. ا في الشعر أن 
يقرع طبلة الأذن لا شبكية العين. وعندما أقرأً شعراً بعينيّ الآن» تراني أنقله 
فوراً إلى لساني لكي أسمعه فأتذوقه. ولهذا تراني؛ إِذ لا u‏ أن أقرأً الجريدة 
على أنغام الموسيقىء لا أستطيع أن أقرأً بيتاً واحداً من الشعر إلا إذا خلا الجو 
من أي صوت موفع . 

الشعر العربي العمودي دیوان العرب»› ليس في جاهليتهم فحسب» بل هو 
ديوان الناطقين بالعربية في كل العصور. وفيه اختزنوا تجربتهم الإنسانية 
والشعورية. لاء لن تستطيع صناعة سيارة استناداً إلى مخزونك من الشعر 
العربي» ولن تستطيع حتى أن تتخيل شكل الناقة من قراءتك لقصائد الأقدمين - 
وأنصح للراغبين في معرفة شيء عن النياق أن يتفرجوا على فلم وثائقي في 
وأخلاقيات. بعضها منحرف عما نراه صحيحأًء فعندنا من شعر الغزل بالمذكر 
الكثير. 

لن نستغني عن الشعر العمودي لبضع مئات من السنين. سيظل هو 
السجلات القديمة التى فيها وجدان العرب. 

التمسك الزائد بالشعر العمودي ومحاولات إحيائه دلیل رجعية. والطوفان 
الذي نشهده من كتب المختارات الشعرية القديمة ظاهرة رجعية. فالناس كفروا 
بالمد القومي والمد اليساريء وأدركوا مبكراً وبحساسية مدهشة أن الاتصال 
بأوروبا والتشبه بها في كل شيء ليس الطريق إلى النهضة. والآن يقف العرب 
مذهولين» يبتلعون أطنانا من الشطائر السريعة من مكدونالدء ويستهلكون الفلم 
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الأميركي بجنون . ويسيرون في رکب هذا العالم. وهم كالغريق الذي يبلع ماء 
البحر» کن ی اراد وتنتابهم ا يثوبون فيها إلى الدين فیتمسکون 
پجوهره حیناً وبتفسیرات متشددة أخاناء ويئوبون إلى التراث الشعري القديم 
فيمجدونه حيناً وینبذونه أحياناً . 

العرب بحاجة إلى صحوة عاقلة. صحوة يابانية. محتاجون إلى كثير من 
المعرفة الماديةء وإلى غذاء روحي متوازن» وإلى أن يخلقوا الثروة من کدهم» 
وأرضهم . ستنحسر عنهم مرحلة الذيلية الحاضرة بعد بضع سنوات أو نضعة 
سیجدون دائما کک جذورا ثقافية مهمة . 

فضيلة هذه المجموعة التى اسعی فی ٠‏ نها ا 

أما ما العمل؟ فأرى أن نستمر في تدريس أبنائنا الصغار قصائد أجدادهمء 
في مختلف العصور» وآن نزيد جرعة الشعر ذي التفعيلةء وان نضع ما یسمی 
بقصيدة النثر ضمن باب الخواطرء وألا نكثر منهء فلا الأولاد سيفهمونهء ولا 
هو ذو شأن کبير. أما لمن يريد أن يكون شاعراً فأقول: منذ متى يأخذ الشاعر 
نصائح النقاد؟ انصرف. 


كتبت لك كل الكلام السابق وفى ضميري هدف خفى . أردتك أن تعرف 
من أنا وكيف أفكر وكيف أتكلم» وكيف تتداعى أفكاري» وكيف أسكبها في 
مقياس ذاتيّ محض . إذا أرسلت ابنك إلى السوق فسوف يشتري من المكسرات 
ما لا يلائم أسنانك المخلخلة» ومن الحلوى ما لا يلائم السكري الذي معك. 
سيشتري على هواه. وإذا كان باراًء مثلي» فسوف يحضر لك علبة مياه غازية 
دایت . 
بالبیت الذي أعرف آنه هري اللاهين فأختاره ت E‏ ا وقد ا 
بالبيت الذي يعجب المتزمتين الجادين كل الجد» فآخذه فى طريقى» وما أنا 
بالمتزمت ولا الكثير الجد. 
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اخترت الأبيات التي سلمت فيها اللغة» وسلم فيها الخيالء والتي فيها 
معنى غريب» والتي لها وقع على الأذن جميل» والتي فيها صدق» والتي كانت 
الصناعة فيها أقرب إلى الفن وأبعد عن التعمُل. واضطرني الربط بين الأبيات 
الجميلة إلى أبيات ليس فيها رواء. ولا بد بين الروض والروض من ممر 
مفروش بالحصباء. 


كنت أختار الأبيات الرائقة» ويزدهيني عملي . وأتلذذ بحصول هذا الكنز 
الثمين في قبضتي . اما اچ ا ی ف ا ا فأجد بيتاً 
يَصلح جسراً فأختاره. وأدق القصيدة على الحاسوب بيدي وأراها بدأت تتخلق 
خلقاً جدیداًء وتصنع لنفسها فوا في قلبي . وقد أعود إلى القصيدة الام باحثا 
عن جسر. 

وقد أقرأً قصيدة في ديوان الشاعر تكون مغسولة من أولها إلى آخرهاء 
ليس فيها بيت يهزني. فأهملها الإهمال كله. وقد أقراً قصيدة ليس فيها سوى 
بیت واحد فيه بریق» فأختاره ولا أختار غيره» وقد أشد أزره بأخ يسبقه لغیرما 
علة سوى أن يسمع القارئ رنين القافية تتكرر على أذنه. 

فة اجك تا قامت كله نة ديف الب فه؟ فاا كات سخا مرولا 
كقلاقل المتنبي» تركته دفين ديوانه» فإن بعثه ناقد لغرض فذلك من شغل الناقد. 
وإن أراد قارئي أن يقرأ رديء المتنبي أو رديء شوقي فالديوانان موجودان» ولم 
أزعم قط أن مختاراتي تلغيهما. وإن كان البيت المعيب في لفظه يضم فكرة لها 
بريق اخترته لفكرته» وتشجعنى الضجة النقدية على اختياره. وقد يكون للبيت 
قصة طريفة› اخس له ی ۲لا تفر تاقار هذه القصة. وقد يكون البيت 
حزيناً باعثاً على الكآبةء فأريد أن أشرك القارئ معي في اكتئابي به. أو باعثاً 
على الانشراح والسرورء أو مستنهضاً للهمة» أو مادحاً لفضيلة أو لرذيلة 
بأسلوب فيه فن وفيه جمالء فهذا كله مما أريد إشراك القارئ فيه. وما اختياري 
الخمريات إلا من هذا الباب. وإلا في خير في الخمر؟ لكن الشعراء عبروا في 
وا وی و جا وا عن کیو ن رو ون وو ا وا رو 
في ذلك فنا كرا 

كنت أقرأً الشعر في وسيلة إعلام قبل أشهر فقط . فاخترت أبياتاً في مدح 
جمال عبد الناصر لنزار قباني» واخترت في مرة أخرى أبياتا في هجائه لبدوي 
الجبل:«وكتت في كلقا الحالتين e‏ اخترت» EF‏ هذه وتلك 
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بالحماسة نفسها. وأما موقفي من عبد الناصر فلا أظنه يعنيك. 
کلمات زائدة. والكلمة فيه مشحونة بالمعنی شحنا . 

وا فن اشع ر اهليل الذى رق جه وااب انا با خانت قي 
بالسرعة التي بها تسمعه. فلا تكد ذهنك في ألفاظه ولا في معانيه. 
ظلمتنى» وأنا أحسن واحد فى الدنيا! فما هذه المعانی؟ أليست كأحط ما 
تسمعه من موظف يزعم أن مديره تخطاه في الترقيات؟ ثم تجد نفسك تترنم 
بقصيدة أبي الطيب تلك ثم تلقى العرب قد ترنموا بها آلف سنة. هذا لما فيها 

أنا لا أحاكم معاني الشعر محاكمة عقلية محضة» وإلا لكنت خسفت 
الأرض بكل شعر العرب وغير العرب. 

أحب» ككل عاقل متزن» شعر الهجاء. فهو أصدق من غيره. وفيه فكاهة 
غالباً. وقد تجر الفكاهة والحقد الشاعر فيكذب فى هجائه ويجعل المهجو 
إبليساً. هذا كذب في الوقائع فقط» أما في وصف نفسية الشاعر فالمبالغة في 
الهجاء هي الصدق كله. وشيطنة المهجو ونزع كل صفة حميدة عنه ضرب من 
الشعر. ولعل الهجاء المقتصد أشد إيلاماً . ووالله لَلقول إن فلاا (اسخي اليد 
واسع العلم لكنه جبان»ء أوجع له من القول إنه اخحسيس بخيل جبان». 

أحب من شعر الرثاء والمديح ما كان ادا وهذا نادر. وأحب منه ما 
کان عامرآً بالفن» وهذا كثير. وقد رأیت نفسى - عندما اخترت من شعر 
المتنبي - آخذ من مدحه لسيف الدولة أضعاف ما آخذ من مدحه لكافور» وذلك 
لفضل ما بين الصادق الجميل» والكاذب الجميل . 

أبحث عن الأبيات التى تنطلق من لاوعى الشاعر انطلاقاً يتعجب هو نفسه 
منه. هله الأبيات التى يعتصرها الشاعر من أعماق وجدانه دون جهد 
الاقفان هد وجات ناد واا قاعة ليا مقن حدق باك مدا 
متواصلا حتى أتصيدها لك. 


Vo 


وتعجبني آات اک اکان سه اوخيد ٠‏ وا خان ضرعا 

ويعجبني الشعر في المشيب» وشعر النواح على الشباب؛ صار يعجبني 
الآن أكثر. والصادق منه» كالصادق من كل شعرء أحلى . 

ويعجبني وصف الخمر؛ ويعجبني أكثر» وصف مجلسها . 

أحب الشاعر يباهي بشعره» وأحبه أكثر وهو يصف صنعته ويحدثنا كيف 
اترك التعاض رة الشعر وهو فد ترط الجة القصيدة ركت راخ بوقظها: 
ويرقق لها الهمس حيناًء ويغلظ لها الشكوى حيناً» وهي تغط في سباتها. 

أحب الشاعر يعترف بدناءة اقترفها» ويعجبني المفتخر بسموه من غير 
تنفج . والمفتخر بقومه يعجبني إن كان صادقا. والهاجي عشيرته يعجبني . 
الصدق هو المحك. 

ويكذب الشاعر» فإن كذب ظريفاً فهذا شعر» وإن كذب ثقيلٌ دم تركت 
کذبته في دیوانه وسترت عليه . 

وقد أتعبني الشعراء وأنا أتعقبهم لسر ات رديئهم فلا أشير إليه؛ وأستر 
أغلاطهم فيما أخحذت منهم من شعر حلو لكنّ به خللاًء وأتمحل لهم وجهاً في 
غوامضهم . وهدفي على الجملة هو أن أجلو لك الشاعر وأقدم خير ما قال. 

وأحس بالشاعر إن كان ينظم مرتاحاً أو كان يتجشم . وتقاليد الشعر العربي 
الصارمة - التى زادها كر الدهور شدة - تقاليدٌ فصًاحة» تخبرك عن الشاعر بأكثر 
مما يقول من كلمات» وتنك إن کان ينحت من صخر أو يغرف من بحر. 

يعجبني البيت تقعد في آخره كلمة القافية مرتاحة» كأنها جاءت لموقعها 
عبر صندوق الاقتراع» ولا تجد كلمة أخرى تصلح لتحتل مكانها. 

يعجبني بعض الشعر الذي لغته صعبة» وأشترط فيه كي يعجبني فأختاره صدقاً 
کثیراً وجمالاً كثيراً. فأنا» بعدٌ» أنتقي بذوقي المعاصر لقارئ معاصر. فإذا أسرف 
الشاعر في الوقوف والاستيقاف تراني اكتفي بأبيات قليلة . وأنا أفضل البيت السهل 
على البيت المغلق . فإن انفتح لي المخلق بجهدي وبقاموسي وبما تيسر من شروح 
القدماء» فلي فيه طريقان: إن وجدت وراء كلماته الكالحة وأسلوبه الملتوي معنى 
ا عه و ا غ اھ چ ونا وار ا بذلت 
في فهمه عاديا اظرحته اظراحا واحتسبت عنائي في فهمه. وقد وجدت الصدق 
لصيقاً بالبيت السهل» والتصنع لصيقاً بالبيت المغلق المعقدء فهذه من نعم الله . 


۱۷٦ 


يعجبني شاعر يجترئ على اللغة» وشاعر يحترم اللغة. وقلٌَ شاعر اجترأً 
عليها إلا وهو يحترمها . 
با مكل» وألا أدخر جهدا في ضبطها الضبط الصحيح. ولا أكترث أن تكون 
لغتي وأنا أشرح البيت فصيحة كل الفصاحة. لا بل أضطر إلى كثير من الركاكة 

حتى أظل سائراً مع البيت بنفس ترتيب كلماته وأفكاره. وأسعى أن أضع في 
مكان الكلمة الصعبة كلمة تطابقها في المعنى وفي الاشتقاق» وفي هذا مشقة 
غير قليلة. وأرى الشاعر يسهل الهمزة ويصرف الممنوع ويمنع المنصرف» فلا 
أجاريه» فهو معذور» وأنا غير . 

وألفِتُ القارئ بين الفينة والفينة إلى بيت مشهور» أو بديع» أو إلى بيت 
أحبه كثيراًء فأجعله بالحرف السميك . 


الشاعر بجيده لا برديئه. وقد اخترت أجود الشعر. فمن أراد دراسة حياة 
شاعر من شعره دراسة أكاديمية فليرجع إلى ديوانه. أما من أراد أن يقرأ خير ما 
قال هذا الشاعر فأنا له» على المقاييس التى بسطتها فيما مضى . 


الشاعر الشاب 


في هذا الفصل ما اخترته من شعر شوقي في القرن التاسع عشرء والرجل عاش اثنتين 

وثلاثين سنة في القرن التاسع عشر» ومثلها في القرن العشرين. والقصائد مرتبة 

تاریخیاً . على أنني جعلت القصائد القصصية» ومعظمها على لسان الحيوان» معا في 

آخر هذا القسم» وهي على كل حال تتبع هذه الفترة من حياة شوقي . وقد اعتمدت 

في الترتيب على ما ذكرته «الموسوعة الشوقية» و#الشوقيات المجهولة». ولكنني لم 

أذكر التاريخ عندما شعرت بوجود تناقض. وشعر شوقي كله محتاج إلى تحقيق تواريخ 
نظمه بالاستعانة بصحف ذلك الزمان. وهذه مهمة لم أتصدٌ لها. 


۱ عنقود في ماء يلح 
قال شوقي (وهو تلميذ في الثانوية): 
إفرييياقسم يِن الؤجودٍ في شخلهأشُبَة بالعُنقود 
إفريقيا جزء من الكون» وهذا الجزء أشبه ما يكون في شكله بعنقود العنب. في هذا البيت سذاجة 


شوقي الفتی» لکن فيه أيضاً طريقة القدماء في أراجيزهم التعليمية . وكان شوقي في أيام التلمذة 
يقرأ كشكول بهاء الدين العاملي المليء بأمثال هذه الأراجيز 
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وذلكٌ العُنقودٌ في الماءِ الْغمرٌ ماأملح الماءء وما أحلى الثمرّ 
العنقود منخمر في ماء البحار والمحيطات التي تكتنفه» فما ملح الماء وما أحلى الثمر! قكرة 
حلوة» تنبئ عن أن عقل الصبي فيه شعر وفيه غوص على المعاني. وهل ترى جاءته المطابقة بين 
کلمتی RO E‏ وهل التورية في كلمة «أملح" وحدها جاءت عفواً (فمعناها المقصود 
شد ملوحة» والمعنى الذي تستدعيه عبارة «أحلى الثمر» أشد ملاحة)؟ لعل كثيراً من ألاعيب 
شوقي اللفظية يأتيه عفواًء أي بتداع لاواع. لكنه في الجانب الأعظم صانع صائغ 


مَدّث إل ويتهااورا منْفويِه گمَنْ يريد الحَبًا 

مدت أوروبا يدها إلى العنقود من الأعلى كأنها تريد أن تأخذ الحب. أهو يصف شكل الخريطة 

فقطء آم أنه واع نهب الإنجليز والفرنسيين لمصرء وكان النهب متصلاً من نيف وعشرين سنة؟ 

وآيا بالجنْب كالمحتال تنقُصُةٴ من شرقوالشّمالي 

آسيا من الجنب تقضم جزءاً من إفريقيا من شمالها الشرقي. دقة في وصف الخريطة» فسيناء التي 
هي جزء من آسيا تبدو وكأنها مقضومة من جسم إفريقيا 

وبين هذين ترى القَنالا يتصل الماء به اتصالا 


أنشاءُ إسماعيل عُنوان الظمَرْ فوقَع الحافرٌفيماقد حمر 
أنجز القنال في عهد إسماعيل الذي احتفل بتمام حفره احتفالاً عظيماًء لکنه وقع في شر تبذیره. 
في :ادام كلمي حاف وحفر» دقة في اللغة وخفة روح٠‏ فالقنال حفر حفراًء ومن حفر حفرةٌ 
وقع فیهاء والحافر أيضاً هو حافر الفرس»ء ولست على يقين من أن شوقي قصد هذه. قد قال 
صاحب «الموسوعة الشوقية» إن القصيدة فيها خلل في الوزن في بيتين هما : 
بشت شكواي فذاب الجليدٌ/ وأشفق الصخر ولان الحديد - وقلبك القاسى على حاله/ هيهات بل 
قسوته تزیدٌ ۰ 
وقال إن القصيدة ارتجال. فأما أنها ارتجال فمحال»ء فهى مصنوعة صناعة متقنة. وأما الغلط فغلط 
في النسخ» والبيتان بعد التصحيح يؤولان إلى : 
بثشت شكواي فذاب لي الجليد/ وأشفق الصخر ولان لي الحديد - وقلبك القاسي على حالته/ 
هیهات بل قسوته تزید 
الصبي الذي قال هذه القصيدة بلغ في في «صناعة» الشعر مبلغ من لا يغلط في الوزن هذا النوع من الغلط› 
لا بل هو يلعب بالكلمات لعباً يبعث على الدهشة . وليس شوقي» بعد بالمعصوم عن الغلط في 
الوزن» وقد نبهه إبراهيم اليازجي سنة ۱۸۹۷ إلى أنه خلط بين السريع والمنسرح مرتين في قصيدة 


۲ الجدة الحنون 


‌ 2ے f ۶ 2 o s.o‏ 
لي جدة ڌ تعطف علي» وهي أشد حُنرَاً علي من ابي 
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ن ت . ت .۰ و ۳ 
وکل شيء يسعدني توافقني عليه 
ه م بی ا إا و ا ووت 
تان فد هة نالصي زت وإألىم ب ضرب 
وکان غضبان يهدد بضربي» وإن لم يفعل 
ا 
% 1 ى ۶ ِڪ 2 # 
لم أجد مهرباً سوی جدتي٠‏ فوضعتني خلف ظهرهاء وأخذت تقول لأبي بلهجة تأنيب: 
وا و هدي اال و او ت 
مسكين هذا الولد الذي يلاقي منك التعذيب» 

٤‏ ر ۶ IS:‏ ر 
ألم تكن تصنع مثله وأنت صبي؟ القصيدة ناضجة في مغزاها على سهولتها وخفتهاء ولم نتحقق من 
۳ کوثر الدنیا 
ال الحدتا فو الكو وال ةه اة ال ته 
النيل العذب (وكأنٌ هناك نيلا مِلْحاً) هو نهر الكوثر (نهر الجنة)» وضفافه الخضر هي الجنة 
رانا فة وتفن جا ات الخلد وما اتف 


النيل ريان (جميل) الصفحة (السطح) والمنظر» فما أجمل الخلد (الجنة)ء فهو نهر الجنة لا راح ولا 
جاء. هذا البحر المتدارك ينساب بإيقاع يشغل الأذن عما في البيت من حاجة إلى ربط عجزه بصدره 


# # 
الم الحفاض اقلم الاق العا وا تو 
البحر (نهر النيل) الفياض (الممتلئ) القُذس (المبارك) هو الساقي الناس والساقي ما زرعوا 
رعو اليتران با لوا وال مي بات قطن لاز 
والنيل كأنه المنوال (آلة النسج) لملابسهم» إذ ينعم عليهم بالقطن الأنور (ذي النرًار الأبيض) 


# F# K# 
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جعل الإحسانّلةشرعا لم يُخځل الوادي يِن مَرعى 
جعل اليل الإحسان شرعاً (أسلوباً) له. ولم يُخل الوادي (لم يترك الوادي يخلو) من مرعى 
فترى ررعأيتلوزرعا وهنايُجنى» وهنايبذر 
 #‏ *#* #* 
جار رى ليس بجارٍ لأنازفيوورقار 
النيل يجري» ولا نلاحظ أنه يجري لما فيه من الأناة (التأني) والوقار 
ر 8 ك و یا ا 2 ن او ا ٤‏ 
E1‏ كتل متهار ويضج فتحسبه يزار 
ثم إذا به يصب ماءه صباً كالتل المنهار» ويهدر (يضج) فتحسبه يزأر كالأسد. ويترك لنا شوقي أن 


نفهم وحدنا أن الحالة الثانية هي نقيض الأولىء فالنيل الآن غادَرَ وقاره وتأنيه» ولم يمهد الشاعر 
للانتقال من الحالة إلى نقيضها 


# ¥ 


حَبَشئي اللونكجيريته هِنْمنبيووبحيريه 
النيل معكر المياه لما حمله من طينء فلونه داكن كلون أهل الحبشة الذين هم جيرانه في المنبع من 
جبالهم» وكذا جيرانه الآخرون في بحيرته فكتوريا. سيكتب شوقي في أخريات حياته أغنية 
لعبد الوهاب تبدأً ب «النيل نجاشي حليوة أسمرة 
و ةه ارتا امك وال ر 
وهو يلقي طينه على شاطئيه فيسمر لونهماء ويصبح كلون المسك البني الداكن» أو العنبر (وهو 
داكن اللون في الغالب) 


٤‏ العبث 
قال شوقي ضمن رثاء الأميرة تفيدة هانم (۱۸۸۹): 
النفس ترغبٌ في الدنياء وما حَصَلَتُ من الحياة على صَمَو بلا كَدَرٍ 
النفس ترغب في الدنيا وهي ما حصلت من الحياة على صفو (سعادة) خالص من التكدير 
وللحياة مدى» وال يعلمُةٌ ماأشبة الطولً في الأعمار بالقَصَرٍ 


للحياة مدى علمه عند الله. ولكن»ء بما أن كل الحياة عبارة عن صفو مختلط 


بالتكدير» فالطول والقصر في العمر سيان. كأني بالعقاد يقف لشوقي قائلا: '«بربك 
هل الحياة لها مدى؟ كنًا واه نظنها أبدية! وهل يعلم الله حقاً هذا المدى؟ ما أعجب 
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ما آتیت به!» ولکن الشعر لا يقوم على المعنى وحده. ومع ذلك فالنصف الثاني من 

البيت له رنة جميلةء ومعناه يفة يفضي إلى تفكر في العمر وطوله. خا إذا كانت سنوات 

العمر أشبه بالخبز البلدي المخلوط بالرمل فلا فرق بين أن تأكل رغيفاً أو خمسة. 

وقد سخر العقاد في كتابه الديوان من طريقة شوقي في الرثاء سخرية بلغ بها في 

الإضحاك مسك الخواصر. تعليق عمران القفيني: «إعجابنا أنت وأنا بشوقي عجيب» 
حتى إذا أردنا نقده بحثنا عن لسان آخر واستأجرناه للتعليق» 


٥ه‏ عبدك وابن عبدك 
قال يهن الخديوي محمد توفیق بعيد الحلوس (A۸۹)‏ : 
شَرَفاً أبا العباس» هذا ملك مص ر وذي خزائِلة وذلك دَسْة 
ازدد شرفاً یا آبا العباس» فهذا ملك مصرء وهڏذي خحزائنه (قال يوسف لملك مصر: #اجعلني على 
خرائن الأرض'» يوسف «(oo‏ وهذا الدست (مجلس الحكم) كلها لك. قال البحتري «شرفا بني 
العباس إن أباكم/ عم النبي وعيصه المتفرع» 
ملك كبر جاءَ ذ في التَوْراةٍ وال إنجيل والقرآن قَذمانَعْفَة 
ملك کبیر ورد في الترراء والإنجيل والقرآن قَذْماً (في الزمن القديم) نعته (وصفه) 
مولاي! عُذراً إن لي حرا اث إلا الرّفات إلى عَفافِك بلّْةٌ 
مولاي! اعذرني على السكوت حتى الآن فإن لي فكراً أب بتته إلا أن ترف إلى مقامك العفيف 
(جعل «بنات الأفكار»؛ بنتاً وزفها إلى الخديوي) 
فاسمع عبد وابن عبد مَنْطقاً مُتَطايراً بك في القوافي صِيئه 
فاسمع لعبدك وابن عبدك (وأبو شوقي كان في حاشية الخديوي) منطقاً (كلاماً) صيته يتطاير بذكرك 
على هيئة قوافي. رنين وقعقعة . وتكثيف لغوي مفعم بالإيحاء» وإن كان فيه كثير من لي أعناق 
التعابير . هذاء إلى سناد ردف أجازه شوقي لنفسه وركبه في أكثر من موضع 


٦‏ الوفاء وعدمه 
قال شوقي (۱۸۹۰): 
إل الوفاء سياج أخلاق الفتى مَل حارَةٌ حار المحاية أجْمَعا 
الوفاء سياج يحمي أخلاق.الإنسانء فمن حازه (مَلَكّه) حاز المحامد (الفضائل) كلها 
کم من لبي كان يُرجّى نفْعْة ‏ لكق أبى عدم الوفا أن بقعا 
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۷ لا مثیل لھا 
قال شوقي يمدح الخديوي محمد توفیق (۱۸۹۰): 
باکر الا 2 ا لي فيك ليس لشاعر تبديلها 
يا مكرم الشعراء كم من آية (قصيدة كأنها في بلاغتها آية) قلتها فيك» ليس لشاعر تبديلها. فهي 
كآي الكتاب الحكيم الذي لا تبديل له 
سوا ادو ,ي ل د لاه ت اها 
يزيد مر (مرور) الزمن «آياتي» حلاوة» حتى يلذ (يطيبَ) لأهل الزمن ترتيلهاء وليس قراءتها فقط 
البسْكّني حلَلَ القًبولء فنلت شأً وآ في القوافي لم ينلْةٌ فُحولُها 
لجسن حلل (أثواب) القبول» فنلت شأواً (مدى) في القوافي (القصائد) لم ينله فحول القصائد 
فإليْكهاعذراء لا يُرجى لها وَضَْلٌ» ولا باع الشُيوخ يَطولُها 
إليكها (خذها) قصيدة عذراء (مبتكرة) ١‏ رجاء في وصلها (علاقة معها)» کالحال ص 
إلفتاة العذراء؛ ولا يطولها باع الشيوخ (فحول الشعر). قال چ ولم يقل 
الفحول» لأنه شبه القصيدة بالعذراء فجعل الشعراء شیوخاً کباراً ؤ في السن» فزادهم 


بعداً عن عذرائه. وهذا O TET‏ . وفي الشعر شبه 
من الدعاية التلفزيونية› تکون الدعاية مكتظة بالصور ومليئة باللفتات الكثيرة فتشاهدها 


المرة تلو المرة وتكتشف في كل مرة شيئاً جديداً 
تهترٌ أعطاف الملوك إِمثلها لو كان يوجدٌ في القريض مثيلّها 
تهتز أعطاف (خصور) الملوك طرباً لمثل هذه القصيدةء هذا لو كان يوجد في القريض (الشعر) 
مثیل لھا 
۸ خدعوها 
قال شوقي (۱۸۹۱): 
خدعوها بقولهم: حسناءُ e E Rd‏ 
أتراها تناستٍ اسميّ لما كئُرث في غرايها الأسماء 
هل تناست اسمي عندما كثر المغرمون بها كثرة صاروا معها مجرد أسماء؟ 
إن رأنني تميل عنّي» كأن لمْ َك بيني ويها أشياء 


إن رأتني تنحرف عني کأنه لم يکن بيني وبينها أشياء. و«أشياء» هذه مليئة بالظرف والشعرء وفيها 
فخر الرجل وکذبه وتشدقه 
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رة اة فسلامٌ فكلامء فموعة فلقاءُ 
بيت كهذا لا يتاح إلا في الفلتات 
او وو فة ووا او رای کن و 
ثم الفراق الذي إما أن يشفي الصدر من العلاقةء أو يكون داء (مرضاً) للقلب 


يوم ناء ولا ئَسَلٌ كيف كنا نََّهادى يِن الهوى مانشاء 
ازذًرٌ کیف کناء ولا تسل (تسال) کیف کنا! کنا نتهادی (نتبادل كالهدايا) ما نشاء من لوازم الغرام 
ولا يح الفاق رقيي.. توبث فى مرا الأهواء 


وكان علينا رقيب هو عفافنا (والعفاف هو الامتناع الجنسي بانتظار الفرصة الأفضل)ء وهو رقيب 
تعبت فی مراسه (مغالبته) أهواءنا (رغباتنا) 


جاذبشني ٿو ثوبي ا وقالت: ا ا 


ER‏ وقالت لي: a‏ ت 
جدير بالاهتمام 


فانقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبُهُنّ هواء 
وقالت: اتقوا الله في قلوب العذارى» فقلوبهن رقيقة كالهواء. كتب أحمد شوقي في 
مقدمة الشوقيات :)۱۹٠١(‏ «رفعت إلى الخديوي السابق [محمد توفيق] قصيدتي ألتي 
مطلعها: خدعوها بقولهم حسناء/ والغواني يغرهن الثناءء والتي غزلها في آول 
الديوانء وكانت المدائح الخديوية تنشر يومئذ في الجريدة الرسمية وكان يحررها 
يومئذ أستاذي الشيخ عبد الكريم سلمان فدفعت القصيدة إليه» وطلبَ منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح فود الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل. ثم كانت النتيجة أن 
القصيدة برمتها لم تنشر؛ 


۹ نومة القلم موت 
قال شوتي پمدح عباس حلمي الثاني (4۳): 
فل لراج أن رق يراعيي أنالا اششري:يذا التاج قَيْدًا 
قل لمن يرجو أن يسترق يراعي (يستعبد قلمي) إنني لا أرضى قيداً سوى ارتباطي بتاج مصر 
وة السيف فد تكون خياة ورايس ايرا إن نام أزدى 
نوم السيف في غمده قد يسبب بقاء الحياة للناس وإبعاد شبح القتل عنهمء وأما القلم فإذا نام عن 
الكتابة أردى (قتل) المجتمع بنومه 
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E SS NG. A ONE 
وقد خلت الله السيف وخلق له غمدا (غلافاً)» وبر (خلق) القلم لا يُعْمَدّ أبد الدهر‎ 


٠‏ كبار الحوادث فى وادى النيل 
ألقاها في مؤتمر ١‏ لمستشرقين المنعقد في جنيف بسويسرا في سبتمبر (۱۸۹4)» وکان 
مندوبا عن مصر: 
فت الل رخو اة ٠‏ اها ييحن تف الا 
همت الفلك (السفينة) بالرحيلء ثم احتواها الماء» وحداها (سيّرها) بمن تقل (تحمل) رجاء 
الوصول بسلام. فكأن السفينة نافة يحدوها (يغني لها) الحادي؛ وما الحادي سوى الرجاء. ما 
أخلق مؤلفي كتب البلاغة المدرسية أن يجدوا في مثل هذا البيت مادة لتعذيب التلامذة! 
قل لبان بنى فشا فغالى: لميَجُزْمصرّ في الرَّمان ناء 
قل لمن يبني الصروح ويبالغ في رفعها: لم يجز (يتفوق على) مباني مصر في كل الزمن أي بناء 
زعمواأنهادعائم شيد بيَدِالبَفي» ملؤهاظلماء 
زعموا أن مباني مصر» كالأهرام» دعائم للملك العظيم شيدت ت بيد البغي (الظلم)» وأن 
المباني مليئة بالظلام - ظلام تسخير الناس - 
فاعلٍرالحاسدينَ فيها إذا لا مواء فصعب على الحخسود الثناءُ 
اعذر الحاسدين في شأنها إذا لاموا»ء فصعب على الحسود أن یمدح 
لا رعاك التاري يايوم قمبي ر ولا نظنث بك الأنباءُ 
لا رحمك التاريخ یا يوم (غزو/ وأيام العرب غزواتها) قمبيز (ملك الفرس)ء ولا طنطنت (رددت) 
الأنباء بذكرك 
بنت فِرعون في السلاسل تمشي أزعج الدهر غُريُها والحَفاءُ 
هذه بنت فرعون تمشي في قيودهاء» وعريها وحفاؤها يزعجان الدهر (أحرارَ الناس على مر الدهر) 
ا ك اتد سام ا 
كأنما لم يحمل الدهر نفسه في أيام العز هودجها (والهودج إنما يحمله الجمل أو الفيل لا الدهر)ء 
وكأنما لم يكن يسير خلفها الأمراء 
واوا الط حطر ها رديت تاها ٣لا‏ 
رها رن كان اطا حا روت الت كما تلبس الإماء (الجواري) 
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أأعطيت جَرَةء وقيل ! ليك ال هره قومي كما تقوم النساءُ 
اعطيت بنت فرعون جرة» وقيل: إليك (ها هو) النهرء قومي كخيرك من النساء! 


فمشت طهر الإباءء وتحمي الد مع أنتَشَرقفة الصَرَاء 


مشت وفي يشيتها الإباء (الرّة)» وهي تحمي دمعها من أن تسترقه (تستعبده) الضرًاء 
(المصيية) 
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والأعادي شرَاخص› وأبوها بيد الطب صخرةٌ صماءُ 
والأعداء شاخحصون (رافعو الرؤوس)»› وأبوها واقع في قبضة الخطب (المصيبة) وکأنه صخرة صماء 
(مصمتة) لا تعابير على وجهه 
a a ٍ ٤‏ 4 و e‏ يو ر کد و 
فارادوا لينظروادمع فرعو ل۰ وفرعَوندمعه العنقاءُ 
فأراد الأعداء أن يروا دمع فرعون» وفرعون دمعه العنقاء (الطائر الخرافي غير الموجود)ء فلا 
وجود لشيء أاسمه «دع فرعون» 
فأَرَوْهٌ اللصديقَ في ثوب فقر يسأل الجمعَ. والسؤال بلاءٌ 
فأروه صديقه في ثوب رث يدل على الفقر وهو يسأل الناس إحساناً. والسؤال بلاء 
یکی رة وها کان می بے تك ولک ها اراد الرفاء 
عندئڊٍ بکی فرعون رحمة له» وما کان فرعون ممن یبکون» إنما راد منه وفاؤه ن يبکي 


وانك قرا إن كت صت غو , إن ع واال تر وضلا 
وابك أيها السامعء عمرو بن العاص إن كنت منصفاً إياه - وما أكثر أعداء عمرو! -» فعمرو نير 
وضاء (مشرق) 


جاد للم كين بالل :وال ل للقتو يقبا 
فقد جاد للمسلمين (تفضّل عليهم) بالنيل بفتحه مصرء والنيل لمن يقتنيه (يملكه)ء مفتاح إفريقية 
واذگر العُر آل أيُوبَ وامندخ فَمِلنَّ المح للرجال جَُزاءُ 


واذكر الغر (المشرقين إشراقاً) آل أيوب (الأيوبيين)ء وامدحهم» ۔ فلئن کان کثير من ا تزلفاً - 
فإن من المدح أيضاً جزاء (مكافاة) للرجال 


عدا نوتانخا ر ما ته الاد 
هذه حقيقة المسلمين والعرب الخالين (الماضين)ء لا ما يقوله الأعداء 
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ليس للل حِيِلَّةٌّ في تفوس بستوي الموتُ عندها والبَقاء 
لا حيلة للذل في الوصول إلى نفوس - كنفوس أولئك العرب الفاتحين - يستوي 
(يتساوى) بالنسبة لها الموت والحياة. لغة شوقي الشاب (نحو ٠١‏ سنة) غنية» مفعمة 
باللإشارات التاريخية» وتنبئ عن ثقافة عربية متينةء وهو يستعمل اللغة باقتدار ويقلبها 
بين يديه كيف شاءء متعسفاً حيناًء آتياً بالطريف حيناً. وهو مع ذلك يقول ما یرید 
ولا تجره الألفاظ إلى أن يقول ما لا يريد. وهو يعبر عن موقف. وهذه القصيدة فيها 
نَقَس خطابي هو نمس الشعر العربي في عصوره الزاهية. هذه القصيدة تعود إلى سنة 
٠٤‏ ففيها انعقد مؤتمر المستشرقين العاشر في جنيف. وفي مقدمة شوقي لديوانه 
الصادر للمرة الأولى عام ٠۹٠١‏ قال إن المؤتمر عقد سنة ١1۸۹ء‏ ولعل هذا منه 
نسيان أو إهمال. وقد تكرر هذا الغلط في إعادة طبع مقدمة الديوان في عدة كتب. 
لكن مؤتمرات المستشرقين مرصودة في عدة وثائق. أول مؤتمر لهم عقد قبل ذلك 
بمئة وعشرين سنة في باريس» وآخر مؤتمر - فيما وصل إلى علمنا - كان مؤتمر 
وکو ٠۴‏ وهر لايم الارن الور لای حشر شري خد فی یف 
سنة ۱۸۹١‏ خلافاً لما تكاد تجمع عليه الكتب ومواقع الإنترنت. لا بد أن 
المستشرقين هزوا رؤوسهم دهشة وهم يسمعون مندوب مصر يلقي قصيدةء بدل أن 
يساهم ببحث علمي. ولكننا نعرف أن شوقي صنع علاقات طيبة مع عدد من 
المستشرقينء ولعل حماسة هذا الشاب الشرقي لمست ركنا في نفوسهم 


١‏ العاقبة الأكيدة 


ااا ا اک ری 

آرى الموت على الغبرا (الأرض) هو الجامعة الكبرى (هو العنصر الجامع بين الناس كلهم)» فهو 
القاسم المشترك بين الناس كلهم 

هوالدرب إلى الدنيا هوالدرب إلى الأحرى 

الموت هو الدرب إلى الدنياء فلولا أن هناك ناساً يموتون لما كان ثمة موضع لناس يولدون» وهو 
الدرب إلى الأخرى (الحياة الأخرى) 
فإٍأْلمْيڭكغيرالمو تينْعاقبۆئدرى 
فإذا لم يكن بعد الموت حياة تدرى (تعرف). . 


فإِنْ دة ء 0 2 ت د وإِنْ د ء 0 م ا ٣‏ 


فإن شئت فمت وأنت عبد» وإن شئت فمت وأنت حرء فما أقل الفرق بين عبد وحر فى حياة زائلة 


۱۸٦ 


۲ الدنیا بستان 
چ إت و و وة ۶ 5 ۶ 
تظللناء› o‏ و غصون ر وتهبط مع النسيم (كما يقوم ثم يسجد المصلي) 


وقامث لديها الطيرٌ شى فايِسّ بأهل» ومفقوذ الأليفِ وحيد 

ووقفت عند هذه الغصون أنواع الطير» فمنها الآنس (المنشرح) بأهل (بزوج)» ومنها الوحيد الذي 
لا أليف له 

وباك ولا دمع وشا ولا جوئ ولان ا و قیال ی و 

ومنها من يبکي لکن بلا دمع» ومنها الشاكي لکن بلا جوى (حزن)» ومنها الجذلان (الفرح) الذي 
يشدو (يغرد) في الهضاب ویشید (یتغنی راضياً) 

فياه والايام دى ية وبعطر متها العجش وهو زغيد 

غشينا الروض (أتيناه) والأيام تندى (يغلفها الندى) لما نحن فيه من حلاوة الشباب» ويقطر العيش 
كالعسل من أيامنا رغيداً (هانثاً) 

+ رژ SB‏ و وعم و 7 ج 
ونحكم حتى يُقبل الدهر حكمَنا ونحن لسلطانِ الغرام بيد 
ونحکم (نصر على رغباتا) والزمن يقبل حكمنا وينفذ إرادتناء لكننا عبيد لسلطان الغرام 
او ا ا امالك يادالاب د 
أقول لأيام الصبا كلما نات (ابتعدت): أليس هناك من يعيدك يا عهد الشباب؟ 
ومن عبثِ الدنياء وما عبئٌث سُدی ناوشا والزمانٌ وليك 
ومن عبث الدنياء ولیس عبشها سدى (جزافاً)» آننا کنا شباباً ثم د شبنا والزمان ما زال 


وليداً . اللإأنسان الطبيعى كلما تقدمت به السن يظن أن «الدنيا آخر زف لن الزمن تغير 
كشيراً إلى حد الظن بأن أشراط الساعة أخذت تظهر؛ ولكنه عندما يرى كيف يستقبل 
أولاده وأحفاده من الدنيا ما استدبر يوقن أن الزمان يبقى طفلاًء وأنه هو فقط الذي شاخ 


۳ .دهاء 
قدأ ه ۶و o aft.‏ < ّ گ 
فد اتعبٌ الأعداء من داراهم فأقِم عدوك بالليان وأقيدٍ 
قد أتعب أعداءء فعلاً من داراهم . فاجعل عدوك يقوم ويقعد ویضطرب بما تبدیه له من الليان 


(الملاطفة) 


AY 


إن الأراقمَ لابُطاق لقاؤها وتال مِنْ حَلف بأطراف اليد 

إن الأفاعي لا يطاق لقاؤها من الأمامء لكنها تُنال (تمسك) من الخلف بآطراف اليد 
(بالأصابع). اتخذ طه حسين» في مقال له من خمسين صفحة صغيرة سماه «حافظ 
وشوقي»» من هذين البيتين تكأة لكي يتحدث عن شخصية شوقي وعن نظرته إلى 
التجديد: «.. هو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره. وهو لا يدخل البيوت من 
أبوابهاء ولكن يأتيها من ظهورها. وهو لا يجدّد في صراحة وشجاعة وثبات 
للخصوم» ولكنه يجدد في لباقة ومداورة والتواء على المناهضين. وكأن هذه القاعدة 
صيغت من طبع شوقي فسيطرت على حياته الأدبيةء وسيطرت على حياته الشخصية 
أيضاً. فهو لم يواجه الناس بتجديد عنيف في الأدب قط . وهو لم ينهض لخصومة 
ناقد من نقاده» بل لم يجرؤ على أن يلقى نقاده بالعتب . إنما كان يعاملهم معاملة 
إلراقي لا يلقاهم ولكنْ يأخذهم من خلف بأطراف اليد. يغري بهم ويؤلب عليهم» 

ثم يلقاهم باسماً مراوغاً. ولا يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس 
إليه. . بُظهر لهم صفحة واضحة نقية» ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض»› 

وصفحات سود». انتھی کلام طه حسین 


قال شوقي :)۱۸۹٤(‏ 

ا ا ن ف و عو د ن 
الله (أي اتقي اللة) في الخلق: الصب (المحب) منهم والعاني (الأسير بحبك). القلوب تفنى عشقاً 
صوني جمالك ا ا مِن التراب» وهذا الحسنْ رُوحاني 
احفظي جمالك بعيداً عن نظرناء فنحن بشر من تراب وحسنك (جمالك) روحاني 


٥‏ نبٽ بين جوانحي 
قال شوقي )۱۸۹٤(‏ : 
ف وين ك عاك اك تاا راك 
عاشقك مضنىَ (مريض) ولیس به حراك» لکن يخف (يشفى/ وينشط) إذا رآك 
وف فل مح فرت اد فا فلت باه الراك 
ويميل من الطرب إذا ملت يا غصن الأراك (شجرٌ له ساق طويلة) 
إن الجمال كساكينن ورقالمخاسن مهاگساك 
إن الجمال كساك أيها الخصن ورقاً ليس كورق الشجر بل هو المحاسن نفسها 
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وبّتّبينَجوانحي والقلب ين ديوسقاك 
وقد نبت أيها الخصن داخل جوانحي (أعضائي)ء وسقاك قلبي من دمه 
افوا ي وا تراك ُن جرهاتراك 
يا حلوّ الوعود متى وفاءٌك بهاء هل أنت منجزها يا ترى؟ 
RR‏ ا 
ووعودك مكونة من كل لفظ عذب لو أذنت (سمحت) لي لقبلت فمك لأجله 
رى الاو فة اا الات و اة 
وهذا اللفظ يروي (ينقل شفاهاً) الحلاوة عن ثناياك (أسنانك) العذبة» وعن لماك (ريقك) 
قلا اقول س اچوی E E EE PE E E‏ 
أنا أظلم الحق إذ أقول الجاني هو الهوى» ما جنى علي إلا مقلتاك (عيناك) 
را ااافا تي اما اا اتيا 
من الذي علّم الأجفان القابعة خلف أهدابها (رموشها) أن تمد اباك لقع فيها؟ 
رو کے اعا ا 
ومن علمها تصيْدَ الأسود في الآجام (الأدغال) فتسلبها الحراك؟ 


١‏ المخاطرة 
قال شوقي :)۱۸4٥(‏ 


غرف الأسان فلي الخواط ‏ ,واست روا السمر الخواطر 


لقد عرضوا الأمان على الخواطر (النفوس) إذ استعرضوا قاماتهم الرشيقة الشبيهة بالسمر (الرماح) 
الخواطر (المهتزة). يتحدث عن الأغصان ويقصد النساء فمن هنا التذكير وخطاب العاقل 


فوقفتّ في حَلَرٍه ويَأً بى القلب إلا أذ يُخاطز 
فوقفتُ حذراًء والقلب يأبى إلا المخاطرة 

ياقلبً! شالك والهوى هذي الغخصون وأنت طائر 

يا قلبي الزم شأنّك مع الهوى-(أنت حر بشأن الهوى)ء هذه النساء غصون» وأنت كالطائر 

إن الى ا ت عى بالقلوب لها النُواظِر 


أمر الحسناء التي صادتك هو: أن نواظر الناس (عيونهم) تسوق قلوب أصحابها إليها 


۸۹4 


۷ وإنما الأمم الأخلاق 
قال شوقي )۱۸۹٩(‏ : 
الصدق ارف ما اهترً الرجال لَه وخيرٌ ما عَوَدَ ابْناً في الحياة أبُ 
الصدق أرفع (أعلى) شيء اهترٌ له الرجال (حركتهم الشهامة)» وخير ما يعوّد الأب ابته في الحياة 
وإنما الأممٌ الأخلاقء ما بقيث» فإنهُمّ ذهبث أخلافُهُمٌ ذهبوا 
والأمم بأخلاقهاء طالما بقيت لها أخلاق . فإن لم تبق آخلاق لم تبق الأمم 


۱۸ الغبى والدنئ 

قال شوقي :)۱۸۹٥(‏ 
أخا الحلم مهلاً في المكارم والندى وفي رحمة الحسّادِ والرفق باليدى 
يا ذا الحلم (يا صاحب الحلم) تمهل ولا تبالغ في العفو والكرم» وفي الرفق بالحساد والأعداء 
فلن تد النفن !التي قد ففدتهاا ,بجليك اقصى من هراشا وانعذا 

فلن تدني (تقرّب) النفس التي طوقتها بحلمك بأكثر من رغبتها في الاقتراب 
وين خُرمة النَْماء الائُنيلّها غبياًفيَلسى أو دَنيَاً فيَجْحَّدا 
ومن واجب النعماء (النعمة) عليك ألا تنيلها (تمنحها) شخصاً غبياً فإنه ينسى المعروف» ولا دنياً 
(دنيئاً حقيراً) فإنه ينكر المعروف 


٩‏ مماطلة 
قال شوقي :)۱۸۹٩(‏ 
أذعَنَ للحسْن عَصل الينان وحاولنْ عينال أمراً فكانٌ 


أذعن (خضع) للجمال هذا الرجل العصي الينان (الممتنع» وكأنه الحصان الصعب الإمساك 
بعنانه)» وحاولت عيناكٌ أمراً (إيقاعه فى الحب) فكان لك ذلك 


بامُسرفأفي النَّيو ماينتهي أخاف أن يَفتَى عليْنا الرّمانُ 

أيها المسرف في التيه (المبالغ في التكبر) الذي لا ينتهي (يقلع) عن إسرافهء أخاف أن يتتهي 
الزمان نفسه وأنت ما تزال في تكبرك 

ويا كتف الندن قي عه لا تنس لي عِرّي فُبَيْل الهَّوان 


ويا كثير الدلٌّ (التدلل)ء يا مفتخراً بعزه» لا تھی ئی کت کا قبل الهوان (الذل) في حبك 


۱۹۰ 


١‏ خير الأمور الوسط 
قال في ذكرى الأآمير محمد عبد المنعم :)۱۸۹7٩(‏ 
وماالدنيابمثوى للعباإدٍ فكنْ ضيف الرّعاية والوداد 
الدنيا ليست مثوى (مقراً دائماً) للناس»ء فكن ضيفاً محاطاً بالرعاية والحب 


ولا تلْتَحثِرن يِن الاعادي فشر الناس أكثرهم خصوما 


ولا تبتذل ودك بمنحه لمن هب ودب»› ولا تتسامح بحلمك أن ذال (يهان) 


وكُنْ ما بي ذا وذاك حالا فلن رضي العدوٌ ولا الحَّميما 
کن وسطاًء فالمبالغة في التودد أو في التشدد غير مفيدة. وأنت TE‏ العدو والصديق 


الحميم معاً 


قال شوقي (۱۸۹۷) : 


قُوافي لربّ الشعرء لا النَظم طائل إا هي سارت في البلادِ ولا النقدٌ 

هذه قصائد لرب الشعر (صاحب الشعر)ء لا النظم الآَحَحرٌ طائل (نافع) في التفوق عليها إذا هي 

سارت (انتشرت) في البلادء ولا النقد نافع في الحد من أثرها . کان ڊاود عمون انتقد قصيدة 
سابقة لشوقي› فشوقي هنا يشير إليه. وقد عاد عمون فرد على شوقي قائلاً : 

أل الذي حصت يمينك مُنْرَلٌ/ وکل الذي يليه فوك لنا شهد على أله لو کان خصمي مُنصفي/ 

لكان جزائي عندّه الشكرٌ والحمدٌ - فان قد داويتةٌ من غروره/ ولؤلاي كان الداء ينمو ويشتدٌ 


اواف اعيات هررد تار .اا ل اوتا هة خد 
القصائد أوانس (أليفة) أحياناً ء وشوارد (غريبة كالناقة الشاردة) أحياناًء وهي لاهية أحياناً » وجادة أحياناً 


وتؤوي يتيماتِ الدُهورِ بيوتها فتمسي ومن مَبْنى الجَلالِ لها مَهْدٌ 
وأبيات قصائدي ووي المعانى اليتيمة (النادرة) التى لا تأتي إلا نادراً في الدهورء 
وتمسي هذه المعاني وقد جُعل مبنى الجلال (البناء اللفظي الفخم) مهداً لها. إل حل 
كلام شوقي (تفسيره بالنثر) يلجئنا إلى الكثير من التحايل. تراه يسمي أبيات الشعر 
بیوتاً» ثم تری ما وراء ذلك قفالبیت «يژؤوي» المعاني»› فهي أبيات لأنها من شيعر؛ 
وهي بيوت لأنها توي . لغة شوقي مركب»› ويسير فيها أكثر من تبار في آن معاً . ومن 
هنا تكتسب رنيناً أقوى» وتشحن المعنى وتكثفه 


۱1۹۱ 


۲۲ جمدت عيني وعينك 
قال شوقي oes‏ 
انظر الكون وفُلٌ في وصضَفِه مهه ES ETA‏ 
انظر إلى الكون (يعني أهل الكون) وقل في وصفه: کل هذا أصله من رجل وامرأًة 
فقا اة فى [إجتاوتا وتمتاف افی جاتي؛ 
فقدَ آدم وحواء الجنة في سياق عملية إنجابنا» ونعمنا بهما بجنتين: الأب جنةء والأم جنة 
ياأآبي! والموت كأسٌ مره لاتذوق النفس ينها مرَتيْنْ. . 
يا أبي! بما أن الموت كأس مرة تذوقها النفس مرة واحدة. . 
EE EI EEE‏ جَمَدَٺ يني ويِنك اليوم عَيْنْ 
i E ES‏ 


علمتني ترك الأسى (الحزن)» کا ا ی O TT‏ 
اا هل ا انا ر ا ترو ا اون 


ليت شعري (يا تُرى) هل لنا أن نلتقي مرة أخرى»ء أم هذا الفراق بيننا كفراق المَلَوَيْن (الليل 
والنهار) فهما دائماً مفترقان لا يأتي أحدهما إلا بذهاب الآخر 


۳ ليلة عحيبة 
قال شوقی فی مولد ابنته أمينة ووفاة والده (A4۷)‏ : 

ا ي ا 
يا لها من ليلةء وقد سميتها ليلتي نا دون غيري لأن مثلها لم يمر بأحد قبلي 
هني المَمّدورٌ في جُنجها E E E E EER‏ 
أيقظني المقدور (القدر المحتوم) في وسطهاء وكنت نصف نائم 
الوت عجلان إلى والدي والوضعٌ مُسسَعص على زوجتي 
كان أبي يحتضر والموت يعاجلهء والولادة مستعصية على زوجتي 


جالعب ولي اني -واقيفة ا العا ا ي 
وبمجيء الصباح ذهب ايء وجاءت بعد طول التعب ابنتي 


4۲ 


فقلت: أحكامُكڭ حجزرنالها يامُخرجً الحيّ مِنَ الميتِ 
فقلت : استبدت بنا الحيرة لأحكامك يا رب 5 من يخرج الحي من الميت 


۲٤‏ الحكم للقرى 
قال في الحرب بين تركيا واليونان سنة (۱۸۹۷) ويخاطب السلطان عبد الحميد: 
بسيفك يعلو الحقّ» والحقّ أغْلَبٌُ ويُنصَرٌ دين الله آيّانَ تَضربُ 
الحق يعلو بسيفك› والحق ذو غلبةء ودين الله يُنصر آيان (أينما) تضرب وتحارب 


ANNAN. AR NG; 
وما السيف إلا آية (دليل) الملك عند الناس»ء وما الأمر (الحكم) إلا لمن يغلب في الحرب‎ 
سهرت ونام المسلمون ببطة ومايُزعَج النوَامُ والسَاهرٌ الأب‎ 
سهرت ترعى شؤون المسلمين فناموا هانئين» ولا ينزعج النائمون أثناء نومهم إذا كان من يسهر‎ 
عليهم هو أباهم‎ 
ر و‌‎ so ٤ E 0 
ولمْ يتكلف قومُكَ الأسْدأَهْبَةَ ولك حُلقاً في السّباع التأهُبُ‎ 
لم يتكلف قومك الأسود الاستعداد تكلفاًء فالاستعداد خلق (طبع أصيل) في السباع‎ 

أسأتّمْ» وان السُوء منكمْ إليكمْ إلى خير جار عندَهٌ الخيرٌ يُطلَبُ 
أسأتم أيها اليونانيون» وارتد السوء إليكم؛ أسأتم إلى أفضل جار» جار يرتجى منه الخير 
فلولا سيوف الترَكِ جرب غيرْكمْ ولكنْ يِن الأشياءِ ما لا يُجِرَّبُ. 


ولولا أن للترك قوة لجرب غيركم العصيان» ولكن هناك أشياء لا تجرّب لخطورتها 


لقدفَيِيَّث أرزاقَهُمٌ ورجالهمٌ وليس بفانٍ طيشهُمْ والتقلبُ 
هؤلاء اليونانيون نفدت مؤنتهم وفتل رجالهمء ولكن طيشهم وتقلبهم لا ينفدان 


فن يجدوا للنفس بالود راحة فقد يشتهي الموتَ المريض المعذبُ 
فإذا وجدوا في العودة للعصيان راحةء فهم كالمريض المتألم الذي يشتهي الموت 
وان هم بالعفو الكريم رجاؤهمْ فمن كَرَم الأخلاق ألا يُخيّبوا 
وأمّا إن هي (تطلَعَ) أملهم ورجاؤهم بالعفو الكريم» فمن حسن الأخلاق ألا يرد طلبهم 


۹۴۳ 


٣‏ اف تسيل بالخصور 
قال شوقي يصف حفل رقص في قصر عابدین (۱۸۹۷): 
E EE E CEE ER‏ 
أحاط بكأس الخمر الحبب (الفقاقيع)ء فالفقاقيع مثل الفضة والخمر كالذهب 
a N‏ 
الليوث (الأسود/ الرجال) واقفون متأهبون» والظباء (الغزلان/ النساء) تنسرب (تنساب) أثناء الرقص 


م ت 


م ٍ 3 ۴ 
فالقدودبانزربي بي أت هات فقت 
وقدودهن مثل أغصان البان» بيد أنها (غير أنها) تقفز في الرقص 
وال تور و تال يان ر تجزب 


وخصورهن واهية (نحيلة ضعيفة)» ويجذبها الرجال بالبنان (أطراف الأصابم) 

ر ال“ .2 1 ¢ ا و وي م 
أكف الرجال سالت بالخصور» فهي غصون مليئة بالئمر وهي منهوبة على أيدي الرجال 
E E E E E er E E E r E ER‏ 
لا كؤوس الخمر تغيض (تنضب)»ء ولا العلب (الأوعية الأكبر/ والعلبة هي الوعاء الذي يحلبون فيه 
الناقةء ولم تكن البيرة في زمن شوقي تعبا في العلب) 
والخمر بين الحاضرين سَلّب (غنيمة)ء والنهى (العقول) غنيمة للخمر تأخذها وتذهب بها 


ليلة عالية القدر وغالية عليناء ليت الفجر الذي جاء بعدها كان فجراً كاذباً (الفجر الكاذب يسبق 
الفجر الحقيقى بمدة) 


٠‏ لا أحد بعدك 
قال شوقي يرثي سليمان أباظة الذي كان وزير المعارف عقب الثورة العرابية (1۸۹۷): 


من ظنَ بعد أن يقول رثاءَ فليرثِ مِنْ هذا الورى مَنُْ شاءَ 
من أراد بعدك رثاء أحد فليرث من الورى (الناس) من يشاء فالناس متشابهون» وأآنت فقط كنت 
المميز 
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o‏ والمجد في بانيه والعلياء 
نجع الموتُ المكارم وكانت الفجيعة في رب المكارم (صاحبها/ آي المرثي)ء وفجع الموتُ المجد 
بأخذه باني المجده وفجع العلياء أيضاً 


۷ أمينة فى مصيدة البصر 
قال شوقي في ابنته عندما بلغت سنة من عمرها (۱۸۹۸): 
ا ق ع اا ول قل ا اك 
ابنتي أمينة في عامها الأول مثل الملاك 
E TEE GS E OE E‏ ع ا ا 
جديرة بالحب من الجميع» ويتبركون بها 
إن مشت ففكري يسبقها حتى ليكاد يمسكها خوفاً عليها وشغفاً بها 
ألحظها (أتابعها ببصري) كأن بصري لها المصيدة فلا تفلت منه 
اذ الاتالي قل افك رت افك 
إن الليالي (مشكلات الدنيا) وهي لا تنفك حرباً (معادية) لأهلك. . 
لو أن هذه المشكلات كانت منصفةء يا طفلةء لكنت بنت الملك 


۸ آنانية الطفل 
قال شوقي في ابته أمينة وكلبها: 
يا حبذا (ما أبدع!) أمينة وكلبها! وهي تحبه وهو يحبها 
جاءت به إلى ذات مره REE‏ وهْى به كالبرة 
أحضرته إل مرة تحمله وهي كأنها بره (بارة) به 
فقلتٌ: أهلاً بالعروس وابِها ماذا يكون يا تُرى مِنْ شأنِها 


فقلت: أهلا بالعروس وابنهاء فماذا شأنك؟ 


14° 


قالث: غُلامي ياأبي جَؤعان ومالةٴكمالنالسان 
قالت: غلامي جوعان» وليس له لسان ناطق مثلنا ليطلب الطعام 

فُمَُرْهُمٌْيأتوابخبزولبَنٌ ويُحضروا آنية ذا تمَر 
فلتأمرهم حتى يحضروا له الخبز واللبن الحليب في وعاء ثمين 

فقمتٌ كالعادة بالمطلوب وجئتّهاأنظرُيِنْقريب 

فقمت بما طلبت كالعادة» ووققت أنظر إليها من كثب 

0 م ت و 

فعجنث في اللبَن اللبابا كماترانانطيم الكلابا 
فعجنتْ لَب الخبز في اللبن الحليب» كما كانت ترانا نطعم الكلاب 

ثم أرادث أذ تذوقَ قله فاستظعَمَبْ بنبُ الكرام أكلَّه 

وأرادت أن تذوق قبله» فاستطعمت (ذاقت) أكله 


هناك ألقَثْ بالصغير للورا واندفعث تبكى بكاء مُفّرى 
عندئذ رمت الكلب الصغير خلفهاء وأخذت تبكي بكاء مفترى (كاذباً) 


ن 


تقول: بابا انا دخا وهو كُح معنا بابا ِي وحدي ما طبخ 
وتقول: آنا دسا وهو کخ؛ ومغزی کلامها هو أن هذا الذي «طبنّه» لھا وحدها 
فقلٌ لمن يجهل حَحَظْبَّ الآنيةٌُ قَدَفُطر الطفلٌ على الأنانِيَّةٌ 
المعنى الملموح: نعم» «كل إناء بما فيه ينضح» والإناء في هذا القول القديم هو نفوس البشر. 
فقل لمن يجهل خطب (موضوع) الآنية (النفوس)» إن الطفل أناني بفطرته 


٩‏ بنتى الغالية. 
قال شوقي وقد أنمت ابنته أمينة السنة الثانية: 
ااي لاي اق ج اا 


أل 


وأسشال أن تسلمي لي السنينَ وأن تُررّقي العقل والعافية 
أسأل الله ان تلم لي طول السنين» وأن ترزقي العقل الراجح والصحة 
وأن سمي لأَبَرٌّالرجالي وان دي الأنمُسَ العالية 
وأن تقسّمي (تكونين في قسمة ونصيب) لاير رجل (رجل کثیر كثير البرٌ والفضل)» وأن تنجبي أبناء 
نفوسهم متطلعة للأعلى 


۱۹٩ 


و ء 8 
ولكنْ» سالك بالوالدين وناشدئك اللْعَّبً الغالية 
ولكن»ء أسألك بالوالدينء وأحلّفك بلعبك الغالية عليك (وعلينا أيضاً؟) 
ندري مامر من حادث وماكانٌ فى السنة الماضية 
أتعرفين ما مر من أحداث» وما وقع في السنة الماضية؟ 
وكم قد بُلْتِ في حلل (أثواب) من حرير» وكم كسرت من الأواني؟ 
وكمْ سَهِرَتْ في رضاك الجفون وأنتِ على غضب غافية 
وكم سهرث جفوننا لترضيكِ» وأنت تنامين غاضبة؟ 
وكمْ قد حلت من أبيكٍ الجيوبُ وليسث جيوبُك بالخالية 
وكم مرة خلا جيب أبيك من المال» وجيوبك ملأى (بالحلوى)؟ 
وكم شكا أبوك عيشته المُرَةء وأنت متتبذة مكاناً قصياً ولا هم لك إلا الحلوى؟ 
وكم قد مرضت فمرض أبوك لمرضك» وقمت من المرض فشفيته بقيامك؟ 
ويَضحك إن جثيّه تضحكينّ ويبكى إذا جثيتوباكية 
ويضحك إن ضحكت› ويبکي إن بکیت 
وين عمجب مرت الحادثاث ونت لأحداثٹها اة 
كل هذا مر وأنت ناسية كل شيء 
فل دت ةلدا اتك م فة ايت 
لو كان يمكن أن تحسد المهجة (القلب) ولدهاء لحسدتك أيتها الطفلة التي تلهو دائماً 


۳۰ وقد جنیت على على 
قال شوقي في مولد ابنه علي» حوالي سنة (۱۸۹۸): 
ورو ااي ر ا ا ای 


صار شوقي «أبا علي“ في هذا الزمان الَرَلّلي (المتقلب/ كلمة تركية الأصل) 


14۷ 


رخاف اخ اة .ا ف حه انول 
وجنى شوقي جناية على ولده بأن أتى به للدنياء وهو ليس أول جانِ» فأبو شوقي جنى على شوقي 


١‏ العبقرية لا تورث 
قال شوقي في مولد ابنه علي حوالي سنة (۱۸۹۸): 
رزقت ولي عهدي» وضمنت أن يستمر ننلي 
و‌ ا ۶ وشي ل 4 ور . از ني ب ت 0 ی 
يحسدونني عليه» ويغبطونني (يتمنون لأنفسهم مثلي بلا حسد) بسعدي (حظي) 
ولا أراني وٽ جلي سنلتقيعندمَجلد 
ویآ اش تاو ن اة والمكاه 
ف يعلمبيتي آي أناالنسل وحد 
سوف يعلم أهل بيتي أن النسل الحقيقي الذي سيخلد هو أنا فقط 
فياعلي لاتلنني ل 
فلا تلمني على هذا القول يا علي» ذ فلست أقصد احتقارك (تصغير شأنك) 
ا ٤‏ کی وأذ کو وى 
فأنت بالنسبة لي مثل روحي» وأنت هو أنت عندي وكفى 
ن اتا و ل ك اس ع ن 
فإن ساءك قولي» فتفضل كذبني بوعد بان تکون نابغاً 
۲ ظالم 
قال شوقي (14۹۸):. 
لو ك ر جا نات لاق هة كفن 
علّموه كيف يجفو (يهجر) فجفاء هذا الظالم لاقيت منه ما يكفي 


مسرف في هجري» ما ينتهي ار لا 
يبالغ في الهجرء ولا ينتهي (لا يكف)» فهل تراهم علموه أيضاً السَرّف (الإسراف) 


۱4۸ 


۳ رثاء الحدة 
قال شوقي يرڻي جدته لأمه واسمها تمزار» وهي من معتوقات إبراهيم باشا وأصلها من 
بلاد المورة «اليونان»» جلبت منها أسيرة حرب» قالها عام (۱۸۹۸): 
إغناللحياووللممات وين هين كل الحاشات 
خلقنا لنحيا ثم لنموت» ومن الحياة والموت تتشكل كل أحداث الدنيا 
معلا الله اا هراز جي ٠‏ تراك عن اللو والتصللا 
صلاة الله (ثناؤه) يا جدتي ار دزی (تغني) Ey‏ التلاوة والصلاة 


تناك الماك وكنتِ ينهم بمنزلةالبَّنين أو البنات 
تبناك الملوك› وکنت منهم (أي بالنسبة لهم) بمنزلة ابن أو بنت حقيقيي 


وما مَلَّكوكِ في سوق» ولكنْٰ لدى ظلٌ القناوالمُرمَفاتِ 
ولم يشتروك في سوق العبيده ولكنهم أخذوك سبية تحت ظل القنا (الرماح) والمرهفات (السيوف) 


لا ل وة بت عفن ريف المرت في هام الكماة 
عننتِ (برزت) لهم في المورة (بلاد اليونان) وعمرك عشر سنين» وكان الموت وقتها ينزل في هام 
(رۆؤوس) الكماة (المسلحين) 
نماو باعي الحيرو فى سك ارات 
أسلمت بعد أن كنت من أتباع عيسى» وهذا كان خيراً جاءك في سنوات عمرك الأولى 


ولؤ الم هري في الغر ب إلا ياحمد كت فجرالوالدات 
ولو لم تظهري (يبرز اسمك) عند العرب إلا بأحمد (أي هو/ حفيدها أحمد شوقي) لكنت فخر 
الوالدات (فُضلاهنَ) 


وأنظَرٌ في ترابكِ ثم أغغمضي كمايُغضي الأبيٰ على المَّذاة 
أنظر إلى قبرك ثم أغضي (أخفض بصري)ء مثلما يخفض الأبي (العزيز النفس) بصره على القذاة 

وأذكر مِنْ حياتِك ماتَقَصّى فكان مِلً العّداة إلى العّداة 
عندما أتذكر ماضي حياتك الذي انقضى أراه كأنما كان من الغداة (الصباح) إلى 
الصباح التالي» فعمر المرء يمر بلمحة بصر. تعليق عمران القفيني : «شوقي هنا 
المتنبي ا راح ولا جاءا يشير إلى قصيدة المتنبي في رثاء جدنه.. وعندما رٹی 
شوقي أمه اتخذ قافية المتبي وبحره» وفي قصيدته (ضخما أيضاً لكن الضخم عند 

شوقي كان موكباً لا شخصاً. . انظر القطعة ١١۷١‏ 


۱۹۹ 


۳٤‏ السلام وفطرة السباع 
قال شوقي في دیسمبر (۱۸۹۹): 
عار بختلوان تي .ورو ا الفح الاكپر 
الصغار في «حلوان» (الضاحية التي كان شوقي يسكن بها آنذاك) مستبشرون (فرحون) بقدوم العيدء 
والفرح الأكبر هو رؤيتنا لهم 
تَهُرٌ اللواء بعيدِ المسيح وا ا ا 
يلؤحون بأعلام صغيرة في عيد السيد المسيح» ويحيون العيد غير عارفين بمغزاه 
وين عَجَّب ينهم المسلمو نت أوالمسلمونَهُم الأكثر 
والعجيب أن منهم مسلمين» بل أكثرهم مسلمون 
فلا 5 3 0 E E‏ اق ا س الال وال م هټ يوي 
هؤلاء الأطفال فلاسفة في التسامح» ومتفقون على هذا العيد كاتفاق أهاليهم 
تسف شاد دالج اجان لال وار 
فشهر ديسمبر (وفيه عيد الميلاد عند الغربيين» أما الأقباط فيحتفلون به في أوائل يناير» ولعل 
شوقي يصف هنا احتفال أجانب مصر بعيد الميلاد) هو بالنسبة للجميع كشعبان (الذي يحتفل 
المسلمون في منتصفه)» والعكس بالعكس 
فيا ليت يريا أضل الصغار آم العقل ما عي بار 
فهل يا ترى أخطأً الصغار» أم ما يؤثر (يؤخذ) عنهم هو العقل بعينه؟ 
تالاق لا كار .لعل الكياز ةاد 
ولى طفلة جازت الستيين كبعض الملائك أو أطهر 
ولي طفلة جازت (تخطت) السنتين» وهي كملاك من الملائكة أو أطهر من ملاك 
بعيْنينِ في مثل لون السماءِ وسِنيْنٍياحڳَذاالجؤهر 
عیناها زرقاوان» ولها سنان کجوهرتین 
ERENT O E OE EE I EE ESE SELE,‏ 
جاءت تطلب مني لعبةء لتكسرها ضمن ما تكسر من أشياء 
٤ ‌ ۹‏ . 7 2 ر م 
EE IR E E EEE EE EEE‏ 


Ye 


ولک بلك خاب المسيح وباءَ بمتنشوره القيصر 
ولکن المسيح من قبلك خاب مسعاه ه السلميء > والقيصر باء (خاب) بمنشوره الداعي 
لتوحيد المسيحيين . (أصدر القيصر قسطنطين الأول عقب عقده المجمع المسكوني 
الأول عام 9م منشوراً بتوحيد عید الفصح بين المسيحيين قي الإإسكندرية وروما 
والقدس وغيرها من أعمال روما. وقد التزم الشرقيون بهذاء ولكن الغربيين نقضوه 

بعد مثات السنين في عهد البابا غريغوري) 
فلاتَرْح سِلْمامِنَ العالّمينَ فن السّباع كماتَفُطَُر 
فلا ترج (تأمل) ا من الناس»› فالسباع تبقی کما تفظر (تخلی) 
ومَنْ يَعْدَم الظَفْرَ بين الذئاب فلل الذئثاب بوتَظفمَر 
ومن يعدم (يفقد) الظفْر (يقصد ار بين البشر» الذين هم کالذئاب» ظفرت به الذئاب 


٠‏ ثأر القدس 
قال شوقي في «آیا صوفيا» الكنيسة التي شیدت عام ۲م وحُوّلت إلى مسحد عام 
‘ptr‏ ثم حولت إلى متحف عام ٥م‏ بعد وفاة شوقي بثلاث سنوات» ولا تزال 
متحفاً . قال القصيدة سنة (۱۸۹۹): 


ف فا ی مه م ا ت 
كانت بها العذراء منفِصَة وكان روځ اللوينْعَشَْجَد 
کان بها تمثال للعذراء من الفضة» وكان تمثال روح الله (المسيح) من عسجد (ذهب) 
جلاهمافيها وخحلاهما ۶ مَُصَورٌالروم القدير اليد 
جلاهما (أبرزهما) في الكنيسة› وحلاهما (زینهما بالخلى) مصور (نشات) الروم ذو اليد الماهرة 
فقل لِمَنْ شاد فد القُوى فوى الأجير المُنْعَّب المُجْهَدٍ.. 
فقل لمن بنى هذا البناء المهيب وهد قوى العمال المتعبين. . 

ق ق 
إنه مثل فرعون عندما بنى لربه بيتاً (الأهرام) فلم يقصد (لم يقتصد» بل بالَعَّ) 
أيُعْبَدُاللةبسَزمالورى مالا يسام العَيْرُفي المِفُرَدِ 
قل له: هل يُعبَدٌ اله بسوم (بتكليف) الورى (الناس) ما لا يسام (يكلًف) العير (الحمار) وهو مقيد 


بمموده 


۲۰1 


كتيسة كالقدن المخلي ومسجد كالقصرين 
هذه كئيسة كأنها الفدن (القصر) العالي» وصارت مسجداً كانه قصر من الأصيّد (الحجر 
واللا غ فا وذا فی غنىّ ل اجان او هدق 
والله في غنى عن المعابد لو يعقل الإنسان ويهتدي للحق 
قدجاءها الفاتح في عَضْبة مه الأسودا لركع السَْجِدٍِ 
محمد الفاتح جاء إلى الكنيسة ومعه عصبة (جماعة) من الأسود (الرجال الأشداء) ارگ ا السجّد 
فك واا وي الي وا ال 
فكبروا في الكنيسة» وصلى الأعداء أيضاً صلاتهم» فاختلط المشهدان 
اا قف و2 و 
وفيها خان قيصرَ الروم البيزنطيين سعدّه (حظه)» ووجدت تأييداً من القيصر الأسعد (ذي الحظ 
الأوفر/ محمد الفاتح) 
وتات ماکان مر رف لالا الترد قى المع 
وناب عما كان فيها من زخارف جلالة الله الذي يعبد في هذا المعبد 
و ا 
فيا له من ثأر بيننا بعد هذا الفتح» وقد أقام (استمر) الثأر» لم يقترب من التحقق ولم يبتعد بل ظل 
في النفوس كامناً 
باق كثأرٍ الفُذْس مِنْ قَبْله لاننتهي مله ولا يدي 
وهو باق كثأر القدس قفبله (التي احتلها الصليبيون د ثم أخرجوا منھا) ولا ننتهي من أمر هذا الثأر» 
ولا ق ا إلى حرب دموية 
قال شوقي هذا قبل أن يجهز الأوروبيون على الدولة العثمانيةء وكانوا في زمنه يقضمون سيادتها 
بشتى الوسائل ويحتلون بعض أطرافها كمصر 
فلايَعُرَلْك سكون‌المَلا فالشرٌ حول الصارم المُعْمَلٍِ 
فلا تغترٌ بسكون الملا (القوم)ء فالشر يحوم حول الصارم (السيف) المغمد (الكامن في غمده) 
E OE E E E‏ 
لن يترك الروم تعبدهم في هذه التي كانت كنيسة إلا إن ینزل (یتنازل) الترك لهم عن 
السيادة عليها. في القصيدة ة قراءة للتاريخ تشبه كثيراً ما نجده في هذا الزمن (۰۸ ۰م( 


عند الإسلاميين من متشددين ومعتدلين»› وعند کثبرين من بسطاء ء الناس. ولعل هذه 
القراءة تحتوي على قدر من الصحة أكبر بكثير مما يظن المثقفونء ولا سيما أولئك 


۰۲ 


الذين صاغ الخرب ثقافتهم أو أثر في وجدانهم. قد قرأ ماركس التاريخ من جهة 

الاقتصادء أما توينبي فنظر إليه من جهة الدين. ولا أشك أن هناك طريقة ثالثة أو 

رابعة تجمع العوامل في توليفة أقرب إلى الصحة. شوقي هنا شاعر الإسلام الذي 

يحس بالموجة الأوروبية المقبلةء ولكنه يفسرها من ثقب باب الدولة العثمانية دون 
التفات كبير للمصالح الاستعمارية 


٠‏ المستحيا 
قال شوقي (۱۸۹۹): 
لا والقوام الذي» والأعين اللاتي ماخنت رب القنا والمَشُرَفِيًّاتِ 
لا وحق القوام الذي - سباني -» والأعين اللاتي - ذبحنني -» ما خنتُ صاحب القنا (الرماح) 
والمشرفيات (السيوف). واضح أن قوامها معتدل كالرمح» وعينيها ذباحتان كالسيف 
ء و 6 س م َة ‌ 
ولا آردت لِسهم اللحظ في کٻدي ردا ولا راي لى فى المستحيلاتِ 
ولا أردت أن أردٌ سهم لحظها (نظرتها) الذي وقع في کبدي» ولیس ی حتی رأي (تفکیر) في ذلك 
فهو من المستحيلات 
وأنتَ تَظْرَبُ للواشي ونُظْمِعُةُ كالطفل ألقى بِسَمْع للخرافاتِ 
وأنت أيها المحبوب تطرب لكلام الواشي (ناقل الكلام)» وتطيعه (تشجعه)ء كأنك الطفل الذي 
يلقي سمعه (يصدق) للخرافات 
إن السهام إذا ما واصَلَّْ عَرَضاً كانت خواطفُها مثلّ المُصيباتِ 


إن كلام الواشي كالسهام التي إن ظلت تُرمى نحو المرء تزعجه الخواطئ منها (التي تخطئ الهدف) 
كما تزعجه المصيبات (التي تصيب الهدف) 
هذا بيت يفهمه من تعرض لحملات تشنيع› ومن اشتغل مديراً 


قال شوقي في دخول ابنه علي السنة الثانية :)٠۹٠۰١(‏ 
ق اول ن اة . ا اول ل وة 
هذه أول خطوة لك» وأول كبوة (سقطة) 
ا عا او اتا او ل ل و ال رة 
يا علي! إن أوفيت (قاربت) على سن الفتوّة» وصرت فتى يافعاً 
اق اا واج را ت ق يو 


فزاحم الناس» وخحذ حقك ورزقك بقوة 


۰۳ 


لاتقلإ: شان اب ا ا 
لا تقل : كان أبي يفعل كذاء إياك آن تحذو حذوي 

اا اا الا ا سى و ان قي 

فأنا لم أغنم (أكسب) من الناس شيئاًء ربما فنجان قهوة فقط 
اتال اجزرعن‌المكد خي الأللاك فز 
ولم اجر (أكاقًاً) عن المدح من الأملاك (الملوك) فروة (كسوة فرو/ وكانت الملوك تعطي الشعراء 

٤‏ َة 3 ا ۶2 o.‏ ۴ م ت و 0 و 

أنالماجرّعَن‌الكت ب من القراء حظرة 
ولم أجز (أكافًاً) عن كتبي بحظوة (مكانة) من القراء 

. گے 6 ‌ وت 

ضيح الكل حياتي وععفافي وال مروة 
کلهم ضع لي حياتي وعفافي والمروءة (كرم النفس) 


۸ أنا الغريق.. 
قل للرّمان يصب يِن أحداثه أولايصب فمابناإشفاق 
ليصبً الزمان أحداثه (مصائبه) إن شاء أو لا يصب فليس بنا إشفاق (خحوف) 
غمرثْ مصائبُة فأغُرقًّنا بها والعَمْرٌفيوتستوي الأعماق 


غمرتنا مصائبه › وفي الغمر تستوي (تتساوی) الأعماق› فإن غَمَرّنا من الماء شبر أو متر فالحال 


واحدة 


۳۹ طعين القدود 
لا تأحُذَنْيِنَ الأمورٍ بظاهِرٍ إنالظواهرً تخد الرًائينا 
لا تأخذ بظواهر الأمور» فهي تخلع الناظرين 
فلکم ر جعت مِنَ الأَسَِّةٍ سالماً وصَدَرْبُ عَنْ هيف القدوذٍ ظعينا 
فكثيراً ما عدت سالماً بعد مطاعنة بالأسنة (أطراف الرماح)» وصدرت (رجعت) بعد تعرضي للقدود 


الهيف (بوزن البيض/القدود الهيفاء الرشيقة) طعينا (مطعوناً) 


i: 


٠١‏ الشكر 
هل ترى أنت» فإني لم أجدٌ كجميل الصُلْع بالشكر اقتِرانا 
هل ترى رأيي» فأنا لم أجد كالاقتران بين المعروف والشكر عليه 
إا التتتا خلت ين خب خلت ين فاك هان هوات 


فإذا خلت الدنيا من خير وممن يشكره هانت هواناً (أصبحت تافهة) 


٤١‏ عشق العلياء 
هى الجزيرةٌ فاحذر فتنة النظر وكيف والحبٌ يأتي غير منْمَطً 
إنها الجزيرة (الجزيرة وسط النيل في القاهرة) فاحذر أن يفتنك نظرك» وكيف لك أن تنجح في 
حذرك والحب يأتي فجأة 
أرض ترى الاس تَرعىَ في ملاعبها فكل ماش عليْها راكب الخْظّرٍِ 
هذه أرض ترى الأسود ترعى في ملاعبها (رياضها)ء فكل من يمشي فيها يركب الخطر 
آليتُ لا دارتِ الأشواق في حلّدي ولا قطعتُ الليالي واصِل الفِگر 
آليت (حلفت) ألا تدور الأشواق في خلدي (بالي)ء وألا أمضي الليالي مفتكراً. . 


0 د و شير 8 ر 
ولا أجابتُ سوى داعي التقى مُمَلِي ولا وقفت على غير العلى سهُري 


وألا تجيب مقلي (عيوني) سوى ما يدعوني إلى التقوى» وألا أقف (أكرس) سهري على غير العلى 


ولا عشفْبُ سوى العلياء غانية ولا كَلِفْتٌ بغير المجدِ والحُظّرٍ 


وحلفت ألا أعشق غانية (حسناء) سوى العلياء (المجد)ء وألا أَكَلّفَ (أهيم) إلا بالمجد والخطر. . 


ولا استعنت على دهري سوی قلمېی ولا صجبْتٌ سوى الصمصامة الذكر 
وحلفت ألا أستعين على زمني بغير قلمي» وألا أصحَبَ سوى الصمصامة (السيف) الذگر (ذي 
الحديد الصلب) 


۲< الفحر الضائع 
قَلبٍ بذوبٌ ومَذْمَعٌ يجري باليل هل خبرْعَن الفجر 
مثلما يسأل المرء عن غائب طال أمد غيابه يَسأل شوقي الليل: هل جاءك خبر عن الفجر؟ 


Y0 


at ۳‏ 
يا ناعماً TTT‏ مضناك (عاشقك الذي أضنيته e‏ 
شجونه (أحزانه) 
5 للك كا إنلمتيلةفمَنيعيتة 
افك جر رل اوی کا ن ده اعت قن ت 
ما العمر إلا ليلة صباحها يطلع من جبين المحبوب 


ر تحر || EDE GEE PE‏ و ااافا ج و 
بیننا وبين الرقيب (العذول) واډ» ونل الوادي عا حزونه (جباله) 
4 ۶ ت ۴ ق 
تغتابه وتقول: .ءل بقى الرقيبُ» ولا عيونة 
نغتاب العذول» وندعو عليه : «عيمناه وعدمتا عیونه) . ومن حلارات الغرام» لمن لم يجربهء 
أغتياب العذول 


٤‏ أحوال العشق 
يرومون سُلواناً ِقلبي يُريحه ون لى بالسلوان شريه غالِيا 
يرومول (یریدون) سلواناً (نسياناً) يحل بقلبي ليريحه» ومن أين السلوان حتی اشتریه ولو غالياً 
وما العشق إلا ةنم شِفْوَةٌ كما شَقِيَ المخمورٌ بالشر صاجيا 


وما العشق إلا لذة تليها شقوة (عذاب)ء كالمخمور (السكران) يلتذ بالشرب ثم يصحو من سكرته 
فیشقی بالصداع ۰ 


٥‏ الهمشري 


همشري: صائع لامبال» واقع بين البوهيمية والفتك 


وكا اداو فا ,بح اا اا اا 
تمّى حديثة إلى صبي صخغخير جسم بطل قوي 
نمی: بلع 


۲۰۹٦ 


¢ ا 3 ۴ و 0 
فقال للقوم: سادریکم په فتعلمون صدقه من كذبه 
سأدریکم به : ساریکموه» سأعرٌفکم بحقیقته 
ا ا ا ا کات رن ا د 
فلم کا وا ارییكف ۰و ای غ رغ و ا 
وقف الهمشري وما ارتبك» ولکنه ظل على زعمه ولم يترکه 
ET NELSON ET ES‏ 
وهكذا الدهاة» لا يخوضون معركة فاصلة» معركة إما قاتلاً وإما مقتولاً » بل يمارسون الخصم 


مراساًء فإذا أخذ لنفسه حيزاً أعطوه حيزه وناصفوه وتعايشوا معه. قد أعجبني الهمشري أكثر مما 


کان لاان تيم اف ا بعد ماقان لا ادف 
نديم السلطان الوفي يساير السلطان في كل ما يقول 
فعا رها سا الان ج قي الال اجان 
الخوان: المائدة 
فأكل السلطانمنة ماأكل وقال هذا في المذاق كالعسل 
فال الد صنق الشلطان الا يحوي مهد و ايان 


لا مقارنة بين الشهد (العسل) والباذنجان» فالباذنجان بالطبع أطيب وألذ» اليس هكذا يريد 
السلطان؟ 


فقال: ولكنُ عنده مرارة وما حمدتث مرة آثارَه 
السلطان يتم كلامه: الباذنجان مر. وأثره في المعدة سيء 
ف ن ا 
النديم موافق. ويعلن آنه لم يحب الباذنجان قط 
هذاالذي مات به بُفراظ وسم في الكأس بو سُفَراط 
بل يزيد النديم أن الباذنجان قتلى بقراط طبيب اليونان» وكان هو السم الذي شربه سقراط 
فالتفتَ السلطانفيمَنْ حولَهٌُ وقال: كيف تجدون قولَة 


يستغرب السلطان من هذا التناقض 


۰¥ 


E‏ يا مليك الناس عُذراً فما في فِغْلتي مِنْ باسِ 
ات کی أنادم الئلطانا ولم أنادمُ قََظ بازنحانا 
أنا أنادمك فأمدحك وأسايرك» ولم أكن نديماً للباذنجان فأمدحه 


۷ ما دام في العالم أم تلد 
كان برض عُْصَُنْناعم يقول جل الواحدٌالمنفرذ 
كان في البستان غصن ناعم يقول: سبحان الله الواحد المنفرد 
فقامتي في ظرفها قامتي ويثل حُسني في الورى ما عُهِد 


ويقول الغصن: أما فامتي فهي في ظرفها (جمالها) قامتي - وآنتم آعلم بما هي عليه من جمال » 
رل سے نان ما نید (رجہ ی الد 


فا ن وز ااا ي الكبد 
فجاءت خنفساء تثني جسمها (فهكذا مشيهاء يتحدب ظهرها ڈ ثم ينہسط) ا 
قو او واف ا .إو اى فط ا فو 
وهي تقول للغصن المعجب بقامته : إن الحسن الشبيه بحسنك» والذي تفتش عنه» موجود 
فانظر لِقَدٌ ابني ولاتفتخِر مادامفي العالم أُّتَيذ 
فانظر لق ابني ھا ای نی با ت ار ر عا دد ي انا 
تلد فكل أم ترى ابنها في منتهى الجمال 


۸ من رأیکم فى الحمار 
اليما مَلك‌القفار ومات د تف لصّحاري 
الليث: الأسد» القفار: البراري الجرداء 
ال ااا جو ل ا ر 
الرعايا: آفراد رعيته من مختلف الحيوانات 
قالت:تغيش وتيبقي بااتي الا فار 
مات الوزيزرٌ فمن ذا و ا ال زار 
يسوس: يدبر» الضواري : الحيوانات المفترسة 


قال: ال حمارُوزيزري قضىبهذااختياري 


۰۹۸ 


وا ق کت تم قالت: 


ار تضحکت : ضحکت»› ثم قالت الرعايا لنقسها: ماذا رأى في الحمار من مزایا حتی يجعله وزيراً؟ 


0 ِ 0 2 2 


و جنك الأآح ار 


خلفته (تركته) وطارت (انطلقت مسرعة) بالأخبار المضحكة 


EE E 


ومضى شهر بسرعة كأنه ليلة أو نهار 


ياعالى الجاوفينا 


وهيبتي واعيتباري 


وقال بعد اع تذار 


ك فال الات غار 


يا صاحب الجاه (المكانة) بين الحيوانات» كن صاحب نظر وتدبّر 


ا 


يِن رأيكَْمْ في الحمار 


رأي الرعية فيكم مشتق من رأيكم في الحمار 


٩‏ فوق التفاصيل 


كان للغْربانِ في العَصْر مَليك 


وله في التَّخلة الكُبْرى أريك 


مليك: ملك أريك: سريرء أريكة 


. و هه و ەي ۶ . 
ميه كرسي وخحدرومهود 


لصغار الملك أضحاب العهوذ 


فيه كرسي (عرش) وخدر (ستر تقبع وراءه النساء) ومهود للصغار أولياء العهد 


جاه يوما اندوز السخادم 


وهو في الباب الأمينُ الحازِم 


ندور: اسم الغراب الخادم الواقف بباب ملك الغربان 


قال يا فرع الملوك الصالحينْ 


قال للملك: يا سليل الملوك الصالحين»ء أنت دوماً كنت تحب الناصحين 


۲۰۹ 


وة كانت على القضر تدوز .جازت القصر ودبت فى الجذوز 
وهناك سوسة (حشرة قارضة) كانت تدور قرب قصركم ثم دبت في الجذور تقرضها 
فابعث الربانً في إهلاكها قبل أنْتَهيِك في أفْراكها 
فابعث الغربان لقتلها قبل أن توقعنا في أشراكها (مصايدها) ونهلك 
ضحك السلطان يِن هذا المقال ثم أذنى خادم الخير وقال 
المقال: القول» أدنى: قرب 
آنا رب السَوْكة الضافي الجَّناح أنا ذوالمِنْقارٍء عَلَابٌ الرياخ 
أنا رب (صاحب) الشوكة (القوة) الضافي (الواسع) الجناح» أنا ذو المنقارء وأنا الذي يغلب 
الرياح 
أنا أعالج الأمور الخطيرة فقط 
ثملمّاكانعامٌّبعدَعامٌ قام بين الريح والنخل خصامُ 
اشتدت الريح وأخذت تهز النخل 


ء 


وإذا النخلة أفوى جلْعُها فبداللريح سهلاًقلعُها 
قوی : صار فارغاً منخوراً 

َرَت للأرض كالتّل الكبيرْ وهوى الذيوان وانقض السّريرٌ 
فسقطت النخلة أرضاً كأنها «التل الكبير» (كسقوط جيش عرابي السريع أمام الإنجليز في معركة التل 
الكبير» ولا أرى شوقي يعني شيئاً آخرء وهو الذي أسرف في تبكيت عرابي على هذه الهزيمة)ء 

وهوى ديوان الملك وانقض (سقط) السرير (سرير الملك: العرش) 
فدّها السلطان ذا الخطبٌ المهول ودعاخادمَةالغالى يقول 
فدها (فاعترى) السلطان ذا (هذا) الخطب (الشأن) المهول» ونادى خادمه يقول له:. . 
يا نور الخيرِ أسيف بالصّياح ماتُرى فَعَلَنْ فينا الرياخ! 
أسعف : ساعد 
قال: يا مولاي لا تسأل دور آنا لا أنظَرٌ في هذي الأمور 
فالأمر الآن خطير و«ندور» لا ينظر في هذه.الكارثة الخطيرة بل ينظر في التفاصيل 


1۰ 


۰ دودتان 


لدودة الق عندي وَذودة الأب وا 
دودة القز: دودة الحرير» دودة الأضواء: الدودة المضيئة 


فدودة القز تموت أثناء عملية استخراج الحرير» فعندما تنسج حول جسمها شرنقة من الخيوط 
الحريرية يضعونها في الماء المغلي لتموت وليأخذوا الشرنقة الحريرية 
فهل لك يا نور الأرض أن تقبلي مودتي وإخائي (صداقتي) 


من نت حتیى دای ذات الّنا والشناء 
الا الو السناء: الرفعة 
اى وعفن ااذ ت و ا تفای 
تقول: لله لوبي في حخسنيهوالبهاءِ 
اي ناد ا و ا 
هناك أيادٍ (أفضال) لدودة القز الغراء (المشرقة) 
اف ات دي قل ا الا مها 
ثم انشنت (التفتت) فأتت دودة القز تقول للحمقاء دودة الضياء 
هل عنلل الآ شك فی٠‏ رت یی القغعساء 


هل عندك الآن شك في رتبتي (مرتبتي) القعساء (العظيمة) 


۲1١ 


وقد رأيتِ . E OSES EEE‏ وقد س معت تنائي 
اوو ا ا ا و اي 
١‏ الغزال والكلب 
كان فيما مضى مِنَ الدّهرِ بيت من بيوتِ الكرام فيو غزال 
بيت لأحد كرام الناس فيه غزال 1 
يُظْحَمٌُ الور والقَطيرّ» ويُسقى عسلالم يَشُبْة إلا الرلال 
يقدَّم للغزال اللوز والفطير (المخبوز المكلف بالسكر أو الدّسّم)» ويسقى عسلاً لم يبه (يخالطه) 
إلا الماء الزلال (العذب) 
فأتى الكلبَ ذات يوم يُناجي ي» وفي النَفُس تَرْحَةٌ ومَلالٌ 
جا ان الكت يرما بناج اة و تشن الغران دة لاخر ومان ل 
قالّ: يا صاحبَّ الأمانة فُْلْ لي كيف حال الوّرى وكيفَ الرّجالٌ 
قال الغزال: يا صاحب الأمانة (فالكلب مشهور بها) كيف حال الدنيا والرجال 
فاجات الام وهو القوول الق باون الكافل الي الفضال 
قال الأمين (الكلب) وهو القؤول للصدق» الكامل النهى (العقل) المفضال (صاحب الفضل) 
لا ير نكا اغا ايدو 5% اقول والاقال 
لا تغترّ يا أخا البيد (صاحب الصحارى) من مولاك (سيدك) بقبوله لك وإقباله عليك 
أت في الا شر ها سمت فان ت برض تق من سك الا وضال 


فأنت مجرد أسير لدیه وستظل آشیرا ما بقیتَ سالماًء فإذا مرصت ذبحوك وقطعوا أوصالك 


فاطلّب البيد» وارْضَ بالحشب فُوتاً ٠‏ فهناك العيش الهني الحلال 
فاطلب البيد (اذهب للصحارى)ء وارض بالعشب قوتاً (طعاماً)ء فهناك العيش الهنيء الحلال 
أنا لولا العظامء وهي حياتي لم َب لي مَعَ ابن آم حال 
آنا لولا العظام وهي أصل حياتي» لم تكن لتطيب لي مع البشر الحال 
۲ سلیمان والهدهد 
وقف اليمدمفد في با ب شل تمن ا 


1۲ 


قالّيامّولاي كئْلي عيشتي صارث مُيلة 
قال الهدهد لسليمان: يا مولاي كن لي معيناًء فعيشتي صارت مملة 


2 2 هھ„‎ ٤ 4 3 e 
أاحدثت فى الصدر غلة‎ E E ت من‎ 
کدت أموت من حبة بر (قمح) أحدثت في صدري عُلة (عطفا)‎ 


اا ل و اي و اوا و ا 
وهذه الغلة (العطش) ل ترویها میاه النيل ولا أمواه (میاه) دجلة 
وإذا دامّت ةليل وا ا 


قد جنوي ۱ م ليهدهدذ تتا وات فو اللؤۇم ف ا وة 
قال سلیمان لمن في مجلسه : قد ارتکب الهدهد ذنباً وجاء بفعلة لثيمة 
وما في مدره إثما هي ان الإمء راما شكواه هن تة( جج باطلة) 


E EE COE E O ماأرى الحكة لا‎ 


o ٤ 
إن ينقالم صدرا يشتكي ين غير علة‎ 

كان من فضل المدرسة علي أن جعلتني أحفظ هذه القصيدة» فلما حاق بالحافظة 
المحاق» واكتفى الذهن بما ضمه وضاقء ظلت هذه القصيدة من المحفوظ القديم الذي 
أؤدي به صلاة الأدب. وقد عجبت كثيراً لهذا الشاب الذي لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين ينظم» وهو يطلب العلم في فرنساء أشعاراً عن الحيوان فيها أصالة وظرف 
وذکاء» وتنم عن تجربة واسعة ومعرفة بأغوار النفس الإنسانية. وقرأت أشعار لافونتين› 
وبه اقتدی شوقی فی قصائده عن الحيوان» وأنا أُتمنى آلا يكون شوقي سرق منه شيئاً . 
OT‏ وسعدت به» بخفته وظرفه وجمال حکایاته . 
وسعدت أكثر لأن قصائد شوقي أحلى منها E E E‏ 
شاعرنا مبدعاً في کل قصصه . فهو لم يسرق من الفرنسي شيئاًء بل استوحی الفكرة لا 
غير. وأما لافونتين فقد تأثر بإيسوب ونقل عنه» وتأثر بكليلة ودمنة ونقل عنها. وشوقي 
في قصائده التي على لسان الحيوان صنع قصصه وصنع لكل منها حكمتها» وبعضها ليس 
فيه حكمة ذات بال» بل فيه نكتة أو كشف لنفاق الإنسان. شوقي في هذا الشعر شاعر 
خطير» وفنان كبير» وظريف من ظرفاء الأدب العربي النادرين» وعبقري نضج في روحه 
ونفسه مبکراً . وهذه القصائد تصلح للأطفال» وتصلح للكبار أكثر. وكثير منها يحتاج 
تذوقه إلى نضج ومعرفة بدقائق النفس البشرية لا يتأتى لطفل. على أن شوقي كتب في 
المقدمة التي جعلها في صدر الشوقيات عندما صدرت أول مرة عام ۱۹٠١‏ : «آتمنى لو 
وفقني الله لأجعل لأطفال المصريين مثل ما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدنة: 
منظومات قريبة المتناولء يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهمه. 
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۳ النملة والمقطم 
E E E EE OEE‏ مرتحت المقظم 
المقطم: جبل في القاهرة 
فارتخى تقفو لايق انقزرا ق 
الطود: الجبل 
ا الي اك ل ب و و ب 
لت قى كت نجي إن هوى هذا ال 
هوی : سقط 
ی ای و 
تندم؟ ربما على مجيئها لهذا المكان. ولا أراها إلا ولدت فيه 
ةة تفي شبرماءِ هر عندالنمل كاليّم 
ثم إنها وهي تجري سقطت في شبر ماء» وهو بالنسبة للنمل كاليم (البحر) 
فتك ي اساوزةا! صلحّجَزي الماءِ في القَْ 
ثشمقالت» وهی أدرى بالذي قال واعتكل: 
البيت كله حشوة طريفة 
E SST a SEE 2‏ 
ي لاخ فيا فالذي في الغيب أعظم 
صاح: يا صاحبي 


Mg 


EDE A EOE EE‏ في شعارالواعظينا 
ظهر الثعلب يوماً في شعار (لباس) الواعظين 

ت في لاش فق و ا و ا 

ويقول الي ل ه إله العا ميا 


1٤ 


کهف: ملاذ 
زار ی ا ا 
راكوا اليك وة الفلا الح يشا 
اى الك سول سياه E ES‏ 


کي 


فجاء للديك رسول من الثعلب الذي ادعى أنه إمام الناسكين 
الا ق وة وف ي وران تل ها 
ااا را اا ا 
أنت آيها الرسول مهتَدٍ وصالح» ولكنك ضال لعدم فهمك لنوايا الثعلب 
ا ق ق 
اته الوا ورال - ول قول الجارف ا 
٥‏ وجه الشؤم 
ا ا تا اقات مها اطي 
الفطيم : المفطوم» ابنها 
تقول والدمع جار والقلبٌينهاكليم 
کلم : مجروح 
ياليت شغري ياالني ووا دی ل دوم 
هل تدوم: هل تعيش لي 
فقالّيا آم سى مiزاعذاب‏ ال 
أم سعد: الشاةء وقال الأبياري إن العوام يلقبون الخروف سعداً 
خطوب: مصائب 
و اغ جلى ائ اا م اتيب 


1° 


او ا اع ا ا ر 
فقالٌ اذو البين» للام خی و هي 
ذو البين: الغراب الذي ينذر بالبين (الفراق) 
ات ا الا اج ج ميحج 
NENE EE‏ 
إو قوي الوا وجه الراب شوم 


مشوم: مشۋوم 


٠٦‏ خيانة صغيرة 
کان ابن داوڍ بق بثفى مجاليسه حخماة 


ابن داود: النبي سليمان» يقرب: يفضل. والحاكم إذا قرب شخصاً يقربه فعلاً في المجلس فيجلسه 
قریباً منه 


غ رالا قدشاء ضتدقا واستقامة 

5 ° ت ج ھت 0 

والكنْبٌ تحت جناجها كُيَبَّثُْلهافيهاالگرامَة 
فقد حمَلھا سلیمان کتباً (رسائل) وفیھا تکریم لھا 

فأرادت الحمقاءٌ تع رف من رسائلهكلإامَة 

ت لأولهاة وكا .ا إلى لحل هة ترامة 
«رامة: مكان يعرفه سليمان والحمامة وأحمد شوقي 

فرأتهة اة و س فته خا ھ 1 ملهر بتاج لالح ماف 

عامل واه 1 
وغ جرف الثاني اة . فى ر ياضا في تام 
تهامة : منطقة في الحجاز 


a a T O, 
فضت ختامه: فكت الختم‎ 


۲۹١ 


فرأئنةُيأمُرأأتكو (لهاعلى الطيرالرَعامَةٌ 
E EE VE. ER‏ 
وأتت نبي اللووهش قول ارت ال اة 
قالت: فقدث الحنْبَ يا مَولاي في أرضٍ اليَمامَة 
E E REE E E E E E E E SER‏ 
الباز: طائر من الكواسر 
د و ان ي 
من خان الأمانة خانته (خذلته) الكرامة (التكريم) 


۷ الثعلب الساذج 
قد سيمع الشعلبٌ آهل المُرى يَذْعُونَ مُختالاً ب «ياثعلبُ» 
فال خا فا اة فى لرا و ول ات 
سر الثعلب لأنهم جعلوه مثالاً في الاحتيال. وهکذا الطفل› ومعظم الكبارء إن 
تعجبت من شيء يصنعونه أسرفوا في صنعه. قل عن طفل إنه يوسخ يابه كثيراًء يأيَكٌّ 
بعد قليل وثيابه ملطخة بالطين. وقل عن رجل إنه سكير» تره أخذ يبالغ في السكر 
حتى يعزز هذه المزية. وكل واحد منا يبحث عن مزية تجعله منفرداً لا يشبه غيره. 
فإن کانت مما يستحسن فبه» وإِن لم تكن فهي أکثر تمييزاً له 


SENE 


مَنْ في ال ملي ٤‏ الورى ا ا فيهم مَثلا صرب 
من مثلي في النهى (العقل)ء فحتى الآدميون أصبحوا يضربونني مثلاً 
ږ 1 و و و غ و 0 ۰ 0 e‏ 
ها هو یرید تعزیز سمعته بأنه داهية 


ا E E EE‏ يخضرها الديك أو الأرنبُ 
زينةً: مهرجاناً 


وفص القوم» وحيَامُمٌ وقام فيمابيَهُم يَخْطبُ 
4 6 ء © 9# ء ء 2 
فأجخذالزائرٌ ين أذنِه وأغطى الكلب بويلعب 


o۸‏ المنصب الفصيح 
اع ايار اة الايا تاراق الك با خم 
وُو على الجدار في أمانِ يغلِبُ بالمكان لا الإمكانِ 
رأى الأرنب (ويبدو أنه أرنب ذكر) الديك واقفاً على الجدار العالي متحصناً بمكانه لا بإمكانه 
(بقدرته) يسب الثعلب 
ENGL SGN ELE‏ 
داخله (خالجه) الظن بأن الثعلب صار ضعيفاً ولذلك فهو يطيق (يصبر على) الديك الساخر منه 
فجاءء لعن مئل الأول SOE IRENE‏ 
فجاء الأرنب وبداً يسب الثعلب مثل الأول (يعني الديك) يبه عداد (بعدد) ما في الأرض من 
مغفلين (ومَّن المغفل سوى الأرنب؟) 
فَعَصَفَ الشعلبٌ بالصّعيف عَضف أخيو الذيب بالخُروفِ 
ففتك الثعلب بالأرنب مثلما فتك أخوه الذئب بالخروف 
وقالّ لي في ديك المسفوك تسليةّعن خحيْبّني في الديك 
لي تسلية: لي عزاء 
قالعنت الديك إلى الذيخ ”رال قول غارف فج 
فقال الديك من فوق جداره للأرنب الذبيح (المذبوح) 
و 
ماكلنايَنفمُةٴلسانة في الناس مَنْبُنْطِمَُة مكانه 
ليس المهم الفصاحة» المهم الموقع الذي تتكلم منه. كان ليون تروتسكي أفصح من جوزيف 
ستالین› ولکن ستالین صنع لنفسه موقعا داخل الحزب» وکوّن قاعدة ولاء غلب بها تروتسکي 
النملة العايدة 
كانت بأرضٍ نملة تَنْبالَةٌ لع تل ها د الال 


كان هناك نملة تنبالة (كسولة)ء لم تسل (لم تنس) يوماً لذة البطالة (القعود عن العمل) 


0 
ا 


اشرت فى الل بالتقفف واتص فت سال عدوا هرف 
لکن قن اليل ن قات خابط لا تة انيد 
لكن - يقول شوقي - يستطيع قيام الليل وإحياءه بالعبادة من يقتات (يأكل)ء فالبطن لا تملأه الصلاة 


1۸ 


۴ و 


ل عي ل ات ونملتي َم عليها الدَأبُ 
والنمل يسعى للخب وليس العكس» وأما تملتي فقد شق عليها (صعب عليها) الدأب (الاجتهاد) 
فخرجت تلتمس (تطلب) القوت (الطعام) وتطوف ببيوت النملات الأخريات 
ق و ا تنو اقوت دى الول 
تقول : i‏ (تمنح الطعام) لذي الولية (لهذه الولية). ولو کسرت الواو في 
الولية لما أخطأت فشوقي يعنيها أيضاً وکذدت أضع كسرة على الواو فرأيت شوقي رافعاً حاجبيه 
لقدعييتٌ بالظوى المبرّح EN E SEBE EET‏ 
لقد عييت (تعبت) بالطوى (الجوع) المبرح (الشديد) ومنذ ليلتين لم أسبح لله 
فصاحتِ الجارات: يالّلعارٍ لمْتَنْرك النملةٌللصرصار 
صاحت الجارات: يا للعار» لم تترك النملة شيئاً للصرصار الكسول 

رضيتاستل هتي الجال هتي مَدذتا الك للسزرال 
منذ متی نرضی» معشر النمل» هذه الحال» ومتى مددنا أيدينا للسؤال (للشحذة)؟ 


0 


ونح فى عين الوجود أمَّه ذات اا 
ونحن في نظر الناس أمة مشتهرة بعلو الهمة (الطموح والجد) 
نحمل من الأثقال ما لا تطيق الجمال حمل جزء منه لو أنها مثلنا (فبالنسبة والتناسب تحمل النملة 
أضعاف وزنها والجمل لا يحمل هذا) 
ات ق رة اعا ال وات 
السائل: الشحاذ 
فامضي» فإنًا يا عجورً الشوم نرى كمال الزهد أن تصومي 


١‏ نقرة المهماز 
تخل آتى الجود دات ا وا 2 ا م رة 


بغل آتى إلى الحصان مسرورا 


14 


فقالَ: فضلي قد بدا يا جلي 


1 og 
وان أن تعرف لي مخلي‎ 


G1 


فقال البغل: فضلي قد ظهر يا خلي (صديقي)ء وآن آن تعرف لي مکانتي 


ل ر 


e‏ 3 ب من ر 5 صا بو 
مشي الراقص وصاحبي يرکبني 


وقالّ بالمعهودِيمن دَلاله 


فضحك الحصان من مقاله (قوله)ء وقال له بدلاله المعهود: . 


لم آرَ رفص البغل تحت الغازي 


لك سمعث نَقرة المهُماز 


لم أر رقصك تحت صاحبك الغازي (الفاتح)ء لكنني سمعت نقرة مهمازه ينخسك به بكعبه» فأنت 
كنت تعاني الإهانة ولا ترقص بإرادتك 


1“ المستعحل 


و 


رأيتٌ في بعض الرّياض فَبَرَةُ 


تَر ابتها بأعلى الشجرة 


القبرة: طائر يستحسر الناس صوته 


وقِف على عووبجنب عودٍ 
EER EEE‏ 


لا تعتمد على الجَناج الهش 
وافعلٌ كما أفعّل فى الصُعودٍ 

اا ا 
ولم يلين العلى مناه 
وعاش طول عمرو مُهَنّا 
وغاية المستَعجلينّ فونه 


ټه: 7ف 


۲ فأر الوليمة 


فأرٌ رأى الط على الجدار 
والكلبٌ فى حاليِه المعهودة 


مفتت جا للوثبة الموعودة 


رأى الفأر القط فوق الجدار» والكلب من الأسفل یحاصره ویستجمع قوته للوثوب عليه 


فحاول الفأرٌ اغتنام الفرصةٌ وقال أكفي الق هذي العْصَهٌ 
حاول الفأر اغتنام الفرصة وقال لنفسه: سأكفي القط (سأجتّه) هذه الغصة (المشكلة) 
لعلهيكتَبث بالأمان لي ولأصحابي مِنَّ الجيران 
لعله يعطيني آنا وأصحابي الفثران الأمان 


فسارّللكلب على يديه ومَحََ الترابَ من عينيه 
فسار الفأر نحو الكلب» ونعف التراب ومگنه من إصابة عينيه 


فاشَعّل «الراعي» عن الجدارٍ ونرَلَالقط على بَدار 
فاشتغل الراعي (لقب الكلب) بتنظيف عينيه وسها عن الجدار» فنزل القط على بّدارٍ (بسرعة) 


مبتهجايُفُكرٌ في وليمة وفي فريسةلهاكريمة 
كان القط مبتهجاً (مسروراً) وأخذ يفگر في وليمة وفي فريسة كريمة (كبيرة) 

N a 
يريد جعل الوليمة علامة على سلامته» فكلما تذكرها تذكر أنه سلم من الخطر‎ 
فجاءَ ذاك الفأَر ةذ فى الأثناءِ وقالَ: عاش القَظٌ فى هَناء‎ 

فجاءه لقا هد الأثناء (في هذا الوقت) ودعا له ٻالعيش بهناء 

رأيتَ في السَدَّةمِنْ إخلاصي ماكان فيه سبب الخلاص 
وقال: قد رأيت في الشدَّة (المصيبة) من إخلاصي ما كان سبب خلاصك 

وة انت ااب الأتاتا خامتو مه لسري تاتا 

امثن: تفضل علينا 

فقالً: حقاهذوگرامة تة وقلا سلامة 

بكفيك فخراً يا كريمٌ الشيمة أنك فأرٌ الطب والوليمة 
يكفيك فخراً يا كريم الشيمة (الخلق)ء أنك فأر الخطب (المصيبة) والوليمة أيضاً 

وانقضً في الحالِ على الضعيف يأَكُلَُةُ بالملح والرٌغيفٍ 


ثم انقض على الفأر الضعيف وأكله بالملح والرغيف. فلم كرتون لتوم وجيري قبل نحو خمسين 
سنة من ظهورهما 


فقلتٌ في المَقام قولاً شاعا مَلْحَفِظ الأعداء يوماً ضاعا 


۲۲١ 


۳ حصائد الألسنة 
مام كانت باق اة اا و غه امي 
يمامة: حمامة برية 
فاقبل الصياة ذاك يؤم وحام حول الروض أي وم 
فل بج لاطيرفيةاطلا وهم بالرخيل حين ملا 
رتا د هااا حمقاءَ وال مى دا مالة دوا 
تقول جهلاً بالذي سيحدتٌ: يا آيُهاالإنسانعَمٌ تبحفُ 
ا 2 الصياد صرب الصوتِ ونحوه سه الموت 
المكين: المنيع 
لاقل اف م لکت نه لو ملكت مَنطة 


٤‏ الأسد والضفدع 
قالوا استوى الليتُ على عرشِه فجيءَ في المجلس بالصَفْدَع 
وقيلّ للسلطانِ هذي التي بالأمس آذْت عاليّ المِسشْمَّع 
قيل للأسد هذه هي التي آذت المسمع العالي (أزعجت أذنك المبجلة) 
ا وتَدّعى فى الماءِ ماتَدّعى 
تنقنق الضفدع الدهرّ (طول الدهر) بلا علة (سبب)ء وتدّعي أنها سلطانة الماء 

فانظر - إليكَ الأمرٌ في ذنبها ومُرٴّنعلفقهاين الأرع 

مر فلتآمر 
فنهض الفيل وزير الغلى وقال: ياذاالشرف الأرقع 
لاخيرّفي الملك وفي عِرهِ إن ضاق جاه اللَيِْ بالضْفُدَع 
جاه: مكانة 


8 ھت 


فک اليف اعاتا لها روزا ان جاو و فع 
كل مؤسسة لا بد أنها تضم بعض الحمقى» ويجب على مدير كل قسم» ورئيس كل شعبة ألا يضيق 
بهم . وإلا فمن آين يرتزقون؟ 


Y۲ 


٥‏ الضيف المقيم 
ْنا ضعاف مِنْ جاج الرّيفب تخطرٌفي بيت لها ظريف 
بينا (بينما) دجاجات ضعاف تخطر (تتمشی) في بیتها 
إذ جاءها هِلْدِي كبيرٌ العُرْف ققام في الباب قيامٌ الصَيْف 
جاءها ديك هندي (ديك رومي/ ديك الحبش) ذو عرف كبير ووقف منها موقف الضيف الزائر 
اا ل ھا ا 
يقول حيا الله ذي (هذه) الوجوه» ولا أراها الله مكروهاً 
يكم أنشُرٌ فيك فضلوي يوما وأة ب بک يالعدل 
وكل ماعندكم حرام علي إلاالماءوالمَنام 
فعاوَد الدجاج داء الطيْش وفََث لليلج باب العش 
عاد إلى الدجاج داء الطيش» وفتحت للعلج (الأجنبي) باب العش 
فجالَ فيه جَؤلةالمليك يدعولكل فرخة وديك 
Rs RR Es‏ ا 
حتى إذا تهلّل الصباخ واقتبسث فن نوره الأشباح 
تهلل: أطل» الأشباح: المخلوقات التي تبدو في الليل كالأشباح 
صاخ بها صاحبُهاالفصيحٌ يقول: دام منزلي المَليح 
فانتبهت من نومِها ا١‏ لمشؤوم مذعورةّمِنٌْ صيحة العّشوم 
الغشوم: الظالم 
ا ا و ق ا 
بین واضح 
فضحك الهندي حتى استلقى وقال: ما هذا العمى يا حمقى 
استلقى : استلقى على ظهره من الضحك. في الزمن القديم كان الناس فيما يبدو هانثين أكثرء 


فكان الواحد منهم إذا استبد به الضحك استلقى على قفاه؛ أو لعلهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
كانوا يجلسون على الأرض فيسهل عليهم الاستلقاء على القفا 


متى ملكيَم ألسُنَ الأرباب؟ قد كان هذاقبل فتح الباپ 


منذ متى تملكون ألسن أرباب البيت (أصحابه)! نعم كان ذلك صحيحاً قبل أن تفتحوا لي الباب 


۲۲۴۳ 


غوران 
غمشصفورتانِ في الحجا زحتخلتاعلىفقتلن 
فتن : غصن 
EES‏ الخاملة (غير N‏ وهو روضص جاف غير ندي 
E LE‏ 
بينا (بينما) هما تتجيان (تتهامسان) وقت السحر على الغصن 
٤‏ أ ل 1 و ا هھ ےت 


حياهما وقال: انتما جوهرتان في وعاء ممتهن (مهمّل)؛ آي : أنكما في موضع رديء 


و ا و ا ا 


رأيت هناك خمائل (بساتين معشوشبة) من حدائق الملك القديم ذي يزن 


ا وا وو 
واا وم يجي هااا لن 


ماع تاخ رة وساف الزمنلنُ 
قالثلةإحدافشما والطيرمنهُيّ المَطنْ 


الفطن: الذكي 


ارخ اتا التبيب ا ارقت جا الك 
ابن السبيل: المسا 


مب جنة الخلدراليمن لاشيءت معلل الوطن 
افرض أن اليمن هي جنة الخلدء لا شيء يعدل (يساوي) الوطن 


A1 


۷ من یبکیه؟ 
اتا , ا ى اها فاا 
أخو الفأرة جاء ينعی لها ابنها 


3 a که ب‎ E ەه‎ E. 
ویصیح : يا لنحوس (نحس) حظي» لقد افترس القط ابن أختي!‎ 
للمأتم الأثرابا‎ CE E E LS E RB 
وللت الفأرة وعضت التراب» وجمعت للمآتم الأتراب (الصديقات)‎ 
رفا اليم اتقفت لداتي  لا خير لي بعد في النحياة‎ 

انقضت: انتهت 1 
الو ,رج هن االات ال 
من لي بهر (ليت هناك هراً) مثل الهر الذي أكل ولدي ليريحني من ذا (هذا) العذاب المر 
وکا اقرب التي ترد ١‏ اتج ادي وبا تيد 
وکان بالقرب منها ما ترد (أي الهر) وهو يسمع ما تبدي وتعید (تکرر) من قول 
ناودو انرك إن الى ت قو ل 
فجاءها يقول: آبشري» فالذي دعوټه قد لبى نداءك 


ففزعت لمارأته الفاره واعتصمت مله ببيت الجارة 


اعتصمت: تحصنت 


اشر تقل 0ا ق إو مت يعدا و وکت 
أشرفت (أطلّت) تقول للقط السفيه: إن مت أنا فمن سيبكي ولدي؟ لا أحب أن أختار هذه القصيدة 
للتلاميذ في كتاب مدرسي» فالنكتة التي فيها تحتاج إلى أن يمارس المرء الحياة حتى يعرف 
يضحك عليها ملء شدقيه 


“A‏ المستير السعيد 


ألم عشصفورٌ بمجرى صاف قد غاب تحت الغاب في الألفافِ 
ألم (زار) عصفور مجری میاه صافياًء ولكنه مستور تحت الغاب (القصب) في الألفاف (الأدغال) 


يسقي الثرى مِنْ حيتُ لا يدري الترى حَفْيَة أن يُسْمَحَ عن أو يُرى 
يسقي الثرى (التراب الندي) وهو مسترء لا يريد أن يعرف أحد مكانه 


Yo 


فاغترف العْصْفورٌ مِنْ إحسانِه وحرك الصنيع مل لسابنه 
الصنيع : المعروف 
فقال: يانورً عيون الأرضٍ ومُخجل الكوثرٍ يوم العَرْضٍ 
قال العصفور للجدول: يا نور عيون (ينابيع) الأرض» ويا مخجل الكوثر (نهر الجنة) يوم العرض 
(القيامة). قد خلع شوقي على جدوله كل صفات البشر وجعله يقول ويسمع»› ثم أبى إلا أن يبعثه 
يوم القيامة ليعرض على الخالق ويحاسّب 
هل لك في أن أرشد الإنسانا ليعرف المكان والإمكانا 
قال له العصفور هل لك في أن أدل الإنسان على مكانك وإمكانك (فدُراتك) 
لعل أنتشُهَر بالجميل وتيخ الاس ديت النيل 
فستشتهر بالمعروف وتتفوق على النيل 
فالتحفتَ الغديرٌ !ا م فور وقالَ د ى جة اا غرور 
فقال الغدير للعصفور هادياً مهجته المغرورة (قلبه المغتر بالناس) 
تاها الشاك ورد الي اا ق الا ي ابن ان 
يا من تشكرني دون كل العالم» وقاك الله من ید این آدم ٤‏ 
م ٤ 5 . ۵ ٩‏ 2 
النيل»› فاسمع وافهم الحديثا يعطى ولكنْ ياخذ الخبيشا 


فالنيل يعطي الخير ويأخذ من الناس كل خبيث. يأخذون منه ماء عذباً ويلقون فيه النفايات 
والمخلفات البشرية والصناعية 
۶ 


من طول ما أبصَرَه الناسُ نسى وصارَ كل الفضل للمهندس 


ولطول عهد الناس بالنيل يبصرونه أمامهم نسوا فضلهء وصار الفضل لمهندس المياه 


وقدعرفتَ حالتي وضدّها فقلّ لمنْيسأل عني بعدَها 
فها قد عرفت يا عصفور حالتي المستترة وضدها (عكسها)؛ أي: حالة النيل المشهور 


إل حَفِي النافعٌ فالنفع ظَهَرْ باسَعْدَ مَنْ صافى وصوفي واستترْ 
ليكتب المشاهير هذا البيت الأخير بماء الذهب. كلهم يتمنون لو أن الله ألقى في قلوبهم حب «السترة؛ 
وكراهية الشهرة. لكن للشهرة بريقاً عجيباً» ولا يطيقون عنها ابتعاداً. ومن يقع في أسرها تستعبده 
۹ احمال الظهر وأحمال الصدر 
اف على عفن ارو جل ٠‏ ا الاك ها و تل 


۲“ 


فقال: يا لجس والشقاءِ إن طال هتال يطل بقائي 
فجاءه الشعلب من أمامِه وکان نال القَصد من كلامه 
جاء الثعلب إلى الجمل الشاكي من ثقل حملهء وقال له وقد نال (فهم) القصد من كلامه 
فقالً: مهلاً يا أخاالأحمالي وياطويل الباع في الجمال 
قال: مهلاً يا أخا الأحمال (يا ذا الأحمال)ء ويا طويل الباع (أيها الى في الجمال (بين 
الجمال) 
فأنت أفضل مني حالاًء وأنا أتعب منك بالاً 
كا اسو اتفه كه ساي غ جا اه 
يقول الثعلب: أتخيل قَدّامي (أمامي) ألف ديك عادوا إلى الحياة ليسألوني عن دمهم الذي سفكته 
کان ا ا ارک ٠‏ ا وف ادن و 
زاغل ان ي آل ال ار لما یت اعات کج خن ئ اة بها ب او اكا 
وجنیت عليها 
م جشت في مُناخجها فَجَعّهابالمَنْكٍ في أفراخجها 
وثمة أم من أمّات الطير كنت جثت إلى مناخها (مكانها) وفجعتها (دهيتها بداهية) بآن فقكت 
بأفراخها 
يبعثني يِن مَرْقّدي بُكاها وأفتخ العينَّ على شكواها 
يبعثني (يوقظني) من مرقدي بکاؤهاء وأفتح عيني على شكواها 


ء٤‎ 


۶ 
ورب | 


ورو عا اا خن واف ر اهال 
الآن يها الجمل» وقد عرفت الأحمال الخفيةء عليك بالصبرء وقل لأمة الجمال. . 


ليس بڃمْل مابَمَل الظَهْرٌ ماالجِمْل إلا مايعاني الصّذْرٌ 
٠‏ ليس حملا ذلك الذي يمله الظهرء ما الحمل الحقيقي إلا ما يعانيه الصدر من وخز الضمير 


١‏ أخو الوتد 
کان لف جار ون ٠‏ بال ا يوتا عن الق ملل 
كان لأحدهم حمار وجمل نالهما (لحق بهما) ملل من الرق (العبودية) 


YYV 


قاتا ا ا ك ٠‏ وا ا مما الى ادا 
فانتظرا بشاتر (أوائل) الظلام» وانطلقا إلى البيداء (الصحراء) 
SLES E, OLN‏ 
يجتليان (يتفرجان على) طلعة (شكل) الحرية» ويتنشقان ريحها (رائحتها) الذكية 
فاتفقا أن يقضياالعمرَ بها وارتضيابمائهاوعشبها 
واتفقا أن يقضيا عمريهما معاًء وارتضيا (قبلا) بما في الصحراء من ماء وعشب 
وبعد أن سارا ليلتهماء التفت الحمار للبعير (الجمل) 
وقال: كرب يا أخي يه قَقَف فَمَشيي كله ق 
قال له: كرب (مصيبة) عظيم» فقف لأن كل مشيي عقيم (سدى) 
فقال: سل فداك أمى وأبى عسى تنالٌ بي جليل المظلّب 
قال الجمل: سل (اسأل) فديتك بأمي وأبي» لعلك تنال بواسطتي المطلب الجليل (العظيم) 
قال: انظْلِق معي لإدراك المنى أوانتظز صاجِبَك الحُرّهُنا 
قال الحمار: اذهب معي لإدراك (لتحصيل) المنى» أو انتظرني هنا. الحمار يسمي نفسه حراً. : 
لابدّلي يِنْعودزللبَلَّد لألني تركثٌ فيويفودي 
٠‏ فلا بد أن أعود للبلدء لأنني تركت هناك مقودي (رَسني) 
فقال: سر والرّمٌ أخاڭ الوَتّدا فإنماخُيِفت كي نمدا 
قال له الجمل: سر والزم (وصاجب) آخاك الوتد الذي يربطونك به» فأنت قد خلقت عبداً يقيد 
بالقيود ولا تليق بك الحرية 


١‏ أدب النعجة 
كان لبعض الناس تعجتانٍ وكانتافى العَيْط ترعيانِ 
الغيط: الحقل 
اخ مجه وا .اا ل ا 
الهزال: النحافةء بادية: ظاهرة 
فكانتِ الأولى تُباهي بالسَّمَنْ وقولِهمْ بأنها ذاث الكَّمَنْ 


نعجة تباهي الأخرى بأنها سمينة وغالية اللمن 


Y۸ 


فتصبر الأخرى على الإذلالِ حاملة مرارة الإذلال 
الإدلال: الرقع 
E Ee‏ الجرَار ذات يوم وات النعجة دون القزم 
جاء الجزار»ء وقلّب النعجة (تفحصها) دون (أمام) القوم 
ن العامة .ود الجن ال يا 
وانطلقتُ مِنْ فورٍها لأخيّها وهي تشك في صلاح بَحْيِها 
تقول E‏ هل تعرفينَّ حامل السكّين 
قالتٌ: دعيني وهُزالي والزمن وگلمي الجَرَارَ يا ذات الئَمَنْ 
لحل حال حلوهاومرها ماأيَن التعجة إلاصيرها 
حسن الأدب للنعجة هو صبرها 


۲ الذى أضحك الحمار الصغير 
رالا ةف قى اتان احق الفط فى الا سهان 
غزالة مرت على أتان (حمارة) تقبل ولدها الفطيم (المفطوم) في فمه ومن أسنانه 
وكا لف الط ابتةا الها دحالو خا ف الغا 
وخلف الظبية (الغزالة) كان يمشي الرشا (ولد الغزال)» وهي من حبها له تود لو حملته في الحشا 
(داخل جسمها) 


ففعلك بسيّدٍالصّخار فغُل الأتانِ بابتِهاالحمار 
فقبلته مثلما فعلت الحمارة بابنها الحمار 
يصيح: يا أمَّاهٌ! ماذا قد ها ختى الغزالة استحُمَتٍ ابتها 
يقول: يا أمي! ماذا قذ دها (حصل)» ف فحتى الغزالة استخفت ابنها (وجدته خفيف الدم) 


v۳‏ مصرع الغراب 
وم ف الور ين .ولب الغخراب مُرَفق 
رب ممهد (جالس في المهد) من أولاد الغراب». مزقق يرق له الحب في فمه) 


خف 


e‏ قلس (يلسس قاتوة آ آي طا e.‏ إزاراً)» ا و 


ل ارق ادى را ود ا تورات قق 


اتخذ لوناً رمادیاً يوشح سواد جناحه ومفرقه (رأسه) 


كالفحم غادَرَ في الرما E E E EE E‏ 
افكائة الف الذي ترك ابقايا مته ال ترق سط الرشاد 

RS ER SL Nes gS EE 

منقاره ورأسه لا -حسمه » والبقية الأظافر 

ضخم الدّماغ على الخلرّ يني‌الججاوالمتطقي 

ا ات و ا ا ةا لقي 
لقي هذا الصغير من أمه من البلية (المصيبة) ما لقي 

غ ا اتر لاان ق 

جلبت عليه أمه الأمر الذي تذوده (تبعده) الأمهات عن أولادهن ويتقين شره 


٢ 2 2 8 6 2 5 2‏ 
فتټنت به» فتوهمت ت وی لے تلق 
أعجبت به فتوهمت أن فيه قوى غير موجودة 
0 س ھ2 چ 1 
قالت: كبرت فقت كما وتيت ال كار وخ لى 
فقالت له: كبرت فثب (فاقفز) كالکبار وحلّق (طرٌ) 
ورمت به في الجو لم تحرص ولم تسشتَويِق 
ورمت به في الجو دون أن تحرص عليه أو تستوثق (تتأكد) 
فهوىء فمرق في فنا بالدارش زمرق 
فسقط فتمزق شر تمرُق 
وسيغيْتٌ قاقات ترد دفي الفضاءِوترئّقي 


وقد سمعبٌ قاقات (نعبات غرابية) تتردد في الفضاء وتصعد فيه 


° 


ورأايت غربانا تقر ق في السماء وتلتقي 

ورآيت الغربان مضطربة في الجو تتفرق وتلتقي 
و ٠‏ ے٤‏ ۾ 

وعرفث رنةأه في الصارخاتِ النعّق 
وعرفت رنة (صوت) أمه بين إناث الغربان الناعقات 

فأشرْت» فالتفَت فقل ت لهامَقالةة: مشفق: 

فأومأت إليها وقلت لها قول مشفق عطوف لما حدث لابنها: 

أطلقَيَه» ولوا سے اة لتاقي 

لقد أطلقته دون أن تمتحنيهء ولو امتحنته لما أطلقيّه 

ارال لايك روفي 

ولم تترفقي به كما ترفق بك والداك 1 


٤‏ إياك أن تغتر بالزهاد 
ألقى غلا شَرَكاً يصطادٌ o‏ 
وضع غلام شركاً (مصيدة)» وكل من على ظهر الأرض صياد يسعى لرزقه 
فانحدرث عصفورة مِنّ المَّجَرّْ لم يَنْهَها النَهْيْء ولا الحزمْ رَجَرّ 
فنزرلت عصفورة من الشجر لم ينهها (يمنعها) النهي الطبيعي لمثلها عن مثل ذلك الفعل»› ولم 
يزجرها (يمنعها) الحزم (التعقل) 


قالثُ: سلامٌ أيُهاالغلامٌ قال: على العصفورة السلام 
قالت: صب منحنى القناة! قال: حَتَلْهاكَنْرَة الصَلاة 
القناة: القامة 
عظامه مبرية لكثرة E‏ 
قالت: أرى فوق التراب حًا ای ال و اعا 
8 اف الجية ,وتات افر ناتسات لطي 
أقري بائسات الطير: أطوم الطيور البائسة 
I E a ab‏ 


قالت: جد لي (اسمح لي) يا صاحب التنسك (العبادة)ء فقال: القطي الب 


۲۳١ 


قَصَلِيَّتْ في الفخ نار القاري ومَصرع الع لعصفور في المنقار 
هو شت مص رکه 


صاحت تقول للأغرار (للمغفلين) قول العارف بالأسرار 
إيا أوْتَفْىَرٌ بالزمُاد كم تحت ثوب الرْهدِمِنْ صيَاِ 
٥‏ الحالة القديمة 
لا تم نوخ السفقينة وحرَكنّها القَدرةٌ الخخكة 
لما صنع نوح سفینته وحرکتها قدرة الله المعينة (المساعدة) 
جرى بها مالا جرى ببال فماتعالى الموج كالجبال 
حتى مشى الليتٌ مَعّ الحمارٍ وأخد الط بأيدي الفار 
. . حتی ترافق من الحیوان ما لم يكن يترافق 
واستمحَ الفيل إلى الخنزير مؤتيسا بصوتوالنكير 
مۇتنساً: منشرحاً 
وجل الور بج الك ول اروف تات اليب 
حتی إذا حَظوا بسفح الجُودي وأيقنوا بعودة الوجود 


ثم رست السفينة على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح بعد أن غيض الماء) وأيقن 
الجميع بعودة الحياة الطبيعية 


عادوا إلى ا قتف الشبمة ‏ ورخعح را لهال القديية 
فعادوا إلى ما تقتضيه (تتطلبه) الشيمة (الطبيعة) 
فقس على ذلك أحوالّ البشرٌ إن شَمل المحذور أو عَم الخطرً 
وكذلك يصنع البشر إن شملهم المحذور (الشرٌّ الذي منه يحذرون) أو عمهم الخطر 
قد ودنوخ أن يُباسِظ قَومَّه فدعاإليه معاشر الحَيَّوانِ 


يباسط : يرفع الكلفة 


۳۲ 


زار اولي :السفيتة قان مھ يون می النهی سان 
دعا نوح إلى أن يلي (يتولى) السفينة قائد من الحيوانات يكون معروفاً بالنّهى (العقل) 
فعقدم الليثٌ الرفيمٌ جلالة وتعرَّض الفيلٌ الفخيمُ الشَانِ 
لاما باقي الا وکل غ روا ل وني الاأذقان 
اسك حرله الخرانات وغرول (سجدو) هيت ي مت دقان الارن 
حتى إذا حيّوا المؤيّدَ بالهُدى ودَعَوابطول اليِرٌ والإمكان 
فلما دوا التحية للنبي المؤيد (المدعوم) بالهدى الرباني» ودعوا له بطول العز والإمكان (القدرة) 
متهم لخطاب نوح نة ٠‏ اتف هناك جات لزان 
سبقتهم في التحدث إل نوح نملة كانت تقف قریباً من آردانه (أكمامه) 
فل ت انل رى فار ,وا يقتا فار اتم دان 
٤‏ و رل ٤‏ ء۶ a‏ ۶ ء 
سأديرٌ دَفََّها وأاحمى أهلها وأقوذهافى عصمة وأمانٍ 
وسأدير دفة السفينة في عصمة (حماية) وأمان 
فك الد وال50 م ل الا رات كالاناة 
قال نوح: سفينتي هذه مثال مصغر للحياة» ونت أيتها النملة مثل الإنسان 
كل الفضائل والعظائم عندَهٌُ مُوَأولٌ والغيرٌ فيها الشاني 
فهو الأول في كل الفضائل والعظائم (الأمور المهمة) 
ور االات وا جال اهال لزان بان 


ويود الإنسان لو ساس (أدار) الزمان» في حین لیس له بأقل آشغال (شؤون) الزمان يدان (ليس له 
يدان بالشيء: عاجز عن الشيء) 


۷ غير مهضوم 
سمط الحمارٌ مِنّ السفينة فى الذّجى فبكى الرفاق لمَقَدِهِ وتَرّخموا 
حتى إذا ظَلَعَ النهارٌآنَبْ به نحوالسفينةموجة تحدم 
ومع النهار جاءت به موجة تتقدم باتجاه السفينة 


A 


۳ 


چ م 


قالتْ: حذوهٌ كما أتاني سالماً لم أبتلعة لآنةلايهصم 


قالت: خذوہ كما جاءني» فهو لا يهضم (ثقيل الظلء غير مهضوم!) 


۸ تكفيك منه صحبة السفينة 
آو ا جا فى اة ةلم وال دة 
أبو الحصين (الثعلب) تجول في سفينة نوح» وعرف السمين من الفراخ والسمينة 
ول إن لاا اس شالا ا0 فا كان تما زا 
وهو يقول إن حاله استحال (تبدل)ء وإن ما كان يفعله في الماضي من افتراس الطيور قد انتهى 
کرو سا ج ب التفاتت. ٠‏ مو غت الله عالقا 
وقد أدرك أن مصيبة الطوفان كانت لغضب الله على الثعالب 
.اک ت ها ا 
وأقسم الأيْمان الغليظة للديوك حتى يزيل شكوكها 
O IO E E NE E‏ مشى مَعَ السمين والسمينة 
وعندما انتهى الطوفان» وغادروا السفينة مشى الثعلب بجانب الفراخ السمينة 
حتى إذا ما نصفوا الطريقا لم يبق منهم حوله رفيما 
وفي منتصف الطريق› هربوا منه» ویبدو أنه بادرهم بمحاولة اعتداء 


ا ق ا ا و 


وقال» إذ قالوا عديم الدين» للا عجب آن خزثشثت يمينى 
وقالوا له: انت عديم الدين» فقال: لا عجب أن يميني حشت (بظلت) 
قإنمانحنّْبنى الدهاء تل قل ال لا ا 
فنحن أهل الدهاء (الحيلة) نخطط في أيام الشدة (الأزمة) لكي ننتفع بتخطيطنا في أيام الرخاء 
ومَنْ خَشِيك أن يَبيع دة تكفيك منة صُحبَةُ السفينة 
والحكمة: الذي ليس ثابتاً على مبدأه» تكفيك صحبته في وقت الضرورة كما في سفينة نوح 


۹ ضع رآسك بين الرؤوس 


الدب معروف بسوءِ الظَنّ فاسممُ حديكَةٌ العجيبٌ عي 


۳4 


عندما طال المكث (المكوث) في سفينة نوح» مل الدب العيشة الظنينة (المشكوك في مصيرها) 
وقال لنفسه: الموت في انتظاري» وسيكون قراري (مستقري) في قاع الماء 
ثم رأى موجاعلى بُعْيعَلا فظن آنفي الفضاءِ جَبَلا 
ورأی موجا يعلو كآنه جبل في الفضاء 
تال ل دي التوول وصلت أو لم أحظ بالؤصول 
فقرر النزول سواء حظي بالوصول إلى الشاطئ أم لم يحظ 
قدقال مَل َة اختباره السعي للموتِ ولا انتظارهُ 
فقد قال من أذدّبه (علمه) اختباره للحياة إن السعي للموت أهون من انتظاره 
فسلم الدب نفسه للأمواج وهي في هياج (صخب) مع الرياح 
فشرب الت EA‏ منها فانتة نتفخ ثم رساعل, ۱ لمَرار وري سَخ 
وشرب من الأمواج ماء حتى انتفخ» ورسا في قرار (قعر) البحر 
وبعدَ ساعتين غيض الماءٌ وأقلعث بأمروالشّماء 
وشريعا فيضن (أنضب) العا وافلعث (صضحت) السماء بام انه 
وكا فى صاتخبتا يحض الرمق ٠‏ إذجاءة آلمرت بطي فى العرق 
وكان في الدب رمق (بقية حياة)ء حيث إن الموت جاءه بطيئاً بعد غرقه 
فلمَحَ المرب فوق الجُودي والرَكْبٌ في خير وفي سُعُودٍ 


فرأى المركب قد رسا على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح)ء والركب (الركاب) 
بخير وسعود (حظ طیب) 


ال ب مجع التي اتات شي وال اليش 
فقال يا لجدي (حظي) التعس إذ أسأت الظن بنوح 
ماكانَضّرّني لو امتفلتٌ ومفلَّماقذفعَلواقَعَلْتُ 


هلا كنت امتثلت (أطعت) وفعلت مثل كل الحيوانات! 


Yo 


في هذا O E e‏ إبعاده إلى 
إسبانيا. كان شوقي شاعر بلاط منذ أن كان في المدرسة» فقد كان ينشر مدائحه في 


الخديوي وهو تلميذ» ثم دخل المعية الخديوية في السنوات العشر الأخيرة من القرن 

التاسع عشر. وظل حتی وفاته يمدح الخديوي» ثم السلطانء ثم الملك. . فتقسيم 

الفصول» كما ترى» تقسيم لغرض التقسيم؛ وكيلا يبدو الباب قطعة كبيرة في عينيك . 
ولعل فيه تنشيطاً على القراءة» أو معونة للقارئ في الاهتداء إلى طريقه. 


قال شوقي في ثورة البوكسر على المستعمرين في الصين :)۱۹۰١(‏ 
لِمَنالمساكنُ كالمقابر يأويلهاخيگغابر 
لمن هذه المساكن التي كأنها مقابر» ويأوي لها حي كأنه غابر (ميت) 


م کے 1 الدنيا دوت للرائل والأواخزر 
من يتجنب المشاركة في أمور الدنيا يصبه الانحطاط› ویصحځ عدواً للأوائل (لأجداده) وللأواخر 
(لنفسه ولمن سياتي بعده) 
واا لات ايتا .بر تلف لالات 
ومتجنب الدنيا علومه قديمة درست (امحت)» وعمًاها (مسحها) الزمان الدائر 
والأمرٌ فيولكاهن والنهئ موجه لساحر 
وصاحب الأمر فيه کاهن› وصاحب النهي ساحر مشعود» وهذه هي حال المتخلفين 
وين العجائب مالوى تبأاولارَقَعالˆَقَايِر 
وعجيب أن الأمم المتخلفة لا تلوي ذناً (لا تعترض) ولا ترفع عقائرها (أصواتها بالاحتجاج) 
بين اليبادوبيتهةه غورّين الأاحقاوغاثِزر 
وبين المتخلف وبين بقية العباد غور (واد) غائر (عميق) من الأحقاد 
أ ارفا اهي كعد ولي لها تا 
في الصين أمم يكاثرها الحصى (ينافسها في الكثرة) وليس كاثراً لها (متغلباً في الكثرة) 


۳۹٦ 


هيهات قَذنَمَذًا لقضا ١‏ وصِرْنُمّ في حكم قادز 
انتھی الأمر أيها ١‏ لصينيون فقد نفذ القضاء وصرتم محکومین لحاكم قادر (للأمم الأوروبية) 
هذا الحاكم متلهب الطغوى (شديد الطغيان)ء إذا أخذ فريسة لم يتركها 
ياليت شعري مَنّْتدو رُعليوبعدكم‌الدوائرً 
و (المصائب) بعدکم؟ 
ا وقت قصير ولا 9 للمغالطة e‏ 
GG 3‏ و 2 
بقي للمسلمين كرمة (بستان) وليس لها ناظر (ناطور/ حارس) 
وتام عخها العافظو فاختو الشر اهر 
إن نام حافظو البستان عنه فإن عين الشر ساهرة متربصة به 
مَنٴكانيرقبٌفرصة فليغنمالقفرص الحواضَِرّ 
إن كنا نريد انتهاز الفرصة» فلنغنم الفرصة الحاضرة 
EE A me‏ 
ولا نمش السلحفاءَ (مشي السَلَّحفاة) بينما غيرنا يطير طيراناً في تقدمه العلمي 


۸١‏ حکمة 

أنَغْلِبُني ذات الدّلال على صِبري إن أنا أؤلى بالقِناع وبالخذرٍ 

هل تغلبني الفتاة ذات الدلال وتجعلني أفقد ا إذن فأنا أولى منها بالقناع (الخمار) وبالخدر 
(الستار الذي «كان» يفصل الخريم عن الرجال) 

تتيه» ولي حلم إذا مارَكِبْنُةٌ ردَذْتٌ به أمرّ الغرام إلى أمري 

تتیه (تتکبر) ولي جال رل بال) إذا ما ركبته (استعملته) آرجعت الأمر کرد ن ی آنا 

وما دفي اللو فيا سآمة. ولك نمس الحر أزجَرٌ للحرٌ 
ولست ارد کلام اللائمين بشآنها مللا منهم» ولکن لأن نفس الحر هي الأزجر (الأكثر ردعاً) له 


إذا لم يَكُنْ للمرءِ مِنْ عِيشة نى فلا بد ِن يُْرٍ ولا ُد مِنْ عُسْرِ 
lh SE NS eA‏ 


2و 


یا و اا ا 
والذي يعرف و ا ر ممزوجاً بالمر» ومرها ممزوجاً بالحلو 
ومن کان یغزو بالكَّعلاتِ فَقَرَهُ فإني وجدت الكدأفّل للفقر 
ومن یحارب فقره بالتعلات (بالحجج)ء فإنني وجدت الكد (الاجتهاد والتعب) أحسن لقتل الفقر 
ومَنْ يستَعِنْ في أمرِهِ غير نفسِه يَحنْةُ الرفيق العَوْن في المَسْلكِ الوَغر 
والذي يستعين في شؤونه بالآخرين يخونه الرفيق العون (المعين) في لحظة الضيق وفي المسلك 
(الممر) الوعر 
مك قا ج على عت غیرد يعش مستباحَ العرض منهَيِك السذر 
والذي لا يستر عيوب الآّخرين يعيش مستباح العرض ومنهَيك (ممزق) الستر 
ومَنْ لم يمل بالتواضع فضلَهُ يبن فضلَةُ عله ويَعْظل عَن القَحْر 


والذي لا يزين معروفه بالتواضع بين (يَعْد) فضله عنه» ويَعّْل (یتجرد) عن الفخر 


۲ شاعر لا یجاری 
قال شوقي (۱۹۰۰): 
بدأني طيف (خيال) المحبوب بالجميل وشت فزارني وأنا غافيٍ. فيا أيها E‏ يا آيها 
الرسول الذي يحمل رضا المحبوب» وقاك الله العثار (التعثر) 

خسن يااچیال حك دی أجمل الصّنع ما يُصيبٌ افتقارا 

حسن يا خيال صنعك (معروفك) عندي ۰ وأجمل المعروف ما بضت (یصادف) افتقاراً (حاجهة 
ماسّة) 

أيها العاذلون يِمْنمْ ورام الس هدهن مُقلتي أمراً فصارا 
ايها العاذلون نمتم أنتم» ورام (طلب) السهد (النوم الخفيف) من مقلتيّ (عيني) أمراً فحدث الأمر 

آفة النضح أن یکونَ جدالاً وأڏیٴ النصج أن يكون جهارا 

آفة (مشكلة) النصح أن يکون جدالاً ويتحول النصح إلى أذى عندما يكون جهاراً (علانية) 
سألتني جفوني متی ا اا 1ہ رخمة eS‏ (ييدو ان التهار مات يعد يطلع 

لطول ليلي) 


۴۸ 


فُلْنَّ: نبكيه» فُلْتُ: : هاتي دُموعاً فلن : صبراًه فقلتٌ: هاتي اضطبارا 
فقالت الجفون : هلم نبكي النهار» قلت هاتي دموعاً فقد نفدت دموعي؛ فقن اضر فقات ٠‏ هاتي 
اصطباراً (صبراً) 
لفق منك با زمانفنشكو مدمنُ الخمر ليس يشو الخُمارا 
أيها الزمان لم نفق (نضح) بعد من مصائبك حتى نتفرغ للشكوى»ء ومدمن الخمر يتعود على الخمار 
(صداع السکر) فليس يشكوه 
فاصرف الكأس مُْفِقاًء أو فُواصِلٌ خر الرْشْدٌ مِنْ أَكُفٌ السّكارى 
فاصرف (أبعد) الكأس رفقاً بي» أو فواصل سَقيي» فقد خرج الأمر من أيدي السكارى ولم يعودوا 
يهتمون بشيءَ 
شعراء الزمانِ مهلا رودا إن في مصر شاعراً لا بُجارى 
يا شعراء الزمان مهلاًء وتریثواء إن في مصر شاعراً لا یجاری (يناقس) 
حاملاً في الصّبا لواء القوافي مُلَْرقا لِمُلكي الأشعارا 
حاملاً منذ صباه لواء (راية) القوافي (الشعر)ء مسترةاً (مستعبداً) لملكه الأشعار 


۳ الغوانى السوافر 
قال شوقي يصف (كوك صو) وهو موضع في الآستانة (۱۹۰۰): 
2 ر ور و 2 و ٤‏ غه و 
تحية من شاعر لك يا ماء (موضع) جكسو فأنت وحدك أنس الأرواح 
وَرَذْنَكَّ كوثراً وسَمَرْنَ حورا وهل بالحور إن أسفرن بأس؟ 
وردتك الحسان فكأنك نهر الجنة «الكوثر» إذ يترقرق» وسفرن عن وجوههن فإذا بهن كحور الجنة» 


وهل هناك بأس إذا أسفرت الحور؟ 


فقل للجانحين (الميالين) إلى حجاب المرأة: هل تحجب النفس عن رؤية خلق الله البديع؟ 
إذا لم يسُر الأب الغواني فلا يف يُفْني الحريرٌ ولا الدَمَفَس 
إذا الأدب لم يستر الغواني (الحسان) فلا يغني الحرير ولا الدمقس 
تأملٌ هذه الوجوه الحسان تَر جلالاً تحس النفس منه بأحاسيس حلوة 


۳4 


شيك والأصيل يفيض يَبْراً وونس ج للرنى - خلا ويَكسو 

غشيتك (آتيتك) والأصيل (الغروب) يفيض تبراً (ذهباً)» وينشسج من أشعته حللاً (أثواباً) ويكسو 
الربى 

على فلك تسيز بنا الهُرّيْنى ومن شِعُري نديم لي وجلس 


٤‏ نهاية المسرحية 
قال شوقي يرثي بشارة تقلا أحد مؤسسيٰ جريدة الأهرام (۱۹۰۱): 
حل بالأمتيْن تحطبٌثقيل رجلّ مات والرجال قليل 
الأمتان: الشّوام والمصريون 
زالّ عن سوريا فتاها المُرّجّى وعَن‌النيل جاره المأمول 
وكانت بلاد الشام كلها تسمى آنذاك سوريا 


هذه الأرض والأنامٌ عليها ملعب تم في اليل 
نل شخ 


٥‏ الھهوی قدر 
قال شوقي (۱۹۰۱): 
لك أن تلومء ولي يِن الأعذارٍ أن الهوىفَدَرْيِن الأقدارٍ 
لك يا عاذلي أن تلومني» ولكن أحد أعذاري أن الهوى قدر محتم 
يا قلبُ شأنك. لا أَمُدكَّ في الهوى أبداًء ولا أدعوك للإقصار 
أنت وما ترید یا قلبي» 3 أمدك بمساعدة في الحب» ولا آدعوك للإقصار (الکفت عنه) 


أمري وأمرك في الهوى بِيَدٍ الهوى لوأنة بيّدي فكت إساري 


۸٦‏ ضد عرابی 
قال د و م باجو قرا ب عو ای ر 08 
صََار في الذهاب ب وفي الإياب هذا کل شانڭ یا عُرابي؟ 
صغار: حقارة 
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عفاعنل الأآباعد والأدانني فمَنٌْ يعفو عن الوطن المصاب 


الأباعد: الإنجليزء والأداني: الخديوي (وبعفو هذين الطرفين عاد عرابي إلى مصر من منفاه) 


۷ شکوی العظام إلى عرابي 
قال شوقي متشفياً باحمد عرابي بعد عودته من منفاه (۱۹۰۲): 
عُرابي كيف أوفِيك المَلاما جمعتًَ على ملامَيَكَ الأناما 
فقت «بالعا» واستمع القظاما فان لهاء كمالهُم» كلاما 
ا و ا ی ويطلب شوقي من 


عرابي أن يستمع إلى عظام الذين استشهدوا في معركة التل الكبير» فإن للعظام مثلما للأنام 
(للناس) کلاما تقوله 
# # # 
ف 7 2 ت و ت ف2 #‌ 
تل المسلمي بير حى وفك الأمانة والدماها 
# # # 

2 ه‎ ٌ 4£ ٤ 

نَجِينْك يوم يحضرك الجمام جسشلل اه ولناحسام 

ت 2 ه ك ‌ 3 ء 

3 تسبق سهمه متايسهام لهابالحق رام لا يراممى 
لا یرامی: لا يناقس في رمي السهام. یرید شوقي لعظام الشهداء أن تلاحی عرابي 
لشوقي ضد عرابي» ومن عشرات القصائد الأخرى في مدح توفيق وعباس حلمي» 
وعتّمت ثورة ٠۲‏ ما استطاعت على هذه القصائد. ولعل سبب عداوة شوقي لعرابي 
ولاء شوقي للخديوي توفيق» أما قال له في قصيدة: «فاسمع لعبدك وابن عبدك“؟ 
فتوفيق هو الذي أرسله إلى فرنسا ليتعلم» وكان يراعيه» فعندما أتم شوقي تعليمه أمره 
توفیق بالمكوث في باريس بعض الوقت لتوسيع افاقه. يقول شوقي في مقدمة 
الشوقيات: «فرأى لي الجناب العالي أيده الله أن أقضي في العاصمة ستة شهور 
أتمكن فيها من معرفة أشياء باريز وأهلها». وما صنعه عرابي هو أنه تحدى توفيقا 
ووقف يدافع عن مصر في وجه الغزاة الإإنجليز. وكان تحدى توفيقا قبلها في ملاسنة. 
مشهورة لها روايات عديدة. ومعركة التل الكبير موقعة حامية قتل فيها نحو 00٩‏ من 
الإإنجليزء و١٠٤٠‏ من المصريين. وكان الإنجليز أكثر عدد جنود وعدد مدافع . وبعد 
انتصارهم نفى الإنجليز عرابي إلى سيلان مع عدد من قادة حركته» وظل منفيا نحو 


£3 


۸ لۇلۇة على خد المويلحي 
عندما نشر شوقي دیوانه في نحو عام ٠‏ تعرض له بالنقد محمد المويلحي الذي 
انتقد تصدير شوقي الديوان بمقدمة يروي فيها سيرته. وسخر المويلحي من شوقي لأنه 
روى حادثة جرت له في صباه مع الشيخ علي الليثي. ودافع عن شوقي صديقه شكيب 
أرسلانء فكتب إليه شوقي ا «دفعت عني الیازجي بيد هدمت کیانه وألغت بیانه؛ 
وتحامل علي المويلحي فرددت عني الرد الذي قطع حجته. فسبحان من جعلك جلاداً 
لأعدائي وروبرتساً لحسادي» يشير إلى روبرتس قائد الإنجليز الذي غلب الأفريقان 
البيض في جنوب أفريقيا . ثم حدث بعد حين أن صفع شاب محمداً المويلحي لانه 
مازحه» فكانت فرصة لشوقي کي ينتقم . . فاتخذ الحادثة مادة للتفكه والشماتة في 
كثيرة کان ينشرها باسم مستعار. هذه واحدة منها. (۱۹۰۲) 
لد فة فة ل انها . اعا عل دى الطبت غلاجها 
أعيا: أتعَبَ» حذق الطبيب: مهارته 


ولؤ أثبَعوا صفعاً بصَفع لأحسَنوا وزان اللآلي ف في التُحور ازدواججها 


فالعقد مكو ن من ضفين هن اللألين والصف الأيمن يناظر الأيسر؛ ا ا ج الا ی 
المصراع الأخير من البحتري : فان تلجت النعمى بعمى فإنه/ يزين اللآلي في النظام ازدواجها 


۹ الحال کما صورتها 
في ذکری مثة سنة على مولد فکتور هوغو (۱۹۰۲) 
الحال باقية كماصَورنّها مِنْعهدآدم مابهاتغييرٌ 
ا e‏ ا و 
ومِّ القوي على الضعيف کک ومن الغنيّ على الفقير أميرٌ 
والنفس عاكفةٌ على شَهّو تأوي إلى أحقاڍها وتثورٌ 
النفس منكبَّة على الشهوات» وأحياناً تلجأ الحقد وإخفاء البغض» وأحياناً تثور وتظهر البغض 


ت ہے 4 e‏ و 
والعيش آمال تجد وتنقضى والموث أصدق» والحياة غرور 
العيش آمال تتجدد ثم تنتهي» والموت أصدق من العيش فهو وحده الدائم 


۰ حریق میت غمر 
قال شوقي في حریق میت غمر (۱۹۰۲): 
الله يحكُمٌ في المدائن والقُرى يامِيتَ عَمْرَ خُذي القضاء كما جَّرى 


4۲ 


إلا وهرَنَة القياس وصَفَّرا 


فوقةٌ قَفْتُ مُعتبرَاً بها مُسَْعبرا 


ترا : باكياً . نشرت القصيدة في مایو/ یار ١ ٠۲‏ وقالت المجلة التي نشرتها: «إن شوقي اهتم 
بحادثة ميت غمر اهتماماً زائداً فسافر لمحل الحادثة ونظم قصيدته» 


والأمُهات بغير صبر: هذو 
مِنْ كل مُوعَةٍ الطّلولِ دُموعَها 


استأخر: تأر 


كانت تومل أن تطول حياتة 
مُدوا الأكف سخيةء واستغخفري 
أؤلى بعطف المُوسِرينَّ وبرَهِم 
با أبُها السُجناء في أموالِهِمُ 
لا يملِك الإنسان ِن أحواله 


تبكي الصغيرَ» وتلك تبكي الأصغرا 
مِنْ أجل طفل في الطّلول اسْيَأخرا 


3 


واليوم تسان أن يخود ففرا 
نا آقة قد ان .أن وة فا 
مَنْ کان يِنْلَهُمُ فأصبَح ّح مُعْسر 

أإينْنُم الأبَّام ل 
ماتملك الأقدارء مهما فَدَرا 


۱ الونش 


قال شوقي يرثي عبده الحمولي (۱۹۰۲): 


ذ» ولا يشتكي إذا لم يجارة 


لشدة تفننه يعجز العود أن يلحق بصوت عبده الحمولي» وهو لا يحتاج إلى العود 

حتى يُظهر له تفريعات المقامات. كنت سألت الملحن المرحوم سيد إسماعيل: ترى 

هل کان عبده صالح يفتح أبواب النغم لأم کلثوم بقانونه» ويقود خطواتهاء فقاطعني 

صارخاً : آم کلثرم کانت زي ي الونش»» والونش هي الشاحنة التي تسحب السيارات 
المعطلة» ولا شيْٰء يسحبها 


يُسمعٌ اللي في الفجر «باالي لل فيُصغي مُلتمهلاً في فِرارة 
الليل يولي هارباً بقدوم الفجر» فيقول عبده الحمولي «يا ليل»» فيقف الليل ويتمهل 
حتى يسمعها قبل أن ينصرف .اله! على هذا البيت. ليقل شوقي آلاف الأبيات 
المغسولة بعد هذا وقبلهء الشاعر بجيّده لا برديئه. وقد أحب سعد الدين وهبة هذا 
البيت وأفرده من القصيدة في مقابلته المطولة مع عبد الوهاب. وقال السوربوني عن 
البيت: «هذا بيت واحد لشوقى من شعر الوجدان تتضاءل بجانبه قصائد ودواوين 
1 بعض المجددين» 


Er 


۹۲ صليبيّة 
قال شوقي من قصيدة يهنئ بها عبد الحميد بعيد الجلوس. وانتعشت في ذلك الوقت 
حركات في البلاد التي يحكمها الأتراك في أوروبا تطالب بالانفصال» وتتلقى الدعم من 
الروس والانجليز والفرنسيين والنمساويين. وفي سنة ۱۹٠۳‏ قمعت إستانبول بقسوة 
المدن البلغارية والمقدونية في سياق ثورة مقدونيا على الحكم العثماني (۱۹۰۳) 
عش للخلافة ترضاها وتّرضيها وتنشيم السّكةً الكبرى وتتحميها 
وقعت الدولة العثمانية معاهدة مع ألمانياء في مارس ۳٠۱۹ء‏ لإنشاء سكة حديد إستانبول - بغداد 
تخل الملك والإسلام عن أمم سَلاء تيالياه آيديها 
فالأمم الإسلامية من عرب وغيرهم يحتاجون لعبد الحميد لكي يحمل عنهم الملك والدين» فهم 
مشلولون وأيديهم لا تقدر على حمل الأشياء. وكلمة «الأشياء؛ هنا أحلى من الأعباء أو الأثقال» 
ليس لأنها تر جع صدی شلاء ‏ أو ما يحب النقاد أن يسموه الموسيقى الداخلية - ولكن لمعناها 
إن أّضحَكً الملا المفتون حاضرُها أبكى الأجنةً في الأرحام آتيها 
وحاضر هذه الأمم جيد ويضحك له مستبشراً الملا المفتون (القوم المخدوعون)ء ولكن التي 
(المستقبل) سيكون مظلماً إلى درجة أن تبكي له الأجنة في الأرحام 
ةة ا ك و م 5 وك ووو و 
توهموا العِرٌّ في دل يراد بهم وشبهت لهم النعماءُ تشبيها 
توهم المسلمون الذل الذي يريده الغرب لهم عزاً واستقلالاً . ورأوا في وعود الغرب ما يشبه النعيم 
ولیس بنعیم 
لا عيشنَ في الذلّ إلا للذليلء ولا حباةٌ للنفس إن ماتث أمانيها 
ما هڏو الحربٌ في زي السلامء لكم اا وا صاليها 
أمم الغرب منذ ذلك لوقت يكثر في لامي الحديث عن السلام؛ وهي کانت تساعد ثورات الأمم 
الكارهة للحكم العثماني ومنها آمم مسلمة» باسم السلام» ولکن القصد الدفين للغرب كما یری 
شوقي صليبي ومتصل بحروب قامت قبل مثات السنين ولما تهدا ثاراتها 
يا أمَةّ المصطفى جلث حوائجكْ فقدّموا الخيرَ عَلّ الله يَقَضيها 
لا تسمعوا لِمُريب في خلافيِكمْ كفى الخلافة ما يأتي أعاديها 
۳ . ا في الهرم 
قال SS SG‏ 4°): 
الخمرة القديمة انعدمت فيها كل خواص العنب واكتسبت كل خواص الخمر. معنی قدیم لا يمل 


الشعراء من تکراره 


3: 


ا اا ا وا هم 
قال عشرات الشعراء هذا المعنى» وجعلوا الخمر كسروية» وجعلوها من عهد نوح ومن عهد آدم. ولکن 
بيت شوقي هذا ظريف كل الظرف . فقد خبأها كاهن من كهنة الفراعنة في ناحية من الهرم ونسيها 

ت ر 
تمب ها دن ها وهي ءل يوانم 
الدن وعاء الخمر الكبير» وقد نم عن الخمر (وشى بوجودها)ء ولكنها برائحتها نمت على الدن 
ت . ك ت ۶ 0 مت س 
بي (أي موكَل بي لا يفارق ذهني) رشأ (غزال) ناعم (منعٌم في عيشه)» لم يعرف هتَاً 
أخحرجها الاة کتالر رة والحسن كم 
هذه الفتاة كالزهرة» وكمها (أكمامها التي تكون مضمومة عليها) هو الجمال بعينه 
قدها الذي تخطر به عادل (مستو)» وهو ظالم لکل من یراہ لما يترك من حسرة في النفوس . وهذا 
المعنى القديم ظل الشعراء يعالجونه ألفي سنة حتى جاء إبراهيم ناجي وقال (فيما تغني أم كلثوم): 
«ظالم الحسن شهي الكبرياء» 
يال ا ايا ا ج 
تسل صديقاتها» وهي تشير بأطراف أصابعها الشبيهة بالعَتم (ثمر أحمر) 
اق و ج ,ال ال ا 
و ا وتف و افق 
أي لو خفي النجم لم يخفَ شاعرنا لشهرته 
ت 1 2 ا 3 ا ا لسم چ 3 وا 0 2 0 
قلت لها: ليت لم ُرَم (ليتك لا ترمينني بالتهمة لشرب الخمر) 
او ی م ال ال اه لت الت 
٠‏ التي تعذلني في الطلا (الخمر) ليست منصفة 
إن ع غ الخ ي لي عذت بهافانتسشّم 
فأنا إن عبس الدهر لي عذت (لجأت) بالخمر فابتسم الدهر لي 


to 


ا ا ي 
يشرب الخمر كابر (سيد) أشم (معتز بنفسه) وهو يقيم بين ضلوعي» أي أنا 

وهذا الذي يشرب الخمر يضفي عليها من خلقه الحميدء ويمزجها بشيمه (بصفاته النبيلة) 

تق ج ادي دا ات ا ي 

أهذه الفتيات شموس طلعت ليلاً؟ أم هي في رشاقتها كفتيات البدو التي تكون كالغزلان في الخيام؟ 


| 5 فا 5 2 2 ل . انز ظ 0 
وقد اجتمعن الآن حول خوان (مائدة) منصوب 
ات دة ره اا بحز تول خفن 
هذه المائدة مدّها الخديوي» بحر النوال (العطايا) الخضم (العظيم) 
e‏ 
والمائدة كأنها تحقيق لحلم شخص نهم» فمهما تخيل هذا النهم فهو موجود عليها. قرأها الأبياري 
«النهّم» بفتح الهاء (وأرادها أحمد محفوظ وعلي شوقي اللذان أعدا ذلك الجزء من الشوقيات في 
حياة شوقي نَهَّماً أيضاً)» ونرى فيها تجريداً لا مسوغ له» ونريدك أن تقرأها النهم بكسر الهاء 
٤‏ الحد واللعب 
قال شوقي يرڻي على رفاعة باشاء ابن رفاعة الطهطاوي (۱۹۰۳): 
كل الحقائق فيها الشك محتَمَلّ للا المَيْيّةَ تأبى الش والرَيَّبا 
وما رأبتُ» على علمي وتَجْربتي» كالموتِ جدأًء ولا ما قبْلَهُ لبا 
٥‏ النشور المبكر 
رآه ولداه علي وحسين خارجاً من البيت في زورة (زيارة) فبكيا 
بكيالاجل خروجه في رورو ياليتَ شعري كيف يوم فراقِه 
لو كان يمع يومَذاك بُكاهُما رُدّثْ إليْه الروح مِنْ إشفاقِه 
۹٩‏ آدم العنب 
قال شوقي يصف حفل رقص في عابدین :)۱۹۰٤(‏ 
مال واح ت جب وااعى ال 2 ضب 
مال بوجهه عني وابتعد مدعياً الغضب 


۲٤٦ 


ماء خحده (وماء الوجه نضارته) یشف عن لهب لأحمرة الخد وتورده 
يا ساقي الطلا (الخمر) وجب شربها الآن 


هات ها م ج ٌ فوقها الجحقث 
هاتها خمرةً مشت فوقها الحقب (الأزمان). . أي أنها معتقة 


EE E EE E RE EE EEE 
خمرة من بابل المشهورة بالخمور» تُخرجّ الحبب (الفقاقيع)‎ 
أ و ال ي‎ 
وكرمها (بستان العنب الذي منه أخذت) هو أول كرّم خلقه اله فهوء في الكروم» كآدم في البشر‎ 
و‎ 
لقد صفت هذه الخمر وراقت فكأنها هُدّبت» وأما هذا التهذيب والتأديب فقد تم في الدن (خابية‎ 
الق‎ 
: و ةة ٍ ٍ رات اال‎ 


كلما طغت الخمرة ولعبت برأسه فإن حسبه النبيل يروضها ويجعلها لا تفضي به إلى 

العربدة. الأبياري يريد في شرحه «حسب الخمرة؟» فهى ذات حسب عريق وهو الذي 

يمنعها من الطغيان. وهذا تفسير جميل» وإن كنت أرى البيت الذي قبل هذا البيت 

يستدعي المعنى الذي شرحته أعلاه» وبي ميل شديد إلى تفسير الأبياري فالبيت عليه 

أحلى : الخمرة تطغى وتعصف بشاربهاء والذي يروضها هو حبهاء فهي مهذبة ومن 
صل کریم وعریق 


ب ر ەه 
رب صر عش وا لùğùğöخنخنغ‏ الأرّب 
رب مصر: صاحب مصر عباس حلمي الثاني 
هماك متخةالش ‏ أاع رالاأرتث 


4V 


لمي جئبها جار ذقبثُ 
ولم يجئ بمثل هذه القصيدة ة شاعر قبل شوقي لأن وزنها مبتدع» وأما بعد شوقي فقد 
ارتجل حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري وهما يتمشيان على الكوبري أبياتاً فكاهية 
على هذا الوزن منها: شال وانخبط/ وادعى العبطء ليت هاجري/يبلع الزلط. وينبهني 
صديقي الشاعر عمران القفيني إلى أن شوقي ليس آول من نظم على هذا الوزن: 
«أعرف أبياتاً للبارودي (المتوفى آخر ۰*٤‏ 04° سبقت أبيات شوقي (التي قالها في 
yj (44‏ أن یکون البارودي قالها في آخر عام في حياته بعيد قصيدة شوقي ٠‏ وهذا 

صعب . أول القصيدة: املأ القدح - واعص من نصح// وارو غلّتي - بابنة الفرح» 


وقال وهو في الآستانة في عيد جلوس عبد الحمید :)۱۹۰٤(‏ 

باللا تسات الل في الشكر هل دكن عن الا خاب هن خر 

مص العزيزةٌء مالي لا أَوَذعُها رَداعً محتفِظ بالعهدمُدّكر 
مدّکر: متذگر للعهد 

حلفت فيها القَطا ما بين ذي رَعّب وذي تمائمَ لم ينهض ولم يَطر 

القطا (من الطيور): يعني أبناءء» بعضهم له زغب (ريش نابت)»ء وبعضهم عليه التمائم (الخُرّزات 
توضع على الطفل لرد العين) 

أشْلمنُهُمْ لعيونِ الله تحرسَُهُمْ وأسلموني لظل الله في البَسّرِ 

سلمت أبنائي لعيون الله» وهم سلموني لظل الله بين البشر وهو السلطان عبد الحميد 
وديعة لهم عند الإمام» ومن يستولع الروضَ يَستشمر ويَدّجر 


وأنا وديعة أودعها أبنائي علد إمام المسلمين»› ومن يضع وديعة عند الروض (يبذر بذوراً) فهو 


يستثمر ويدخر للمستقبل 
يا ابنّ الخلائفِ مِنْ عثمان! فضلَكُمٌ گواضح الصبح عند البيتِ والحَجَرٍ 
فضل بني عثمان كالصبح الذي يشرق في بيت الله بمكة عند الحجر الأسود المبارك 
حفظيَمُ الدينَّ دهراً في كراميَه مجمَّلاً بحُجول الفتح والعُرَرٍ 


جملتم الدين بفتوحكم EAS RAS‏ هي البياضات في قوائم الفرس» 


خلافة الله كالعنقاءِ في بكم فوق الحبائل والأرزاء والفِيّر 
الخلافة بيدكم كالعنقاء (طائر قيل إنه لا يمكن أن يصاد)ء فهي فوق الحبائل (المصائد) والأرزاء 
(المصائب)ء والغير (النكبات) 


۲4۸ 


تظل في فلك العلياءِ هالتّها يرفُهاقمرّمنكم إلى قمر 
فالخلافة هالة (دائرة الضوء التي حول القمر) وخلفاء بني عثمان هم الأقمار يتوارثون هذه الهالة 
لما اضطڵلحْت آمير المؤمتينَ بها ملحت تاصيتَيُْها ملك مقتير 
لما اضطلعت بالخلافة (توليتها) ملكتها من ناصيتيها (جانبيها) بقدرة 
اقا يالله مصطيرا. رك الد ها ضر وط 


ينوشك : يتناولك بالمکروه 


۸ شاعر النيل ! 
قال شوقي :)۱۹۰٤(‏ 
أبُهاالنفَسٌ جين سُدىٌ هل رأيتِ العيش إلا يبا 
نالتا ت ا - ارق لدت اعلى م ا 
يلت فيمابِلتِ ين مَظيّرعغا ومُيْخت الحُلد ذِفرا وتبا 
نلتِ يا نفسي ضمن ما نلته من الأشياء مظاهر الدنياء ونلت أيضاً الخلود فيها بالذكر والنباً (الخبر 
الطيب) 
أناافي ياي او ارتي شاعرٌ النيلء وخشبي لمَبَا 
هكذا لقب شوقي نفسه بشاعر النيل في سنة ٤٠1۹ء‏ وهو صريح في أن هذا خير لقب يرجوهء 
وبعد ذلك بعدة سنوات نال حافظ إبراهيم «نيشان النيل» - بعد سنة 1۹١١‏ - ولقب إثر ذلك بشاعر 
النيل» وانتظر شوقي حتى سنة ۱۹۲۷ لينال لقباً آحر هو أمير الشعراء 


۹۹ رمضان ولی 
قال شوقي :)۱۹۰٤(‏ 
رمضان ولْى» هاتهاياساتي مشتاقة تسعى إلى مُشتاق 
جعل الخمرة مشتاقة أيضاً لشاربها 
2 و < و 
ماكانأكثرَهٌ على ألافِها وأقلةٴفى طاعة الخلاق 
كم كان رمضان طويلاً على ألاف (محبي) الخمرةء وكم كان قصيراً في طاعة الله 
الله غفار الذنوب جمييها إن كان ثم يِن الذنوب بَواقِ 
الله يغفر الذنوب» هذا إن كان ثم (هناك) ذنوب ليخفرها بعد صيام رمضان. أرأيت إلى هذه الروح 


التي تثب خفة؟ شوقي يتصيد النكتة الخفية ببراعة» وهو رغم خوفه من الله شديد التوق إلى العبث 


£۹ 


هو والخمر كانا حتى يوم آمس سجيني طاعة الله واليوم من (تفصّل) عليهما العيد بإطلاق 


سراحهما 
ضجكت إلى مِنَ السرورٍء ولم تز بنتُ الكروم كريمة الأعراقي 
الأعراق: الأصول 


م د م 1 
حمراءٌ أو صفراءء إن كريمها كالغيد» كل مليحة بمذاق 
الخمر تكون حمراء أو صفراء؛ والخمر الكريمة (الجيدة) مثل الغيد (الحسان) فكل امرأة حسناء 
فريدة فى حسنها ولا تمائل امرأًة أخرى. في يومنا هذا يقولون: نبيذ أحمر ونبيذ «أبيض!» مراعاة 
للغة الأجنبية التي عنها ينقلون» ومراعاة للأجنبي الذي منه يستوردون النبيذء ولكن النبيذ «الأبيض» 
هو أصفر على التحقيق 
ت ٤‏ ت 2 5 ٤ء‏ 
دهاقاً : ممتكة ٤‏ 


فلعلٌ سلطانً المُدامة مُخرجي هن عالم لم يحوغيرَبِفاقٍ 


۹۰( الميراث 
قال شوقي في مدح عباس حلمي :)۱۹۰٤(‏ 
النيل يا ابن على» وهو من ذهب مَصَبَةلَكَ يرات ومنبَعُة 
النيل يا ابن علي (عباس حلمي وهو حفيد محمد علي) كأنه الذهب لما يعطي من خيرات؛ ومصبه 
ومنبعه (أي کله) ميراث لك 
جری يُحاكيك إحساناً وعارقَةً فقصَرَتْ عَنْ ندى كمَيْكٌ أذرْعُه 
يحاكيك النيل (يقلدك) في الإحسان والعارفة (الإحسان)؛ ولكنْ» قصّرت أذرعه بكاملها عن ندى 
(كرم) كفيك وحدهما 
ا 


دى لَك الحمد واديه وشاطِئَهُ وأَمَّةٌ في ظلال الأمْنِ تَزرَعُة 


قال شوقي ینعی على مصطفی رياض» وولي رثاسة الوزارة ثلاث مرات» تملقه المعتمد 
البريطاني كرومر . وکان الخديوي عباس قد انتقد شيئاً على القائد البريطاني كتشنر فغضب 
EE‏ اعتذارا اراً فی i‏ 3 ا الاعتذار :)۱۹۰٤(‏ 


o٠ 


إذا مالم تكيْللقول أهلاً فما لَك في المواقف والكلام 
خحطبْت فَكُنْتَ حَطباً لا خطيباً أضيف إلى مصائينا الجسام 


الخطب: النكبةء الجسام: الكبيرة. قال محمد صبري السوربوني : (الشطر الأول «خحطبت 
فكنت خطباً لا خطيباً»ء كنت أسمعٌ الكبار يهتفون به في كل مناسبة في السنوات التي أعقبت 
القصيدة) 


كان المهجو فى السبعين› فهو قد ولد عام .٤‏ وعندما مات عام ۱ نال مرثیة من شوقی› 


اَم ر بالاخيلال وما أتاء وجرحكڭ مله لو أحسَسشتَ› ۴ 
لهجت : أغرست 


وماأغناةعمَُنْقالّفيه وماأغناك عَنْهذاالّرامى 


۲ تأليب 


قال شوقي يستصرخ السلطان عبد الحميد من عسف شريف مكة «عون الرفيق» 
بالحجاج :)۱۹۰٤(‏ 


صَجٌ الججارٌ وضح البيتُ والحرمُ وا کے را ی مک الات 
استصرخحت : استنجدت 
ا فة الله ائ الد الح 
لك الربوع التي رِيعَ الحَجيجٌ بهاء أل يف عليها أم لَك العَلَمْ؟ 
م 


ريع ٠‏ أخیف 


“N , 


2 
ء 


أهينَ فيها ضيوف الله واضهدوا إن أنت لم تنعَقَمْ فاللَةُ منحَقِمُ 

داشرف على آبدئ الولاء عَلث ا س 

رک بارت ای ی رده اتکی وسار مد عم ن ا ی رک ا 
الحرام 

عر السبيل إلى َة ونَرْبَيَّه فمن أرادة سبيلاً فالطريق دَمُ 

صار صعباً الوصول إلى طه (أً ي الرسول)» وتربته (قبره) في المدينة المنورة 


o1 


قال شوقي ینعی محمد عبده (۱۹۰۵): 


مُمَسَرَ آي الله بالأمس بينَنا قم اليوم فشر للوّرى آية الموتِ 
لم يكن محمد عبده على وفاق مع الخديويء فاكتفى شوقي شاعر الخديوي بثلاثة أبيات في رثائه 


٤‏ أحمد الوقت 
قال يهنئ السلطان عبد الحميد بنجاته من قنبلة قذف بها سنة :)۱۹۰٥١(‏ 

بَلَوْناك يقظان الصوارم والقَنا إذا ضيّعَ الصيِدَ الملوك سُباتُ 

بلوناك (خبرناك) يقظان الصوارم (السيوف) والقنا (الرماح)» في حين يضيّم السبات (النوم) الملوك 
الصيد (الشامخين) 
فلؤلاك مُلْكٌ المسلمينَ مَُضيّع ولولاكَ شمل المسلمينٌ شتات 
أكانّ لهذا الأمر غير صالحاً وقذهَوَنَنْة عندَكَّ السنوات؟ 
كان يصلح غيرك للخلافةء وقد ملأتك السنوات خبرة وهونت عليك الحكم؟ 

ERE TENE SEE N EL IEE OT 

من ظل يسوس الدنيا ثلاثين سنةء فإن ما اكتسبه من الحكمة والأناة (التأني) يكون له مُعيناً 

وما رلت خسان المَقَام» ولم تل تلِيني» وتشري ينك لي الَمَحَاث 
وأا شل عسات بن قاب شاع ازول انت ظلات فلي “ريي الرعاية :وتاي الات 

(النسائم) منك (الإيماءات والبوادر كالاستضافة في إستانبول والثناء) 

زهدڈٹ الذي فى راحتيْك» وشاقنی جوائڑ عند الله مُبَْعّيات 

لست طامعاً في المال الذي في كفيك» وأنا مشتاق إلى ثواب الله لقاء تأيبدي لك» فتأبيدك واجب 
ديني 

ومَنْ كان يلي أحمدَ الوقتِ لم تَجُز عليه ولو مِنْ مثلِك» الصَدَقاث 

ومن كان مثلي أحمد الوقت (أحمد الوقت هو الرسول الذي جاء في ميعاد مضروب» أي أن 
شوقي هو نبي الشعر الذي ساقه القدر في وقته)» لم يجز لة أن يأخذ الصدقة (ولم تجز الصدقة 

للنبي) 

ولي ذُرَرْ الأخلاق في المدح والهوى تى ا وها 
وعندما جعل نفسه «أحمد الوقت» تداعى إلى ذهن شوقي أحمد بن الحسين المتتبي» فجعل شوقي 
لنفسه الدرر في المدح والغزل» وأما المتنبي فله أبيات عظيمة وأخرى رديئة أخذها النقاد عليه 


YoY 


محمد على علم الشرق ٠٠٠١‏ 
قال في ذکری مرور مئة عام على تولي محمد علي مصر :)۱۹۰٥(‏ 
عَم أنتَ في المشارق مُمَُرَدُ لاف العالجه ر دك سحا 
تملا الأرض صافِنَّات» ويجرّى لك في البحر كل بُرج مُسَيّد 
يا محمد علي باشا كنت تملا الأرض بالصافنات (الخيول)ء وكان قوادك يسيرون لك في البحر 
السفن التي هي کالبروج المشيدة (الحصون العالية) 


هكذا فليَتَلٌ سماءَ المعالي مَنْ سعى في الوّرى لمجدِ وسَوْدَدْ 
ف تى الماك فا وراي وهي دة 
عزم مثل ریب الزمان (مصائبه) لا یتردد 
کنت لا تهتم بالحاسد وبالعدوء وآية (علامة) الفضل العداوة والحسد 
هِمّةٌالفاتحينَ كم وقهرٌ وَلكالهمة التي هي أبعذ 
همة الفاتحين (طموحهم) السلطان وقهر البشر» وهمتك أبعد من ذلك فأنت باني دولة 
يا مُديم الرقادفي خير مَرْقَذ فم فما حل قَبْلَكَ الأرض فَرَقَدٌ 
يا مديم (مواصل) الرقاد في قبرك» قم من قبرك فما سكن الأرض قبلك فرقد (الفرقد نجم معين) 
وانظر الشرق كيف أصبحَ يَهُوي وانظر الغربَ كيف أصبحَ يَصَعَدٌ 
٦‏ منك یا هاجر دائی 
قال شوقي :)۱۹۰٥(‏ 
جا وتا ر وا ٠‏ و وز في 
يامنى روحي»› ودنيا ي وشؤلي ورجاائي 
سؤلي: مطلبي 


ES‏ لاي» يرضاه ولائي 


Yor 


۷ سحسبنا الله ونعم ال وكيل 
نقل عن فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا قوله إنه يريد للامبراطورية الألمانية أن تكون مثل 
الأمبراطورية الرومانية قوة وسعة . وأنه يريد لابن إمبراطوريته آن بقول في آي مکان حل 
به: «أنا مواطن آلماني»» تماما مثلما كان الروماني بقول «سيفيك رومانوس سوم»» وهذه 
باللاتينية » ومعناها «أنا مواطن روماني». ويبدو أن صحف ذلك الزمان نقلت العبارة 
موحية أن فلهلم الثاني یرید أن يقسم العالم بي بين الرومان والألمان. . وفي هذا الإيحاء 
قدر من الصحة» ففي هذا العام ۰ وقعت E‏ المغربية الأولى» التي تنافس 
فيها الفرنسيون والانجليز im‏ والألمان على المغرب» وكان فلهلم» > أو غليوم 
SSE‏ إمبراطورية ألمانية. فقال ا شوقي :)۱۹۰٩(‏ 


Sk‏ خطيبافُما 
فالئّصفُ للجرمانِ في رَعمِه 
ارت فل س ا ا 


رر ا 7 ا ۴ وا و 


انشاي اكك 5 القلي 
والنصف للرومان فيمايقول 
ابا ا رب اض عقيل 


فتيل: الشيء الصغير الحقير 


يارب لاتنس رعاياك في 
جناية الجهل على أهله 
E E‏ 
جنى عليناعُْطضبَةٌ جازفوا 


قديمةٌ و بف الدّدا" 
وليك اظ السَلْم باي ليل 


تخا الله ونخة الركيل 


۱۰۸ زائر لندرة 
قال شوقي لسعد زغلول عند سفره إلى لْدَرَة (لندن) للتفاوض :)۱۹۰٩(‏ 


۶ ا ا کی وھ ر 
يا سعد إن أنت دخلت لندرة 


مَّي E E E E‏ ے“ 


يسخر شوقي من سعد زغلول» هذا في زمن كان فيه شوقي صديقاً لمصطفى كامل زعيم الحزب 
الوطني وخصما لسعد زغلول. وكان سعد قريبا من المعتمد البريطاني كرومر 


وسرت سمرلا غل الآكناف 


رقب دالا ك 


بين قيام الناس والهتاف 
يامَرحبابه وألف هُورًا 


كان سعد زغلول تلميذ الإمام محمد عبده» هورًا: مرحى بالإنجليزية 


Yof 


فقمٌْ خطيباً في بني التاميزٍ وامدخ مُيِلّ الوطنٍ العزيز 
بنو التاميز: الإنجليز» نسبة إلى نهر لندن التّمزء مذل الوطن: اللورد كرومر 


۰۹ جسر البسفور 
قال شوقي في جسر البسفور :)۱۹۰٩(‏ 
أ الو ا راو را ا عا ا و ا 
الصراط المستقيم مرعب› والسقوط من عليه سقوط في الجحيم 
وأسمَح منةفي عيني باه كَرامُم وشظة وبجانبيِه 
E E ES REB TE E IES ETE CIS‏ 
الجسر يجلب للحكومة المال» ويعطيها المعدنين (الذهب والفضة) 
قا ا رااش ا اا ل و 
ا الا اد لے ٠‏ حاف حا اي 
يقول الجسر: أليس عجيباً أن مثلي يكون الشيء القليل ممتنعاً عليه (محرماً عليه) 
د ات ا تاجيا ومام داك سے في د 
تجبى الأموال الطائلة باسم الجسرء ولا ينال شيتاً . البيتان الأخيران قالهما الخليفة المعتمد على الله 


العباسى (خلافته من ۵ھ _ (a۷۹‏ الذي حجر عليه أخوه الموفق طلحة› وفرض عليه ما يشبه 
الإقامة الجبرية 


٩۰‏ فدادینی الثلاثون 
من مسرحية «الست هدی»ء :)۱۹۰٩(‏ 

يقولون في أمري الكثيرَء وشُغْلْهُمْ حديتٌ زواجي أو حديتُ طلاقي 
يقولون إني قد تزوجبُ عة وني BER‏ رفاقي 
وما أنا اعزريل» ولیس بمالِهم تزوجتٌ» لكنْ كان ذاك بمالي 
وتلك فداديني الثلاثونء كلما کا رجال جتني برجال 

١‏ لها حخرموا خيرّك 
قال شوقي من مسرحية «البخيلة» على لسان الجدَّة الغنيةء وقد ادعى حفيدها - كما 

یفعل کل مرة - آن نقوده تُشلت»› (۱۹۰۷): 


Yoo 


لا حرم الل ا يرکا 


إلا وغاذت ق ية ال شال 
ما نال لا يَسُّرقون عَيْرّكا 


هذا بيت فى غاية غايات الظرف› فيه تهکم مر في شطره ه الأول وتخوین مبطن وماکر في شطره 


۲ والله لا 


قال شوقي يعرّض بفارس نمر صاحب جريدة المقطم› الذي أراد الالتفاف على حکم . 
قضائي (۹۰۷¥): 


ا ق .وات ت ا فة 
لالقفالتةغبة تلهوبهاوالليل 
۳ الھوی 


وقال شوقي (۱۹۰۷): 


NE NES 


وإن أكتّروا أوصافَةُ والمعانِيا 


الحب طاعة المحبوب والتجاوز (التغاضي) عن سيئاته 


ولا هو إلا العينُ بالعين تلتقِي 


وإن نَوعُوا أسبابَة والدّواعِيا 


ولا تفسير له سوى أن العين تلتقي بالعين 


وعندي الهوى»› ضوف لا صفانَهٌ 


إذا سألوني: ما الهوى» قلتٌ: ما بيا 


عندي الموصوف بالهوى (أي الهوى نفسه)» ولا أعرف صفاتهء فإذا سئلت ما الهوى قلت: هو 


٤‏ دد 


نشواي 


قال شوقي بعد مرور عام على فظيعة دنشواي (۱۹۰۷): 


يا ونشواي! على رباك سَلامْ 
كيف الأرامل فيك بعد رجالِها 
عشرون بيْتاً أقفرت وانتابّهاء 
با ليت شعرې في البروج حمائم 
نِیرون! لو آدرکتَ عهد كُرومَرٍ 


Ca 


ج 0 ¢ ٤‏ 0 
فهت بانس ربوك الأبام 
بعد البَشاشة وَحسَةٌ وظلامْ 


نُوحي حمائمَ ڍنشواي» ورَوعِي شعباً بوادي النيل ليس يَنامْ 
والمستشارٌ إلى الفظائع ناظِرٌ يَذْمَى جلوذْحَوْلَة وعظام 
في ۱۹٠1/۷/١١‏ توفي جندي إنجليزي في قرية دنشواي بالمنوفية عندما كان يصطاد الحمام مع 
أربعة من زملائه. مات بضربة شمس بعد وقوع صدام بين الجنود وأهل دنشواي. إثر وفاة الجندي 
إعتقل الإنجليز اثنين وخمسين من أهالي القرية» وأقيمت محكمة صورية قضت بشنق أربعة رجالء 
وسجن وجلد ستة وعشرين رجلا . والجندي المصري الذي كان يرافق الإنجليز أفاد في شهادته 
بغير ما يرضي المحكمة فرفضت شهادته وحكم عليه بالحبس سنتين. 
كان رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي زغلول (أخا سعد زغلول). وكان المعتمد الإنجليزي 
في مصر اللورد کرومر. من بین من شنق حسن محفوظ» وشنق عند باب بیته وعلی مرأی من 
أولاده وأحفاده. 
کتب جورج برناردشو في مقدمة مسرحيته «جزيرة جون بول الأخرى» وصفاً بعنوان «فظيعة دنشواي» : 
«كانت مشنقة واحدة» وكانوا يتركون المشنوق عليها نصف ساعة ليتأكدوا من موته» وليمنحوا أسرته 
ما يكفي من الوقت لمشاهدته متدلباً. لذا استمرت العملية ساعتين لقتل الرجال الأربعة. وللترويح 
عن أنفسهم في هذا الوقت كانوا يجلدون ثمانية رجال»ء خمسين جلدة لكل منهم». 


٥‏ وداع کرومر 
استقال اللورد كرومر على إثر فظيعة دنشواي» بعد أربع وعشرين سنة في منصبه معتمداً 
اتا بمصر . . وأقيم حفل لوداعه» فخطب خطبة كان فيها قليل الأدب مع مصر وي 
الإسلام . وتکهن أن تظل مصر بلداً متخلفاً . فقال شوقي یذکره أن مصر شهدت ازدهارا.. 
لكن قبل الاحتلال البريطاني (14۰۷): 


اباك ام هد اعلا ازام اتتا زره جو الضية 
أم حاكمٌ في أرض صر بأمره لا سائلاً أبداً ولا مَسؤولا؟ 
أم أنت كالحاكم بأمر الله الفاطمي المستبد الأهوج 
اانا رى ال قات ناته ..عااا ات لل القار ت هك 
لما رحلت عن البلا تشهّدت فكأنّك الداء العياءُ رحيلا 
الداء العياء: الذي ١‏ برء منه 

أوْسعَنايوم الوداع إهانة أدب لَعَمْركَ لا يُصيبُ مَثيلا! 
اوسعتنا (ملأتا) يوم توديعك إهانة» وهذا أدب لا یصیب (يلاقي) مشيلا له! 

هلا بدا لَك أن تُجايلٌ بعدما صاع الرئيسُ لك الشنا إكليلا 
الرئيس: رئيس الوزراء مصطفى فهمي» الذي أثنى في الحفل على كرومر 


YoV 


ارا را يدوم و وا ل ری حا 
اتاد الله ورف ي ابتك ال ايه 
قالوا: جلبتَ لنا الرّفاهة والغنى جَحَدوا الإلة وصَُنْعَةٌ والثيلا 
وحياة مصرَ على زمانٍ محمد ونهوضّهامِنُ عه إسماعيلا 
ومن قال ذلك جحد ما كان من نهضة على زمان محمد (محمد علي) والخديوي إسماعيل 
e‏ ت ٍ L‏ ‌ 
حوافل : حافلة» ممتلئة» ولم تكن لأبناء الأغنياء فقط 
ES‏ ا e‏ : 
وجداولاً بين الصّياع جُوارياً تَذَرُاليَّبابً مَزارعاً وحُقولا 
الجداوك الجراري::الجذاؤل الجارية بين القياح 2 المزار الات الارن لحرا ير 
المزروعة 
لم يزرع القطن بها فقط› بل أدخل تصنيع القطن أيضاً. للبيت رنة جميلةء ومعنی جمیل 
قد مد إسماعيل قبلَكَ للرّرى ظلٌ الحضارة فى البلادِ ليلا 
إن قيس» فی جود وفی سَرَفی» إلى ماتنفقون اليوم ُد بخيلا 
أو كات فاا ضرع المفتش مر فلك ضرفت واي قتيلا 
كان الخديوي إسماعيل قد قتل إسماعيل باشا مفتش الأقاليم في حادثة شنيعة 
e “- IT ۳‏ وه ك 9 8 o Aq‏ 
E‏ ئها تَدَرٌ العلوم وتأحذ الفُبْبولا 
نداك : e‏ الفتبول: كرة القدم 
آم مِنْ صِياَيَكٌ القضاءَ بضر أن تأتي بقاضي دلواي وَكيلا 
دنشواي» وكافأه كرومر بأن جعله وكيل وزارة الحقانية «العدل» 
Res‏ ا ن ةك اور 


إا ينا ا المنى واا کان ل كفي 
: ا ور 


YoA^ 


۲ باض وفرخ 
قال شوقي› ونشر هڏين البيتين باسم مستعار» وما أكثر ما صنع ذلك» ولكن محمد 
صبري السوربوني في كتابه الكبير «الشوقيات المجهولة» رصد لنا الكثير مما نشره 
أبُها البحرٌ! آل في مصر أملا حل حتىترابُهابَََبَح 
يتسبخ : يصبح سبخة (مستنقعاً) غير صالح للزراعة 
كل مَل ضاقتِ الحياةٌ عليه جاء مصراًء وباضَ فيها وقَرٌَ 
يعرّض شوقي بالأجانب ذوي الامتيازات من الطليان واليونانيين والإنجليزء وأستبعد أن يكون قصد 


أيضاً اللبنانيين الذين كان لهم في المجتمع الثقافي المصري شأن. فمن هؤلاء كان له أصدقاء 
خلص کثر» وکانوا - مثله ۔ متمصرین لا متطفلین 


۷ أرجوزة الجكم 


قال شوقي بخاطب النشء (۱۹۰۷): 


اطلب العلمَّ لذاتِ العلم لا 
عند أهلٍ العلم للعلم مَذاق 
لَب المحروم لِليلم سُدى 


فإذا فاك هذافافترافق 
ليس للأعمى على النور دى 


المحروم من تذوّق لذة العلم لا فائدة من طلبه للعلم 


فإذا فاتك توفيق العليم 
واططلب الرزق هنا أو مهنا 


فامتنع عن کل ڌ تحصيلِ عقيم 
كممَعَا لجهل يسار وغنى 


فليطلب الإنسان رزقه من غير طريق العلمء وكم من جاهل أصاب يساراً (غنى) 


قل إذا خاطبتَ غير المسلمين 
كل حال صائر يوماً لِد 
ُلك بالسّعد والنحس يدوز 
کل ا وا بوت 
الب الحم برفتي تُحْمَد 


10۹ 


لَكُمُّ وين رضِيفُمْ ولي دين 
إنه أؤلى بهم سبحانه 
فْدَع الأقدارً تجري واستعد 
NERA ES‏ 
فاترك الكبْرَ له والجَّروث 


1 


حبس الطفل» وإذ لم يك لَك eT‏ 
ERR SES LE‏ تر ج المحزون يِن كُربيِه 
واجعل الحح إلى آم الفرى غبًّحَجلبيوتِ الفقَرًا 
غب: بعد 
ليس لي في طب جالينوسَ باغ بَيْدَ أن العيّْش درس واطلاع 
احدَرٍ الثُخْمة إن كنت قَهمْ إن عزرائيل في حَلْقِ الهم 
واتت | EEE‏ فَكَمّ لر قل مَنّْتوقاه اتقى نصف العلل 
واترك الخمرَلِمَشغوف بها لايّرى مَندوحة عن شزبها 
وتعشقٌوتعفف واتق مادرى اللذةمَنْ لم يُعشق 
سخر العقاد من هذه الأرجوزة كثيراً. ولعل المرء لا يملك إلا أن يكبت ابتسامة وهو 
يقرأ نصائح شوقي في اجتناب التخمة والبرد. على أن شاعرنا ربما كان يريد فقط 
مباراة أبي العتاهية في أرجوزته المعروفة بذات الأمثالء التي امتدح الجاحظ بيتها : 
(يا للشباب المرح التصابي/ روائح الجنة في الشباب). وأنا أمتدح» مجيزاً لنفسي 
القعود بجانب أبي عثمان. البيت: (إن الشباب والفراغ والجدة/ مقسدة للمرء آي 


مفسدة). أو لعله كان يقلد ابن الوردي في لاميته النصحية (اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل/ وقل الفصل وجانب من هزل) وهي على بحر الرمل كقصيدة شوقي 


۸ النفوس حرائر 
قال شوقي (۱۹۰۸): 


إن النفوسَء كماعلمتَ» حرائرٌ كدب الألى قالوا: النفوسن إماء 
النفوس حرة» وقد كذب الألى (الذين) قالوا إنها إماء (جوار مستعبدة) 


والشعب إن مل الحياة ذليلة هان الرجال صليه والأشياء 
إذا مل شعب الحياة مع الذلة هانت عليه النفوس والأشياء (الممتلكات) 


4 الصعب والسهل 


قال شوقي (۱۹۰۸): 
ما أصعب الفِعْلَ على مَنْ رامَهُ وأسهل القَولّ على مَنْ أرادذ 


° 


1۲۰ سبحانهم 
قال شوقي يننقد الحزب الوطني› ويؤيد أحمد زكي باشا شيخ العروبة في خصومته مع 

الحزب بعد وفاة زعیمه مصطفی کامل وتزعم محمد فرید للحزب (۱۹۰۸): 

شَرٌ البَلِيَّةٍ أ يكونَ زعيما مَنْلايُسالِمْ في الرجال كريما 

عارك د وج دوا ضارعا ٠‏ وراو سيلك فى اليا قرا 

كَتَخُوا لِحِزْبهِمُ الجنانء وأعْتَدوا سُبْحانَهُمٌْ للكافرينَّ جًّحيما 
كان شوقي صديقاً لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل» وعندما مات انصرف عن 
العداء لقربه من الإنجليز الذين يقتطعون قطعة كبيرة من نفوذ الخديوي عباس حلمى 
ولي نعمة شوقي. ورأينا شوقي يسخر من سعد زغلول عندما زار لندن سنة ١۱۹۰ء‏ 
ويسخر من أخيه الذي كان رئيس محكمة دنشواي» وسنرى شوقي يقترب من الأحرار 
الدستوريين بعض الاقتراب» وهو رجل غير حزبي» حزبه الخديوي فحسب. وسنراه 
یقترب من سعد زغلول بعد سنوات» بل ويصبح كثير التردد على مجالسه» ثم ينال 

مقعداً في مجلس الشيوخ عن الوفد» حزب سعد» سنة ٠۹۲٤‏ 


١‏ النفس الكريمة 
قال شوقي (۱۹۰۸): 
اللّةيَعلَمٌ مانفسي بجاهلةٍ مَنْأهلٌ حلَيَّها يمن يُعاديها 
علم الله ای لا أجهل اهل خلتي (صداقتي) من أعدائي 
والئفس إن كبرت رقت لحاسيها واسحخفرت؛ كرما ينها لشانبها 
شانيها: کارهها 
إن الحياة دقائق وثوان 
قال شوقي يرثي مصطفی کامل (۱۹۰۸): 
التشرتانغعليك تيان ”قاض بها فى قات والداني 
الشرق الأقصى والشرق الأدنى ينتحبان عليك 1 
يتساءلون: أبالسُلالِ قَصَيْتَء أم بالقلب. أم هل مُت بالسّرَطانِ 
ال ا ا و الجا + وال ةوقك ال فاد 
سبب موتك توقد الحجى (العقل)ء٠‏ والتشاط المفرط ا 


۲۱ 


إن كان للأخلاق ركن قائ في هذه الدنيا فأنتَ الباني 

والخلدٌ في الدنياء ولیس بهَيّن» علياالمراتب لم تسخ لِجَّبان 

واخ م راتيا دن و يك تفا اران 

مات مصطفی کامل عن ۳٤‏ سنةء وقصر حیاته يبرز تفوقه على أقرانه 

دقاتُ قلب المرء قائلةلَهُ: إن الحياةّدقائقّ وتّوان 
أنفق العقاد صفحة من كتاب «الديوان» في نقد هذا البيت. ولكن العقادء في كل كتابه الذي سخره 
لنقد وشتم شوقي»› كان يخفل أن مما يحبه المرء قي الشعر إيقاعاً تفهمه الأذن دون الدماغ. هذا 

بيت بديع في معناه» بديع في إيقاعه» وأحب أن أقرأه جهراً مشدداً على قافاته الخمسة 

فارفع لِنفْيك بعد مويك ذكرّها فالذكرٌللإنسانِعُمُرٌ ثانِ 

لو كان لالجب ية ا ات يده رنت في الغران 

ولقد نظرنّكَ والا دق ا دى والداءٌ ملءَ معالم الجثمان 

محدق بك: محيط بك 
يبغى ويطعّى والطبيبُ مُضصَلَل قَبْظص وساعاتُ الرّحيل دران 
قنط : قانط يائس» دوان: دانية قريبة 

ونواظرٌ العُوا عنك أمالّها دمح تعالِج كَْمَة وتُعاني 

العواد (الزوار الذين يعودونك في مرضك) مالت نواظرهم (عيونهم) بعيداً عنك وهم يعالجون 
(يغالبون) الدمع لمنعه من الهمول 
تلن اوتحبت والمشاغل حا ويداك في القرطاس ترتَجفانِ 
أما أنت فتشتغل رغم مرضك 

ققشت لي حى كانكفغاقدق. وانا الذي هد الشقام كيانني 

رحبت بي منشرحاً كأنك أنت الذي تعودني» وكأنني أنا الذي هد السقام (المرض) كياني 

ورایت کیف تجوت اساد الشری وعَرَفبُ كيف مصارع الشجعان 

رأيت فيك کیف تموت أأسود الشرى (الشرى مأسدة كانت عند الفرات) 
وجعلتَ تَسألني الرثاءَ فهاگه مِنْ أدمُعي وسرائِري وجّناني 
طلبت مني أن آرثيك فهاك (خذ) الرثاء من دموعي وسرائري (ضميري) وجناني (قلبي) 

٧‏ ا الكر و لخاطي .انف فك بح الاين 

لولا مغالبة (منازعة) الشجون (الأحزان) لخاطري (لقريحتي) لنظمت فيك قصيدة هي الدرة اليتيمة 


۲ 


وأنا الذي أرثي الشموس إذا َوب فتعودٌ سيرَتّها إلى الدَوّران 
قد كنت تهتف في الوّری پقصائدي جل فوق النَيّراتِ مَكاني 
النيرات : النجوم 


1 
ک2 


ماذا دهاني يوم نت قفني فيك القريض» وخاتّني إمكاني 
بنت: فارقت» عقني القريض: خانني الشعر» وخانني إمكاني (قدرتي) 
يا صب مصرَ ويا شهيدَ غرايها هذاثرى يِصضرفنمْ بأمانِ 
صب : محب 


أ أك فالات طهارة ملك تهات شو لةه ال لكان 


۳ العدل بين الأولاد 
قال شوقي في أولاده الثلاثة (۱۹۰۹): 
يقولون: لِم ثري علا واه بونتسۍ ينا والحسينُ كريم 
يقولون لم (لماذا) تطري (تثني على) علياً وأخته أمينةء» وتنسى حسيناًء وإنه لعزيز علي 
فقلتٌ: فؤادي للثلاثة منزلٌ هُماطئباهُ والحسينُ صَميمُ 
فقلت قلبي منزل (المنزل في العربية القديمة هو الخيمة) الأولان طنبان فيه (حبلان يشدان الخيمة) 
والحسين صميم (الأصل) 
ا ما بدا لي آذ افاضل بت ,آنى لن قل غادل وريم 
جب صغارَ العالَمِينَ لأجِلِهمٌْ ويَعطف قلبي ذو أب» ويتيمُ 
حب الصغار بجعا لأجل ولادي» ويعطف قلبي (یستمیله) الطفل ذو الأب والطفل اليتيم 


1 
1 


۱۲٤‏ ریم على القاع 
قال شوقي (۱۹۰۹4): 
ريمٌ على القاع بين البانِ والعَلّم أَحَلَّ سفْكَ دمي في الأشَهُرِ الحرم 
ريم (غزال) على القاع (السهل) بين موضعي «البان» و«العلم؛ أحل لنفسه أن يسفك دمي في 


الأشهر الحرم (ذي الْقَعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ألتي لم تکن العرب تحترب فیها) 


۹۳ 


رمى القضاء بِعَيْنَيْ ودر أسداً يا ساك القاع أدرك ساكنَ الاجم 

رمى قضاء الله عن طريق عيني جؤذر (صغير البقر الوحشي) أسداً (أي رمانيء وأنا الأسدء بسهام 

العشق التي انطلقت من عيني هذه الفتاة الجميلة)ء فيا ساكن السهل أدرك (ارحم) ساكن الأجم 
(الغابة)ء أي يا أيتها الفتاة ارحمي هذا العاشق 


لما رَّنا حَدّثنْني النفس قائلة يا وي جنيك با لسّهْم المُصيب رمي 
EET‏ يا ويح جنبك فقد رماه هذا الحبيب سهم صائب 


ڄَحَڏنهاء وگَيَمُتُ السهم في گبدي جرح الا َة عندي غير ذي ألم 

جحدت (تجاهلت) نفسي وقولها» وکتمت السهم في کبدي»› فضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. 

قول عمرال القفيني : «لو کنا سننوه بکل بیت» ونکشف من أين أخذه شوقي لاحتاج الكتاب 

عشرين صفحة إضافية على الأقل. على أنها «وَلْحَّتْ معي» عند هذا البيت! آليس هذا من قول 
المتنبي «وما لجرح إذا أرضاكم ألم؟؛ 


ررقت أسمح ما في الناس من حلي إذا زرفت «التماسَ العُذرِ» ذ في الشيّم 


أيها الإنسان تکون قد رزقت أسمح خلق إذا رزقت التماس العذر للناس ضمن الشيم (الخصال) 
التي في نفسك 
يا لائمي في هواه والهّوى فَدَرّ لوشَمَكَ مك الوَجد لم تعذل ولم تلم 
يا لائمي في حبه» والعشق قدر» لو شمّك (أوجعك) الوجد (الغرام) لم تعذل (لم تلم) 
لقعد اتلك آنا غير واعية ورت مضت والقلب في مم 
لقد أعطبتك أذناً ولكنها غير مصغية» وكثيراً ما يظهر على المرء أنه منتصت (منصت)ء ولكن قلبه أصم 
يا ناعس الصَرْفٍ! لا ذقتَ الهوى أبدا أسهرت مُضناك في جفظ الهوى فَنّم 
ويا أيها المحبوب» يا من طرفه (عيناء) ناعس» أدعو لك ألا تذوق الهوى رحمة بك. لقد أسهرت 
ES‏ 
يا نفسي! ف 6 اف ا ا 
صلاح أمرك للأخلاقي مَرْجعُه فم النفسَ بالأخلاق تَسْنَفِم 
إن جل ذنبي عن العُفرانِ لي مَل في | لله يجعلُني في خير مُعْتَصم 
المعتَصَم: الحصن المنيع 


وإ تَقَدَمٌ ذو تَقوى إٍصالخةٍ قَدَمْتٌ بين يديو عَبْرَةً النَدَم 
إن قدم ذو التقوى عملا صالحاً قدمت عرة (دمعة) الندم على معاصي 


٤ 


يا أفصح الناطقينَ الصًَادَ قاطبةٌ حديفْكَ الشَهْدٌ عند الذّائق القَهم 
يا محمد! حديثك النبوي هو الشهد عند الذاثتق (المتذوق) القَهم (الذكي) 

نِت والناسٌ فوضى» لامر بهم إل على صنم قد هام في صنم 

أتيت برسالتك والناس فوضی لا تری فیهم إلا رجلاً جاهلاً کالصنم هائماً بصنم یعبده 
أشرى بك الله ليلا إذ مَلاقِگة والرْسْل في المسجدٍ الأقصى على قَدَم 
أسرى بك اله ليلاً إذ الملائك (الملائكة) والرسل قد قاموا واقفين في المسجد الأقصى لتصلي بهم 

حتی بلغت سماءًَ ء لا يار لها على جناح» ولا یُسعّی على فَدَم 
ثم عرج بك إلى السماء التي لا يصلها واصل› طائر بجناح ام سائراً بقدم 

فا فل ا دة وتام نا العرشٌ فاسَلم 

وقيل فليلزم كل نبي رتبته» ويا محمد هذا عرش الله فاستلمه (قبل) 1 

با خمد الخير لي جاه ييي وكيف لا سام بالرول مين 

AE‏ الرسول) لي شرف بتسميتي فانا أحمد» وک ای ا ون 

م اال فن الا 
المادحون وأربابٌ الهوى َب لصاحب البْرْدَةٍ الفيْحاءِ ذي القَدَم 


کل من ملح الرسول وأرباب الهوى (ذوو الحب للرسول) تبع (تابعون) لصاحب البردة الفيحاء 
(العطرة) ذي القّدم (السابق/ المتقدّم زماناً) 


وصاحب البردة هو البوصيري الذي عارضه شوقي في قصيدته هذه 


اللةيَشْيهَدأئي لا أعارشُة مَنْ ذا يعارض صَوْبً العارض العَرِم 


ٳِذن فشوقي لا یعارضه (ينافسه)» ومن ذا الذي ينافس صوب (انهمار) العارض (السحاب) العرم 
(المتدفق) 


فالوا غرو ت ورش الل ما ثوا لقتل َمْس» ولا جاءوا لسفكِ دم 
قالوا إنك يا رسول الله غزوت» والرسل ما بعثوا للقتل 


جهل وتضليلٌ أحلام وسَفْسَصّةّ؛ ‏ غزوك بالسيف بعد العُزْو بالقلم 
وت قالوه کچل و ی ف 


والشرٌ إِنْ تَلْقَهُ بالخير ضِفَتَ به دَرْعَاً ون تَلْمَهُ بالشرٌ ب 


إن واجهت الشر بالخیر ضقت به ذرعاًه وإن واجهتهبشر مثله حسمته (قطعت دایره) 


“o 


دعوتَهُمْ لجهادٍ فيه سودَدْهُم والحربٌ سن نظام الكونِ والأمّم 
دعوت يا محمد العرب لجهاد فيه سؤدد (سيادة) لهم»› والحرب هي ساس نظام الكون والأم 
با رَبّ هَت شُعوبْ مِن مَيْبَيّها واستيقظث أمَمّ مِن رَفْدَة العَدَم 
یا رب قد هبت (استيقظت) شعوب آخرى من منيتها (من موتها)» واستيقظت من رقدة ا 
الفناء. وكانت اليابان قبل سنوات قلائل من هذه القصيدة قد أكدت نهضتها الباهرة 
بنصر مؤزر على روسیاء واستيقظ الوعي القومي عند اليونان والبلغار والصرب الذين 
يحكمهم الترك» وبدا جلياً أن دولة الترك التي يناصرها شوقي آيلة للتفكك 
فال لاا زول العالأ ا بنا ولا زد قومَة 4 فا ولا َ٫‏ م 
لا تزدنا حسفا ولا قشنا (لا تُّا) 


يا رب أحسنتَ بَدءَ المسلمينَ به فتمّم الفضل وامنخ حُسْنَ مُحْمَتَّم 


قال شوقي في الرقيب على الصحف في تركياء وذلك بعد أن ألغى رجال العهد الجديد 
منصبه (۱۹۰۹) : 
ا ا اكا الق رة 
لر الى الله بة اققا مات به لا بالجوى والوْلَّة 
الرقيب رقيب الصحف.» والرقيب أيضاً الشخص المكلف بمراقبة العاشقين» فلو ابتلى الله برقيب 
الصحف التركي هذا عاشقاً لمات العاشق منه لا من الجوى (ألم العشق) ولا من الوله (شدة العشق) 
لودام للصخف ودامث لَه لم تنج مله الصُحْف المُنْرَلة 
لو دام هذا رقياً على الصحف لامتد أذاه فأصاب «الصحف!» المنزلة (الكتب السماوية/ صحف 
إبراهیم وموسی) 
لو حال بش الله فى مخف فضت تسيا محا النشة 
لو ظن اة البشملة في لصحف تقب تسيا حن تسين باشا القاند البحري التركي) لماه 
افا اد فل عه ١‏ ات ةو نانو :ا 
ار ا ا 
فقابلوا شره بشر› وراقبوا منزله جزاء ما کان یراقب الصحف 
فحاصروا الأبوابَ واستوقِفوا مَنْأخرَجَ الرّاد ومَنْ أَذْحَلَة 
وأوقفوا للتفتيش من يحمل إليه الطعام 


۲٦ 


NR A WEE POO EE EE E E E 
فإن وجدتم في الطعام تفاحة فأبدلوا بها حنظلة (الثمرة المرة)‎ 
ذلك يّاقوم جزاء امرئ کت ر الي وو بال‎ 
تبدیل بتبدیل‎ 
:)۱۹۰۹( قال شوقي في الانقلاب العثماني‎ 
بد ال تدا حابم للكافي يدالملك الخقور‎ 
ا تي لد اول ال الق فير‎ 
إذا قرأ هذا الشرح معلم مدرسةء ورأى‎ .)۱۹٠۹ - ۱۸۷١( حكم عبد الحميد الثاني ترکیا ۳۳ سنة‎ 
أن يدرس القصيدة لتلامذتهء فليعلم أنني ما وضعت التواريخ حتى يفرضها على ذاكرتهم. وضجتها‎ 
زيادة في الشرح› وحتى أريحك من عناء البحث‎ 
ی وا ا ٠لت الك ودي ال‎ 
لا تستشيرُء وفى الحمّى عددالكواكب من مشير‎ 
لا تستشير أحداً رغم أن في البلد عدد الكواكب من العقلاء المشيرين بالصواب‎ 
أي ال وا الا ےا وة الشيخ الخبير‎ 
او اله اه ك ا اف هه ت‎ 
القضاء حين يرمي بسهمه يدك قواعد جبل ثبير‎ 
دلوا السرير عليك بخ كمون في رب السري‎ 
دخل الانقلابيون السرير (قاعة الحكم) وتحكموا في رب (صاحب) الديوان» فأسروه ونفوه إلى‎ 
سالونيك (ومات هناك بعد تسع سنين/ ليست للحفظ)‎ 
أ 2 عظم ب 6 بهم فن ریب وبالخليفة ين أسير‎ 
فما أعظمهم» وما أعظم الخليفة الأسير!‎ 


۷ الصابر على معتقداته 
قال في أربعين قاسم أمين» الذي مات في ۱۹۰۸ء ونشرت القصيدة في (۱۹۰۹): 


يا غائبينَ وفي الجوانِح طيفَهُْ آبکي مين عيب د ار 


يا غائبين وفي الجوانح (الصدور) صورتهم» آبكيكم وأننم غائبون عن العين حاضرون في الذهن 


¥ 


و د ر چ ك غه وو . 
بيني وبينكم وإن طال المدى سهر سازمعه من الأاشفار 
والذي يفصلني عنكم سَمّر سوف أزمعه (آقوم به) 
انی أکادُ ارى قحلي بيتك اعدا ق رازم وذاك قراري 
هذا قراركم (مكان استقراركم/ قبركم) وذاك بقربه قراري الذي سأنزل به 
أوفى الرجال لعهدِه ولرأيه وأبرْمُمْ بصديقةه والجار 
قاسم أمين کان أوفى الرجال وأبرهم 
المماري (المجادل المكابر) 


۸ شعوبك يا محمد فی سبات 
قال شوقي بهنئ الخديوي عباس حلمي بالحج. يقول حسين أحمد شوقې في کتابه «آبي 
شوقي» إن الخديوي عباس حلمي عزم على شوقي أن يحج معه» ولكن شوقي تفلت من 
الموكب ولم يذهب للحج»› وكانت هذه الاعتذارية (۱۹۱۰): 
إلى عَرَّفاتِ الله يا خير زائر عليكٌ سلامٌ اللو في عَرّفاتِ 
لك الدينْ يا رب الحجيج» جمعَهُمْ َ4 لِبَيْتٍ هور السّاح والعَرّصاتِ 
الساح : العرصات: الساحات 
أرى الناسَ أصنافاً» ومِنْ كل بُفَعَةَ إليكَ انتهَؤْايِنْ غُربةٍ وشّتاتِ 
تساوَوًاء فلا الأنسابُ فيها تفاؤتڭ ‏ لديك ولا الأقدار مختلفات 
دعاني إليك ابن محم فكان جوابي وات أ 
TT‏ إليكڭ» eT‏ 
وخيرني في ركوب سابح (فرس) أو نجيبة (ناقة)» فاخترت عبرات الاعتذار (دموع الاعتذار) 
وقَدَمْتُ أعذاري ولي وحشيتي وجنت بصعفي شافعاً وشكاتي 
اعتذرت وقدمت خضوعي ٠‏ اغلات الشافع لي ضعفي وشكاتي (مرضي) 
وكاا غاس الك وة ولك لدي ف ور افتاه 
ركائب عباس (دوابّه) كسروية (فاخرة التجهيز كدواب كسرى)ء ولكنها تصلح لذي السيف» ورب 


A 


وفي راجتي ماض إذا ما هرَرْنة ترركت عد اللو في السّكراتِ 
وأما أنا ففي يدي قلم ماضٍ» إذا حركته تركت أعداء الله في سكرات الموت 

اق بو ارت نوراً وحكمة وتوهىَةعنن ريبة وأَذاة 

أنت جئتني يا رب بهذا القلم لتفيض منه الحكمةء ونزهته عن الريبة (العيب) والأذى 

ریا زا لو شرت اة صالخ لسك ا كانت يو الات 

وحظي سيء» فلو سخر لي الله ناقة النبي صالح المعطاء السلسةء لما كانت سلسة معي 

ويا رَبّ هل تُني عَنٍِ العبِ حَجَة ‏ وفي العمر ما فيه مِنَ الهَمَّواتِ 

وماذا ينفعني الحج وقد ارتکبت هفوات کكئيرة 

o 2 ¢ 2 2 ee‏ ق 

إذا زرْتَ يا مولا قبرّ محمد ولت مَنُوى الأعغظم العَطِراتِ 
مولاي الخديوي عندما تزور قبر محمد» ونُقبّل مثوى (موضع) عظامه الطاهرة 

و ت ت 

فقل لرسول الله: يا خير مُرسّل ابتك ماتّدري مِنَ الحَسّراتِ 


شعوبُك في شرق البلا وغربها كأصحاب كه في عميقٍ سُباتِ 


4 مضناك جفاه مرقده 
قال شوقي يهنن الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۰): 
مشناڭجفاأمرقدة وكاه ورم وة 
مضناك (المريض بحبك) جفاه (نبدَّه) مرقده (سریره) فهو ساهر» وبّکاه عُرَده (زائروه) وترحموا عليه 
انا لقلبمُعَلبُة SERTE E‏ 
جفنه مقروح (مجرّح) من بکائه ومسهد (ساهر) 


أودى (مات) من الحُرّق (حُرّقة في إثر حُرّقة)» ولم يبق فيه سوى رمق (بقية حياة)» وهو يحافظ 
على هذه البقية من أجلك وأنت تنفد هذه البقيه (تفنيها) 


هوي الوق تام ويُذيب الصخرتنهدة 
يستهوي الورق (الحمام) تأوهه» ويذيب الصخر تنهده 
ويناجي النجم ويُنَعبُةٌ ويقيمالليل ويفيده 
لكثرة سهره يتعب النجم وهو يناجيه (يحدثه)» ويتعب الليل أيضاً 


۲۹۹ 


ء : روو 


اتختو فرتقي وال تت ورد انك م فرد 

حلفت بأحسن الحسن (بيوسف النبي مضرب المثل في الحسن)ء وخلفت سور وساف أيضا) 

E E 

وقد تمنى جمالك أو قبساً منه (بعضاً منه) حوراء الجنة (ذات العينين الجميلتين) وأمرد الجنة 
(الغلام ولما ينبت شعر وجهه) 

وت E E E EER‏ تدالو عت بش هد 


وتمنت کل واحدة من تلك النسوة اللائي قطعن أيديهن ا أذهلهنٌ جمال يوسف» لو بعثها الله 
لتشهد جمالك أنت 


وو 


أنكرت عيناك دمي الزكي الذي سال في حبك٬‏ فهل خدك ینکر دمي؟ (وخدك محمر من دمي 
النازف فكيف له أن ينكر؟) 


عز علي العثور على شهود يشهدون لي عندما رمت عيناك بسهميهما قلبي» فأشرت لخدك المحمر 
حتى يكون شاهداً على هذه الجريمة 


بيني في الحبٌ وبينَك ما لانقيرواش يفيه 
غا غاا اتان بون بات ا راواه 
العاذل (اللائم) يسهل على السلوان (النسيان)» لكنني أوصد (أسد) هذا الباب 
و 
مولاي» ورؤجي في ييو» قدضبيَحَهاسَيمثيده 
ناققوس القلبيدقلة وحناياالاضلع معبَدة 
EEE EEE E PEE O EF‏ أحمَده 


سيف الدولة عباس حلمي الثاني والذي يهز السيف في هذا العصر ويثير نخوته هو أحمد شوقي . 
وکان الذي يهز سيف الدولة الحمداني في العصر المنصرم أحمدٌ آخر هو أحمد بن الحسين المتنبي 


كرسي حكمك ثابت كجبل أحد» وعزك مستمر للابد 


۷۰ 


٠‏ لو لم يقتل لمات 
اغتیل بطرس غالې رئيس محلس النظار (ما یعادل رئيس الوزراء)» على ید الصيدلي 
إبراهيم الورداني بست رصاصات أصابته اثنتان منهاء لأنه كان - فيما قيل - يدبر لتمديد 
امتياز قناة السويس. وكان غالي يساير الإنجليزء مثله في ذلك مثل معظم كبار 
الموظفين» ويسعى للتوفيق بينهم وبين الوطنيين (أنصار الحزب الوطني» وكان الورداني 
منهم) والعرابيين قبل ذلك. وأدى اغتيال بطرس غالي إلى استياء كبير في نفوس القبط 
(۹1۰): 


o‏ ور و 


بني القبط! إخوان الدهور! رُوَيْدَكُمْ مَبُوهُيَسوعاً في البربّة ثانيا 
أيها القبط! يا إخواننا على مدى الدهور» رويدكم (تمهلوا)» وهبوه يسوعاً ثانياً (أي افرضوا أنه 
حملكّمْ لحم الله صَلْبَ ابن مَرْيَمّ وهذا قضاء الله قد غا غاليا 
احتملتم صلب عیسی بن مریم لأنه قضاء الله» واغتیال بطرس غالي کان بقضاء اله 
ند الو راي اوغا - اة ا قیال ا 
کان غالي سدید المرامي (الغايات)» ورماه بالرصاص رجل مسدد (يحسن التسديد)» وغالي داهية 
السواس (السیاسیین) لاقی الدواهي 
وواللَّه لولم يُطْلِتي النارَ ملق عليه لأؤدى فَجاةٌ أو تَداوِيًا 
والله لو لم تُطلّق عليه النار لأودی (مات) فجأًة أو بعد التداوي من المرض. أهناك في الرثاء أوقح 
من هذا البيت؟ 
قضاءً ويفدارٌ وآجال أنفس إا هي حاتت لم نور تُوانيا 
ا تك مو ف قان لخدا و اكات إل غاا 
المغاني: الربوع 
فهلا تسافَيْنا على حبّه الهوى وهلا قَدَبْناةٌ ضفافاً وواديا 
فهلا سقی بعضنا بعضاً من كأس محبتنا للنيل 
وما زالَ محم أهل وُذ ورحمةٍ وفي المسلمينّ الخيرٌ ما زالّ باقيا 
فلا يَنْيْكُمْ عن ذِمَّةٍ فقتل بُظْرّس فقِدْمَاً عَرفنا القتلَ في الناسَ فاشيا 
فلا يجعلكم قتل بطرس غالي ترجعون عن العهدى فقّدماً (منذ القديم) عرفنا القتل فاشياً (منتشراً) 


في الناس 


۷1 


۱۳۱ صداح 


قال شوقي يتوجع عندما حکم على إبراهيم الورداني بالإعدامء لاغتياله بطرس غالي 
رئيس مجلس النظار/ الوزراءء والقصيدة مشحونة بالتقية )۱١۹۱۰(‏ : 


صَدَاځيامَلك‌الكنا SN EN EE E‏ 
أيها الصداح يا ملك الكنارات وأمير البلابل 
EEE E E RNR TE‏ شج فۋؤادك أم حلي 
ليت شعري أيها الطائر الأسير هل فؤادك شج (حزين) أم خليّ من الهم؟ 
وحليف شهيأمتنا مالليل حتى يَنجلي 
هل أنت حليف سهد (سهر)ء آم تنام الليل بطوله؟ 
باق لاال تق اثلا لے 
يا أيها الطائر إنما نحن نضرب مثلاً للبيب 
الدنيا عادتها أن لا تكون للأعزل 
مجُيلّثلخځربُبئلى في ذي الحياق ويَبئلي 
الدنيا للحر الذي يبتلى ويبتلي أعداءه بنضاله 
أسَمِعْتَ بالحَكمَيْنِ في ال إسلام يوم الجتندل 
هل سمعت بقصة الحَكمين في دومة الجندل (عندما خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري) 
رق لته اة ات :ق الك ات ك ل 
فالصحابة رضرًا بالمصحف حكماً 
ومُْم المصابيخ الروا أعن‌النبي المرسشَل 
حتى إذا جاءت نتيجة التحكيم لصالح معاوية بعد الخدعةء فَوَسِعّت الأمور معاوية وضاق علي 
بھا. . 
رجعوايظلم كالطبا يع في النفوس مول 
لم يرض الناس» فالظلم من طبائعهم 


Y۲ 


ترلواعلى كم القوي وعند رأي الألخيَل 
وكان الأمر للقوي والأحيل (الأكثر حيلة) 
صداح حى ماأقو لحخقَلتأغلمتخفيةِإ 
فيا صداح ما أقوله هو الحق» فالدنيا للقوي ولصاحب الحيلة» وأنت قمت بفعل وأخذت طريق 
القوة ولا يعنيني أكان الحق معك أم لم يكن»ء فالشريعة في هذه الغابة هي أن الدنيا «تؤخذ غلابا» 
بالا ورات اا بات 2 هي 
نشرت القصيدة في الشوقيات المطبوعة سنة ۱۹۲١‏ بعنوان بين الحجاب والسفور؟ إمعاناً فى 


التمويه على موضوعها الأصلي. وشوقي لم يضطر إلى كل هذا التمويه خوفاً من الإنجليز فحسب» 
بل مراعاة للأقباط أيضاً 


۲ بساط الریح 
قال شوقي يحي الطيارين الفرنسیین (۱۹۱۰): 
قم سليمان» بساظ الريح قاما مَلَكَ القومٌ من الجَرٌ الرّماما 
قم يا سليمان يا من سكر لك الله الريح» فقد قام بساط الريح» وقد امتلك القوم زمام الأمور من 
الجو. هذا ولما تقم بعد حروب الجوء فلو عرف شوقي ما حدث عام ٦۷‏ عندما انتصرت إسرائيل 
في ساعة لأنها «ملكت من الجو الزمام» لظن نفسه نباً 
حي ضاق الب والبحرٌ بهم أسْرَّجوا الريحَ وسامُوها اللجاما 
وضعوا سرجاً على الريح كأنها فرس» وساموها (أذلوها ب) اللجام 
صاز ماكان لم معجزةً آيةّلِلعلم آاهاالأناما 
ما كان عندكم يا سليمان معجزة» صار آية (برهاناً) أعطاها العلم للأنام (للبشر) 


ا ی 
ror 5‏ 


قدرةٌ کت ت بها ف منفرداً أصبحت حصَة مَنْ جَد اعتزاما 
ا وا قافا می رای الد عدا 
الطيران طلبة (هدف) طلبها آباؤناء وابتغاها الأقدمون الذين شهدوا الزمن وهو يافع 
أسمَصَن إيكار في تجربَةٍ وابنّ فِرناس فما اسطاعا قياما 
هذه الأمنية أسقطت اليوناني إيكاروس» والعربي العباس بن فرناس» من الأعالي فماتا في شهوة الطيران 


في سبيل المجد أؤدَى نَمَرّْ شُهَداءالعلم أغلامُمْ مَقاما 


YY 


شهداء العلم هم خلفاء الأنبياء في الأرض› والله يبعث بهم حيناً بعد حين 
ا ا انلكف لاوطا 
والقطرة الواحدة من دمهم تنير الدولة وتزين الملك 


أيُها الشرق انعبةمِنْعَفلة مات مَنْ في طُرْقَاتِ السَيْل ناما 
الشرق غافلء وهو مثل النائم في طريق السيل»ء يأتيه السيل ليلا فيجرفه 


۳ قصر أنس الوجود 
قيلت هذه القصيدة في قصر أنس الوجود» معبد إيزيس على جزيرة فيلة» وبعد بناء السد 
العالي نقلت أحجاره وشيد من جديد على مبعدة نصف كيلومتر من موقعه الأصلي . وكان 
الرئيس الأمير كي المنصرف لتوّه من المنصب تيودور روزفلت ١(‏ ۹۰ ۰ زار مصر 
وقصد أسوان ضمن جولة صيد إفريقية يقية قتل فيها مع رفاقه ١١‏ ألف حيوان أرسلوا كثيراً منها 
مملحة إلى واشنطن لَعْمُر المتاحف . وقبل أسوان كان روزفلت في الخرطوم» وفيها قال 
کلاماً مؤيداً للاحتلال e‏ وا من الثقافة الشرقية 


ية والاإسلامية .) ): 


EEE EERE. 

روزفلت! أيها المنتحي (القاصد) دارا (قصر أنس الوجود) في أسوان كأنها نجوم الثريا توشك 
أن تنقض على الأرض 

الع النعلٌ واخفِض الظْرْفَ واخشمْ لا تحال من آية الدّهر عَصًا 

اخلع نعليك احتراماً (كما فعل موسى إذ كلم ربه) واخفض بصرك» ولا تحاول الغض (الانتقاص 
من) آية الدهر (معجزته) 


قف بتلكّ القصور في اليم عَرقّى مُمْسِكاً بعضها مِنٌ الذغر بَعْضا 

هذا الأثر مكون من عدة مبان بعضها فرعوني وبعضها بطلمي» وهي متشابكة متجاورة 
کعّذاری أحْمَيْنَ فى الماءِ بصا سابحاټ به» وأبديْنَ بصا 
كأن تلك القصور والمياه تغمر أسافلها فتيات سابحات أخفين بضاً (طرياً) من أجسامهن في الماء 
يسبحن به» وأظهرن بضاً قوق سطح الماء 


مُشرفاتِ على الرّوالٍ وكانت مُشرفات على الكواكب نَهْضا 
الآن تشرف (توشك) هذه القصور على الزوالء وكانت في الماضي تشرف (تطل) على الكواكب 


ناهضة شامخة برؤوسها 


V٤ 


قتاع لها الرماد رخا وت قرو عا ل ا 
الزمان شاب والقصور شابت» ولكنها تثبت أن الفن ما زال منتعشاً شاباً غضاً (طري العود) 
ERE CET‏ نَقَض الصا نم منة اليديْنِ بالأمس تَفُضا 
انا اد ی ری ل اا ا ا 
النقوش تصور الحيوانات المذبوحة على المعبد وهي تكاد تمشي لبراعة النحت» وكل ما ينقصها 
النبض 
ومحاريبً كالبُروج بَنَنْها عَرَّمات مِنْ عَرْمَةَ الجن أمضى 
ورب محاريب عالية في المعبد بنتها همم أمضى من همة الجن (الذين سخرهم سليمان فبنوا له 
الصروح ومات وهم في كد وتعب) 
سَقَبٍ العالمينٌ بالسّعدِ والنح س إلى أن تعاظت النحس مَحضا 
هذه المحاریب کان بیدها» وبید کهنتها» حظوظ الناس من سعد ونحس» ثم حل بها النحس 
وزالت قدسیتها 
صّنعة تدهش العقولء وف كان إتقانة على القوم قَرْضا 
وأنا المُختَفي بتاريخ ييصر» مَنْيَصَنْ مجدَ قومِه صان عِرْضا 


٤‏ تولستوي يلتقي بالمعري 
قال شوقي يرثي لیف نیکولایفیتش تولستوي الذي مات فې سنة .۱۹۱۰١‏ ونشرت 
القصيدة (۱۹۱۱): 
تولستوي! تجري آية اليلم دمعّها عليك» ويّبكي بائس وفقير. 
تبكيك يا تولستوي آية العلم (برهانه) والفقراء الذين تخليت لهم عن أملاكك. لا أدري لماذا بکی 
العلم تولستوي» إلا إن كان شوقي يعني المعرفة الإنسانية بأوسع مفهوم 
إا آنك جاورت النعرى فى الترى. وجاور زضنرى قي الشرات نير 
إذا جاورت المعري في التراب» كما تجارَرَ جبلا رضوی وثبیر» فأنتما جبلان کبیران من جبال 
الحكمة».. 
فقل للمعري: حدثنا عن البلى (تحلل الجسم بعد الدفن) فأنت عليم بالأمور 
أرى راحةٌ بين الجنادلِ والحصى وکل فراش قد أراح لير 


Ve 


نظّرّنا ينور الموتِ كل حقيقة وكُنًا كلانا في الحياة ضَريرُ 
الموت لكلينا كان نوراً رأينا فيه الحقائقء وفي الحياة كنا كلاناء وليس أبو العلاء وحده» ضريرين 

إليكَ اعترافي لا لِمَس وكاهن وتَجواي بعد اللو وَهُوَ غَفورُ 

أعترف لك يا أبا العلاءء وليس للقس كما يعترف ١‏ ت لميحيون» وأناجيك أنت بعد مناجاتي لله 

فهك لم يلْكرَهُ في الأرض عارفٌ ولا متعال في السماءِ كبير 

وزهدك أقر به العارفون في الأرض. وأقر به رب السماء المتعالي 
ا ع يسم الوحي مِنْ نَمَحايِه وعِلم كعلم الأنبياء غزيرٌ 
وبيانك يشم المرء منه عطر الوحي» فكأنه من التنزيل» وعلمك غزير كعلم الأنبياء 
تسائِلنِي هل غَيّرّ الناسُ ما بِهمٌ وهل حدثث غير الأمورء أمورُ 
وإنك لتألنيء أنا القادم عليك بعد ألف سنة من موتك هل تغير الناس؟ 

وهل آنَ مِنْ أهل الكتاب تسامُحٌ خليق بآداب الكتاب جديرٌ 

وهل آن (حان) بين أهل الكتاب (أصحاب الأديان السماوية) وقت التسامح الذي هو خليق (جدير) 
بالكتاب (الكتب المنزلة) 

غ ا ي ى ت و 
اناس كما تدري› ودنيا بحالِها ودهر رخيٌ تارة» وعسير 
الاس كما تعرفهم» والدنيا كما هي» والزمن رخي (فيه رخاء) تارة» وعسير أخرى 
وأخوال لى قابر مسجد تشابة في ها اول وأخحيرُ 
وأحوال الخلق الماضي والمتجدد متشابهة الأول يشبه الأخير 
ا ا ب e‏ و 3 ا 
وبدل حكم الفردء قام في كل أمة على شؤون الحكم جم (جمع) غفير يستبد بالأمر 
وحور قول الناس مولي وعبده إل قول اجر واججر 
وحور (بُدّل) قول الناس مولى وعبده (سيد وعبده) إلى قولهم: مستأجر وأجير 
وأضحى نفوذ المال لا أَمْرّ في الوّرى ولا هي إلا ما رى ويُشيرٌ 
وصار لا يوجد أمر أو نهي بين الناس إلا بحسب ما يرى نفوذ المال وما يشير به 
o‏ آمم الهلال 
قال شوقي في مولد هلال ا الهجري الحديد (1411): 

ت الهلال! اة من ل صادق والفضدق أليى بالرجال مََالا 
يا أمم الهلال (والهلال رمز الدولة العثمانية ورمز الإسلام) هذا قول رجل صادق» والصدق أليق بالرجال 


۷٦ 


مِنْ عادة الإسلام يرف عاملاً ويُسَودالمقّدام والفعّالا 
الإسلام من عادته أن يرفع شأن من يعمل» وآن يسود (يعطي السيادة) الجريء الفعال 
ی وا ب وة ریو کسان 
ظلمت الإسلام الألسنة التي تؤاخذه بسببكمء وأنتم ظلمتموه بتفريطكم في الحقوق وكسلكم 
هذا هلالم تَكَمَلَ بالهُدى هل تعلمونً مَعَ الهلالِ ضَلالا 


هلالكم» رمز دينكم» يكفل لكم الهدايةء ولا ضلال مع وجود الهلال (فالسائر ليلا يهتدي بهلال 
السماءء وهلال الإسلام يهدي المسلمين) 


رت الخضار جا فى شرن ,فونفن انان ون خا ل 
الحضارة مشت في ضوء الهلال (دولة الإسلام) حقبةء وكان الزمان يمشي بنور هذا الهلال مختالاً 
(فخوراً) 
وبَّنى لَه العَرَبُ الأجاود دولة كالشمس عَرشاً والنجوم رجالا 


وبنى العرب الأجاود (الكرام) للهلال دولة عرشها (حكومتها) كالشمس» ورجالها (قوادها) 
چ 


حفن إا اندرا راتكن بطل الجاون و 


١‏ نعالج الأيام 
قال شوقي في ذکری وفاة بطرس غالي الذي اغتیل عام ۱۹۱۰ (۱۹۱۱): 
الدّبنُ للدَبّان جل جلالة لوشاء ربك وَحَّة الآقواما 
يا قوم بان الرْشدٌ فافْصوا ما جرى ووا الحقيقة وانبُذوا الأوهاما 


ظهر الحق فأقصوا (آبودوا) ما جرى من خلاف بين المسلمين والقبط بعد اغتيال بطرس غالي» 
وافهموا حقائق الوضع وانبذوا التهويل 


هذي ربوعُځُمُ وتالكٌ ربوعُنا متقابِلَيْنِ نعالج الأيُّاما 


هذي أماكنكم أيها القبط وهذي أماكنناء فنحن نعالج الأيام (نسعى في الدنيا) متقابلين 
متجاورین 


هذي قبوركم وتلكَ قبورّنا متجاورَيْن جماجما وعِظاما 
فَبِحرمَة الموتى وواجب حقَهمْ عيشوا كما يقضي الجوارٌ كراما 


VY 


۷ حشرات الناس 
قال شوقي يؤبن عمر لطفي» وهو من رواد النهضة التعاونية في مصرء وله كتب في حق 
المرأة وحرية المساکن وإنشاء شرکات التعاون. :)٠۹۱۱(‏ 
نَم ما بَدالك آينافي منزلٍ آلدهرٌ أقصَرٌ فيو مِنْ سَِةٍ الكرى 
نم كما شئت في منزل (يقصد القبر)ء الدهر الطويل فيه أقصر من سنة (غفوة) الكرى (النوم) 
م و ا و o‏ افو #٠‏ ست 3 ٠‏ 2 0 
لا تشكوَن الضرٌ من حَشَراتيء حَشرات هذا الناس أقبخ مَنظرا 
لا َك الضرّ (الأذى) من حشرات القبر» فحشرات البشر أقبح 
لم تَذرِ نفسّكَّ ما الغرور» وطالما دخل العُرورٌ على الكبارٍ فصَعْرا 
كنت متواضعاً» وكثيراً ما دخل الغرور نفوس الكبار فصغرهم 
فى كل ناحيةَنَحظط يِقَابَةَّ فيها حياةٌ أخى الزراعة لو رى 
في كل ناحية رحت تؤسس نقابات» فيها الحياة لأخي (لصاحب) الزراعة 
هى ياك لا حرافة جاب تدر المقل ين الجماعة مكنا 
كيمياؤك (سرّك/ وكانت الكيمياء علماً سرياً هدفه تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب) وليس خرافة 
جابر بن حيان (الذي مارس الكيمياء) هي التي تترك المقل (الفقير) من الجماعة مكثراً (موسراً). 
وكيمياء عمر لطفي كانت النقابات والعمل الجماعي 
والمال لا تجْبّى يمار رؤوسه حتى يُصيبَ مِنَّ الرؤوس مُدَبُرا 
رؤوس الأموال لا تؤتي ثمارها حتى يصيب (يجد) المال مدبراً له هو عبارة عن رؤوس الناس المبدعين 
والملك بالأموال أمنعٌ جانباً وأعرٌ سلطاناً وأصدق مَطَهَّرا 
الملك بوجود الأموال يصبح أحسن تحصیناً وأعز (أقوی) سلطاناًء وأصدق تغرا عن حقیقته 
إنالّفي زمن فاه شعوبه في مُلْكِهِمُْ كالمرْءِ في بيتِ الكرا 
نحن في زمنِ سفاه شعوبه (الشعوب السفيهة الحمقاء) تعيش في بلدانها كالمرء في بيت الكراء 
(الأجرة)» فهي منقوصة السيادة كالمستأجر 


٨۸‏ حيلة المصلوب في المسمار 
قال شوقي في مؤتمر المستشرقین في أثینا (۱۹۱۲): 
ر ااذ اها عى ف الان بار 


رب ثلاثة (الأهرامات الكبرى) شب الزمان (صار شاباً) حيالها (بجانبها) فقد كانت - لقدمها - 
موجودة والزمان صغير في السن» وهي شم (شاهقة) وكبيرة على مدى الدهر 


TYA 


مِنْ كل مَرْكوز كَرَّضوَى في الثرى مَُطاول في الجوٌ كالإاعصارٍ 
والواحد منها مركوز (ثابت) كجبل «رضوى! في التراب» وذاهب في السماء صاعد في الأعالي کالإعصار 
الجنّْفي جتباتهامَطروقةٌ ببداقع البَّاء والحَمَار 
الجن (التي كانت بارعة في البناء إذ سخرها سليمان لبناء قصوره) تقف مطروفة (مبهورة) في جنبات 
الأهرامات لما أبدع البناء والحفار 
والأرضٌ أَضَيَم حيلةً في نزعها يِن حيلة المصلوب في المسمار 
والأرض حيلتها ضائعة (أي أنها عاجزة) في نزع الأهرامات» كحيلة المصلوب في نزع المسمار 
المدقوق في جسمه 
تلك القبوز أن ين بب با ٠‏ خف يح الأغلاق والأذخار 
الأهرامات قبور» وهي أضن (أحفظ) من الغيب (والغيب حافظ كتوم فلا أحد يعرف ما يخبع) بما 
أخفته من الأعلاق (الكنوز) والأذخار (الكنوز) 


٩۹‏ فرحانُ بالحب 
قال شوقي (۱۹۱۲): 
بي تل ما بك يا ية الوادي. اديت ليلى + فقوي فى الدجى نادي 
بي مثل ما بك من الحزن يا قمرية (حمامة) الوادي» ناديتُ ليلي (قلت «يا ليل»؛ كالمطربين)» 
فقومي في الدجی (الليل) نادي 
تَذَكري فُبْلَةًّ فى الشَعْر حائرة أَصَلهاء فُمَسَبْ في كُرِْكٍ الهادي 
يخاطب حبيبته : تذكري قبلة حائرة طبعتها على شعرك فأضلًّها شعرك (أضاع لها طريقها)» ثم مشت 
في فرق الشعر مهتدية بخطه المستقيم 
تذگري مَنظرَ الوادي ومجِلِسّنا على الغدير كعْصفوريْن في الوادي 
والغصنُ يخنو عليْنا رِفَةً وَجّوى والماء في قَدَمَيّْنا رائ غاد 
الجوى: العشق. «الماء في قدمينا رائح غادا» هذا من نحاس شوقي المطلي بالذهب. فالعبارة 
ذات رنة حلوة. لكنْ تخيل كيف يروح الماء ويجيء في اتجاهين تر الصورة اهتزت» فكأن شوقي 
وحبيبته كانا يغمسان آقدامهما في حوض غسالة نصف أوتوماتيك لا في جدول يسير باتجاه واحد 
ككل جداول رب العالمين. على أن المطلي بالذهب يسر العين» وكذا بيت شوقي فهو يسر الأذن 
نَذَكُري مَوْعِداً جا الزمان به هل طرْتُ شوقاً» وهل سابقتٌ ميعادي 


e و ي 8 ء‎ 2 3 a 4 ٤ 
فنلت ما نلت من سول ومن آمل ورخت لم احص افراحي واعيادي‎ 
سؤل: مطلب‎ 


۷⁄۹ 


١‏ متقمصا البحتري 
قال شوقي في مهرجان جمعية الهلال الأحمر (۱۹۱۲): 
جبّْريل ّلل في السماءِ وكَبّرٍ واكتْبْ ثوابَ المحسنينَ وسَطْرِ 
يا جبريل هلل (قل لا إله إلا الله) في السماء وكبر (قل الله أكبر)» وسجل الثواب للمحسنين 
وادعٌ الذي جعل الهلالّ شعارَهٌُ يفتخ على أمَّم الهلالِ ويَنْصر 
وادع الله الذي جعل الهلال شعاراً له (للإسلام) أن يفتح على أمم الإسلام بالنصر 
با هرجات ارال انت ن الخال من ما رج کر ر" 
e‏ سما 
اء عزك في البرة ين الات ودعاء ن بكر 
أحييْتِ» في فضل الملوكٍ وعرَهِمْء مامات مِنْ أمٌ الخليفة جعفر 
أحييتِ في جانب فضل الملوك وكرمهم وعزهم ما ذهب زمنه من أعمال الخير التي قامت بها آم 
الخليفة جعفر (المتوكل) 
إن الذي قد ردّها وأعادّها في بُرْدَتَيْكٍ أعاد فِىَ البُحتُري 
الله الذي أحيا ذكرها في بُردتيك (في ثوبيك» أي ممثلاً فيك) أعاد في شحصي ذكرَ الشاعر 
البحتري 
تمتا نرت يسنك فاكرا ‏ :لا تيال سان مال لكر 
فنا نظمت شعراً ما نثرته يمينك من مال وأنا لك شاكر» والإحسان لا یکون جميلاً إن لم يرافقه 
الشكر 


۱4١‏ ولد الهدى 
في ذکری المولد النبوي (۱۹۱۲): 
ولد الهدى» فالكائنات ضياء وفمُ الزمانتبمُمّ ونام 
زاك في الخلقي العَظيم شمائل بُغرَى بهن ويُولَمٌ الكرماء 
يا رسول الله زانتك (زينتك) في خلقك العظيم شمائل (خحصال) يُغرى (يحس بالإغراء) الكرام 
باتباعها» ویولعون بها 
وإذا ريمت فأنت آم أو أب هذانِ فى الدنيا هما الرّحماء 


۸۹ 


وإذا حَمَيْتَ الماءَ لم يُورَذء ولو أن القياصر والملوك ظماء 
إذا حميت الماء (منعته) لم یرده أحد» ولو أن القياصرة والملوك ظماء (عطاش) 
في كل نفس من سُطاك مهابة ولكلٌ نفس في نداك رجاءُ 
سطاك (سطوتك)ء نداك (كرمك) 


14۲ ردت الروح 
قال شوقي يحي المطربة ليلى لزمي (11): 
ردت الرُوحُ على المُضنى مَعَكُ أحسل الأيّام يوم ارك 
بعودتك يا حبيبي ردت الروح على المضنى (المتعب) معك» وأجمل يوم هو الذي رجعت فيه 


۳ عشوائية النبوغ 
قال شوقي في جماعة رعاية الطفل (۱۹۱۲): 

ی ا و ا 
خلق الله الناس جماناً (لؤلؤاً) وحصى فمنهم النابغ والخاملء مع أن الله خلق كل إنسان من ماء 
وطين 
وو ا اه اة اور ال 
لأمر ما تسعد (تنال الحظ السعيد) النطفة (أصل الجنين) أو يشقى الجنين» يقول إن المستقبل. 
المكتوب سعدا أو شقاء للإنسان قبل ولادته سر غامض 
AEE a OE‏ 
فهناك مهد أزرت البؤسى به (عابه البؤس) فيه طفل هو كنز مين خبّآه الغيب 
مُرْضَّمّ يَفَطَرُبُؤسايومُةٌ مُعْدِق النعمَى غداً في العالّمير 
هذا الطفل المرضع (الرضيع) يومه مليء بالبؤس» وهو نفسه سيصبح مُعْدِقاً النعيم في الغد. على 

٠‏ العالم 
ara # ‌ 2 ٤ 2 ۶‏ ےت 2 
أو طويل الصمتِ أعمى في الصّبا بين بُرْدَيْه المَعَرّي المُبِينْ 
أو يكون صبباً طويل الصمت وأعمى» ولكن بين برديه (في ثوبه/ أي هو نفه) معري المستقبل 
الميين (البليغ) 


۲۸1 


٤‏ لا وجدان للېبخيل 
قال شوقي (۱۹۱۲): 

إل الحياة نهار أو سحابَئة فيش نهار مِنْ دنبا إنسانا 

الحياة كالنهار (سريعة الزوال) أو كسحابة النهار (وسحاب النهار سريع الانقشاع)ء فعش هذا النهار 
من دنياك إنساناً 

آری الكريم بوجدانِ وعاطفة ولا آرى لبخيل القوم وجدانا 
لم أجد شعراً قسا على البخيل قسوة هذا البيت: البخيل لا وجدان له. والبخلاء عندي نوعان: 
بخيل كمريض الفصام» الذي يعرف أنه مريض»› فيداري مرضه ویتکارم متکلفا؛ وبخل كمریيض 


الذهان (البارانويا) الذي تتحطم دفاعاته النفسية ولا يعود يعترف بمرضه؛ فهو يرى كل الئاس 
مسرفين مجانين ولا يقدر يفهم كيف ينفق الواحد من ماله دريهماء وأنا مشفق عليهما كليهما 


٥٠‏ أخت الأندلس 
قال شوقي في استيلاء البلغار على أدرنة من الدولة العثمانية :)١۹۱۲(‏ 

يا أختَ أندئس!عليك سلا َوب الخلافة عنك والإسلام 

يا أدرنةء يا أخحت الأندلس (التي سقطت وزال عنها حکم الإسلام) عليك سلام» قد هوت 
(سقطت) الخلافة والإسلام عنك. ما أكثر ما في عبارة «أحت أندلس» هذه من إيجاز. ففيها ‏ موقف 

إسلامي» وفيها تفجع وفيها إبلاغ بسقوط المنطقة 

تز الهلا عن السماءِء فليتها طويَت وعَّ العالَمِينَ ظلامْ 

الهلال (وهو الشعار على علم الدولة العثمانية) نزل عن سمائك يا أَورْنة بعد أن كان يرفرف فيهاء 
فليت السماء طویت (کما ستطوی يوم القيامة) وعم الظلام العالم 

واليوم حم الله في مَقدونِيا تقض ق يلاولا ايرا 

واليوم حكم الله في مقدونيا غير موجود» ولا نقض ولا إبرام (لا حل ولا عقد) لنا هناك 

ومسيْطرينَ على الممالك سُخْرَتْ لمم الشعوبُ كأنهاانعام 

رب مسيطرين على الممالك (ملوك أوروبا) سرت لهم الشعوب كأنها الأنعام (المواشي) 

مِنْ کل جرار يروم | لصذرّفي نادي الملوك وجدةٌعَتام 


کل واحد منهم جزار في جلافته» ویروم (یطلب) التصدر في نادي (مۇتمر) الملوك» بینما کان جده 
غنّاماً (راعياً) 


E‏ و fo < E‏ : ‌ س 
هذا الملك الأوروبي سكينه ويده وحزامه وصولجانه (عصا الملك) كلها ماطخة بالآثام 


YAY 


عیسی ! باك ر ومحبة في العالّمينْ وعِصْمَةٌ وسلام 
يا عيسى! نهجك رحمة ومحبة في الدنيا وأهلها وعصمة من الخطاً وسلام 
ما كنت سمال الدّماءء ولا امْرَا ‏ هان الصّعاف عليه والأيْتام 
با حاملل الآلام عن هذاالوّرى كيرت عليو باسيك الآلام 
یا حامل آلام الوری 0 كثرت الالام على الورى باسمك (باسم الدين ناصر الأوروبيون 
رعايا الدولة العثمانية المسيحيين في ثوراتهم على إستانبول) 
أنتَ الذي جعل اليباة جميعَهُمْ رَحماًء وباسْيك تُقَطَمُ الأرحام 
أنت يا عيسى جعلت الناس جميعاً رحماً (أقارب)ء والآن باسمك تقطع الأرحام ويتم تهجير الناس 
وتبديد شملهم . التسويد من عمران القفيني 
واليوم يَهْيَّفُ بالصليب عَصائِبٌ مُْللإلو4وژوجوظلام 


اليوم تنادي عصائب (جماعات) باسم الصليب» وهم ظالمون لله ولروح الله (عيسى) 


ححلّطوا صليبَكٌ والخناجرّ والمْدَى كل أداةٌ للأذى وج مام 
جعلوا صليبك أداة حرب وسياسة. . مع الخناجر والمدى (السكاكين)ء وبها جميعاً أوقعوا الأذى 
والحمام (الموت) 


۶ 


أا ترا را خيرات :بو اليرت كان احا 
كم طفل مرصَع (رضيع) في حجر (حضن) النعمة والرزق أصبح مفطوماً بحد السيف 

وصَببَّةَ ميك خميلة هرها وتناثرث عل نور الأكمام 
وكم صبية هُتكت خميلة (روضة) طهرهاء وتناثرت عن نُرّار هذا الطهر البتلات 
(كما تناثر ورق الورد)ء» هذا التشبيه المزدوج» الذي أعجب شكيب أرسلان» 
كناية عن تعرض الفتيات للاغتصاب. يقول شكيب أرسلان: «تقضي أمانة التاريخ 
أن نذكر كون الجيش الصربي تجنب الآثام في معاملة المسلمين أكثر من الجيشين 
البلغاري واليوناني». وتقضي أمانة التاريخ علينا أن نذكر أن الصرب في تسعينات 
القرن العشرين ارتكبوا ضد مسلمي البوسنة أفظع المذابح» واغتصبوا النساء 


بو حسيه 


وأخي ثمانينّ استُبيح وَقارهٌ لميُْعْن عنة الصَعف والأعوام 
ورب شيخ ثمانيني انثهك وقاره» ولم يشفع اله ضعقه وعمره 


YAY 


2 


ا ك ©« و هه ر 
ومهاجرين تنحرت أوطانهم ضلوا السبيل مِنَ الذهولِ وهاموا 
ورب مهاجرين تنكرت أوطانهم (تغيرت معالمها) ضلوا سبيلهم وهاموا. يقول شكيب أرسلانء 
وکان عضواً في لجنة الإعانات المصرية لمنكوبي الأزمة : «بلغ عدد الذين هاجروا من مسلمي 
البلقان مئة وخمسين ألف نسمة دخلوا الآستانة حتى غصت بهم الجوامع والمدارس» وكان ذلك 
في فلب الشتاء» وفشت فيهم الكوليرة». 
السيف إن رَكبوا الفِرار سبيلُهُمّْ والنَظْعُ إن طلبوا القَرار مَُامُ 
فإذا فروا فالسيف سبيلهمء وإذا اختاروا الإقامة فلهم النطع (البساط الجلدي يفرش تحت السياف 
وضحيته) 
يَتَلمَّتون مُوَذّعينّ ديارَمُمٌ واللخظ ما والديار ضِرام 
يتلفتون لإلقاء نظرة وداع على ديارهم› واللحظ (العين) دموع ۰ والديار ضرام (تار) لأن المحتلين 
أحرقوها 
يا َة بِفَرُوقَ فرق ب تي قدرة تَطيشٌ - إذا أتى - الأحلامْ 
يا أمة بفروق (إستانبول) فرق بينهم قدر تطيش الأحلام (العقول) إذا أتىء (فروق هي إستانبول» 
وكأنها لم يكفها أن سميت ببيزنطة» والقسطنطينية» والآستانةء وإستانبول» فها اسم خامس» 
وأطرف أسمائها اتخت الروم») 

.۰ 2 9 طط ا 0 : 2 8 4 5 2 ٍ ۹ ۶ 
فيم التخادل بينكم» ووراءکم أمَمْ تضاع حقوقها وتضام 
لماذا التخاذل بينكم (تقاعس بعضكم عن نجدة بعض)ء ووراءكم آمم تُضاع حقوقها وتضام (تظلَّم) 
هذا جنا عليْكم آباؤكيْ» صبراوصفحاً فالجناءٌ كرام 
هذا سبّبه لكم بناة الدولة الأوائلء» فصبراً وغفراً لهم فهؤلاء الجناة كرام 
رَفعوا على السّيف البناء فلم يَذَم؛ ماللبناءِ على السيوفِ دوام 
بنوا الدولة على القوة العسكرية فليس لھا دوام 

و ا 
ابقى الممالك ما المعارف اسه والعدل فيو حاط ووعام 
أكثر الممالك بقاء وصموداً ما أساسه العلم» وما يدعمه العدل 
فإذا جرى رُشُدا ويُمْنا أمرْكُمْ فامْشُوابنور العلم فهو زِمامْ 
فإذا وفقتم بعد هذه الأزمة فاستنيروا بالعلم فهو الزمام (المقود) الذي يقودكم إلى الأمان 
وذعوا التفاخرّ بالتّراثِ وإ علا فالمجدٌ كب والزمان عصامُ 
واتركوا التفاخر بالتراث (ما ورثتموه عن الأجذاد)ء فالمجد الحق مكتسب لا موروث» والزمان 
عصامي (آي هو لمن يصنع نفسه بنقسه) 


A٤ 


او ملكا رال يرما ون لاف الا 
فصبراً یا أدرنةء فكل ملك زائل یوما والقاء لله 


٤١‏ الحب کل صبابة بمذاق 
قال شوقي (۱۹۱۲): 
ولقد يقول ابناي في تَجواهُما ماذا يُكابد في النّوى ويُلاقي 
يتعجب ولداي في نجواهما (تهامسهما) لما أكابده (أعانيه) في النوى (الفراق) 
رلت ا مر ها كالما رى .ولخت كل باب ةداق 
فيا ولدىً» مصر لها حب في قلبي كحبي لكماء والحب هكذا: لكل صبابة (شغف) مذاق مختلف 


£۷ نكبة بیروت 


قال شوقي يرثي بيروت بعدما أنزله بها الأسطول الإيطالي. وبعد هذا القصف صار أهل 
بيروت يرجعون سبب كل مشكلة إلى القصف الايطالي» ومن هنا المثل اللبناني 
«کل الحق ع الطليان» (1): 


ت ه3 ا ء و ‌ 8 مه 
مات أبناؤك الأسود حتف أنوفهم (بلا قتال)ء إذ لم يتح لهم أن يقاتلوا عنك 


۶ ر <“ د 3 2 0 
بإمكان كل واحد أن يصيد الأسد المقيدء ويعز (يصعب) صيد الضيغم (الأسد) الطليق 


سالب دماءٌ فيك حول مساجل وكنائس ومدارس وبنوك 
تعليق عمران القفيني: «جاءت بنوك ههنا كآنها مخلوق فضائي نزل من المريخ» وهبط 
بجانب مسجد بعد صلاة الجمعة وتحلق الناس حوله ينظرون إليه مندهشين؟. 
وتعليقي : «أحياناً أختار أبياتاً لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وعندما أمر بها شارحاً 
أو مشخلا - وأنا قد قلت لك مراراً إنني أشكل كل كلمة بيدي حتى تعرف مقدار ما 
آنفقه من نور عينيًّ عليك يا قارئ - أقول في نفسي : ما أسخف هذا البيت! ثم لا 
تواتيني الشجاعة كي أحذفه. أعود وأقول: لا أريد تشويه الحالة الشعورية التي كنت 
فيها عندما اخترته أول مرة. وأمر بالبيت السخيف ثالثة» وربما رابعةً» ويصبح - ويا 
للعجب ا رزقته» فأنا أحمد الله عليه وأدعوه آن يرزقني به رزقاً 
. فكيف إذا. كان في هذا البيت «بنوك» حشو خزائنها مال وفير؟» 


لك في ربا النيلِ المبارك جيرَةٌّ لويَقَيرون بدمعهمْ عَسّلوكٍ 
أبناء مصر لو تمكنوا لغسلوك بدموعهم لشدة حزنهم عليك 


YAo 


٨۸‏ ميثاق الغواني 
قال شوقي (41۳): 
ذُفْتُ ينها حلواومُرَاً وكانث لَلَهُ اليشت في اختلافِ المَذاقِ 
ضربَتْ موعدآً فلماالتقيْنا جاتَبَنْني» تقول: فيم الّلاقي 
قلت مااهكدا الموائقء قال . - لين للغانيات ين مياق 


قال شوقي› ویذکر عزیز المصري واعتقال الحكومة التركية له :)۱۹۱1٤(‏ 
اللا كادفي لقا غدل بق یلك چیو ل 
والعدل يَرفعُ للممالِكٍ حائطاً لاالجيش يرفعُة ولا الأسطول 
باللَّوء بالإسلام» بالجرح الذي ماانفكٌ في جَلْب الهلالِ يسيل 
أستحلفك باهء بالإسلام» بالجرح في جنب (خاصرة) الهلال (شعار الدولة المشمائية) الذي ما 
ما خالل ع المي وثاقَه إن الرناق لى الأترو ت 
أيقول واش ورود فا دید ق ونی کیل 
أتترك الواشي والشامت يقولان إن صنديد (بطل) برقة (وكان عزيز المصري قد حارب الإيطاليين 
الغزاة في برقة بليبيا قبل القصيدة بنحو ثلاث سنين ثم حكم عليه في إستانبول بالإعدام لدوره في 

الحركة العربية» وألغي الحكم) موثق (مقيد) مكبول (مقيد) 
فاذكر أميرَ المؤمنينَ بلاءَهُ واسَبْيِه» إن السيوف قليل 
فاذكر جهاده» واستبقه (دعه يقى ليخدمك) يا أمير المؤمنين (السلطان محمد رشاد) فالرجال الذين 
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۰ صنادیقق بأقفال 
قال شوقي يري جرجي زیدان :)۱۹۱٤(‏ 


لا تجعلوا الدّينّ باب الشرٌ بيتكم ولا محل مُباهاة وإذلال 


إدلال: زهو 
ما الدبن إلا ترات الناس قبلَكُمْ كل امرئ لأبيو تابح تاي 


۲۸٦ 


لي دولة الشعر دون الحَضر وائلة مَفاخجري جكيي فيها وأمثالي 
المعنى الذي ألمحه: لي دولة الشعر وائلة (راجعة/ فأنا مَوّئلها) دون عصري كله» ومفاخري فيها 
الحكم والأمثال الموجودة في شعري 


وأشكُرٌ الصَلْعَ في سِري وفي عَلَني إن الصناثِعَ تزكُو عند أمثالي 
أشكر الصنع (المعروف) سرا وعلانية والمعروف يزكو (يطيب) عند أمثالي 
وانرد الغيبَ لله العليم به إل الغيوبَ صناديقٌ بأقفال 
ت ةالقم ياست فأما معتاه فلا فلا أكثر من وصف الناس عندنا 
للمستقبل بأنه: لابطيخة مسكرة» أي مقفلة 
٠١‏ أمة واحدة 
قال شوقي في تکریم واصف بن بطرس غالي :)۱۹۱٤(‏ 
رب مدح أذاعٌ في الناس فضلاً وأتامُمبمذ وة ويشال 
رب مدح نشر في الناس ذكر الفضلء وأعطاهم قدوة حسنة 
وثناءِ على فتى عَم قوما قيمة العِقَدٍ خسن بعض اللآلي 
ورب ثثناء على رجل کان ثناء على قومه» فالعقد ثمين ببعض لآلئه» فهي تجمل غيرها 
انيا ت انسل موقا 1 مةوخدتأُ على الأجيال 
و الل لافيت لوا وآدمٌ الج تال 
النيل سبق غيره في الأبوة لناء وتلاه جدنا آدم أب لاحقاً 
ea NT‏ ا 
E yT‏ 
رسفت : ماشون مقیدین 
وانقضى الدهرٌ بين زعَرَدَة العُرْ س وحَثوالتراب والإغوال 
طول الزمن ونحن بين زغردة عرس وبين حثو (تثر) التراب على الرؤوس والإعوال (النوح) 
ا تل ا ر وکت اط ور و وجهل 


ل يسوع ازدان بکم» ولا نحن ازدان بنا.الرسول ودینه 


TAY 


وتُضاع البلا بالتّوم ا وا الا بان 


۲ سلوا قلبي 
قال شوقي في ذکری المولد :)۱۹۱٤(‏ 
فوا في غا عوابا لعل على تج مال له اا 
أيها العاذلون اسألوا قلبي بعد أن سلا (نسي) وتاب عن الحب» فلعل لقلبي عَنْباً على جمال 
المحبوب لكثرة ما عذب هذا الجمال قلبي 
ونال فى الخراف ت كو واي ل ا نال لةه واا 
والذي بُسأل في الشؤون المهمة هو الذي لديه صواب (عقل)ء فهل ترك الجمال لقلبي صواباً (عقلاً)؟ 
وكنتٌ إذا سألتٌ القلبَ يوماً تولى الدممٌُ عن قلبي الجوابا 
وكنت كلما سألت قلبي عن السلو ونسيان المحبوب» بكيت وتولى (تكفل) دمعي الجواب بدلاً من قلبي 
ولي بين الضلوع دم ولحم هماالواهي الذي تكل الشبابا 
ولي بين ضلوعي دم ولحم هما عبارة عن قلبي الواهي (الضعيف) لأنه ثكل (عدِم) الشباب 
تسرب في الدموع فة فقلتُ ولى وصمَقَ في الضلوع فقلتٌ ثابا 
تسرب قلبي من خلال دموعي» فحسبته ولی (ذهب)» ثم صفق (خفق) في ضلوعي فقلت: قد ثاب 
(رجع) 
ولو حلِقَّث قلوبٌ من حديكيٍ لماحخحملتُ كماحَمَل العذابا 
وكل بساط عَيْش سوق يُطوى وإنطال الرّمان بو وطابا 
ولا يُنبيك عن خُلَُق الليالى كَمَرْقَقَدَالأحبّةًّ والصّحابا 
لا يخبرك عن خلق (طبع) الليالي (الزمن)ء مثل الذي فقد أحبابه وأصحابه 
أحا الدنيا! أرى دنياك أفعى بلكل آونةإمهابا 
يا أخا الدنيا (صاحبها) أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة (حين) إهابا (جلداً) 
فر جر بالا خاي ل اا ا الا 
فلمن يتر بالدنيا أقول إنني جربت أحوالها كمن يلبس ثوباً بعد ثوب وقد أبليت (هَرَأتُ) الثياب 
لها ضصجك القِيانِ إلى غبيّ ولي ضصَجك اللبيب إذا تغابى 
تضحك الدنيا ضحكاً مصطنعاً كما تضحك القيان (مغنيات المجالس) للغبي» ولي آنا ضحك 
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جت برض ها وردا وكا وؤق ب انها شهدا وصابا 
جنيت في بستان الدنيا الورد والشوك. وذقت بكأسها الشهد والصاب (عصير شجر الصاب المر) 
فلم ار غير حم اللو حُحّماً ولم أرّ دون باب اللو بابا 
ر رمتل جنع انالد ولامثل البخيل بو مُصابا 
وسوی الله بیت تك ابابا اوو دك مح النرشل اراتا 


سوی الله (وزع بالتساوي) بينكم المنايا (الموت)ء ووسدكم (مدّدكم) مع الرسل في التراب. 
والموت نعمة نفسية لأنه يجعل القهر محدوداً بحده وفي البيت حؤم على هذا المعنى 


وأرسل الله من البشر عائلاً (فقيراً/ هو النبي كما وصفه القرآن) یتیماًء دنا من الله فکان قاب. . 
(قريباً جداً: قاب قوسين) 
EE SEE E CHEER EC SERCO‏ 
وكان بيان (بلاغة) الرسول سبلا (طرْقاً) للحقء وكانت خيوله غابة يحتمي فيها الحق 
رفا با الىد خي اأخدتا إل الارشن اغ هابا 
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وما َيْل المَطالب بالتمني ولكنْئتُؤخذ الدنيا غلابا‎ 
غلاباً : انتزاعاً‎ 
ومااستعصى على قوم مَنال إذاالإقدامٌ كان لهم ركابا‎ 
ما استعصى على قوم مال (هدف) إذا كان الإقدام (الشجاعة) ركابهم (وسيلة ركوبهم/ فالناقة‎ 
رکاب)‎ 
با الرّهراء قد جاوزب قدري جحت ان اتا‎ 
يا محمد يا أبا فاطمة الزهراءء تجاوزت قدري بأن مدحتك. إلا أن لي انتساباً (صلة) بك؛‎ 
ارت البلاغة وتيا إا ةة هابا‎ 
ولا يعرف البلاغة صاحب بيان إلا إذا جعلك له كتاباً يستمد منه‎ 
مَدحتٌ المالكينَ فزذْتُ قَذراً فحينَ مدحّكَ اقَّذْتٌُ الشّحابا‎ 
مدحت المالكين (الملوك) فارتفع قدرې» وحین مدحتك انتشیت حتی لقد اقتدت (وجُهت)‎ 


السحب 
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نالفي ابا د فلن تَكُنٍ الوسيلة لي أجابا 
طلت من الله الرفق ق بأبناء ديني» فان تکن يا رسول الله وسيلتي لهذا الطلب فهو سيجيبني. «كلمته 
في فلان؛ في الأساليب القديمة معناها «توسطت لفلان»» ومثلها هنا «سألت الله في أبناء ديني“ وقد 
يكون شوقي قاس عليها قياساً جميلاً أو يكون أخذها عن كاتب قبله؛ وما أكثر ما عند شوقي من 
هذه الأساليب» وما أحسن ما يستعملها! 
وما لِلمسلمينَ سوال جضن إذاماالضَرْمَّيهُم ونابا 
وليس للمسلمين حصن سواك يا محمد إذا مسهم (حل بهم) الضر (الأذى) ونابهم (انتابهم) 


۳ الباكياتك حین ينقطع البكا 
قال شوقي يري مصطفی فهمي باشا :)۱۹۱٤(‏ 
أأبا البناتِ! رُرْفَْهُّ گرائماً ورُزقتَ في أصهارك الخُرماء 
ر یا آبا البنات قد رزقتهن كريمات» ورزقت رزقاً آخر يتمثل في أزواجهن الكرماء 
إن البناتِ ذخائرْمِنُ رحمةٍ وكنورٌ حب صادق ووفاء 
البنات ذخائر (كنوز) من الرحمة. . 
والتتاع رات لوار ك .الت اكرات دة وا 
وهن الساهرات عليك لعلة (لمرض) تحيق بك أو كبرة (شيخوخة). . 
والباكيانكٌ حينَّ ينقطم البّْكا والزائرائك في العَراء النّائي 
وهن الباكيات إياك حين تجف دموع الآخرين» والزائرات إياك في العراء النائي (البرية البعيدة. . 
في مکان دفنك) 
عُذراً لهَُ إذا ذهب مع الأسى وطلبنَ عند الدمع بعض عزاء 
اطلب لهن العذر إذا ذهبن مع الأسى (الحزن)ء وطلبن العزاء بذرف الدموع 


ما كل ذي ولا يسمّى والداً كمْيِنْ أب كالصخرة الصمَاءِ 
لكن الأب نفسه قد لا يكون جديراً بالأبوةء فمن الآباء من هو كالصخرة الصماء (الصابة) 


٤‏ أسخطوا الله ولم يرضوا البشر 
قال شوقي ينعى على الطلبة جنوحهم للانتحار :)1۹٠١(‏ , 
رووا القلت بلذات اكيبا فكفى الئين مجالا تلكدر 
روّحوا القلب (رفّهوا عنه) بمتع الشباب» ففي المشيب الذي سيحل بكم ما يكفي من الكدر (الكآبة) 
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خت اه :2 
واطلبوا العلم لِذاتټ العلم 5 ل ادات واراب آاخر 
اطلبوا العلم لذاتهء لا للشهادات وللآراب (الأهداف) الأخرى 


كم غلام خامل في دريه صارَ بحر العلم أستاد العْصَر 
کثیراً ما تج ا خاملاً في دروس المدرسة» ثم إذا به يصير بحر العلم وأستاذ العْصّر (الزمن) 


‌ ل 4 o @ ۴ n . ®» ٠‏ 
ومجدافيهأمسى خاملا ليس فيمنْ غاب أو فيمنْ حضر 
وكثيراً ما نجد مجتهداً في الدرس صار خاملاً. . لا هو معدود في الخائبين ولا في الحاضرين 
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تافل القن ولر كاف له .اتخط ادلة ول برض ال 


والمنتحر - وإن تكن نفسه ملكه - يسخط اللهء ولا يرضي الہشر 


٥‏ أخت الحوت 
قال شوقي في إغراق غواصة ألمانية الباخرة لوزیتانیا (آغرقت :)٠۹۱٩‏ 
ودَبّابة تحت العُباب ممن أمين»ء ترى السّاري وليس يَّراها 


رب دبّابة (بهيمة تدبٌ). . لكنها تدب تحت العباب (الموج) في مكمن (مخبأ) أمين» ترى الساري 
(السائر) ولا يراها 
وكانت الدبابةء ذلك السلاح» اختراعاً جديداً في عام ١٠۱۹ء‏ ورآها العرب في بلادهم مع قدوم 
جيوش الاستعمار بعد سنة ۱۹1۸ء ووصفها شوقي في رثائه عمر المختار ۱۹۳١‏ وسماها بالاسم 
الإنجليزي «التنكف»» واستخدم اللفظ نفسه «التنك» الشاعر القروي عام 1۹۲0 في وصف هجوم 
سلطان باشا الأطرش على التنك الفرنساوي . فدبّابة شوقي في هذا البيت ليست ذلك «السلاح 
المعروف» كما قال بعض الشارحين 
هى الحوتُ» أوفى الحوتِ ينْهامَنَابةٌ فَلَوّْكان فُولاذاً لكان أخاها 
هي الحوت» أو لنقل: في الحوت منها مشابه (مواضع شبه)» فلو كان جسم الحوت من الفولاذ 
لكان أخاها 
خؤون إذا غاصت» عَدُورٌ إذا طْقَفْ مَُلَعََةّ في سَبْجها وسُراها 
الغواصة خؤون (خائنة) إذا غاصت وغدور (غادرة) إذا طفت فوق الماء» وملعّنة (ملعونة) في 
سباحتها وفي سراها (سیرها) 
فلا كان بانيها» ولا كان رَكُبُها ولا كان بحر ضمّهاوخراها 
فليته انعدم من الوجود بانيها وركبها (راكبوها) والبحر الذي يضمها 


رأف على اليم الذي تاونة إذا كان في عِلْم الثفوسِ رَداها 


وأفٌ على العلم الذي يدّعيه الغرب إذا كان علم الناس سبباً في رداهم (هلاكهم) 


۲۹۱ 


0 ولقد ولدت بباب إسماعيلا 
قال شوقي يهن حسين كامل بتوليه الحكم سلطاناًء ويقول زكي مبارك إن هذه القصيدة 
هي التي سببت نفي شوقي إلى إسبانیا بعد نشرها بأاسبوعین› :)۱۹۱٩(‏ 
المُلك فيخم آل إسماعيلا لازال بيفُكُم يُظل الثيلا 
الملك باق فيكم يا آل الخديوي إسماعيل (والسلطان الجديد ابن إسماعيل)ء وأدعو أن یبقی بیتکم 
المالك يظلل مصر 


هذي أصولكم وتلك فروعُكم جاء الصُميم مِنَّ الصميم بَّديلا 
إسماعيل أصل والسلطان الجديد ابنه» والخديوي المعزول عباس حلمي فرع منه (حفيده)» فأنت يا 


النيلٌ إن أحصى لكُمْ حَسَنايَحّمْ ملا الزمانَ محاسناً والجيلا 
أحيا أبوكُمٌْ شاطمَيْهء واْتنى مجداً لمصرَ على الزمانِ أثيلا 
أبوكم : الخديوي إسماعيل» أثيل: أصيل 
سر الحضارة فوق مِصرَ وسُورِيا وامتدٌ ظلَاً للحجاز ليلا 
حفظً الإلهُ على الكنانة عرشّها وأدام نكم للهلالِ فيلا 
حفظ الله للكنانة (مصر) عرش أسرتكم» وأدامكم كفلاء للهلال (الهلال كان يتوسط علم مصر آنذاك) 
حون إسماعيل في أبنائِه ولقدوَلِدتُ بباب إسماعيلا 
كان والد شوقي يعمل في حاشية الخديوي إسماعيل عند مولد شوقي؛ وكان شوقي في شبابه مقرباً 
من الخديوي توفيق ثم من الخديوي عباس حلمي؛ والآن بعد عزل عباس حلمي يقول شوقي لخلفه 
إنه سيواصل الولاء للأسرة المالكة لأنه ولد بباب إسماعيل والسلطان الجديد هو ابن إسماعيل بينما 
المعزول حفيده 
وليشت نعمَةُ ونعمة بيه فلبلْت جزلا وارتديتُ جَميلا 
الجزل: الكثير 
يا أكرمٌ الأعمام حسبُكَ أن ترى للعَبْرتيْن بوجِتََيْكَ مَسيلا 
أيها السلطان الجديد» وهو عيّ الخديوي المخلوع» يكفي أن نرى للعبرتين (الدمعتين) بوجنتيك 
(بخديك) مسیلاً 
مِنْ عَثْرَةٍ ابن أخيك تّبكي رحمة ومِنَ الخشوع لِمَنْ حَباك جَّزيلا 
تبكي من عثرة (نكبة) ابن أخيك راحماً إياه» وتبكي أيضاً من الخشوع المفروض عليك للإنجليز 
الذي حبوك (أعطوك) حباء جزيلا وهو السلطنة 
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فل ا ا ا 2 
وهل كان العهد الماضي سوی موقف وبیل (ثقيل مزعج) للسلطتين (الخديوي واللإنجليز)؟ 


وانفض ملعَبُهُ وشاهِدهٌ» على أن الروايةًّلم تيم فصولا 


وانفض ملعب (مسرح) العهد الماضي وشاهده (المتفرج)ء على أن (ولكن) الرواية لم 
تتم فصولا . لا نظن أن هذه القصيدة كانت ت سبباً في نفي أحمد شوقي إلى إسبانياء 
رغم ما فيها من إشارات تقدح في الإنجليز» فشوقي قد نفي في عصبة من الرجال. 

تفتح وعي شوقي وهو في الرابعة عشرة على الإنجليز يحتلون مصرء مع بقاثها إسمياً 
جزءاً من الدولة العثمانية. ولكن عاطفته اتجهت نحو الخديوي توفيق بتأثير جو بيتهء 
فقد كان أبوه في المعية الخديوية كاتباً أو حاسباً أو نحو ذلك. وحقد شوقي» ولداً 
غراً» على عرابي ورفاقه الذين شاقوا الخديوي قبل الاحتلال» وتصدوا للاحتلال 
وفشلوا في درئه» وظل شوقي على موقفه من عرابي» ربما عِناداً. ومات الخديوي 
توفیق الذي کان یحاسن الإنجلیز بعد عشر سنوات (۱۸۹۲)ء وتولى عباس حلمى 
الذي كان أصغر من شوقي ببضع سنوات. وكان يتململ من نفوذ الإنجليز المتعاظم. 
وكان شوقي يتململ معه» فهو شاعره. وبعد اثنتين وعشرين سنه مليئة بالمدائح لعباس 
حلمي وبالغمز من الإنجليز قامت الحرب العالمية الأولى. وكان الخديوي آنئذ في 
إستانبول. وإستانبول في هذه الحرب في صف آلمانيا والنمساء ضد إنجلترا وفرنسا. 

قررت إنجلترا أنه آن الأوان لفصل مصر عن جسم الدولة العثمانية. فعزلت الخديوي 
عباس حلمي فبقي في إستانبول» وعينت عمه حسين كامل ولقبته بالسلطان. وفي هذا 
اللقب إشارة واضحة إلى تغير في وضع مصر من ناحية ارتباطها بإستانبول. كان 
شوقي في هذه الأيام في إستانبول وكان يلتقي الخديوي المعزول باستمرار ولا سيما 
بعد تعرضه لاعتداء بالرصاص وإصابته بجراح. وقد حاول شوقي تدبير زيارة يقوم بها 
الخليفة العثماني السلطان محمد رشاد للخديوي» ولكنه لم يفلح في مسعاه. وعاد 
شوقي إلى مصر ونشر قصيدته هذه في تهنئة سلطان مصر الجديد حسين كامل. ولكن 
الإنجليز كانوا قد قروا إبعاد عدد كبير من المصريين البارزين من أعوان الخديوي 
المعزول. وبعبارة شكيب أرسلان: «دفع الإنجليز إلى مالطة جماً غفيراً وأزعجوا 
آخرين إلى أوروبة وكان فيمن أزعج عن بلاده إلى أوروبة أحمد شوقي فانتجع 
إسبانيةء وناح على الأندلس» ولكنه حَمَض في عيشة راضية» وبيئة هاديةء ولم يعد 
إلى وطنه إلا بعد أن انطفأت نار الحرب»: ويحدثنا حسين أحمد شوقي» ابن 
الشاعرء في كتابه «أبي شوقي» أن الأسرة ذهبت بأفرادها الستة ومعها أربعة من 


الخدم إلى المنفى 
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في هذا الفصل شعر شوقي في منفاه» وبعد منفاه إلى حين وفاته عام .1۹١۲‏ وكانت فترة خصبة في 


حياته الشعريةء تحلل فيها من الارتباط الوثيق بالحاكم» فعبر عن الأمة: المصريةء والعربية (وهذا 
جديد هذه المرحلة)» والإسلامية 


۹۴۳ 


۷ يا نائح الطلح 
قال شوقي في منفاه في إسبانيا (141): 
يا نايح الشّلح أشباةٌ عواوينا بَشْجى لواديك أو تَأسّى لواوينا 


يا گر الحمام» أيها النائح بوادي الطلح (واد في إشبيلية فيه شجر الطلح) أشباهٌ (متشابهة) عوادينا 
(مصاتبنا)؛ فهل نشجى (نحزن) لواديك» وادي الطلح» أم نأسى (نحزن) لواديناء وادي النيل؟ 


ادا اا غير آذ يدا ٠‏ فكت اح جالف فن راف 

ماذا تخبرنا؟ سوى أن اليد التي قصت جناحك (فخرج العرب من الأندلس) هي التي عبثت 
بجوانب وطننا. والغرب عند شوقي أمة واحدة» وعداوتهم للشرق و للمسلمير متصلة منذ الحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش في إسبانياء إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت مشتعلة وقت هذه 

القصيدة وانجلی غبارها عن هدم دولة الخلافة العثمانية 
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كل رمَْهُ التّوى» ريش الفِراق لنا سهماًء وسل عليكً البيْنْ سينا 
كل منا رمته (أصابته) النوى (الفراق)؛ فالفراق كان سهما ريش (ذَيّل بالريش) ليصيبنا نحن» والبين 
(الفراق) سل سكيناً عليك أنت 
فن يك الجنس» يا ابن الطلح» فَرَنّنا ‏ إن المصائبَ يَجْمَعْنَ المُصابينا 
فإن كان الجنس يا ساكن وادي الطلح فرقنا (فأنت من جنس الحمام» ونحن من البشر) فالمصائب 
لم نسر من حرم إلا إلى حرم كالخمرٍ من بابل سارت لِدارینا 
لم نسر (ما سرينا ومشينا) من حرم (مكان مقدس/ وادي النيل) إلا لنحل حرماً في الأندلس؛ فنحن 
كالخمر نقلت من بابل بالعراق إلى دارين بالبحرينء وكلاهما موطن للخمر الجيدة 
لما نبا الخلدٌ نابَتْ عنه نسحنّهُ تمائل الورة حَيْريًاً ونشرينا 
عندما نبا عنا (ابتعد) الخلد (الجنة)» أي مصر» نابت عنه نسخة منه في الأندلس؛ والخيري 
(المنشور الأصفر) يماثل النسرين (الورد الأبيض) 

نسقي تراهم ناء كلما نيرت دموغنا نظمَن منها مَراثِينا 
نسقي تراب أهل الأندلس القدماء بثنائناء وكلما انتثرت الدموع من عيوننا ثرا نظمناها نظماً في 

كادثْ عيون قوافينا تُحَرَكُهٌ وكِذنَ يوقِظنَ في النَرْب السّلاطينا 
كادت عيون قوافينا (قصائدنا الجيدة) تحرك الترابء وكادت توقظ السلاطين المدفونين في هذا 

التراب 


4٤ 


جئنا إلى الصبر ندعوهٌ كعادَيّنا فى النائباتِ» فلم يأخد بأيْدينا 
النائبات : المصائب 

ونار EEE EEE‏ تنا یوکراک وتيا 

ورب نابغي ای ن شا رل بن اا النابغة) كأنه يفضي إلى الحشر (يوم القيامة)ء كانت 
فيه ذكراكم أيها الأحبة بمصر تميتنا حزناً ثم تحيينا أملاً 

تطوي دجاه بجُرح مِنْ فراقِكُم يكادٌ في علس الأسحارِ يَظوينا 

نقضي الوقت في دجى هذا الليل وفينا جرح من فراقكم يكاد في غلس (ظلمة) الأسحار (أواخر 
الليل) يطوينا (يقتلا) 

نحن اليّواقيتُ خاضَ النارَ جوهرُنا E SEE‏ غالينا 

نحن اليواقيت (أحجار الياقوت) التي خاض النار جوهرها (حجرها الأصلي)ء والنار هي المنفى؛ 
ولم تهن (ترخحص) اليواقيت الغالية بالتشتيت بل تجوهرت به 
ولا يحول لناصِبُْ ولا لق إذاتَلَرَنَ كالجرباءِ شانِينا 
ولا يحول (يتغير) لنا صبغ (لون) ولا خلقء في حين يتلون كالحرباء شانئنا (كارهُنا) 
لم تنزلِ الشمس ميزاناًء ولا صَعدَتْ في مُلكها الضخم عرشاً مثلّ وادِينا 
الضخم»ء الذي هو العالم کله» يشبه وادي النيل 

وهذو الأرضٌُ مِنْ سهل ومِنْ جبل قبل القياصر تاها فُراعِينا 

والأرض بسهلها وجبلهاء قبل عهد قياصرة الرومان دنّاها (أخضعناها) في عهود الفراعنة 

ولم يَصَعُ حجراً بان على حجر في الأرض إلا على آثارٍ باينا 

ولم يبن أحد في الأرض بناء إلا على آثار (تالياً ل) بانينا الفرعوني 
كاد أهرام مِصر حائظ نَهَصَنُْ به يد الدهرء لا بُنيان فانِينا 


فكأن الأهرام جدار رفعته يد الزمن» وليس من بناء الإنس الفائين 


۸ كل ميت أخوك 
قال شوقي في مصرع اللورد کتشنر (۱۹۱): 
كل محمول على النعش أ ك صاف وده بعد الكدر 
اوتا شنا للميََْفِعٌ أوتَكُنْحرباًفقدفات الضصَرَرٌ 


سلماً له: مسالماً إياهء حرباً عليه: محارباً إياه 


4° 


وإذا الموت إلى النفس مه ورکبت التجح الوت عر 
إذا جاءك الموت وآردت الهروب منه فركبت النجم؛ فإن النجم» وهو الذي ل يتعثر بشيء» یجد 
نفسه قد تعثر بالموت 
رب ثاو في الطّبّى مُنْمَيع سَلَّهُ المِفُدارمِنْ جَمْنٍ الحَدَرْ 


رب او (قابع) داخل طوق من الظبى (نصال السيوف) ممتنع (محتم) استلّه المقدار (القدر)» 
وأخذه الموت من جفن الحذر 
و«جفن الحذر» هذه يعرف يقولها أبو تمام وشوقي والمتنبي. هي من شوقي بديعة» وإن يكن لها 
عند أبي الطيب أصل 


۹ زواج الزنی 
قال شوقي في زواج الکبار بصغیرات :)۱۹۱٩(‏ 
المال حَلْل كل غير محلل حٌى زواج الشّيب بالأبكار 
الشيب: الرجال الشائبون» الأبكار: العذارى 
ر ب Soa Ga‏ ی ج 6 
المال سر القلوب» فرب أمٌ حل هذا السحر قلبها إلى حجر 


E 
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دَفَعَتْ د ى لأشأم مَضجَع ورمت يها في غربةٍ وإسار 
دفعت هذه الأم بابنتها ل ر مشؤوم» ورمتها في عربة وأسر مع هذا العجوز 
وقالت بالقَرْع» فُلْتُ: گَذَبْيهِ ماکان شرع اللو بالجڙار 
وتعللك (تحججت) الأم بالشرع› وأقول لها : کذبت على الشرع في تأويلاتك» فليس شرع الله 
جزاراً 
مارْوّجَّث تلك الفتاءٌ وإنماً بيع م الصّبا والحُسُْنْ بالدينار 
بعضُ الرّواج مُدَمَمْء ما بالڙّنى والرقٌء إن قيسا به ءِل عار 
بعض الزواج مذمّم (مذموم)» ولكثرة ما به من العار فلو قيس به الزنى والرق (العبودية) لما رأینا 
بهما عاراً 
ی الرواج كفاءة. كفا و الأزواج في الأعمار 
الكفاءة فى ي الزواج : مفهوم فقهي يجعل النسب والمال المقياس الاهم لتكافؤ 
الزوجين› وشوقي یری التقارب في العمر خير معيار للكماءة. هذا لا يعني أن شوقي 
كان ضد الزواج المبكر للفتاةء فقد زوج ابنته أمينة وهي دون الخامسة عشرة من 
عمرها حسبما أخبرنا آخوها حسين في کتابه «أبي شوقي» 


۲4٦ 


۱1۰ رثاء شکسبیر 
قال شوقي في ذکری ۳۰۰ سنة على وفاة شکسبیر» :)۱۹۱٩(‏ 
الى الماك ها كري الا وا وا اجى ضا 
أعلى الدول ما كان كرسيه (عرشه) على الماءء وما كانت دعامة عرشه شماء (عالية) بالحق. 
وإنجلترا كانت سيدة البحار (في عهد شوقي» وقبله بثلائمئة سنة أيضاً في عهد شكسبير الذي شهد 
الأرمادا وسيطرة إنجلترا على البحار) 


O. SO 


دستور الإنجليز» وهو غير مدون في صورة دستور كبقية البلادء من الأعاجيب» وشاعرهم يد 
بيضاء لله (نعمة منه) على خلقه 


نالت به وحدَهٌ إنجليرا شَرَّفا مالم تنل بالنجوم الكثر جوزاء 
شَرَقّتٌ إنجلترا بشكسبير أكثر مما شَرُفَ برج الجوزاء بنجومه 


لم تكسف النفس لولاهء ولا بيت لهاسرائرٌ لا تحصَى وأهواء 
لولا شكسبير لما كشفتْ حقائق النفس البشرية» ولا بُليتْ (اخثبرت) سرائر (خفايا) 
النفس وأهواءها التي لا تحصى . قد طالبني الصديق الشاعر عمران القفيني أن أثبت 
ههنا شيثاً عن شكسبير وما أودع مسرحياته من تدسس في خبايا النفس البشرية. وقد 
صنعت بعض ذلك في شرحي لقصيدة حافظ إبراهيم في ذكرى شكسبير» القطعة رقم 
١‏ في باب حافظ إبراهيم» ولن أكرر نفسي هناء بل ألتقط طرف خيط تركته هناك : 
مسرح شكسبير شعري» ويحس به أهل اللغة الإنجليزية» ويقطفون تسعين بالمئة من 
حلاوته» وأآما نحن فنفهم القصة والمغزى فهذه عشرة بالمئة نستمتع بها . رأينا عندما 
لخص لنا المنفلوطي مسرحية يوليوس قيصر بلغته المنفلوطية همنا بتلخيصه هياما» 
وطربنا لنثره العذب» وبيانه العربي. نعم» عزيزي عمران» شکسبیر مشهور بأنه کان 
يتغلغل في عواطف ومصالح البشر» ويكشف عن دوافعهم» وخصوصاً ما كان منها 
دنیئاً شريرآً» وتميز بهذا عن كتاب مسرحيين كثر في زمنه وبعد زمنه انصرفوا إلى 
عناصر أخرى كالحبكة والمفاجأة والإثارة 


شعرٌ من النَّسَتَي الأعلى يوْيّدّهُ ‏ يِن جانب الله إلهامٌ وإيحاء 
شعر من النسق (النظم) الأعلى (الأرقى) يرفده إلهام إلهي 
بِمَنْ أمانَكَ فُلْ لي: کت هة را ف ات ار ا 


بحق الله الذي أماتك قل لي: جمجمتك هذه التي أصحت مغبرة مجوفة مدفونة في التراب. . 


4۷ 


كانت سماءَ بيان غير مُقْلِعَةٍ شُؤبوبُها عسل صافي وصَهُباء 
كيف كانت هذه الجمجمة سماء بلاغة غير مقلعة (لا ينقطع مطرها)» وكان شؤبوبها (مطرها) عسلاً 
وخمراً. تعليق عمران القفيني : (في مارس/ آذار ۰۲۰۱٠‏ اکتشفوا بعد مسح بالرادار آن جمجمة شكسبير 
سرقت من قبره المكتوب عليه بيتان لأديب إنجلترا الأشهر أحدهما «ملعون من حرك عظامي») 
والناسُ صنفانٍ: موتى في حيايِهمٌ وآخرونَ ببطنِ الأرضٍ أحياء 
لامو في جعلِك الإنسانَ ذِئْبَ دم واليوم تبدو لهم مِنْ ذا أشياء 
كانوا يلومونك لأنك صورت الإنسان ذئباً متعطشاً للدم؛ واليوم - وكانت الحرب العالمية الأولى 
في أوجها - تبدو لهم أشياء مما كنت قلت 


۱٦۱‏ دول العرب وعظماء 


قال شوقي من أرجوزة «دول العرب وعظماء الإسلام» وهي أرجوزة ة تاريخية طويلة من 
مزدوج الرجز»› ونظمها في منفاه بإسبانيا (بلغت أبياتها 1۲ بيتاً) : 


العد لاو انفد الياقي دي الحرة واليع لعل الاق 
الطباق: طبقات السماوات 
وأفضل الصلاووالسلام على أجل رُسُل الشلام 
صا لاا فی جات وعرشه السّابح في أسمائِه 
صلى على النبي عرش الله الذي يسبَح في أسمائه الحسنى 
لمارمى الله بهذي الحرب على بني الشَرق وأهلٍ العّرب 
وكانت الحرب العالمية الأولى مستعره وف قيلت لازو 
ت كت سشواكن الاأفدار .واأقردث غبوامتل الأكدار 
تحرك من الأقدار ما كان ساكناًء واطردت (تتابعت) أسباب الأكدار (المنعّصات) 
وحَكم الله بهجرةالوطنٰ وطالما ابْمَلَّى بها أهلٌ الفِظَنْ 
حكم الله على بأن أهاجر عن مصرء والهجرة كثيراً ما ابتلى الله بها أهل الفطن (النابهين) 
فكنت أسْبَعْدي على الهُموم بناتِ فر ليس بالمّلموم 
فكنت في مهجري أستعدي (أستعين) على الهموم ببنات فکر لیس بالملموم (فکر مشتت) 
أَْذَفِعُ الفراعً والعَطالَةٌ» وبَظلمَنْيَفُيُل البطالَة 
أستدفع (أَبعدٌ شبح) الفراغ والعطالة (قلة العمل)ء وإنه لبطل من يستطيع قتل البطالة 


4۸ 


حتى آراد الله أن نَظَمْبٌ يِل سِيَرٍ الرجال ما اسَْعْظَمْتُ 
نظمت سير (قصص حياة) الرجال الذين استعظمتهم (عددتهم عظماء) 
واخترت بحرا واسعا من الرَجَر قَذرَعَمُوهمَركبالِمَنْعَجَر 
اخترت بحر الرجز للنظم وفيه جوازات كثيرة وسعة» وزعموا انه مرکب سهل للعاجز. أمَّا سماه 
الأقدمون حمار الشعراء؟ 

ړ ا ar‏ 2 ع مو 2 ے ود 2 2 
يرون رآيا واری خلافه الكاس لاتقؤومالسلافة 
ورأيي غير رأيهم» فالكآس لا تقوم (تحدد قيمة) السلافة (الخمر)» وكذا فالبحر الشعري لا يحدد 
قيمة معنى الشعر 
وقيمة اللؤلؤ في النحور بنفيووليس بالبُحور 
واللؤلؤ وهو في نحور (أعناق) الحسان يقّم بنفسه وليس بالبحور التي منها أتى. و«البحور؟ هذه عذبة - 
إن جازت على البحور العذوبة - فهي «البحور» التي أتى منها اللؤلؤء لكنها أيضاً «بحور؛ الشعر 
س E‏ لزمهت فيه ما لل يلرم وترْكهاً لغ بي وأ حرم 
ولزمت في شعري ما لا يلزم» وكان أحزم لي (أكثر حصافة) ألا أفعل ذلك. وشوقي التزم بحرفي 
روي بدل حرف واحد کما تری 
وما أي بف کر هي واا ِنْب حاسداً ذا يعض 
وما أيست (ييّست) من وجود كريم يغضي (يتجاهل) على أغلاطي» كما أنني لم آمن حاسداً مبعضاً 
رب لسانِ جَمّع الأقواما وكان كالجنس لهم قِوامًا 
رب لسان (لغة) جمع شمل الأقوام وكان لهم قواماً كالعزق» وهذا اللسان هو اللغة العربية 
انل تايل .واا ارح وا رل 
هذا اللسان حباه (أعطاء) الله بالجزيل (الكثير)ء واختاره للوحي والتنزيل (القرآن) 
تا لارا فی الات 7 ولخ الو والستاب 
لسانك (لختك) الأول في الكثّاب (المدرسة)» ولغة الصبوة (الشوق) والعتاب. . 
لا ترض منةّمَبْلَمالرُعاع E‏ مِنٌ الشعاع 
.. هذا اللسان لا ترض أن تقف في إتقانه عند مبلغ (مستوى) الرعاع (الجهلة)» ولا تكنَّف منه 
بحصة تشبه حصة الأعمى من النور 
النفس ترجو همه اللو في اليلم والبُْيانِ والمَؤلود 
النفس تطمح إلى الخلود: بالعلم الذي تورثه للأجيالء وبالبنيان الشامخ الذي يخلد الذكرء 


وبالأولاد الذين یحيون ذکر آبائهم 


۹4 


تَرَمُم الحاة بعد موت وترعُم الوجدان بعد فرت 
وتتوهم النفس وجود حياة بعد الموت» وتزعم أن هناك وجداناً (وجوداً) بعد الفوت (فوات 
الأوان) 
ضاقت على النوابغ الآجال فكان في الذكر لهم مال 
ضاقت على النوابغ آجالهم (أعمارهم)ء فكان خلود الذكر مجالاً لإطالة العمر 
انظ إلى الآباءِ كيف هامُوا بالحُليِ واحتالت له الأفهام 
انظر كيف هام القدماء بالخلود» وكيف احتالت أفهامهم (عقولهم) لتخليد ذکرهم 
م درس الاريح اومن رة , ممصي ارما وقافي لار 
EO‏ کی فا رو ات بال النتهاا 
إياك والمؤرځ الممَصًا اک ا و ي 
احذر المؤرخ الذي يقتطع الأحداث کالمقص بلا تشّت» وما کل من قص (روی) قد 
تقصى (تحقَق). وفي زمننا هذا صار للمقص معنى آخر مع دخول ثقافة القص 
واللزق. ولحل شوقي كان بول في الأكاديمي الذي يلملم بحوثه من أرداً مواقع 
الإنترنت: (ذاكَ الذي يق ثم يلزق/ مُقَوْقَلٌ المنتديات النزق/ آل ما قد حَرَثوا 
وعَرَقوا/ أو لاح الذي بها قد بَرَقوا/ بوم بغي صوێِه يزقزق) 

E E ay, E a) 
ذهب أبو بكر الصديق وولّى الخلافةً عمرَّء والشمس لا يخْلُمُها إلا القمر‎ 
وُلانةُفي مُلكهمْ رمان والمُلْكٌ حيبت ساقها الرَبّان‎ 
الولاة الذين ولاهم عمر فقراء عفيفون كالرهبان»ء والفلك (السفينة) تذهب إلى حيث يسوقها‎ 
الربان» فهم كالسفينة وعمر كالربان‎ 
أمًا الإمامٌ فالأغر الهادي حامي عَرِين الح والجهاد‎ 
الإمام علي بن آبي طالب هو الأغر (المشرق) الهاديء حامي عرین (بیت الأسد) الحق والجهاد‎ 
لوصانح الإمامأوتأتّى مابلمالشَامِيماتمئّى‎ 
لو کان علي صانع (داری) أو تمهل» لما بلغ الشامي (معاوية والي الشام) ما تمنى‎ 
وقيل ع مالَةُانتهاءٌ لميجرفيوالرأيٰ والدّهاءُ‎ 
وقيل إن علم علي غزير لا نهاية له ولكن هذا العلم لم يجر معه في تياره رآي ودهاء‎ 


00 


۲ حال الغریب 
قال شوقي في منفاه : 
قالتٌ : E‏ فقلتٌ: في E‏ 


(فرفضته) 


REDE 


قالت : أَخِفْتَ الموت» قلت : : أَمفْلِت آتامِنْ حبائِله إذا ماخفية؟ 


حبائله : مصائده 


قال : لقد شَمت الحسوذ» فقلتٌ : لو دام الزمان ل نت قِلنُهُ 
لحفلته ٠‏ لحفل- به 


قالث: كأئي بالهجاء قلائداً سارٹ» فقلتُ: هممُتٌ› ثم رکه 


قلائد: عقود (وكانوا يشبهون القصائد بالعقود التي يرتديها الممدوح أو المهجو فتظل معلقة بعنقه) 


۳ المال 
قال أحمد شوقي في كتابه التثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
a SC HOS‏ 
يا مالٌ! الذنيا أنث› والناس ج کن حالّك وحال الناسِ جب َنْيكُيُْ م 
المهدذ ويقولون أصَبْنا ومَلَځنا؛ وَرثهُمْ عند اللحذه ويقولون ورثنا وتَرکنا؛ من عاش 
قومُوهُ ما مَلَكْ» ومَنْ هَلَكَ تسا ءلوا گم تَرّك؟ الررم ين َوْتَمَكء رالقبائع فن 
أظلَقَكْ. وهُما فقيرانٍ: مَنْ جَمَعَكَ ومَنْ فَرقَكٌ. کثيرك هم وقْليلُكَ غم» ومع 


التَوسّط الخوف و والحرص والجشغء حل الفا ورغبةً في الازدياذ. 
الملك سُوقَةً إذا نززل إليكڭ» والسُوقة مَلِكٌ إذا علا عليك. فسبحان مَنْ قَهُرَ بك 


الحلْقء وفَهَرَكٌ برجالِ الحْلْن». 


۱٤‏ الحمال 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمةء وهذه القطعة كانت تغلي في رأس 
شوقي غلیاناًء لأنه ب يعشق «الجمال» فجاءت من بين أخواتها في الكتاب.. غير مسجوعة»› 


وقد سودناها لك كي تتمتع بهذا ار الذي حل هن السحم تمتا كانه الشعر (بين 
٥‏ 9و۱۹1۹): 


۳۰۱ 


«جمعتِ الطبيعةٌ عبقرتّها فكانتٍ الجحمال. وكانَّ أحسَهُ وأشرقَةُ ما حَلّ و 
الهيكلٍٍ الآدَمِيّ» وجاوَرَ العقلّ الشريف والنصْلَ اللطيفة والحياة الشاعرة. فالحمال 
الشرى سيد الجمال كلَه» لا المََالُ البارعٌ ع أن بَخْلَعَهٌُ على الذمّى 
الجسانء ولا للتيّراتِ الهْرِ في ليالي الصحراء ما E‏ 
الرَهْرِ وغريبهِ في شباب الربيع ما له مِنْ بشاشةٍ وطيب . ولیس الجمال بِلَمْحَةٍ 
العيونٍ» ولا ببريتي الثغورٍء ولا هَبَف القُدوذء ولا أسالَةً الخدوذء ولا لؤلؤ اللّنايا 
وراء عَقيتي الشُفاءِ» ولكنْ. . شعاع عُلْويّ ب َة الجميلى البديعٌ على بعضٍ 
الهياكل البشرية» يكسُوها رَوْعَةً ينانا ا وفتنة للناس». 


٥‏ الأمس واليوم والغد 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحکمة (بین ۱۹۱۰ و٩۱۹۱۹١):‏ 
الأمس: «آمس ما أمسش» حَظوة إلى الرّمُس. جز مِنْ عُمُرك حَصَرْتَ 
وَفاتَهُ» وقَبَرْتَ بيَدِكُ رُفاتَهُ. وهر أبو يومِكّ› والولد ا أبيهُء ول دك 
فاجعله النبيل في الجدود اليه . 


2 «ظلَعَّتَِ الشمس»› وفشت الحُمْس من ل تراب مس . فسبحانَ الذي 
ال بالأملٌء وشَعَل بالعمل» واستَنهض الإنسان لأعباء ايوم حمل . 

الغد: «بَرِيدٌ املك الفار: موعدة حراف الأسحاز أو غرة النهازة 
حَمَلَّتِ الفُجاءات نجائِبة» واشكَمَلَتْ على اجات حقائبة. هو الشخض 
الثالتُ في رواية الأيام والحوادثء والحْلّفُ مِنْ صاحِبيْهِ والوارث». 


۱٦‏ مقتطفات 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 

على شکل فقرات مسحوعة فیها الوصف والحكمة (بين 141° و۱۹۱۹): 

المسجد الحرام: «حَرَمٌ الله المُطْهَرْء ويه العتيقٌ المَسَتَرْء الذي وجه إليه 
الوجوة» وفرضَ على عِبادِه أن يَحْجُوة؛ نظْرَت إليه المساجدٌ في كل حَمْس› 
وقامت إليه قيام الجرباء للشمس». 

الطلاق: «حلال. . عليه بشاعةً الحرام» وحقٌ. . يَطْرَهٌ إليه اللثام» ويْكره 
عليه الكرام». 


الأسد: «طاغية الصحراء» وجبارٌ الحّراءء وأجرأً مَنْ وَطى الغبراء. عرشه 
غابثةء وججابه مهابتةء والوحدةٌ مجلسة وصَحابةً) . 


الكاتب العمومي : «يِمْثْالٌ مِنَ الجهل العامء ارون ول حال 


حا عَبَتُ الحاكم» وطيتّه عله المحكوم وَهُوَ الأميّةُ على قارعة الطريتيء لا 

رحمَعه والحضارة مکان» . 

السجع: «السَّجَمُ شعرٌ العربية الثاني؛ وكل موضع للشعرِ الرّصين محل 
للسجع». 

الشيخ المهندم: «أيُها الشيح المُهَنْدَمُ ما عر بالسَنّ حتى لبستَ للصّبا 
يانه ونارَغت حفيدَك شبابه؟ إنما مََلْكَ كَمَنَل الصَرْسٍ الخختو المكر : رع 
منه نه الْعَصَبْ› وخْلعَ عليه الذّمّت». 


۷ خواطر 
قال أحمد شوقي في کتابه النشري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بین ۱۹۱۰ و۱۹۱۹١):‏ 

ما تبه على الفضل الكاذب مثلٌ التناءِ الكاذب. 

هلكتٌ أمةٌ تحيا بفرد وتموتٌ بفرد. 

الصالحون يبون أنفسَهُمْ» والمُصلحون يبون الجماعات. 

المتحير لا يميز. 

لا سلطا على الذَوْق فيما يحب ويكرّه. 

لخن مَعَ الفقير في كَبَد: إذا مَنَّعَهُ حَسَذ» وإذا أعطاه حَمَد 

قد بداوياك ين المرضي اتقاؤه» e e‏ لقاؤه. 


َد 


عند الكمال» يبتدئ الجمال. 

للجمال حن وول جلا العلك المعرول: 
رب اسيَخياءِ تحسَه رِياءٌ. 

كاد صَمَّح الوالدِ يسبق َنْب الولد. 


۳۰۳ 


ا ی را ما ا ا 

من عاش وعاشر أَمَلّ مُا أو مَل مَحبوباً. 

كبر الصّغير قبي كتواضية» كلاهُما في غير مَوْضِعةٌ. 
شوری من الحجًاج وزياڍ» خير من المد ولو كان عَمَرً. 
الله أعيْنْ» والنَاسُ أَلْسَنْ» فاأينَ المَمَرّ؟ 


م 
ى 


كر مِنَ الحْسّادِ بفضلِڭ. ولا كر مِنَّ الأعداءِ بجّهلك. 


! ما أبعد النيل‎ ٨۸ 
بعث شوقي» من منفاه بإسبانياء إلى حافظ إبراهيم بواسطة داود برکات رئيس تحریر‎ 
:)۱۹۱۷( الأهرام ثلاثة آبیات‎ 
يا ساكني هضر إا لا نزال على عه الوفاءء وإِن غِبْناء مُقَيمينا‎ 
يا أهل مصر! نحن مقيمون على العهد رغم غيابنا‎ 
هلا بعثتم لنا من ماء النيل حتى نبل أحشاء صادينا (القلب العطشان فينا)‎ 

ك الاعل دالبل ية ٠‏ اا اة الع إلا امانا 
كل المناهل (موارد الماء) بعد النيل آسنة (فاسدة)ء والنيل بعيد إلا أننا نتمنى قربه كثيراً فهو قريب 
في أمانينا 
رد حافظ إبراهيم يقول: 
#عجبتٌ للنيل يدري أن ببل/ صادِء ويسقي رُبی مضر ویّسقینا 


والله ما طابً للأصحاب موردُه/ ولا ارتضوا بعدَه مِنْ عَيْشْهمْ لينا 
لم نا عنه ون فارفْت شاطته/ وقد نانا وإِنْ كا مُقيمينا» 


۹ أردت أعرّفها من أنا 
کان شوقي یردد هذه الأبیات کثیراً (۱۹۱۷): 
رأبْتُ على صخرةعقرباً وقد جَعلبَ ضربّها دَبْدَنا 
رأيت عقرباً على صخرة وقد جعلت العقرب ضرّب الصخرة ديدَناً (عادةٌ) لها 


۳€ 


8 ا A‏ ه ه f‏ 
فقلت لها: إنهاصخرة وطبعك من طبعهاالينا 
فقلت لها : : يا مجنونة! هذه صخرة» وهي أقسى من جسمك» وطبعْكِ (خلقتك) وألين منهاء فلا فاا 
فائدة من لسعها . وجد عمران القفيني مشكلة في نصب «ألينا» ودعاني إلى التأول لها . وأشار إلى 
أنه رأى الأبيات في حياة الحيوان الكبرى للدميري . فهي إذن ليست لشوقي . حسناًء فلنضمر قبلها 
«ما انفكٌ» ولننصبها خبراً لهاء آو لنضمر - وهذا اقتراح عمران «وجدتٌ» 


فقالت: صدقتَ» و أردث E EE‏ 


1۷۰ رثاء أمه 
وقال يرثي والدته» وماتت وهو في غربته بالأندلس› (۱۹۱۸): 
إل ال اشكر غراون الری ها أضات سردا الفواو وها أي 


إلى الله أشكو سهماً من عوادي (مصائب) النوى (الفراق) أصاب سويداء (حبة) القلب» ولكنه لم 
يضم (يقتل) 


ولم أرَّ حكماً كالمقادير نافِذاً ولا گلِقاءِ الموتِ مِنْ بينِها حَنْما 


۱ وطنی لو شغلت بالخلد عنه.. 
قال شوقي (۱۹۱۹): 
إختلاف النهار والليل نسي اذگرا لي الصّبا وأيّامّ أنسي 
اختلاف النهار والليل على الإنسان (سيّر الزمن) د سي الأيام الحلوةء فاذکرا لي يا صاحبيّ ا 
الصبا والأنس 
وسلا مصرَ هل سلا القلبٌ عنها أو أساجرحَة الزمان المُوّسّي 
وسلا (اسألا) مصر هل سلا (انصرف) القلب عنهاء أو هل أسا (شفى) جرح القلب الزمانُ 
المؤسي (الشافي) 
ف ااي عه ری الد نایال ى 
كلما مرت الليالي (الزمن) على قلي صار أرقّء والمعهود بمرور الزمن أن يُقَسّي لا أن يرفُق 
أحرامٌ على بلابلو الد ح٬حلال‏ للطيْرِ ِن كل جنس 
هل الدوح (الشجر) حرام (محرّمٌ) على بلابلهء وحلال (محلل) للطير من الأجناس الأخحرى؟ 
فشوفي منفي عن مصر» وبها من الأجانب شكال وألوان 
کل دار احق بحالاعل إا في ل يي التاعب رخس 
البلد أحى بأهله إلا في مذهب (سلوك) المستعمرين الخبيث الملوث بالرجس (الدنس) 


o 


وطني» لو شَفِلْتُ بالخلد عة نارّعثْني إليهٍ ENES‏ 
وطني! لو انشغلت عنه بالخلد (الجنة) لنازعتني نفسي وأنا في الجنة تريد الوطن 


وهفا بالفؤاد في «سَلْسَبيل» ا ف اوی ع ف 
وفي عين السلسبيل في الجنة E E‏ الظا للسواد (الأرض المخضرة) في 
عين شمس (الضاحية القاهرية). البيت فيه عبث بالكلمات غير قليل» فعين شمس اسم مكان 
وتر اقا ارما اتيفرة وين الان ها مراذ في اوسا وين الس لس ها ردیر 
هي مشرقة كل الإشراق؛ والسلسبيل في البيت عين ماء في الجنة» وكلمة «سلسبيل؛ هي التي جلبت 
كل هذا التداعي وإن لم يصفها الشاعر بكلمة عين. وشعر شوقي مراد للتداعي الحر. تراه يقول 
كلمة ثم تتدفق كلمات وأفكار منبثقة من هذه الكلمة» ويشحن هذه الأفكار التي جاءت بطريق 
التداعي الباطني بمشاعره وآرائه 


هد الله لم بْب عن جفوني شخصهة ساعة ولم يَّحإ س 
لم يغب عن جفوني سواد (خضرة) «عین شمس'! بشخصه (بشکله المادي)»› كما لم يخل إحساسي 
من اثره 

يافؤادي لكل أمرقرار فيويبدو وينجَلي بَعْدَ لبْس 

لكل أمر قرار (نهاية)» ولا بد للنفي من أن ينتهي 
ê 2 0 E‏ 8 کا م 8 3 
اين مروان» في المشارق عرش اموي وفي المغارب كرسي 
اين عهد مروان (يقصد بني مروان» وفي عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان فتحت الأندلس)؟ 
کان له عرش في دمشق شرقاء وكرسي (عرش) في المغارب» في الأندلس 
٤ 2‏ ۶ 0 و ء۶ 0 4 ° 
وعظ البحتريّ إيوان كسرى وشفتني القصور يِن عبد شمس 
وعظ إيوان كسرى الشاعر البحتري» عندما ذهب إليه في خلوة روحية بعد مقتل الخليفة المتوكل؛ 
وأنا شفت نفسي قصور عبد شمس (بني أمية) في الأندلس 
لم يَرُغني سوى ثرئ قربي لَمَسَْ فيو عِبْرةً الدهر حمسي 
لم يدنجل الروع (الرهبة) إلى قلبي سوى تراب قرطبة الذي لمسب فيه عِبرةً الزمن بأصابعي الخمس كلها 
قرية لا تعد في الأرض» كانت ميك الأرض أن تيده وترسي 
قرطبة الآن قرية لا قيمة لها في العالم» ولكنها كانت تمسك الأرض حتى لا تميد (تهتز) وترسيها 
على قواعدهاء هذا في أيام عزها 


ِتةمِنْ كرئ وطيف أمانٍ وصحاالقلبُ مِنْ ضلال وهَجس 
ذلك العز سِنَة من كرى (غفوة)» وطيف جاء في الأحلام بالأماني الجميلة» ثم صحا القلب من 
الضلال والهواجس 


۳۰٦ 


ةا الدار سا اف اتن وإذا القومٌ مالهم مِنْ ممجس 
فإذا الدار ما بها إنسانء وإذا القوم ليس لهم من يجس بهم» فقد رحلوا 
مَشَّتِ الحادثاث في عُرَفِ الحم راء مشي النَمِيّ في دار عُرْس 


لاترى غير وافدينَ على النّا ريخ ساعِينَ في حُشوع ونس 
والآن ن ليس بقصر الحمراء سوى السياح الوافدين لمشاهدة قطعة ة من التاريخ› راھ شو 
خاشعین منکسين رؤوسهم 


خرحَ القومٌ في كتائبَ صم عن جفاظ» كمَوكب الدَفْنِ خرس 
حرج العرب في کتائبَ صمت آذانها عن حفاظ (غيرة على الشرف)ء وكانت كتائبهم خرساء 
(صامتة) كموكب الدفن 
ركِبُوا بالبحارٍ نَعْشأًء وكانتُ تحت آبائِهِمْ هِيّ العرش 
ركبوا البحر منهزمين إلى المغرب كأنما ركبوا النعش» والبحر نفسه ركبه آباؤهم ا ا 
الأندلس 
رت بان ن لهام وجموع ميت ومُخْيِن لجس 


رب بان يني اللات فين ي یهدمه» ورب جموع کي ا م الان ن به ! 
ومحسن يخوز الفضائل لمخس (لمن يجعلها خسيسة) 
إمْرَة الناس مِمَّةلاتآتى لجبانِ»ولاَسَنّى لِجبْسٍ 
إمرة (قيادة) الناس همة (طموح) لا تتأنّى لجبان» ولا تسى (تسنح) لجبس (ضعيف). قصيدة 
عامرة بأبيات الحكمة. عرف شوقي أن أبيات الحكمة تجلب لشعره السيرورة» فتعمّدها وصار 
يرصدهاء وأقر بذلك. والقصد إلى الحكمة قصداً أضعف شعر شوقي . فهو إذ يعمل فكره في 
استخراج أبيات الحكمة يستهلك جزءاً من طاقته الشعورية فتبرد قصيدته» ولا تتدفق. وفي هذه 
القصيدة يعارض شوقي البحتري في سينيته (ضنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل 
جیس) 


۲ ٹورة ۱۹۱۹ 
قال شوقي في ثورة مصر (۱۹۱۹): 
عَظّفَ الدهرٌ على ثوريِحُمٌْ ولوَى الناسَ عليها مُعْجَّبينْ 


عطف (أَمَال) الزمن على ثورتكم قلوب الناس» ولوى (أمال) الناس عليها وهم متعجبون منهاء 
لأنها.. 


۳¥ 


هزت الأسد (أي إنجلترا» وشعارها الأسد)ء ولما يضح من نشوة البطش بغليوم قيصر ألمانيا 
وبالصيد (الأسياد) الآخرين الذين هُزموا في الحرب العالمية الأولى 
قا رهظ منحم فاقَحَموا كبرياءَ الفاتحينٌ الظافِرين 
اسكَحّك اللي إجماعَكُمٌ ‏ وهو ناب العَجّم الدَاهي الرّزين 
واستخفت إنجلترا بإجماعكم» وهي رأس الحربة في الأجانب» والداهية الرزينة 
استعاذ الأسد الإنجليزي بالله منكم لئلا تصبحوا (في بدء أمركم) كالهند (وآنذاك كانت المقاومة 


السلمية قد بدأت هناك)ء ونمسوا (بعد ذلك) مثل الصين - فين (منظمة «الشين فين؛ الإيرلندية التي 
استخدمت العنتف ضد الحكم البريطاني) 


۳ .. إذا آخلاقهم كانت خرابا 
قال شوقي في اجتماع لجنة التموین» بُعَيدَ عودته من منفاه بإسبانیاء (۱۹۲۰): 
داعا أرضَ أندلس»وهذا ثنائي إن رضيت بو كُوابا 
وياوطني ليك بعد يأس كاي قدلَِيتُ بك الشبابا 
وکل E‏ يووب يوا اررق السلامة والإيتاب 
او اك ر الت جي ااك العاف وان تابا 


ء 


دير إليك يا وطنى وجهى إذا تفوهت بالشهادة والمتاب (دعاء التوبة) 


صفحت عن الزمان ومصائبه لأنه ساق إِليّ هذا الصباح الذي اب (عاد) الزمان إلى به وصافاني 


CRETE E 
حيا الله الفتيان السّماح (السمحين الكرام) الذين كسوا عِطفىّ (جانبي) ثياباً من الفخر‎ 
عبادك رب قد جاعوا بمصر  أيِيلاسُفْتَ فيه أم سرابا؟‎ 
أَمَنْ أكَلَّ البتيمَ لةعِقابُ ومَنْ َكَل الفقيرَ فلاعقابا؟‎ 
وليس بعامر بُنياأقوم إذاأخلافُهُمْ كانت خرابا‎ 


۳۰۸ 


قال شوقي ا ۹°( 
كل أعواد (أخشاب) منبر أو سریر (عرش) هي باطل سوی آعواد التابوت 
تستريخ المَطِي يوماء وهذي تنمُل العالمينَّ مِنْ عهد عاد 


كل المطي (الدواب) تستريح وما واا هذه المطيّة (التابوت) فهي تنقل الناس إلى القبر من عهد 
قبيلة «عاد» البائدة 


لا وراءَ الجيادِ زيدَت جلا ELEY‏ ولا على الأجيادِ 


والتابوت منذ الأزل لا يزداد هيبة إن مشى وراء الجياد (الخيول) في جنازة فخمة» ولا إن رفع فوق 
الأجياد (الأعناق)» فهيبة الجنازة هي هيبة الموت لا هيبة الموكب 


عل رى کاراب اخ غدل .الي موو اله 
ما أعدل التراب وأحسن قيامه على حقوق الناس! اليس هو الذي يسوي بينهم؟ 
ل لاوا ەلى انى عى يل الوك الها 
٠‏ المهد جسر المقبرة 
قال شوقي يرثي الأميرة فاطمة إسماعیل :)۱۹۲١۰(‏ 
لابنقمَم الميت سوی ص ال حة مد رة 
لا ينفع الميت سوى صالحة (عمل صالح) يدخرها لآخرته 
فاطِمامَرْبولَذيَمْث المهدڏجسرالمَقَبَرة 
يا فاطمة! كل من يولد سيموت فالمهد ما هو إلا جسر يوصل للمقبرة 
كل نفس ستموت غداأًء ثم يأتي النشور (البعث) 
واو ت مل الي ,اخ يراو ال هر ير 
الغافل الأحمق لا يتنبه للخير والشر إلا عند الغرغرة (لفظ الَُس الأخير) 


يلفظ روحه مرة كالحنظلة ؛ وقد كانت من قبل حلوة في فمه کالسکر 


۳۰۹ 


ولنئُتزال ينبب إلىيإاإهذي اللكرةٌ 
الحياة كالكرة» وستظل تنتقل من يد إلى يد 


الشحاعة الحقة 
قال شوقي (۱۹۲۰): 
إن الشجاعَ هُوّ الجبانٌ عن الأنى وأرى الجريءَ على الشرورٍ جبانا 


قال شوقي (۱۹۲۰): 
العصرّ حر والشعوبٌ طليقةٌ مالم يَخُزها الجهل في أرسانِه 
العصر عصر حرية» والشعوب طليقة ما لم يحزها (يضمها) الجهل في أرسانه (الرسن: مقود الفرس) 
أينَّ الزراعة في جنانِ تحَحُمْ كخمائل الفِردؤس أو كجنانِه 
أين الزراعة في الجنان التي تعيشون فوقها والتي تشبه خمائل (بساتين) الفردوس 
أا اتال كو .اغى اى ى الا 
أئذا أصابت القطنَّ السوق الكاسدة» قمنا على سيقاننا فزعاً نراقب بورصة القطن وأسعاره 
ا ی اا ود ا ا 
يا من ينقذ هذا الشعب الذي أنساه رزؤه (مصیبته) في ماله مصابّه (مصيبته) في کیانه 
ES‏ فلم TG RE:‏ 
الا د ت ع و ت ا 
الحكم الفاطمي شيد جزءاً من عز هذا الملك» وبنى الأيوبيون جانباً من سلطانه 
بالفُظن لم يَرْفَع قواعد مُلْكه فِرْعَوْدُء والهَرَمانِ مِنْ بُيانِه 
وفرعون لم يرفع قواعد ملكه بالقطن› ومع ذلك فالهرمان من تشیيده. . يتابع شوقي المتنبي في 
الاکتفاء بهرمین » وهكذا صنع علي محمود طه في «الجندول؛. ورأیت مؤرخين عرباً فعلوا ذلك»› 
«قال الحوقليّ في صفة مصر: وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرض لهما نظير». على أن 
بمصر من الأهرام عدداً يزيد عن ۰۸۱ ويوصله بعضهم إلى ۲. وقد زرت الأهرام مرة؛ جرني 
صديقي إليها جراً لانه ل يجوز لإنسان أن يزور القاهرة ولا یزور أهرام الجيرة» . كانت الحادية 


عشرة ليلاء ونظرت إلى هرم خوفو فرأیته منبطحاً فاستصغرته» ریما لاني متعود على البنايات 
الواقفة عمودياً . على أن کتابي يقول إن هرم خوفو كبر بناء شيده الإنسان على وجه الدهر 


۳1۰ 


۸ القريض الأصيل 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
الشُفْرٌ صنفان: قباتقي على قائِلي أوذاهب يوم قيل 
الشعر صنفان: شعر يبقى أبد الدهر مفخرة لقائله» وشعر يتبخر يوم نظمه 
مافيوعصريّ ولا دارسنٌ الدهَرعُمْرٌّللقّريض الأصيل 


ليس في الشعر عصري ودارس (قديم)ء فالقريض (الشعر) الأصيل عمره طويل بطول الزمن» أي 
أنه خالد 


۹ النیل 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
مِنْ أي عهدٍ في القرى تتدفق ويأيٰ كف في المدائن تُغدِق 
من أي عهد وأنت تتدفق في القرى أيها النيل؟ وبأي كف تغدق (تمنح) على المدن الخيرات 
ومِنَ السماءِ نزلت أ فُجْرْتَ من فُلياالجنانِ جَداولاً تَتَرفرق 
وهل نزلت من السماءء أم تفجرت من الجنة على هيئة جداول تترقرق 

وبأي نول أنتَ ناسِج برف لضفن ددا لا لن 
وبأي نول (آلة النسج) تنسح بردة (ثوباً/ من النبات) لضفتيك» وهي جديدة دوماً لا تَخْلّى (تهترئ) 


o 


دين الأوائل فيك دين مُروََةٍ لِم لايُوَلَةمَنْ يَمُوث ويَررق 
دين القدماء الذين عبدوك دين مروءة وعرفان»ء فلم ل يله من يَقوت (يطیم) ويرزق الناس! 


gr‏ £ ا ا ۹ 6 ق 
متقيدبعهوده ووعوده يجري على سنن الوّفاءِ ويصدق 
النيل متقيد بوعوده فيفيض في مواسمه جارياً على سَنّن (طريقة) الوفاء 


ولِمَن هياكل قد علا الباني بها SEE ESE‏ 
ولمن هذه الهياكل التي شيدها بناتها؟ وهي منسقة واحداً بعد الآخر وتبدو» لارتفاعها »> كالمعلقة 
سن ارامت تجرخ ار 


منها المشيّد كالبروج» وبعضها كالظَّوْدِ مضطجع أشم نطق 
منها ما هو كالبروج العاليةء ومنها ما هو منبطح مفلطح كالجبل الأشم (العالي) المنظق (المحلّى 
بنطاق أي حزام/ ربما من السحب أو الشجر) 
أهو يشير إلى هرم منقرع وحوله حزام من ثلاثة أهرام صغيرةء أم إلى كل هرم تبدو حجارته 
كالتطاق الملتف عليه؟ 


۳11 


جُدَدٌ كأولِ عهيهاء وحيالّها تتقادم الأرض الفضاء وتَعَْق 
هذه الهياكل تبدو جديدة» وحيالها (بجانبها) الأرض الفضاء (الفسيحة) تتقادم وتصبح عتيقة 


مِنْ كل ثِفُل كاهل الدنيابه تَيب ووجة الأرض عله ضَيْقّ 
هذه الهياكل مكونة من كل ثقل يتعب منه كاهل (ظهر) الأرض» ويضيق به وجهها 
رو ED‏ ا 2 ر ت ور لاو 
متمَكلْ كالطود أصلا في الثرى»› والفرع في حرم السماءِ مخلقى 
هذا الثقل أصله (قاعدته) متمكن في الثرى (التراب) كالطود (الجبل)ء وأما فرعه (رأسه) فمحلق 
مي يِن ناء الظلم إلا أنه E‏ 
TT‏ خسن وجه الظلم لعظمتها 
ولا ال وا عذراءَ د تشرنها القلوت وتلق 
ورب فتاة نجيبة بين سن الطفولة والصباء أنيسة حتى لشربها القلوب وتعلَمُها (تعشقها) 
كان الرّفاف إليكَ غايةً حصّها والحظ إن بلع التهاية مُوبق 
هذه الفتاة كانت رقت إليك» والحظ کک النهاية موبق (مميت) 


في کل 2 کان قدماءً المصريين ا إليك يها اليل با n‏ بلا مقابل» ويعطونك امرأة حرة 
١‏ ت٘صدَق (۷ تاد مهراً) 


والحرة من النساء لها صداق» والأمة المسكينة صداقها عتقها في قول من قال ذلك 


م 


والمخد عة القانات وغ ها تی الال وى 
والحسان يرغبن في المجد» وهن يسعين إليه سعيهن إلى الجمال (التجمل). . والتجميل 
ما أجمل الإيماة لولاا ضلة فى كل دين بالهدايةتَلصَق 
الإيمان جميل لولا e‏ دين تلتصى بالهداية 
وهذه الفتاة ا (مزينة) في الفللك (السفينة) ويحدو (يغني) للسفينة على الشاطئين المزغردون 
والمصفقون 
ألقَتْ إ ليك بنفسها ونفيسها وأ تنك د ةة واا سبق 
ألقت إليك الفتاة بنفسها وبما عليها من نقيس الجواهر» وجاءتك مشتاقة للموت في سبيل المجدء 
وأنت تبتلعها مشتاقاً إليها 


۳1۲ 


خلعث عليك حَياءَها وحياتّها اَأعرٌمِنْ هذين شيء يُنمَق 
أعطتك حياءها وحياتهاء فهل هناك أعز من هذين؟ 
قوم وقارٌ الدين في أخلاقِهِمْ والشعبٌ ما يَعتاد أو يلق 
المصريون تأصل في أخلاقهم وقار الدينء والشعب هو ما يعتاده ويتخلق به من أخلاق 
أصل الحضارة في صعييك ثابكٌ ‏ ونبائها حسق عليك مُحَلَقْ 
أيها النيل أصل الحضارة ثابت في صعيدك (ترابك)» ونبات هذه الحضارة من هياكل وأهرام زيْن 
لك مخلق (مطيب باللوق وهو من الزعفران) 
وودائع الفاروقِ عندَك وينه ولا و اة والمنطق 
وقد ودع الفاروق عمر بن الخطاب عندك دینه (لإسلام) ولواءه (حکمّه) وبیانه ومتطقه (لغته/ اللغة 
العربية) 
بعت الصحابةٌ يحملون مِنْ الهُّدى والحقّ ما يُځيي العقول ويِفْتُق 
بم اررق المجاة بجر ق ر ولوا لها الد الى ا انق وى لكان بالةة 
العربية 
ج 
لون للةالكانة بالقها .واللة مق رل التاء مرقق 
يبنون بالقنا (بالرماح) الكنانة (مصر) لله بعد أن كانت لآلهة أخرى» والله يحوطهم ويوفقهم 
والفتح بَعْى لا يهن وقعَةٌ إلا العفيف حسامُة المترفْي 
الفتح ظلمء ولك ما هوه عفةٌ الحسام وترفق الفاتحين بأهل البلد 
ما كانت الفسطاط إلا حائطاً يأوي الضعيف لركيه والمُرَهَق 
ولم تكن الفسطاط (وهي أول ما اخحتط عمرو بن العاص بمصر من مدائن) إلا جداراً يحتمي به کل 
ضعيف أرهقته ضرائب البطالسة 
وبه تلود الطيرٌ في طلب الكرى ويبيتٌُ قيصر وهو منه مُرَرّف 
وحتى الطير تلوذ (تلجأ) بهذا الجدار طلباً للكرى (النوم)ء وأما قيصر البطالسة فيبيت بسبب بناء 
الفسطاط مؤرقاً (ساهراً قلقاً) 
لي فيك مدخ ليس فيه تكلف آملاه حب ليس فيو تمل 
أمدحك أيها النيل بلا تكلف» ويملي هذا المدح عليّ حب ليس فيه تملق 
مما بُحَمّلناالهوى لك افرح ستَطيرٌعنها وُي عندك تررق 
والذي يحمّلنا بالحب لك أبناؤنا الذين سنموت ونتركهم ورزقهم عليك 


۳1۳ 


. ك ټ E‏ 
تهفو إليهم في التراب قلوبُنا وتكاذفيوبغير عرق تَحُفق 
تهفو (تتحرك) قلوبنا ونحن موتى في التراب إشفاقاً على أبتائناء وتكاد قلوبنا الميتة تخفق بلا 

عروق 
ترجّى لهم وال جل جلالة ما وك م ابر ورفن 
وأنت المرجو لهؤلاء الأبناء؛ والله أ وأرفق بهم منا ومنك 
فاخ وات الت اروها ١‏ أن الو دا اوت الا شق 
فاحفظ يا نيل ما استودعناك من ودائع» أي أبناءناء فأنت الوفي 


۱A۰‏ نشيد مصر 
قال شوقي : 
کک فمهدوا للملك 


دوا شم النهار له حًا ألم َك تاج اويم مَييًا 
وخذوا الشمس جلية لملككمء فقد كان قرص الشمس تاج الفراعنة مليًاً (طويلاً). 
ويصر العقاد» ويتبعه مصطفى صادق الرافعي» على أن قرص الشمس لم يكن قط 
حلية لتاج مصر بل معبود وحسب. وقد قص علينا العقاد في كتاب الديوان قصة 
طويلة عن ظروف فوز هذا النشيد بجائزة اللجنة المشكلة ا 
وهو ينقد كل حرف فيه وقال في نقده للبيت الأول: «فمن الذي يأمر المصريين هنا 
ويناقشهم هذه المناقشة؟ أأجنبي يخاطبهم؟ 


١‏ تحرك أبا الهول 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
أبا الهُول! طالَ عليكَ العْصَرٌ وبْلْعْت في الأرضٍ أقصى الحُمُر 
يا أبا الهول طال عليك العْصر (الزمان)ء وبَلغك الله عمراً طويلاً 
فيا لِدَةً الدهر! لا الدهرْ س ولا أنتَ جاوزت حَد الصَْعَرٌ 
فيا لدة الدهر (رفيق الدهر/الذي ولد معه)ء لا الدهر بلغ شبابه» ولا أنت تجاوزت طفولتك 
إلا ركوبك مَنْنَ الرّمال لظي الأصيل وجَوب السَحَر 


إلام (إلى متى) تظل راكباً متن (ظهر) الرمال لكي تطوي الأصيل (الغروب) وتجوب وقت السحر 
(قبيل الفجر) 


۳14 


تسافرم منتقلا في القرونِ فأيّانَ لقي غبار السّفَر 
وبهذا الطي والجوب تسافر في القرون وأنت ماكث مكانك؛ فأيان (فمتى) تنفض عنك غبار السفر 
هل بينك وبين الجبال عهد ألا تزولا إلا معاً في الموعد المنتظر (يوم القيامة) 
أبا الهول ماذاوراء البقاءِ إذاماتطاولً غير الجر 
يا أبا الهول! ماذا بعد طول البقاء سوى الضجر؟ 
ان قن جو ل وة وار ل 
آخرها النسر «لبّد» وكان عليه حريصاً 
وشكرق الها طول اة ر ا ا 
وعجبت لشكوى البيد» الشاعر من طول الحياةء ولو لم تكن حياته طويلة لاشتكى قصرها 
ولو وْجِدَّث فيك يا ابن الصُفاة لَجِفْبَ بصانِيك المُفْسَيز 
ولو وؤجدت الحياة فيك يا أبا الهول يا ابن الصفاة (الصخرة)» لكنت لحقت بصانعك المقتدر الذي 
نحتك ومات 
قاد اا ت الخ ا ا 
فالحياة تفل (تثلم) الحديد إذا لبسته (لزمته)ء وتبلي (تهُرأً) الحجر 
كان ارال لى جان يك وو دك دوت لير 
اك فا اتقام لى ال ن اردان القةز 
كأانك في الرمال لواء (عَلَّم) القضاءء أو ديدبان (حارس) القدر 
ُحَدّفْ فقديُهْكَدَى بالحديثِ وبر فقد سى بالخبز 
فحدثنا بما مر بك فقد يهتدى بحديثك» وخبرنا فقد یؤتسی (يَعَظ) بما تخبر 
الم بل فة في ره . إلى اليس م زيا والقمر 
ألم بل (تختبر) فرعون في أيام عزه وهو يعتزي (ينتسب) إلى الشمس والقمرء فهو ابن إلهي 
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وراعَكَ ما راع مِنْ خیل د ا زرم اب ها تاشر 

وقد راعك (آخافك) ما راعك من خيل قمبيز ملك الفرس التي راحت سنابكها (أطراف حوافرها) 
ترمي الشرر إذ ترتطم بالصخور 

وأبصزت إشكندراً في المَلا قشب العُلا في الشُباب النَضِر 
وأبصرت الإسكندر في الملا (في الجمُع من جنوده) وهو قشيب (جديد) العلا (المجد)» وكان في 
شبابه النضر ٠‏ 

تَبّلحّفي يضرإكليله فلم يَعدفي الملك عُمر الرَهَرً 

تبلج (أشرق) في مصر إكليله» ثم لم يعد (يتجاوز) في الملك عمر الأزهار 
افا ی ف كف ايد كال دف 1ه 
القَّصر: (الرقاب) 
و تو اعرا .وا الان و ا 
ورأيت كيف تجبر أعوان قيصر الرومان وساقوا الناس سوق الحمير 

وكيفا انج لوا جقليل الفديد ب الق اق جين كرت ال قر 

وكيف ابتلي هؤلاء الأعوان من الرومان بالعدد القليل من الفاتحين» وهذا العديدٌ كريم نفراً 

د ا ەر > ا 
رمَى تاج قيصر رمي الرّجاج وفل الجموع وثل السرر 
هذا العديد القليل من الفاتحين رمى تاج قيصر فانكسر كأنه الزجاج»ء وفرق الجموع وثل (هدم) 

السرر (العروش/فسرير الحكم هو العرش) 

فكل طاغيةللزمان فإنالزمانيقيم الصُعَر 
فاترك يا أبا الهول كل طاغية للزمانء فالزمان يقيم (يقوّم) الصَعَّر (ميل الرؤوس/ والمتكبر يُميل 
أباالهولٍلولمتكخم‌آية لكان وفاؤك إحدى الهِبَرً 

ولو لم تكن أنت آية (برهاناً) لكان وفاؤك عبرة 

اقلت فلي لمرن الرقرة: فاا ةلا قري افير 

فمن وفائك وقوفك طويلاً بجانب الهرمين كأنك المرأة الفاقد التي لا تريم (تبتعد) عن الحُمَر التي 
دفن في إحداها ابنها 

رجي لإبانيهماعَوةٌ وكيف يعو الرميمُ الَّخز 

وأنت قاعد بجانبهما كأنك رجي (ترجو) لمن بناهما عودة للحياةء وكيف يعود الجثمان الرميم 
(البالي) النخر (المنخور الأجوف) 


۳۱١ 


2 ہے و و ٤‏ ا 
فھل من ي يبلغ عتاالاصول بأ الفروعَ اقَتَدَتٌ بالسَيَر 
فهل ثمة من يبلغ الأصول (الأجداد) بأن الفروع (الأحفاد) اقتدوا بسيرة أجدادهم 
ولم تفَجر بأساطيلها ولكنْبدستورهائَفَخز 
وأن الأحفاد لم يفتخروا بأساطيلهم بل بدستورهم 


تَحَرَك أبا الهول!هذاالزماڻ تحر مافيوحكًّى الحجر 


الضاد سر الحمال 
قال شوقي في حفل ترحیب بأمین الریحاني (۱۹۲۲): 
إو الذي ملا اللْغاتِ مَحايناً جعل الجمالّ وسرَهٌ فى الصَادِ 


قال شوقي (4۲): 
وقع: وقع فيك» أي ذمك ونال منك 


باتو ال اوا او ا 4ه س 


٤‏ دستور وبرلمان 


جاء تصریح ۲۸ فبرایر 14۹۲۲ ليلغي الحماية عن مصر» ويعترف بها مملكة مستقلةء 
ذات سيادة» مع احتفاظ بريطانيا بالدفاع عنها وعن السودان في حال التدخل الأجنبي. 
أما الاستقلال فقد أعلن رمیا في ۱۹۲۳/۳/۱١‏ وشکلت لجنة من ۳۰ مصرياً بارزاً 


لوضع الدستور. قال أحمد شوقي في تصريح إلغاء الحماية (۱۹۲۲): 
أُعِدّتِ الراحة الكبرى لِمَنْ تيبا وفار بالحقٌ مَنْ لم يله طَلَّبا 
e‏ 
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لاتَلْبِتُ العينُ شيئاً أو تحقَقُهُ ي إذا تحير فيها الدمعٌ واضطربا 
لا تبصر العين بوضوح إذا ترقرق فيها الدمغ» وكذلك قإن الإنسان المنفعل لا يكون ذهنه واضحاً 

والصبح يلِم في عينيكَ ناصِعْهُ إذا سَدَلْتَ عليْكَ الشك والرَيّبا 

والصبح الناصع يصح ظلاماً في عينيك إذا سَدَلْتَ (أنزلت) على نفسك الريّب (الشكوك) 


۳1%۷ 


إذا طلبتَ عظيماً فاصبرَدً ل أو فاحشُدَنً رماحَ «الخُّص» والمُْصبا 
إذا أردت تحقيق أمر عظيم فعليك بالصيرء أو بحشد رماح «الخط» (الرماح المنسوبة إلى مرفاً 
«الخط؛ في البحرين) والقُصّب (السيوف) 
ولن ترى صَحْبَّة ترضى عَواقَبُها كالح والصبرٍ في أمر» إذا اصظحبا 
ولن تجد صحبة ترضيك عواقبها (نتائجها) كاصطحابك الحق والصبر معاً 


لا تَعْدَمٌ الهِمّةٌ الكبرى جوائرّها سِيَانٍ: من عَلَبَ الأيام أو عُلِبا 


لا تعدم (لا تفتقد) الهمة الكبيرة جوائزها (ثمراتها)» ويستوي في ذلك من حقق النصر على مصائب 
الأيام أو من هُزم 
وك م سق الله شا حاتت ت ال ها 
ها : هباء 


لم يتم إبرام الأمر (نيل السيادة) بعدء ولذلك لم يستبن (لم يظهر) لكم بعد هل عاقبته (نتيجته) سيئة 
أم سارَّة 


ئُمهَدَثْعَمَّبات غير مَبَنَةَّ تلقى ركاب السُرى مِنْ يللها َصَبا 
تمهدت حتى الآن عقبات (طرق جبلية صعبة) غير سهلةء وهي عقبات تلاقي ركاب السّرى (لإبل 
السائرة ليلاً) من أشباهها نصباً (تعباً) 
ق ا ۳ ول ت 
وأفَبّلت عَمَّبات لا يذللهاء فى موقف الفصل» إلا الشعبُ منتخا 
وأقبلت علينا عقبات أخرى لا يذللها (يسهلها) في موقف الفصل إلا الشعب عندما ينتخب ممثليه 
8 ے “ڪڪ و 
إذا رأيتَ الهوى فى أمةٍ حَكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا 
إذا رأيت الهوى (المصلحة الشخصية) متحكماً في أمة فاحكم عندئلٍ بأن عقلها قد ذهب 
قالوا : الحمايةٌ زالث قلت: لاعجبٌ بل كان باطلُها فيكم هو العجبا 
قالوا: الحماية البريطانية زالت» فقلت: لا عجب في ذلك» بل العجب كان وجود هذا الباطل 
يا ابن السا غالياء وال ممتعا ‏ والانن محدماء والعرف متكا 
يا ابن السنا (الشرف). وابن العز المصون» وابن البأس المحتدم (المتقد)ء والعُرف (المعروف) المتدفق . . 
باه الملوك بهذا الاج إذلَهُ في جؤهر الشمس» لا في الناس» مسا 
باءِ (قم بالمباهاة) الملوك بتاج مصرء فهو تاج يرجع في نسبه إلى جوهر (أصل) الشمس وليس إلى 
الناس› والشمس معبود الفراعنة 


۳1۸ 


وه عليهمْ بعرش غير ذي إِدَةٍ ين عه «خوفو» على الماءِ استوى عَجْبا 
وتة (لك أن تتيه وتفخر) على الملوك بعرش ليس له لدة (ميل)ء وهو عرش استوى (استقر مستوياً) 
على الماء (النيل) من عهد «خوفو 
وان لِلمجد آفاتِ إذا جمعَتُ وَجَدنَهَُّ اثُنتينِ : الحقدَ والغضبا 


وللمجد آفات (عيوب) تتلخص فى عيبين: الحقد والغضب 


إن سر المُلك تبنيه على سس فاستنهض البانِييْنٍ: العم والأدبا 
استنهض (ادفع للنهوض) العنصرين اللذين يبنيان الملك وهما العلم والأدب 


وارفعٌ لَه مِنْ بناءِ الحقّ قاعدة ومد مِنْ سبب الشورى له طثبا 
وارفع للملك قاعدة هي الحق»ء ومد له من سبب (حَبْل) الشورى طا (حبال الخيمة)ء فكأن الملك 
خيمة أرضها الحق والحبال التي تشدها هي الشورى 


الات فدات اراتكها ٠‏ لا لوا ف ا خخا و ا 


دار مجلس النواب اكتملت وصُمّت فيها الأرائك (المقاعد)ء فلا تُجلسوا فوقها الجهلة 
الذين هم كالحجارة والخشب. البرلمان المصري الأول افتتح في ۳/۱۵/ ۰۱۹۲۴ 
كان النواب ١٤٠۲ء‏ والشيوخ ۹٠ء‏ وأمامه حلف الملك الممدوح في هذه القصيدة 


أحمد فؤاد اليمين: لاخاف باه المشم ن حرم الستور ترادو الأمة المصرية 
وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه» . وکان رئيس الوزراء آنئٍ سعد زغلول 


٥‏ رثاء کارنارفون 


يرڻي شوقي اللورد كارنارفونء الذي مول كشف مقبرة توت عنخ آمون» بينما قام بالحفر 
والبحث الآثاري هوارد کارتر» وحدث الكشف في ۱۹۲۲/۱۱/۲. ومات كارنارفون 
بعد الكشف بأسابيع من بعوضة لسعته بأسوان في الصعيد. وكانت بريطانيا التي تحتل 
مصر أعطت كارنارفون امتياز التنقيب في وادي الملوك. (۱۹۲۳): 


ٍ 2 9 ٔ 
فى الموتِ ما أعيا وفى أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه 
في الموت ما أتعب (أعيا) الفكر» وکذا فی أسباب حذدوث الموت؛ والمرء مرهون بطي 
(بمضمون) کتابه (قَدَره) 
o‏ ۰ 2ة 8 @ f o o2.‏ 
إن نام عنك فكل طِبّ نافع أو لم يَنَمْ فالطْبٌ مِنْ أذنابه 
إن نسيك الموت ظننت الطب نافعاًء وإن تذكرك الموت فكأن الطب _ وأخطاء الأطباء - من أذنابه 


(من أعوان الموت) 


۳۹ 


الموت هو مرض النفوس الحقيقي» وكل مرض يلم بالنفوس قبل الموت هو مجرد هم تنسى 
التفوس مجیئه فور ذهابه 
وشِفاءُ هذي الروح من آلاميِها ودواءُ هذا الجسم مِنْ أوصابه 
والموت أيضاً شفاء» فهو يخلص الروح من آلامها» ويخلص الجسم من أوصابه (أوجاعه)» إِذ لا 
مرض بعد الموت 


م ت 


ا ا دا چان ل 


من أحب أن لا يموت فإن الرجال يخلدون بالعلا (بالمجد) وبالمًعال النابه (بالأفعال الحسنة 
الذائعة الصيت) 


e 


امات ار الى ار واسولك ادتبا على اذاه 

لم يمت من له في التراب آثار» ومن تخاطفت الدنا آدابه» کتوت عنخ آمون 
ها هو فتی (اللورد کارنارفون) يمشي فوق تراب المدفن مجدداً ذکر توت عنخ آمون وکاشفاً وجهه 
للعالم مجدداً دیباجتيه (حديه)» ومعمَراً مدفنه الذي کان مطموراً 
ادت قارع الح عد هة .ف الجا اند ترو تات 
صادت بعوضة في قارعة (وسط) الصعيد ذلك الرجل الذي صاد باز توت عنخ آمون 
القدماء 
لا تسمَعَلّ لْعْصْبَة الأرواح ما قالوابباطل علمِهمْ وكذابه 
لا تأبه لما قالت عصبة الأرواح (جماعة قالوا إن كارنارفون لحقته لعنة الفراعنة وطاردته 
أرواحهم)» فما قالوه باطل وکذاب (كٍب) 

الروح للرّحمن جل جلالة هي مِنْ ضَنائِن عليه وغيابه 
فالروح لله » وهي من ضنائن علمه (النفائس المخبأة). فالروح من أمر ربي 

أفضى إلى حَتم الزمانِ ففضه وحباإلى التاريخ في محرابه 

أفضى (وصل) كارنارفون إلى ختم الزمان ففضه (كسره) فانفتح له الزمان» وحبا (زحف) إلى 


التاريخ في محرابه (آهم موضع منه) 


۳۲۰ 


وطوى القرون القهقرى حتى أتى فوِرْعَوْنَ بين طعايِه وشرابه 
وطوى القرون القهقرى (إلى الخلف)» حتى أتى فرعون مسجى وعن جانبيه الطعام والشراب . وکان 
يوضع في مدافن ملوك مصر طعام وشراب» ومدفن توت عنخ آمون مدفن بكر لم يهتد إليه اللصوص 
القدماء» وعتدما اکتشف کانت فيه کل محتویاتهه وجاءت بعدئذ لصوصية المستعمر الجديدة . والبيتان 
الماضيان (أفضى . . وطوى) قال فيهما حافظ إبراهيم» على ذمة زكي مبارك» «قتلني شوقي بهذين البيتين؟ 
أخرجتَ هِنْ قبر كتا حَضارةٍ الفَنُ والإاعجار يِن أبوايه 
یا کارنارفون أخرجت من e‏ و کتاب جضاره؛ وإن e‏ والإعجاز (كالتحنيط› ودقة 
رفت ركنا الق ةة ل یکن سَّخبان یرفَعْةُ بیخځر خجطابه 


فدعمت بذلك قضيتنا الوطنية بركن مكين› > لم يكن خطيب العرب (سحبان) ليرفع هذا الركن 
ببلاغته . فبهذا الاكتشاف تيقن العالم أن مصر بلد مُعْرق في الحضارة» ولا يجوز أن يستمر احتلاله 


نبل آخلاق 
قال شوقي يرثي سعید زغلول ابن آخت سعد زغلول (۱۹۲۳): 
لم يكن في عُلُرّهِ ضيّقَ الصد ي ولا كان عاجزاً في اعتدالةُ 
لم يكن في غلوّه (مبالغته) ضيق الصدر بمخالفيه» ولم يكن في اعتداله عاجزاً 


لا يعادي وسقي أن يُعادى يلي سبيل مَنْلم بُوالة 
لا يعادي الناس ويتقي (يتجنب) أن يعاديه الناس»ء ولا ے غلن چنل وال (لم یناصره) 


۷ سرقة الآثار 
قال شوقي في الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون (۱۹۲۳): 
قفي يا أختَ «يُوشَعَ» تَبّرينا أحاديتٌ القرونِ الغخابرينا 
قفي يا خت يوشع (الشمس) وخبرينا أحاديث القرون (الأجيال) الغابرين (الماضين). 
وسمى الشمس «أخت يُوشّع» لأن نبي اليهود المحارب «يوشع بن نون أراد القضاء 
على أعدائه قبل غروب الشمس والدخول في السبت المحرم فيه القتالء» وعندما 
جنحت للغروب أمرها الرب.. «فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للخروب 
نحو يوم کامل» - يَشُوع/ أصحاح 1۰ آية ۳“ وقضى عليهم 
وقصّي من مصارعهم علينا ومن دُولاتِهمْ ماتعلمينا 
فصي علينا قصص مصارع (كيفية موت) الأجيال السابقة» وقصص دولاتهم (مصائبهم التي 


تداولت علیهم) 


۳۲١ 


نرى لك في السماءِ حَضيبَ قَرْنِ ولا حصي على الأرضٍ الطيينا 
نرى لك أيتها الشمس قرناً (ظفر الشمس حين يبرز) خحضياً (مصبوغاً بالحمرة)» ولا نحصي الطعين 
(المطعونين) بهذا القرن على الأرض فالشمس في شروقها وغروبها تجعل الزمن يمر» وبمروره 
على الاب شراط تار اورت على الي رخى طحرا 
مشيت أيتها الشمس على آيام الشباب شواظ نار (لهباً)ء ثم درت على أيام المشيب كالرحى (حجر 
الطاحون) الحون (الشديدة الطخن) 


و 


ينيل المَوالِدَ والمنايا وتبنينَ الحياةً وتهدمينا 
بدورانك تساعدین الموالد (الولادات) وتساعدین المنايا (الميتات)» فدورانك هو الزمن وهو سبب 
ولادة الحياة وحدوث الموت 
ا ل ف اقل هة واد و ع ا ا 
فیا لك من هرة أكلت أولادهاء وأكلت أولاد أولادهاء وتنتظر الجنين القادم 
أ اتاو بكي ان الوك ا رو مسرا 
أيتها الشمس» يا أم الفراعين من أبناء الإله آمون» هنيثاً لك أنهم نزعوا أمون (أشبهوه) 

GES EA EEE‏ الدواهي ولم تَلدي له فط الأيينا 

ولدت لآّمون المآمين (الأبناء الشبيهين بالمأمون الخليفة العباسي الحازم)ء ولم تلدي قط (أبداً) 
الأمين (الخليفة العباسي العابث المهزوم) 
مشب بمنارِهِم في الأرضٍ روما ومن أنوارِهم قََسَّث أئِينا 


هؤلاء الملوك من سلالة او ت حضارة روماء ومنهم اقتبست أثينا 


لر التخ ناراي اقارا عل واوق امرك ينا 
ملوك الزمان في الوادي (وادي النيل/ آي ملوك مصر)ء أقاموا الآن في «وادي الملوك» (موضع عند 
رب ا ا في قبره» وكان الملوك الآخرون المهزومون في المعارك يساقون 


إلى حضرته مقيدين 


د ی اترات تر قي ور ا ا ها 
لقد تقيد في مدفنه ولكن دون أغلالء وحل التراب رهيناً (مرهوناً بمکانه لا یبرحه) 


۳Y۲ 


تعالى اله! كان الشّْحرُفيهمْ ألَيْسوا لِلحجارة مُنْطقينا 


سبحان اله! كانوا بارعين في السحرء أو لم يجعلوا الحجارة تنطق في تمائيلهم؟ 
ولت بقائل نموا وجازر ع الأ جراد أو لدو قطنا 
ولا أقول إن آولئك الملوك ظلموا الأجراء (العمال المأجورين)ء أو أنهم جلدوا القطين (الخدم) 
فالغ وق الشقصض حى انطالت باتكمال الأزليتا 
فنحن لم نوق (لم تُجّب) النقص لنطالب الأولين بالكمال 
ا اي .و ل ال ا با 
وما سجن «الباستيل» سوى بنت الأمس» وكانت قيود الحديد في الباستيل تأكل أجسام السجناء 


ت 
و 


ا اا الات اأ فا 
وربّة (رْبًّ) بيعة (كنيسة) عزيزة (منيعة) وعالية بناها الناس بالسخرة 
مُسَبّدة لِشافي العْمْي عيسى وكم سَمَلّ القسوسُ بها عُيونا 
وقد شيدت تلك الكنيسة لعيسى شافي العمي (العميان)ء ولكن كثيراً ما سمل (فقاً) القسس فيها 
ارات لد لى وة ا ك 
يا أخا اللوردات (أيها اللورد كارنارفون)! ينتظر من مثلك أن يتحلى بحلية (بزينة) آله (قومه) 
المتطولين (القادرين) 

سواوا راف ادر اة ورن لاع 
أبوتنا (باۋنا) وعظامهم تراث ورئناه ونحاذر (نمانع) آن يۋول للآخرين 


ا 


ES E‏ ا و اهبينا 
ونرفض أن يقع على هذا التراث ضيم (ظلم)ء وأن ينهبه الناهبون 
٤ <o . ê 2‏ 


لقد سكت عندما اكتشفت مدفن توت عنخ آمون ولم تفصح عن محتوياته» فحامت حول مقاصدك 
٠‏ الظنون بسبب صمتك 


يقولٌ الناسُ في سر وجُهْر ومالك حيلة في المُزجفينا. . 
وقال الناس سرا وجهرآً - ولا حيلة لك في المرجفين (المشككين) - قالوا. . 


۳۳ 


a.‏ ج اک ا ر ا . و مُکمَّني: 


هل الذي سرق ا . وكانت بارجة بريطانية 
حملت الخليفة العثماني وحيد الدين إلى منفاه عام 1۹۲۲ء بعد أن ثار به الكماليون 


E‏ اهبطا الوادي» ويلا إلى ف الشموس الغاربينا 
يا صاحبيّ (والشاعر العربي له دائماً صاحبان يكلمهما) اهبطا وادي الملوك» وميلا معي (عرٌّجا 
معي) إلى غرف الفراعنة المدفونين الذين هم كالشموس الغاربة 
وخصًا بالعَمَّار وبالشًّحايا زفات المجدِهِن توتَنْخُمينا 
وخصا بالعمار (الريحان) والتحية رفات (بقايا) المجد من توت عنخ آمون 
وقبرا كاد مِنْ خسن وطيب بيُضِيءُ ججارة ويضوع طينا 
وحيّا قبراً كاد من جماله ورائحته الزكية يضيء بحجارته» ويتضوع العبير من طينه 
كات رة بالك بتقي قفار تالكر انيت 
ونزيل القبر كان يدعى المَلْك (المَلِك)ء وأما الآن وهو ميت فصار يدعى الكنز الثمين 
ف جلالة قرت وداك: على مر القروق الأربخبتا 
َم (فهناك) جلالة استقرت واستمرت أربعين فرناً 
وفُولااللّزيل: قدومٌ سعد وحًا ال ا 
وقولا يا صاحبي لنزيل القبر» جئت إلينا الآن فقدومك قدوم سعد علينا (وكانت مصر أيامثذ تستقبل 
عهداً دستورياًء» وفكاكاً من الحماية البريطانية) فحيا الله قدومك اليمين (الميمون) 
سلامٌ يوم وارَنكَ المنايا بواديهاء ويوم ظَهَرْتَ فينا 
سلام عليك يوم وارتك (حجبتك) المنايا (الموت) في واديها (وادي الملوك الذي هو مقبرة كبيرة)› 
وسلام عليك يوم ظهورك الآن بالكشف عن مدفنك 
خرجتَ مِنَ القبورٍ خروج عيسي عليكڭ جلالة في العالمينا 
خرجت کما خرج عیسی من تبره ورفعه الله اليه 
وأَفْيمْ كنت في لوزان شعْلاً وكنتَ عجيبة المُتَفاوضينا 
وأقسم أنك كنت شغلا شاغلاً للمتفاوضين في لوزان بسويسرا (المؤتمر دام نحو ثلاثة أشهر وعقد 
أتعلم أنَهُمْ صَلَمُوا وتامُوا وضصَدوا البابَ عنّا مُوصِدينا 
فهل تعلم أنهم صلفوا (تخطرسوا) وتاهوا (تكبروا)ء وأوصدوا الباب دون الوفد المصري الذي 
ذهب يطالب بجلاء الإنجليز 


Y4 


ولو كتَائَجر هناك سيْفاً وَجّدناعندَمُمْ عَظفاً ولِينا 


قفي كرزة بالار عا وخاجاث الكنانة ما فيا 
سيقضي في شأننا اللورد جورج كيرزون (وزير خارجية بريطانيا)» وحاجات الكنانة (مصر) لم يتم 
قضاؤها 


زمان المَّرويافِرْمَونْولّى ودالث دولة المَُجَّبّرينا 
فيا فرعون الدفين اعلم أن زمان حكم الفرد ولّى» وانتهت دولة المتجبرين بالناس 
الرُعاةٌ نکل أرضٍ على کم الرّعية نازلينا 
صبح الرعاة (الحكام) في ڑ بلد نازلين عند رآي اة (الشعوب) 
فوا ا نيا وأشرف مِنْكَ بالإسلام دي 
الملك أحمد فؤاد بوجود الدستور أكثر جلالاً منك في دنياه يا فرعون» وهو بالإسلام أشرف منك 
في دينه 
وأهدَّى في بناءِ المُلْك جَدًاً وأَجوَدُ والداً في SERE EA‏ 
وأحمد فؤاد دة أكثر هداية (جكمة) في بناء الملك (وجده هو إبراهيم باشا ابن محمد علي)» 
ووالده أجود من فرعون إحساناً (ووالده الخديوي إسماعيل) 
خی ا الي ل ع .لى تاتا تالكا 
بنى أحمد فؤاد الدار التي لا عز للملوك إلا في جتباتها (نواحيها)» وهي دار البرلمان 
فعَجُل يا ابن إسماعيل عَجْل وهات النورَ واهُدِ الحائِرينا 
عجل يا أحمد فؤاد بالدستور ليهدي الحائرين 
ملايين َج الجهلَفَيْداً وفُنْحَبُ بالقليل المُظلَقِينا 
الملايين تمشي ويقيدها الجهل» والذين يسحبون ملايين الخال هم القلة من المطلقين (الذين نالوا 
حرية عقولهم بالعلم) 
فداو به البضات ا فهو سي ٠‏ وفك براحََيّه المُقَعَدينا 
فداو بالدستور البصائر (العقول) فالدستور مثل عيسى شافي المرضى» وفك بيدي الدستور 
الكسيحين 
ومَنْ ير دوتة حقمَاً فإني أراه وده الحق المُبينا 
ولمن یری الحق في أمر سوی الدستورء فإنني آری الدستور وحده الحق الواضح 


نفد طه تين هذه القصيدع بادا ا بأن شوقي «قد شبع ثناءً وتقريظاً e‏ 
نقداً بعد» وبالطبع فقد أحب طه النخمة الفرعونية في القصيدة. وآخذ شوقي في آلفاظ 


Yo 


كلفظة «نزعوا» في الت السابع مما اخترناء فقد اضطر شوقي إلى أن کک عندما 
نشر قصيدته في الأهرام» وما كان طه ليفهمها لولا الشرح» كما قال. وأثنى طه على 
اللطف وخفة الروح في البيت: eS‏ 
مكفنينا). وعن كلام شوقي عن الشأن المصري إزاء عسف المحتل الإنجليزي قال طه 
حسين : «الحكومة المصرية خليقة أن تقراً وخليقة أن تتعظ وخليقة أن تعمل». وقال: 
«ثم ينتقل الشاعر أحسن انتقال» ويثب ويخيل إليك أنه يخطو. يثب من عصر الفراعنة 
إلى العصر الذي نعيش فيه. فتراه شاعراً مصرياً يعيش فى هذه السنة» يحس ما تحس» 
ويشفق مما نشفق منه. يحب الدستور ويكلف به ويتمنى على صاحب الجلالة في ألذ 
لفظ وأعذبه» وفي أمتن أسلوب وأصفاه» وفي أشد العبارات تمثيلاً لأصدق 
العواطف» يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور؛. انتهى كلام طه حسين 


۱A۸‏ عصركم بطل 
e‏ 
اليس لَك في طول لَجْمّْ ‏ والبحرٌ ليس لحم في عضو شع 
وليس لكم في طول البر لَجُم (خيل على كل منها لجام)» وليس لكم في عرض البحر (وسط) 
شرع (سفن لها أشرعة)» يريد القول إنه ليس لمصر قوة برية أو بحرية 
هل تَنهضون! عساكُم د َلْحَقَونَ به فليس يَلْحَقٌ أل السَيْرِ مُضصجم 
فهل تنهضون! لعلكم تلحقون بعصركم» لأن المضطجع (المستلقي) لا يلحق الماشين 
لابُعْجبََّكم ساع بك قَۆةٍ إن المةً خفية حينَ يَفَْطِع 
لا تصبوا إعجابكم على من يسعى للتفرقة» فالتفرقة سهلة ولكنها تؤدي إلى تخريب دائم» كالمقص 
الذي يسهل عليه أن يقطع القماش ولا إصلاح لما قطع 
ما لِلشباب وللماضي !تمر بهم فيه على اليف الأحزاب والشَيَعُ 
والشباب» ما لهم وللماضي! والأحزاب والشيع (المنظمات السياسية) تأخذ الشباب وتطوف بهم 
على الماضي وتريهم ما به من الجيف (الجثث) وتملأهم أحقاداً 
لمعك E BE EEE‏ یکونَ صنْعُكُمْ غير الذي صخا 
الوفاء للأبوة ليس معناه الامتناع عن صنع شيء لم يصنعه آباؤكم 


وكل بُنْيانِ قوم لا يَقومٌ على دعائِم العَضر مِنْ رَكْسَيْهِ ۾ مُنْصَيِعَ 
وکل بناء للأمة لا يكون مدعماً بمفاهيم عصرية يتصدع من ركنيه (جانبيه) 


۴۲٦ 


كم في الحياة مِنَ الحراءِ من سَبهِ ‏ كلحاهُما في مُفاجَاة الفُكَى سَرَعُ 
ما أشبه الحياة بالصحراء. كلتاهما شرع (سواء) في مفاجأًة الإنسان 
ولسْتَ تدري» وإن كنت الحريص»متى نهب ريحاهُما أو يَظلَُحٌ الَْبُْ 
مهما كنت حريصاً فأنت لا تعرف متى تهب ريح الصحراء وريح الحياةء أو متى يطلع عليك السبع 
ا e. ê‏ 
ولسّْتَ تأمَنْ عند الخو فاجِئَّة يِن العواصفِ فيها الخوفُ والهَلعٌ 
ولا تأمن عاصفة مفاجئة فيها خوف لك وهلع 
ولست تدري» وان قَدَرْتَ مهدا متو تح رجالا أو فت نض 
وأنت لا تدري» مهما ت تحسیت » متی ستحط (سئنزل) رحلك من على ظهر مطيتك› ومتی تضعه 
عليها. أنت تأتي للدنيا وترحل عنها وتسافر فيها مُسَيّراً لا مخيراً 
ولسْتَ تملك يِن أمرٍ الدليل وى أن الدليل ون أزْداة مُتَبَعُ 
وفي الصحراء - وأيضاً في الحياة - ليس في يدك من أمر المرشد إلا أنه يجب عليك اتّباعه وإن 
أزداك (أهلكك) 


وما الحياةٌ إذا أَظْمَتْ وإِن ححدَعَتْ إلا سراب على صحراءَ يَلَْمُِ 
والحياة تظمئك (تعطشك) وتخدعك» مثل سراب يلمع في الصحراء 


۸۹ يوم کبدر 

قال شوقي يهنن الأتراك بانتصارهم على اليونانيين سنة :)۱١۹۲۳(‏ 
الله أكبرٌ! كم في الفتح من عَجَبٍ يا خالد التُرْكِ جدَّذٌ خالد العرب 

يا خالد الترك (مصطفی کمال) جدد ذکری خالد العرب (خالد ب بن الوليد) 
سُْلْتَ لما على نصر فجُذْت بها ولو سيلك بخير النصرٍ لم تُب 
طلب منك السلْم بعد انتصارك. فمنحتهم السلم وجنحت لهاء ولو لم تكن قد انتصرت عليهم فلن 

ترضی بالسلم 

قَذفَْهُمْ بالرياح الهُوج مُسْرَجَةٌ يحِلْنَ أسْدَ الشَّرى في البَّض واليَلّبٍ 
وفي الحرب كنت قد قذفت اليونانيين بالرياح الهوجاء المسرجة (التي عليها السروج/ يعني الخيل)ء 


وهي تحمل أسود الشرى (والشرى مكان قرب الفرات كثير الأسود) التي تلبس البيّْض (الحُوّذ) 
واليلَّب (الدروع) 


YY 


بوم كبدر» فحَيْلُ الح راقصة على الصعيدء وخيأى الله في السْحُبٍ 
هذا اليوم (المعركة) مثل يوم بدرء فخيل الترك التي معها الحق ترقص على التراب» 
وخيل الله ترقص في السحب» يقول إن الله أيد مصطفى كمال في حربه مع اليونانيين 
بجند من عنده كما حدث يوم بدر. انتقد طه حسين هذه القصيدة في مقالين. فأبو 
تمام صاحب السيف أصدق أنباء من الكتب» هو الذي «قدَّم إلى شوقي قوافيّه وشياً 
غير قليل من ألفاظه ومعانيه». وللحق فإن قصيدة شوقي لا تصمد طويلاً لملحمة أبي 
تمام العظيمة. ويمضي طه حسين في لهجة تذكرنا بلهجة العقاد في الديوان: «هذه 
القصيدة أصدق دليل وأقواه على عجز القديم عن تصوير الحياة الحديثة» وفشل الشعر 
العربي العصري فيما قصد إليه من إمتاع النفوس وإشعارها لذة الجمال الفني. . هذه 
القصيدة هي ات شيءَ بالترین المدرسي يذهب به الأطفال مذهب المحاكاة للنماذج 


الفنية التي تلقى تلقى إليهم فيوفقون فى الصورة ويخطئون في الموضوع»٠٠‏ انتهى كلام طه. 
وليتذكر القارئ أن النقد موجه إلى قصيدة من ثمانية وثمانين بيتأء أما ما اخترناه هنا 


فهو زبدتها 


٩۰‏ :د شمس الخلافة 
N‏ 
في نادأنة نمَرَةًّء وقلٌ: هنيك ملك ت على مرف اتك 
قم أيها المنادي وناد أنقرةء وقل هنيعاً لك هذا الملك الذي بنيه على سيوف أبنائك. وأنقرة كانت 
عاصمة مصطفى كمال أتاتورك في المعارك التي خاضها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لكي 
ينشئ تركيا الحديثة» ثم ظلت عاصمة لتركيا 
نى لوك اروق ية كميرن ماك اوز واذك 
ولفروق (إستانبول) مني تحية جميلة كعيون مائها وربى واديها 
ان اتن ل ات ال الهو ورات اللات ى اديك 
مهما نسیت فلن أنسى عهد الشباب والحب» وسوالف اللذات (ما سلف من لذات) في مجالسك 
ولياليالم نذرٍآينَ عشاؤها يِن فجرهالولا صياخځ الديكِ 
ولن أنسى لياليّ مرت سريعة فلم نعرف وقت العشاء من وقت الفجر فيها لولا صياح الديك 
قل للخلافة قول باك شمسّها بالأمس لما آذَنَثْ بدلوك 
قل للخلافة قول من يبكي شمسها بالأمس لما آذنت بدلوك (أوشكت على الغروب) 
ك E aE‏ 
TS‏ توریئاً) کثیراً ما .گذبوك (تصرفوا ا يتطلبه معنى الخلافة) 


۳A۸ 


لم يَلبَسوا برد النبيّء وإنما لَبسواطقوس الروم إذ لبسوك 
لم يلبسوا برد النبي (عباءة النبي/التي كان الخلفاء يتوارثونها)ء آي أنهم لم يسلكوا مسلك النبي» 
وإنما لبسوا (اتخذوا) طقوس الروم عندما آلت إليهم الخلافة 


۱ أعلمت للقمرين من سلاف ؟ 

قال شوقي يرثي الشاعر إسماعيل صبري (۱۹۲۳): 
شَرَفُ العصايِيّينَ صلم نفوسِهمْ مَل ذا يقيسل بِهِمْ بني الأشراف 
قل للمشير إلى أبيه وجدو: أعَلِمْتَ للقَمَرَيْنِ يِن أَنْلافِ 


القمران: الشمس والقمر» وهما عزيزا المنال ولا أسلاف (أجداد) يفتخران بهم 


۲ إتقان 
قال شوقي (۱۹۲۳): 
اام ا ا 
يخاطب العمال ويريد منهم إفناء العمر كدًّاً (تعباً). وهل يملكون سوى ذلك؟ هلد خاطب أولاد 


الباشوات فى زمنه! 


وا ن و ارف را تاشت اها 
یباباً : خراباً 
ا ي ا ا اا 
قدماء المصريين أتقنوا الصنعة (الفن) حتى نالوا بمخلفاتهم الخلود غصباً من الزمن 
ا ا وال ی ایا 


هذا بیت بسيط»› ولیس فيه لا معنی بدیع ٠‏ ولا. . ولا شيء. لك إتقان العمل أمر نفتقده في 
مجتمعاتنا كثيراً» فرأيت في هذا البيت صدى لمعنى يتردد في نفسي 


ر2 
۳ كفنت فی ثوب الزفاف 
قال شوقي ینعی الخلافة :)۱۹۲١(‏ 
عاد أغاني العُرْس رجح نواح ونعييت بين معالم الأفراح 


عادت (أصبحت) أغاني العرس (الفرحة بانتصار الترك على. اليونانيين وتأسيس تركيا الحديثة) رجع 
(صدى) نواح» ونعِيَّتِ الخلافة وسط مظاهر الفرح 


۳۲۹ 


ل لاع ظهور الفجر 
تسأل هذه البلاد هل محا الخلافة EE‏ 
أستغْفرٌ الأخلاق! لست بجاحكٍ مَنْ كنت أدفعٌ دونَّةُ بسلاحي 
عذراً أيتها الأخلاق» فلست جاحداً! لا أجحد فضل مصطفى كمال «أتاتورك» الذي كنت أدافع عنه 
بسلاحي (وسلاح شوقي قلمه) 
ما لي أطوَفةُ المَلامّ» وطالما طَفْنهة المأثورَ من أمُداحي 
SS‏ بين الناس) 
أذُوا (أعطوا) إلى الغازي (أتاتورك) النصيحةء والحصان الأصيل يثوب (يعود) إلى طبيعته بعد 
الجماح (الجموح) 
م ۶ 
۴٤‏ يا رب قو يدها وشدها 
قال و ني اح البرلمان ا (14۲4): 
وأنبَّتَ الم اللزكئ شد 
يارَتٌا!قًويتماوشدها 
وافتځ لها السَبْل ولا تَسُدَها 
بعد انحسار الحرب العالمية الأولى عن انهيار الدولة العثمانية التي كان شوقي يرى فيها ركنا تستند 
إليه مصر لحمايتها من أطماع أوروباء وبعد نفيه وعودته إلى مصر وتولي السلطان (ثم الملك) 
أحمد فؤاد الحكمء ولم يكن متحمساً لشوقي» بدأ شوقي يزى أن مصر هي الأمل وهي ركن 
نفسها. آمن أكثر بالشعب» ولكنه رأى بعين ثاقبة ما ينقص مصر من وسائل النهوض . أجد هذه 
الأشطر من أجمل الشعرء ثمة هنا دعاء وضراعة لله كي يقوي مصر وهي مُمُدمة على مرحلة 
الاستقلال» ولمس في الأشطر إحساس شوقي بعدم الأمان 
٥‏ استداد یا الحماعة 
٠ aaa: .‏ 
قال شوقی :)۱۹۲٤(‏ 
الفردٌ بالشورى وباسم نَيِيّها لظ الخليفة في الظلام شّريدًا 
هذا الفرد (مصطفى كمال) بالشورى وباسم ناديها (الجمعية العامة التي كان يرجع إليها) لفظ (رمى) 
الخليفة في ظلام النسيان وشرده 


۰ 


حَلَعَنْه دون المسلمينّ ععصابةٌ لميجعلواللمسلمينَ وُجودا 


خلعته» دون أن يخلعه المسلمون كلهم» عصابة (جماعة) تجاهلت وجود المسلمين 


إني نظرتُ إلى الشعوب فلم أجذ كالجهل داء للشعوب مُبيدا 
وإذا اسا ا ا ا عبيدا 


قال شوقي في مکسويني حصان محجوب ثابت› ولقبوا E E I‏ 
ماك سويني erence MacSwiney‏ المجاهد الاير لندي الذي صام حتى الموت في سجن 
الإنجليز عام ١٠ء‏ فقد كانت الشلة تزعم أن الذ كور متحتخوب ابت لا يكحضا 
وأن الحصان سيموت من الجوع . وقد يكون ورد معك في بعض الكتب أن مكسويني هذا 
عدا إيطالي . لمل أصحاب تلك الكتب رأوا الاسم ذا جرس إيطالي فصنعوا ذلك التأويل . 
على أنني سألت وفداً إيطالياً مكوناً من نحو سبعة صحافيين عن مكسويني هذا فلم يعرفوه» 
وراجعت سحلات الألعاب الأولمبيةء وسحلات الرياضيين الطليان فلم أجد له أثرأًء فلا بد 
أن يكون ماك سويني الايرلندي هو جالب اللقب على ذلك الحصان :)۱١۹۲١(‏ 


تُقَدّيكَ يا مَل الجيادٌ الصُلادِم وتَفْدِي الأسَاءٌ الس مَنْ أنت خادمُ 

تفديك يا مکسويني (لقب حصان الدكتور محجوب ثابت) الجياد (الخيول) الصلادم (صلاب 
الحوافر)» وتفدي الأساة (الأطباء) النطس (الماهرون) الشخص الذي أنت خادم إياه وهو الدكتور 

كأنك إن حاربْت فوفك عَنْبَرّ وتحتَ ابن سينا أنت حينَ تُسالم 
في الحرب يكون فوقك عنترة (الدكتور ثابت)ء وفي السلم تكون أنت تحت ابن سينا (د. أيضاً)» 

فالدكتور في حاليي الحرب والسلم بارع 

الك شن وال اذ كرات ونك ديار وهن اندرا 

فأنت يا مکسويني شمس والجياد (الخيول) الأخرى كواكب»› وأنت دينار والجياد الأخرى دراهم 


بال بام البرلماة متت واخ في بار اترا لك فاكم 
ولك مثال (تمثال) فى ساحة البرلمانء وآخر فى بار اللوا (وكانت الشلة ترتاده). وكان 
محجوب ثابت من شخصيات ذلك العصر التي تستدر فكاهة الشعراء. كانت له دعاوى 
عريضة» وصوت عال في المجالس» وصار نائباً في البرلمانء وكان يُمَنّي النفس بوزارة 
الصحة. والقصيدة دعابة ثقيلة على البحر الطويل» وفيها إيماء فكه إلى قصيدة جاهلية في 
مدح النعمان. والشعر عند العرب ديوان لحياتهم» وبدخل فيه الظرف والسخرية والدعابة 
والتهكم والحزن والفرح وکل شيء. کل ما یحسْنٌ بالمرء أن یقوله نثراً» وما لا يحسُنٌُء 
داخل في حد الشعر. والمدار بعد ذلك على الإجادة والفن ووفرة ما في الشعر من شعور 


۳۳۱ 


۷ الدنيا الغدارة 
قال شوقي یداعب محجوب ثابت» وقد استبدل بحصانه مَحسویني سیارة» (۱۹۲۲): 


ا م في الخظط سيَارَةٌ 


E)‏ ی 
ول ت رن احيانا 


ديت اجار وال تجارة 


و ى وخ ده ا تار 


تحرن: تعاند ولا تمشي 


e 4‏ 
ولات شبعهاعين 


من اللّنزين فوارَةٌ 
إذا لاحث ين الحارة 


e 


اال ا جي اتتا الا غار؟ 


تو ا ا 
7 و ا 
البارة: قطعة عملة ضئيلة القيمة 


e E Fa E فلاالبرسيم تدريه‎ 


٨۸‏ انتحار الحصان 
قال شوقي يعزي محجوب ثابت في نفوق حصانه (14۲€£): 
تاخ و ا عارة ١‏ ,المت کاس دار 


یا مکس (مكسويني : حصان الدكتور محجوب ثابت) دنياك عارة (شيءَ مستعار)» والموت کاس 
تدور على الشاربين 


إو ال رفي ٠‏ و نن ر ار 


إدا بلغت الأرواح التراقي (الترقوة عظمة في أعلى الصدر)ء فکل ما ربحه المرء يتحول إلى خحسارة 


اا 


لماجفاكابرٌسينا وهام بال م يَارةُ 
عندما جفاك (هجرك) ابن سينا (أي الدكتور محجوب ثابت)ء وهام هياماً بسيارته التي. . 

EEE‏ مته وتجري > ال ت حلة الدروارَة 
اوی ق ا ےا ےن 
وقدتيتلكتفيها تى أضاعَ وَقارَهُ 
a ORT E‏ 
حتیى انتحرت جرا واللانت جار جسارَة 


۹ .. ویبکی البلشفى والاشتراقی 
قال شوقي متفكهاًء والقصيدة على لسان الدكتور محجوب ثابت بعد أن نفق حصانه 
مکسویني : 
يمينا بالظلاقي وبالعتاقي وبالدنيا المُعَلْقَمَةٍ المَذاق 
أحلف بالطلاق وبالعتاق (بعتق عبيدي)ء وبهذه الدنيا المعلقمة (المرّة) المذاقء والكلام على لسان 
الدكتور محجوب ثابت 
وكل فَمَارَةٍ في ظهر مسي بصحراءِ الإمام» وعظم ساق 
وأحلف بكل فقرة في ظهر الحصان النافق مكسويني والمدفون في صحراء الإمام (الشافعي)ء 
وأحلف بعظام ساقه 
م ت : و‌ 4 ا 
وتربيّه» وكل الخيرفيها» ونسبيهالشريفةللبراق 
وأحلف بتربته» وبنسبه الذي يعود للبراق (الدابة التي عرجت بالرسول إلى السماء). لا رضي هذه 
الفكاهة المتزمتين في أيامناء ولكن عصر شوقي كان عصراً يضحك فيه الأزهريونء ويتسامرون مع 
الأدباء ويروون خمرياتهمء وينقدونها نقداً أدبياً لا دينياًء تماما مثلما كان الفقهاء يفعلون في عصور 
الإسلام الزاهية 
وبالحظب الظوال وما حَوَنْهٌُ وإْلم يبق في الأذهانِ باق 
وأحلف بالخطب الطويلة وما فيها من معان» وإن نسيها الجميع 
وكسري الشَعْرَ إن أنشذْتُ شعراً ونظقي القاف واسعة النطاقي 
وأحلف بكسري للشعر وأنا أرويه» وبنطقي القاف الفخمة (وقد شبه حافظ إبراهيم قاف محجوب 


ثابت بطلقات المدفع) 


ارا 


أبَشتّم: «سليمان بن فوزي» وبيبي في يدي ومَعي طباقي 


بعد هذا الحلف كله لا يقول لنا الدكتور ماذا سيفعل» بل يشكو من أن سليمان فوزي (صاحب 
مجلة الكشكول المعادية للوفد) يشتمه وهو فى كامل أبّهته يحمل بيبه (غليونه) ومعه طباقه (َبْع) 
تقاقِي ذقنه ِن غير بب بَيْض ولي ذفن تبي وت ضر ولا تقاقِي 
ذقن سليمان فوزي تقاقي (تخرج كصوت الدجاج) : يتكلم وذقنه تتحرك ولكنها لا تبيض» وأما 
ذقني أنا - والكلام على لسان محجوب - فهي تبيض دون أن تقاقي 
آنا انيار رل في ينق إذااشتدث ورجل فى العراق 
أنا أطير (أسافر مسرعاً) فرجل في دمشق وجل في العراق إذا اشتدت الأزمات 
أ طط على العَيّهور طف وان أبدى اة الرفاقق 
بقارعَةالطريق ينال مني ويوسعُني عناقا في الرّقاق 
بقارعة الطريق (وسط الطريق وأمام الناس) ينال مني (يؤذيني)» ويوسعني (يملاني) عناقاً في الزقاق 
8 
وليس م الغريب سواد حظى وبالسودانِ قد طال التصاقى 
والدكتور محجوب أصل أبيه من دنقلة بالسودان» وظل يناصر قضية ارتباط مصر بالسودان 
8 1 ۶ 
فسبحانًَ الم لمُفرق!إاحظ قوم قنا طير وأقوام اوا 
فسبحان المفرق (الموزع للرزق)! فحظ البعض قناطير» وحظ آخرين أواقي (الأوقية عيار وزن ضثيل 
جداً بالقياس إلى القنطار) 
آمورٌ يضحك السَعَدَاء منها ويَبْكي البَلْشَفِيْ والاشتراقي 


السعداء: الأغنياء المسعدون. الاشتراقي هذه فيها ظرف كثير» رجوت ألا يكون فاتك 


١‏ سحر الدرهم 
قال شوقي یداعب الدکتور محجوب ثابت: 
ا ا با و ا ر 
قل لابن سينا (يسخر من الدكتور محجوب ثابت) إن الطبيب الحقيقي .اليوم هو الدرهم 
مُوّقبل بُفراط»وقب للكللجراحةمَرْمَم 
فهو قبل بقراط (طبيب اليونان) وقبلك يا دكتور محجوب مرهم الجراح 


۳۳4 


والناس› ممذكانواء لے هو دائ وون وخوم 
والناس» منذ كان ناس» يدورون ويحومون حول الدرهم 

وبس خروتعلوالاسا فل في العيونوتغظم 
بسحر الدرهم يعلو أسافل الناس ويعظمون في العيون 


۰۱ براغیثٹ محجحوب 
قال شوقي یداعب الدکتور مححوب ثابت : 
ا وت اتا ولم انس ما َعم من دمي 


طهمَّتْ: أَكَلَّتُ 


ے2 ےھ ٍ ا و 6 2k ٤ N‏ 

تشق خراطيمها جوربي وتنفذ في اللحم والاغظم 
رحب بالضيفِ فوق الطريتي فباب العيادة فالشُلّم 
اهف و رة کتمدا رف شت الأرضُ با اس 
وترفص رفص المّواسي الجدَاو على الجلد والعَلَتي الحم 
ترقص رقص المواسي (السكاكين) الحداد (الحادة)» على الجلدء وترقص مثل العلق (الحشرات 
إ فا سارى لاا رایت ال تالتش 
وتبصرها حول بيبا الرئيس وفي شاربَيهوحول الفم 

بيبا : غليون» والرئيس لقب ابن سينا 
وبين حفائرأسنابِه مَعَالسُوس في لَب المَظَعَم 
حفائر: حُمَر» المطعم: الطعا 


۲ رثاء المنفلوطى 
قال شوقي يرڻي المنفلوطي› ومات يوم أطلق الرصاص على سعد زغلول في محاولة 
اغتیال. (یولیو/تموز :)۱۹۲۴٤‏ 
إخترتً يوم الهول يوم وَداع وتعاكٌ في عَضف الرياح الثاعي 
اخحترت» وکأن اللوي هو الاي يوم موته!» رم الهول إطلاق التار على سعد 


ro 


ااا النخاة ض ن اوه دونهُم جرح ح الرئيس منافد الأسماع 


هتف | 
جاء التعاة (ناقلو خبر وفاة المنقلوطي) بالخبر عند الضحى»› ولک إصابة سعد بجرح سدت أسماع 
الناس» وشغلتهم عن وفاة المنفلوطي 


e IS hS 
ا‎ ETE ا م‎ YY 
سعد «الوفد» في هذه الفترة من مقعد في مجلس الشيوخ‎ 
ما ضر لو صَبَرَتْ ركابُكٌ ساعة كيف الوقوف إذا أهابً الدّاعي‎ 
ماذا كان يضر لو صبرت ركابك (مطيتك) التي تأخذك إلى العالم الآخر ساعة (بعض الوقت) كي‎ 
يعطيك الناس ما تستحق من التوديع› ولكن هل يمكن الوقوف إذا أماب (حتّ) داعي الآخرة؟‎ 
خل الجنائر عك لا تَحَفِلٌ بها ليس الغرورٌ لِميّتٍ بمتاع‎ 
دع الجنائز والاهتمام بهاء فالغرور الذي يجعل المرء حريصاً على جنازة فخمة لا يفيد الميت شيئاً‎ 

كي الا التي من كان رخيب الباع (واسع لسن 
مَنْ شَوَهَ الدنيا إلبك فلم جذ في المُلْكِ غير مُعَلْبينَ جياع؟ 
يخاطب المنفلوطي : من ذا الذي شوه الدنيا في عينيك فلم تكن ترى في الملك (ملك الث/ أي 
روایات جمیعا 
لا الفقرٌ بالعَبراتِ حص ولا الغنى غير الحياةَلَهُرً حکم مَسّاع 
ليست العبرات (الدموع/ وهو اسم كتاب للمنفلوطي) خاصة بالفقير ولا بالغني» وير (مصائب) 
الدنيا مشاع 
يوجد في الكوخ دائما بواعث تب تبعث 2 وفي القصر ال ما يدعو للاموع أيضاً 
في الفقر حيّاتٌ يسيّبُهابه حاوي القضاءِ» وفي الرّياض أفاع 
کأن القضاء له حاو ماهر من الحواة يسيب (يترك) الأفاعي تسرح في الفقر وحياة الفقراء؛ لكنْ 
أيضاً في الرياض (البساتين) أفاع 
ولرْبّ بُؤس في الحياة مُقَّع رى على بُؤْس بِعَيْرٍ قناع 
وثمة این ا (زاد) على بؤس صریح 


۳۳٦ 


سكن الأحبّةَ والعدى» وفرغتَ مِنْ جِفَدٍ الخصوم ومِنْ هوى الأشياع 
الآن بموتك سكن (هدأً) الأحبة والأعداءء واسترحت من حقد ا لخصوم ومن ميل الأشياع 
(الأنصار) على حد سواء 
فافزع إلى الزمن الحكيم؛ فعنده نقدتَتَرة عن هوى وع 
فافزع (فالجأ) إلى الزمن الحكيمء فالنقد الذي يوفره كر السنين نقد منزه عن الغرض وعن 
J1‏ خصومة . وکان شوقي یکره النقاد كراهية شديدة»› وفي هذه السنة كانت قد مرت ثلاث سنين على 
الهجمة القوية التي شنها العقاد على شوقي في كتاب الديوان. وقیل إن شوقي كان يدفع للصحف 
لتمدح شعره» أو لتمتنع عن نقده 
فإذا قضى لك أك من شم العُلى بَقَييّوَبَعُدَّثْ على الظلاع 
فإذا حكم لك الزمن بالتفوق أت (رجعت) من الجبال العالية سالكاً ثنية (طريقاً جبلياً) بعيدة على 
الطلاع (الطالعين)» يقصد المنتقدين 
اجا افق الات و قلمّْعليوجلالة الإلجماع 
وأجل الأحياء والأموات صاحب قلم يجمع الناس على عبقريته 


°۰۳ نحاة سعك 
قال شوقي عندما اعتدى على سعد زغلول شاب أطلق الرصاص فأصابه في ذراعه» 
(44): 
A F&F‏ ت ر وه ‌ 
نجاوتمائل ربانها ودی البمشائِرٌّركبانها 
نجا ثم تماثل للشفاء ربان السفينةء ودق ركبان السفينة (ركابها) الطبول بإعلان البشائر (الأخبار 
الطيبة) 
وهلل في الجوّقيدومُها وكبَرّفي الماءِ شكانها 
وهلل (قال لا إله إلا اله) قيدوم السفينة (مقدمتها)» وكبّر (قال الله أكبر) سكان السفينة (دفتها)؛ 
والقيدوم اول السفينة والسكان في آخرها 
تحولعنها الأذىء زا قدي غباب الخطوب وطوفانها 
تحول الأذى بعيداً عن السفينة التي هي مصرء وانثنى بعيداً عباب (موج) الخطوب (المصائب) 
وطوفانها 
نجا نوحها (قائد السفينة ويشبهه بنوح التي) من يد المعتدي» وقد ضل (أخطأ) المقاتل (أجزاء 
الجسم التي تب إصابتها ه في الموت قتل5ً) عدوان هذه الد 


rv 


وی الأرضَ شر مقاديره لطيف السماءِ ورحمانها 
وقى (حمى) الله الأرض شر مقاديره (الشرور التي كتبها علينا) 
وت لاان اة ٠‏ دوت اليل انها 
ونجى الكنانة (مصر) من فتنة كانت ستحدث لو قتل سعد وقد هددت نيران هذه الفتنة النيل (مصر) 
وكانت ستسيل على قرن شيطان هذه الفتنة (والشيطانء حسبما يتخيله الأوروبيون» ذو قرنين) 
الدماء التي تشبه العقيق (الحجر الكريم الأحمر) وتشبه العقيان (الذهب الأحمر)ء فالدماء ثمينة 
كهذين الشيئين وحمراء مثلهما 
فا عدا ك اة اجان اة فيكت ارا 
جرحك ساء الرجالء وأدعو أن لا تجرح بجرحك أوطان هؤلاء الرجال 
وقتك (حَمَنْك) العناية الإلهية براحتيهاء وطرّق جيدّك (عنقك) إحسانُ الله 
أرى مصرَ يلهو بحدً السلاح ويلعبٌ بالنار ولدانها 
وراح بغير مجال العقول جيل السياسة الانيا 
واين النبوع وين الغلوم وين الفنون وإتقانها 
فأين اعتبار النبوغ والعلم والفن والإتقان. وهذه !لأربعة جميعاً مهمة عند شوقي الذي اطلع على ما 
حققته فرنسا من كل ذلك. وهو يردد هذه التغمة كثيراً في قصائده 
وان ين الخلن عة التلاو 6 قت الي انها 
وما حظ بلدنا من الأخلاق عندما يقتل الشبانُ الشيب (الشائبين/ المسنين) 
وأين المعلمء ماحَحظبُة؟ وأين المدارس» ما شانها؟ 
وما شأن المعلم» وشأن المدارس؟ وهل تربي النشء على الخلق السليم 
لقدعبمَك بالتّياق الحداة ونام عن الال رُفغفيانها 
لقد عبث الحداة (الجمّالون الذين يغنون لجمالهم وهي تسير) بالنياق (إناث الجمل)ء ونام الرعاة 
ويا سعد! انت أمينْ البلاد قد الات منك انها 
أيمانها : أياديها اليمنىء فقد ملأت مصر يدها بسعد واکتفت بقبادته 


۳۸ 


ولا رتفي أن تقدالقاة ‏ وبتر من صر انها 
لن ترضى أن تقد (تقطع) القناة منهاء وفي ذلك الوقت كان الكلام كثيراً بشأن سيادة مصر على قناة 
السويس» ولن ترضى أن يبتر السودان فلا تعود لمصر سيادة عليه 


وحجة مصر»› في القناة والسودان كليهماء واضحة ولا يعييك (يعجزك) تبيانها (توضيحها) 


فمصر الرياض› وسودانها عيولں الرياضٍ ولخلجانها 
فمصر هي البساتين» والسودان هو عيون الماء والخلجان (الأنهار) لهذه البساتين. أليس من 
السودان يأتي النيل لمصر؟ 
SE O CE E E E EE EY‏ 
ولیس النيل ماء فحسب بل شريان حياة 
وأاالشريكفيلاثة هي‌الئركاث وأفطائثها 
وأما الشريك (إنجلتراء شريكة مصر في السيادة على السودان) فعلاته (حججه) في عدم إعطاء 
السيادة لمصر وجود شر کات تحتاج إلى القطن . وقد أصيب سعد بالرصاصة في ساعده الأيمن وهو 
في طریقه إلى إنجلترا للتفاوض على الاستقلال ع الوزراء البريطاني رمزي مکدونالد» وقد ' 
سافر بعید شفائه واجتمع مع مکدونالد في سبتمبر أيلول 1۹۲€ وتمسك الإنجليز بالسيطرة شبه 
المنفردة على السودان 
وحرب مَصَت نحن أوزاڙها وحَيْل حَلَّْ نحن فرسانها 
ومن حجج اللإنجليز الحرب ضد المهدي في السودان لکنا کا نحن أوزارها (أأسلحتها)» ومن 
حججهم الخيل التي خلت (مضت)»› ولکنا کا نحن فرسان هذه الخيل 
فأين مِنَ المَنش بحر الغزال وفيض نيانزاوتهتانها 
فأين من بحر المنش (القنال الإنجليزي بين فرنسا وإنجلترا) بحر الغزال (منطقة نيلية في السودان) 
ونيانزا (بحيرة من منابع النيل» واسمها الأشهر بحيرة فكتوريا) وفيضها وتهتانها (هطولها بالمطر)ء 
فقد نتفهم مطالبة الإنجليز بحصة في بحر المنش أما بحر الغزال فما أبعده عنهم! 
تالايخ وة الوت اين الو جخ انها 
وأين تماسيح النيل من لجة (بحر) يموت من البرد حيتانهاء فالتمساح يعيش في جو إفريقيا الحار 
فقط 
ولكنْ رؤوسٌ لأموالِهلمم يحركقرتيوئيّطانها 
ولكن الأمر هو أن رؤوس أموالهم كرؤوس الشياطين التي تحرك قرونها 


۳4 


ودعوى القوي كدعوى السّباع مِنَّ الثاب والظفمر بُرهانها 
ودعوى (قضية) القوي هي كقضية السباع لا برهان عليها إلا الناب والظفر 


a:‏ العلم والخلق 
قال شوقي :)۱۹۲٤(‏ 
وجنت الي ليبن هوبا ولا يعني عن الأحلاق شيا 
ولم أَر في السّلاح أضلٌ حدًاً م الأخلاقٍ إن صَجبَتْ عُوبًا 
كنت أحب لو کان شوقي قال غبياً بدل غوياً 


٥‏ الروح 
قال شوقی :)۱۹۲٤(‏ 
ضمي قناعَكٍ يا سعاد أو ارفعي هذي المحاسنُ ما حلِقَنَ برقع 
ضمي قناعك واستري به وجهك يا سعاد» أو ارفعيه» لكن. . محاسنك ما خلقها الله لكي تتبرقعي 
وتحجبيها 
بل ما يضرُكٍ لو سمحت بجّلوةٍ إن العروسَ كثيرةٌ المَُصّلع 
ولماذا لا تسمحين بجلوة (انكشاف العروس في عرسها)ء والعروس كثيرة المتطلّع (المتطلعين 
الناظرين إليها) 
ليس الحجابُ لمن يَعِرٌ منالةُ إن الحجاب لِهَيّن لم يُمنع 
الحجاب ليس لمن يكون عزيز المنالء بل للفتاة التي ليس هناك من يمنعها ويحميهاء وأنت ممتنعة 
محمية ولست بحاجة لقناع. شوقي هنا يتغزلء لكنه يتحدث أيضاً عن «الروح» التي هي محجوبة 
عنا مع أنها في حفظ الله 
أُنتِ التي اتخدّ الجمال ليره مِنْ مَظهر» ويره مِنْ مضع 
أت انك الحال رت لجل الا مظيرا لمن مرها رة 
لمسنك راحنه» ومَسَك روه فأتى البديعٌ على مثال المبلع 
اال اخ ع عك يانه بل ما يمى ت يفل اوتدع 
فكيف عَيّ أحمد (عجز بيان الرسول محمد) عن شرحك» بل ما لعيسى لم يقل فيك شيئاً ولا 


ادعى معرفة بك أيتها الروح 
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٤ E o 2‏ 
ولسان موسى انحل إلا عُقدة هن جانبيك علاجُهالم يَنجع 
ولسان موسى النبي كان فيه لثغة ثقيلة فانحلت عقدته (بأن رافقه أخوه المبين هارون) ولكن العقدة 
التي به من جانبك لم ينجع (يفد) فيها العلاج 


“۲*۹ قم للمعلم 
قال شوقي في حفل نادي المعلمينء وكان هذا الحفل قبل أسبوع من افتتاح البرلمان 
(14۲4): 
of ¢ 2 ê2‏ ٍ 
قم للمعلم وفيه التبحيلا کاد المعلم أن کون رسولا 
قم للمعلم موفياً له التبجيلء فالمعلم كاد أن يكون رسولاً. ما أكثر ما يأمر شوقي قراء شعره 
بالقیام» حتی لکأننا قاعدون على قلبه 
انك اللي! E e‏ القرون الأولى 
القرون: الأجيالء الآية : الى عد بالت4 
e‏ وک رانا ع ل هسي ارڈ انر 
لات سن الا اي ا ل م 
ورجعت اليونان ومصر حال ا الحضارية› 5 الآنّ تلتمسان (تطلبان) ا تطفیلا 
(تطفلا) 
ذهب الذين حَمَوا حقيقةً علمِهِمْ . واسْسَعذبوا فيها العذابَ وَبيلا 
ذهب الذين حموا حفيقة (شرف) علمهم واستعذبوا (استطابوا) في سبيلها العذاب الوبيل (الشديد) 
سقراط أعطى الكَأسَ» وهي مييق شَمََنْ مُجِبْ يشتهي الَّقبيلا 
سقراط اليوناني أعطى كأسَ اسم - وهي منية (موت) - شفتيٰ محب 
عرفا الحا عل رھ رةه ابی وانر ان توت تيلا 
عرضوا عليه التراجع عن آرائه أو الهرب من سجنه» ولكنه وجد الحياة غباوة بغير مبادئ» فرفقض 


وآثر (فضل) أن يموت نيلا 


۳4١ 


إن الشجاعة في القلوب كثيرةٌ ووجدث شجعانً العقولِ قليلا 
شجاعة القلب (التحمس وخوض القتال مغلاً) شائعةء وشجاعة العقل (الصمود في سبيل المبدأً) 
نادرة 
وگل من حامی عن الحو أقتن عندا لسّواد ر ضغائناً وولا 
هل كل من حامى (دافع) عن الحق صار عليه أن يقتني (يجتلب) لنفسه عند السواد (عامة الناس) 
الضغائن (الأحقاد) والذحول (الثارات) 
لو كنت أعتقِدٌ الصليبَ وخطبه لأقمتُ مِنْ صلب المسيح دليلا 
لو كنت مؤمناً بالصلیب وخطبه (شأنه/ أن المسيح صلب ومات على الصليب كما قد السخری 
لجعلت من صلبه دليلاً على قولي 
وَبِيّتْ خطى التعليم بعد محمد ومشى الهُوينى بعد إسماعيلا 
ونيت (ضعُمّت) خطى التعليم في مصر بعد محمد علي باشا» ومشى التعليم الهوينى (بطيئاً) بعد 
حتى رأينا مصرَ تخطو إصبعا في العلم إن مَسَنِ الممالك ميلا 
و و او 2 : ے 
تلك الكفور» وحشوهاآأمية»› مِنْ عهدِ خوفو»ء لم تر القنديلا 
هذه الكفور (القرى) المحشوة بالأمية من عهد الفرعون خوفوء لم تعرف الكهرباء بعد 


ا ا وه ٥‏ 
تجد الذين بنى المِسّلة جدهم لا يخينون لإبرَةٍّ تشكيلا 
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هؤلاء الذين بنى جدهم الفرعوني المسلة (نصب على شكل إبرة ضخمة) لا يحسنون تشكيل 
(صناعة) إبرة 
رَبُوا على الإنصافِ فتيان الجمى تَجدوهُمُ كهفَ الحقوق كُهولا 
أيها المعلمون: ربوا الفتيان على العدل تجدوهم في كهولتهم (رجولتهم المتقدمة) كهغاً (ملاذاً) 
لحفظ الحقوق 
وإذا أصيبً القومٌ في أخلاقِهِمٌْ فأَفِمْ عليهمُ مأتماً وعَويلا 
إني لأعذِرْكُمْء وأحْسَّبُ عِبْئَكُمْ» يِن بين أعباء الرجالء ثقيلا 
لكم العذر فعبئكمء من بين كل الرجالء ثقيل 
ود المساعدَ غيرگمء وخُرمتم» فی مصرَء عَوْن الأمهاتِ جليلا 
غيركم وجد من يساعده في عملهء وآنتم حرمتم المساعدة الجليلة المنتظرة من الأمهات في التربية 


الخاا تاو في نط ورت ارال جهانة ور 
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ليس اليتيم مَنِ انتهى أبواهٌمِنْ م الحياةء وخلفاء ذليلا 

إّ اليتيمَ هو الذي تَلْقى لَه أمَاتخلّث أو أبامَشغولا 

اليتيم الحقيقي هو الذي تجد له أماً تخلت عن واجباتهاء وأباً شغلته المشاغل عن العناية بابنه 

مص إذا ما راجَعَث أيّامَها لم تلق للسبتٍِ العظيم بديلا 

السبت العظيم: ۱۹۲٤/۳/٠١‏ اليوم الذي سيفستح فيه البرلمان بعد أسبوع من إلقاء القصيدة 

البرلمان غدايُمَدٌ رُوافُةٌ ظلَاً على الوادي السعيد ليلا 
غداً يمد رواق (مظلة) البرلمان ليظلل وادي النيل 


حيُوامِنّ الشهداء كل مُعَيّبٍ وصعوا على ألخجاره إكليلا 
او ا ا یو و ر 


۹¥ عزة الموت 
قال شوقي في أربعين عاطف برکات» وکیل وزارة التعلیم» :)۱۹۲١(‏ 
فف ل الموت الراعا ,ود خلال سط ةة عا 
خفضت اليراع (القلم) لعزة (سطوة) الموت» وكان منطق الموت (كلام الموت) جاداً وجليلاً 
فراعني (أخافني) 
فإِنْ نَمل الرثاء فمل دموعاً يصاع بهل أو جما تراعى 
فإن تقل الرثاء فليكن من الدموع يصاغ منهاء أو من الحكم التي تراعى (َبَم) 
ولا تك مغل تاو التجئى ‏ كت قسباء :ولم تبك التياغا 
ولا تكن مثل النادبة التي تنوح على الجثمان النسجى (الممدد)» فهي تبكي لكسب المال وليس 
لالتياعها (حرقتها) 
حَلَّثْ دول الزمانِ ورلن ركنا ورَكْن الأرض باق ماتداعى 
خلت (زالت) دول الزمانء وزالت أركانهاء ولكن الأرض باقية لا تتداعى أركانها 
ولوآبث ثواكل كل قَرْنِ وَجَدن الشمس لم تنكل شعاعاً 
ولو رجعت النساء الثواكل (الفاقدات للأبناء) من كل قرن (جيل) مضى لوجدن الشمس على حالها 


لم تفقد شعاعاً واحداً من أشعتها 


E 


۸ من خانه الدهر 

قال شوقي في المؤتمر الجغرافي :)۱١۹۲١(‏ 
يا لِليالي لإاسماعيل مِنْ سَِة طلالَتْ وحَيْنِ مِنَ الأقدارٍ قد حَانا 
أستغيث بالليالي لذکری الخديوي إسماعيل من هذه السنة (الغفوةً التي طالت» وهذا الحين 

(الهلاك) الذي جاءت به الأقدار وحان (اقترب) وقته 
قد ححص شعري على الشّعرَّى له جَدَثاً ٠‏ وخاظ مِنْ لَمَّحاتِ الشمس أكفانا 

لقد خحططت (بنیت) بشعري على الشعرى (النجم المعروف) جدثاً (قبراً) للخديوي إسماعيل»› وخاط 
(حاك حياكة) شعري له من لمحات (بريق) الشمس کكفناًء فقد مدحته ونوهت بذكره 


ر 2 


ولو مشت بي الليالي تحت کوگرو ادرت اجمد ناو وای انا 
ولو را اا ن الان (الزمن) بي تحت کوکبه (في ظل حکمه)» لكنت غادرت (ترکت) 
أحمد (أحمد بن الحسين المتنبي) نسياً (منساً) وكذلك ابن حمدان (سيف الدولة الحمداني» ونحن 
نتذكره بسبب المتنبي؛ فلو أفلح شوقي في شطب المتنبي لشطب معه سيف الدولة تلقاثباً) 
اة أرقا وو ها ملا وا ها ا وا 
وسع إسماعيل مصرء وأترعها (ملأها) خيلا وفرساناً 
غا اك ل ا فته .تاشظاتا: واف ظط اننا 
Se EE eT E SG E‏ 
الإجابة. وی کدی ی ی د لے 2 ا أكتفي بتفسير السؤال: وک 
في عهد محمد علي» وكانت لها نهضة في عهد إسماعيل (ورأى إسماعيل في أواسط 
سني حكمه الستة عشر اليابان تنهض بقوة)ء وفي بدايات القرن العشرين ظللنا نحس أن 
مصر ستخرج من قمقم الدول المتخلفة وستلحق باليابان» لكن نهضة مصر انتكست كما 
يقول شوقي في هذا البيت (والبيت يسبق ثورة ٠۹١١‏ وحكم العسكر بسبع وعشرين 
سنة). فلماذا لا تنهض مصر كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية؟ في البيت التالي سيكون 
جواب شوقي أن الدهر خان مصر . وهو جواب شاعر. . وهو کلاجواب. على أن هذا 
البيت» الحالي» يحمل إحساساً عميقاً بأن قطار النهضة فات مصر 
مَنْ خالَه الدهرٌ خائَنْة صنائِعةُ وعاد دّنباً له ماكان إحسانا 
من خانه الدهر خانته صنائعه (حسناته)» وعاد (صار) يعَدٌ ذنباً من ذنوبه ما کان من إحسانه 
۹ سباق فی التنویه بالسبًاقين 
قال شوقي متذكراً الکشف عن مقبرة توت عنخ آمون قبل ثلاث سنوات :)۱۹۲١(‏ 
درجت على الكتز انرون وآتت على الذن الشتون 
درجت (مشت) على الكنز القرون (مئات السنين)ء وأتت (مرت) على الدن (وعاء الخمر) السنوات 


٤ 


حتى جاء العلم الجريء فقض (فتح) ختم هذا الكتز المصون (المحميّ) 

وا . 1 ليلمب ری أحل_ ل هله مار تفت غحون 

والعلم بدريّ (مثل مقاتلي بدر الذين غفرت لهم زلاتهم السابقة واللاحقة» لذا فلهم أن يصنعوا ما 
يشاؤون)ء وحلال لأهل العلم كل ما يصنعون 
وانقر فال جه اخ قي جن يل الاج دات جين 
اندس العلم كأنه المصباح في حفر جُون (سود) هي حفر الأجداث (القبور) 
خحانث أمانةجارها والقبرٌكالدنيايخونٌ 
هذه القبور خانت أمانة جارها (ساكنها)ء بأن سلمت جثمانه للآثاريين 

با ا انر واو ا واف جح اس 

يا توت عنخ آمون» يا ابن النجوم الثاقبة (المتقدة) من نسل رع (إله الشمس)ء وابن النجوم الزاهرة 
من نسل آمون (إله الخصب) 

فا التيام قل لاال رة الاير جى بكرن 

ظهورك بمثابة القيام (قيام المسيح من قبره» بحسب معتقد المسيحيين)» فمتى يا ترى يكون يوم 
القيامة؟ 

الغ ةرا قان وآ ك ادون 

البعث من القبور ودخول حياة الخلود غاية كل إنسان زائل فانٍ» وأما أنتم فخالدون أولردي ہما 
ترم هن معام 
ال غ اتك اتی ال اة تفر 
وعادتكم هي السبقء فهل بقيامك هذا تريد أن تسبق يوم القيامة؟ 
دمت طن الاأرض قم ا ون 
عُثر على ذهب في جوف الأرض لم تذهب القرون بلمحته (بريقه) 
ميك الملوك!اتحية وولاء م خخ ىَيظ آمينْ 
يا ملك الملوك تحية مني أنا الذي حفظتٌ لك حسناتك وكنتٌُ أميناً على ترائك 
هذاالممقامعرفنّة وسبقَت فيه القائلينُ 
فأنا عرفت مقام (مكانة) الفراعنةء وسبقت كل الشعراء في التنويه بذكرهم وآثارهم 


fo 


سالث عيونقصائدي وجرى من الحجر المعين 
سالت عيون قصائدي (ينابیع قصائدي) بالأبيات العذبةء وجرى المعين (الماء) من الحجر (الآثار 
الحجرية للفراعنة). تلعاب لفظي متداخحل. فعیون القصائد جيادهاء وعيون الوجه هي التي تسیل 
بالدموع› والعيون هي الينابيع؛ اوالفخن ت وقد برح فن الجر رة أله » والحجر أيضاً هو 
آثار الفراعنةء وکل أولئك قصد شوقي 
أنا أقعدت الجيل السابق بقصائد الغزل»ء وأقمت الجيل الحاضر بشعري ا يقول إنه أقام 
الدنيا وأقعدها بألوان شعره المختلفة. وفي حديث صحافي لأحمد شوقي» للأهرام عام ۱۹۲۷ 
قال إن هذه القصيدة هي الأثيرة عنده. كانت جديدة آنذاك وكان ممتلثا بها 


1° تحرش 
قال e‏ یذکر ربوع لبنان (۱۹۲): 
دحل الكنيسةء فارتقبْتُ فلم يطل فأَتيْتُ دون طريقِه قَرَحَمُْه 
دحل محبوبي الكنيسة فارتقبت E‏ فلم بطل المكوث» وعندما خرج تحرشت به وزاحمته في 
الطريق 
فازْوَرّ غضباناً وأعرض نافراً حال من الغِيِد اليلاح عَرَفةُ 
فازور (أشاح عني) غاضباً ونفر مني» وهذا الحال أعرفه من الغيد (الحسان) الملاح (الجميلات) 
فو كات اي اده غ لُبانتي» فاع 
فصرفت تلعابي (لهوي وغزلي) عنه إلى الفتيات الأخريات»ء وزعمت أنهن لبانتي (غايتي) ٠‏ 
(أشعرته بالغيرة) 
فمشى إلى ولیس أول جُؤذر وَقَعَّْ عليه حبائلي فقَنضته 


فأتى المحبوب إلي عندئذء وليس هو أول جؤذر (ولد بقر الوحش) رميت عليه حبائلي (شباكي) 
فقنصته (صدته) 


۱ قم ناج جلق 
قال د شوقي في حفل تکریمه بالىجىع العلمي العربي بد و مشق :)۱۹۲١(‏ 
م ناج جلقء وائشد رشم من انوا مَسَتْ على الرَسْم أحداتٌ وأزمان 


على طريقته التي لا يدعها يطلب شوقي من قارئه ن يقوم ليناجي (يحادث) جلق (دمشق) وليشد 
(يتعقب) رسم (أثر) من بانوا (رحلوا)ء وقد مشت الأحداث والسنوات على هذا الأثر 


۳4 


بنوآمية للأنباءِ مافَسحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
بنو أمية فتوحاتهم صارت نبا من الأنباءء وما سادوا ودانوا (أخضعوا) من أقوام صار للأحاديث 
كانوا ملوكا سريرٌ الشرق تحَهُمْ فهلٌ سألتَ سريرٌّ الغخرب ما كانوا 
کانوا ملوکاً تحتهم سریر (عرش)ٍ الشرق» فهل سأالت عرش الغرب أيضاً ماذا کان شأنهم؟ فهم 
أيضاً ملكوا عرش الأندلس في الغرب 
بالأمس قمتٌ على الرَّهراء أنذبْهُمْ واليوم دمعي على الفيحاء هان 
بالأمس (وأنا منفي في إسبانيا) ندبت بني أمية في «الزهراء» قرب قرطبة» واليوم دمعي هتان 
(هطال) على الفيحاء (دمشق) 
لول سى لعا كانت طلبطلة ولاارهت ت العاس تدان 
لولا دمشق لما فتح العرب طليطلة بالأندلس»ء ولا زهت (ازدانت) بغداد ببني العباس 
رر اههد اتخون اتال تخل ق الخ او ال ا ون 
مررت بالمسجد الأموي الحزين أساله عن مروان (مروان بن الحكم بو الخلفاء الأمويين بعد 
معاوية الثاني) 
الد اوو و اعت ى اله ادر اجار ودن 
تغير المسجد الأموي وتعاقبت على منابره السادة والعبيد يحكمون دمشق 
o‏ 2 ¢ 0 ۶ 
خلَفْتُ لبنانًء جنات النعيم» و ان ری ال لد لان 
تركت لبنان وهو في عيني الجنة» ا 
حتى انحدرت إلى فيحاءَ وارفة فيها الندى» وبها ى وشَيْبان 
أصولهم من عرب طيّء وشيبان» فههنا الجنة 
نزلتٌ فيها بفتيانِ جَحاجحَة آباؤهمْ» في شباب الدهر» عَسّان 
نزلت ضيفاً بفتيان جحاجحة (سادة)ء آباؤهم الأقدمون - عندما كان الزمن في شبابه - قيلة غسان. 
ما كان ضر شوقي لو أبعد هذه الجحاجحة عن شعره. إنها لكالذبابة في طبق المهلبية 
بيص الاسر باق فيهِمْ صَيَدّ ‏ مِنْ عبد شمس» وإِنْ لم بق تيجان 
بيض الأسرة (الوجوه) فيهم صَيّد (شموخ) باق من زمن عبد شمس (جد بني أمية)ء وإن لم تبق 
لهم التجان 
المْلْكُ أن تعمَلوا ما اسظعتُمٌ عملا وأ يَبِينَ على الأعمال إتقان. 
الملك هو أن تعملوا بجد. ويإتقان 
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المُلْكُ أن تَخَرُحَ الأموال ناشِطةً لمَظلّب فيه إصلاح وعُمُران 
الملك هو أن نمق الأموال في الإصلاح والعمران 
الك ق لجرك أف وتخت غفل على جب ةعفان 
الملك يحتاج إلى لسان يدعمه الأدب» وإلى عقل مدعوم من جانبيه بالمعرفة 

المُلك أن تتلاقَرْا في هوى وطن تفَرَقَت فيه أجناس وأبْدان 
الملك هو الالتقاء في حب الوطن» وإن تفرقت (اختلفت) أجناس وأشكال المواطنين 

نصيحة يلؤها الإخلاص صادقةٌ والنصح خالِصُة دين وإيمان 
و © ۰ i‏ ء۶ ET‏ ي چن 9 

والشعْرْ» ما لم يكن ذكرى وموعظة أو حكمة» فهو تقطيع واؤزان 


1۲ على قبر نابلیون 
قال شوقي بعد زیارة لقبر نابلیون :)۱۹۲١(‏ 
ليس في قبر وإ نال السّها مايزيدالميْتَ وزنأً وَين 
ليس في أي قبر» حتى وإن رفعوا بنيانه ليصل إلى نجمة «السها»» ما يزيد من قيمة الميت أو يَزينه 
(يرينه) 

° ا ¢ o. TEES . 0 ٣‏ 
فانزل التاريخ قبراء أو فنم في الثرى عملا كبعض الهامدين 
فانزل التاريخ واتخذه قبراً (ليكن التاريخ هو موضع ذكراك فهذا هو الخلود في الدنيا)» وسوى ذلك 
فلتنم في الثرى (التراب) غفلاً (نكرة مجهولاً) كبعض الناس الهامدين (المنطفئين) 
واخدع الأحياء ما شِنْتَ» فلل تَجدَ التاريحٌ في المُنْخُدِعينُ 

اخدع الأحياء ما شثت» ولكن التاريخ لا ينخدع 
لا لامر الى فيا أصلة مسك وأصل الناس طينْ 
و ا و ق اف 
اتوج قال آم ولد التورة غق ال شائرين 
يا نابليون! عندما وضعت التاج على رأسك وأعلنت نفسك إمبراطوراً قالوا إن ابن الثورة عق 
(خان) الثائرين 
وتو فالا اة ولور حو يتات الاك غين 
وعندما تزوجت من بيت مالك قالوا: ما لهذا الرجل ذي الأصل العادي ولبنات الملوك الحور 
(الجميلات العيون) العين (الجميلات العيون) 


۳4۸ 
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قَسَّما لو قَدَرُوا ما احمَشّمواء لا يَف الناس إلا عاجزيسنْ 
وأقسم لو أن هؤلاء المعترضين قدروا على ما صنعت لما احتشموا (خجلوا) من الشيء نفسه» 
والناس لا يعون (يترفعون) إلا عندما يعجزون عن نيل الشيء 
أزا ار واف ا لم ينالوا حظَهُمْ في التّابغين 
هل وجدتَ أمة نالها الخير والازدهار دون أن تنال نصيها من الأفراد النابغين؟ 
e SS‏ 
قَمْ إلى الأهرام واخشعْ واطرځ حَيْلة الصّيدِ ورَهُوّ الفاتحيز 
قم يا نابليون من قبرك وتعال إلى الأهرام واخشع أمامهاء وارح (اخلع) خيلة (تكبر) الصيد 
(الأسياد) وزهو (تكبر) الفاتحين 
را اك ا اک تی تعدو اة (أربعون قرت تطل عليكم) والتي 
أحاطت ب (لخصت) أربعين ا 
ققرت الدهر والجيش معاء غابة فر ها القاتخرن 
قد استعرضت جيشك والزمان معا وهذه غاية قصر عنها الفاتحون قبلك 
عة قومي بها أؤلى» وإِن بعد العهد فهل يَعمَبرونٌ 
والأهرام عظة (عبرة)ء وقومي من بني مصر أولى بها من غيرهم رغم بعد عهد الفراعنة» فهل 
تراهم یعتبرون؟ 
هذوالأهرام تاري يهم كيف هِنْ تاريجِهمْ لا يَسْسَحون 
الأهرام تاريخهم» فكيف لا يستحون منه» إذ هم مقصرون عن إنجازات أجدادهم 
َر الدنياكماغادرتّها منزل الغدر وماء الخاوعِينْ 
فم یا نابليون» وستری الدنيا کما غادرتهاء ستراها مکان الغخدر»ء وماء الخادعين (موضع 
الخادعين). وكانت العرب تنزل في المكان وتسميه ماء كذا أو كذا لوجود عين ماء فيه فكلمة 
«ماء» صارت تعني «موضعاًا 


وستری الحى عزیزاً ا القا (الرماح)» وهيناً 3 في صحبه ة العرّل OE‏ 
(الضعفاء) 


۳۹ 


ق ی ف ارات ورای رین 
وسترى العز للسيف النزق (الخفيف) في تشييد الملك» وللرأي الرزين (الحكيم) 


هذه سنن (قوانين) كانت موجودة دائماًء ونظام لم يزل على حالهء نظام «الحق للقوي٠»‏ وهناك 
فساد فوق باع (قدرة) المصلحين 


۳. وهذى الضحة الكبرى علاما؟ 
قال شوقي في الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفی کامل :)۱۹۲١(‏ 
إلا الخْلْفُ بِيْنَكم إلاما وهذي الضَجَّةٌ الكبرى مَلاما 
إلى متى الخلف (الاختلاف) بينكم؟ وهذه الضجة الكبرى على ماذا؟ 
ونيم كيد بعضَْكُمُ لبعض وتَبْدونَّ العداوة والخصاما 
وفي ماذا یکید بعضكم لبعض»› وتظهرون العداوة والخصومة؟ 
وأينّ الفوْرُ؟ لا مصرٌ استقَرّتُ على حال ولا السّودان داما 
وأين الفوز (النجاح)؟ فلا مصر استقرت على حال» ولا السودان دام تحت السيادة المصرية 
الحقيقية 
واب ا الوا E ERE O ENE‏ 
وأين ذهبتم بالحق بعد أن انتهجتم في المطالبة به طريق التآمر والدسائس؟ 
بک ف الف ناا ى هة كات دت 
شببتم (أشعلتم) بينكم ناراً في مصر من الفتنء ولكنها كانت سلاماً على المحتلين 
إذا كان الرّماة رماةسُوء أَحَلواغيرّمرماها السُّهاما 
والرماة إذا كانوا ذوي نية سيئة لم يصوبوا سهامهم إلى المرمى (الهدف) 
وليناالأمرَ جربا بعد جب فلمك مُضيحينٌ ولا كراما 
ولينا الأمر (تولينا الحكم) حزباً بعد حزب» فلم نكن مصلحين ولا كراماً 
وسشنا الأمرّ حي خلا إلينا بأهرواءِ النفوس فما استقاما 
وسسنا الأمر (سيّرنا الحكم بالسياسة) حين خلا إلينا (آل إلينا بعد رفع الحماية البريطانية) بأهواء 


النفوس (حسب مصالحها) فما استقام الحكم 


o٠ 


٤‏ خير جليس 
قال شوقي في الکتاب (۱۹۲۵): 
نا مَنْ بَدّلَ بالخُنْب الصّحابا لم آجذلي وافياً إلا الكتابا 
تركت أصحابي واتخذت الكتب أصحاباً» فلم أجد وافباً سوى الكتاب 
صُخْبَةّلمْ أك منهاريبة ووداذلم يُكلفني عتابا 
وصحبة الكتاب لست أشكو منها أي ريبة (شك)» ووداد الكتاب ليس فيه عتاب كوداد الأصحاب 


٠‏ تصفير المسألة 

قال شوقي في تأبين عبد اللطيف الصوفاني» من رجال الحزب الوطني» :)٠١۹۲١(‏ 

اواك اة ا جا في ا ورن ا 
حرر الدمع وأطلق البكاء على هواك» ولا تدخر في الشؤون (مجاري الدمع في العيون) ماء (دمعاً) 

EN OSs‏ ولا بسخرالبيان جاءَ 
المرثي لم يكن فصيحاً كقس بن ساعدة الإيادي» ولا كزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبيانيء 

ولم يأت بسحر البيان 

لكلإذاقامقال صدقاً وجائَب الور والرّياء 

لكنه كان صادق القول» ويجانب (يتجنب) الزور (الكذب) والرياء (الادعاء). يقول زكي مبارك ما 


معناه: كنت مم شوقي وقد مات الصوفاني» وأخذ شوقي يردد متحيراً متبرماً: أكان الرجل 
فيلسوفاًء أم خطيبا؟ أم أي شيء كان؟ ثم جاءت القصيدة فإذا بها ما كان قساً ولا زياداً. . .». 


. .ك“ هھ“‎ e SE e 
سبحانَمَنْقاتەغدوا وكف عنلنْقوتوعشاءَ‎ 
فسبحان الله الذي قاته (رزقه طعامه) غدرًاً (صباحاً)» ومنعه قوته عِشاءًء لأنه مات في يومه‎ 
نا لف اونا لن تيا لقو وات اتب با‎ 

يا لكِ من دنيا لذت للقوم (طابت لهم) وهي نعيم» واستُعذبت (طابت) لهم أيضاً وهي بلاء» فنحن 

نحب الحياة في كل أحوالها 
دا انتهينامتنهاتسارى ماسر من حالها وساءَ 
إذا انتهينا من الدنيا تساوى طرفا المعادلة وأصبح الجواب صفراًء وصار ما سرّنا وما 
ساءنا من الدنيا متساويين. روئ القصيدة الهمزة المفتوحة» وأبياتها الثلاثة والأربعون 
مفتوحة الهمزة» ولكن الموسوعة الشوقية قيدت القافية وأضاعت تعب الشاعر في 
اجتناب الكسر والضم واصطياد الموقع الإعرابي الذي يأذن بالفتحة 
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١‏ قم في فم الدنيا وحي الأزهرا 
فال شوقي في حفل إصلاحات الأزهر :)۱۹۲١(‏ 
قم في فم الدنيا وحيّ الأزهرا وانثر على سَمُع الرَّمانِ الجؤهرا 
قم يا هذا كأنك لسان يلعلع داخل فم الدنياء وحي الأزهرء وانثر الجواهر من كلمات هذه التحية 
على سمع الزمان 
واخشع مَلِبّاء واقض حَقَّ أئمة صَلَعوا به رُهْراً وماجوا أبحرا 
واخشع ملياً (طويلاً)» واقض حق الأئمة الذي طلعوا في الأزهر كالنجوم الرهر (المضيئة) وماجوا 
(تدفقوا) بالعلم كأنهم البحار 
لإا فاا مر درد ر قدب فو مارا 
ولا تحذ حذو عصابة (جماعة) مفتونة (غاوية) تستتكر كل قديم 


ولو استطاعوا في المجامع أنكروا مَنْ مات يِن آبائِهم أو عُمُرا 
وهؤلاء لو استطاعوا في المجامع (المجالس) لأنكروا آباءهم» من مات منهم ومن عمُر 
مِنْ كل ماض في القديم وهديه وإذاتقدم للبنايةقصّرا 
وهؤلاء يتألفون من كل شخص ماض في هدم القديم» وأما إذا جاء ليبني فهو يقصر 
وأتى الحضارة بالصّناعة رة والعلم نزراًء والبيانِ مكّرثِرا 
ويأتي الواحد منهم ليساهم في الحضارة الحديثة فيساهم فنا رثة (غير متقنة)» وبعلم نزر 
(قليل)ء وبيان مثرثر (ضحل المعنى) 
يا معهداً أفنى القرون جداره وطوى الليالى ركنة والأعصرا 
أيها الأزهر! يا معهداً عتيقاً أفنى جدارُه الزمن» وطوى ركنه اللياليي والعصور 
عينْ مِنَ الفرقان فاضَ نَمِيرّها وَحَيّا يِن الفصحى جرى وتحدذرا 
الأزهر نع فاض نميره (ماؤه العذب) من القران» وهو حا (مطرٌ) من الفصحى جرى وتحدر 
(انسکب) 
الله أكبرٌ يا ابْنّ إسماعيلء لم تتركلصتاع المآثر مَفُخرا 
الله أكبر يا ابن إسماعيل (الملك أحمد فؤاد)ء فأنت لم تترك لمن يصنعون المآثر (الإنجازات) 
شيثاً يفخرون به إلا وسبقتهم إليه 
ARNE, a‏ 
لقد أرعيت الأزهر (منحته) عين العناية» وأصلحت بناءه» وأجلتَ (أدرت) فيه يد التعمير 
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وبلغتَ بالمعروف غايةً صفُوهٍ أيكون معروف الملوك مُكدَرا 
وكان معروفك صافياً بلا ثمن» وهل لمعروف الملوك مقابل؟ 


لم تبغ بالضعَفاء راان ولم تقذِف على حرم لري كا 
لم تبغ (نرد) عدواناً على الضعفاء من طلبة الأزهرء ولم تقذف بالعسكر على حرم الأزهر الذي هو 
حرم الشريعة» كما فعلت السلطات سابقاً عندما وجهت الجنود ضد المتظاهرين الأزهريين 


نظراً وإحساناً إلى عُميانه وكُن المسيح مُداوياً ومُجَّبّرا 
فلتنظر نظراً ولتحسن إحساناً إلى من فيه من الكفيفين» وكن كالمسيح يداوي الجراح ويجبر الكسور 


والله ما تدري» لعل كفيقَهُمٌْ يوماً يكون أبا العلاءِ المبصرا 

ولسنت تدري لعل أحد الكفيفين يكون ذات يوم كأبي العلاء المعري الكفيف المبصر 
بذكائه. كان شوقى يعرف حينئذ عن طه حسين الذي كان فى السادسة والثلاثينء 
وكان طه قاعداً في وقت إلقاء هذه القصيدة يكتب كتاباً يهاجم فيه طرق التدريس 
بالأزهر لينشره في العام المقبلء وليكون له صدى مدو . کان بين طه حسين وشوقي 
نفور» لا بل قد نقل على لسان طه حسين في هذه السنة ۱۹۲١‏ أنه وصف نفسه 
بالعدو اللدود لشوقى. قال طه حسين لزكى مبارك (على عهدة الأخير): « 

أنت! ترفض كتابة مقدمة للطبعة المقبلة من ديوان شوقى. هذا تشريف لا يناله أحده 
ولو أن شوقي لب إِليّ ذلك» وأنا من ألد أعدائه» لأجبته شاكراً. فشوقي أعظم 
شاعر عرفته العربية منذ المتنبي». ولعل طه كان في ذهن شوقي في القصيدة› لکن 
ضمن الهدامين» لا ضمن الكفيفين العباقرة. على أننا سنرى طه حسين يلتقي بشوقي 
ويجالسه في بعض الصحف التي كان يزورها شاعرنا حفاظاً على علاقاته الطيبة مع 
رؤساء تحريرها» وسنراهما يلتقيان في «عاليه» بلبنان في فندق شاهين بعد سنتين 

ومعهما محمد عبد الوهاب وفکري أباظة 


تشتريه بنصف ملك لم تجذ عَبّناًء وجل المشتري والمشترى 

تشتري الأزهر أيها الملك بنصف ملكك لم تجد غبناً (خحسارة)ء وإنك لجليل والأزهر جليل 

اليوم صَرَحَتٍ الأمور فأظهرتث ما كان مِنْ خِدع السياسة مضمَرا 
اليوم صرحت (توضحت) الأمور فأظهرت ما أضمرته (سترته) خدع السياسة 

تد کان وچا الرائ أن قى يدا -ونرى ورا رده إن افا 
كان الرآي الحصيف أن نبقى يدا واحدة ونحن نرى إنجلترا تأتينا قادمة وراء جنودها 

فا5 اتتا انرو كحرة ا ف واخد لن شرا 
فرغم صفوف الجنود الكثيرة لإنجلترا فصفنا صف واحد» ولذا لن يكسر 


or 


۷ قدرة ابن 


:)۱۹۲١ القصيدة ة عام‎ E ERE 


ا ا ي و 
تأنى طلعت حرب حين أسسك يا مبنى البنك» وحين بنى دعائمك الشديدة 
E EE E E O CEE EER EET‏ 
ولا ترجى المتانة في بناء إذا لم يُرزق البّاء اتاداً (تأئياً) 
وت بذ على تفس مرا إا ربك له الهم البعادا 
ولا یبعد على نفس مرام (مطلب) إذا اتخذت له الهمم (الطموحات) البعيدة (الكبيرة) 


ولم أ بعد قدرته تعالى كمقلرة ابسن آدم إن أرادا : 


۸ صاحب القضية الدؤوب 
قال شوقي یمدح سعد زغلول (۱۹۲۹): 
لرا ا اققا هل جباسا: ,ركان حن الق هة اا 
اسألوا قضية حرية مصر هل حماها (سعد زغلول)ء وكان جماها (وطنها) مستباحاً 
هو الشيحٌ المَيَْ» > لو استراحتٌ عن الدّأب الكواكبٌ ما استراحا 


إنه شيخ مسن ولکنه فت في عزمه» ولو استراحت عن الدأب (المثابرة) الكواكب فهو لا يستريح 


4 ناع من الإسكندرية 
قال في رثاء أحمد لطفي› وکان نقیاً للمحامين ووکیلاً للحزب الوطني 4%(: 


لا تنهين (تمنعلًّ) يا صاحبي الثاكلات (الفاقدات) عن البكاء» فربما كان في ذرف الدموع شفاء 
لنفوسهن الحزينة 


ولِمِشْلٍ نار الثكلء وهي شديدةٌ حَلَىَ الرحيم لنا الشؤون وماءها 


ولمثل تار التكل (الفقد) - وهي شديدة ٠‏ خلق الله الرحيم لنا الشؤون (مجاري الدمع فو فی العینین) 
وخلق ماءها (دموعها) 


of 


الله أوحی a‏ ۳ اللجوج (الملت) يشعل النار في القلوب» e‏ ۳ وهي 
سواکب (منهمرة) إطفاء هذه النار 
ناع من الإسكندردة هاتف راع الكنانة: أرصّها وسماءَها 
ثمةناع من الإسكندرية هتف بخبر موت الراحل فراع (أخاف) الكنانة (مصر) أرضاً وسماءٌ 
وإذا البلاد تذكرث خدَامَها لمتَنْس موتاها ولا أحياءها 
والبلاد تتذكر من خدمها أكان ميتاً أم حاً 


إن الشعوبَ كيانهاحريةٌ تحياعليهاء أو تموتٌُ فداءَها 


١‏ ودفنتها ودفنت خير قصائدی معھا 
قال شوقي ينعى الخلافةء وقد انعقد مؤتمر في مصر في هذه السنة للنظر في أمر 
الخلافةء وکان الملك فؤاد يمني نفسه بالحصول على هذا اللقب 4%0): 
بَعَُوا الخلافة سِيرَةً في التّادي: أي المُبايعُ بالإمام يُنادي؟ 
a‏ (أثاروا) سيرة الخلافة في المحافل» وسألوا: أين من يبايع لكي پښي لا خليفة؟ 
رقن ااافا ماسجا قايا بين العرافنت والقا اة 
ومن ابتغى الخلافة ليكون صاحبها فإن مكانها هو بين القواضب (السيوف) والقنا (الرماح) المياد 
(المهتز) 
اغد ف د متراصون وراء عمادهم (سندهم/ أي الخليفة الذي كان موجوداً)» 
هل تحاولون إنجاح خطتكم بلا جهادء والأتراك لم يستطيعوا إنجاحها بعد جهادهم؟ 
جفلرا الوق سلطانهان رفغا لها ٠‏ ن لا تسد به كان التيادي 
جعلوا سلطان (قوة) الخلافة - وهم يريدون تجديدها - قائماً على الهوى (المصالح)ء ودعوا 
لتسلمها من لا يسد مسد من يهدي إلى الرشد 
وأنا الذي مرَضنّها فی دائها وجخمعت فيه عواطف العَرَادِ 
ونا مرّضتها (اعتنيت بها) وهي في أواخر أيامهاء وجمعت في مرضها ذاك عواطف العواد 
(زوار المريض) 
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ونصرتُّها نصرَ المجاهدِ في ذَرا عبد الحميدِ وفي جناح رشاد 
ونصرتها كالمجاهد في درا (حماية) السلطان عبد الحميدء وفي جناح (كنف) السلطان محمد رشاد 
ودفنتُهاء ودفنتٌ خير قصائدي مَعَهاء وطالً بقبرها إنشادي 
وعندما ألغيت الخلافة دفتتها ودفنت معها خير قصائدي في مدحهاء ورثيتها بعد موتها 
حتی اتهمْتُ فقیل ترکیٰ الهوى» صَدَقوا؛ هوى الأبطال ملء فؤادي 
حتى لقد اتهمني الناس بأنني تركي الهوى» وقد صدقوا فحب الأبطال يملا قلبي 
و a‏ 5 ەم يپ 0 
الله يعلم ماانفرذت وإنما صورت شعريٰ من شعور الوادي 
ولم أكن» علم الله وحدي في ذلك» وإنما صورت في شعري ذاك شعور وادي النيل كله 
وفْدَ الخلافة! لا يهجم على بَلَدٍِحَفِي بالتّزيل جَواد 


فيا أيها الوفد الذي قدم مصر لمؤتمر الخلافةء لستم بحاجة لأن أنبهكم إلى بلدنا الحفي 
(المضياف) بالنزيل (بالضيف)ء وبلدنا الجواد (الكريم) 


١‏ وزدته حبتین 
قال شوقي في حفید له اسمه أحمد :)۱۹۲١(‏ 
زوحي ولذ يني عوفأٴبالحسيْن 
حفيدي هو روحي ومتعة عيني» عوذته (رَفَيتَ) بالحسين (مشهد «الحسين» في مصر) 
اا و و ی ا ف فكأنني أنجبت علياً مرتين 


a 


ا 5 ا 2 ت 2 0 
ESSE 1‏ ته بيه وزو ا ت ا ن 
أحببته کحبي لأبيه وزيادة 
ا ا 2 HG GG‏ ۵ ٍ ° 
ويل اتير مقبل الرك تين 
الاير علط جا الطفل لما خوط به ن اسما ورتا يز 
ر . 2 ھ۶ 1 و ‌ و وا : 
رضاه ليس قليلاًء وسخطه (غضبه) ليس هيا (هَيّاً) 


۳٥ 


۲ صحبة المكتب 


قال شوقي :)۱۹۲٩١(‏ 


وا اا اک 


ألا حبذا (ما أبدع!) صحبة المكتب (الكنّاب)ء وما أحبًّ أيامه! 


وياخَبّذاصِبْيَةَيَفُْرحونً عنانالحياةعليْهِمْ صَّبي 
وما أجمل أولئك الصبية الذين يمرحون» وعنان الحياة (أي مقرّدهاء كأنه مقرّد الحصان) خفيف 
عليهم فكأنه صبي مثلهم (هكذا فهمت المعنى) 
وُغدى بهن ويراح قولبعاً ‏ على شرق الشمس والمَغرب 
يۇخذون في الغدو (الصباح)» ثم في الرواح (عند الغروب) کانهم القطيع› عند الشروق وعند 
الغروب. . 
إلى مَرتع ألفواء غيره وراع غريب العصا أجكَّبي , 
يۇخذون ET‏ شبههم بالتطیع) لم ياوه بل الغو غیره» ليجدوا راعاً 
عصاه هي عصا انك وهو أجنبي (من غير أهلهم) 
ومستقَبّل يِن قيودالحياة شدي على النفس مُسَْصحَب 
يؤخحذون إلى مستقبل مكون من قيود الحياة» وهو شديد تستصعبه النفس 
فِراخ بأيْك» د فين نامض يَرُْوض | لجَّناحَء ومن أرْغب 
إنهم فراخ في الأيك (الشجر)» منهم من نهض يَّروض (يدرب) جناحه» ومنهم الأزغب (الذي نبت 
له ریش صغیر) 
عصافيرٌ عند هجي الدروس مهازْعَرابيدفي المَلعب 
عند تهجي الدروس یکونون کالعصافیر فعلاًء وفي الملعب مهار عرابید (کل منهم مهر صاخب) 
حَلِيُونَ يِن تَبعاتِ الحياة على الأمّيُلمُوتهاوالأب 
خليون (فارغون) من تبعات (مسؤوليات) الحياةء ويلقونها على الأم والأب 
لهُمْ جَرَس مُطْرِبٌ في السّراح وليس إذا جد بالمُظرب 
جرس المدرسة مطرب لهم في السراح (وقت الانصراف)ء وعند الجد والدرس لا يطربهم 
وتلك الأؤاعي باتباتهم قان فيا الخد اله تي 
وتلك الأواعي (الحقائب) التي بأيمانهم (أيديهم اليمنى)» هي حقائب يختبئ فيها المستقبل 


ov 


وفيهاالموّخرُ خحلف الرّحام وفيها المقمَدَمٌ في المؤكب 
وفي الحقائب (أي في المستقبل) بعضهم يتأخر ويتخلف في زحمة الناس»ء وبعضهم يتقدم الموكب 
الثياب القشيبة (النظيفة/ الجديدة) جميلة عليهم› وکذا الثياب التي هي لا جميلة ولا قشيبة› فهي 
E EE OE E LE EET EE‏ 
کساهم بنان (أصابع) الصبا حلة (ثوباً) أعز (أندر وأغلى) من المخمل المذهب 


فيا ويْحَهُمْ هل أحَسُوا الحياةً لقذليبواوَهْيّ لم تلعب 
فويل لهم هل يشعرون بالحياة؟ إنهم يلعبون وهي لا تلعب 


نجرب فيهمُء وما يعلمون» كتجربَة الطب في الأرنب 
الحياة تجرب أحداثها عليهمء وهم غافلون» كما يجرب العلماء عقاقيرهم في أرانب المختبرات 
ور اا الاتقا ٠‏ و اله غار فن الكت 
ثم دار الزمان» فدال (انتهى) الصباء وشب الصغار عن المكتب (الكُنّاب) 


ا 0 ا ۴ 2 2 


وأخذوا يدرسون في الثانويات والمعاهد ويتعذبون بطلب العلم» ويغصون (يشرّقون) بمنهله (بنبعه) 
العذبت 


رمتهم بو شَهواث الحياة وح التباهة والمَحسّب 
رمتهم (ورطتهم) بالعلم رغبات الحياة» وحب النباهة (الشهرة)» والسعي للمكسب 


E EE‏ ممُنجب بفاخرْمَنْليس بالمنجب 


وكذلك ورطهم في العلم زهو (فخر) الأبوة» فالأب المنجب (ذو الابن النجيب) يفاخر من ليس 
ابنه نجیبا 


قد انصرفوا بعد عِلم الكتاب لباب مِنَ العلم لم يحب 
وبعد انتهاء الطلبة من علم الكتب» يدخلون باباً من العلم ليس موجوداً في أي كتاب. . 
خاة تخا في هاا تَسَلَحَ اا ك 
إنها الحياة. والمرء يغامر فيها وقد تسلح بناب ومخلب من العلم أو من غيره 


o۸ 


وصار إلى الفاقة ابن الغنيّ ولاقى الخِنى وَلدٌ المُثرّب 
وقد يصبح ابن الغني فقيراًء وقد يحصل على الغنى ابن المترب (الفقير) 
وقذٌذهبً المُمْتَّلي 2 و ا قي فلم يذه 


هھ <( 0 2 وه 
منحی تلق الد تلق ١‏ ة : 
رك ت في في البرون. ٠‏ ا اا س بي 
وكثراً ما ترى منجباً (نجيباً) في الدروس» تلقى درس الحياة فلم يكن نجياً 
E 8‏ ےه ° 2 4 2 
وغابً الرفاق كان لم يكن بهم لك عهدولم تضحخحب 
ثم إن رفاق الدراسة غابوا عنك» فکأنه لا عهد لك بهم» ولم تصحبهم 
کہ ي مش يقو a‏ ۳ ر 
الاو ا اة تل اترات لي ال 
وأخيراً. . يفنؤن ثلة (جماعة) بعد جماعة» مثلما يفنى السراب على السبسب (الصحراء). لا تفوت 
شوقي فرصة يتعجب فيها من عبث الحياة إلا اقتنصها. قال محمد صبري السوربوني عن هذه 


القصيدة : «کلها درر. . ولا أعرف لها نظيراً في الشعر قدیمه وحديثه في بکاء الشباب وزمن 
الزن رال 


۳ زلزال القيامة 
قال شوقي في زلزال طوکیو ویوکاهاما :)۱۹۲١(‏ 
فف بيو وف على يُحُهِامَةٌ وسل القريتيْنٍ: كيف القِيِامَةٌ 
قف بإزاء طوكيو وطف على (نَجَونْ في) يوكوهاماء» واسأل القريتين (البلدين) كيف تكون القيامةء 
فقد شهدا شبهها في الزلزال 
وتك الساغة الف اندر الا ن وخلت أراظها والخلاة 
عندئذ اقتربت الساعة التي أنذر الله الناس بقدومها» ووقعت أشراطها (دلائلها) والعلامة (العلامة 
التي بها يعرف قيام الساعة) 
حارَهُمْ مِنْ مَراجل الأرض قَبرٌ في مدى الظنّ عممَه أل قَامَةٌ 


حازهم (احتواهم) من المراجل (خزانات الغليان) قبر يظن المرء أن عمقه آلف قامة (ألف مرة 
ظول الإانسان) 


س ع ا 


تحسب أن الميت في هذا القبر الجماعي يعيي نفخة الصور (يجعل نفخة البوق التي تنفخ في يوم 
القيامة عاجزة)ء فلا تستطيع هذه النفخة أن تلم عظامه 


ہے ۾ ت 6 مھ ر E ac E‏ ره 
تحسَبُ الميْتَ فى نواحيه د فة الصُور انلم عِظامَة 


۳۹4 


دولة الشرق وهي فى ذِرْوَة الع تَحارُالعيونفيهافَخامَة 

اليابان دولة الشرق العظيمة وهي في ذروة (قمة) العز» والعيون تحار من فخامة نهضتها. . هذه 
الدولة 

لوتاأمَلسهاءَ عة جتاشت خڃلَّها فى يد القضاءِ حمامَةٌ 

لو رأيتها في ذلك المساء عندما جاشت (اهتزت) لخلتها (ظننتها) حمامة صغيرة في يد القضاء 


۴ شروط الملك 
قال شوقی :)۱۹۲٩(‏ 
يا طالباً لمعالي المُْلْكُ مهدا حُذها مِنَ العلم أو حُذڏها يِن الما 
يا من يطلب أمجاد الملك مجتهداً (مثابراً في طلبها)ء عليك بالعلم أو بالمال 


بالعلم والمال بني الاس مُلْكَهُمّ ‏ لم يُبْنَ مُلْكُ على جهلٍ وإقلال 


۶# 
٥‏ سلام ارق من صبا بردی 
قال شوقي يذكر قصف الفرنسيين دمشقی جوا وبرا في أكتوبر تشرين الثاني 4۲1٥‏ 
قالها عام (۱۹۲۰۹): 

ا ف ما دی ارق ودَمْعُ لا بكفْكف يا دمشق 
سلام أرق من صبا (نسيم) بردی (نهر دمشق)» ودمع لا يكفكف (يمتعم من الهمول) لك يا دمشق 
ومعذِرة اليّراعة والقوافي! جلال الررْءِ عَنْ وصفٍ يدع 
ولك معذرة من اليراعة (القلم) والقوافي (القصائد) فهما لا يفياكِ حقك» فجلال (ضخامة) الرزء 
i‏ الوصف 
E‏ کا ر اللا اعات انی اح خا افر ا 
لمك والأصيل له اقلاق ووجِهْكٍ ضاحك القَسّماتِ طلق 
دخلتك قبل حين من الزمن وكان للأصيل (الغروب) ائتلاق (بريق)ء وكان وجهك - آنذاك - 
ضاحك القسمات (التقاطيع) طلقا (مستبشراً) 
وتحتَ جنابِك الأنهارٌ تجري وملءَ رباك أؤراق وورق 
وكانت الأنهار تجري تحت جنانك (بساتينك)ء وملء رباك أوراق الشجر والؤرق (الحمائم) 


۳۹۰ 


وحولي فتية غر رش الوجوه) باح (. (مشرقون)» سباقون للفضل ر فيه إلى الغايات البعيدة 


على لهواتِهم شعَراءلسَْنٌ وفي أغطافِهم خطباءُ شدذق 
على لهواتهم (ألسنتهم/ اللهاة لحمة الحلق المتدلية) شعراء لسن (فصحاء)» وفي أعطافهم (جنوبهم) 
خطباء شدق (فصحاء). وهو إذ يقول في أعطافهم خطباء إنما يقصد هم خطباءء ومن بيان العربية 
أنك إن قلت «بين جنبيك خير صديق؛ فالمعنى «أنت خير صديقا 
رواءٌ قصائدي» فاعجَب لِشِعر بكَلَمَحَلَۆٍيَرويوخحلق 


هؤلاء رواة لقصائدي یحفظونها ویرددونهاء فاعجب لهذا الشعر الذي یرويه خلق (ناس) في کل 
محلة (بلدة) 


ي ر 0 0 ¢ 1 :0 ا ا 
َمَزْت إباءَمُمْ حتى تَلضّث أنوف الأشد واضطرَم المَدَى 
غمزت إباءهم (أثرت نخوتهم) حتى تلظت (اشتعلت) أنوف الأسود غضباً» واضطرم 
(التهب) ا ن الأنف). عندما a‏ 
n‏ أبياتاً ا وتجنب هذا البيت 
ت ت * 2 ٤‏ 8 سے ت 
وض مِنَ الشكيمة كل حر E E E‏ 
وضصج (ستم) من الشكيمة (حديدة اللجام يعضها الحصان) کل حر ی (رافقض)»› فيه عتی (أصالة) 
موروثة من عهد بني أمية 
الاما الا انعا تراك عن هع لرل تا تن 
لحاها (لعنها) الله هذه الأنباء التي توالت على سمع الولي (الصديق) بما يشق (يؤذي) 
ا اا جاك فاد اا اله و دى 
تكاد هذه الأنباء لما فيها من روعة الأحداث (الأحداث المريعة) تخال (نَظنٌ) من الخرافات› 
ولكنها للأسف صادقة 
وقيل معالم التاريخ دك وقيل أصابّهاتَلف وحَرق 
قيل معالم دمشق التاريخية قد دكت» وأصابها الخراب والحرق 
الست دمشیٰ› للإسلام ظنْراً E E‏ ا 
ألستِ يا دمشق ظثئر (مرضعة) الإسلام؟ (ودمشق احتضنت الإسلام باكراً)» وإن مرضعة الأبوة 


(الآباء) لا يجوز عقوقها 


۳٦۱ 


صلا الدينِ» تاك لم يُْجِمَلٌ ولم يوسَم بأرْيَنَ مِنةٴفَرق 
صلاح الدين (المدفون في دمشق) تاج لكء وهو تاج لم يجمّل ولم يوسم (يزيّن) بأاجمل منه فرق 
(رأس) 
وكل حضارة في الأرضٍ طالت لهايِنْ سَرْجك العُلوي عرق 
وكل حضارة في الأرض طال عزها أخذت عِرْقاً (غصناً) من سرحك (شجرك) العلوي (المجيد) 
تت رالرى ولا قبا حف ت 
بنيت يا دمشق دولة كبرى» وملكاً في المشرق وآخر في الأندلس» فلك بهذا حضارتان لا يشق 
غبارهما (لا يلحق بهما أحد) 
الها اة وف اتر افلس تن 
هذا الملك له بالشام أعلام الفرح والزينة والنصرء وهو عرس نسمع في الأندلس بشائره (أخباره 
السارة) تدق بها الطبول 
رباع | ET E SS‏ 
یخاطب دمشق : رباع (ربوع) الخلد (الجنة) ما الذي دهاها؟ وهل صحيح أنها درست (مُجيت)؟ 
د ر ۹ o‏ و E‏ . 2 
وأينَ مى المقاصر من ججال مُهَتَكةوأستارتشق 
وأين دمى (عرائس/يقصد نساء) المقاصر (البيوت)؟ أين هي من هذه الحجال (الستور) المهنّكة 
(الممزقة) المشقوقة؟ 
٩ E‏ ڪ و ت ۰ ا ٤ ٤‏ ا ا 


برزت النساء ا ا حرق دمشق على يدي الفرنسيين› وکان في نواحي الأيك 
(الغاب) نارء وخلف الغاب أطفالهن كالأفراخ التي تزق بالحبٌ زا 


إذا رمن السّلامة مِنْ طريتق أتتْ من دوثِوللموتِ طرق 
إذا رمن (طلبن) السلامة بسلوك طريق» كان للموت قبل هذا الطريق طرق أخرى يأتي منها لهؤلاء 
النسوة 
تلل لقانت اتتادا ٠‏ ورا اتةه ف ف وصق 
و 
إذا عَصَفَ الحديد احم أ على جتباته EE‏ 


إذا عصف حديد المدافع احمر الأفق على جنبات الليل بالنار» واسود الأفق مرة أخرى بالدخان 


۳۹۲ 


سَلِي مَنْ راع غِيدَلكٍ بعد وَهْنِ أَبَيْنَ فؤادهِ والصخر فرق 
فاسألي يا دمشق من راع (أخاف) غيدك (جميلاتك) بعد وهن (بعد حلول الظلام): هل يوجد فرق 
بين قلبه وبين الصخر؟ 
2 2 ي 5 
وللمستعمرين؛ وإن ألانواء قلوبت كالحجارة لاترق 
وللمستعمرين - وإن ألانوا (أظهروا اللين) - قلوب مثل الحجارة لا ترق (تلين) 
رمال بطيشه» ورمى فرنسا» أخو حرب بو صَلَف وحْمْق 
رماك بطيشه - ورمى بلده فرنسا أيضاً - صاحب حرب (هذا الجنرال) به صلف (تكبر) وحمق 
EE E e E ET‏ بول فضا ت جوا وي 
إذا جاءه أصحاب الحق يطلبونه يعدهم عصابة (جماعة) خرجوا على السلطة وشقوا عصا الطاعة 
2 5 - ا . . f‏ 2 ۶ 
دم الثشوار تعرفهفرنسا وتعلمآنەنورٌوحق 
فرنسا تعرف خير المعرفة دم الثوار وتضحياتهم› وهي تعلم ان هذا الدم مجيد وينير طريق الحريةء 
فهي صاحبة ثورة مجيدة 
٤‏ 2 و 9ر 4 
جرى في أرضهاء فيو حياةٌ كمُنيّل‌السماء وفيه ررق 
وقد جرى دم الثوار في أرض فرنساء وكان فيه حياة» كان مثل منهل السماء (المطر) الذي يأتي 
بالخير 
بلاذ مات فِنيَّنُهالَِخيا وزالوادونقويهم ليَبْقمَواا 
تلك بلاد مات شبابها لتحیاء وزالوا (ماتوا) دون قومهم (دفاعاً عن قومهم) ليبقى القوم 
وخرت الفتعرت عل تاها فف غل تاها ترق 
وقد تحررت الشعوب على قنا (رماح) فرنسا عقب ثورتها 0K“‏ فکیف تسترق (تستعبد) الشعوب 
على هذه الرماح نفسها؟ 
بني سوريَةًء ارحوا الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا 
يا بني سورية ارحوا (اتركوا جانباً) الأماني» وألقوا عنكم الأحلام 
قُمِنْخِدع السياسةأنْتَعّرُوا بألقاب الإمارة وهي رق 
فمن خدَع السياسة أن يُعَرّ المرء بألقاب الإمارةء بينما هي رق (عبودية). وكانت فرنسا تسعى في 


تفتيت سوريا إلى لبنان الكبير» ودولة جبل الدروز» وحكومة العلويين. وسايرها في هذا المسعى 
علد من الساسة 


۳۹۳ 


وكَمْ صَيَدٍبدالَكَ ين ذليل كمامالت مِنَ المصلوب عُنْى 

وكثيراً ما يظهر لعينيك صَيَدّ (فخر وإمالة عنق) من شخص ذليل» فهو يُميل عنقه لا فخراً ولكن 
کالمصلوب 

فُتَوقٌ المُلْك د ا 8 ولا د ي ا EBE‏ 

فتوق الملك (الشقوق في بنيانه) تحدث ثم يمكن إصلاحهاء ولكن المختلفين من أبناء البلد لا 

يسهل إصلاح الفتى بينهم 

8 و 2 8 ٤‏ ° ءٌُ ي 

نصحت ونحن مختلفون دارا ولكلْء كلنا في الهم شرق 

نصحت لكم مع اختلافنا في القطر» ولكننا جميعاً نشترك في الهم» فالشرق كله مظلوم والغرب له 
ظالم 

رتكا ا اا ناد جاو شي وولف و فى 

ولئن اختلف بلدي عن بلدكم فإن ما يجمعنا هو البيان الذي لا نختلف فيه والنطق باللغة العربية 


o 2o2 ؟‎ 


وقفْنَمّْ بين موت أو حياةٍ فإِنْرُمْنُمْ نعي الدهر فاشْمُوا 


أنتم بين الموت والحياة» وإذا رمتم (أردتم) النعيم والعز طول الدهر فاشقوا (اتعبوا). وحق كلمة 
«اشقوا» أن تكون بفتح القاف» ومثلها كانت قبل بضعة أبيات كلمة «يبقوا». . ولكن هذا إقواء لا 


تقبله الأذن 
E,‏ 
وللأرطان ف في تم کل خُر SS EES‏ 
وللا رعا فی م کل حر سن اناا بد (مررت) سابق» ولها عليه دين مستحق الوفاء 


ومن قى وبشرت بالمشايا إا الا رار ل قرا وشوا 
ومن ذا الذي يسقي عدوه الموت ویشرب الموت إدا لم يفعل ذلك الأحرار 
ولا يجني الممالِك كالصّحايا ولا يذنى الحقوقء و 
ولا شيءَ د يبني الدول مثل الضحايا من أبنائهاء ولا شيءِ کل ا (يقرب) الحقوق لأصحابها 
وينجزها 
ففي القتلى لأجيالي حياةٌ وفي الأسرى فدى لهم وعِنْق 
ففي قتلى الحرية حياة للأجيال اللاحقةء» وفي الأسرى عتق (تحرر) وفداء 


وللحريّة الحمراء بات ا ق 
وللحرية الحمراء المصبوغة بدم الفداء باب يدق عليه أبناء الوطن بأيديهم المضرجة (المصبوغة 
بالدم) 


۳٤ 


جزاکم ذو الجَلالِ بني دمشق وعزر الشرق أوّله EE‏ 
جزاكم الله ذو الجلال يا أبناء دمشق» فآتم کنتم بداية عز الشرق في عصر بني أمية 


۲٣‏ کان شعری الغناء فی فرح الشرق 
قال شوقي في حفل مبايعته بإمارة الشعر (۱۹۲۷): 
رجا بالربيع في رَبْعابِة وبأنوارء وطيب زماِة 
ریعانه : أولهء آنواره: نار الشجر وزهره 
أن نور الوح ين حالش - واا ا استرئ على اقات 
لا مقارنة بين نور (نوّار) الربيع وزهر (نوًّار) الشعر عندما يستوي على أفتانه (أغصانه) 
سرد الخن والحائة حا .جل نة تجدة قي إا 
فالشعر سرمد الحسن (أبدي الجمال)ء ومهما (في أي وقت) تلتمس (تطلب) الشعر تجده يانعاً كأنه 
2 ت . ٤‏ م 2 ۰ 
خسن في اوانِه کل شيءِ وجمال القريض بعد أواِة 
كل شيءٍ جميل في أوانه» والقريض (الشعر) جماله يزيد بعد انقضاء زمن عليه 
أ الله تالق والحك افا الى وجا 
أمر الله الحقيقة والحكمة فالتفتا على صولجان الشعر ترافقانه دوماً. أحقاً؟ الشعراء يهم 
المهتدون؟ 
ل تآس إل التق إلا دى الشر أو خط طا 
لم تثر أمة للمطالبة بحقها إلا والشعر يهديها ملاكاً أو يثيرها شيطاناً 
وشيطان الشاعر هو الذي يوحي إليه بالشعر في الخرافة الأدبية المعروفة» وشوقي هنا يومئ إليها 
ليس عزف النحاس أوقعَ منة في شجاع الفؤادِ أو فى جبانِه 
عزف اللات النحاسية ليس أشد وفْعاً من الشعر في قلوب الشجعان والجبناء 
ظللَنْني عناية يِن فؤاد ظلل‌اللةٴعردَّة بأمانِة 
ظللتني عناية الملك أحمد فؤادء وأدعو الله أن يظلل عرشه بأمان منه 
مَلِكٌ النيل مِنْ مَصَبَيْهِ بالشظ- إلى مَلْبَعَيْومِنُسُودانِة 
هو ملك النيل من مصبَبْه (فرعي دمياط ورشيد اللذين يصبان ماء النيل في شاطئ المتوسط) وحتى 


منبعيه في السودان (فالنيل الأبيض والأزرق بمثابة المنبعين اللذين يؤلفان النيل وكلاهما يمر 
بالسودان قبل دخول مصر) 


1 


أيها الحفل الشبيه بعكاظ» وقد تألف (تجمّع) الشرق فيه من فلسطين إلى بغدان (بغداد) 
قلدنني الملوك ِن لؤلؤ البح رين آلاها وين مُرْجانِة 
لقد قلدني (طوق عنقي) الملوك آلاءهم (عمهم) من لؤلؤ ومرجان (لؤلؤ) البحرين» مشيراً إلى هدية 
حاكم البحرين له آنذاك 
مرت الع ر5 الي خی رة ورين خا 
هذا الحفل كان موکباً للشعرء وقد حرك | لمتنبو في ثراه (تربته)» وهز خسان الشعر (حسان بن 
ثابت) 
وت ٤ E‏ 
زت جل ا اا غا الفا بتر لن محرد اي االاروفي الي سه فى السمي را 
وفتح له الطريق) وأنا أسمو (أتطلع) إلى نباهة شأنه (أهميته) 

0 و‎ o o 

كان بالسبق والميادين آؤلى لو جرى الحظ في سّواءِ عِناِه 

كان أولى مني بالسبق في الشعر وفي ميادينه لو أن الحظ جرى في سواء عنانه (واتاه). كان 

البارودي رجل ميادين» كان محارباً ووزيراً للحربيةء وكان شاعراً مهماً 

إما أظهروا يَدَ اللو عندي وأذاعوا الجميل مِنْ إحسانِة 
ما يصنعه هؤلاء المحتفلون هو أنهم يبرزون يد (نعمة) الله علي» ويذيعون جميل إحسان الله علي 

ما الرُّحيقُ الذي يذوقون يِن كر مي» وإن عِشْتُ طائفاً بيِنانِة 
ورخ شعري الذي یدوقرة لین ھن کی ما ون عت رانا اطوف دان الک (جزار 
الخمر). فشوقي يطوف حول أوعية الخمر الكبيرة يستقي منها خمرة الشعر ليقدمها للناس وليس له 

سوى فضل الاستقاء لغیره 
وهَبُوني الحَمامّلَذةّسَججع أينّ فضل الحَّمام في تَحنانة؟ 
وهبوني (افرضوا أنني) كالحمام في لذة سجعه (لحته)» أين فضل الحمام في تحئانه (غناف)؟ 
فالحمام من طبعه السجع ولیس له فضل فيه 

رفي اللهاةمالِلمُغلي يِنْيدفي صفائِهوليانِة 

الشعر كأنه وتر في اللهاة (اللحمة المتدلية في آخر الحلق بين اللوزتين)ء وليس للمغني يد (فضل) 
في أن يكون للوتر صفاء أو ليانة (لين) 
كان شعري الغناء في فَرَّح الشر قي وكان العزاء في أحزانِة 
كان شعري غناء في أفراح الشرق» وعزاء للناس لينسوا أحزانه 


۳“ 


٤ ۶ E 2 =‏ ء 
قدقضى الله أن يؤلفناالجر خ» وأننلتقي على أشجايِة 
قضی الله آن يؤلفنا (يجمعنا) الجرح» وأن نلتقي على أشجانه (أحزانه) 
كلماأن بالعراق جريخ لمش الشرق جنبَة في عُمانِة 
كلما أن (تأوه) بالعراق جريح» لمس الشرق خاصرته في عُمّان إذ يحس بالألم 


وتا كا علي ديد رى اللبوت في ضبان 
وتحبسنا قضبان الحديد مثلما تحبسكم› وداخلها تتنزى (تتواثب) الليوث طلباً للحرية 


۷ يحسدون الميث 
قال شوقي يرڻي إسماعيل أباظةء أحد الأعيانء وعضو الجمعية التشريعية» (۱۹۲۷): 
يقولونً: يرثي الرَاجلينَء فرت امل دلاخل لازا 
يلومني بعضهم أ أرڻي الراحلين» 0 هل أنا أؤمل عند الراحلين الجوازي (المكافآت) 
أبّواء حسداء أن أجعل الحيٌ أسْرَةَ لَهُمْء ويثالاً قد يُصادف حاذيا 
هؤلاء الحاسدون رفضوا أن أجعل الشخص الحي أسوة (قدوة) ومثالاً وکان آملي إِذ آمدح 
الأحياء أن یصادف الممدوح بشعري حاذیاً (شخصاً يحذو حذوه) 
فلا رتبت المت أقضى ‏ حقوقة ‏ وجدت جسرودا للرقات وجانبا 
فعندما ریت الميت لقضاء حقه وتکریمه› وجدت حسوداً للرفات وشانئاً (مبغضاً) للميت 
إذا آنت لم تَرْعَ العهودَ لهالِكٍِ فلسْت لحي حافظ العهدِ راعيا 
إذا أنت لم ترعَ (تحفظ) العهود لهالك (ميت)ء فأنت لن ترعى عهد الحي 
فلا يَظّوِيَنّ الموتُ عهدَك يِن أخ وهبْه بوا غير واديك نائيا 
فلا تدع الموت يطوي عهدك إزاء أخ لك وهبه يا شوقي (افترض آنه) رحل ليعيش في واد بعيد 
غير واديك ولم يمت موتاً 
أقامٌ بأرض أنتَ لاقيو عندَّها ون بتماتستبودانِ التّلافِيا 
وافترض أن الميت سكن أرضاً ستلاقيه فيهاء وإن كان اللقاء مستبعداً الآنء فالموت سيجعلنا كلنا 
نتلاقى في التراب 
وليس البيان الْهَجْوّ إن كنت ساخطاً ولا هُوّ رُورَ المدح إن كنت راضيا 
والبيان ليس الهجاء في وقت سخطك »› ولا المدح الكاذب وقت رضاك 


4 


ولكنْ هُدَى الله الكريم ووحيْةٌُ حَمَلْتَ به المصباحَ في الناس هاديا 
ولكن البيان هدى الله وإلهامه» وأتتَ يا شوقي - یخاطب نفسه - حملت مصباح البيان تهدي الناس به 
تفِيض على الأحياء نورآء وتارة ثُضيءٌ على المؤتى ارجام الدواجيا 

فيض على الأحياء نوراًء وأحياناً تنير على الموتى الرجام (حجارة القبر) الدواجيّ (المعتمة) 

هبار ىة ولان ملد الإ إو ار مى 


أختا اتابن اكل فانة زالناة خالد فالكمر الةة إن عتما يها اة وتن سه دا 
وخوابیها المسودة المطلية بالقار 


۸ الشاعر والرواة 
قال شوقي في الحفل الخمسيني لدار العلوم :)١۹۲۷(‏ 
ک از ر 
نظم الله ملكه (كما ينظم المرء العقد من اللآلئ) بالعباقرة من خلقه الذين أورثوا الملك حسناً 
(تركوا له زينة) 


شغلنْهُمْ عَن الحسودالمعالي إنمايُحسَدٌالعظيم ويُشنا 
شغلت هؤلاء العباقرة عن الحسود الأمجادٌء والعظيم دائماً يحسد ويْشنأً (يْمقّت) 
كلاصازللكهلة شري اندو ادات ةلدا 
كلما صار شعري كهلاً (كبير السن) أنشده هؤلاء الشباب الذين يتعلمون ليصبحوا عباقرة المستقبل» 
فعاد (فصار) أمرد (فتياً) لدناً (طري العود) 

اة الشاع ارو ةة وها ق وه وام بال رت ماي 

الرواة هم أسرة الشاعر» وهم لا يُعَُولّه (لا يتعبونه)» بينما الانسان يتعب من أقارب النسب 
مُمْ نون في الحياةبماقا ل ويُلْمَوْدَ في المماتِ أَضَنًا 
في حياة الشاعر يض الرواة بما قال (يحرصون على شعره)ء وتلفيهم (تجدهم) بعد موته أضنٌ 


(أحرص) على شعره 


وإذا ما انقضى» وأهلوه لم ي َم شقيقا مِنْ الرُواة أو ابْنا 

وإذا ما انقضى (مات) ومات أهله» لم يعدم الشاعر من الرواة من يكون كالشقيق أو الابن 

نحن في صورة الممالِك مالم يصبح العلم والمعلم ينا 
نحن لسنا مملكة حقيقية بل شبح مملكة إلا إذا أصبح العلم والمعلم نابعين من بلدنا 


۳۹۸ 


لا تنادُوا الحصون والسَفْنَ وادعُوا ال يلم يُنشِئ لحم حصوناً وسَُمُنا 
لا تنادوا من ينشئ لكم الحصون والسفن» بل نادوا العلم لكي تنشئوا به حصوناً وسفناً بأنفسكم 
إن ركب الحضارة اخترق الأر وى الس اتات 
موكب الحضارة اخترق أعماق الأرض» وشق السماء بريحها ومزنها (غيمها) 
و E SES aE e‏ 


ونحن! لقد صحبنا موكب العلم كأننا الغبار الذي يصاحب الموكب» فلم نكن جزءاً من الموكب» 
فما شددنا رحلاً (خُرج الدابة) ولا زممنا ركاباً (ربطنا ركاب الحصان) 


قال شوقې یذکر زحلة بلېنان› (4۷): 
شيَعْبُ أحلامي بقلب باك ولَمَمْتُ مِنْ طرق الملاح شباكي 
شيعت (ودعت) أحلامي بقلب باك ولممت شباكي التي كنت أنصبها في طرق الملاح 
(الجميلات) 
ويح ابن جَنبي» كل غايةلَدَةٍ بعد الشباب عزيزة الإدراك 
مسکین ابن جنبي (قلبي)» فکل لذة كبيرة تصل الغاية تصبح بعد انقضاء الشباب عزيزة الإدراك 
(صعبة التحقيى) 
وما ناود ية . وة او فة لجرل 
لم تبق منا يا قلبي بقية لفتوّة (لاعتزاز الشباب بقوته) ولا فضلة لعراك (مقارعة اللهو) 
اا صق ت الوق واف ال ا 
كنت وأصحابي يا قلبي ٳِذا صفقَتَ (خفقت) نسابق الهوى»› ونشتد إثر الملاهي اشتداد عصبه 
(جماعة) من الماك (المنغمسين في اللهو) 
واليومٌ تبعت في حي تَهُرّني ما يبعت الناقوسٌ في النسًاكٍ 
واليوم! تبعث في نفسي يا فؤادي عندما تهزني مشاعر هادئة كالتي يبعثها الناقوس (جرس الكنيسة) 
في النساك (المترهبين) 
يا جارة الوادي طربت» وعادني فايشبهة الأحلام م من ذكراك 
يا جارة الوادي (بلدة زحلة بلبنان) E‏ وعادنې (زارني) من ذكراك ما يشبه الأحلام 


۳۹۹ 


ملت في الذكرى هواك وفي الكرى والذكرياتث صَدى السَنينَ الحاكي 
أكرر ذكراك في ذهني وفي نومي» والذكريات كأنها صدى السنين الحاكي (المقلد)» فهي تشبه 
الحدث الأصلي وتحاكيه كما يشبه الصدى الصوت الأصلي 
ولقد مرت غا الا وة ا 
مررت الآن وأنا على الرياض (البساتين) بربوة غناء (تلة جميلة) كنت حيالها (عندها) کانني ألقاك 


ضجكث إلى وجوهُها وعيونها ووجدت في أنفاسها رباك 


ضحکت إلي وجوه الربوة (أزهارها) وعيونها (السواد في وسط الأزهار)ء ووجدت في أنفاس 
(رائحة) الربوة رياك (عطرك) 


لم أَذْرِ ما طب اليناق على الهوى حتى ترفُقَ ساعدي فُطواكٍ 
لم أكن أدري ما طيب (لذة) العناق مع وجود الحب حتى ترفق (تأنى) ساعدي فطواك في ضمة حب 
وتَأودَتْ أعطاف بابك فى يدي واحمَر مِنْ حَفَرَيهماخداك 
وتأودت (تمايلت) أعطاف (جنبات) بانك (شجر البان) في يدي» واحمر خدًاك من خفريهما 
(حجلهما). احمر الخدان من «خفرهما» أي خجلهماء ولكن الوزن جعلها «خفريهما» فكأن لكل 
خد خجلا خاصاً به 
ودَخلْتُ في ليليْن: فَرْعِكِ والجى» ولَكَيْتُ كالصُبح المُتَورٍ فال 
ومع العناق دخلت في ليلين: فرعك (شعرك)ء والدجى (الليل)؛ ولثمت (قبّلت) فاك الذي كان 
كالصبح المشرق 
وتعطلَّتْ لغةٌ الكلام» وخاطبَبْ عينيّ في لغة الهوى عيناك 
وتعطلت لغة الكلامء وتخاطبت عيوننا بلغة الهوى 
ومحؤْتُ كل لبانَة من خحاطري وتسيت كل تعائب وتشاك 
ومحوت كل لبانة (رغبة) أخرى من خاطري»ء ونسيت كل تبادل للعتاب والشكوى 
لا أمس مِنْ عُمْرٍ الرمانِ ولاغدٌ جُِيعَ الزمان فكانًَ يوم رضاك 
فلا الأمس ولا الغد محسوبان في عمر الزمن» فكل الزمن هو اللحظة الحاضرة» لحظة رضاك 
ٳِن تڪرمي» يا رَخلَء شعري إنني نكرت كل قصية إلاك 
إن تكرمي شعري يا زحلة فإنني أتكرت كل القصائد إلا إياك أيتها القصيدة 
أت الخال دة غرفي الل اكت والزسان زراك 
فأنت قصيدة مكونة من الخيال البديع الغريب» وقد صاغك الله ورَدَدَكٍ الزمان 


FV: 


٠١‏ البناء بالحاسدين 
قال شوقي في ناء الدار الحديدة لبنك مصر› ویخاطب طلعت حرب (۹۷)(: 
ارت انت وصاجباك برْفْيِه حتى استقام على أعرٌ عام 
ما زلت أنت وصاحباك (مدحت يكن» وفؤاد سلطان) بركن هذا المبنى حتى قام على أعز (أقر 
دعامة 
آم الاي دين جدارة وتيب اول الهدام 
وأنتم بنیتم جدرانه بأجسام الحساد» وبنيتموه بمعاول الهادمين› فکأنکم استخدمتم قوی الحسد 
شَرِكائْكَ الدّنيا العريضةُء لم تنل إلا بول رعايةوقيام 
شركاتك يا طلعت حرب ملء الدنياء وقد حققتها بطول الرعاية والقيام عليها 
الله سخرللكنانة خازناً أخدالأمان لهايِي الأعرام 
اللي لسر از ا دري اعد اما ل ن اج اها `“ 
فكأن عهدك عهد يوسف الصديق (الذي كان خازناً لفرعون)ء فعهدك كله ظل من الشجر وسنابل 
وقطر (مطر) من الغمام 
چ چە وه : ° ي 2 6ه 
وكأن مال المودعينَ ورَرْعَهُم في راحتَيّْك ودائع الأيْتام 
وکأن ودائع الناس وزرعهم (يودعون المال عندك» آو یقترضونه لتحسین مزارعهم) في يديك ودائع 
الأيتام التي يحرم العبث بها كل التحريم 
ما زلتَ تبني ركن كل عظيمة حتى أتيْبَ برابع الأهرام 
لا تفت تبني کل مبنی عظیم» حتی جئتنا الآن بهذا المبنى وكأنه هرم رابع 


قد يکون الغلو رآياً أصيلا 


فال شوق يري أمين:الزافمي» اتانب الاي وعفن الخرب الرطي »فم تير اوقد 
إلى أن اختلف مع سعد»› (۱۹۲۷): 
اا عاو ف وات فة 
شوقي يتكلم عن نقسه: مال (ذهب) أحباب شوقي واحداً واحداًے وتولی (انصرف) اللدات 


(الرفاق) إلا قليلاً منهم 


۴۷1 


تصّلوا أمس مِنْ غبار الليالي ومضى وحدَهٌ يحت الرّحيلا 
نصلوا (انسحبوا) أمس من غبار اللياليء فكأن الزمن كوكبة خيل وفرسان مسرعة يصحبها الغبارء 
ومن ينسحب يترك الغبار سائراً ويتخلف عنهء ومضى شوقي يحث (يتعجل) الرحيل كما رحلوا 
سكَثْ مِنْهُمْ الركابُء كألم تضطربٌ ساعة ولم تمض ييلا 
سكنت الركاب (الخيل) التي كانوا يركبونهاء وكأنها لم تكن تضطرب (تتحرك)» وكأنها لم تمض 
جور م مرل الارن إا ٠‏ جرا فارسا وره وة 
جُردوا من منازلهم في الأرض عدا الحجر الدارس (حجر القبر الممحو الأثر) والرمل المهيل 
عليهم 


ف ات ی ر ايى ن ا الهو 

وهم في يباب (قفر) من التراب رده (جعله) الموت نقياً غسيلاً (مغسولاً) من الحقود (الأحقاد) 

ظَرَّحوا عندَهٌ الهمومء وقالوا إل عبء الحياةٍ كان ثقيلا 
طرحوا همومهم عند شوقي وذهبواء وقالوا إن عبء الحياة كان ثقيلاً 

رب يوم باح فيه علينا نحن أيضاًء هذا لو كنا سنحس بهذا النواح والترتيل وقد متنا 

بمَراثِ كَيَبْنَ بالدمع عنا أسظطرأمِنْ جَّوى وأخرى غليلا 

سيناح علينا بمراث كتبت بالدموع» ففيها أسطر من الجوى (اللوعة) وأسطر من الغليل (اللوعة) 

يجدٌ القائلون فيها المعاني يوم لا بأذَن البلى أن تقولا 

سيجد أصحاب المراثي معانيّ لرثائنا في وقت لا يأذن لنا البلى (تحلل الجسم) أن نقول الشعر 

أخحذ الموتٌ مِنْ يد الحقٌ سيفاً خالدي الغرار عَضْباً صََيلا 

بموت الرافعي أخذ الموت من يد الحق سيفاً خالدي الغرار (حده كحد سيف خالد بن الوليد) 

عضباً (قاطعاً) مصقولاً 

لم خف في حيايِه شبح الفق بر إذا طاق بالرجال مَهُولا 
لم يكن الرجل يخاف شبح الفقر إذ يطوف هذا الشبح بالرجال مهولا (مخوفاً) 

جاع حیناً فکانًَ کاللیث» آبى مانلاقيويومٌ جوع هزيلا 


جاع الرافعي حيناً فكان كالأسد أكثر ما يكون إباء وعزة يوم يجوع ويهزل جسمه 


VY 


فل غال في ای فة هو د كن الو رايا اميا 
قیل عنه إنه کان غالياً في رأيه (مغالاً متشدداً)ء فقلت: هبوه (افرضوا أنه) كذلك» قد يكون الغلو 
(التشدد) رأياً أصيلاً للمرء وليس مجرد عناد 


والتشدد بنى في القديم تفوساً وعقولاًء لأنه تشدد فی الحق 


عاش لم يعْتَّبٍ الرجال» ولم يج عل شؤون النفوس قالاً وقيلا 
عاش الرافعي ولم يغتب الرجال» وكان يجتنب القال والقيل 
إن تق كه الاج فجي د الم الى ل يول 
لعن أفات (أضاع) شعري منبر الأمس إذ لم أسارع في تأبينك» فإن لي منبراً لن يزول. والرجل 
مات سنة ۲٠‏ ورثاه شوقي سنة ۲۷ فيما بين يدينا من تواريخ . و(يْفِت) قرأها جامع الشوقيات 
وصاحب الموسوعة الشوقية كلاهما (يمّت) بفتح فضم» وفضلت الضم فالفتح 
جل عن مُنْشِدٍ سوى الدّهر يلقي و على الغابرينَّ جيلاً قُجيلا 
فشعري جل عن أي منشد سوى الدهر» الذي يرتله على الغابرين (الفانين) جيلاً يفنى بعد جيل» 
وشعري باق 


۲ رثاء سعد 
قال شوقي برثي سعد زغلول (۱۹۲۷): 
شَيّعُّوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فَبّكاها 
شيعوا (ودعوا) الشمس» ومالوا (ذهبوا) بضحاهاء وانحنى الشرق» مطلع الشمس» عليها وبكاها. 
والشرق أيضاً هو بلاد الشرق 
ليتني وأنا في ركب المشيعين إذ آفلت (غابت) هذه الشمس» ليتني كنت يوشع (قائد اليهود الذي 
أرادت الشمس المغيب فطلب إلى ربه منعها من الغروب كي يقتل أعداءه قبل دخول السبت) حين 
همت الشمس بالمغيب فنادى ربه فثناها (أعادها) 
جل الصُّبح سواداً يومُها فكأ الأرضَ لم تخل دُجاها 
يوم مغيب شمس سعد جلل الصبَ بالسوادء فكأن الأرض لم تدخل في النهار وبقيت لابسة ثوب 
الدجى (الظلمة) 


ما َرَت مصر بدفن صُبْحَتُ أم على البعثِ أفاقت مِنْ كراها 
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لم تدر مصر هل صُبّحت بدفنٍء آم أنها أفاقت من كراها (نومها) على البعث (يوم القيامة) لاهتياج 
المشاعر في يوم موت سعد 
ححمَضصوافي يوم سعد هامَهُمٌْ ويسَغْدٍرفعوا آأمس الجباها 
حَمَّض الناس جباههم في يوم موت سعد وكانوا بهذا الرجل قد رفعوا رؤوسهم بالأمس 
و ات چ وا کت مو ادل تاها 
حضنت نعشك والتفت عليه راية مصر التي كنت تفديها من أن يصيبها الذل 
مب الصدر التي قد ها وقلقى السم عتها قزقاسا 
ضمت الراية صدراً كان يضمها ويتلقى سهم الأعادي عنها ويقيها 
سكب الدمعَ على سعد دماً أمَةَمِنْ صخرة الحم بَناها 
تسكب الدمعَ على سعد دماً أمة بناها سعد من صخرة الحق 
رق الشائر إلاثورة في سبيل الحقّ لم تمد جُذاها 
رقد الثائر إلا أن ثورته لم تخمد جذاها (جمراتها) 
قد تولّى سعد الثورة صبياً» فكوت راحتيه» وتولاها فيا (شاباً) فرعاها 
ا ا واا اوا ا 
جال (تجول) سعد في الثورة صاحبَ قلم يستنهض العزائم» وصاحبً لسانِ كلما تعبت الثورة 
حداها (أنشدَها حداء لتسير قدماً) 
ورمى بالنفس في بُركانِها فتلقى أوَلَّ الناسٍ لظاها 
ورمى نفسه في بركان الثورة فكان أول من تلقى لظاها (لهيبها) فنفي 
أَمَلِمْتُمْ بعد موسى يِن يا قذفث في وجو فِرْعَوْنَ عصاها 
هل علمتم بعد موسى النبي يدا رمت في وجه المستبد عصاها كما فعل موسى بفرعون؟ إنه سعد 
زغلول الذي تحدى الإنجليز 
ایو ف هي ته رة كنت بالآمس بعينى أراها 
أين من عيني الآن تلك النفس الحرة التي كنت بالأمس أراها 
كلماأفَبَاً فاا هرت زه نفسها وتوا صو د هان ا 


كنف كلا أقيلت اهرت فش سح وتواصى برها بى ونداها ل(أوصت بشاشة نه كم نلك 
النفس» بي خيرا) 


Y4 


ألمخ الأبّامّ فيهاء وأرى يِن وراءِ السَّنّ تمشثالَّ صِباها 

ألمح الأيام (مرور السنين) في هذه النفس» وأرى وراء السن صورة الصباء فنفس سعد في 
شيخوخته احتفظت بحيوية الصبا 

حلت السَبْعون في هيكلها فتداعى» وَهْيّ موفورٌ بناها 


حلت السبعون سنة في هيكل (جسم) هذه النفس» فتداعى الجسم (هَرم) بينما النفس موفورة البنيان 
عامرة بالحيوية 


م 


روعة الّادي إذا جَدّثْء فان مَرَحَت لم يُذْهِب المزح بَهاها 
هذه النفس هي روعة (مهابة) النادي (المحفل) في الجدّ فإن مزحت فالمزح لا يذهب ببهائها 
ووقارها 
ولهاصبرعلى حُسّاوها يبه الصَفْحَ» وجِلْمْ عَنْ عِداها 
ولها صبر على الحساد شبيه بالصفح (المسامحة)ء ولها حلم (احتمال) لعداها (لأعاديها). 'والقول 
إن «صبر سعد على الحساد يشبه الصفح» جديد وجميل» ودقيق. وكلمة «يشبه» في هذا البيت 
مطربة لأنه ليس فيها مبالغة 
أينَّ متي فلم كنت إذا مه ان رن اج وا 
أبن فلي الي كنت إذا شك (أجبرت أن فل اتمتتجل» کان پرڻي الشمس» فعل؟ 
خانني في يوم سعډ وَجّری في المراثي قبا دون مَداها 
خانني قلمي في یوم موت سعد» وجری في ا فکا (سقط دون الوصول إلى المدى 
تن تعبت انلا ارت . ا ااا فل ف اسا 
فلتذهب إلى نعيم الله هذه النفس التي أوتيت (مُنحت) نعم الدنيا ولكتها لم تنس تقاها (تقواها) 
لا الججاء لمّانّناهى» عغَرّها بالمقادير» ولا العلم رهاها 
لا هي اغترت عن الأقدار بالحجا (الحكمة) عندما نالت الحجا حتى أقصاه ولا زهاها (غرّها) 
العلم 
فج ازا ا شاا ا حو ك هه 
ذهبت نفس سعد أوابة (تائبة) مؤمتةء وهُداها خالص لا تشوبه حيرة الشك في الخالق 

آنسَّت حلفا ضصَعيفاًء ورَأث يِن وَراء العالم الفاني إلها 
انت رجت مت الى غه ر هخا ورات فا ورات الال لفان إا اا 


Vo 


مادعاها الخئى إل شارت ٿث ليه يوم «وصيف» ما دعاها 
نمس سعد ما كان يدعوها الحق إلا سارعت بالقدوم إليه» فليت هذا الحق (هنا معناه الموت) في 
يوم وصيف («مسجد وصيف»ء عزبة سعد التي بها مات) لم يذْغُها 


۳ الله أعلم والقبور 
قال شوقي (۱۹۲۷): 
اللةأعلموالقبورٌ النفش تخل أؤتَبور 
الله والقبور يعلمان هل النفس تخلد أو تبور (تفنى) 
سے مض الموتى به ومضث على الموتى الذدهور 
هذا السر ذهب الموتى به« ومضت عليهم دهور 
ان او ب قلي بج ارز 
من يحبي الناس ويميتهم فلن يعجز عن النشور (البعث). القصيدة بأبياتها التسعة والثلاثين على 
الراء المضمومةء لا الساكنة كما أرادها بعضهم 


٤‏ جبان 
قال شوقي في مسرحية «عنترة» على لسان عبلة» تصف الرجل الجميل الجبانء 
(۷ - 4۳۲(: 
ميل ولیس امي البيوت ولا ماع ين يك ماله 
إذا ما عوى الكلبُ السلا وبَلَينالخوف سزوالة 
ضل: نسي 


:)۱۹۳۲  ۱۹۲۷( قال شوقي من مسرحية «قمبیزا»›‎ 
es Oa a. a DE 


2 ذا ر 8 .و 1 ن 2 3وا ي ش 
إة بتعنض الاس افا ثل عض هيم رووس 


۳۷٦ 


مرل الد الصّحارى 


E 


٠‏ طريق النحاة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی»ء (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


اخ ا وول ا 
إذا الفتنة اضطرَمَّتُ فى البلا 


لسانى عليه» وقلبى مَعَه 
جذارَ أمبَة أن فٌظطيةˆَة 


۷ حامل العشق 


سجا اليل حتى هاج لي الشَعْرٌ والهوى 


الد ا ل واه انی 


سجا الليل: سكن»ء هاج: أهاج 


مات اة الد فا وار 


م “ite‏ ةة 
وحمّلت وحدى ذلك العشقَ يا رب 


يا رب! قد ملأت سماء الصحراء وأرضها عشقاًء وحُمّلت أنا كل هذا العشق وحدي 


۸ هيبتها 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی»» على لسان زوج لیلى «وَرْد» يصارح قيساً بأنه 
یمسها (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


وت الال ر 
انا التق خت ف 
کے عا ا ب 
منذحخوث داري لي 


ماحظمثلةالقلم 
رون بوولا ال خم 
اا الى ت 
والليلتازٍلمأنم 
كالرَئييٍبالصَم 
علي هذاواج ترم 
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ST 74ے‎ 


EEE EE 


۹ قد يهون العمر إلا ساعة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی؛» على لسان قیس» (۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳۲): 


جبل التَّؤباد! حَبَاكَ الحَيّا 


ا 


يا جيل التوباد (جبل في نجد) حياك الحيا (المطر)ء وسقى الله ورعى أيام الصبا 


وع تلعتشا رمتا 
ا 
ای ها ارا 


ورا عتم الأهل م معا 
لاتا وكات تيا 
E REE EEE‏ 


وتحَظّظنا في نما الرُمل» فَلَمْ 


قدو الج اا ساف 


َحْقَظ اليح ولا الرَمْلٌ عى 


بيت من خمرة شوقي المعتقة 


۰ عد ظافراً أو لا تعد 


کلیوباترا تحث آنطونیو على القتال» من مسرحية «مصرع کلیوباترا» (۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳۲): 


ال جد ال 2 


اا ا ق 


a 


عغدّظافراًء أو.. لانَعد 


YA 


۱ الذابلتان 
قال شوقي على لسان كليوباترا وقد رأت قبيل اتتحارها زنبقة في إناء» من مسرحية 
«مصرع کلیوباترا» (۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳۲): 
زنلبقّةفياآنِيّة جج اأنايِيَة 
EE CECE, E. N LE EIDE‏ 
اریت با ا و وار ی نرد اکت الجانية (القاطفة التي جنَتها) 
وبُلَتْينْسَىَۆالرً إووضيقالباطيَة 
الباطية: الإناء 
ب شقفوتهاينْجرة بعتالعغيوزنالجاريَة 
تسقى الزنبقة من الجرة بعد أن كانت تشرب من العيون الجارية 


E E EY r E U EE E E EE 


لم بی ير ملكي الغريب نض غ ي ر قار خاو 
وكُلنا ذابلَةٌ عمّا قليل دَاوِيةٌ 


زان ال عب ورغ امن حياة اة 


۲ عبث في عبث 
قال شوقي (۱۹۲۸): 
تعيش تمض فى غذات كلذة مِنَ العيش› أو فی لذو گعّذاب 
عیشتنا وموننا عذاب مختلط باللذة 
وكل أخي عَيْش» وإِن طالَ عَيْشُهُ» راب لَعَمْرٌ الموتِ وابْنُ تراب 


وكل أخي عيش (كل حي) مهما طال عمره» فهو تراب (لأنه خلق من تراب ويؤول إلى التراب) 
وابن تراب (فأبواه مثله) 


۳ يدور حيث تدور المحد والحسد 


قال شوقي يرثي عبد الخالق ثروت» وهو رئيس وزراء مرتين في العشرينات› ومات في 
باریس فجأًة (۱۹۲۸) : 


5 ق 


يموت فى الغاب» أو فى غيروء الأسد كل البلاد وساد حي تتسد 
يموت الأسد فى الغاب أو بعيداً عنهء وكل بلد هي وساد (وسادة) لك حين سد هذه البلد (سخذ وسادة) 


۳۷۹ 


قد عَيَبَ الغربُ شمسا لا سَقَامَ بها كانت على جََّباتِ الشرقٍ تقد 
إذ مات الفقيد في باريس فقد عيّب الغرب هذه الشمس التي لم يكن بها من سقام (مرض)» وكانت 
متوقدة في جنبات بلادنا في الشرق 
طوى جمايَةُ المحتل وانبسطث حماية الله فاستذرى بها البلدٌ 
طوى المحتل حمايته عناء وانبسطت فوق البلد حماية الله فاستذرى (احتمى) بها 
NEEDS OS‏ 
نم يا عبد الخالق ثروت غير آسف على الكرم (المعروف) الذي شدته (بنيته)» فما شيد للحق فهو 
سرمدي (أُبدي) 


لم يُظْْكّ الحكمْ في شى مظاهره ولا استخْمَكَ لِينْ العيش والرَعَدٍِ 
لم يجعلك الحكم في شتى مظاهره طاغية مستبداأًء ولا استخفك (أطربك) لين العيش والرغد 
(الغنى) 
تشأتَ في جَبْهة الدنيا وفي فيها يدور حيبت تدورٌ المجدٌ والحَسَدٌ 
نشأت وأنت في المقدمة وذكرك على ألسنة الناس» والمجد والحسد يلازمانك» مثل كل عظيم 
ر را 2 ر 
لكل يوم غد يمضي بروْعِيِه ومالِيويك يا خير اللدَاتِ عَدُ 
لكل يوم حزين غد يذهب بالروعة (بالارتياع)ء ولكن يومك الذي مت فيه يا خير اللدات (الرفاق) 
ليس له غد ننسى فيه حزنناء فحزننا عليك دائم 


٤‏ ما الناس إلا أول 
قال شوقي في حفل نسائي في دار التمثيل العربي برئاسة هدی شعراوي (۱۹۲۸): 
إو اة ية بان وو اجر 
السماء جديرة بالطائر الذي ينشد حريته وهو جدير بها 
هي سرجه المشدوذ وه و لاتا امير 
السماء للطير كالسرج للحصان» والطير إذ يمسك بأعتتها (بزمامها) مثل الأمير 
ف ال اکا لال اکور 
اا ا ا ف ا الف وادتعنل الور 


يا قاسم أمين (وتوفي قبل القصيدة بعشرين سنة) انظر كيف سار (اكتسب سيرورة وانتشر) فكرك 
وانتقل شعورك لغيرك 


TA 


قضية المرأة» وهي قضيتك» طافت بالبلاد كالمثل السائر 
اا ا اال ا 
الاس المؤتّرون في سير الأمور هم ذلك «الأول» الذي يبادر» ثم يمضي» ثم يتبعه المتأخر زماً 
الفكرٌبيتهماء على بُغدالمزارء هوّالسفيزر 
ويصل بين الأول والأخير الفكر» وهو على البعد الزماني والمكاني سفير بين الأجيال 
اق کجات ية خي غات غور 
كتابك عن تحرير المرأة ليس فيه طفرة (شذوذ) تنعى (ننتقد) عليك» ولا غرور 
ووضغْىَه» و قق اند جحجساب واضعوعسير 
وضعت كتابك وأنت تعلم أن واضع كتاب كهذا سيتعرض للصعاب ۰ 
كفي مسائِلوالكلا مالعَفوالجَدَلالرَقورٌ 
كنت في المسائل التي طرحتها عفيف اللسان وذا جدل رصين 
عَصرُالعباقرةالنجو مبنوروتمشي العَصور 
قصيدة من واحد وخمسين بيتاً كلها مضمومة القافيةء فلماذا جعلتها الموسوعة الشوقية وجامعو 
الشوقيات المتأخرون موقوفة مقيدة؟ كأنما لم يسمعوا بمجزوء الكامل المرفل؟ ولم نعلم أن شوقي 
لزم في هذا الأمر ما لا يلزم. فأما ما صنعه العجاج في «قد جبر الدينَ الإله فجبره حين أسكن 


رويّه» مع أن كل أشطره التي بلغت نحو المثتين كانت تكون منصوبة لو أنها أطلقت فأمر مختلف . 
فذلك رجز وأبيات العجاج رُويت موقوفة» والوزن يقتضي ذلك 


قال شوقي في ذکری استقلال سوریا (۱۹۲۸): 

ER Ny LE a 
نحن متعلقون بهذه الحياة لا نريد لها زوالاء ولا نود عن الدنا انتقالاً‎ 
ولوؤزاد الخياة التاس سيا وإغخلاصا لزرادئيم جمالا‎ 
ولو زاد الناس دنياهم مثابرة وإخلاصاً لازدادت جمالاً‎ 
أن الله إذقَسَمَ المعالي لأهل الواجب اذَتحَرّ الگمالا‎ 
كأ الله عندما قسم المعالي (الأمجاد) اذّخر لمن يقومون بالواجب الكمال‎ 


۳۴۸۱ 


ری چا دول ری عله وُلوعاً بالصغائر واشتغالا 
ترى من «أهل الواجب» جداً ومثابرةء ولا ترى بهم ولعاً (شغفاً) أو اشتغالاً بصغائر الأمور 
وليسوا أرغد الأحياءِ عَيْشاً ولك أنعَمالأحياءِ بالا 
وليسوا أغنى الناس» ولكنهم أنعم (أهدأ) الناس بالاً 
وإن سألَنْيُم الأوطان أعظّرا دما راء وأبناي ومالا 
سأذكرٌ ما حييبٌُ جدار قَبْر بظاهر جلي ركب الرْمالا 
سأذکر ما حت حجارة قبر بظاهر (خارج) جلقی (دمشی) 
نفب عة الح مات نة وارل و قفن اة 
تغيب في هذا القبر يوسف العظمة الذي كان أول سيد لقي بصدره النبال (السهام) 

+ ومشث فيالقّ مِنٌْ فرنسا جر مَطارف الظَة اخنیالا 
زحف لملاقاة فيالق الفرنسيين الذين كانوا يجرون مطارف (أردية) الظفر (النصر في الحرب الأولى) 
اختیالاً (تکبراً) 
آقام نهارَهيُلقي وبَلمًى فلمازال قرصُ الشمس زالا 
مکث نهاره يقذفهم ویتلقی قذائقهم › فلما غربت الشمس غربت حیاته 
قَكمَنَ بالصّوارم والعوالي وعْيّبَ حيتٌُ جال وحيتُ صالا 
فكفن بالصوارم (بالسيوف) والعوالي (الرماح)» ودفن حيث جال وصال 


اللۇلۇة لمن نالها 
قال شوقي في تمثال نهضة مصر (۱۹۲۸): 
ت او ل لد الو اها ات ها 
رب رجل لم يولد في البلاد» ولكنه نماها (أنماها) وجعل أنسالها (أبناءها الأصليين) نابهين 
وليسنَ اللآلىُ يلك البُحور ولكتّهايلك مَل نالها 
واللآلئ ليست ملكا للبحر» بل يملكها من غاص ونالهاء ومصر ملكها محمد علي وهو غريب عنها 
وماكَمˆَليّولاجييله إذا عَرَضَتُ مصرٌ أجيالّها 
ولیس يوجد کمحمد علي وجیله ب بين أجيال مصر المتعاقبة 
واو و ا ك ب الل ااا 
بنوا دولة من بنات الأسنة (ذوات الأستة من سيوف ورماح) لم يشهد وادي النيل مثلها 


YAY 


۷ في الليل لما خلي 


قال شوقي (۱۹۲۹): 


والنوح على الدوخ جلي 


E E E 
ر اھ کے‎ 


في الروض يِن الحاكي 


عندما يخلو الليل من كل شيء إلا من عاشق يبكي» وعندما يحلو النوح على الدوح (الشجر) لمن 
يصرخ بشكواه» لا تعرف عندئذ المبتلي (المبتلى) من الحاكي (المردد للصوت تقليداً ومحاكاة) 


ا س ۶ 
سكون ووخشة وظلمة 


ES ELS 


دا النومٌ يا ليل نِعْمَةٌ حلم بها السَاهر 
سكون الليل ووحشته» ونجمة مالت للمغيب» وأخرى حلفت ألا لاخر (تتزجزح) 


اله لفجر ا شف شتی وفاض 
لتخكلنج البياض 
والليل سَرَح في الرياض 


شقشق الفجر على الخميلة (البستان) التي کانت سوداء» لمح افجر ارق مثل بريق بياض العين 
الكحيلة (السوداء)ء وأما الليل فسرح (مشى) في البستان كأنه حصان آدهم (داکن) ولکن له غرة 
بيضاء جميلة 


ودوځ غرق في الشجون 


وناك بُكافي المضاجع 
وغيون سّوالي مَواجع 
ودوځ ما شافش المَواجع 


نواح على الغصون وبكاء في الأسرّة. ولماذا تهر عيون حتى لتشتهي النوم» بينما عيون أخرى 
سوال (سالية وناسيۀ للهم) وهواجع (هاجعة تائمة)؟ ولماذا یکون هناك درح (شجر) غارق في 
الشجون (الأحزان)» ودوح لم ير ما يوجع؟ 


تا 1 : ي © 9 
ول جزحۇۈساغتة 
کم من 2 مفارق وج جَيْبَة 


والشوق جع لي وعادذ 
وكل زرح بم يعاد 
وضو جچجروبعاذ 


يا ليل قد سمعت أنيني» وها قد عاد لي الشوق» وکل جرح له ساعته ومیعاده» وكم هناك من 
شخص مفارق لحبيبه قد أصبته بالوجع» وكم هناك من نضو هجر وبعاد (مهزول بسبب الهجر) 


۳۸۳ 


۸ قتيل السم 
قال شوقي في تأبین فوزي الغزي الدمشقي المتوفی عام (۱۹۲۹) وقیل دست له زوجته السم : 
طعت ين الم الحياة طعامها. <وقرانها وهواؤها المتتشنق 
طبعت الحياة من السم فهذا هو طبعهاء فطعامها وشرابها وهواؤها الذي نستنشقه سم 
والخاس بين بطبية وزعافة. .لا يعمو باي مها شفرا 
والناس بين السم البطيء المفعول والزعاف (السريعه) لا يعلمون أي سم تناولوا 
ا ا ا اال ك ات ری 
لكن الول (الصديق) سقاك يا فوزي الغزي بسمه كما لا يسقيك العدو الأزرق (الشديد العداوة) 


ES‏ كالعمى حول سفرة 
قال شوقي (۱۹۲۹) : 
ا ا د ق ا ف 
فلم يَرغني غيزرصو ت كمواءِ الهرة 
لم ڀَرُعني: لم خفني 
کنو ولك ااا اناق افا وت 
كرّت (هجمت) لكنْ وهي قاعدة كما يفعل الجبان» ثم فرت 
لج ااا رة عنل عشب وشرة 
لم أجزها (أقابلها) بشرة (بشر) عما فعلته وهو الغضب والشر 
زا ا ا د 
ولم أر فيها سوى أم بارة بأبنائها 
SE EEE‏ اة 
رأيت فيها مثابرة الأمهات في بناء الأسرة 


7 


اا ع اطا ا ا 
فظللت معها حتى اطمأن جأشها (قلبها)» وقرت (هدأت) 


فاضطجعت (استلقت) في ظل الأمن واسبطرت (تمددت) 


ت 3 


وهمّرت تهمیراً کانها تقراً آوراداً (أدعية)» وهي لا تدري ما تقراً 
و رح 1 ګ ار . : ± ل أ درت 
وسرح (انساب) صغارها في ثديها (أثدائها) فدرت لهم اللبن 
١ |‏ | و 5 ۱ کا ۶ َل ۶ ر 


فاختلطوأجخدم بالاأخر ووا ركبا وأفسدوا) كاتماا هم قزم ميان حول قر (مادة: 
ليس طريفاً فقط هذا التشبيه» بل جميل 


٠١‏ تلك الحياة وهذه أثقالها 
قال شوقي في حفل تكريم السيد نصير بطل رفع الأثقال» وقد فاز بميدالية ذهبية في 
أولمبیاد ۱۹۲۸ بأمستردام في رفع الأثقال (۱۹۳۰): 
يا قاهر الغرب العتيدٍ ملانَّةُ بثناءِ مصرّ على الشّفاهِ جميلا 
يا قاهر الغرب العتيد (المكين) ملأت هذا الخرب بالثناء (المديح) على مصر يتردد جميلاً على 
الشفاه 


لبك فيو يدا تكالِشِدَةٍ في البأس» ترق في الفضاءِ الفِيلا 
قلبت في الغرب يدك القوية التي تكاد لشدة البأس (القوة) ترفع الفيل في الهواء 
أ الائ لالجد انات خي الخد اعاب تاك 
إن الله الذي خلى الحديد ويأسه (شدته) جعل الحديد يذل لقوة ساعديك. «.. وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد. . الآية» ٠٠‏ الحديد» وسيد نصير كان يرفع حديداً 
فل لي لض وات بر مايىة نكت إسانا علحك خفلا 
قل لي يا سيد نصير وأنث البار الصادق: هل حملت إنساناً من الثقلاء؟ 
أحَمَلْتَ دَيْناً في حيايِكَ مَرَةَّ أَحَمَلْتَ يوماً في الضلوع عُليلا 
هل حملت دَياً؟ هل حملت في ضلوعك غليلاً (حقداً)؟  ٠‏ 
أحَمَلْتَ ظَلْما مِنْ قريب غادر أو كاشح بالأمس كان ليلا 
أحملت ظلماً من قريب غادرء أو من كاشح (عدو يبطن العداوة) كان بالأمس لك من الأصدقاء؟ 


TAo 


حملت مَنَاً بالنهار مُكرّراً والليلء مِنْ مُلْدٍ إليك جَّميلا 

هل حملت ما (جميلاً في عنقك) يذكرك به بالنهار والليل رجل مُلْدٍ (معول) إليك جميلاً 

أَحَمَلْتَ طْعْيانً اللئيم اااي ازن ف حاار و ا 
هل حملت طغيان (تجبُر) اللئيم إذا اغتنى أو صار وجيهاً بعض الشيء 


أَحَمَلْتَ في النّادي العْبِيّ إدا التقى من ٠‏ سامعبه الحمد والتّبجيلا 


کے 


هل حملت في النادي (في جماعة الناس) الغبي عندما يلاقي من السامعين الحمد والتبجيل؟ 
‌ ۶ ء ۶ ۴ 
تلك الحياةٌ وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا 


تلك هي الحياة وأثقالهاء ورن (قورن) الحديد بها فعاد (فصار) ضئيل الوزن. . أي تبين أنه خفيف 
بالقياس إلى الحياة 


L4 
سلوا كؤوس الطلاد‎ ۲01 
قيل كان شوقي يجالس أم كلثوم في حفل» فقدم لها كأاس شراب» فرفعتها مجاملة إلى‎ 
شفتيهاء لكن الكأس ما لامست فاها. وفي اليوم التالي - هكذا قالواء وهم في قصصهم‎ 
يحبون أن يجعلوا الأمر يحدث في اليوم التالي مباشرة» على أنني أميل لتصديق سائر‎ 
القصةء وقد رواها رياض السنباطي قبيل وفاته في مقابلة مع تلفزيون الكويت - قدم لها‎ 
سنة. ولشوقي غنت أم كلثوم تسع قصائد› غنتها‎ ٠٤ شوقي قصیدته. وغنتها بعد موته ب‎ 
: کلها بعد وفاته‎ 
واستخبروا الرَاحَ: هل مَسَّتْ ثناياها‎ ٠ سلوا كووس اللا : هل لامس فاها‎ 


اسألوا كؤوس الطلا (الخمر) هلل لامست فم المحبوبةء واستخبروا (اسألوا) الراح (الخمر) هل 
مست ثناياها (أسنانها) 


ا 


حديثها السحرء إلا ا َعم (أنغام) جرت على فم داود النبي 2 المزامير 
خمامة الأيك من بالشّجو طارَخها ومن وراءَ الذجى بالشوق ناجاها 


من ذا الذي طارح (بادل) حمامة الأيك (الشجر) بالشجو (الحزن)» ومن ذا الذي في الدجى 
(الليل) ناجاها (هامَسّها) بالشوق 


يا جارة الايْكُ› ايام الهوى ذهبت كالحُلم آهاً لأيام الهوى آها ! 
أيتها الحمامة يا جارة الأيك (يا ساكنة الشجر) لقد ذهبث يام الهوى كأنها الحلم 


۳۸٦ 


YoY‏ رثاء المويلحي 
قال شوقي يري محمد المويلحي» وکان شوقي سخر منه في قطع عديدة لا تحمل 
توقيماً قبل ثلاثين سنة - انظر إحداها في أشعار سنة ۲ -- ذلك أن المويلحي نشر 
نقداً لاذعاً لشوقي» ولکن شاعرنا عاد ووافاه بالهدایا واسترضاه» على عهدة العقاد في 
e‏ ۳°( : 


عن الشعر EE‏ في تقسيم الناقد القديم للشعر فإن E‏ العليا 

E‏ پیم کيل زمانٍ مابديعٌ الزمانِ! ما أسجاعُة! 

المويلحي في هذا السجع بديع الأزمنة كلهاء فما قيمة بديع الزمان الهمذانيء وما قيمة أسجاعه 
بالمقارنة! 

صارَعَ العيشَ حقبةء ليت شعري ساعة الموتِ كيف كان صراعَةُ 

والذي تخرص النفوسُ عليه عالم باطل قليل متاعُة 


۳ باکیات على الحسين الفواطم 
قال شوقي في رثاء الشريف حسين الذي مات في عَمّان ودفن في القدس (۱۹۳۱): 
لك في الأرض والسماء ء مآيِمٌْ قامٌفيها أبو الملائِك هاشم 
لك مآتم في الأرض والسماء» قام فيها يقبل العزاء أبو الملوك هاشم جد النبيء وأصل السلالة 
الهاشميةء وكان الشريف حسين كبير هذه السلالة في زمنه 
ق قَعَدَ الآ للعزاءِء وقامت باكياتٍ على الحسين القواطِم 
قعد آل هاشم للعزاء» وقامت تبكي على الحسين نساء آل هاشم (فهن كلهن شبيهات فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله) 
قَمْتَحَدَث أباعلى إليْنا كيف غامرت في جوا الأراقِمْ 
قم يا أيها المتوفىء يا أبا علي» وتحدث إلينا كيف خاطرت وتعاملت مع الإنجليز الأراقم 
(الأفاعي) 
لم بال الثيوبَ في الهام حشناً وتعلَفْتَ بالحَواشِي الُواعِم 
ولم تبال (لم تهتَمّ) بالنيوب البارزة الخشنة في الهام (في رؤوسهم)ء وتعلقت بالحواشي (الجوانب) 


الناعمة. أي نظرت إلى رقة كلامهم لا إلى لؤم فعلهم» وتقول العرب «هو رقيقق الحاشية» إذا كان 
حلو الكلام لينا 


FAV 


ت م Î‏ م . > 2 

قد رجوناين المغاتِم حظا وردنا الوغى فكنا الغنايِم 

رجونا أن ننال شياً من الغنائم» ووردنا الوغى (الحرب) فكنا نحن الغنائم. يشير إلى حرب 

الحسين للدولة العثمانية فى أواخر الحرب العالمية الأولى» وكيف وعدوه باستقلال العرب 
وخانوه» وفي كلام شوقي تشف خفي» فقد كان نصيرا للدولة العثمانية حتى سقوطها 


L2 
یا شراعا وراء دجلة پحری‎ Yof 
قال شوقي يشيد بالعراق والملك فيصل وكتب هذه الأبيات ليغنيها محمد عبد الوهاب‎ 
:)۱۹۳۱( آمام فيصل في بغداد‎ 
يا راطا ورا يجلة ترىئ ` فى كموغىء تبك العوادى‎ 
یا شراعاً (مرکباً) يجري وراء نهر دجلة في نهر من دموعي» أدعو أن تتجنبك العوادي (المصائب).‎ 
يقول كمال النجمي إن محمد عبد الوهاب كان عليلاً عندما أزمع السفر إلى بغداد ملبياً دعوة‎ 
الملك فيصل» فيقول له شوقي أيها الشراع الذي سيجري» لكن ليس في دجلة بل وراء دجلة بقليل‎ 
في نهر آخر من دموعي» أدعو لك أن تتجنبك المصائب‎ 
سر على الماءِ كالمسيح رودا واججر في اليم كالشعاع الهادي‎ 
س على الما يها المرب كالمسيح (وكان من معجزات المي خلى الما رودا مها وار‎ 
في البحر كشعاع يهدي الناس‎ 
وأتِ قاعاً كَرَفْرَّف اللي طيباً أوكيِردَؤيو شاش ة واد‎ 
وأت (جيع) قاعاً (سهلاً) كأنه في طيبه رفرف الخلد (الأغصان المتدلية في الجنة)» وكأنه في‎ 
بشاشة واديه فردوس الخلود‎ 
تف تخل ود اانا قلي ,من ية الها وراء اراد‎ 
قف أيها المركب وتمهل» وخذ الأمان لقلبي من عيون المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش)‎ 
وراء السواد (بلاد العراق)‎ 

م ك £ و ٩ o‏ ۹ د ٤‏ 
والنواسي والندامى! اينهم سامر يملا الدجى او ناد 
وماذا عن النواسي (أبي نواس) والندامى؟ هل منهم سامر (مجلس سمر) أو ناد (محفل) يملا الليل 
ححَظرَت فوقّه المهارة تعدو فىغبارالآباء والأجداد 


خطرت (مشت) فوق هذا السهل المهارة (الخيل) تعدو في غبار الآباء والأجداد (أي مصاحبة لهم؛ 
وغير مقصّرة عن إنجازاتهم) 


آم كب اليا وتنئ كبناءالاأآبؤوةالأممجاد 


هذه أمة تنشئ حياة لنفسهاء وتبني كما بنى الأبوةٌ (الآباء) الأمجادٌ (الماجدون/ ذوو المجد) 


TAA 


تحت تاج م مِنَّ القرابة والمُل ك على فرق أريَجيّ جوادِ 

تبني الأمة نفسها تحت تاج عماده القرابة (قرابة فيصل للنبي فهو من آل هاشم) والملكڭ»› والتاج 
على فرق (رآس) أريحي (كريم عطوف) جواد (کریم) 

مَلِكٌ الشظ والمُراتيْن والبَظ حاءِ أغَظمْ بفيصل والبلاد 


إنه ملك الشط (شط العرب) والفراتين (دجلة والفرات)؛ والبطحاء (مكان في مكة)ء فما أعظم 
فيصلا والبلاد! 


٥‏ القدس 


قال شوقي في تأبين محمد علي» أحد زعماء المسلمين في الهند» وتوفي في القدسء 
(4۳۱): 
بيت على أرضٍ الهدى وسمائه ال حائطهة ا بنائه 
هذا البيت (المسجد الاقصى) قائم على أرض الهدى وفي سماء الهدى (الحديث النبوي: أقرب 
بقعة في الأرض من السماء البيت المقدس)» والحق جداره وأساسه 
«الفتح» من أعلايه» والطهرٌ يِن أوصافه»ء والقدسٌُ من أسمائه 


كلمة «الفتح» علم على المسجد الأقصى (اسم مقصور علیه)» والطهر من أوصافه» و«القدس» من 
أسمائه 


٠‏ بلبل لم يتح أمثاله للخلفاء 
قال في ذکری سید درویش (4۳1): 
لساري اكه ' لينف الأرض: ولك في السعاء 
سيد درويش بلبل من الإسكندرية أيه (شَجَره) في السماء 
ربما اسسّلهَّم ظلماء الدٌجى وأتی الکوگّبَ فاستوحى الصّياء 


تراه يستلهم ظلام الدجى (الليل) يقعد يلحن في الليلء ويأتي الكوكب فيستوحي من الضياء فنا. 
وکان لسید درویش ألحان عتيقة الطراز كالأدوار العشرة التي منها «أنا هويت» وهي من شغل 
الليل» وكانت له لحان تعج بحياة النهار ومشاغل الناس كالحلوة دي قامت تعجن 


E A E 


ويرمي أذنيه بعیداً یختلس الأصوات ليصوغ منها فنه کأنه الببغاء قي جودة الاقتباس. وسید درویش 
كان يختلس فته من أصوات الناس ونداء الباعةء وكان رائداً في التعبير بالغناء عن نبض الشارع؛؟ 
فإن يكن ببغاء فبغاء الشعب 


۳۸4 


شبد الفلٌ! استرٍځ من عالم اخر العهد i‏ البّلاءع 
سيد درويش! يا سيد الفن! استرح من هذا العالم الذي آخر ما عهدناه فيه من التعمى (النعيم) كان 
بلاءء فحتی نعيم هذه الدنيا بلاء 
ا ت ‫ ٍ ‌ 
لقداستخلفت فتانابغا دفع الفن إليه باللواءُ 
لقد استخلفت (نصّبت خليفة) فنا نابغاً (لفنانِ نابغة/ ويعني عبد الوهاب) دفع إليه الفن بلواء القيادة 
. ۹ ۹ 5 و 0 ه 
إةّ في ملك فۇاوبْلبُلا لمبَْخأمثالةٴللخلفاء 
إن في ملك فؤاد (في مصر) بلبلاً (عبد الوهاب) لم يحظ بمثله الخلفاء. وكان للخلفاء العباسيين 
خاصة مغنون مشهورون حدثنا عنهم كثيراً صاحب «الأغاني» 
تمي اد وة الف ج وال البق ات لض 


هذا البلبل (عبد الوهاب) يستحي أن يهتف فن الشعر بمدحهء وجمال العبقرية ذلك الحياء الملازم 
لھا 


۷ عقيدة وجهاد 
قال شوقي بیتاً لیكون شعاراً لجريدة الجهاد لتوفیق دیاب ۱۹۳۱ : 
قف دون رأيك في الحياةمُجاهداً إن الحياةّعمقيدة وججها 


دون رأيك: ورأء معتقدك 


۸ شحرة نسیتها الشعراء 
وقال يصف النخيل بين المنتزه وأبي قير» والمنتزه حي بالإسکندرية› (۱۹۳۱) : 
أرى شَجَراً في السّماءِ احتجبْ وش الحَّنان بمَّرأى جب 
أُری شجراً عالیاً کان رؤوسه تختفي في السماءء وقد شق. العَنان (السحاب) في منظر عجيب 
ماآذنْ قامتث هنا أو هناك ظواهرُّها درج من شت 
هي کالمآذن» وفي ظواهرها (خارجها) َرَج من شذب (قشور). والمآذن درجها من باطنها في 
العادة 
0 2 < و ووه 
وليس يُؤذنفيهاالرجال ولكنْ صي عليها العُرْبْ 
ومآذننا هذه لا يؤذن فيها المؤذنء بل تصيح عليها العّرْب (الغربان) 

وباسقةهِن بَناتِ الرّمال لَمَبْ ورَبَبْ في ظلالِ الكُفْبْ 
ورب باسقة (عالية) من بنات الرمال (نخلة)ء نمت وكبرت في ظلال الكثب (كثبان الرمل) 


4۰ 


نطول وتَقَصْرٌ حلفت الكثيب إذا الريځ جاءَ بو أو دمب 

نت تراها طويلة ثم قصيرة کلت کی رین بحسب الريح التي تحرك الكثيب. هذا معنى 

مصنوع . فلا نظن أن شوقي رآى كثيب الرمل يجيء ويذهب مع الريح فتطول النخلة وتقصر في 

عيني الرائي. لكنه وثب بخياله وصنع الصورة. وأي باس في ذلك! قال مارون عبود عن شوقي : 

«وفيه من أبي تمام تصيده المعاني وأخذها عنوة إذا اقتضى الأمر». 

وهذا ُو النحْل مَلْكٌ الرياض أميرٌ الحقول عروس العِرّبْ 
هذا النخل ملك البساتين» وأمير الحقولء وعروس العزب (البيارات/ المزارع) 

طعامٌ الفقير» وحلوى العّنيّ وزاذالمسافر»ء والمُعْبَّربْ 

فيا نَخلة الرمْل لم تبجا ولا َك 7 لات الُرَبْ 

وأغْجَّبُ كيف طوى ذِكُرَكَّ ولم يختيِل شعراء العربُ 
أنا أعجب كيف طوى شعراء العرب ذكركن (أغفلوا ذكركن) أيتها النخلات 

ال حرا ل لقا ووفك وغل الت 

غُطل الكتب: خلوها 


۹ رکزوا رفاتك لواء 
قال شوقي في رثاء عمر المختارء (4۳1)(: 

ركزوا رفاك في الرّمال لواء يَستنهض الوادي صباحَ مساء 
ركز (غرس) الطليان رفاتك يا عمر المختار في الرمال لواءَ (راية)» يستنهض (يثير) الوادي (بلدك) 
صباح مساء. و«الوادي٤‏ عند شوقي مرادف لمصر» فإذا قال «الوادي» فهو يعني مصرء وصارت 

على لسانه كأنها تعني «البلد». . كل بلد 
EE‏ 
ا 
حيرت فاحترت المبيت على الى لم تَبْن جاهاًء أو تلم ثراء 
اخترت المبيت على الطوى (الجوع)ء ولم تصنع لنفسك جاهاً (رياسة)» ولا ثراء 
إن افر ان تو م الفا الي ابر ان اها 
البطولة هي الموت عطشاً» وليس أن نْب (تكرع) الماء 


۳۹۱ 


والمسلمونء على اختلاف ديارهمْء لا يملكون مع المُصاب عَزاء 
كل المسلمين لا يجدون ما يعزيهم (يتسیهم) المصاب (البلاء) بفقدك 

في ذمة الله الكريم وحفظه جسدّبيُرقّة وَس الصحراء 

ليكن في ذمة (حفظ) الله هذا الجسد الذي وَسّد (سجْيّ/ ومدد) في الصحراء ببرقة (في ليبيا) 

بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك» ولم يك يركب الأجواء 

لم يكن بطل البداوة يغزو على تنك (دبابة)» ولا في طائرة 

لكنْ أخو خيل حَمَّى صَهواتِها وأدارَ من أعرافها الهيجاء 
لکنه کان أخا خیل (صاحب خیل) حمی صهواتها (ظهورها)» وأدار من أعرافها (شعُر رۇوسها) 

الهيجاء (الحرب). هنا صورة زعيم على صهوة جواده ویده تداعب شعر عنق الفرس»› واليد 

الأخرى توجه جنوده في الحرب» عَصَرَ شوقي هذا في أربع كلمات 

لبّى قضاءَ الأرض أمس بمُهجة لمْ تخشَ إلا للسماءِء قضاء 
لبى (أجاب) حكم القضاء الأرضي فجاد بمهجته (قلبه) التي لم تكن تخشى إلا من قضاء السماء. 
أرأيت كيف يداعب شوقي كلمات اللغة! ترى قضاء الطليان الجائر بشنق عمر المختار واقفاً موقف 
مقارنة مع قضاء الله» وترى عمر المختار يلبي قضاء الطليان فيقدم مهجته شهيداً. وهو لا يخاف 
القضاء الذي يلبي دعوته بل يخاف قضاء الله كل هذا في كلمات قلائلء وهذا الإيجاز سر من 
أسرار البيان» وقد تعمدت أن أنثر لك البيت بكلام كثير حتى يقف كلامي» مظلوماًء وقفة مقارنة 

مع بيت شوقي» ولتعرف ما في الإيجاز من جمال 
وأتى الأسيرٌ ير ثِقَلَ حديدِه سد رر هة رقط اء 
جاء الأسير يجر ثقل قيوده» کأنما هو الأسد يجر أفعى رقطاء (مرقطة/ مبقَعَّة) 

سرد لو وکت ناکت اهي . لطت اة إطياء 

سبعون عاماً» هي عمر الشهيد» لو اعتلت مناكب (أكتاف) شاهق (جبل) لترجلت (لهبطت) هضبات 
الجبل تعباً من ثقل هذه الننوات 
با بها الشعت العرت» أسامعٌ فأصوعٌ في عُمَرَّ الشهيدِ رثاء 
يا شعب ليبيا القريب مناء هل تسمعني حتى أرثي شهيدك 
ذهب الزعيمء وأنت باق خالدٌ فانمُد رجالَكَ» واختر الرٌعماء 
الزعيم ذهب وأنت (الشعب) باق» فانقد (تفخص) رجالك» واختر الزعماء 
وأرح شيوحَكَ مِنْ تكاليف الرّغى واحملٌ على فتيابِك الأعباء 


واترك الشيوخ (المسنين) ليستريحوا من تكاليف (مشقات) الوغى (الحرب)ء واحمل الأعباء 
(المشكلات) على الفتيان 


۳4۲ 


١‏ يا منصف الموتى من الأحياء 
قال في رثاء حافظ |براهیم (۱۹۳۲): 
قد كنت أوثِْرٌ أ تقولً رثائي يامنصق الموتى مِنَ الأحياءِ 


كنت أوثر (أفضّل) أن آموت قبلك فتقول آنت رثائي يا حافظ» يا من أنصف الموتى من ظلم 
الأحياءء لكثرة ما رٹى حافظ الموتى 


i‏ م 
لكن سَبَقت» وكل طول سلامة قَدَرْ»وكل مَيِْيّةبقضاء 
لكنك سبقت» وكل سلامة تطول فهي بقدر من اللهء وكل منية (موت) فبقضاء الله 
ی ا ا ااه 


بالأمس (قبل خمس سنوات عند تكريمي أميراً للشعراء) حليتني (زينتني) بقصيدة غراء (باهرة) 
حفظتٌ لك فيها الجميل فهي يد بيضاء (إحسان منك) 


غيظ الحسود لهاء وقمتٌ بشکرها وكماعلمتَ موڏّتي ووفائي 
غیظ (اغتاظ) الحسود منهاء وقمتٌ آنا بواجب الشكر» وأنت تعلم مودني ووفائي 


قلمٌ جرى الجمَبًّ الطوال» فما جرى رما قاچ ولا په اء 
فلمك جری ! لحقب (المَدَد) الطويلة ولكنه لم يكتب فاحشة ولا هجاء 


يا حافظ الفصحى» وحارسَ مجِها وإمامٌ من نَجَلَتْ مِنً البْلَغاء 
انت حفظت الفصحى وحرست مجدها»ء وأنت إمام (زعیم) من نجلت (أنجبت) من البلغاء 
جِدَذْتَ أسلوبً الوليدِ ولفظّه وأَتيْتَ للدّنيا بيخر الائي 
جددت أسلوب الوليد (البحتري) ولفظه» وجئتنا ببيان ساحر كبيان الطائي (أبي تمام) 
كمْ ضِفُتَ ذرْعاً بالحياة وكيْدها وهتفتَ بالشكوى مِنَّ الصَرَاءِ 
کم کنت تعبر عن ضيقك بالدنیا ومکرها» وکم هتفت (جاهرت) بالشكوى من الضراء (البلوى) 
فَهَلُْمّ فاق يأسَ نفيك ساعة واطلَُمْ على الوادي شعاعَ رجاءِ 
فهيا اترك اليأس ساعةء واطلع على مصر شعاعاً من رجاء في مستقبل زاهر 
ی ال خاد راجالا و الانها 


تركت في الدنيا بياناً خالدأًء وأجيالاً ممن هنم أبناؤك في البلاغة 


۳4۳ 


١‏ نغمة المهد 
قال شوقي (4۳۲): 
م 1 . وو ى 8 ٍ o 3~ ٤‏ ‌ 
ألحان كل جماعة وغناؤهم لغة وسنجوى بينهم وڃوار 
الألحان والأغاني في كل شعب لغة أخرى ونجوى (حديث هامس) فيما بينهم وحوار 


لاتعمشق الآذان إلا نَفْمَةً كانث عليهافي المُهودِ تُدارٌ 
الأذن لا تعشق إلا النغمات التي كانت تدور عليها (تسمعها) في المهد (في 
الطفولة). وهذه فكرة عميقة لشوقي لا نظنه أخذها من كتاب. فهو رجل سميع عرف 
ألحان مصر في عهد الحامولي ومحمد عثمان وآم کلثوم» وصنع من ربیبه محمد 
عبد الوهاب طاقة موسيقية مثقفة أهداها لأجيال من العرب من بعده. ثم سافر شوقي 
إلى فرنسا وعاش سنوات وسمع موسيقاهم . وظل يسافر إليها - مصطحباً عبد الوهاب 
لاحقاً - وظل يعيش على زادين موسيقيين: زا من الشرق وزاد من الغرب. كان 
يحب موسيقى الغرب» لكن العشق ظل للموسيقى التي سمعها في المهد. ألا ترى 
الصبي في بلدنا يأكل مخلل الخيار المالح من يد أمهء ثم يسافر إلى أوروبا ويتغرب 
نصف قرن يقضيه وهو يتفحص الرقعة الملصقة على مرطبانات المخلل في 
السوبرماركتات بحثا عن مخلل مصنوع بالملح لا بالسكر؟ فكيف الحال بالموسيقى 
التي هي ألصق بالنفس. واليوم حالنا أعجب وأعقد. فالموسيقى الغربية صارت تعطى 
لأطفالنا في المهدء أو في المدارس التي تحتقر اللغة العربية والتي صار يذهب إليها 
أبناء الأغنياء. ودخلنا مرحلة متقدمة في بيع نفوسنا للغرب. ونشأ عندنا ناس 
يسخرون من مفردات موسيقانا الشرقية. منذ الخمسينات بدأوا بهذا» وحذروا من 
«ربع الصوت» كأنه الطاعونء وقالوا إنه سبب الرخاوة والميوعة في موسيقانا. وما 
لربع الصوت؟ على مقام الراست العامر بربع الصوت مجد السنباطي مصر تمجيداً في 
«وقف الخلق»» وعليه أيضاً غنى عبد الوهاب «أخي جاوز الظالمون المدى» وديا 
سماء الشرق»» وهما لحنان فيهما عظمة واستنهاض 


۴ وجد الرعية والرعاة نیاما 
قال شوقي یندد بالاحتلال (۱۹۳۲): 
أعطى العهود وأقَسَمَ الأقساما ألا يطول مُقَامُةفاقاما 
عاهد المستعمر الإنجليزي مصر وآقسم لها ألا يطول مقامه» ولكنه آقام (مكث) 
خمسون عاماً فى البلا يسوفُها بالعنف عاماً والهوادة عاما 
خمسون عاماً (۱۸۸۲ ۔ )١۹۳١‏ قضاها الإنجليز في مصر يسوقونها بالعنف عاماً وبالهوادة (اللين) عاماً 
جما الخلاف ية لااو سل خا 
مستعمر اتخذ من الخلافات الداخلية ذريعة (حجة) ليهز لنا الرمح ويسل علينا السيف 
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لمّاآتنى الوادي وعبًجيمَة وَجَدَالريِبّةَ والرُماة نِياما 
لما جاء المستعمر وادينا وعبا جيشه زاحفاً وجد الرعية والحكام ناقمين: بل كان قي مصر من آمرٌ 
على عدم النوم آنذاك : عدو شوقي اللدود أحمد عرابي 
لقد هجا شوقي عرابي هجاء مراً لمخالفته الخديوي توفيقاً وكان والد شوقي من حاشية الخديوي. 
وشمت شوقي بعرابي لهزيمته أمام الإنجليز في معركة التل الكبير (وكان شوقي آنذاك في الرابعة 
عشرة من العمر). وظل شوقي على موقفه حتى بعد عودة عرابي من المنفى. والآن يقر شوقي بان 
الراعي (توفيقاً) كان نائماً. أما عرابي» أقر شوقي أم لم يقرء فهو الذي قاد جيش مصر برغم أنف 
الخديوي ليقف وقفة عز ومجد وليقدم ٠٤٠٠١‏ شهيد» ويقتل ٠٠١‏ من الغزاةء وليعلن للأجيال 
اللاحقة أن مصر لم تسبح رخيصةء وليكون مناراً 


نا اها الجيل النن ي دا كر قى نانك جار اقتا 
مقدام : شجاع 


وإذا بَنَيْتَ الملك فابن حقيقةٌ لاتبن أوهاما ولا أحلاما 


“1Y‏ اطلب القطن وزاول غیره 
قال شوقي في مشروع القرش» وهو آخر شعر قاله» ومات أحمد شوقي في ٠١‏ أكتوبر 


(4۳۲(: 
اجمَع القِرْشَ إلى القرش يكن لَكَهِنْجنيهمامالٌّلبَذ 
لبد: کثیر 


اطلب القطنَء وزاول غيره واد رقا إذا سوق كسد 
اطلب القطن (اسع في إنتاجه)» وزاول (مارس) إنتاج محاصيل أخرى أيضاًء فهذا يفتح لك سوقاً 
بديلة إذا كسدت سوق القطن 


نحن قبل القن كنا أمة تهبظ الوادي وترعى ونرد 
كنا قبل أن يزرع بمصر القطن أمة تهبط وادي النيل وترعى الأنعام فيه وترد (تستقي الماء). لم يكن 
للقطن شأن كبير في مصر القديمةء وأصبح سلعة تجارية مهمة› تغني الفلاح أو تكسره بحسب 
السوق العالمية للقطن» منذ عهد محمد علي 


۳4o 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 
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حافظ إبراهيم 
(AY — PUY)‏ 


هيات «عناصر الموضوع'. . أو قل رؤوس الأقلام» وضبطت التواريخ› 
وقلت: أكتب مقدمة لهذه الأشعار التي انتخبتها من ديوان حافظ إبراهيم. ثم 
رميت بورفة العناصر جانباً. وأغلقت الكتب التي قرأتها عن حافظ إبراهيم» 
وأعدت ديوانه إلى الرف. وقلت في نفسي: أحدثك عنه حديثاً» فهذا أروح لي 
ولك. 

وها أنت تراني متعثراً أبحث عن طرف الخيط . 

غاظنى حافظ» وقد عدت إليه الآن بعد سنوات كثيرة من قراءتى الأولى 
لديوانه. انتخبت له الأبيات المشهورةء والأبيات الجميلة» والأبيات التى تعبر 
عن حیاته وشخصیته» ورجعت إلى ما انتخبت فازددت غيظا . 

غاظني في الأولى كثرة ما في ديوانه من القصائد المخسولة التي ليس فيها 
بيت يلفتك» وغاظني في الثانية أنني رأيت مختاراتي التي ضمت خير أبياته 
مملوءة بالحشف› وکال على أن أعود فأنحی منها ما لم اعد أراه جيداً. 

ثم إن حافظاً غاظني مرة ثالثة لأنه خدعني بقعقعةٍ في شعره تحجب عن 
المرء ما في الشعر من سخف أو إحالة أو تكرار غير نافع» أو تكرار ضار 
بالمعنی . 

وبدأت أشحذ أسنانى. قلت فى نفسى: آنا دائماً أقول إن الشاعر بجيده لا 
برديئه» وها هو أخونا في الله حافظ إبراهیم قد دس لي ضمن ما کنت حسبته 
«جيده» أبياتا رديئة غير أن عليها طلاء خالباً. فلأخرج عن سياستي مع شعرائي» 
ولأشهر على حافظ سكين التعريق. ثم عدل بي عن هذه الفعلة شيئان وشيء. 
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أول الشيئين أنني قرأت كتاب المازني الذي وضع فيه حافظاً على السفود. 
والسفود سي شي اللحم» وكان أخلق بنا أن نقول «وضع السفود في حافظ 
واشتواه»» ولكن الرافعي شاء أن يكون التعبير «على السفود»» فهو عليه! 

وثانيهما أنني رأيت حشداً من الأساتيذ قد سرقوا نقدات المازني ونسبوها 
لأنفسهم الصغيرة» وسلخوا عبارات كاملة من المازني وزينوا بها صفحات 
المسوخ التي أصدروها. لاء لم يستفرغ المازني كل سفاسف شاعرنا. ولكنني» 
لو مضيت فى عزمتى السفودية» سأكون مضطراً إلى انتقاد بعض ما انتقده 
الرجلء فهل أفعل ما فعله الأساتيذ؟ 

والشيء الثاني . . الشيء الثاني في الواقع هو ذلك الذي صنعه الأساتيذ. 
لکن بقي شيء آخر. . ثالث» وهو الأهم. 

الشيء الثالث الذي منعني من تعب ما وقع فيه حافظ من إحالات 
ورکاکات هو أن شاعرنا كان يكتب للأذن لا للعين. 

قرأت وصفاً جميلاً كتبه عبد الرحمن صدقي لحفل ألقى فيه حافظ قصيدة 
في تكريم يعقوب صروف ونبيه فارس. وصف صدقي إقبال حافظ على 
الجمهور»ء بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين وهامته الكبيرة. ووصف إيماءاته 
«التمثيلية» وصوته الفخم وإلقاءه الأخاذ» وتكراره بعض الأبيات قبل أن يمضي 
فى سائر القصيدة» فرآيت مصداق ما قاله كثيرون من أن حافظاً كان يمتلك 
مهارة كبيرة في الإلقاء. ثم قرأت ما كتبه طه حسين عن سؤاله حافظاً عن عبارة 
«جثا قبره» التي وردت في مطلع قصيدة رثى فيها مصطفى كامل (أيا قبرً! هذا 
الضيف آمال أمةٍ/فكبر وهلل والق ضيفك جاثئيا)» فكيف للقبر أن يجثو على 
رکبتیه؟ ورد حافظ : (دعنى من نقدك وتحليلك . ولکن»› حدئنی ليس يحسن 
وقع هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟. .. قال طه: ولكن. 
فقال حافظ : دعني من لکن» واكتف مثلي بهذا». 

الرجل يستعمل اللغة القديمة» والأساليب العتيقة» ويتكلف في سبيل ذلك 
ما یتکلف» ویخطئ» ویحیل» ولکنه ینظم ناصباً آذنیه یسمع ما ینظمه بآذان 
جمهوره. والجمهور غفور للشاعر رحيم به إن هو أحسن سوق القضية بمجملها 
ناثرأ في أثناء الأبيات درراً قليلة وسط حشد من العبارات ذات الوقع الفخيم» 
ولش مهما بعد :ذلك إن كانت فيها قور جائة: 
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قررت أن آخذ حافظ إبراهيم على بعضه. وفعلت. وشرحت ما اخترته من 
أبياته وأنا مغيظ محنق» لکننى كففت لسانى عن انتقاده إلا ما ندر. كان فى 
٠ O‏ 

کان خافظ شاعرا وملا بشعره الأندنة: وغاشت له أبنات» وقضائد كاملة 
أيضاًء ظل الان یرددونها. لم ي يكن رجل فكر» ولا رجل سياسة» وأزيد وأقول 
ولا وطنياً مناضلاً . كان يحب وطنه» وهذه ليست فضيلة» فكلنا يحب وطنه. 
وكان يفكر في رفعة وطنه كثيراًء ويتألم لأن نهضة بلده مصر لم تكتمل» بل لقد 
انتكست. ولعل في هذا بعض الرد على قوم يزعمون أن العهد الملكي بمصر 
قبيل ثورة ۱۹١١‏ كان عهد نهضة مباركة وكبيرة» وأن حركة الضباط أجهضت 
هذه النهضة. في شعر حافظ» مأخوذاً في مجمله - ومضافاً إليه شعر شوقي - 
مجموعة كبيرة من القرائن على أن مشاعر آهم شاعرين في تلك الحقبة كانت 
مشاعر أسىّ على نهضة كانت في عصر محمد علي» وخفتت قليلاً ثم كانت 
تريد أن تستمر في عهد إسماعيل فأجهضتها الأمم الأوروبيةء ثم بالاحتلال 
الإنجليزي ۲ بدا الانحسار» وظل متواصلا. 


من حق أي مؤرخ - مصرياً أو غير مصري - أن ينتقد حركة ضباط ۲ 
ومن حقه أن يفضل على مؤسسات حكم العسكر آنذلك المؤسسات الأشبه 
بالديمقراطية التي كانت في العهد الملكي» فأما تصوير العهد الملكي على أنه 
كان نهوضاً متصلاًء فهذا عكس الحقيقة . 

رأى كثيرون حافظاً وطيب قلبه» ووفاءه لأصدقائه ولمن أحسنوا إليهء 
واغتفاره إساءة من أساء» وتغمده هجوم من هاجمه بالعفو السريع فعدوه رجلا 
من كَمَلة الرجال. ليكن. على أن الرجل الكامل يحتفظ في ركن من شخصيته 
بخزانة سوداء يودع فيها قمامات سلوكه» فإن لم ير الناس في شخصية حافظ 
المنفتحة شيئاً عليه قفل ومفتاح» فربما كان ذلك لأنهم غضوا البصر. 

كان حافظ حقاً طيب المعشر لطيفاً. . لکن لیس مع كل الناس. فهو ابن 
بلد» عامل من يضغره سناً أو قدراً بجلافة ابن البلدء ويعامل من يحسن إليه 
بالإجلال» وهو يحفظ المعروف» ويحسن إلى الناس کثیراً . وکان ا سخاء 
شرا فا رور اتو اف الكت و الما مخ جت جن :ا لاقن کانمن 
علل الشخصية. وكان صاحب نكتة» وذا حفر یل وبديهة مساعفة» ويحسن 
السخرية المرة. يراه المرء أول معرفته به متجهماًء > ثم سرعان ما يفيض بشراًء 
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حتى ليقبل ضيفه الجديد عليه يريد أن يقبله بين عينيه› وهذا شيء قاله أحد من 
عرفوه» ونسيت من هو . 

درس حافظ الشعر العربي من «الوسيلة الأدبية» وفيها قرأ شعر البارودي»› 
ولقي البارودي وسمعه وجالسهء فحافظ امتداد طبيعي لمدرسة إحياء الشعر 
العربي» التي جعلوا البارودي رأسها. وقراً أغاني أبي الفرج مراراً» وصاحبته 
لزوميات المعري» وسمع أشعار شوقي وكان يقفو أثره في بعض الموضوعات . 

لم يكن الشاعر المثقف. كان يحب رنين الشعر العربي القديم وقرأه كثيراً 
وحفظ منه كثيراًء وجعلوا حفظه آية من الآيات» إذ كان يستحضر من خزانة 
ذاکرته ما شاء أيان شاء. 

وأعود إلى غيظي . 

كل هذا الغيظ الذي حدثتك عنه.. ثم أختار لحافظ بضع مثات من 
الأبيات! لاء وإنني لأبرز الكثير منها بالتسويد! 

لم يکن لحافظ دقة بي تمام» ولا سلاسة البحتري» ولا صنعة ابن 
الرومي»› ولا فخامة المتنبي» ولا فحولة المعري» ولا خيال شوقي . 

ولكن» كان لحافظ شيءَ لم يکن لاي من هؤلاء. کانت له شخصیيته» 
تماما مثلما لك ولي ولكل إنسان شخصيته. وعبر حافظ عن شخصيته في 
شعره» ولیس کل أحد قادرا على أن يعبر عن شخصيتهء وعن. . إمعيته أنضا: 

عبر عن إمعيّته الفكرية بوضوح: لا رأي له في كرومر» ويودعه بقصيدة 
يذكر فيها المحاسن والمساوئ» ثم يتنصل ببيت يقول فيه إن هذا «ما يقوله 
الناس»؛ ولا رأي له في السفور والحجاب» ويريد في رثائه قاسم أمين أن 
ينتظر كي يكشف له المستقبل صحة أو خطل آراء الفقيد. وهو ناقم على 
الأجانب المقيمين في مصر ثم يعود ويحييهم على نشاطهم التجاري . 

وعبر حافظ عن أحداث زمنه. وكانت له قدرة الخطيب. الذي أدمن النظر 
في عيون جمهور السامعين» على تخير العبارة الطنانة. والعبارة الطنانة من 
بعض المكونات المفيدة للشعر. فإن شبهت مكونات الشعر بمكونات صلصة 
الطماطم فاعلم أن العبارة الطنانة ليست من المواد الحافظة» التي لا مهمة 
غذائية لها بل هي تحفظ الصلصة من التلف السريع. لاء العبارة الطنانة جزء 
من الشعرء لأن إنشاد الشعر جزء من الشعرء ولأن الإيقاع جزء من الشعر» 
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ولأن الشعر يصبح نثراً إن عدم هذه المكونات. فهل المعنى جزء من الشعر؟ 
يقول لك القدماء: نعم» ولا. ويقولون إن المعاني ملقاة على قارعة الطريق»› 
والمعول إنما هو على حسن السبك» وعلى الالتزام بعمود الشعر العربي 
ويقول لك قدماء ومحدثون كثر: بل المعنى مهم» شرط ألا تتحول القصيدة إلى 
مقالة . 
حافظ غير المثقف أشعر من حافظ لو كان مثقفاً. . وأكاد أجزم بنسبة ٩٩‏ 
كما يقول العوام - في أول مناسبة تسوق تعس 2 عامياً ليقول لي هذه العبارةء 
سأجيبه ببرود وبكل جدية: وكيف قست هذه النسبة المئوية لطفاً؟ _ أجزم ٻأنه لو 
كان حافظ قد تثقف وقراً كثيرا لكان شعره في غاية الغثاثة. وكنت في مقدمة 
كتابي الأول في هذه السلسلة قد بحت لك بأنني حاولت الشعر وأخفقت فيه» 
وعبرت عن ذلك بالقول: 
أتيت بقاموسي وألفيّتي إلى ال قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
فألفيتها تهوى البريء ولو به جنون» بل المجنون أقصى أمانيها 
فيا شعرٌء يا لادء يا حَلْقٌء ني لان علومي شوهتنيّ تشويها 
وفى حافظ سذاجة تظهر جلياً كلما طرق موضوعاً ثقافياًء ولكنه قد يجىء 
بعد أن ار عضلاته الثقافية» المنفوخة بمنفاخ الدراجات» بأبيات قل 
يشكو فيها بؤسه» صادقاً في شبابه كاذباً في كهولته: كاذباً لأنه ّى في 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته في وظيفة دسمة (بلغ راتبه الأقصى ثمانين 
جنيهاً في الشهر.. هذا عام ١۱۹۳ء‏ عندما كان الجنيه يُغني «أنا أنطونيو 
وأنطونيو أنا»). 
أبيات الشكوى عند حافظ فيها عذوبة» وفيها استمرار لنغمة مألوفة عند 
شعراء العرب أصبحت من أركن أركان القصيدة فى عصور الانحطاط . وهي 
اتام فون اطاط واتار وه رامت و ارف قن الاک و فی 
التراب. > نعم رغم السفاسف فإن مما يجعل السامع یترنح ويتخدر أن يسمع 
2 فيه نغخمات عتيقة. (مثال على ذلك من دنيا الألحان أغنية لنجاة الصغيرة 
تقول «أيظن ئي لعبة بيديه؟/أنا لا أفكر في الرجوع إليه» وتصحب هذه 
الكلمات ألحان تعبيرية جديدة» ثم تمضي الأغنية بلا إيقاع وبلا تطريب. . 
«اليوم عاد كأن شيئاً لم يكن/ وبراءة الأطفال في عینيه»» وعندما يريد 
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عبد الوهاب أن يقيم الناس عن كراسيهم يلحن لهم البيت «حتى فساتيني التي 
أهملتها/ فرحت به رقصت على قدميه» تلحينا آخر مختلفا. . تلحينا فيه طرب 
وإيقاع وجملة ميلودية متقنة من الطراز القديم). وألا ترانا نستمع إليك بأدب 
وأنت تلقي علينا قصيدة ألفرد دوفيني عن الذئب» فإذا أتبعتها بقصيدة البحتري 
حیث يقول: «كلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه» استيقظت فينا روح الصحراء 
التي كلانا فيها ذئب حقا» وصفقنا لقديمنا المضمخ بمسك السنين؟ 

شكا حافظ من الأجانب بمصر: من اليونانيين» ومن الشوام أيضاً. ولكن 
حافظاً رجل رقيق» وهو ابن بلد. كان يحب صديقه خليل مطران اللبناني 
ويمدحه شعراً ونثراًء وكان مطران بثقافته العميقة» وفرنسيته المتقنة يساعد 
حافظاً في الترجمة. وكان يغشى مجالس أهل الصحافة» وجلهم من الشوام» 
وکانوا يرفعون ذكره عالياً بنشر قصائده في صدور جرائدهم . وفي السوريين قال 
حافظ بعض أجمل شعره» وطوقهم بحبه وبإعجابه. ولکن تذمره کان من 
المصريين الذين كانوا - حسب تحليله الساذج - متوانين وكسالى. وكان اسم 
أكسل رجل في مصر. . لعلك حزرت. . فلا داعي للتشهير. 

هذا سجل حياة شاعرنا : 

ولد في عوامة راسية قرب ديروط في الصعيد» عند قناطر التقسيم. . قناطر 
تقسيم حصص المياه. كان محمود سليمان باشا أحد كبار ملاك الأراضي قد 
أسكن إبراهيم فهمي والد شاعرنا وأمه هانم البورصلي فيها. فإبراهيم فهمي 
مهندس مياه» والباشا بحاجة إلى «مساعدة صديق» كي يحصل على نصيب وافر 
ليروي فدادينه ال .٠٠٠١‏ وأنجبت هانم - هذا اسنها اظفل حافظاً في عام 
۱, ربما قبله بعام» وریما بعده بعام. ثم أختا له. ثم مات زوجها إبراهیم 
فهمي ولحافظ من العمر أربع سنين. فخسر الباشا الصديق المساعد» وخسرت 
الأسرة العوامة. 

رحلت الأم بولديها إلى القاهرة» إلى بيت أخيهاء المهندس في مصلحة 
التنظيم» محمد نيازي البورصلي» وكان يسكن في حي المغربلين بين القلعة 
والتحرير. وأخوال حافظ قوم من قدامى أتراك مصر نسوا لسانهم التركي 
واستعربوا وتمصروا. لم یکن خال حافظ من ذوي الیسار» لکنه کان یعیش مع 
زوجته وحدهما ولم یرزقا بأبناء. ۰ 

تربی حافظ في كنف خاله بلا أب» ولکن کان له في البیت أم» وکانت له 
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أم أخرى هي زوجة خاله» وكانت أخته. وقد تزوجت» من بعد وأنجبت أربعة 
وماتت شابة. 

درس فی مدارس القاهرة حتى بداية المرحلة الثانوية» ثم کان أن رحلت 
العائلة كلها إلى طنطاء فانقطع حافظ عن الدراسة» إذ لم يكن بطنطا مدرسة 
ثانوية كما ذكر بعضهم» أو لأنه كان يكره المدرسة كما قال محمد إسماعيل 
كانى الذي ينتسب إلى أسرة أخت حافظ . 

أخذ حافظ» وهو في السادسة عشرة يعاشر طلاب المعهد الأحمدي 
رطنطا» وحضر دروساً في النحو والصرف في الجامع الأحمدي. ویصف الشيخ 
عبد الوهاب النجار أول لقاء له بحافظ في طنطا عام ۱۸۸۸ء وحافظ في نحو 
السادسة عشرة» يقول: «فتى غض الإهاب» له ظرف ولطف محاضرة» وبديهة 
وحضور. . . قضينا رمضان نصلي المغرب والعشاء والتراويح معاًء» ثم نسمر 
حتى السحور» ونظل حتى يؤذن لصلاة الفجر»ء وبعدها نمضي في صحبتنا حتی 
طلوع الشمس» فيذهب كل منا إلى بيته» بتصرف عن الشيخ النجار. 

مضت على حافظ سنة خحصبة جداً من حيث امتلاكه لأدوات اللغة والبيانء 
وقاحلة بوهيمية فى نظر خاله المهندس. وضاق حافظ ذرعاً بكلمات خاله 
فإنى ذاهب/ متوجه فى داهية). وكانت الداهية استمراراً فى معاشرة طلاب 
المعهدء فقد سكن حافظ عند صديق كان مجاوراً للجامع الأحمدي. 

ولعل هذا الصديق ضاق بحافظ . . على أن شاعرنا أصبح الآن يعرف قدر 
نفسه» فهو يحسن أن ينظم» واستقامت على لسانه اللغة العربية الفصحى. عاد 
إلى منزل خاله. لكنه بدأ يبحث عن عمل. ولم يجد خيرأ من المحاماة» فهو 
فصيح اللسان» حسن الكتابة سريع الفهم وسريع البديهة. 

عمل في مكتب المحامي الشيمي» ثم وجده يدثق عليه في الأجر»ء فانتقل 
إلى مكتب محمد أبي شادي» ثم إلى مكتب عبد الكريم الفهيم. 

قد وضحت الصورة الآنء نحن بإزاء شخص قلق. فما الذي يلقي بهذا 
الشاب القلق» الذي بدا أنه مشروع شاعرء في أحضان الجيش؟ ربما طوله 
وکتفاه العريضتان . 

إلى القاهرة» والمدرسة الحربية. ولحسن حظه كان المحتل الإنجليزي قد 
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آلغى من منهاج هذه المدرسة معظم ما كانت تدرسه من علوم» وبعد سنتين أو 


ثلاث تخرج حافظ ملازماً ثانياً. وقضى في الجيش ثم في الشرطة ثلاث 
سنوات» كان فيها مثال الضابط المهمل . 


ونقل إلى السودان في حملة كتشنر. 


فقد بعث الإنجليز الجنرال هربرت كتشنر إلى الخرطوم للقضاء على الحركة 
المهدية وقدع أطماع فرنسا في السودان. وفي الثاني من سبتمبر/أيلول عام 
۸ كانت المواجهة بين جيش الأنصار السوداني بقيادة عبد الله التعايشى 
خليفة المهدي» وبين القوة البريطانية . وكان مع الثمانية آلاف جندي بريطاني 
۳ ألفا من المصريين والسودانيين. وكان جيش التعايشي يزيد عن الخمسين 
ألفاً . 

فتح كتشنر على جموع جيش الأنصار المدافع. کانوا یزحفون بملابسهم 
البيضاء موجة إثر موجةء وكان الإنجليز يعالجون زحوفهم بالمدافع أولا ثم 
بالبنادق الرشاشة لمن لم يسقط بالقذائف» ثم بالبنادق يتصيدون بطلقاتها من 
تبقى. وانجلت هذه المقتلة عن ٠٠٠*٠١۲‏ قتيل سوداني» وأكثر منهم من 
الجرحى» ويخبرنا ونستون تشرشل الشاب» الذي شهد الوقيعةء أن كتشنر نفسه 
كان يشجع جنوده على الإجهاز على الجرحى» طائفاً بينهم قائلاً «تذكروا 
غوردون»» الجنرال البريطاني الذي قتله جيش المهدي قبل خمس عشرة سنة. 
وخسر كتشنر ٤١‏ جندياً فقط . ثم إنه نسف ضريح المهدي في أم درمان. ينقل 
لنا الوصف مع استنكار للفعلة تشرشل نفسه. وقد قيل إن الملكة فكتوريا 
العجوز بكت عندما علمت بتدنيس مقام المهدي . 

حتى بعض الصحف البريطانية استنكرت وحشية كتشنر وجيشه» وصفه 
أحدهم قائلاً» كتشنر ليس إلا آلة للقتل» ولا بأس بعرضه في المعرض الدولي 
بباريس مع لافتة تقول آلة القتل في السودان. 

فين كان الضابط حافظ إبراهيم وقتها؟ كان في الخرطوم وعلى رأس 
عمله. فماذا صنع؟ لا تذكر لنا الكتب شيئاً عن ذلك ولم أر أحداً اهتم بالأمر 
أصلاًء بله أن يبحث للشاعر عن مفلص (ألاباي/ برهان بالكينونة في مكان 
اخر). 


نت لا تشهد يوم القيامة بالبيجامة. 
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وتكملة القصة أن لندن أبرقت لكتشنر بما معناه: ليس ما ابتغيناه الانتقام 
لمقتل غوردونء الخرض وقف مطامع باريس في السودان. فانطلق كتشنر إلى 
فاشودة بالسودان حيث دس الفرنسيون مشط قدمهم في الباب. وبعد رفع البنادق 
ثم التفاوض ورحلت فرنسا عن السودان. ثم نودي بكتشنر أن اذهب إلى 
الترانسفال بجنوب إفريقيا. . لتصبح بطل حرب البوير. وفعل. 

وذكر حافظ إبراهيم في كتابه اليالي سطيح» بعض ما حدث في السودان. 
ذكر شيئا على هامش الهامش» ولكن له دلالة. 

لقد سحب البريطانيون من المصريين في الجيش الذخيرة. فغدت البنادق 
في يديهم عصياً . فثار الضباط المصريون. واجتمعواء وقال قائل منهم - والنقل 
الآن حرفي عن حافظ : «أليس من الخطل أن تبقى هكذا الجنود» ونحن في 
بلد غير آمن» وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضةء وتلك أجسادهم تغدو عليها 
وتروح عنها جيوش العقبان والرخم» وقد أكل الحقد صدور أهل البقعة» 
وتغلخل الضغن في نفوسهم. 

ويحدثنا حافظ بتطويل ممل عن استدراج الإنجليز للسودانيين في الجيش 
لمعرفة خبر هذا التمرد» وعن إسكارهم» وعن خيانة ضابط مصري لزملائهء 
وكيف أن الإنجليز توصلوا إلى قائمة بنحو ثمانين اسماًء ثم لم يريدوا إحداث 
ضجة فاختاروا منهم بالقرعة ثمانية عشر أحالوهم على الاستيداع وأعادوهم إلى 
مصر» وکان بینهم شاعرنا . 

لا يذكر لنا حافظ» لا شعراً ولا نثراً شيئاً عن مقتلة أم درمان وما تلاها 
من فظائع . ونحب أن نظن أنه لكسله الشديد لم يضغط على زناد. على أنناء 
من قليل ما وصلنا من أشعاره فى السودان التي كان يبعث بها إلى أصدقائه في 
صر تغرف آن غاب حه كانت تدك جال ال في اضر والش وى 
المتصلة من بقائه في السودان» ورغبته الشديدة في العودة إلى مصر. لقد خدم 
حافظ في حلفا وطوكر وسواكن في السودان. ولكن نصه في «ليالي سطيح؛ 
الذي يعتبر الأنصار هم الأعداء صريح. 

لقد كانت جموع السودانيين الذين ذبحهم كتشنر من المسلمين» وكان 
لسانهم عربياًء ولعل حافظ نسي ذلك وهو يكتب الأبيات الجميلة في نصرة 
الإسلام «سلام على الإسلام بعد محمد/ سلام على آيامه النضرات» وفي نصرة 
اللغة العربية «أنا البحر في أحشائه الدر كامن». 
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ثمة هيكل عظمي ههنا فى خزانة سوداء أبقاها حافظ. وأبقاها الذين كتبوا 
عنه الكتب» مقفلة. وكلمة «أعدائنا» الواردة في المقتطف أعلاه من كلام حافظ 
بليغة في الإشارة إلى أنه وصحبه من الضباط كانوا يعتبرون جيش الأنصار 
السودانى (العدو). 

لحافظ الضابط بضع قطع قصيرة في جندي ملیح › إحداها صريحة اومن 
عجب أن قلدوك مهنداً/ وفي کل لحظ منك سيف مهند». وهذا مألوف من رجل 
يحب الجمال وة اطا يقترب من الثلائين وسط جنود» وانقطع عن 
الإناث زمناً. وفي قصص جيش إسبرطة» وجيوش العباسيين الثغرية حالات 
كهذه فشت حتى لقد صارت سمة من سمات ذينك المجتمعين . 

أعيد حافظ أخيراً إلى مصرء محالاً على الاستيداع» ثم أحيل على 
۳ .-. 

تفرغ حافظ لأستاذه وإمامه محمد عبده مفتي الديار المصرية الط 
الفكري والعيلى لحر اوج ونهل من علم محمد عبده الغزيرء وقيل إن 
الإمام كان يساعد حافظاً حتى في فهم اللخة الفرنسية التي ألم بها محمد عبده 
وهو فی باریس . ومات الإمام عام 14۰0 فرتاه حافظ بدموع حری وظل یذکره 
في شعره فيما بعد. وفي عام نجحت السيدة هانم في تزويج ولدها. 
لكنه لم يلبث مع زوجته سوى أربعة أشهر»ء لم يعد بعدها لزواج ولا لغير 
زواج . يقول أحمد حسن الزيات «ذوی فی قلبه حب المرأة» ولا بزید. 

ونحن أيضاً لا نزيد. ولم نر في سيرة الرجل ما يدعم أية تكهنات. غير 
أننا نريد التنويه بكتاب جيد عن حافظ إبراهيم بقلم السعيد محمود عبد اللهء 
ولندخل إلى التنويه من هذا الباب الذي فتحناه والمتعلق بحقيقة ميول حافظ 
الجتسية. يعرض المؤلف لما اورده مۇرخ حافظ وصديقه الذي عایشه»› أحمد 
محفوظ» من أن حافظأا انصرف عن تلك الزوجة لأنه لم يشاهدها قبل الزواج› 
فلم تقع في نفسه موقعاً حسناً» ويدير صفحتين على أن هذا لا يكفي لتبرير 
انصراف الشاعر عن المرأة كلياً بعد ذلك رغم أنه أصبح موسراً. وهی 
المؤلف إلى القول إن السبب هو ما «مني به من فتور في ميله الخريزي إلى 
الأنشى». 

بعد سنتين من هذا الزواج الفاشل توفيت والدة حافظ وكانت تعيش معه 
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في منزل مستقل . فانتقل مرة أخرى للعيش مع زوجة خاله التي رعاها حافظ في 
شیخوختها» وظلت تقیم معه عشرین سنة حتى ماتت . 

ظل حافظ بعد وفاة الإمامء بل حتی في حیاته» یغشی مجالس الوجهاء من 
أبناء الأسر الكبيرة وینال صلاتهم› وله مدائح في أبناء هذه الأسر. وظل ينشر 
شعره في المحافلء وأصبح ذا صيت. طرقت قصائده في الحرب الروسية 
اليابانيةء وفي الإمام» وفي دنشواي» الآذان» وتندر الناس بأبياته في 
مجالسهم . ونشر كتابا استحضر فيه روح الكاهن الجاهلي سطيح» وألقى على 
لسانه كلاماً عن السودان» كما أسلفناء وعن دهاء الإنجليز وغطرسة ضباطهم. 

كان في هذه الفترة ينظم الشعر محاولاً الوصول إلى السدة الخديويةء 
ولكن شوقي كان يسد عليه الطريقء وتقرب حافظ من شوقي» وأقر له في أبيات 
مفرقة على عدة قصائد بالسبق» ونشأت بين الرجلين علاقة طيبة. لكن شوقي 
ظل حتى النهاية ينزعج كلما قرن الناس اسمه باسم حافظ› فهو شاعر مصر 
الأوحد. قالها كذا مرة في شعره. 

فرض حافظ وجوده بأشعاره الرنانة التي كانت تزداد رنيناً عندما يلقيها في 
حفلات التهنئة ومحافل التأبين الكثيرة التي كانت تلتقي فيها قصيدة حافظ مع. 
قصيدة شوقي ملقاة على لسان آخر» فشوقي لا يحسن الإلقاء. 

ظل حافظ يسترضي الإنجليز بأشعار «ماتت الملكة عاش الملك» ثم 
بقصيدة سيئة الصيت في وداع المعتمد البريطاني اللورد كرومر في أعقاب حادثة 
دنشواي. کان شوق أيامئذ وطنياًء فى تصنيف من يعشقون التصنيف» لكنه كان 
وطنياً من النافذة لا من الباب. فهو شاعر الخديوي عباس حلمي» في وقت 
كانت العلاقة فيه بین عابدین (قصر الخديوي) والدوبارة (قصر المعتمد 
البريطانى) متوترة. وكان حافظ أيامئذ حائراً بين مجالس العائلات ذوات 
الأطيان» وبين مصانعة الإنجليز» ومحاولة التقرب من السدة الخديوية» ومدح 
السلطان عبد الحميده تم الترحيب بعزله» وبين مدح الشوام الذين کان 
يسیطرون على الصحافة»› ورئاء کبرائهم. 

وفي أثناء هذا كله كان حافظ يقول شعراً يتوجع فيه للأيتام» ولضحايا 
الحريق في مصر والزلزال في إيطالياء ويرى شوقي يرثي تولستوي فلا يقصرء 
فيرثي تولستوي. ومثلما كان يصانع الإنجليز كان يهاجم احتلالهم للبلاد. 
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وأخيراً انفتح له باب السماء. عينه وزير المعارف أحمد حشمت رئيساً 
للقسم الأدبي بدار الكتب. فعرف حافظ نعمة المرتب الجيد. وعاش عشزین 
سنة ممسكاً بالمرتب بكلتا يديه. ليس أنه كان موظفاً حسن الدوام 
والانضباط . . بهذا لا يكون حافظ حافظاً . كان شاعرنا يقضي ساعات الدوام 
على مقهى الكتبخانة. ويطل بين الحين والآخر على دار الكتب ليتحادث مع 
زملائه» وكان جل حديثهم عن العلاوات والتعيينات وما إلى ذلك من أحاديث 
الموظفين. من سنة ۱١١١‏ حتى خروجه من الوظيفة (أو «إخراجه» منها على 
يد حكومة إسماعيل صدقي/ والعهدة في «الإخراج» على أحمد حسن الزيات) 
عام ۱۹۳۲ ظل حافظ شاعرا موظفاً. يمدح بحساب ويرڻي بغیر حساب» فان 
قال شعراً وطنياً فهو مقيس بمقياس الاعتدال والعمومية «وبناة الأهرام في 
سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي». وقامت الحرب العالمية الأولى 
فأنب حافظ الألمان على إضرام نارهاء وانتهت الحرب» فلم يجد حافظ من 
يستحق الرثاء أو المدح فمدح عمر بن الخطاب في ملحمة طويلة. وقامت 
ثورة ۱۹١۹‏ في مصرء فقال حافظ شعراً وطنياً لم ينشره» لكنه انتشر بين 
الناس. وعاد شوقي من منفاه فحياه حافظ» وتوطد الود بين الشاعرين على 
قاعدة قبول حافظ أن يكون ثاني اثنين» مع أن شوقي المجلي ظل يرى نفسه 
الأوحد ولا ثاني له. 

جمع الشاعرين مجلس سعد زغلول الذي جمع الأمة حوله» وعندما أقام 
سعد لشوقي حفل مبايعة بإمارة الشعر جاء حافظ مبايعا. وبعدها بقليل» وفي 
العام نفسه ۱۹۲۷ء مات سعد زغلول فرثاه كل شعراء مصر وغير مصر. 

کان من محاسن حافظ في هذه الفترة» وفى كل حياتهء أنه ظل يسأل: 
لماذا لا نتقدم مثلما تقدمت أوروبا؟ لماذا لا نتعلم» ولماذا لا نتقن صناعاتناء 
ولماذا لا تكون لنا أخلاق كأخلاقهم؟ كانت هذه الأسئلة التي يطرحها حافظ - 
رغم أنه لم تتوفر لها إجابات لا على لسانه» ولا في سلوكه الشخصي 
البوهيمي - الأسئلة الوجودية الحقيقية . 


كان جواب طه حسين على مثل هذه الأسئلة حث الأمة المصرية على أن 
تكون جزءاً من أوروبا. وكانت إجابات بعض أصحابه الدستوريين تتمثل في 
اراح الفصحى» وفي التخفف من التدين - على الأقل كانت هذه نصيحة اللورد 
كرومر قبل انصرافه -. ولكن الكل كان يجمع على ضرورة التعلم. واحتلفت 
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مصر بفتح جامعة» وظل حافظ متعجباً من ذلك النشاط عند الشوام» في مقابل 
ما ظنه خمولا عند المصريين . 

لقد كانت مصر وما زالت - ونكتب في ثاني ینایر/ کانون الثاني عام ۲۰۱۷ - 
القاطرة في العالم العربي . لكنها قاطرة عتيقة تقطر عربات أعتق منها . 

حملت مصر عن بغداد الراية بسقوط بغداد» وحتى قبل سقوطهاء 
فالقاطميون كانت لهم خلافة بجانب الخليفة في بغداد» وكانوا يحكمون مصر 
وبعض الشام ولهم في المغارب وجود قوي وجذور. وحكم الأيوبيون مصر 
والشام» ومثلهم المماليك. ثم لما انضوى العرب تحت جناح الدولة العثمانيةء 
خفت صوتهم وتبددت قيادتهم. لکن مصر كانت آول من رفع رأسه» فكان عهد 
محمد علي نهضة كبرى بلغ من قوتها أن جيشه هدد إستانبول» بعد أن سحق 
الجيش العثمانى فى قونية» ١۱۸۳ء‏ مما اضطر السلطان العثمانى إلى الاستنجاد 
بقيصر روشا لخا اة ولك انرق اورت وانگمشن محمد 
علي» لكنه ظل يسيطر على مصر» وبعض الشام وبعض الحجاز» والسودان. 

وكان الاحتلال اللإنجليزي» ١۱۸۸ء‏ وقبله كان شق قناة السويس» وشهد 
عضر شاعرنا تململا مضريا امتصاعدا وسعيا إلى الاستقلال الحققى. وتاه 
مصر» وظلت تقود الأمة العربية في عهد عبد الناصر. وظلت نهضتها الاقتصادية 
اللحاقية اندبة لشهوة اللحاق وروا أشواقا 

ومصر اليوم ما تزال الكبرى عدد سكانِ» وهي رائدة الفن السينمائي وفنون 
الموسيقى وما زالت في الطليعة. إلا آنها ما تزال تبحث عن جواب السؤال: 
كيف نلحق بأوروباً؟ ومثلما كان لهذه المعضلة أثر في نفسية حافظ إبراهيم»› 
فلها أثر/في الشخصية المصرية اليوم. 

ترى الممثل السوري أو التونسی لا یکاد ينزل مصر حتى يكتشف أن عليه 
أولاً أن يقدم فروض الولاء اللساني. فيقول للمذيعة إن مصر أم الدنياء وبقية 
هذا الموشح. 

لقد تعمقت المعضلة المصرية باكتشاف النفط في دول الخليج» وبالتراجع 
في نمو الاقتصاد المصري . ظلت مصر القاطرة» ليس أنها قاطرة حديثة» ولكن 
لأن ما سواها لا يملك العمق الثقافى كى يقود. وكانت الحقبة السعودية (والتعبير 
ليو خن كل هة اة فارغة ن الوق المشرى وافكري: 
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نكتب هذا لما وجدناه من طرافة في التشابه بين مشاعر حافظ إبراهيم 
ومشاعر كثير من المصريين اليوم. فثمة أزمة نفسية عند مثقفي مصرء تلخصها 
عبارة «أم الدنيا». فكل نقد أو حتى تحليل يصدر عن عربي آخر محمول على 
الحسد. والبلوى أن بعض العرب الآخرين أصابتهم أزمة نفسية معاكسة فهم 
يضعون مسألة التصدر المصري موضع الشك» وموضع النفي. ثم تتدفق أنهار 
التلاسن فالتشاتم. هل أنت ممن يعاقر الإنترنت؟ إذن لا حاجة بي لسرد 
المزيد. 

غير أني أقول إن العمق التاريخي لمصر بوصفها القاطرة ذخر لا يملكه 
ی افدر آي له عرس ار والفرشة الاجتماعية الواسعة والخصبة في مصر 
منبع للفن واللأدبء والتنوع الفكري في مصر - حتى عندما تمر في مخاض 
سياسي صعب - أمر لا يوجد في بلد عربي آخر. 

هى رالاس الخرسة ورت الاسرة مريك ياء وجيدتا اء الله 
وما ير عله أن آهل اليت كلع مرغي فإن كان في جيوب بعضهم دراهم 
كثيرة فهي دراهم ملوثة بالزيت والزفت. ولم أجد دراهم الزيت والزفت قد 
عادت على أهلها بعلم ولا بحضارةء لا بل هي اجتذبت غفيراً من البلاد الفقيرة 
لكي يتشوهوا بالكاش. هذه حال دول الفقر العربية مع دول الخليج الغنيةء يأتي 
الرجال والنساء من دول الفقر إلى دول الخليج» ويعيشون كما يعيش الناس في 
معسكر عمل. وفيها يفقد ولادهم وبناتهم الحس الحضاري ويستعيضون عنه 
حسا استهلاكيا سمسرياء ويعودون إلى بلاد الفقر ليشكلوا طبقة وسطى غير 

هذا كلام لا يعيدنا إلى شاعرنا بأي قدر من السهولة. لكن ربما استطعنا 
العودة. . بصعوية. هو كلام ككلام شاعرنا. . كلام شخص محبط من حالة 
عربية فظيعة . بين عشية وضحاها انتقلت دول عربية عديدة من حال الاستقرار 
الخامل إلى حال الحرب الأهليةء والآفاق ملبدة بغيوم سود. 


عاش حافظ إبراهیم حیاته وبلاده تبحث عن نفسهاء فقد رأی» وهو بعد 
طفل الإنجليز يحتلون البلد ومات ولما تقلع مصر ذلك المسمار. وظل يحلم 
بن تصبح مصر كاليابان. نحن الآن نحلم بأن تعود البلاد العربية عشر سنوات 
إلى اترا إلى فلك الأسكران الخال 


ها هي أشعار حافظ إبراهيم مرتبة القديم فالأحدث. 


ab 


۱ المعحز الثانى 
نقريظ كتاب «فحول البلاغة» لمؤلفه السيد توفيق البكري» نشر البیتان في :)۱۸۹٩(‏ 


ا ای ا الا ا ان 


ت 


منذ أن نشر كتابك ولم يعد سراً قال الناس هذا معجز ثانِ بعد القرآن 
أئاتك اللة على جميه نوات مانن عفان 


جزاك الله خيراً كجزاء عثمان الذي جمع القرآن 


۲ استعطاف 
كتب يستعطف محمد سليمان أباظة : 


طالّ الحديث عليكَم أَيُها السَمَرُ ولاح لِلنوم في أجفايِحم أنرُ 
وولف الكل قد شاف وواخلة. قلي رجي ا ن نها 2ة 
ضاعت رواحل» نياق» الليل فليس يرحل عنا فهو مقيم 
هذي مضاجعُكمْ يا قوم فالتَقَطوا طيبَ الكرى بِعُيونِ شابها السَهْرُ 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 
ارت ا 


بيت أسأل نفسي كيف فَاظْعَّني هذا الصديقٌ وما لي عنۀ مُصطبَرٌ 


ق 


فماامطوة قفد فالهاقرك سد الروت إلبهساقها القدر: 
ليست الحمامة المطوقةء التي كأن ريشها عند العنتق طوق» وقعت في الشرك الشبكة» عند 
الغروب. . 
E EEN GE‏ 
وات رُغْلُولُها في وَكْرمًَا فرعا مُرَوّعاً لِرجوع الام يَنمَظرُ. . 
ت لااو عة ارت هة او وشو ال 
يحرك الخوف أحشاء الزغلول» آي صغير الحمام» ویزعجه آي صوت في غیاب أمه 
فن اشوا جال جين فاط .مدا الد یا کان نک 
صغير الخمام ليس آشوا حال مني عند قاطعتي اعدا الصدي» قهلا تذكر صديقي صحبتا فعدل 


عما اتی به؟ 
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يا اب الكرام أنَنْسَى أنني رَجُل إِظِلٌ جَاهكَ بعد اللو مُفَْقَرٌ 
C^ i2‏ 


إي فاك فلا تَفْضَع مُواصَلَتي هني جَيْتُ» فمل لي كيف أغتَذِرُ؟ 


۳ أدرڭ فاك 
تهنئة الامام الشيخ محمد عبده بمنصب الافتاء ۱۸۹۹١‏ وبعث بالأبيات من السودان: 
ت لنصضطفن قى ق جلا لاا سمرت ليها وه مغطال 
تبسم النبي فرحا في قبره لما سموت وارتفعت إلى وظيفة الإفتاء» وكانت معطالاًء غير متزينة 
بالحلي 
بامَّن تيمَنَتٍ الفُنْيا بطلعيه أرك فنا فقد ضاق به الحالٌ 
يا من تيمنت› تفاءلت» وظيفة الفتيا بطلعتهء محبًاه» الح فتاك فهو في ضیق» وحالتهء وهو 
ضابط بالسودان» صعبة 


٤‏ جيش الأقداح 
of‏ 1 ء ء ء ي ٤‏ 
وفِتيانِ اس اا او ا جیوشّ الدجی ما بينّ انس وأفراح 
EET‏ 5“ ت 2 4 a 4 o‏ م 
فهبوا إلى خحمارَةٍ فقيل إنها فعيدة خمر تمزج الروح بالراح 
الخمارة: صاحبة الحانة 


ًه 


ا نحاول ورود اشر ارغ الذي : الوت 


فقامت وفي أجفانها كَسَلٌ الكرى وفي رِذفِهاء واسُتعرَضت جيشَ آقداح 
ه عکوف 
ذكری مجلس شراب» بعث بها من السودان لأصحابه بمصر: 
ر الل د اقات علي جاتت اها و افاعالين 
فقصّيناهُ» ولم نحفْل بما سصَرَّث أيدي الكرام الكاتبِينْ 
الكرام الكاتبون: ملائكة تسجل كل ما يفعل الإنان ˆ 
راتا ا تة وت اران ت الاين 
عة السافي انيقتلا وق كر اعت د 
قشل الخمر يكون بمزجها بالماءء وهي بكر أحصنت» وكانت مصونة»› لم تمسها يده منذ غصرت 
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تا رای ع ا اا وت اعا 
تالكا قابا وفلى التضهاء ب تاضاكقية 
> القطيعة 
يعاتب محمد البابلي» نشرت (۱۹۰۰): 
أحي والله قدمُلئ الوطابٌُ وداححلني بِصَُحبَيَك ارتيابُ 
ا الوطاب»› امتا الوعاء وفاض بي ومللت منك وات مرتاباً بصداققتك 
رجوْتك مر ومَتَبْتُ أخرى فلاآجدى الرجاء ولا اليتاب 
نبذتَ مودّني»فاهُتأًببُعدي فآَخِرٌعهلناهذاالكتابُ 
۷ أضرحة الأولياء 
آخيازنا ل بترن بتر رتالف الف تررق الامزاث 
مَن لي بِحَظ النائِمينَ بِحُفْرة امث على أخجارما الصَلَواتُ 


AEE‏ ويَجري حَوْلّها ق الا نون وا ابات 


۸ قَلَّماً لو سمحت ! 
مدح محمود سامي البارودي» أکتوبر/ نشرین الأول :)٠۹۰۰(‏ 
عزني لِمَدحيك اليَراعَ الذي به تحط وأَفْرضني القريض المُسَدّدا 
اليراع: القلم 
سَلَبْتَ بحارَ الأرضٍ در کنوزها فأمست بحار الشُعر للدّرّ مَوردا 
الدر: اللؤلؤ. المعنى الملموح: كأنك - بإحيائك الشعر وإعادته إلى رونقه القديم - جعلت كل 
لآلئ البحار موجودة في الشعرء فصارت «بحور» الشعر مصدر اللؤلؤ 


: 
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٩‏ البدلة القديمة.. والحديدة 
يصف کساء له نشرت (14۰۰): 
لى كسا ان به ن كسا انقو اة يتل الكائى 


الكسائي: من نحاة الكوفةء ومشاهير القراء 
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ضبني قبل اصطحابك دَهراً 


كانت بدلته السابقة تتغير ألوانها فتبهت لتعرضها للشمس والمطر فهي كالحرباء 


تة لے کن بات اقرا 


طیلسان ابن حرب: کساء حباه ابن e‏ للشاعر الحمدوي»› وظل یعیره به حتی بعد أن اهتراً 
الكساء شر اهتراء» وکتبت في هذه الكساء ء أشعار كثيرة 


كَسَّفَ الدهرٌ لوتها واستعارت 


_ ا ك 
لون وجه الكذوب عند اللقاء 


و ٤ں‏ ا 
فوق ما آشتَهي وفوق الرّجاء 


باهر ايو وبين جذاء 


بينَ صَخبي» جُزيتٌ خير الجَزاءِ 


۱۰ الذنب للقدماء 
ا (۱۹۰۰): 


ياسَاقِيَىّ علي بالصُهباء 
تحريمهاء وال لاء . 


لولا aT‏ والذنب في تحريمها للقدماء. . 


قربُوا الصّلاةَ وهم سُكارَّى بَعدَّما 


نزْل الكتابُ بجحمَة وجَلاء 


فقد قربوا الصلاة سکاری بعد أن قال لهم القرآن «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری» فحرم الله 
الخمر تحريماً كاملا 


.. يا طب جالينوس» لماذا يجورون عليك كثيراً. . 


أيتها الخمرة 


عَصرُوك من حخديٰ سه ا 


مالى أراك كثيرة الأعداء 


ثم الحمَبَأتِ بمُهْجْة الضَلْمَاء 


عصروك من خدي تجم سهيل؛ N O E‏ 


فل فلبشتِ فيها قبل نوح جقَبَةً 


وتداولتىك أنايل الآناء 


حتى أتاحَ الله أن تََجَمّلي 


بِيَدٍالكريم ورَاحَة الأدباء 


حتى أذن الله آن 0 وفي أكف الأدباء 


بعث حافظ بهذه الأبيات إلى الكاتب محمد المويلحي :)٠۹۰۰(‏ 


أَوْسَكَ الديك أن يَصيحَ»ء وتفسي 
يا غلامٌ. . المدامّ والكاسَ والشًا 
أطلق الشمس من عياهب هذا الد 
مُرَةٌ قر ن ا 5 نن وها 


ت LL‏ 5 ا ت 0 
بين هم وبين ظن وخدس 
سس وء لخا كاتا كامس 
ن وملا ين ذلك الور كأ 


ن دوو اجاح تي بو عرس 


۲ اليأس 


نشرت في دیسمبر/ کانون الأول (۱۹۰۰): 


سَعَيْتُ إلى أن كِذْثْ أَنْتَمِلُ الدّما 


وعُذْتٌ وما أعْقَبْتٌ إلا الكَتَذّما 


أنتعل الدم: ألبس الدم كأنه نعل 


لَحَى اللَهُ عهد القَاسِطينَ الذي به 


هدم ين بُنيانناماتهدما 


القاسطين: الظالمين 


إذا شئتَ أن تَلقّى السّعادة بينم ينهم 
سلامٌ على الدنيا 2 ونع 
اض ا ارك هام بأخيِهاً 


دای اقی فا القبر أا رفا 
فإن ساءت الأخرى فويْلاه منهما 


الدنياء الأخرى: الآخرة 


راج حياتي قبل أن يََحَطّما 


E 


فما عَصَمَنني مِن رَماني فضائِلي 


ولک رایت ال ت للح اغا 


أعصم: : أكثر حماية 


فيا قب لا جر إذا عض الأسى 
ويا r‏ 
ويا َف كم حك الصبر والرضا 


ا 
بان كريمٌ القوم من مات مُخرَّما 
وجَسَمْيّني أن أَلْبَسَ المجدَ مُعْلَّما 


معلماً: متخذاً شارة الحرب» وكان الفارس البطل يميز نفسه بعلامة 


۲١ 


فنا اشطغت ان تستمرني مر E‏ وما اسََعْبٌ بين القوم أن أن أَبَمَدَّما 

هدا فراق يتا تخا فاد الرّدى أحلى مَذاقاً ومَظْعَّما 

وا ی ل وا ری ا ا 
یرید أن يون قبره كريماً فيرد التحية على من يزوره! 


۳ الاخفاق بعد الكد 
نشرت (۱۹۰۰): 
كم هِمْتُ في البيدِ والآرام قَائِلَة والشمس ّرمي أَديمّ الأرض باللَهَب 
همت على وجهي كثيراً في الصحارى والآرام» الظباءء قائلة» غافية في قيلولةء والشمس ملتهبة 
وكم ليست الدُجى والكُرْبُ تَاعَِةٌ والليل أَهدَأً مِنْ جَأشي لدى الثرب 
كم قد لبست ثوب الظلام والتراب ناعس مرطب بالندى» والليل آهدأ من ج جاشي» قلبي» لدي 
حلول المصائب 
والنجمٌ يَعجَبُ يِن آمري ويَحْسَبني لدى السرَّى ثامناً للسَبْعَةٍ الشْهُب 
لكي ع تدرو ربا فت .يد المقاتر المي عن ارت 
ا 
فقد عدت مصرٌ في حال إذا ذُكِرَّتْ جادث جُفوني لها باللُوْلُو الرُطِب 
إذا تفت فقاع الجن مَأ وإ سكت فاد النفس لم تيلب 
قاع السجن: كان السجن في الزمن القديم حفرة عميقة» كتلك التي سجن عمر بن الخطاب فيها 
الحطيئة › (ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة» » فاغفر عليك سلام الله يا عمر) 
أيشتكي القَفَرَ غَّادينا ورائحُنا ونحن مشي على أرض يِن الذهب؟ 
٤‏ الأيام دول 
نشرت في يونيو/ حزیران 10 
لم ببق شيءَ من الدنيا بأيْدينا إل بقيُةّسع في مآفينا 
كنا قِلادةَ جيد الدهر فانْقَرََتُ وفي يمين العلا كنا رياحينا 
كانتا مازلا قي الحر شامكة . لا شرق الشمس إلا في مغانينا 
كأنه يريد أن يقول إن الشمس لم تكن تشرق إلا على بلد تحكمه مصر الفرعونية» وفي هذا الكلام 
نظرء ولكن بما أن الإنجليز كانوا في وقتها كذلك. . فلا أحد أحسن من أحد 


£۲ 


حتى غَدَوناولا جاه ولا نهب ولاصديق ولااخِل يُواسينا 
النشب: المال 


٠‏ الملك الساهر 
تهتئة إدوارد السابع البريطاني بتتویجه» آغسطس/ آب (۱۹۰۲): 
لا تَعجَبَلٌ ِلك عر جانبُه لولاالتعاونلم تَنظرْله أثرا 
مال زك عرشا بات ره عدا ولا مد فی سلطان من غدرا 
8 هدم 
حَبرَنَهُمْ فرأيتٌ القومٌ قد سهرُوا على مرافِقِهِمْء والمَلْكُ قد سهرا 
الإأنجليز حرصوا على مصالحهم»› وملکهم حرص آيضاً 
تشاوَرُوا في أمور المَلكِ من مَلِكِ إلى وزير إلى مَّن يَغْرِسٌ الشجرا 
وكلهم في الشورى مشتركون حتى البستاني» يشير بإعجاب إلى الديمقراطية في بريطانيا 


آنا البحر 
اللغة bls aE‏ (4۰۳): 

رجَعتُ لنفسي فاتَهَّفْتُ ت حصاتي وتّادیت قُومي فاحَسَبْتُ حياتي 

رجعت لنفسي - تقول اللغة العربية - فاتهمت حصاتي» آي عقلي» وناديت قومي لنصرتي فلم 
يتحرکوا لي» O GG‏ 
ها شابة فيل ترنى الغا الشاب اتم EEE.‏ 

وَلَذتُ٬ولَّمًا‏ لم أجذ لِعرائِسي رجالا وأكُفاء RF‏ بناتي 
على أنني ولدت فعلاً . . فلست عقيماًء ولدت ألفاظاً حساناً وأدباً جليلاً. . ولما وجدت قومي غير 

وَيِعْتُ كناب الله لفظاً وغايةٌ وماضِفْتٌ عن آي به وعِظاتِ 
کل ا ن اران فف ون رهی ى مدا افا ون عات فد وك ورت ج أنا اللغة 


العريية 


4Y 


فكي أضيقّ اليوم عن وصف آلةٍ وتنسيق أسماء لِمُخَُرَعاتِ 
وقد «نسق» حافظ إبراهيم وزميله خليل مطران أسماء كثيرة لمفاهيم في علم الاقتصاد عندما ترجما 
کتاب «الموجز في علم الاقتصاد» ونشر عام c.۳‏ مثال ذلك تعریبهما للبورصة ب «المَصْمَق» . 
أي حيث تتم الصفقات»› ولعمري لو درج هذا الاسم للبورصة لكان حلواًء ES‏ 
البورصة صفقات مؤلمة على حر وجهه 


آنا ار في أحشائِه الد كاين فهل ا ۱ القَّاصَ عن ي 
ا ب «ساءلوا» ل «سالوا»» فهذا جا ي العروض أيضاًء و أن حافظاً کان ا بهذه 
القراءة لو سمعهاء » ففيها مد کان جعت خافظا الخطيب المنقكد لکن «سألوا» أحسن للمعنى» 


فالعرب أهملوا لختهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء سؤال الخواص عن دررها ولو مرة واحدةء لا 
مساءلته مرة بعد مرة 


Ê ga $ ه‎ foe of o rol 
فيا ويحكم ابلی» وتبلی مَحاسني وينكم› وإن عر الدواءُء اساتي‎ 
أساتي: أطبائي‎ 
فلا تكلوني لِلرّمان فإتني أخاف عليكمُ أن تَحينَ وّفاتي‎ 
تكلوني للزمان: ترکوني: وتوکُلوا بي الزمان‎ 


ء 


ے و e‏ 5 د 
اى لجال لتر وراو وكم عَزآقوام بيزلغاتِ 
ب و 
توا أمْلَهُمْ بالمعجزاتِ تَمَنناً تَقَنَنا فيالَيَكم تأتونَ بالكلماتِ 
َو 5 £ 
أيُطربْْ مِن جانِب الغرب تَاعِبُ ينادي رادي في ربيع حياتي 
في تلك السنين اشتدت الدعوة إلى العامية» وقال بها عدد من المستشرقين الذين رأوا لهجات 
البلدان العربية مختلفة جداًء ورأوها سائرة في طريق التبلور إلى لغات 
رى كل يوم بالجرائدِ مَرْلقا من القبر يُدنيني بغير أناة 
وأسمَعٌ لِلكتّاب في مصر صَجَةَ فَأعلَم أن الصَائِحينَّ نغاتي 
كان من بين الدعاة إلى العامية عدد من كتاب مصر أيضاًء وكان هناك من يدعون إلى تبسيط اللغةء 
ونبذ الألفاظ المماتة 


”هم 


يهَجُرُني قومي - عفا الله عنهُم - إلى لعّةلم صل برواة 
سَرَث لوه ارج فيها كما سّرى عاب الأفاعي في مَسيل فُراتِ 


سرت لوثة» جنون» الإفرنج الداعين إلى التجديد والعامية في هذه «اللغة» العربية المجددة التي لم 


تتصل برواة» لم ترد على ألسنة قدامی الرواة مثلما يسري سم الأفاعي في مجری ماء فرات»› 
عذب 


٤ 


اللغة المجددة كالثوب المرقع. . فهي مشحونة بالكلمات الأجنبيةء أو غير المقبولة معجمياً 


۷ بشکل عام.. لا شيءَ 
قال في زواج الشيخ علي يوسف صاحب «المؤيده من صفية السادات ومحاولة والدها 
التفريق بينهما لعدم الكفاءة» فالشيخ جورنالجي و«السادات» عائلة تزعم أنها من نسل 
الحسين» وتكملة القصة أن صفية عادت إلى زوجها ورضي أبوها بعد تحايل ووسائط› 
ولم يقل حافظ رآیاً صریحاً جريئاً بل حام حول الموضوع» نشرت القصيدة في سبتمبر/ 
آیلول :)۱۹۰٤(‏ 


فما آانټ يا صر دار الأديب 
وكم فيك يا مصر من كاتب 
وكم عضب الناسٌ مِنْ قبلنا 


ولا أنتِ بالبلدالطَيْب 
أتال لر و بكب 
لِسَلْب الحقوقيء ولم تغضب 


نابتة العصر: النشء الجديد 


a Ta e 


عيش يمر : يصبح مرا 


وشَعبّ يَفِْرُ ِن الصالحاتِ 
وف تن طني الذباب 
وهذا E E EE‏ 
ودا لود فصر افير 
الفا ال مل ويا ليا 


فرار و من الأجرب 
وأخحرى ي ایی الأقرب 
ENE EEE‏ 
E‏ فی ورده الأعدذّب 


۸ أمنية 
يهني الخديوي عباساً الثاني بالعام الهجري مارس/ آذار (۱۹۰): 


٤ 


آمو لاي إن الشرق قد لاح نَجْمُهُ 


لا ر ۶ 


لاح نجمه: بدا في أفقه نجم السعدء والحظ الطيب» والنشور: البعث بعد الموت 


ت 


جرَث أمّهٌ اليابانِ شَؤْطاً إلى العلا ومصرٌٴ على آثارها ستسيرُ 
٩‏ أنا يابانية 
a‏ 


لاتَلُمْ كمي إذا السبف تا صح ني يني العزم والدهرٌ أبى 
لا تلمني إذا نبا سيفي ولم يقطع» أي فشلتٌ في الحياة. ققد م ال وکن ای ا 
أن يسعفني بالحظ . . كان حافظ قد ترك الجيش قبل سنة من تاريخ هذه القصيدة» وعاد إلى حياة 
لا تخلو من تشرد 
رب ساع مبصرفي سيه أخظأ التوفيق فيماظلبا 
LSE E a‏ 
مرحباً بالشدائد إذا كانت الطريق إلى المعالي 


ي ا وا ي ا الحُشئى عَقَفْك الأقبا 


إيه يا نيا اعبسي أو فابيمي لاأرى برك إلالّبا 
يا دنيا أنت e‏ 8 خد 


A e‏ ا 3 وخب ا 
فت في ساعدها : أضعَمَها 
تعس الألْقابَ في غير العلا ونُمَدّي بالنفوس الرتّبا 
وكان حافظ برتبة ملازم أول» ولكنه كان لامبالياً وضرف من الخدمةء وقالوا إنه كان كثير المخالفة 
لاضباط الإنجليز أيضاً 
وهي والأحداث تستَّهدنها تعشقّ اللهرّ وتهوی الطْرَبا 
القوم: الإنجليز 
ليتهاتسمع يني قِصَّةٌ ذاتَ شجُو وحَدينا مَجَّبا: 
كنت أَمْوّى في ماني َا وشت الأألهاماوَمَبا 
ذاتُ وجو مَرَجَ الحسن به صفَرَةً نسي اليّهوة الذَمَبا 
وجهها فيه صفرة لأنها يابانية 


۶ 


A 


حَمَلَث لي ذاتَ e‏ لا رعا الله ياذاك الكّبا 
e ۶‏ 
وآنث تَخطِرّوالليل قتي ولال الأفتي في الأفت حَبا 
ثم قالث لي فر بام َظَمّالدرّ به والحَبَبا 
ثغرها باسم وتبدو أسنانها التي كأن فمها نظمها من اللؤلؤ أو من الحبب» فقاقيع الكؤوس 
ا E‏ حيل عاجل لا أرى لي بَعده م نَا منقلبا 
منقلب: رجوع 
وعاني مَوطني أن آغدي مَلني أفضي له ماوجَّبا 
نَذْبَح الدب وتفري جلةُ أيَْظُنْ الك ألابُفْلَبا 
الدب: روسيا 
قُلْتُ والآلامٌ تفري مُهْجَّتي: وبك ! ما صح في الحرب الظَبَا؟ 
ويك : ونك الظبا: إزظا 
ا وا اها بف رها د ل ةارم 
لبت الخر ا وا ترق ال ي او عفرل ف ى 
الحرب ليست مجالاً للنساء يشترين فيه نفوس الرجال بالأماني الكواذب» أو يسبين عقولهم بالدلال 
أَحَيِبْتِ المد ين عُدَتِّها أم ظننتِ اللَحْظً فيها كالشًبا؟ 
القد المياس ليس من عتاد الحرب» واللحظ الفتان ليس كالشباء سن الرمح 
a‏ إنني مارَشْنُها وركبْتٌ الهول فيهامَركبا 
ت الرَدّى في عَارةٍ ندل الْنْفُعٌ عليها يدبا 
اقتحمت الموت في غارة هبط فيها النقع» الغبار» فكأنه الهيدب الغيم 
تق ناو تاتا :را اليرت افيا 
يصف الحرب بأنها قطبت جيينها فكأنها الموت 
جال عزرائيل في أنحائِها تحت ذاكٌ النَفْع ي تشي الهبي 
وتحت غبار الحرب مشى عزرائيل يخترم الأنفس ويمشي الهيذبىء ب ا لاویل 


تندعميها لذي يعرئها والرّمي يا ظَّبِية البانِ الخبا 


وة 


A4 


فأجَانني بصوت رَاني وأرٽني اقبي ليغا أفكبا: 

إن قَوّمي اسسَعْدَبُوا ورد الردَى كيف تَدعوني ألا أشرَبا؟ 

انايابابِيةلاآتكني عن مُرادي أو أذُوق العَطَبا 

آنا إن لم اخنين ريون تَسعَطِع كاي تقليبَ الظَّبا 
اظ جن فاون عا 


1 
ا ° 


خدم الجرحَى وأفضي حَفَهُمْ وأواسي ف في الوَقَى مَّن كبا 
اال اة علا ان تى ay‏ 
الميكادو: كلمة يابانية كانت تستعمل في الإنجليزية لتعني «الحضرة الإمبراطورية اليابانية» ولا 

يستعملها البابانيون 
مَلكّيّكفيكمنةأئة انض الشرق فهر المَغُْربا 
N Eg O E‏ 
الحرّل الفَلّب: الداهية الأريب ۰ 


خا 


كان والتَّاجّ صَغيريْن معا وجَلال المُْلْكِ في مَهْدِ الصًّبا 
أيامئذ كان الإمبراطور الياباني هو «موتسوهيتو»» وهو أول أباطرة أسرة ميجي» بدأ الحكم وهو في 
الخامسة عشرة» كان صغيراً وكان تاج الأسرة جديداً» وفي عهده بدأ النهوض الكبير لليابان 
فداهذاسماءَلِلغلا وغدادَلِكٌفيهاكوكبا 
عت الأمة ين مَرقدها ودعاهاللغعغلا أن E E‏ 
a‏ 
شأوه: غايته. ومع أسرة ميجي نهضت اليابان نهضة أدهشت العالم» وأكثر شخص في هذا العالم 
اندهش منها وهشَ لها حافظ إبراهيم» لأن قلبه كان يخفق بشوق لأن تنهض مصر مثل اليابان 


٠‏ الصفر والبيض 
الحرب اليابانية الروسية» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)۱۹١6(‏ 
أساحَةلِلحرب أ مَحكَرٌ ومَوردٌ الموتِ أ ال 
هذه ساحة حرب أم يوم القيامة الذي تحشر فيه النفوس؛ وهذا موردء منهل ويتبوع» للموت» أم 


هو نهر الكوثر في الجنة؟ وما الذي حشر نهر الكوثر هنا؟ سوى القافية» وسوى أن المحشر 
استدعاهاء» رغم أن المعتى يأباها 


E۸ 


وهيو جد أطاعُوا هوى اربابهمْ أمنَعَمّئلحر؟ 
أربابهم : أسيادهم› َعَم إبل 

ای ی لے او ا 
الألى: الذين» استأثروا: استبدوا 

وعَرَهُمْ في الدهر سلطانهُمُ فأمْعَنوا في الأرضٍ واسَْعْمَرُوا 

قد أقسَّمّ البيض بصلبانِهمْ لايهجُرونً الموت أو يُنْصَرُوا 


وأ قسَما لصَفَْرٌبأوئانِهم لايُغْيدونَ السّيق أو يَظْمَرُوا 
الصفر: اليابانيون 

فمَادَتِ الأرضٌ بأوتاويها حين التقَى الأبيض والأصفَرٌ 
ا ل و 4 ۶ ق ا E‏ 

وألملنهاحخمرةين دم يلهو بها الميكاد والقيصر 

الميكادو: لقب إمبراطور اليابّان» والقيصر: لقب إمبراطور روسيا 
کا و n ET E E‏ 
وأشبَهَتْ يوم الوّغى أحتها إذلاحَّفيهاالشقق الأحمَر 
أخت الأرض: الشمس 
8 < ا ر 
وأصبَحَت تشتاق طوناتها لعلهاين رنجسهاتطهر 
نبهنا المازني في كتابه الذي ندم عليه أن البيت مستوحى من أبي العلاء : (والأرض لِلطّودَانِ مُشتاقة/ لعلْها 


مِن دَرَنٍ تُْسَّلٌ)» وانظر كتابنا «تألق الشعر)» وفيه مثة وخمسون صفحة من مختاراتنا من شعر أبي العلاءء 
مسبوقة بثلاثين صفحة عن قصة حياته . وكانت أبيات لزوميات أبى العلاء مما يستشهد به حافظ كثيراً 


A 


نت ا ت قات اننا ر الع قجانولانسشد 
هذا لما أكلته هذه الجوارح والكواسر من لحم القتلى 

وميرَّتِ الحيتان في بَحرها ومَطمَح الإنسانِ لا يُفَدَرٌ 
ميرت: رودت بالميرة أي الغذاء» لا يقدر: لا حد له 

أذ كان فا الد تول تي اولك ال يو لبت هر 

والبيض لا ترضصّى بخذلانِها والصُفَرٌ بعداليوم لا تكسّر 

فما للك الحرب قدذدشَمَرّتث عن سافها حتى قَضّى الحَسكر 

إن كانت النتيجة مجرد قتل بغير حسم» فلماذا الحرب والتقتيل؟ والواقع أن اليابان حسمت الحرب 


لصالحها بنصر مؤزر 


4 


تسوءنا الحرث وإِنْ أصبحث تدعو رجالّ الشرق أن يَفَخَرُوا 
يفخر الشرقيون بانتصار اليابان الشرقية على روسيا التي تعد من بلدان الغرب 

تى على الشرقي حي إذا ماكر الأحياءلايُدكر 

ر باتو و ابابا 

SE E EEE LE RITE ES 


١‏ راء محمود سامي البارودي 
ینایر/ کانون الثاني :)۱۹۰٥(‏ 
روا علي بياني بعد محمود لإي عَييتُ وأعيا الشعرٌ مَجهودي 
ما للبلاغة غُضبَى لا تطاوعني وما لِحبل القوافي غير ممدود؟ 
لقد تزحتٌَ عن الدنيا كما نَرَحَّتْ عنها لَياليك مِن بيض ومِن سود 
رحلت عن الدنيا بعد أن قعدت بك الحالء وفقدت البصرء فلم تبق لك تلك اللبالي السود 
الكثيبةء ولا تلك البيض في أيام عزك بما فيها من لهو 
أغْمَضَْتَ عينيكّ عنها وازدَرَيْتَ بها قبل المماتِ» ولم تَحفِل بمؤجود 
تجري السَلاسَةٌ في أَثناءِ مَنطقّه تحب الفصاحة جَري الماءِ في العو 
إن ُد رُكنْكَ مَنكوباً فقد رَقَعَتْ لك الفضيلة ركناً غير مَهدُودِ 
بنكبتك يا محمود سامي البارودي» وعزلك ونفيك إلى سيلان هد ركنك» ولكن فضلك رفع لك 
ذكراً عالياً 
إن المناصِبَ في عَرْلِ وتَولِيَةَ غير المواهِب في ذكر وتخليد 
أكرِمْ بها رَلهٌ في العمر واجِدَةّ إن صح أنَكَ فيها غير محمود 
الزلة : الخطأً في تقدير الموقف أثناء الثورة العرابيةء ولكن. . لعلها ليست زلة بل موقف وطني 


0 


مصرف 
كم وَفْمَةَلَكَّ والأبطال طائِرَةٌ والحربُ تَضربُ صنديداً بصنديدِ 
ا 5 ر ٤‏ أ 
يوم كريد: الحرب في جزيرة كريت تحت الراية العثمانية. وكان البارودي ضابطاً في تلك الحملةه 


وهانئۍ بن مسعود بطل ذي قار 


4° 


اوی المعرّي نَج تَقِيي الشعر م مُوْمِنَه فکاد صرح المعالى بَعده يُودي 
مات المعري E a‏ وکاد صرح الشعر 

يموت بعد المعري»› وقد ظل الشعر ينحدر بعد المعري ألف سنة حتى جاء البارودي ا 

وأصبحَ الشعرٌ والأسماع تنبذه کاتهة دسم في جوف مَمعَودِ 
الممعود: المصاب في معدته. وكان حافظ يشكو دائماً من أمعائه ويقول إنها نقطة الضعف التي 

ستقتله . . ونال حافط علقة ساخنة على هذا التشبيه من النقاد 

ألوّى به الضعف واستَرخث أعننّه فراحّ يعثرٌ في حَشُو وتعقيدِ 

ألوی بالشعر الضعف» آي آنهکه» واسترخحت أعنته» کہا يصبح مقود الفرس رخواً غير مشدود فهو 


ف ن ي اق يتخيل كيف سيصبح حال الشعر بعد موته : 
ذا ُبْضتُٰ نفس الظرمًاح أخلَقَتْ/ عُرى المجد واسسّرخی عنان القصائد) 


۲۲ سلام على الإسلام 
رثاء الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده» آغسطس/ آب :)۱۹۰١(‏ 
سلامٌ على الإسلام بعد محمإٍ سلا على آيايه التضرات 
على الدين والدنياء على العلم والججا على البرٌ والتقوى» على الحسناتِ 
لقد كنت أخشى عاديّ الموتِ قبلّه فأصبحتٌ أخشى أن تطولّ حياتي 
فوالَهَفي والقبر بيني وبيتّه - على نظرةٍ مُن تِلكم النظراتِ 
أتحسر ألا الآن. إذ يقف القبر عائقاً بيني وبين الإمام» على نظرة من نظراته 
وقفتٌُ عليه حاسِرَ الرأس خاشعاً كأئي - جيالّ القبرٍ - في عَرفاتِ 
خشوعاً. التسويد من عمران القفيني 
تباركتَ؛ هذا الدينٌ دين محمد يرك فى الدنيابغير حماة؟ 
تباركت يا رب» أتترك الإسلام بدون حماة يحمونه؟ 
تباركتَ؛ هذا عالِم الشرق قد قفضى ولانث قناءٌ الدين لِلعَّمَزاتِ 
لانت قناة الدين للغمزات: أصبح مكشوفاً معرضاً للاعتداء 
رَرعتَ لنا زرعاً فاخرجَ شَطأهُ وبنت ولَمّا نَجْسَّن اللُّمراتِ 


أخرج شطأه: آنبت رؤوس سنابله» بنت: فارقت 


۳1 


٣ ۴ ٍ 5 3 9‏ 3 
مَشى نعشُه يختالٌ عُجباً بره ويخطرٌ بين اللْمْس والقَيُلاتِ 
مشى النعش مختالاً فخوراً بربه » بصاحبه» والناس يلمسونه ویقبلونه تبرکاً 

۶ و 1 کد > 
تکاد الدموع الجارياتُ تَقِلة وتدقَعه الأنفاس مستّعرات 
تقله: تحمله 


۳ آلة تسحق الكسل 
إلى رجال الدنيا الجديدة» أنشدها في حفل كلية البنات الأمريكية بمصر لتوزيع 
الشهادات على خریجاتهاء مایو/ أیار :)۱۹۰٩(‏ 


كاشِفَ الكهرباءِ ليك تُعتّى باختراع يُرُوضُ مِنًا الظّباعا 
آلو نحق التُواكُل في الشَرّ ق» وثلقي عن الرياءِ القِّناعا 


هنت ا أن یخترع آلة تزيل الكسل والنفاق 


إلى ناظر المعارف 
سعد زغلول» نشرت في دیسمبر/ کانون الأول :)۱۹۰٩(‏ 
تاتا اتات ها :فاجعل يا الوت جد 
۰ والمسيح أحيا الموتى 
تا هد ا و 
۰ السعد: الحظ الحسن 


اتالاألء الح e‏ 


کان دنلوب هو «المستشار» الإنجليزيٍ لشؤون التعليم» وسعد زغلول هو الوزيرء وکان بینهما شد 
وجذب. سعد يريد علا وطناً واشنعاً والمستشار الإنجليزي یرید تعلیما ضيقاً يوفر طبقة موظفين 


لإدارة الروتين الحكومي 
٤ ۶ ۴‏ ۴ ت ت ءا ء ت 2 
ا و و 2 ‌ ا ت 
هي سنةالمخحتل فضي كل العصور» وماتعدى 


وما تعدى: ما تجاوز المتوقع منه» ولکنه بالطبع معتد آثيم 


TY 


Yo‏ صيدوا العباد 
حادثة دنشواي» وقتل فيها جندي إنجليزي» ربما بضربة شمس وهو يصطاد ورفاقّه 
الحمام فشنق الاإنجليز أربعة رجال وجلدوا العشرات في قرية دنشواي» بعد محاكمة 
هزيلة ثار لها الإنجليز أنفسهمء وآدت إلى عزل المعتمد البريطاني كرومر بعد أشهر. 
فصّلنا القول في الحادثة في الفصل المخصص لأحمد شوقي. نشرت القصيدة في 
يولیو/ تموز 4%): 
أيها القائمون بالاسر قتا فل تيم ولاءتا والنودادا 
القائمون بالأمر: الإنجليز 
خمَضُواجيشَكمْ ونامواهنيناً وابتَفُوا صيْدَكُمٌْ وجُوبوا البلادا 
وإذا آفوَرنكم ذات وق بين يلك الرّبا فقصيدوا اليبادا 
إلمانحنْوالحمامسّواء لم غاز أطوافنا الأجيادا 
لبعض شبه من الريش عند الرقبة» ونحن مطوقون بقيود الاحتلال في أجيادناء رقابنا 
: تقتصوا قصاصاً 
E E EOE‏ 8 ا ا ق اا 
ليت شعري انلك مَحكَمَهٌ الَف تيش عادَتْ آم عهدٌ نيرون عادا؟ 
محاكم التفتيش : محاكم ظالمة عقدها الإسبان على مدى ٠٠١‏ سنة للتخلص من آثار الحكم العربي 


في الأندلس»› نیرون : : إمبراطور روماني قيل إنه أحرق روما وقعد يتفرج عليها 


as‏ مِن ضعيف ألقّى إليه القّيادا 


SER E‏ عن العي ظ وَلشنا لِعَيْظكمْ أَنْدَادا 
التشفي بالضعيف هو كالمثلة» آي التمثيل بالمقتول 


أيُها المُدّعي العُمويِيّ مهلا بعضَ هذافقذ بلغت المُرادا 
المدعي العثرش في تلك المحكمة كان إبراهيم الهلباوي» وكان القاضي أحمد فتحي 
زغلول أخا سعد زغلول»ء وقد كان الهلباوي من آشهر المحامين» وندم على فعلته 
واعتذر من مواطنيه بعد أربع سنين» وكان له دور في الحركة الوطنيةء وكان القاضي 
أحمد فتحي زغلول من كبار المثقفين والداعين للتحرر ومن الوطنيين في الحركة 
العرابية. ولكن الرجلين عاشا بعد دنشواي وماتا خائنين» وظل الشعب يحتقرهما 
لأنهما احتقرا الشعب ورضيا أن يكونا أداة للمحتل. ألا إن الإنسان موقف 


YY 


قد ضَيتًا لك القَضاء بمصر وضهتًاإلِتجيلك الإنْعَّادا 
وترقى الهلباوي فعلاً بعد دوره الشنيع 

لا جّرى النيل في تواحيك يا مص ر ولا جادك اليا حيث جادا 
الحيا: المطر 

نت أنبَّتٌ ذلك النَبْتَ ياص زرُفأضحَى عليك شَوكاً قَتادا 
القتاد: الشوك 

إيهيامِذرَة القَضاءِ ويامّن سادَفي عَفَلَة الزمانِ وشّادا 
المدره: الزعيم 

أنتَ جَلادأنافلاتَنْس آنا قدلّبلناعلى يديك الجدادا 

قيل: أنشد المصريون هذا البيت في جنازة الهلباوي عام ٠۹٤١‏ 


۲٣‏ الظلم المنظم 
شکوی مصر من الاحتلال» نشرت في یتایر/ کانون الثاني (4۰¥): 
لقد کان فنا الظلمٌ فوضى فَهُذَبَتْ حَواشبه حتى بات ظلماً منظّما 
عَمِلْتْمْ على عِرٌ الجَّماد وذْلَّنا فأغْلَيْتُمْ طينا وأرخضْكُم سا 
إذا حصَبَث أرضنَّ وأَجْدَبَ هلها فلا أَطْلَعَْ بَبْتاً ولا جادها الما 
السما: المطر 
تَهّشْنٌ إلى الدينار» حتى إذا مَشى به ريه لِلسّوق أَلمَاءُ رمَا 
فان كثيرَ المال - والحُمّْض وارفٌ - قليل إذا حل العّلاءٌ و 


۷ العهدة على الراوي 
وداع e‏ (۱4۰۷): 
سلام» ولو أنا تُسيءُ إلى الألى أساموا إلينا ما مَدَذْنا لَهُمْ يدا 
سَْظري أياديك التي ة قد أَقَضََها CAREER SDE‏ 
أياديك : أفضالك 


f 
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أَمِنّا فلم يَسْلْكْ بنا الخوف مَسْلَكاً ويمنا فلم يرق لنا الذغْرٌ مَرقّدا 


٤ 


وكنتَ رَحيم القلب تحمي ضَعيمَّنا وتدفع عنّا حادك الدهر إن عَدا 
تََعَبَتِ 8 فيكً: فقائِلٌ أفاد الغِبّى أهل البلادِ وأسُعّد 
وآخرٌ لم يَقَصِز على المالِ همه يَرى أن ذاكٌ المال لا يَكمُلٌ الهُدى 
ووک کی ھک رھ ن هان درک 
قَصَيْتَ على أمٌ اللّغاتِ ونه قضاءٌ علينا أو سبيلٌ إلى الرَدى 
كان كرومر قليل الاعتبار للغة العربية وللدين الإسلامي» ويرى أن طريق مصر هو التحرر من 
الماضي 
وواقَيْتَ والمُظرانِ في ظل رايَة فما لت بالسُودانٍ حتى تَمَرّدا 
a “o 2 5‏ 
وحاولْتَ إعطاءَ الغريب مكانة تجر علينا الوّيل والذل سّرمّدا 
E‏ ونشاطهم ا ومنحهم امتيازات غير متاحة للمصريين»› وهذا جر على 
مصر الذل السرمدي» الأبدي 
وما التر كات السود في كل بلدة .رى ك بلق ةم نص 
المتصيد لخيرات البلاد الأخرى يلقي الشرك» أي الشبكةء» في هذه البلاد على هيئة شركة. الدول 
الخائرة العزم» حتى يومنا هذاء تتغنى بالاستثمار وتشجيع الاستثمار وجلب الاسطمارات الأجنبية. 
ما لها لا تتغنى بالتصنيع وبالتعليم كي يفتح أهل البلد المصانع والشركات؟ 
فهذا حديتٌ الناس والناس أَلْسنّ إذا قال هذاء صاحَ ذاكً مُمَندا 


منتقدي حافظ 


چ ۶ 
۲۸ رثاء قاسم امین 
لهفي عليك قضيتَ مُرتجلا لم تشك لم تَسَْؤْص) لم تقَلِ 
مُت موتاً ارتجالیاً بلا شكوى من مرض وبلا وصية 
إن رَبْتَ رأياً في الججاب ولم تُعْصَمْء فلك راتت الرسل 
لئن كنت ريت» أي رأيت» رأياً ضد الحجاب» ولم تُعصَّم من الخطأء فلا بأس فالعصمة للأنبياء 
فلا تهتم» فالحكم بشأن الحجاب متروك للأيام المقبلة 


{o 


وكذا هاه الرأي ركه للدهر يُنضجةٴ على مَهَلِ 

فإذا أصبْتَ فأنتَ خير قتى وصح الدواءَ مَواضِعَ اليلل 
الدخول بين السلطان والوالى 

تهنعة السلطان عبد الحمید بعید جلوسه» سبتمبر/ یلول (۱۹۰۸): 
مِنّي على دار السلام تحية وعلى الخليفة من بني عثمانِ 
دار السلامء هناء إستانبول عاصمة الخلافة 

وعلى رجال الجيش من ماش به أو راكب أو نازح أو دَانِ 

يحيي من الجيش المشاة والخيالةء والنازح البعيد في مهمة› والداني القريب الا في الديار 

وعلى الألّى سّكنوا إلى الحُسنّى» سوى ذا الذي يدعو إلى العصيانِ 

الألى: الذين 

رال لخر الا واج 3 اقختاض الاف وال ن 

بخلاف والي الحجاز الخارجي العاصي الذي يقتنص الأصفر الرنان» الذهب» من أموال الحج 
ما لي أرى شريف مكة الذي ينتمي بنسبه إلى النبي. . 

ASE E LE 

ما لي أراه یمالئ الواليء يطاوعه»› ويؤید ضلاله ببعضص من آبناء القبائل من الحثالةء أرداً الناس 

اللو لو ج دارمل النقا: ‏ ونزلت ما نمواطن العفيان:: 


فيا والي الحجاز ويا شريفها لو جندتما من الجنود بعدد حبات رمل النقاء الكثيب» ولو رابطتما 
في أماكن العقبانء الصقور والنسور» في معاقلها الجبلية. . 


وا ارو اتاو اة اها رالمان 
ولو غرستما الحجاز بأسنة الرماح» ولو سالت النيران من أسلحتكما. . 
واف ايها المغاقل هة مِن أرض نجد إلى خليج عُمانِ. . 
ولو أقمتما الحصون المنيعة من نجد إلى عمان. . 


۳١ 


لَدهاگما ورماكما وذّراكگما مَاحي الحُصونِ ومَاسِح البُلدانِ 
لدهاكما السلطان العثمانيء فاجأكما بالنكبة» ولترككما كالغبار تذروه الريح.. فهي الذي يمحو 
الحصون ويمسح البلاد مسحاً 


٠‏ سورية ومصر 

ألقاها في فندق شبرد لتكريم جماعة من السوربین» ونشرت في مارس/ آذار (۱۹۰۸): 
لِمِصْرَ آم إربوع الشام تَيب هنا العلا وهُنا المج والحَسَبُ 
رُكنانِ للشرقي لا زالتْ ربوعُهُما قلبُ الهلا عليها حَافِقّ يَجِبُ 
لا زالت: أدعو الله أن تبقى» وخبر لا زال الجملة الإسمية (قلب الهلال خافق) الهلال: رمز 

الدولة العثمانية وكانت آنذاك تحكم مصر إسميا وبلاد الشام فعلياء يجب: يخفق 
خِذرانِ للصَادِ لم تَهْنَكُ ستورُهُما ولا حول عن مَغناهُما الأَدَبُ 
خدران للضاد: بيتان للغة العربية» والخدر حجرة النساء في الخيمة أو البيت 
م اللغاتِ عدا الفخر أمُهُما وإ سَألت عن الآباءِ فالعَرَبُ 
إذا ألَمُثْ بوادي النيل نازِلَة باتّث لها راسيا الشام تَضْطَرِبُ 
نازلة: مصيبة» الراسيات: الجبال 
ون دعا في ترى الأهرام ذو ألم أجابَة في قفرا بنا مُنكَجبُ 
لو احتف اليل E N‏ تضافحت. مهسا ال مو ةوالت 
سيم لُبناذ! كم جَادَنْكَ عَاطِرَةٌ ين الرياضٍ وكم حَيَاكَ مُنسَكبُ؟ 
في الشرق والغرب أنفاسٌ مُسَعَرَهّ ‏ تَهفُوإليك وأكباد بها لَب 
أنفاس الخر في أصقاع الأرض تهفوء تهب حنيناًء إلى الوطن لبنان 
لولا طِلابُ العلا لم بَبْتَعُوا بدلا يِن طيب ريال لكر العلا تَعَبُ 
التسويد لعمران القفيني 
كم غادةٍ ربع السام بَاِيَةٍ على أليفٍ لها رمي به الطَلَبُ 
کم قا يکي على زوج رمى يهطل المعاشن إلى الهجرة 

يمضي ولا حيِلَةٌ إلا عزيمتُه ويَنكّني وحلاءُ المجدٌ والذْمَبُ 


يذهب ولیس معه إلا العزم» وينشني »۰ أي یعود» ومعه مجد ومال 
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پأرضٍ كُولَُمْبَ أبطالٌ عَطارقَةٌ أنْدٌ جياعٌ إذا ما وُوثبوا وَتّبوا 
أزض كولمب: آميركاء وفيها أسود بلاد الشام الذين يققزون على الرزق قفزاً . . جمعني جامع ذات 
سنة» لعلها ٠۷‏ بوزير الخارجية البرازيلي» وکانت تصحبه زوجته. وسألته ملياً عن أٻناء بلده 
ذوي الأصل الشامي› ويسمونهم تورکو» أي الأتراك لأنهم هاجروا في زمن کانت بلاد الشام فيه 
تحت الحكم التركي» وكنت مهتماً بسيرة الشاعرين القروي وفرحات اللذين عاشا في البرازيلء 
وتحدث طويلاً» وفي ختام حديثه أشار إلى زوجته الجالسة بجانبه: «هي أيضاً سورية الأصل» 
ما عابهم نهم في الأرضٍ قد يروا ا اليف 
رادُوا المَناهلَ فى الدنياء ولو وَجَّذُوا إلى المَجَرَةٍ رَكباً صاعداً رَكبوا 
کانوا رؤاداً لمناد بع الرزق 
سَعَوا إلى الكسب محموداً وما قيعت أمُ اللغات اك الي كينت 
الغا تر ا الف ١اشت‏ على الا رى تحت الهرين را ي اوي الجن 
اللاحقة 
فأينَ كان الشَآمِيُونَّ كان لها عيش جديدٌ وفضل ليس يجب 
هذي يدي عن بني صر تُصافځُكمْ فصافِخُوها تُصافِح نفسَها العَربُ 
لولا رجال تغالرا في اميه يتا ومهم لما لتا ولا عََبّوا 
وممن أبدی ضجراً لما ناله السوريون بمصر من نجاح حافظ إبراهيم نفسه في کتابه «ليالي سطيح)» 


حيث شكا من الوجود الاقتصادي السوري» ومن تقاعس المصريبن عن دخول ميدان الاقتصاد 
بقوة» هذا إلى ترحيب دائم من حافظ بالمثقفين السوريين 


إن کنبا لی دبا في مودي فإنما الفخرٌ في الدب الذي گتبوا 
۱ مدح مغن 
نشرت في نوفمبر/ تشربن الثاني (۱۹۰۸): 
اا ا وک ع و ی 
جاك رومانو مغن يهودي إسکندري 
RE‏ و 0 ۶ وه E‏ 
إن الألى قد عاصّروك وفَاتَهُم أن يَسمعُوك كأذ نَهُمْ لم بُخْلَمُوا 
التسويد لعمران القفيني 


قد جاءَ موسى بالعصاء وأتيتّنا بالعودٍ يَشدو في يديك ويّنطق 


EA 


تتسابق الأسماع وبك كلما غسكها شوقاإليك وتنخيى 
تعنق: تتطلع مسرعةٌ وتمد العنق 


۶ ا کي 0 ت 
خلق كما شاءَ الجليس وة ادكو بها صد التي ويَعْبق 


۳۲ تسونامي مسینا 
:(4°A/ ۱/A‏ 
تَبْئانى إن كنتّماتعلمان مادَمَى الكون أيهاالمُرقدان 
الفرقدان: نجمان 
غب الله آم َرَت الأز فض قَأنحت على بني الإنسان؟ 
آنحت: اقبلت بالأذى أو باللوم 1 
ل ها سحاد ر و5 . ولك ية الارن 
ليان في الأرض مَس عنةٌ وران في البحر والُركان 
رة تالحر والبك ر وال ل الد ررق عاتلان؟ 
كنت أخشى البحارَء والموتُ فيها راص عَفَلَّةيِنَ الرُبّان 
سابخ تَحنَناء مطل علينا حائم حولناء مُناء مدان 
الموت في البحر يسبح تحت السفينة ويحوم حولها. . يبتعد ويقترب 
فإذا الأرض والبحار سوا في حَلاقي: كلامما اوران 
خلاق: خلق وطبيعة 
مالِمَسّينَ عُوجلَّث في صِباها ودعاهامِنَّ الرَدَى دَاعِيان 
مسينا في صقلية بإيطاليا» وقد ضربها ما نسميه اليوم تسونامي في آخر ثلاثة أيام من عام (۸٠1۹)ء‏ 
فقتل بها مئة ألف نسمة 
ومَحَث يلک يِلكم ا اما ها جر ا اتيا اد 
حين اكتملت آياتها العمرانيةء معالمهاء جاءت آيتان» برهانان من براهين القدرة الإلهية وهما 
الزلزال والفيضان»ء فمحتا المعالم 


۶ 


o 
oF 
2 


حُيِقّت ثم أَغرفَث» ثم بات فضي الأمرٌ كله في ثوان 


۳4 


وا أمرُها فاضحَث كأن لمْ E EOE‏ رة ادن 
E‏ 
ليها امهلت ةة a‏ وقا من اللّدَات والجيران 
اللدات: اا المولودون في وقت واحد 


بَكَّتٍ الأرضنْ والجبال عليها وطَعَّى البحر أيُماطُفيان 


2 


a 


تلك تغلي قدا عليها فَمَنْشَق فَتَنْشَقّ انشقاقايِنُ كثرة العّلّيان 
فنُجيب الحبال رشا وقذفاً بشواظ ين مارج وذخانِ 
مارج : لهب 
وَسُوق البحار ردا عليها جي مَوْج تائي الجَناحَيْنِ دَانِ 
والجيش له جناحان ميمنة وميسرة 
الجون: الأسود» الموت الأسود: خنقاً أو غرقاًء والأحمر: جرا 

جَنَدَ الماء والثرى لهلاك ال لقثم استعان بالنيران 

الموت جند الماء واليابسة بالطوفان والزلزال. . ثم استعان بنيران البركان 
ودعا E CEE REE‏ ه بجيش ِن الصواعتي 
فاستحالّ النّجاءُ کک الباً هر 5 الشجماز 


شفى الموت غله» أي ا من نفوس آهل المدينة 3 ما کانت تباي الت في مجال الطعان» 
الحرب والطعن بالرماح 


رب طفل قد ساح في بَاطِنٍِ لأر ض بُنادي: مي ! ابي ! ادر كاني! 
ساخ: غاص. يعلق المازني في كتابه المندوم عليه «شعر حافظ» على هذا البيت 
قائلاً : «على وفرة علامات النداء» لا يعقل أن السائخ في باطن الأرض يستطيع شيناً 
من ذلك». . وتعليقنا : يا مازني» ما أصدرته أنت من شعرء وهو کثير»› غب غثاثة لم 
تحتملها أنت نفسك› فتبرأت منه . ولا واله لم أجد لك بيتاً واحداً يحسن بالمرء ء أن 
يقرأه بله أن يحفظه. وقد كان حافظ يستقبلك في دار الكتب أحسن استقبال غافراً لك 
كتابك المشحون بالغض من شعره. ولعلك هاجمت الرجل لموقف قديم ناداك فيه بيا 
ولد» عندما انتقدت ترجمته للبؤساء. ولك يا مازني» بعد حسنتان: أولاهما أنك 
کتبت مقالاً أبديت فيه الندم على كتابك» وثانيتهما أنك برهان عظيم على أن الناثر 
الكبير قد يكون مقلاً إفلاساً إدقاعياً في الشعرء فأنت ممن كتبوا أجمل نثر العربية 
في القرن العشرين . والآن إلى بيت الشعر الذي نحن بصدده: هذا تصوير هائل لطفل 


3 


بدا جسمه يغوص في الوحل أو حتى في الحمم البركانية وبقيت في صدره قوة تعينه 
على أن يدفع إلى حنجرته بثلاث كلمات: أمي! آبي! أدركاني! فأين المستحيل في 
هذا؟ وانظر إلى الأبيات التي تلي هذا البيت فهي ترسم صورة مخيفة لمعاناة أولئك 
الضحايا في ساعة الموت المحقق 
وفنا مَيفاء شوى على الجَمُ ر تُعاني يِن حرو مائُعاني 
باحثاعن بناتووبنيه مُسرعَ الخَطْوٍ مُسْتَطيرَّ الجَنانٍ 
مستطير الجنان: منخلع القلب 
تأكَلُ النارمنه: لاهُوّناج ين لَظاهاولا اللَْظَّى عنة وَانِ 
وان توان مقار 
ص و ا3 ن 2 فا ۶ 5 .۰ 
EE‏ اتخ ال ها . طا م لاان 
اف اا ور اة ٠‏ رووا الو ا ان 
أسْرَفا في الجُسوم تُر رنهشا ‏ ”ر اتان فة کوان 
الكظة: التخمةء الحوت والنسر يشكوان التخمة لكثرة ما أكلا من لحوم الموتى 
لی ا اكوا ال ولا حاط سان القيان 
يدعو على ساكن القمم الشماء العاليةء النسر» وساكن قاع البحر» الحوت 
قدأغُاراعلى أكُفّ بَراها بّارئ الكائناتِ لِلإتقان 
لَهْفَ نفسي وأَلْفَ لَهْفٍ عليها ين أَكُفٌ كانت صَناعَ الرّمانِ 
1 صّناع: حاذقة» متقنة لعملها 
مُولَعَاتِ بِصَيْدِ كل جميل تاصباتِ حَبائِل الألوان 
فأيدي الإيطاليين تنصب حبائل» شباكاًء هي في الواقع الألوان لتصيد الفن الجميل 
حَافِراتِ في الصخر أو ناقشاتٍ شائِداتِ روائِعَ الْنيان 
مُنطقاتِ سان كل جَماوٍ مُفُجماتِ سَواجِع الأفنان 
سواجع الأفنان: الطيور المغردة على الأغصان 
مُلْهَّماتِ مِنْ َة الصُنْع ما لا يله الشعر من دقيق المعاني 
مِنْ ّماثيل كالنجوم الدّراري يَهْرَمٌ الدهر وَهْيّ في عُنفوان 


الدراري: المتلألئة 


٤١ 


إل إبطاليابَتُوهابُناةٌ فاطْمَيِني مادام في الحَيّ بَانِ 
إيطاليا بنوهاء أي أبناؤهاء بناةء يحسنون البناء. . فاطمئني يا مسينا فسوف يعاد بناؤك 
فلك و و اا قي ين مان ان 
المغاني الحسان: الربوع الجميلة 
وسَّلامٌ عليك يوم تعودي ن كماكنتِ جَنَة الطَليانِ 
وسلا على امُرئ جاد بالف ع» وقَنّى بالأضقَّر الرّنانٍ 
داك ى الإتسان فة تي الإ . سان ل ادق إلى (حان 
التبرع لمسينا حق على الإنسان وليس إحساناً 


۳۴۳ المتهم على الحالين 
ذکری مصطفی کامل» آنشدها في ذکری وفاته الأولی فبرایر/ شباط (۱۹۰۹): 
قد اتهمنا ولَمّا تَطَلِبْ جَللاً إن الضعيف على الحاليْنِ مكَهَمُ 
قالوا: لقد موا بالق آنقه. واللة بعلم أن الطالمين هن 
إذا كنا تَناجَؤاء تلك عادَنْهُمْ ‏ وإن نظْفنا تَنادَوا: فِتَة عَمَمْ 
إن سكتنا تهامس الإنجليز يدبرون لنا تدبيرأًء وإن نطقنا قالوا إنتا ندعو لفتنة شاملة 


٤‏ الانقلاب العثماني 
نشرت في مايو/ آيار (۹٠۱۹)ء‏ بعد خلع عبد الحميد: 

فرح المسلمون قبل النصارى فيك قبل الدرُوزٍ قبل اليهود 
شيمتّوا كلهُمْ وليس مِنَّ الهم ة أنْيَّشْمَتَ الوّرى في ظريدِ 

نفي عبد الحميد إلى سلانيك بعد عزله 
لك في الدهر - والكمال محال - صَفَحاتٌ ما بين بيض وسُودِ 
كان عبد الحمييِ بالأمس فرداً فعَّدااليومّأَلْفُ عبد الحَّميدٍ 

٠‏ سقوط الطاغية 
أنشدها حافظ في حديقة الأزبكية في يوليو/ تموز (۹٠۱۹)ء‏ بعد سقوط عبد الحميد 
وصدور الدستور: 

رم لع تشاهد بلدا درت .وقد زال غه الك واد عا :»> 

يلدز: قصر عبد .الحميد»ء ربه: صاحبه 


4۲ 


وأ کے 5 : اة 4 اته وور - ولم حش المَعَرَةَ - كايِبْةُ . 
وقَلَّمَتٍ الأَفُدارٌ أُظفار بَطشِهٍ وَل على ما تَجْهَلْ الجن حَاجبّة. 
حاجب عبد الحميد دلهم على مكانه الذي تجهله حتى الجن 


فهاشهدالدنيا نزول ولا رآي. بلا اء الله فيمن بخاربة 
من لم يشاهد تلك الأحداث فهو لم يشهد كيف تزول الدنياء أي النعمة» وكيف يقع قضاء الله على 
راس من يحارب الله بظلمه لعاده 


O E‏ ولا عَصَمّت عبد الحميد تَجاربُة 


2 


ولم يُخْفِهِ بُخْفِه عن أعيْنِ a‏ ولا قق في الأرض ج مسارية 
وأسرَف في حب الحياة فحاطَّها بسُورين الأهواي لم ينج راكِبُةٌ 

وك هه و رك ر ےر ەه E‏ 2 ۶ وه 
٤‏ و‌ . 1 ê e‏ ت ۹ ٤وو‏ وه 
تماثيل إيهام آنيمّت وأقيدَث ترا۶ی بها أعطافه ومناكبه 
كان في القصر صور وتماثيل لعبد الحميد في شتى الأوضاع للتمويه» وتبدو فيها جوانب جسمه 

وکثفاه» فهي صور وتماثيل كاملة للتمويه ولیست لوحات بورتریه بغرض الفن 
ا e‏ توت حب ِيغلِبَ موتا واحدا مَرٌّ قَالِبُةٌ 
وأحرَجَّٴ يِن يلدزْرَبٌ يبلدز وجَرَدَه يِن سيف عُشمان وَاهِبْه 
سیف عثمان: سیف توارٹه سلاطین بني عثمان عن مؤسس دولتهم» وكان السلطان يتقلده بعد 
أسبوعین من توليه السلطنة 


مَضى عهدٌ الاسْيِبدَادِ وانْدَكٌ صرحځه ووَلّث أفاعيه وماتَتْ عمَّاربُة 


۰ سقی الله «أيام زمان» 
إلى البرنس حسين كامل باشاء رئيس مجلس شورى القوانين الذي سيصبح سلطانا بعد 
ست سنین» ونشرت فې نوفمہر/ تشرین الثاني (۱۹۰۹): 
تقد تفل الى قى اة اق داد توك ام شيا 
نصل الدجی: بدا في سواد الليل بياض الفجر مثلما ينصل الشعر المصبوغ فيبدو البياض في 


أصولهء ذاد نومك : صده 
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لرك ارتا ير اط 
كرت جلالّها أيامَ كانت 
وأيام الرجال بهارجال 
ملاك المقَرد مَنشؤۇه توان 
وإنّاقدونيناوانقًسَّيْنا 


وققالي فوته امل يُرامٌ 
تصولٌ بها المَراعَِةٌ اليظامُ 
وآيامٌ الزماألهاغُلام 
وموتٌ الشعب مَنشَۇه انقِسام 
فلاسعئى هناك ولا وئام 


ونینا: توانینا وتکاسلنا 


فساء مُقامُنافي أرضٍ مصر 


واب لغيرٍنافيهاالمُقام 


أسطوانة حافظ الأثيرة: الأجانب يرتعون في مصر وآوضاع المصريين سيئة 


۷ تقييد الصحافة 
من قصيدة في تحية العام الهجري› ینایر/ کانون الثاني (۱۹1۰): 


إن البَلِيَةً آن باع وتشىَرى 
فان رتنا على الايا 
كانت صماماً للنفوس إذا عَلَّثْ 
ما لي أنوح على الصحافَة جَازِعاً 
فصوا حَواشِيّها ونوا أنهُْمْ 


وا ها وال تفا 
رن الو واا 
فيها الهُمومُ وأوشَكث أن تَرْمَمَا 
ماذا ألم بهاء وماذا أخدَقا؟ 
أرا عت اغقها كانت أضتقا 


۳۸ الام مذرنسة 
آنشدها في حفل ببورسعید لاعانة مدرسة البنات» مایو/ آیار (۱۹۱۰): 


کم E‏ کان عاشقٌ وبُلاقي 
إي لحمل في هواك صَبابَة 


في حب صر كشيرة المُشَّاقي 
يا هضر قد حرجت عن الأظواقي 


لَهْفي عليك مَسَّى أراك َليقَةٌ 


ما الناتاة فی صفاءِ مزاجها 


oa 
ت‎ 


که >2 
والشرب بين تنافس وسباق.. 


ليست الخمر البابلية الصافية والشَرّب. أي الشاربونء الذين يتنافسون على ارتشافها. . 


والشمس تبذو في الكؤوس وتختفي 


والبدرٌ يُشرق من جَّبينِ السّاقي.. 


بينما الخمر لامعة كالشمس ترسل أشعتها من الكؤوس الملأى وتختفي في حلوق الشاربينء 
والساقي الذي يدور عليهم بالخمر وجهه كالبدر.. 


بألَذينْخُلُق كريم طَاهر قد مَارَّجَّنة سَلامَة الأذواق 
ا ليست ألذ من الخلق الكريم الممزوج بسلامة الذوق 

مَنْ لي بتربية النساءِ فإِلّها في الشرق عِلَةٌ ذلك الإخفاق 

الأ مدرسة؛ إذا متها أعدَذْتَ شعباً َيب الأفُراق 
حتى لو كان هذا أحد أشهر أبيات الشعر السائرة على الألسن فإن التربية الحسنة تنشئ شعباً طيب 
الخلق ومتقناً للعمل. . هذا شيء والأعراق. . أي النسب العالي شيء آخر. ولا أدري أين ذهبت 

كلمة «الأخلاق؛ عن شاعرنا كي يقعدها في مقعد القافية ويريحنا من أعراقه 
الأم وض إن َة اليا بالرَي أرق أيّما إيراق 
الأم بستان إن تعهده الحياء وافاه المطر» أصبح مورقاً بورق كثير 

أ انول درا الها راقرا ١ن‏ الرجال تل في الامراق 

يَفعلَنَ أفعال الرجال لَواهِياً عن واجباتِ نَواعِس الأحداق 

لواهياً : لاهيات عابثات» «نواعس الأحداق» تعبير بارد لكنه يظل أحسن من مرادفه «الجنس 

اللطيف» 

۰ 5 0 غ ۶ ت٤‏ ۹ ٍ م 2 »ت 0 
في دورن شؤونهُلَّ كثيرة كشؤونِ رَبٌ السّيفِ والمزراقٍ 
المزراق: الحربة 
گلا ولا أدعُوكُم أن رفوا في الحَجْب والتُضييتي والإرهاق 
ليست نِساؤكُم حُلَىّ وجَّواهراً خوف الضّياع صان في الأحقاقِ 
الأحقاق: العلب الصغار» والمفرد 

. ء a‏ ا A]‏ ۰ ُ س کا چ » 
المخادع : الحجرات» الطباق: لعلها الأدوار أو الطوابق 
كل زان ل ادارا 7 درا و هلي الو نراق 
الزمن يتغير دولاًء تتداوله الجوادث والأقوام» والنساء جامدات على وضعهن 
فَتوسّطوا في الحالَيْنِ وأنصفوا فالشرٌ في التقييدِ والإطلاقِ 
رَبُوا البَّناتِ على الفضيلة إِلّها في المَوْقِمَيْنِ لَهُنّ خير وثاقي 
الموقفان: التقييد والإطلاق لحرية المرأةء الوثاق: الحبل 
و .< 4 ا ا ۴ E‏ ء ت ت 
وعليكم أن تنستبين بناتكم نور الهدى» وعلی الحياء البّاقي 


4٥ 


۳۹ رثاء تولستوي 


نوفمبر/ ت 
ولستٌ أبالي حن آبکیک للوری 
في أَحِبُ النّابغينَ لِيِلْيِهمُ 


تشرین الثاني (۱۹۱۰): 


حَوَنك جنال آم حَواك سير 
وأ ê‏ روضَ الفكر وهو نه 5 
وُر لها رشن وماد سر 


وفي آخر حياته مال تولستوي إلى الدين ميل زهد 


م ٤‏ ت و 

وقال أناسٌ إته قول ملحل 
ق ر ‌ ak o‏ 
إذا زرت رهن ١‏ 2 لمَحبِسَيْنِ بحمرَةٍ 


EEE RET EY 
بها الزهدٌ ثاو والذكاءُ سَتيرٌ‎ 


إن زرت حفرة رهين المحبسين أبي العلاء المعري التي فيها الزهد ثاوء مقيم» والذكاء ستير» 
مستور. . 


فقف ثم سل واحتشم ا م إن شيخنا 
افده عمّا غاب عنك فإنه 
برك الأعتى وة كنت يضرا 
يُناديك: اهلا بالذي عاش عَيْسّنا 


مهيب على رغم الفناءِ قور 
عليم بأسرار الحياة َصيرٌُ 
ss For‏ 


ومات ولم يَذَرّْج إليه غرور 


وكان تولستوي من النبلاء ذوي المال والمزارع» وترك هذا كله في آخر عمره زهداً 


قُضيتَ حياةَ يلها الب والتُمَّ 


حياةٌ الورى حربٌ وأنت تريدذها 


أنث تة الممران إلا تارا 


فأنتَ بأجر اله في جدير 
سلاماًء وأسبابٌ الكفاح كثْيرٌ 
وا واا اا س 


سنة العمران: طبيعة المجتمع الإنساني 


ا 
ولم يبعت الله النبيينَ لِلهُدى 


ولم يتطلَع للسرير أمير 


الشريرة الجر 


ولم يَعشت العَّلياءَ خُر ولم يَسُدٌ 


ا 


كريمْ ولم يَرَجّ الثراءَ فقير 
وكم في طريتي الطيّباتِ شرورٌ 


4٤“ 


۰ يا وابور قل لي 
إعانة ملجأً رعاية الأطفال» آنشدها في حفل بالأوبراء فبرایر/ شباط :)١۹۱۱(‏ 
صفحة البرق أؤْمَضَتٌ في الغمام آم شتات بش جرفت الظلام؟ 
يصف القطار : أهو في سرعته کالبرق بین الوم آم كالشهاب الساقط وسط الظلام؟ 
آم سيل البُخار طارَ إلى القَض دفأعيا سَّوابقّ الأؤهام؟ 
أم أن هذا هو سليل البخارء ابن البخار أي القطارء يطير نحو مقصده فيعجز سوابق الأوهاى 
الخيال السابق عصره؟ 
تن شیا ل ر کب فول تی عو ٠‏ 
الكيي. به» آ الشباب في اليقظة أ اك 
ل يُبالي السّرّى إذا اعتَكرَ اللي لل وتحانث مَواقِع الأقدام 
قط ال والقّيافي ونحتذاً لم تضَغفغة وحشة الإظلام 
البيد هي الفيافي هي الصحارى 
ليس يئيه ما يُذيبُ وماع ال ب يوم الهُجير بين المَوامي 
ليس يثني القطار عن عزمه الحر الشديدء الذي تصورت العرب أنه يذيب دماغ الضب في الهجيرء 
القيظ» بين الموامي» أي الصحارى 
لا ولا يَعسّريه ما يخرس النا بح في الرَمْهّريرٍ بين الخيام 
ولا يعتريه البرد الذي يجعل الكلب يخرس عن النباح بين خيام القوم في الزمهرير 
هاثِمٌْ كالظليم أَرْعَجَه السب بذ ورامَنة طَائشاث السُهَام 
الظليم : ذكر النعام 
ياحَديداًيَنسابُ فوقَ حَديدٍ كانسياب الرَّفطاءِ فوق العام 
الرقطاء: الحية المرقطة أي المنقطةء والرغام: التراب ١‏ 
قد مسحب البلا شرقاً وغرباً. براقي مُىَمُريقدام 
بين جنبيك أيها القطار حرارة من المرجل المشتعل كي ينتج البخارء وفي جنبيّ آنا لهيب. لکن 
ضرام لهيبي» اشتعاله»› دائم 


4۷ 


أنتَ لا تعرف العَّرامء وإن كن ت ترينا رفير أهل العّرام 
ر 2 ٍِ ا L‏ 
آنت لا تعرف الحنينَ إلى الإل ف فماهده الدموع الهوامى 
الهوامي: الهاطلة. . يتحدث عن قطار يسير بالبخار 
لا ی ا ا وار ی دی 
لا تبالي أرقت أأخفت» بالفراق أحباياً وأسرفت في إلحاق الأذى بالمستهام» العاشق الهائم. 1 
ام جمعت e‏ داخحلك على صعید واحد» E‏ الأسودء الرجالء الآرام» با بالنساء. ل 


أحمد رامي بعد ثلاثين سنة من هذه القصيدة ة «يا وابور فُلٌ لي رايح على فين. . قربت غریب 
وبعدت قریب/ وجمعت حبیب على شمل حبیب» والوابور هو القطار» من كلمة «فيبر» ومعناها بخار 


د دا ان لکا شب ال ء قبل الصّلاة قبل الصيام 
لم قف مَوقِفي لأنيِة شعراً ُب في فالس ديع التظام 
إلْمافُنْتُ فيه والنفسنٌ نَشوى ين كووس الهمو؛ والقلب دام 
ذُفْتُ طعمّ الأسى وكابَّذْتٌ عيشاً دون شربي ذاه شرب الجمام 


ذقت عيشة أخف من قذاهاء شواثبها ووسخهاء الموت نفسه 
EEE‏ ي ال اء رانا وتنقَلْتُ في الخطوب الجسام 


ومَشى الهم ثاقبا في فؤادي ومَشى الحزن تاخراأً في عظامي 


ثاقباً : مشتعلاً 
قَإهذاوَقَفْتُ أَسَْعطِف النّا س على الباِسينّ في كل عام 


١‏ رثاء المرتاب 
رثاء الدکتور شبلي شمیل› آنشدها في فبرایر/ شباط (۱۹۱۱): 
سكن الفيلسوفٌ بعد اضطراب إن ذاكٌ السكوً قَضْلٌ الخطاب 
حزن العلم يوم مُت ولكنْ اين الدينْصَيْحَة المُرّتاب 
بموتك حزن العلم» واطمأن الدين من صيحة رجل مرتاب في الدين هو أنت 


‌ 
كنت تبغي برد اليقينِ على الأر ض وتسعَى وراء لب اللباب 
حاولت معرفة حقيقة الإنتان وخلقه وآثت بعد على الأرض حياً.. وهنا شيءَ قد يعرفه المرء بعد 


۸ 


فاسكَرٍځ أيها المجاهد واهُدَأً 


قد بلغت المراد تحت التراب 


هذا عزاؤنا كلنا. . فبعد الموت سنعرف حقيقة الحكاية 


وعرفبً اليقينَ وانبَلَجَ الح 
ليت شعري وقد قضيتَ حَياةً 
ا ا ات 
رام إدراك كنوه ماأعجر النا 
يه شِبلي! قد أكتَرّ الناسُ فيك ال 
يل : : ترئي ذاك الذي ينكرٌ الثو 
قلتٌ: کا انا قمت أرثي 
أنا واللّه لا أخابية قي الق 
E)‏ ثي شّمائلاً منه عندي 


ِعيَيْكَ ساطعاً كالشهاب 


ت @ ~~ 
بين شك وحيرة وارتیاب. 


َف الك بذ الكواب؟ 
لِشؤونِ المُهَيْمِن الوشُاب 
س قديماًء فلم يمر بالظلاب 
ر ولا يُهتدي بهڏي الكتاب؟ 
منه جلا آنسی لویل ا الغياب 
ی ا ا 


ارڻي شمائلاً منه» أي أخلاقاً» عندي كُنًّ» أي كُنّ بالسبة لي» أحلى من الشهاد» جمع شهد 


كان حر الآراء لا يعرف الخُنّ 


ل ولا يَسسَبيځ عَيْبّ الصُحَاب 


ت 


الختل : الخداع 


مفلا سخا على العسر :الي 


ر» جميح المُؤاد رحب الجَناب 


كان جميع الفؤاد: شجاعاًء كان رحب الجناب: واسع الصدر كريماً 


gE 
I ETRA 


۲ فراش 


سرى» وفي العلم موضع الإعجاب 
Ti 5 ٤‏ 
وا ك روائع الاداب 


العاشق 


من قصيدة مدح في الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۱): 


2 


أشُو لِذاتِ الخال ما صَنعت بنا 
لو رین إليه في جوف الذجّى 
مشي إلى كنف الفِراش مُحاذراً 


رمي الفراشَ E‏ وني 


ا ا 
E‏ 


۶ لل و‎ E EAN, 
جَرّعا ويمَيم بعد ذاك ويحجم‎ 


يخشى العاشق دخول فراشه لانه لن يستطيع النوم؛ وسیتقلب متألماً من عشقه 


4۹ 


رُشِقَتْ به في كل بْب مُذِيَةٌ وانسابَ فيه پکل رفن أَرْقَمُ 
فکان في کل جنبات فراشه مدی» سکاکین» وقد انساب في كل ركن من أرقم» ثعبان 


فكأئّة في هولِە وس يره واد قد اقلعت عليه 


هذا وحَفَكٍ بعص ما كابَدَئُةُ هن َاظِرَيكِ» وما گَمَمْنْكِ أعظمْ 
آ٤ E‏ ا eT‏ 
حتی إذا ي يس الطبيبُ وجاءَها اني ي تَلِفْتُ تَنَدٌ PEE‏ 


۳ المتصدى ا 
رثاء مصطفی رياض»› رئيس وزراء مصر في ثلاث حکومات› وأنشدها في حفل الأربعين 
يولیو/ تموز (۱۹۱۱): 
٢ KS‏ ٍ وھ 2 2 ِ‫ و 
وَقَفت لاإاسماعيل والأمرٌ أمره وفي كفهٍ سيف يِن البطش يلمع 
كان رياض باشا نائب رئيس لجنة التحقيق في الوضع المالي لمصر في أواخر عهد الخديوي 
إسماعيل» ورغم أنه صنيعة إسماعيل فقد أدى دوره بأمانة مما أزعح الخديوي»ء لكن الإنجليز 
والفرنسيين دعموا رياضاً . وبعد ذلك بسنة وبعض السنة تولى رياض رئاسة أول حكومة في عهد 
الخديوي توفيق بعد عزل إسماعيل 
إذا صاح لباه القضاء وأسرعث إلى بابه الأبام» والناسٌ خُشَعٌ 
كأن القضاء والقدر كانا في خدمة إسماعيل 
فا غلبت شّاكي العزيمة روع يُصارِعُةُ في الغاب أغْكَبُ أروَعٌ. . 
فليس الأغلب»ء أي الأسدء الشاكي العزيمة» المسلح بجرأته وعزمه» الأروع» الشجاع» الذي 
يصارع مثيله في الغابة. . 
بأجراً من ذا الوزير مصادماً إرادَةً إسماعيل والموت يَسمَعُ 
لیس بأجراً من هذا الوزير وهو يصادم الخديوي إسماعيل» وهو يسمع صوت الموت یتهدده 
وأرهَبْتَ حُكام الأقاليم قَارْعَوَوا وكانوا أناساً في الجَهالَة أَوْضّعُوا 
أرهبت حكام الأقاليم فارعوواء کفوا عن غيهم» وكانوا قد أوضعوا» أسرعواء في طريق الجهالة› 
الضلال 
i Ma f‏ ا ° U A i a‏ تة 


تناجوا: تهامسوا 
أقمت عليْهِمْ رَاجراً مِنْ تُفْوسِهمْ إذا سَوَلَّثْ آمراً لَهُمْ قام يَرْدَعٌ 


f0٠ 


٤‏ اعتذار عن التخلف 


اعتذار إلى أحمد شوقي» عن عدم حضور زواج ابنته» نشرت في ينایر/ کانون الثاني 
(41): 


وف دكاتي ع قابا 


2 ج e‏ 
إن ات ني أن اأوفي 
E‏ 1 م ۶ N‏ اء 


عن حَفلَةاليهرجان 
بالأمس حح التهاني 
و ا ين 


ت 


کے ا الوان 


30 القٌعود 


¿ محاورة بين حافظ وخا ان فى حفل أقامته جمعية رعاية الطفل بالأوبرا: 
من ہین : في بالا وبر 
نشرت في مارس/ آذار (۱۹۱۳) : 


قوت وقى ع ال اا جر مين ونی لا شك اسر 
ونت: توانت و کسلت 
ت الوت ادها اوق ا ا ا 
رثاء متأخر 
(1414): 
مَلِلتُ وقوفي بينَكم مَُلهُفا على راحل فارفتة فشجاني 
۴ 9 ر ٠ E E‏ ا ق ا 
گفانيّ ما لُقَيتُ ين لَوْعةٍ الأسى» وما نابني يوم الإمام گفاني 
کفاني ذلك الخرة غل الام ية عبن 


EES E 0 . a. :‏ 
وفي ذمتي إليازجئ وديعة وآخحرى لِرّيدانٍ وقد سفاني 
في ذمتي وديعة» أمانةء برثاء إبراهيم اليازجي وتوفي قبل القصيدة بثماني سنين» وأخرى برثاء 

جرجي زيدانء وقد سبقاني للقبر. . وهل ترانا يا حافظ سنظن أنك سبقتهما؟ 


فيا ليك شعري ما يقولانِ في التّرى إذا اليا يوماً وقد ذّگراني 
وقد رَمَيا بالطَرْفِ بين جُموعِكمْ ولم يَشهدا في المشهدينٍِ مكاني 
أيَجمُلٌ بي هذا العقوقء وإّما على غير هذا العهدِ قد عَرّفاني 
دعاني وفائي يوم ذا فلم أكُنْ ضصنيناً ولك القَريض عَصّاني 


۷ شعرنا وشعرهم 
تحية إلى واصف غالي» وقد نشر ترجمة لقصائد من الشعر العربي القديم إلى 
غَرَّستَ من رَهَّراتِ الشرق طائفة فى أرض هيجو فجاءت طرْفةً الجاني 
غرست من زهرات الشعر العربي مجموعة في أرض هيجو» فرنساء فكانت شيثا طريفاًء غريباًء 
لمن يجني هذه الزهرات أي لمن يقرأ هذه الأشعار 
أسمعتَهُمْ ِن تسيب القوم فانطلَفَت شؤون كل شَجِيّ القلب وَلهانِ 
انطلقت شؤون كل شجي القلب: اندفعت الدموع من عينيه» «فالشؤون» مجاري الدمع في العيون 
وزِذْتَهُم مِن كلام البحتّري فعا مثل الرياضٍ کَسَنْها كف نيسانِ 
سل أَلْمَريدَ ولامَرْتينَّ هل جريا مع الوليدِ أو الظائي بمَيْدانِ 
ألفريد دي موسيه» ولامرتين من شعراء فرنسا» والوليد هو البحتري› والطائي هو أبو تمام 
ما لي أفاخِرٌ بالموْنّى وبين يدي ين شعر أحيائنا ما ليس بالفاني 
في شعرِ شوقي وصبري ما نتيه به على نوابِغِهمْء دَعَ شعر مُظرانِ 
أي ناهيك بشعر مطران 


۸ فلهلم القصاب 
إلى فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا وقد بدات الحرب العالمية الأولى» نشرت في يناير/ 
کانون الثاني :)۱۹۱٩(‏ 


الق الد الیل ف 
هل شِذتَ في برلينَ غير مُعَسگر قامتٌ عليه مَعاقِلٌ وحخصون 


o۲ 


وجَمَعْتَ شَعبَكَّ كله في قَبْصَةَّ إن لم تَحُنْ لانت فسوف تَليرُ 
تَظْمَتْ يَجارَنّكٌ المداثنَ والمُرى فالنيل ناء بهاوناء السَينُ 
النشاط التجاري الألماني انتشر في کل مکان» وناء به» تضرر من ثقلهء الناس في مصر وفي 
نسا. . والسين نهر باريس 
los EE‏ ګ U E a‏ 
فبكل أرض يِن رجالِك عطبة وبكل بحر من لدنك سين 
LE RC SLES ofS KI.‏ َه so‏ رڳو 4 
كان الأمر والنهي لك قبل الحرب» وكانت الطرق آمنة والسرى»ء سير الليلء آمناً. وكان للألمان 
م الدولة العثمانية عهود وتجارات وإنشاءات 
قَعلام أرمَمَّتَ الوّرى وأثرْتّها شَعُْواءَ فيهالِلهلاك فنون؟ 
الله لو نصِرَّت جيوشُك لانْظّوى أجَل السلام وأفمَرَ المَسشْكونُ 
سَبعون يليونا إذا وَرَّغْتَها بين الحواضر تالنا مليون 
لو انتصرت فسوف يقفر المسكون» أي العالم» وسيتوزع السبعون مليون ألماني على الدنياء 
وسیکون نصيب مصر منهم مليوناً. . مع بدء الحرب العالمية الأولى كان عدد سكان ألماتيا ٠۸‏ 
ملیوناً» وسكان مصر عشرة ملايين. اليوم في مطلع ٠١‏ ۲۰ : ألمانيا: ٠١‏ ومصر ۹۲ مليوناً 
أكتَرْتَ يِن ذكرٍ لالا رفا بور انك ا رتل واي 
e‏ 2 و < o‏ 
عجباأتذكرهٌوتملاأكوته وَبْلاء لِيَنعَمَ شعبُك المَفْبُونُ 
e <٤ a‏ ے ۶ ٤ 2 o5‏ َ‫ 

وكذلك المَصَّابُ يذكر رَبَهُ والنَصّل في عنقي الذبيح دَفينْ 


٩‏ لا مثيل للانجليز! 
تهنئة السلطان حسین کامل بالسلطنة › ینایر/ کانون الثانی :)۱۹۱۰١(‏ 

ُ ‌ ۶ 3  مر#٭‎ ٍ 

هنيئاأيهاالمَلك الأجّل لك العرش الجديد وما يظل 
العرش الجديد: عرش مصر الذي أصبح صاحبه الآن سلطاناً لا مجرد خديوي»ء فدخول تركيا 
الحرب العالمية الآولى مع المحور ضد بریطانیا جعل بریطانیا تلغي تبعية مصر لإستانبول» وتعزل 
الخديوي عباساً وتولي حسين كامل العرش باسم «السلطان»» مضاهاة للقب «السلطان» العثماني . 

فله العرش وله ما يظله هذا العرش» وهو يظل أرض مصر 


E AR 
العمران: أبو بكر وعمر‎ 


for 


ورال J۱‏ 0 2 مإ ۶ ۶ کرام 


ا الق اين لرا 


ينصحه بموالاة E‏ النقيبةء کرا م الطباع› ولهم في کل بلد یحلونه مآثر. السلطان 
٠‏ کن ي بحاجة للنصيحة فالإتجليز هم الذين ولوه العرش»ء وآما نهم كرام ففي هذا نظر 


دراه على المعالي EEE‏ 


ملكهم على نهر التّمزء نهر لندن» ذراه» قممه تستهل»› وتظهر» على المعالي 


فإن صَادفَْهُمْ صَدَفُوك وا 
ون اده لاك فته 


ون ا ااك فل 
آاط يل وااف ت 


۰ شکسبیر 


في ذكرى ثلاثمئة عام على وفاة شكسبير» نشرت في مارس/ آذار :)۱۹۱٩(‏ 


يُحيْيكَ مِن أرضٍ الكناتة شاع 
نظرتَ بعين الغيب في كل أمَةٍ 
فلم تَخْطئ المَرمَی» ولا عَرْوّ أن ّت 
اق ساعة وانظْرٌ إلى الخلتي نظرةٌ 
ليت تحبا يا أبا الشُعر ساعةٌ 


شخوف بقول العَبقريْينَ مُعْرَمُ 
وفي کل عصر ٿم أنشأت د تح 
لك الغاية القَضوى» فنك مُلْهَمُ 


3o‏ 6 2 ۶ و و 
تجدهم وإن راق الطلاء هم هم 
إِتنظرّ ما يضمي ويُذمي ويُؤلِم 


وقائح حرب أَجُّجّ ايلم نارّها 


فكاد بها عه الحَضارة يُحْتَم 


الحرب العالمیة الأولی ۱۹۱٤‏ ۔ ٠۹۱۸‏ 


وَغْلمَ أن الطبعَ ما زالَ غالبا 
ولو بتصويرِ الظباع فلم يَجُرْ 


سواءٌ جَهولٌ القرم والختعَل 


بعاطقمَة إل EDE‏ يرشم 


لشكسيير ولع بتصوير طباع البشر فلم يجزء يمرء بعاطفة إلا وصفها كأنه يرسمها رسماً 


وفالوا تَخدًانا بما ي ن 


جر الى 


قلشنا إِذنْ اارةة ترسم 


قال بعضهم : E‏ ار a‏ ولن نحاکيه» لآنه تحدانا بما يعجز النهى» العقول 


ولم ي ا لكنَة مرو 
لئن کان في ضحم الأساطيلِ فَخْرْكمْ 


نما كاد في مقدور تل 


أيها الإنجليز فخرکم بشکسبیر أعظم من فخركم بأساطيلكم الضخمة. لو عاش حافظ 
حتى عام ۱۹٤١‏ لرأى بريطانيا تسلم قوتها البحرية للولايات المتحدة بكل هدوء ضمن 
خطة «الإعارة والإيجار» الأميركية. في هذا العام ۲١٠٠١‏ _ وآنا أكتب في اليوم قبل 


الأخير من أيامه - احتفل العالم بالذكرى الأربعمئة على وفاة شكسبير . يبدو أن الرجل 
خالد فعلاً رغم ما رماه به تولستوي من نقد جارف ماحق» وأديب روسيا الكبير قرأً 
شكسبير بالإنجليزية وبالروسية ولم يجد فيه عظمة» ونال من الإنجليزي جورج أورويل ما 
يستحق من رد . وحافظ إبراهيم لم يقرأ شكسبير لا بالروسية ولا با لإنجليزيةء ولکنه اطلع 
على بعض مسرحياته من ترجمات صديقه مطران عن الفرنسية . وللأمانة أقول إنني قرات 
عدداً من مسرحيات شكسبير في بداية سن الشباب في ترجمات مطران» وعندما قرآت 
بعضها بلغتها لم أجد فيها شيعا مختلفاًء ولا ألوم نفسي» بل آتذكر آدم متز. فهذا 
المستشرق الألماني كتب كتاباً كبيراً عن الحضارة العربية استند فيه إلى عشرات 
المخطوطات والكتب القديمة التي حرثها حراثة وأظهر في كتابه معرفة عميقة باللغة 
العربية في شتى عصورهاء آدم متز هذا عندما بدأ يتكلم عن الشعر العربي منح المتنبي فقرة 
صغيرة ونبذه ظهريًاً واستخف بأبي فراس الحمداني استخفافاًء ثم رأيته منح الصنوبري 
صفحات عدة ومدحه كثيراً! وجدته لا يحس بما في الشعر من تيار خفي يتجاوز المعنى 
الظاهر. ولو عاش متز ليسمع نصح الفرنسي بلاشير في الصفحات الأخيرة من كتابه عن 
المتنبي لثاب إلى الرشد: لقد أقر بلاشير» وهو من خير من يفهم العربية بين كل 
المستشرقين» بأن الإحساس بالشعر هو شغل أبناء اللغة الأصليينء خيراً قال 


نشرت القطعتان عام e‏ پإسبانیا : 


يا ساكني مِصر إا لا تزا على 


هلا بعفُْمْ لنا من ماءِ تهرك ا ا ن 
صاديینا : عطشاننا 
كل التافل دالبل اة عا انعد اليل إلا عن اناننةا 


آسنة : راكدة فاسدة 


فأجابه حافظ : 


کک يل يدري أن بُلُلهُ 
والل ما طابَ لٍلأصحاب مَوْرده 
لم تنا عنةٌ وإِنْ فارفْتَ شاطمَّه 


صَادِ ويَسقي ربا مِضر ويسقينا 
واا بعد ن ا 
I ETAIENT‏ 


۲ أا صوفيا 


قالها فى أعقاب الحرب الغالمية الأولى وقد خيف أن تحتل دول الغرب إستانبول» 
وتعود آیا صوفيا كنيسة» ونشرت في (4۳۲): 
يا وفيا حانَ التَفَرْقٌ فاذگري عهود كرام فيك صَلَوا وسَلْمُوا 
فش اظ شيد ن إستافول وطن دول لغرب مستلكها وتجزل المحلم المشهون إلى كي ملا كان 


foo 


فلا نكري عهد المآذن إِلَهٌُ ‏ على الله من عه النواقيس أَكرَمُ 
وکيف يَذِلٌ امسو و كناك لیل يوم وبْکرم؟ 
بيك مَحزونٌ وبيتكٌ مُطرِق حياءًَ وأنصارٌ الحقيقة ر نوم 
عَصَيْنا وخالَفْنا فعاَبْتَ عاولاً وحَكُمْكَ فينا اليوم مَن ليس يَرحَمْ 
في كل العصور» عند المسلمين والمسيحيين وعند كل الناس في كل الأزمات» تتردد بعد الهزيمة 
عبارة: «عصينا الله فهذا عقاب منه»» وهي عبارة المغلوبين المتواكلين المهملين اللاعقلانيين 
الكسالى الذين يلقون باللوم في هزيمتهم على الاألهة بينما المسؤول عنها حضراتهم 
or‏ حیاء السلطان المعطاء 
رثاء السلطان حسین کامل» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (۱۹۱۷): 
دك مابينَ صَخوووَشِيّ مَايمِخ يِن صروح آل َي 
انهدم صرح شامخ من صروح آل «محمد علي» مؤسس الدولة» وهذا الصرح ق السلطان حسين 
کامل 


حبس الخطْبُ فيك أَلسِتَةَ القو لٍ» وأعيافّريحَة العَبمَرِيّ 

وإذا جلت الخطوب وطَمّث أعجزث في القريض طَوْقَ الرَوِيّ 

لهف نفسي على انبساطك ِلَب ف ودياك الحَديثِ الشهي 
1 وكان السلطان يقرب حافظاً قبل تولي السلطنة وبعده 

بحسب الدار دارة وهو مشي فوق زاهي بساطِك الأحْمَدي 


الضيف یحسب دارك داره» ونت تہسط له البساط الأحمديء أي تعامله بأريحية (وأصل العبارة 
بساط كان للسيد أحمد البدوي وكان كلما قعد ناس عليه اتسع) 


لق مشلَما نَشَفْتَ أريجَ الرت اه جاده وة الوسْيي 

أخلاقك كانت كرائحة الزهر وقد جادته» أمطرته» مطرة الوسمي» وهي أول مطر الربيع 

واهُيزارٌ لِلعُرْفِ هثل اهتزازِ الس يف في فَبْصَةٍ الشجاع الكمِيّ 
الكمي : المسلح 

وحياء عند العَطِيّةيَنفي حَجَلّ السائل الكريم الأبيّ 

رم الله يا حسينُ خلالاً فيك لم يَجْتَمِعْنَ في نفس حَيّ 


£٥٦ 


a العمرد‎ o4 
:)۱۹1۸( ألقيت في مدرج وزارة المعارف مساء ا‎ 
حَسْبُ القوافي وحَسبي حينَ ألقيها أي إلى ساحة الفاروقٍ أهديها‎ 
حسب القوافي» يکفيهاء شرفا أنها في الفاروق‎ 
E N EO CON EEE 
يا مولى المغيرةء يا أبا لؤلؤة قاتل عمرء لا جادتك غاديةء لا أمطرتك سحابةء من رحمة الله ما‎ 
َنْب حاصِرة الماروق منقِماً ين الحَنيفَة في أعلى مَجاليها‎ 
الحنيفة : الدين الحنيف» مجاليها : تجلياتهاء فالخليفة هو ممثل الدين الحنيف ورأسه‎ 
فأصبحل دولة الإاسلام حائرة تشكُوالوَجيعَةً لما مات آسيها‎ 
الو جيعة الضضةة استيا تيا‎ 
واللّه ماعَالّهافِذماً وكاد لها واجتَتٌ دَوحَيَّها إلا مَواليها‎ 
ما اغتال الدين منذ القدم واجتث دوحته» قطع شجرته» إلا الموالي من غير العرب‎ 
لو انها في صميم العُرْبٍ قد بَقَيَتْ لَمَّا تعاها على الأيام ناعيها‎ 
ياليَهُمْ سيعواساقاله عُمَرٌ والروح قد بلغت منه تراقيها‎ 
التراقي : عظام أعلى الصدر‎ 
لا تکیرؤا ین مالي فان لهم مَظَامِعاً بَسَمَاتُ الصُعف تَخُفبها‎ 
رأبْتَ في الدَينِ آراء مُوفُقَةٌ فأنزْل اللَّهُّقرآناًيُرَكّيها‎ 
كانت لعمر آراء عدة وافقها القرآن من بعد وزكاهاء أقَرّها‎ 
سمعت سور َة ين مُرَنلِها فَرْلْرلَّث بيه قد كنت ويها‎ 
سمع عمر سورة طه فعدل عن نيته إيقاع الأذى بالمسلمين› وأسلم‎ 
ويومٌ أَسْلَمْتَ عر الحقٌ وارتفعتث عن كاهل الدّين أثقال يُعانيها‎ 
وموقف لك بعد المصطفى افترقّتُ فيه الصحابة لما غاب هاديها‎ 
لما غاب الهادي» الرسولء افترق الصحابة بين أنصار ومهاجرين» وكان لعمر موقف الفيصل‎ 


بيعت فيه أبا بكر فبايَعَهُ على الخلافة قاصيها ودانيها 


fo¥ 


وأطفثث فتنةٌ لولا لاسْىَعَرثأْ بين القبائل» وانسابَث أفاعيها 

فإ فَلِلسّقَيقَةيوم أنت صا حه فيه الخلافةٌ قد شِيدث أوا سپها 

في سقيفة بني ساعدة كان ثمة يوم» يوم مشهود بطله عمر» وفيه شيدت وبنيت أواسي الخلافةء 
دعائمها» جمع آسية 

وقولةلعليّ قالهاعمَرٌ أكرمٌ بسامعها أعَظمُّ بمُلقيها! 

٤ t7 3 

«حَرّفت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع»» وبنت المصطفى فيها 

ما كان غير أبي حَفْص يمُوهٌ بها أمامٌ فارس عدنانٍ وحاميها 

سل قاهرَ الرس والرومانِ هل شَقَعتٌ له الفتوح وهل أغتّى تواليها 

ما واقعَ الروم إلافَرٌ قَارحُها ولا رمى الفْرْسَ إلا طاشَ راميها 
قارحها: كبيرها المجرب 

ولم بَجُز بلدة إلااسمعتَ بها «الله أكبرًا تذوي في نواحيها 
لم يجز بلدة: لم يمر بها 

آنا ات ابن خف فة كايقل يالك انها 

اتی ر آبي حفص» عمر» لخالد بالعزل» فقبل الكتاب وعزل نقسه 

واستقبل العَرْلَ في إِبَانِ سَطويِّه ومجدِو مُستريحَ النفس هاديها 

إن الذي برا الفاروق تَرمَه عن النقائص والأغراضٍ تنزيها 

قيل إن لعمر غرضاً من عزل خالدء هو الحسد لمكانته أو الحقد عليه لخصومة قديمةء ولكن 

شاعرنا ينزه عمر عن النقائص والأغراض 

وراع صاحبَ كسرى أن رأى عغمرا بين الرعيّةَ غطلاوَهُوّ راعيها 

رسول کسری ریع ۰ تعجب ودهش» لما رأى عمر عطلاًّء معطلا من الحراسةء يمشي بين الرعية 

وعَهده بملوكٍ الفرس أنلها سشسورا مِنٌّ الجندٍ والأحراس يُحميها 

رآه مُستغرقاً في نويه فرأى فيه الجلالة في أَلْمى معانيها 

فهانَ في عييِه ما كان يُكُبِرُهٌ هن الأكاسِر والدنيا بأيديها 


هان في عيني رسول كسرى ما كان يعظمه» ويبجله» من أكاسرة الفرس وهي الملوك التي تملك الدنيا 


foA/۸ 


وقالّ قَوْلَهَ حقّ أصبحث معلا وأصبح الجيل بعد الجيل يَرويها 

أينتَ لَمّا أقَمْتَ العدلَ بيتَهُمُ فِمتَ نوم قُرير العين هانيها 

إن جاع في شِدة قوم شَرِكَُهُم في الجوع أو تَنجّلي عنهُمْ غُواشيها 

غواشيها : جمع غاشية» مصاتبها 

فمَنْ يُباري أآبا حفص وسيرَتَّه أو مَنْ يحاول للفاروق تَّشبيها 

يوم اشتَهّتْ روج الخَلوى فقا لها: يِن أينَ لي ثمنُ الحَلوَّى فَأشريها 

أغْنَّتْ عَن الصَارِم المصقول رنه فكمْ أخاقّث عَوي النفس عاتيها 

AU EES EEA A E E 

خاف حتى الذراري في مَلاعبها وراعَ حتى العّواني في ملاهيها. . 

الذراري: الأولاد من ذرية الرجلء فقد فر منه الأولاد في لعبهم عندما ظهر» ولم یثبت له سوی 
ولد واحد في قصة معروفة› وکذا الغواني» أي النساءء في لهوهن. . 

کی ت 5 ا £ ِت ت ‌ 

آريت تلك التى للو قد نذرت انود رول اللوتهديها 
أريت» هل رأيت» تلك المرأة التي نذرت أن تهدي للرسول أغنية. . 

ت 4 o‏ 0 ب < 

فال ارت ل ا5ال لا جن غروة لى دفن اغا 

ويَمّمَتْ حَضرة الهادي وقد ملأت أنوارُ ظَلْعَيِه أرجاءَ ناديها 

واستاذنت اوقت بالدف واندفكت: ‏ تسى بالخانها ها شا مشجيها 


مشت بالدف تغني وتطرب بألحانها ما شاء الله الذي يشجي القلوب 
والمصطفى وأبو بكر بجانِبه لا يُنكران عليهامِنْ أغانيها 
حتى إذا لاح من بُعْدٍلهاعمرٌ خارث فواها وكا الخوف يُرديها 
وخبّأت دُفْهافي ثوبها فَرَقاً منه» ووَدّثْ لو ان الأرضَ تطويها 
فرقاً : خوفاً 
قد كان جِلْمٌ رسول الله يُويِشُها فجاء بطش أبي حفص يُحشّيها 
فقال مَهْبظ وَحي اللو مبَسما وفيابتسامَيّه معني يُواسيها 
مهبط الوحي: موضع هبوطه» وهو النبي 


ا 


CDÎ 


قد قر شيطانُهاء لما رأى عُمراً إن الشياطينّ تَخشى بأسَ مُخُزيها 
وفِتية وَلِعُوا بالرًاح فانَبَدوا لَهُمْ مكاناً وجَّذّوا في تَعاطيها 
ا والليلٌ مُعَكرٌ الأرجاءِ ساجيها 
ظهرت حائطهم وتسورت عليهم والليل معتكر الأرجاءء مظلم النواحي» ساجيهاء ساكنها 
سَقَهْتَ آراءمُمْ فيها فما لّبشوا أن أَوْسَمُوكَ على ما جشتَ تَسفيها 
سفهت آراءهم» ألصقت السفه بعقولهم فيهاء في الخمرء» فسفهوا فعلك في التجسس عليهم 
قالوا: مكائک! قد جنا بوَاحِدَةٍ وجئَنابثلاثِ لاثباليها 
قالوا لك مكانك» قف فأنت أخطأت في ثلاث ونحن في واحدة 
َأتِ البيوت يِن الأبواب ياعُمَرّ فقديُرَنمِنَ الحيطانِ آتيها 
يرد: بهم 
ولاتَلِمٌ بدار أوئحبّيها 
قَعُذْتَ عنهُمْ وقد أَكُبَرْتَ حْجَُهّمْ ‏ لا رايت كناب الله بُمليها 
وما أَيِفْتٌ وإن كانوا على حَرَّج ين أن يَحْجُكَ بالآياتِ عَاصيها 


لم تأنف حتى وهم على حرج» على إثم» من أن تنصاع لحجتهم المقرونة بالآيات رغم أنهم 
عصاة 


۶ 


واسْتَأَِنٍ الناسَ ان تَغشَى بُيوتَهُمُ 


o oo‏ - ب ° ror‏ ۰ ف 
وسرحةٍ في سماءِ السرح قد رفت ببيعَةَ المصطفى مِنْ رأسها تيها 
ورب سرحة» شجرة» رفعت رأسها بين الشجر في السماء تيهاًء وافتخاراًء لأنها الشجرة التي 

جرت تحتها بيعة الرضوان 
رها حين غالا في الصّوافي بها وكا تَطوافُهُمْ للدّين تَشويها 
أنت قطعتها عندما بالغوا في الطواف بها وتقديسها 


٤ 


أهدي مَناقِبه في عَهدِ دَوْلَيّه لِلَاهِدينَ ولِلأعْمًاب أحكيها 


cf‏ ے۶ س 
لعل في آمة الإسلام نابَة تجلر لحاضرها مراة ممأاضيها 


ت 


لعل النابتةء أي الشباب» يجلون ويلمْعون مرآة الماضي لخدمة حاضرهم 


a 


٥‏ رثاء باحثة البادية 
نشرت في سنة (۱۹۱۸): 
ی ي ا 
ملك ابنة حفني ناصف كانت أديبة واشتهرت بلقب باحثة الباديةء وجعلها ملاكاً للنهىء أي للعقل. 
لا تبعدي: كلمة تقال للميتة . لتبق ذكراك حاضرة فالناس في هذه الدنيا ما هم إلا سير» ذكرى 


وسيرة 


رة الر 


وتركتټ تيك لاحي هل غاب زيدأوخصقزر 
تركت أبوك» وكان حفني ناصف معلماً ونحوياًء ذاهلاً لا يدري أغاب «زيد»ء الاسم المستخدم 
في أمثلة النحاةء آم حضر 
تيلائرنخةالهممو مإذاتحامل أو ظز 
فان انرا حع افال رى ن انكر 


ومات أبوها في السنة التالية 


کے و اا و ا 
E a RL NE‏ 


٦ه‏ العود «أحمد» 
أعد حافظ هذه القصيدة لاستقبال شوقي عائداً من منفاه» ونشرها قبيل وصوله» نشرها 
في أغسطس/ آب (۱۹۱۹):: 
وَرَدَ الكنائة عبقري زماِه فََظري يا مصر سحر يانه 
واو ا ا و ا 


مصر مشتاقة إلى قصيدة أندلسية من قلم شوقي تشفيها من أشجانهاء أحزانهاء الناتجة عن ثورة 
)1414( 


تف اح د ن ا ف ها .اها 


اا 


القطر» أي مصر» يصغى لأحمد شوقي وهو يترنم بشعره كإصغاء أمة أحمدء النبي» للأذان 


a 


واذْكَرٌ لنا الحمراءء كيف رأيتها والقصرًء ماذا كان من بُنيانِه؟ 
حدثنا عن آثار العرب في إسبانيا التي أتيت منها 
ماذا تَحَصَّمَّ يِن درام وما الذي أبمَتُ صروف الدهر يِن أركانه 
قل لنا ماذا تحطم من ذراء أعاليء قصر الحمراء» وما الذي آبقى الزمن من أركانه 
و ا 
وكان ملك العرب هناك ذا جاه» ومنزلة» وكان في شبابه الذي أصبحنا نبکي على زواله وهو في 
ریعانه» في نضارته 1 
> و A‏ و 
زالت بشاشته»ء وزال وأقَفَرّت من أنسه الدنيا ومن إنسانه 
ذهب انس وبهجة ذلك الملك وذهب إنسانه أيضاً بجلاء العرب 
أشكو إليكَ يِن الرّمانِ وزْمْرَةٍ جرحث فؤاد الشُعر في أَعَيَانِه 
يشكو من زمرة المدعين الذين جرحوا قلب الشعر بانتقاصهم أعيانه» كبار أصحابه 
۶ اا چ 0 
كم خارج عن أفقّه حصب الوّرى بقَريضه والعْجب مِلءُ جُنانِه 
كم من شخص خارج عن أفق الشعر لا علاقة له به» قد حصب الناس بقريضه» رماهم بحجارة 
هي عبارة عن قصائده» والعجب» التيه والفخر» يملا جنانه» قلبه 
يُختالٌ بين الناس مُنَيْدَ الخطا ريح العُرورِ تُب من أردانِه 
يمشي هذا الشاعر المدعي بطيئ الخطاء تهب ريح الغرور من أردانهء أكمام ثوبه 
كم صك مِسمَعَنا بِجَنْدَلِ لَفْظِهِ وأطالَ مِحتَمَنا بطول لِسانِه 
جندل: صخر 
ا : n E e a‏ ے ر 2 ء 
قل لِلذي قد قام يَشُأو أحمَداً حل القَريض فلس مِن فرسانِه 


يشو : يباري 


ها كان امن غلرةلو ل بك رو اة منيكا معناب 
ما كان شوقي ليأمن الزلل لو لم تكن الحقيقة هي الممسكة بلجام فرسه 

فأتى بما ل يات مَُمَدَم أو تَظْمَع الأذهانُ في إتياِه 

ای ی ی وو یا غ ياواه 


۲ 


۷ مظاهرة السيدات 
قالها في (۱۹۱۹). وتأخر نشرها حتی مارس/ آذار (۱۹۲۹): 


خرجَ القّواني َج 

فإذابهيًّتَخِلرّين 
مَطَلَىْنَّمثل كواكب 
وان رو الي 


مشي في كتف الوقا 


o‏ َء و ع يوو 
سن » ورحت رقفب جمعهته 
o ۶‏ 
of ©‏ ت 2# 
3 ۶ 5 0 وم 5 هه 
ق ودار سعلا لص لدهمتنه 


a م‎ 


ھە کے 9 ۶ ي 
ر“ وقد ابن شعورهنه 


يمشين وقورات مع أنهن آبرزن شعورهن وسفرن 


اذا ك م فقيل 
وإذا EEN EEE‏ 
وإذا المدافع والبنا 
والخيل والفرسان قد 
والورة والرحانفي 


TS‏ ا 
قَنَصَعْضصَعَا توان وال 


منه: 


دق والصّوارم والأَيئة.. 
ضَرَبَثْ يطاقاحَوْلَهُئّة 
E E E E‏ 
ات تفي الأ 


تان لي ل 0 


وه 


ت الشَمل نحوَفُصُورِهِلّة 
ربتصرووبكثريتة 


€ : و و ف ر ا وو ته 
واتوا د بهنينبرج مخ تفيابمطصر يقودهنه 


باول فون هندنبرغ جنرال ألماني سیصبح: رئیساً للجمهورية (14۲°(› وسيعين هتلر مستشاراًء أي 
رئيس وزراء» عام (4T)‏ 


لاك تاف ا ا 


۶ L4 0 
م‎ ۰ ۹ 


واا و 


۹۸ أبق شیئاً 


قيلت عام )۱۹١۹(‏ وانتشرت بين الناس ولم تنشر في صحيفة : 


۳ 


ج ویرقى لعرشه م مَملوكا 


المليك: السلطان فؤاد ابن الخديوي إسماعیل» وتولى السلطنة عام (۱۹۱۷)ء وتسمی ملکاً عام (۱۹۲۲) 


إن آتَمُتْ بدا تخريبَ يصر 


فلقدمَيَّد الراب أبُوكا 


وكان الخديوي إسماعيل»ء الذي عزل عام (۱۸۷۹)ء قد أسرف وأضر بمالية البلاد رغم إنشاءاته الكثيرة 


أ ا اا مف 5ا 


ورف نای و ا 


۹ الأب الثاكل 


رثاء عبد الحميد رمزي› قالها على لسان والد الشاب المتوفى» ونشرت في مارس/ آذار 
(۱۹۲۰): 


ولدي» قد طالٌ سهدې ولحيبي 
ت SRS‏ 


فيه أودعتُ من الدنيا نصيبي 
تبتشن إِنُي مُواف عن قريب 
SE a SE 2‏ 
وڏوی غُودي ووافاني مَشيبي 


ابتز: سلب 


واكَسى غصثك من أوراقِه 
يَنتَويك الموتٌ في شَرخ الصّبا 


آسيك: 


إيه يا عبد الحّميد انظَرٌ إلى 
كلماأبصَرّمنهُمْواحداً 


تحت شمس العرٌ والجاءِ الخصيب 

والشبابُ الحّض في البْرْدِ القَشيب 

غاب عِلم الل عن علم الطٌبيپ 
طبيبك 


الأسى بادي الشٌحوب 
بین آنرابک يَمشي کالغریبپ 
مره الشوق إلى وجه الحبيب 


٠‏ البابا والباب 
كتب بها إلى السيد محمد الببلاوي لما أصبح نقیب الأشراف :)۱۹۲١۰(‏ 


قل لِلنَّقيب لقد رُرّنافضيلََه 


فذاآناعنه حراسٌ وحْجُّابُ 


ذادنا عنه: حال بیننا وبینه 


٤ 


وکان يُڪرمُني لو جِنْئَةٌ البَابُ 


الباب: إمام العقيدة البابية ة التي ورثنها البهائيةء والباب أيضاً هو البابء يقول حافظ» على المعنى 
الظاهر: لو جثت إلى الباب الخشبي لأكرمني من حيث ردني الحجاب 


E ا‎ SS 
لا تخش جَائِزة قد ْب أطلبُها‎ 


فاهُتاً ما يِلْتَ من فضل وإن فُطِعَثْ 


٤ :‏ 4 
إنى شريف وللأشرافِ أحسَابُ 
بيني وبَينك بعد اليوم 


ا 


سباب 


٦١‏ مصر تتحدث عن نفسها 


أنشدها في حفل بفندق الانتركونتننتال لتكريم عدلي يكن بعد عودته 


من أوروبا قاطعاً 


المفاوضات مع الإنجليز» ومستقيلاً من الوزارة. نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 
(14۲1): 


وَقَفَ الخلق يَنظرونَ جميعاً 
وبُناة الأهرام في سالف الد 
أنا تاج العَلاءِ في مَفرقٍ الشر 
انا إنْئَدر الإلٴْمَماتي 
ما رماني دام وراع سليما. 
کم بعت E‏ علي وجارَتٌ 
هل فهِمْنّمٌْ أسرارَ ما كان عندي 


كيف أبني قواعد المجد وحدي 
ر كفني الكلام عند التحندي 
ق وراه را عفدي 
لا ترى الشرق برفعٌ الرأسَ بعدي 
ين قديم عناية الله جُندي 
ثم زالتُ وتلك عُقَبّى الئَعّدي 


من علوم مخبوءَةٍ ي بردي؟ 


البردي: ورق شجر كتب فيه الفراعنة علومهم 


د مجدي في الأولَيَاتِ عَريقّ 


من له ثل أولَيَاتي ومجدي؟ 


الأوليات: المجد القديم 


ات غ 
اا 


و و غ ت کک 0 


الحد: الحكم القانوني» والقانون الروماني مشهور 


ورَصَدتُ النجوم ا ضا ءَت 


وقتتما تي الاشاطيل وى 


في سماءِ الجى فأَخْكَمْتُ رصدي 


قَمَرَفْنَ البحارَ يحمل بَندي 


سفني فرقت» شقت» طريقها في البحار حاملة بندي» رايتي› والكلام لمصر 


من العدل َه E‏ ال 


1 
اس ا۸وس 


aD 


رارف الل اخ لرن رغ 


اء صَفَّواً وان کد وزدي؟ 


ا 2 ا و ر و ا 
يضف قرن إلا قليلاً أعاني پا انی موا کل ع 
منذ أن احتل الإنجلیز مصر عام 1۸۸۲ 
نظرَاللٴلي فارتةآبتا ئي فشّدوا إلى العُلاايّ شد 

e f a £4 dÊ ٤ 
إلّما الحقّ ُو مِن فُوى الدب انان أَمْضّى مِنْ كل أبيضَ هندي‎ 
وو و ا و‎ 
قدوعدث العُلابكل أبيّ ين رجالي» فَأنجرُوا البوم وعدي‎ 
وارقعوا دولتي على العلم والأخ لاق فالعلم وحده ليس يُجدي‎ 
إل في الغرب أَعْيّْناً راصِداتٍ كلها الأطماعٌ فيكم بِسَُهْدِ‎ 
في الغرب أعين ساهدة ساهرة طامعة تترقب الانقضاض على ثروات مصر‎ 
فَوفُهامِجهَرٌيُريهاتحفايا كَمْويظوي شعاعُه كل بُعْدِ‎ 
وهذه الأعين تنظر بمجهر مكبر لترى الخفاياء وشعاع المجهر يقرب البعيد (أصبح تلسكوباً)‎ 
و کے ب مھ م هه ا‎ gi, 
فاتقوهابجنة ين وئام غير رث العرا وسعي وكکد‎ 
اتقوا مطامع الغرب بجنةء وقاية» هي الوئام الشديد غير رث العرا» غير مهترئ العراء جمع عروة‎ 
واضفَخُوا عن هَناتِ مَن کان منم رب ماف هَفاعلى غير عَمْدٍِ‎ 
الهنات : الذنوب الصغيرة‎ 


Oliv 


الرأي تردي 


2 


نحن نّجتارموقِفائّعئُرٌالاً رافيي وعَفْرّ 
تردي: تميت 

ويَصّنٌالعّوي أأْلاِظامٌ ويقول القوي قد جد جِدّي 

قَقِفُوا فيه وِفْقَةً الحرم وازمُوا ‏ جابِبَيْوبِعَمَةالمُسَْيدٌ 


۰ هھ چ 


إن كنت لم تسمع بأن أم كلثوم غنت أبياتاً من هذه القصيدة في لحن رياض السنباطي فاسمع»› 
واذهب واسمع الأغنية. مقدمتها وحدها تحفة 


۲ سيرا إلى إنجلترا 
وداع محمد بدر وأحمد بدر عند سفرهما إلى بلاد الإنجليز للتعلم : 
سيرا إلى الأرض التي أنبكَتْ هرا وأاضحث إِلمّلا مَوْيِلا 
اصبحت لاد الإنجليز للملاء للملا أي الناس»ء موثلا متجاً 
يمشي عليها الدهرٌ مُسْسَخْذِياً وتَجزعُ الأخداث أن خت 


مستخذياً : اضعا 


٦ 


لَيْنْغداالدهرٌبنامُدبراً لاباّللمُدبرأنيُفُبلا 
لحافظ الدول التي أدبرت ثم استمر بها الإدبار حتى الاندثار 


۳ رائحة الاستقلال 
تصریح ۲۸ فبرایر/ شباط» نشرت في آبریل/ نیسان (۱۹۲۲): 
ألْمَح لاستقلالِنالَمَْةٌّ في حالِك الشك فَأشْتَزْوځ 
أستروح: أشعر بالراحةء لأن هذا الإعلان في ۲۸ فبرایر/ ۱۹۲۲ جاء فيه من طرف بريطانيا أن 
الحماية رفعت عن مصر» وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن لبريطانيا الحق في حماية طرق 
مواصلاتها وحمایتها ضد أي اعتداء خارجي» ويبقى الوضع في السودان على حاله 
وفطي الطلة انارها ٠‏ قانتي انكر ماالمح 
عات ا تاوا ك تان الاي و حر 
بعضهم رفض الإعلان البريطاني لأنه لا يغير من الحال شيئاً فاليوم مثل الأمس. مكانكم لم 
تبرحواء أي لم تبرحوا مکانکم 
وقائل أوسٍ سع بها خطوةً وراءَها | لخا و مط لمَظمَح 
وبعضهم قال إنها لخطوة واسعةء وبعدها تتحقق الغاية التي نطمح إليها 
وقائل أسرَف في قوله: هذامُوّاستقلالكُم فافُرَّخوا 
وبعضهم قال وبالغ: هذا هو الاستقلال الحق 
إن تسألوا العقل يَمَل عَاهدوا واسكَوثِقوا في عهِدِكُمْ تَربَخُوا 
العقل يقول» عقل شاعرنا طبعاًء اقبلوا المعاهدةء وأكدوها بالمواثيق 
وأسشوا دارا لِنُرًاإبحيم للرأآي فيها والججا أفيحُوا 
وأسسوا دار نواب واجعلوا للحجاء للعقلء المكان الفسيح فيها 
أو تسألوا القلبً يقل حاذروا وصابروا أعداءكُم تُفْلخُوا 
والقلب يقول» وهو قلب شاعرنا» احذروا دهاء الإنجليز وصابروهم في نضال مستمر 
٣ - ٣‏ £ ه0 ۴ھ ت ر و 4 ۶ اه ق 
المعاهدة تتضمن قيداً فلماذا نسلم أيدينا لمن يريد تقييدهاء والقيد لا يسجح» لا يلين. . وكانت 
ذكريات ثورة ۱۹١١‏ طرية بعد في الأذهان 


4V 


fa ¢‏ ر 
إن مَيَأوهيِن حريرلَحُم 


و فهو علوي لين به أفدَح 


القيد الحريري أفدح» وأقسىء من القيد الحديدي 


٤‏ جاء دوري 


ذكرى الشيخ محمد عبدهء أنشدها في حفل بالجامعة المصرية في يوليو/ تموز 
(4۲): 


E EE E E E 
حي تنباي إلى رالرى‎ 


م و ر e‏ ت 


۶ £ 6 ۶ 
حيث أنسى مِنْ عدو وبيب 


أحن إلى التراب حیث ينساني العدو والحبیب 


مَضَجَمُ لا يَشسَّكي صاحہ 


لا ولا شيمه ذاك الذي 


شدَةً الدهر ولا شد الخطوب 
يُسيِم الأحياءَ من عَيْش رتيب 
ا لإي ن قريب 


وقف ستة على قبر الامام بؤبنونه» وهم على ترتيب التأبين: أحمد أبو خطوة» حسن عاصم» 
حسن عبد الرازق» قاسم آمين » حفني ناصف» حافظ إبراهيم . وماتوا واحداً بعد الآخر وبنفس 
الترتيب .. وعندما مات الرابع ۱۹٠۸‏ كتب خامسهم › حفني ناصف » لشاعرنا حافظ : 


أذ كو اذ کا عك الق هة 
وقفنا بترتيب وقد دب بيننا 
أبو خطوة ولى وقمّاء عاصم 
فلبی وغابتٌ بعدّه شمس قاسم 
فلا تک لکا ها خت إن انت 
فخاطر وفع تحت الشرماي لا تخف 
ا 

.. وفي تكريم حفني 
أخشى عليك المتايا 
إذا شكوت صداعا 
وإن راك زال 


۸ 


وجاء لعبد الرازق الموتُ يطلب 
فماأنت إلا خائف تترقب 
ونم تحت بيت الوَففِ وهو مخرَبُ 
فإن المنايا عنك تنأى وتهربُ 


ناصف .)۱۹١۲(‏ وقف حافظ وقال قصيدة: 


2 ي ڊ ۶ ركز 2 # £ اع 1 أ1 وس ت ن 


٥‏ رثاء إسماعيل صبري 
أنشدها في حفل التأبين في مایو/ یار (۱۹۲۳): 
نغاة التعاو وخ القدر ولم يعن عتا وعنك الحَدَر 
حم القدر: وافی وحلً 
القّرى أ أعَرّي الوّرى لقدفازرّهذاوهذاخيزر 
NIS SÎ‏ جلى البيانٍ صّدوق الخُبرٌ 
قليل الكحَجب» جم الأناق حكيم الؤروو حكيم الضدز 
قد كت اة فى زوء ٠‏ واد يها زاو 
أغشاه: آزوره» نادیه : مجلسه 


ا ا ع SS‏ 
ر ا ا الذكاء i‏ 
فيصْمَلٌ لظي صَفَل ال ان وک فة أهل الحَضصَر 
الجمان: اللؤلؤ 
الك اة ية اللا , إحامالكل اوت عر 


شعر: قال شعراً. وكان إسماعيل صبري ينقح شعر شوقي أيضاً 


٦‏ رحلة إلى إيطاليا 
is‏ الثاني (۱۹۲۳): 
أرضهم جَنة وحور وولدا کماتشتهي وملك بير 
تفا و الماد الله تا ia‏ 
إن یوما گيوم رِذْجُو ومسي ناوگالبرياليَوم سير 
مسينا في صقليةء وكالّبريا منطقة مشط القدم في إيطاليا وضربتها زلازل كثيرة في ذلك الزمن وقبلهء 
وردجو من مدنها الصغيرة» وضربها زلزال في سنة ۸٠1۹ء‏ وآخر سنة ۱۹۲۳ عند نشر القصيدة 
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سَاعة منة تَهْلِكٌ الحرْك والنّ لل وتَمْخځو ماسَطرنَه الدهورُ 
ذا فڀروف قائما بَا ظط قدتعالى شهيقّه والزفية 
يُنذرٌ القومّ بالرحيلٍ» ولكَنْ ليس يُغني مَحَّ القَضاءِ النذيرٌ 
وكذا الأوطان مَهُماتَجَّنْ ليس للحرٌّعن جماهامَسير 


وَلِعَّ القومٌ بالنظافة حتى 
فإذا رت في الطريق نهاراً 
افرط القومٌ في النظام» وعندي 
ولَذيدٌ الحياة ما كان قُوضّى 
فإذا ما سَألتني فلت عنهُمُ: 
قد بَلَوْبٌُ الحياةّ في الشرق والعْرٌ 
مِنْتّواءِ فيه المَلاللِزام 

الثواء: 


خِلْتٌ أي على المرايا أسير 
افرط التظام ار ونير 
ليس فيهامَسَيَطر أو أميرٌ 
ع ا ا 
ب قمافي الحياة أمرٌ يَسيرُ 
أو رحيل فيه العَّناء كثيرٌ 


الإقامة والمكث 


¥ هحاء للشعر 


f 0‏ ر م 


النهى : 


a 
قد الوك بين اس واس‎ 
ونسيب وة وهجاءٍ‎ 
وماس أراهٌ في غير شيءٍ‎ 
عشت ما بيهم مُذَالاً مد ا‎ 
RT EEE OES 
وبكاء على عزيز تولى‎ 
وإذا ماسَمَوابقَذرك يوماً‎ 


سے og‏ 3 ی ٍ 
أن يا شعر أن نفك قيودا 


با عك الفقوس ا ابن المغالن 

الغفرل 
لم يُفيقواء وأمة يسال 
وغرام و أو غغزال 
ورا وفتتةوضلال 
وصَعَار يَجر ذَبْلّ اخيِيال 
وكذا كنت في العصور الخوالي 
واي و الالال 
ورسوم راخت اا الى 
أا ةا ال رى ادل 
قَيَدَفنابهادعاءالمُخَال 
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فارقعُوا هذوالكُمَائِمَ عنّا ودعونانَشُم ريح القّمالِ 


۸ إياك والانجليز 
تهنئة سعد زغلول بالنجاة من إطلاق الرصاص عليه في محطة القطار. نشرت في ٠١‏ 
يولیو/ تموز :)۱۹۲۴٤(‏ 
لاتقرّب الّامير واخْدَر ورْدهٌ مهمابدالك أنه مَعسُول 
لا تقرب التاميزء نهر الّمز. . يعني الإنجليز الذين كان سعد يشايعهم من قبلء واحذر ورده» 
مأعءه مهما بدا لك أنه ماء معسول» حلو 
الكيذمَمزوج بأً صفَّى مائِه والختل فيه مُذَوبٌ مَصفُول 
الختل : الخداع 

فا ا وك و ا اا ون 

تَصَلَّتْ سِياسَنهُمْ وحالّ صِباعُها ولكل كاذبَة الخضاب تُصول 
نصلت سياستهم مثلما ينمو الشعر فينصل الخضاب»› الصبخ› ويظهر لون الشعر الحقيقي 

واا قاف التغاءوركيوا اماركنوة ند ال ليل 

ركبوا سياستهم على نحو معقدء وعندك يا سعد القدرة على تحليل هذه السياسة إلى مكوناتها لترى 
ما فيها من سموم 

فادقَعٌ وناضِل عن مَطالب مو ياسع انت أمامَهامَسؤول 
الإنجليز يعرفون الحق - يقول هذا صاحب الشرح الذي عايشهم سنوات طويلة - 
ولکنهم إذا ضويقوا كانوا متعالين متعجرفين عنصريين مخادعین . . بشرا عادیین . 
لكن» بصراحة . . برودهم الذي ضصربت به الأمثال يضفي عليهم سمة الرَوّقان . لله أنتم 
أيها الإنجليز» تعلمت منکم الكثير» وریت رجالا کثراً ونساء» من غر ومن هنود 
يعشقون أن يتنجلزواء» وقد رآيت في حانوت کتب بمطارٍ مؤخراً کتابا عنوانه كيف 
تصبح بريطانيأً؛. وقد حماني من مثل هذا الشعورء وأنا أعايش أولئك القوم» أنني 


٩‏ باني الهرم 
E E A E E‏ فوق شط النيل تبذو كالعَلم 
آية : علامة» العلم: الجيل 


44) 


NON eile EEE 
كل فا هاا على ارا ا اق ل ا‎ 
ليَەسّخرّمافي عهيه من فوئ في غير تقديس الرْمَمْ‎ 


١‏ رثاء المنفلوطى 
نشرت في سبتمبر/ یلول :)۱۹۲٤(‏ 

رَحِمّ الله صاحبَ النَظّراتِ غاب علا في أخرَج الأوقاتِ 
مات المنفلوطي يوم إصابة سعد زغلول برصاص معتإٍء فانشغل الناس عن تشييع المنفلوطي بحادث سعد 

كيف غادَرْتنا سريعاًء وعدي بك بِامُصْطَمَى كثير الأناة 

التسويد لعمران القفيني 

كتا بر اعا الل بآياتِ شعرو البَيْناتِ 

تمجرت الع الري لن ال بر فج الكاب بال جات 
السري: العالي الراقي . وللمنفلوطي بضع قصائد أشهرها قصيدة هجاء في الخديوي عباس حلمي 
وهو عائد من إستانبول» مطلعها: (قدوم ولكن لا أقول سعيد/ وملك وإن طال المدى سيبيد). 
وقيل اشترك في نظم القصيدة عدة أدباء فسميت قصيدة السفهاء» وانتشرت وطبع منها بشتى الطرق 

آلاف النسخ» وجرت على المنفلوطي سجناً لأشهر ستة 
مُت عن يَافِع وتحمس بَناتٍ لم لف لها يوی الذكرياتِ 
ورات الأديب في الشرق خرن لبتيوء وزو لرا 


دين طه حسین 
عن طه حسين بعد نشر كتابه في الشعر الجاهلي (١۹۲)ء‏ وفي الببتين ذكر للدكتور 
عبد الحميد سعيد عضو مجلس النواب الذي كان من المطالبين بإهدار دم طه حسين : 
صح ما قالواء وما أَرْجَفُوا وألصَفُوازوراً بدين العَميذ 
أرجفوا: أشاعوا بغرض الفتنة 
قفر طّة»عمندّانه أَحَبُ ين إسلام عبد الحميذ 
الديان: الله 


A! 


۲ رثاء أحمد حشمت 
وکان وزیراً للمعارف» وهو من توسط لحافظ في وظيفة بدار الكتب وكان له إفضال 
کثیر على الشاعر :)۱۹۲١(‏ 
ر ي ا اوا فونه ا 
ماك الإمام وكان لي كفا وقَضَيْتَ أنتَ ك وکنتَ لي زعا 
سني فاي من صَنائِيه وَل «المعارف» كم جَنَث نَفْعا 
اسألني يها المستمع»› واسال وزارة المعارف كم جنت من المنافع في عهد وزيرها 


TE‏ ۰ ر ا 6 و ۳ ت ج َه 
وغَدَوْبتُ فى بلي تكنفنى فيه الشرورٌ ولا أرى فعا 


تکنفني : تحيط بي 
کم مِن صديتي لي يُحاسِبُني وگأن تحت ثيابه أفّْى 
کم اول ت همي معاوا ىاو فراني E‏ 
a LY CE‏ 
الشسع للنعل: السير الجلدي بين الأصابع 


۳ مبايعة شوقی 
ألقیت في مهرجان تنصیب شوقي أمیراً للشعراء» في ۲۹ أبریل/ نیسان (۱۹۲۷): 
يَعيبُون شوقي أن يُرى غير مُنْشِِ وما ذاك عن عي به أو رفع 
لا عيب في أن يدع شوقي إنشاد شعره لغيره» فليس هذا عن عي» قلة فصاحة» ولا عن ترفع 
فهذا گليمُ الله قد جاء قبلّه ‏ هارو مَا يأمُرةٌ بالوخي يَضدَعٍ 
فهذا موسى الذي كلم الله جاء بآخيه هارون ليصدع»ء ليجهر» بما يأمر الوحيٌ به موسى 
تَمَلْكتَ يِن ملك القريض فَسيحَهٌ فؤ بتي يا شوقي لنا ُد إصبع 
فاللّه دع إ نارين وَسيِلَةٌ تُفيءُ م عليهمْ» واتّتي اللة وافتع 


ولعمري لشوقي ناثر مبدع» بدا هذا في مقدمته للشوقيات في طبعة قديمة» وفي کتابه اسواق 
الذهب» واقتطفنا منه عبارات في فصلا الذي عن شوقي في الكتاب 


ا القوافي قد أتَيْتُ انعا وهذی وفود الشرق قد بايَعَّت مَعي 


قال حافظ في الدكتور محجوب ثابت» وهو طبیب کان يحلم بالوزارة» ويهتم بکل شان 
سياسي في کل بلد» وكان يتكلم بالعامية محققاً القاف» وله حضور فكه في مجالس 
سعد زغلول» ولشوقي فيه أكثر من قصيدة (4۷¥(): 


يرغي ويُزبد بالقافات تَحْسَبُها صف المَدافع في أف البَساتينِ 
ِن کل قاف کانً الله صَرَرَّها يِن مارج النار تصوبرّ الشياطين 
المارج: اللهب 
دخ الله ا واختَصَّ سبحانَةُ بالكافِ والثُونِ 
لا يَأمَنُ السامِعُ المسكينْ وَثبََهُ ين كُرذُفان إلى أعلى فِلَسْطينِ 
Ry‏ 


ولم یکن ذال عن طش ولا حَبَلِ لكنّهاعبمَريّاث الأسَاطين 


Vo‏ رثاء سعد زغلول 
أنشدها في حفل تأبینه في أکتوبر/ تشرین الأول (۱۹۲۷): 
إيه يا ليل هل شهدت المُصابا كيف بنصبٌ في النفوس انصبابا؟ 
انيز و سواد ىا للدراري ولِلضْحَى جلبابا 
اقطعم أيها الليل قطعة من سوادك لتكون ثوباً ب يستر النجوم اللامعة والضحى . . حداداً على سعد 
أنسُج الحَالكاتِ منك قابا واخْبُ شمس النهار داك النْقابا 
قل لها : غاب كوكبْ الأرض في الأر ‏ ض فَغيبي عن السماء احَجابا 
أينَ سَعْد؟ فذاك اول حفل غاب ا وعاف الخطابا 
اتوي رجلا م 

لم يُعَود جنوده يوم حب أن بُنادى فلا يرد الجوابا 
قل لِمَنْ بات في فَِسطينَ يَبکي إو زترل ااج مانا 

وكان ألم بفلسطين سنتئذ زلزال مشهور ما زال الناس يؤرخون به. قالت لي.عمتي 

رحمها اله - وكانت تخفي حقيقة عمرها - إنها تتذكر يوم الزلزال بمدينة نابلس فقد 


أخذها الأهل إلى الجبل وكان عمرها ثلاث سنوات.. هززت رأسي وقلت في 
نفسي : ۲۷ ناقص۳ يساوي ۰۲٤‏ وعرفت تاریخ میلادها 


V٤ 


يا كبيرَ الفؤاد والنفس والآما ل أي اعَرَمُّتَ عنًا الذهابا؟ 
كيف تنسی مواقفاً لَك فنا كنت فيها المَهِيبً لا الهَيّابا؟ 
جرع الشرق فل يعمظيم مَلَا الشرق كل إعجّابا 
تَفْتُلُ الدَمّ بالصًّراحَةقتلاً ويُلْفّي مُنافِقَ القوم صابا 


الصاب: نبات مر 


قد جَمعتَ الأحزابَ حَولَكَ صَمَاً ونَضّمتَ الشيوح والمُرًّابا 


أي مجلسي الشيوخ والنواب 
قدبَلَؤناك اضيا ونا ور ا ومدَرّهاً تاا 
مدره: زعيم 


آنشدها في حفل تأبینه بدار الأوبرا في مارس/ آذار (۱۹۲۸): 

بكي وعينُ الشرق بكي معي على الأريب الكاتب الألمَعي 

کرم بالأنسواأكقّائة تَننُجُهاالأقدارٌللمَصرع 
کان تکریمه قریباً وسرعان ما مات» فکأنه وهو في حفل التکریم کان غافلاً عن آن القدر جادٌ في نسج أکفانه 

یا SN‏ الدرّ ل ت رنه فه ملعا من الأذشع 

قدرَيّنَ نَ للم باخلاقه فعاشَّ مِلءَ العين والمسمع 

تواضع اليلم له رة نهار منهاصَلف المدعى 

کک E E‏ هى يِن السَيْمَيْنِ واليذقع 
ا و و کک ا کا ا وهو 
سن من حافظ بتسع سنين»› تربًّى معرفياً على يد مجلدات المقتطف في بيت والده)» لکن صروف نفسه 
لم يشبع من العلم. وكان من حسن طالع جيلنا أن أصدرت دولة الكويت مجلة «العربي» عام (۸١۱۹)ء‏ 
وكانت علمية أدبية كالمقتطف» وزادت عن المقتطف الصور الملونة الخلابة» وترأس تحريرها عالم 
جليل وصاحب لخة وأدب هو أحمد زكي الكيميائي المصري فجعلها مدرسة تعلم فيها جيل من الناس» 


وفي «العربي» قرأت أول الأسطر ومنها تعلمت» ومنها صرت لا أری الآداب تقوم بخير العلوم المادية» 
وأحسب أن الزهاوي تعلم من المقتطف أن يكون أدياً وطالب علم مادي في آن معاً 


{Vo 


قدعالّت الأ ام أضلاعَة والرأسنُ في شُعْل عن الأضلع 
ظل تفكيره حيوياً رغم المرض 
طف اهر وي تاره كالنحل لايَعْفوعن الأيتع 
كان يقتطف في مجلته «المقتطف» الأزهار من رياض العلم والأدب» كالنحل الذي لا يعفو عن 
الزهرة ويتركها لأنها يانعة بل يغشاها 

فتحسَّب القَرًاءَ في جَّنة عُقولهُم في رَوْضها تَرتَعي 
طرف لا تيد فلك الذي يطويه اوي ذلك المَضَجَّع 

لا تبعد: كلمة تقال للميت» أي لا بَعْدَ ذكرك ّ 
ا ول کو کت انار نی لمجم 

لم تتبدد آثارك في المجمع› المجلس» ولم يكن أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر بعد 


۷ نضال النساء 

نحية لجحمعية المرأة الجديدة» نشرت ذ في آبریل/ نیسان (۹۲۸): 
يقولون : نصف الناس في الشرق عاطل يِساءٌ قَضَيْنَ العْمُرَ في الحجراتِ 
وهَڏي بنا النيلِ يَعْمَلْنَ لني ويَعُرِسْنَ ن عرسا کان الئُمَراتِ 

النهى: العقل 
وفي السَنَةٍ السّوداء كن فُذْوَةّ ‏ لنا حينَّ سال الموتُ بالمُهَجاتِ 
في السنة السوداءء أُثناء ثورة (۱۹۱۹)» بادرت النساء بالا حتجاج حين أودى الموت بمهج وقلوب الناس 

وَقَفْنْنّ في وجه الخُميس مُدَجّجاً وكُنْيَُّ بالإيمانِ مُعَصِماتِ 

وقفت النسوة في وجه الخميس» الجيش» وسلاحهن الإيمان بمطالب الشعب 


تع ر الرجال قاس جرا على غمرات اموت آل تبات 


٨۸‏ رثاء محمود سلیمان 
کان محمود سليمان من كبار ملاك الأراضي» وقد وظف والد شاعرنا مهندساً للري في 
ا عوامة فیها ولد شاعرنا. نشرت في فبرایر/ شباط (۱۹۲۹): 
سمت قَسَمْتَ ما جمعت گمَاكَ ِن نسب على بَنيك فكنتً الوالد الحاني 


وأصبح لامحمذد محمودة این الباشا رئیساً للوزراء وکان ینعم على حافظ إبراهیم كما کان ینعم ابوه 
على آبیه 


۷٦ 


مال خلال مُرَگَىٌ ما ححَلَظْتَ به ا ت ا 
السحت: الحرام 


4 الواقف على الستين 


تحية الشام› آنشدها في الحامعة الأميركية ببیروت› ونشرت في ۲ یونیو/ حزیران 


:)14۲4( 
a SSK E 


لي مَوْطِنْ في رُبوع النيل أعْظِمُه ولي هُنا في ڃماكُمْ مَوطنْ تَانِ 

سَكنْئُمّ جَنَة فَيْحَاء ليس بها عبْبٌ سوى آنها في العالّم الفاني 

يا لني كنت من دُنيَايَ في دَعَةٍ قلبي جَّميع» وأمري وع وجداني 
بل کان حافظ في دعة مرفهاً يقبض معاشاً محترماً من «دار الكتب»؛ء ولکنه كان مقیداً في الوظيفة 

وأمره ليس طوع وجدانه» فالوظيفة المغرية حبست لسانه 

فضي المَصيف بلَبَنانٍ على شرفي ولا حول عن المَشتى بِحُلَوانِ 
ای راد ھی اف ی لن کرت ی کا ان ولا أغير مشتاي في حلوان بمصر 
نامث بقبرِ صَااح الدّينِ تربَنُّها وتاه أحياؤها تيها بمُطرانِ 


تفتخر الشام بأن فيها قبر صلاح الدين» هذا عن الأموات» أا الأحياء فیفتخرول بمطران» وخلیل 
مطران ابن زحلة بلبنان» وکانت لبتنان في ذلك الزمن» ۹ :“قد انفصلت سياسا عن سوریاء 


ولکنها بقيت في وجدان الناس جزءاً من سوريا الكبرى 
بني ويَهْدِمٌ في الشعر القديم وفي ال عر الحديث يعم الهادمٌ الباني 
إذا لَه لَمَحْنمْ بشعري وَمْضَ بَارِقَةٍ فبعضُ إحسانه في القول إحساني 
شَمَقَّتُ أسواقَ روت فبا اف عيناي في سَاجِها حَانُوتَ يُوناني 
. . وليس كأسواق الإسكندرية. العامرة بحوانيت اليونانيين. . وحوانيت الشوام أيضا 
فقلثٌ في غِبْطَةٍ: لل دَرَمُمْ ‏ ليس الفلاځ لوان غير يَقَظَانِ 
ليس القلاح»› والنجاح» لوان لكسول موان 


E: 


مى أرى الشرق ادناه وأبعَدَهٌُ ‏ عن مَظْمَّع الغرب فيه غير وَسْنانِ 
وسنان: نعسان 


VV 


لا فُرْقَ ما بين بُوذِي يعيش به ومسلم ويَهُودي وتصراني 
ر ٤‏ 
إن دام ما نحلنٌ ةذ فيه مِنْ مَدَابَرَة وفتنة بين اجتاس واديان 
ا آن يعطي کل واحد صاحه دبره آي ظهره فیخاصمه 


F2 


NS‏ ما حل ڀالناس مِنْ بغي وعُدوان 
تمنى المعري» وكانت لزومياته تلازم حافظاًء طوفاناً يغسل الأرض من وسخها 


وو 


ولي الشات وجُاڙنني فُنوَنه ومَدَمّ السُفْمٌ بعد السّفْم أركاني 

وقد وقَفْتُ على السَتَبِنَ أسأئها أَسَوَفَّث ام أمَدّثْ خُر أكمّاني 
وقفت قبيل بلوغ الستين أسألها هل سوفت أكفانيء وأجلتهاء أم أعدتها وهيأتها. الحُر: من الوجه 
ومن المال ومن كل شيء هو حقيقته ووسطه. قد قلت وأنا في التاسعة والأربعين» ونشرتها في 

جريدة «الحال٠»‏ في شباط/ فبراير :)٠٠٠۵(‏ 

«وقفت على الخمسين» حيران في أمري كأنيّ ناس موعداً غابَ عن فكري 

مَس جبيني بالبنان» وإنني لأَشْوَق للنسيانِ مني إلى الذَكْرٍ 

پعیتی آرنو ر ولا أری» a a‏ 

وأطبقٌتٌ أجفاني» رَفَرْت تقلقَلَتٰ بحلقي حُصَيَاتَ» وفاجأني عُمري 


كنت أعرف أنني سرقت هذه ال «وقفت على» من أحده ونسیت من یکون» والآن عرفت آنني 
سرقتها من حافظ . وقد وقفت الآن على الستين وتجاوزتها بسنة» فأنا في العمر الذي مات عليه 
حافظ . . وتراني كلما قال لي أحدهم «أحسن الله ختامك» أتعجب» فلم أعد أحس بمر السئين؛ 
وترکت الأمر لصاحب الأمر. . ربما سأشعر بشيء من الفراغ بعد أن أكمل هذا الكتاب ذا 
المجلدات الخمسة» هذا إن بقي من الوقت وقت للشعور بالفراغ 


کم مِنْ قريب ٽأى عي فأوجَمَني وکم عزيزٍ مضی قبلي فابکاني 
مَنْ كان يسال عن قومي الُم ولوا سِراعاً وخَلَوْا ذلك الوّاني 
الواني: الضعيف 


crs 


ETT‏ وجدت شعرَ المراثي نصق ديواني 
أنيث مُسْسَشَفِيا والشوق يدف بي إلى رُباكَمْ وعُودي غير قَيْنانِ 


العود الفينان: الشاق الناضر ذو الأغصان 


VA 


البرح : ا 
وجَنْبُوني» على شر مَوابِدَكُمْ ‏ بماحَوَث يِن آقاويو وألوانِ 
الأفاويه: التوابل 


م هھ 3 


حَنبي وحَسْبُ النهی ما نِت مِنْ گرم قد كدت أَنْسّى به أهلي وحُلاني 


۸۰ تأبين محمد المويلحي 
نشرت في آبریل/ نیسان (۱۹۳۰): 
دمعَةٌ ِن دموع عهد الشباب ا 
O A E ET‏ 
دات ث لوعَتي وسَرُتُ قليلاً عن فؤادي ولَصمَت بعض ما بي 
سرت عن فؤادي تسريةً: خففت عنه 
لوشهذئم مدا وُو يُملى آي (اعيسى» ومُعجزاتِ الكتاب 
کتاب «(حدیث عیسی بن هشام» . والتورية في آي عیسی أي معجزاته› ومعجزات القرآن التي 
وَققَّبْ حولَهُ صُفوف المعانى وصُفوف الألفاظ مِن كل باب 
لَعَلِمْنُمْ بأل عهد ابن بحر عَاوَد الشرق بعد طول احتٍجاب 
ابن بحر: عمرو بن بحر الجاحظ 


۱ حنین للدموع 
نشرت في فبرایر/ شباط (۱۹۳۲): 
كم رَو الدمعٌ عن قلبي وكم عَسَلّت منه السّوابق حُزنا في حَناياه 
كان الدمع يروح عني ويخفف حزن قلبي وکانت سوابق الدمع» الدمعات التي تنزل فوراًء تغسل 
الحزن في حنايا قلبي» أنحائه 
لم آدر ما دة حى ترش هة قم المَشيبٍ على رُغمي فأفناء 


لم أعرف يد الدمعء نعمته» إلا بعد أن ارتشفه فم المشيب وأفناه فجفت دموعي 


7۹ 


۶ ك‎ i. ۶ و‎ < or, 
قالوا تحت من فَيدٍ الملاح فيش حرا فقي الأسر ذل كنت تَأباء‎ 
عللوني بأنني ټي تخلصت من أسر الميل للحسان وتخلصت من ذل هذا القيد‎ 
فقت اة دات اة اكان آرققة عندي واختاء‎ 
لكنني أتحسر على ذلك الميل للنساءء ففيه رفق وحن . لعله نادم أن طلق زوجته بعد أربعة أشهر‎ 
من الزواج وبقي عزباً ربع قرن فدهمته الشيخوخة فشعر بالوحدة‎ 


ي ٤‏ 9# ت ٤‏ 
دلب منة بقَيْدٍ لست أَفْلِتّه وكيف أَفْلِتُ قيداً صاعَة الله 


القيد الثاني فيه نظر. لعله الميل المتأصل في نفس حافظ للشبان! أو لعله المشيب كما يصرح 
البيث المقبل 


انی اا اجا خو ت ى اتآ 
۲ فاض الکیل 
نشرت (۱۹۳۲): 
اعا كر ما توا فاد الك ق الا 
نليس ورك غير التجي. ليس ان اقتا غير الجهاد 


أنشدهما في حفل أقامه لطه حسين طلبته بعد فصله من الجامعةء نشر البيتان في ۷ 
آبریل/ نیسان (۱۹۳۲): 


قد أَجْدَبَبْ دار الجا والنهى بعد مل آرائك النَافِمَةٌ 
أجدبت» وأقفرت» الجامعة التي هي دار الحجاء العقلء والنهىء العقل أيضاًء من آرائك النافعة 
وأخصَبَث أرجَّاء صر بِمَنٌْ صَيَرَيصراً كلهاجَايعَة 
٤‏ حکومة صدقی 
من قصيدة في شؤون مصر السياسية» قالها في عهد وزارة إسماعيل صدقي› بعد إحالته 


إلى التقاعد (۱۹۳۲)ء وقيل إنها بلغت مئتي بيت» وعثر من هذه الأبيات على قليل» منه 
هذا الأقل : 


قدمَرٌعامياسعادوعام وابن الكتاتَة في جما يُضام 


لم يبق فينا من يُمَني نفسَة بوداوكم فودَادكُم أحلام 


EA: 


امن الجياسةوالمووانا قى بك ف ارض ها وتا 
eT ۴‏ : . م که 
أشكو إلى فصر الدبَارَة ما جّنى صدقي الوزير وما جى عَلام 
قصر الدوبارة: مقر المعتمد البريطاني› وصدقي : رئيس الوزراء إسماعيل صدقي» وعلام: محمد 
علام وزير الزراعة 
ودعا عليك الله في محرابه الشيح والقَسُّيس والحاخام 
هذه لإسماعيل صدقي 


۸1 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 


۹ وأفراح 
۱۰ المُسَدّدا 
۱۹ حًا 
Vo‏ والودادا 

٦‏ يدا 
۳٠‏ العباد 
0 اليهود 
٤١‏ مجهودي 
۱۷ وحدي 
۸۰ العميد 
۳ آثرا 

.0۹ ا 
1٤‏ الكوثر 
o‏ سعير 

۷ کر 
۷٠‏ شور 
Vv‏ الحذر 
۲۲ س 

۱٦‏ والمفاخر 
1۳ وخڏس 


AY 


At 


معروف الرصاق 
)۷0م _ 2۱۹50( 


نامت جارتي الهندية» فهذا حين أقعد إلى حاسوبي لأكتب شيئاً. 


اا صيخ السمع. 


نامت . 

فجارتي - ولا أعرف لها وجهاًء ولا صادف أن التقينا في الردهة أو في 
المصعد - لا تسكت ساعة من ساعات النهار أو المساءء فإذا ساد الصمت فلا 
بد أنها نامت . 

بقي أن أدعو الله ألا يهيب بي ذلك الدافع الخقي فأهب من جلستي» غير 
هائب ولا وجل» لكي أصقل الغرفة. ولا باس أن أقول لمن يقرأ هذا إنني 
أسكن منذ سنة وشهر في غرفة ملساء. أكثر ما أعجبني فيها وقت اكتريتها آنها 
ذات بلاط أملس»ء بخلاف شقة قديمة كنت أسكنها وكان بلاطها خشنا . وفي 
غرفتي الصغيرة تحتل معدات التنظيف مساحة يمكن تقديرها بنسبة مئوية لا باس 
بها. ويطيب لي أن أمسح الغرفة بالممسحة مرتين أو ثلاثا في اليوم» ليس لكي 
أرى مقدار ما تساقط من شعر جسمي في الزمن الذي انقضى بين المسحة 
والمسحة» ولكن كي أحس أنني أعيش في بانيو. 

يا إلهي! عادت إلى الكلام. بيني وبين جارتي جدار صفيق» جدار أسمنتي 
حقيقي › > ولكن صوت جارتي الهندية يخترق جدار الصوت. أسمعها دائماً 
وحدهاء يبدو أن زوجها لوق اتن لا يلاسنهاء أو أنه يكتفي بهمهمة 


خفیهه . 


fAo 


e~ 


جوډ 

نامت جارتي لا شك. وأنا الآن أجلس وتحتي شبه بحيرة» فالبلاط 
الأملس ا ولا قومة لي لساعة أو ساعتين حتى يجف. الآن 
أشعر حقاً أنني أعيش في بانيو. وهذا جد ملائم للكتابة عن شاعر. فأنا إذ 
أكتب عن شاعر أحب ألا أعيش في بيئتي بل في بيئته. أحب أن أخرج من 
زماني ومکاني» وأنتقل إلى زمانه ومکانه. 

لم يكن معروف الرصافي يعيش في المكان. فقد اهتزت الأرض من تحته 
طفلاً» وظلت تهتز. فإن ثبتت هزها . 

كان سومرست موم الأديب البريطاني كذلك. كان مكانه الذي فيه يعيش 
ثروته الطائلة. في الأربعينات من القرن العشرين» كانت له سفرة في شرق 
آسيا» وحمل في حقيبته مئة لف دولار أميركي . استهوتني الفكرة» فقلت لنفسي 
يجب أن أجمع مالا كثيراً كي أقضي سنوات الشيخوخة شاا فن رز : 
وسألني صحفي يوماً عن أمنيتي» فقلت له: أن أجمع ملیون دولار. وتردد 
صدى هذا التصريح» وظل الأصدقاء يسألونني: هل اكتمل لك المليون؟ 
الجواب: لا. بل ها قد دخلت في الشيخوخة» وإني لأرى أحياناً بجانبي 
ورقة» فأنظر ذات اليمين وذات الشمالء فإذا وجدت نفسي وحيداً استللت 
قلمي وبدأت أحسب القروش التي وفرتها. كذا يفعل كل من أوشك على 
التقاعد. وخير رزق للشيخ بعد أن تصد عنه الوظائف التوفير والتدنيق . 

سنة» وأكون قد تخلصت من هذه السلسلة التى أحدئثك فيها عن الشعراء 
وأسمعك شعرهم . سنةء ويأتي الزمن الشيخوخي الذي یحس فيه الإنسان بأنه 
يملك الكثير من الوقت» وهو فى الحقيقة لا يملك منه سوى القليل. سنةء 
وتبدأ مرحلة جديدة تصبح فيها أحلام اليقظة صعبة. ربما لهذا السبب يقبل 
المسنون على الدين إقبالاً ملحوظاًء فعندما تنتهي أحلام يقظتهم ينتبهون إلى أن 
هناك حلماً خالداً ویرکزون اهتمامهم فيه . 

على أنني الآن قاعد في البانيو» وتحتي ما زال البلاط يلمع» ولمًا تج 
البحيرة. ولا حيلة لي في القيام. إن جاءتني فكرة حسنة فها أنذا أكتبهاء وإن 
لم تجئ فعلى القارئ أن يحتمل كل ثرثرتي» فلا قومة لي حتى تجف بحيرتي. 

جف الماء. . ليس ماء بحيرتي بل ماء حلقي. فقد عادت جارتي إلى 
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الكلام» ليس صراخاً هذه المرة بل كلام هادئ. ومع ذلك أقسم لو أنني أعرف 
لغتها لفهمت كل كلمة من كلامهاء ففي صوتها خاصية غريبة هي الاستواء. إنه 
لا يصعد ويهبط مثل أصوات البشر»ء بل يظل على وتيرة وأاحدة» هادئاً کان ام 
نار خا وهو الآن لیس بصارخ» لكنه عالٍ» ومتواصل . 

وعلى صوتها الهادئ» وكلامها الذي لا أفهمه» يمكنني أن أركز ذهني في 
حياة معروف الرصافي المضطربة. فإن لم أحسن التركيز فلا بأس.. فحياته 

هذا رجل بغدادي. والواقع أنه طفل بغدادي لا رجل. فعلى غير ما 
عودتك سوف أبداً من شاعرنا منذ الولادة وأصعد درجة درجة حتى أوسده 
حفرته. 


معروف الرصافي 

ولدته أم عربيةء في بيت أبيها جاسم» وربته عربياً . فقد كان أبوه الكردي 
عبد الخني محمود» العريف في الجيش العثماني» ثم شرطي الجندرمة» غائبا 
معظم الوقت» ثم مات ومعروف في نحو السابعة من العمرء فإن رأيته يذرف 
الدموع في أكثر من قصيدة على اليتيم فاعلم أنه يستقي من بئر حديقته . 

كانت فاطمة بنت جاسم تعتني بولدها وترسله مع شطيرته إلى الكتاب كل 
يوم. ثم أخذ معروف يتردد على «المدارس الدينية)ء لا أدري طبيعة هذه 
المدارس» ولا الجهة التى كانت تنفق عليهاء وأنا أنقل لك بعض المعلومات 
من نجدة فتحى صفوة فی کتابه عن الشاعر ضمن سلسلة «الأعمال المجهولة»ء 
الات طب وذو انلوب قرب رغ أت الؤلف قايا الي ال دى الض 
بعد أن دفعه إلى المطبعة. 

بعد ذلك التصق الرصافي بأستاذ كبير هو الشيخ محمود شكري الآلوسي 
اثنتي عشرة سنة لا يفارقه. والآلؤسي بحر زاخر في علوم اللغة والأدب القديم 
وعلوم الدين على مذهب أهل السنة. فمن نظر في كتابه «بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب» عرف أن الرصافي عب من البحر. 

لقب الآلوسي تلميذه النابه «الرصافي» مستذكراً معروف الكرخي الصوفي 
الزاهدء والرصافة جانب بغداد الشرقي المقابل للكرخ» وكان التلميذ يتدرب 
على الشعر بمدح أستاذه. 


AV 


عمل الرصافي في التدريس» وظل ينظمء وأخذ ينشر أشعاره في مجلات 
مصر وسورية وهو بعد فتى» فظن الناس أن «الرصافي» اسم يستخفي وراءه 
شاعر كبير لا يريد أن يتأذى بما في قصائده من صراحة. ومع إعلان الدستور 
العثماني ۸٠۱۹ء‏ ثم خلع السلطان عبد الحميد في السنة التاليةء كان الرصافي 
في الثالثة والثلاثين من العمرء معلماً واعياً لما تحدثه التغيرات في إستانبول 
على أحوال العراق. وقد نشط في تأييد ضباط جماعة «الاتحاد والترقي» الذين 
أرغموا السلطان على الدستورء فانقلب عليهم»ء فعزلوه. وكان لجماعة الاتحاد 
والترقي في بغداد حضور» وأصدروا صحيفة بالعربية والتركية» وتولى الرصافي 
تحرير نسختها العربية . 

برزت فى ذلك الحين الأفكار العلمانية للرصافى. كأن صاحبنا بعد أن 
الخد عن اناده الكير علمه الغريي باللغة والأدب حالقة فى جنك القري 
بالدين على المنهج السلفي القريب من الوهابية. 


استدعى القطب الصحافي في إستانبول «أحمد جودت» الرصافي ليحرر 
جريدة في عاصمة الدولةء فزت الرصافي ليجد أن المشروع ولا 

توجه الرصافي إلى بيروت حيث احتفت به الأوساط الأدبيةء وطبع له 
هناك» عام ۱۹۱۰ء ديوان بوبه وقدم له اثنان من كبار أهل الأدب (محيي الدين 
الخياط» ومصطفى الغلاييني)» وفي هذا ما يدلك على أن أهل الأدب واللغة 
في ذلك الزمن عرفوا قيمة الرصافي الأدبية وعمق معرفته باللغة وأساليبها» وهو 
بعد في الخامسة والثلائين من ال ثم عاد الرصافي إلى بغداد. 

واستدعي الرصافي ثانية إلى إستانبول لتحرير صحيفة «سبيل الرشاد»» 
فذهب. وخلع في إستانبول الجبة والعمامة وتزوج امرأة تركية. وأخذ يدرس 
الواعظين» وكان طلعت باشا أحد كبار رجال الاتحاد والترقي يدرس العربية 
على يديه» ويقول «شيخي معروف الرصافي». 


وعلى يدي طلعت دخل الرصافي مجلس المبعوثان نائباً في عام ۱۹۱۲» 
و«زامل في ذلك المجلس نائباً شاباً من الحجاز اسمه الشريف فيصل ولم يكن 
يخطر لأي منهما في ذلك الوقت ببال أن هذا الشاب الحجازي سيتوج بعد أقل 
من عشر سنوات ملكا على العراق»ء وأن الرصافي سيصبح من أشد مناوئيه»» اه 
عن نجدة فتحي صفوة. 


EAA 


بقي الرصافي في النيابة أزيد من أربع سنين مؤيداً للدولة العثمانية في 
حربها ضد نصف العالمء الحرب العالمية الأولى. كان على بعض اتصال مع 
الجمعيات العربية التي تتطلع إلى نيل العرب حقوقهم» ثم صارت تتطلع - بعد 
أن بدا وأضها أن الذرلة الغتمانية آبلة للتفكك إلى تيل يلاد العرب 
الاستقلالء وكان الرصافي ينتقد هذا التحرك. قد ظل الرصافي عثماني الهوى. 

وعندما قام شريف مكة» الشريف حسين» بالتحرك ضد الدولة العثمانية 
بدعم بريطاني رماه الرصافي بخيانة الدولة العثمانية الإسلامية وممالأة أعدائها. 
وبدأت أعراض الهزيمة تظهر بوضوح متسارع على الدولة العثمانية وحليفتيها 
ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولىء وظل الرصافي عثمانياً . 


توجع الرصافي عندما سقطت بغداد بيد الإنجليز عام ۷١۱۹ء‏ وظل في 
إستانبول حتى انتهت الحرب في عام .۱۹١۸‏ ودخلت تركيا نفسها مع انتهاء 
الحرب في أتون حروب داخلية ستنتهي بقيام الدولة التركية الحديثة على يد 
مصطفى كمال أتاتورك. 


غادر الرصافي إستانبول إلى دمشق» حيث كان الأمير فيصل يهيء نفسه 
لتسلم العرش بدعم بريطاني» ولأن موقف الرصافي من الإنجليز معروف فقد 
تعذر عليه أن يمكث في دمشق» فتوسط له محمد كرد علي في وظيفة بالقدس. 


مكث الرصافي في القدس عامين سعيدين احتفى فيهما به أدباء فلسطين. 
کان سكا ي رة الان لا ندري إن كان الرصافي قد عرف قبل مقدمه 
اة اة إنما أنشأها المبشرون الأنجليكان الإنجليز قبل عشرين سنة من 
مقدمه» وظلوا يديرونها حتى يومنا هذا. على أن الأنجليكانء بخلاف كل 
الطوائف» يتسمون بسماحة لم يتسم بها الحكم الإنجليزي الذي كان قد وطد 
لنفسه في فلسطين قبل قدوم شاعرنا. لقد دخل الجنرال إدموند ألنبي القدس في 
أواخر عام ۱۹١۷‏ راجلا احتراماً للمدينة المقدسة» ولكن وزير خارجيته في 
لندن آرثر بلفور» صاحب الاعتقاد بالشعوذة والرئيس السابق لجمعية غيبية لا 
تؤمن بأن الإنسان يموت» كان قد أصدر الوعد المعروف باسمه لليهود بإنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين قبل شهر وتسعة أيام من احتلال الإنجليز للقدس. 

عاش الرصافي في القدس مع إخوته من الفلسطينيين وجلهم كان غافلاً 
عما يدبر للبلد رغم الإشارات الواضحة. 
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وبعد هذين العامين السعيدين استدعت بغداد ابنها. لقد بدأ زعماء العراق 
يحشدون قواهم تحت شعار «العراق للعراقيين». ذلك أن فيصلا طرد من دمشق 
شر طردة بعد أن أخلاها الإنجليز للفرنسيين ودخلها الجنرال غورو دخولاً وقحاً 
وهو يبشر نفسه بأنه قد بلغ بالحروب الصليبية نهايتها بانتصار الغرب. وبدأً 
الإنجليز يرتبون لفيصل كي يتسنم عرش العراق. 

استدعی زعماء بغداد الرصافي المعادي لاونجليز کي يحرر جريدة لهم 

لكن الإنجليز شقوا صف الزعماء العراقيين وتوجوا فيصل ملكاً على 
العراق. وصل فيصل في صيف ١١۱۹ء‏ واستقبله الرصافي بقصيدة قدح ثم 
بقصيدة مدح. لكن فيصلاً زوى وجهه عن زميله القديم في المبعوثان. واستعطفه 
الرصافي برسالة بعد سنة. ولم يقبل عليه فيصل بوجهه. فأخذ شاعرنا يبث في 
الناس أهاجيه في فيصل . 


سافر الرصافي إلى إستانبول» وكان قد طلق زوجته التركية قبل رحيله في 
نهاية الحرب» ورأى أن ما كانت عليه إستانبول وهي عاصمة الإمبراطورية تغير 
كثيراً. فلم تعد عاصمة دولة نصف أهلها عرب» بل كبرى مدن تركيا وحسب. 
وبسرعة مضى الرصافي إلى بيروت يريد أن يقيم بها. لكنه عدم في بيروت 
مورداً للرزق مع أنه اختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق» فعاد إلى 
العراق وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي ٤ء‏ ولم ینجح. لاء ولم 
يقربه فيصل الذي بلغته أبيات الرصافي في هجائه. 


عمل الرصافي في تدريس اللغة العربية موظفاً في المعارف. وأخذ يمدح 
الملك ورجال الحكم ويهجوهم طامعاً في منصب كبير. كان فيصل رجلا 
حكيماً عاقلاًء وكان الرصافى شاعراً قلقاً . . فعاش الملك مغضياً ومحتملاً ما 
تجود به قريحة الشاعر»› شاش الشاعر آمناً ومقصىّ عن رفيع المناصب . 


لكن الله أرسل للرصافي رجلا رقيق القلب وصاحب سياسة هو رئيس 
الوزراء عبد المحسن السعدون. أقنع السعدون الملك بأن يسمح للرصافي 
بالترشح لمجلس النواب. وانتخب الرصافي نائباً في عام 1۹۲۸. ومرت سنة 
وانتحر رئيس الوزراء السعدون»ء فى الأغلب لأنه شعر أن المطلوب منه أن 
يكون لعبة ثانية بيد الإنجليز» حيث اللعبة الأولى فيصل نفسه. 
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بقي الرصافي في مجلس النواب أربع سنين» ثم ضاق رزقه فارتحل إلى 
الفلوجة على بعد ثمانين كيلومتراً من بغداد» وعاش في بيت أفرده له بعض من 
يقدر أدبه. ومات فيصل عام 1۹۳۳ء ورثاه الرصافي. وعاد الرصافي إلى 
مجلس النواب عام ٠۹۳١‏ وظل فيه أربع سنين أخرى. 

في الفلوجة» حيث مكث الرصافي سبع سنين» كتب كثيراً من النثر. فيها 
كتب «الشخصية المحمدية» الذي سنتحدث عنه بعد أن نوصل الرصافى بأمان 
إلى حقرة قبره. 

عاد الرصافي إلى بغداد مع قيام انقلاب رشيد عالي الكيلاني .۱۹٤١‏ كان 
حكام البلد الإنجليز يخوضون حربهم العالمية الثانية» ولم يكونوا في مزاج يسمح 
لهم بقبول انقلاب مدعوم من هتلر. فقمعوا الانقلاب الذي أيده الرصافي بكل قوة. 

كان الرصافي يعيش في بغداد في دار مستأجرة مع خادمه عبد بن صالح 
وأولاد الخادم الكثر. فتح الرصافي دكاناً لبيع السجائرء وتوسط له أهل الخير 
لكي يأخذ حصة من سجائر «غازي» من الشركة ليبيعها. ونظم شاعرنا بيت ربما 
رشحناه ليکون أسخف بيت شعر عربي» في الدعاية لسجائره: دن سيجارة 
غازي/ واشعْرْ بفخر اعتزاز. ونشر البيت في دعايات السيجارة المذكورة في 
صحف بغداد. ولكن هذا لم يشفع للدكان المنحوس فسرعان ما أغلق أبوابه. . 
إن كان له أكثر من باب. وقال شاعرنا: «والله لو حاولت بيع الأكفان لما 
استآثرت يد الرحمن بنفس من الأنفس». 

خصص مظهر الشاوي› أحد شیوخ القبائل»› ا للرصافي . وشاعرنا 
صاحب مزاج»› وهو سخی متلاف . يصف لا أحمد حسن الزيات زيارته 
للرصافي في بيته ببغداد. . وسأنقل لكم وصفه. 


العودة عصر اليوم التالي 

قد مضى ذلك المساء الذي كتبت فيه الصفحات السابقة. . والآن أكتب 
في عصر اليوم التالي.. فاسمعوا الآن معي ما أسمعه من خلال الجدار 
الأسمنتي في غرفتي ! کاکا آآع. . ددي ننیکاب أوز دوب. هل فهمتم شباً؟ 
لحظة. . سورات! ماذا؟ هنا بدأت الأحرف تتوالى على نحو يصعب معه 
تدوينها. إن كنت تفهم لغة هذه الآدمية فأنت بحول الله قد عرفت عن جيراني 
ما لا أعرف. همنا هاما دي! ما معن هذا لو سمحت؟ 
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وأسمع بوضوح دید یکا ماسالا» كاري كاري. والصوت غير 
الصوت. هذا في الواقع صوت بطني. فقد أخذ يتجاوب مع جارتي الهندية 
تحت وقع الجوع بكلمات حبيبة إلى قلبي. وكا ا ر واا ا 

من البهارات الهندية كافية للقضاء على كل نكهة. أطبخ بها نعل جدك العتيق 
على نار هادئة وستجد له مذاقاً رائعاً. . مذاق المسالا طبعاً . ل أدري ماذا 
يقدمون لنا في المطاعم الهندية الرخيصة. . تأكل وتملأٌ بطنك وتدفع أقل مما 
تدفعه في شطيرة جبن . 

سأقوم إلى إعداد غدائي الآن» فمنذ الصباح لم أتناول شيئاً. وعندي 
سمكة: ليست كالسمكة التي نصحني بها صديقي في لندن. 


جلد السمك 

كان الشاعر العراقي صلاح نيازي يقف أمامي في طابور مطعم الإذاعة 
البريطانية يسوق صينيته على السكة وأسوق صينيتي خلفه» والتفت إل ووجهه 
مشرق بالفرح: اعيني شوف. سمك» سمك» وبجلده. عيني! لا تطرح جلد 
السمكة جانباً. أرجوك. أرجوك». وتغخضن وجهه وكأنه يلقي قصيدة حزينة . 
دلا لا . كل الفائدة في جلد السمكة. يود! مليء باليود. يصعد إلى قشرة 
الدماغ قرزا وگل مد اا 

لا أذكر إن كنت عملت بنصيحته أم لم أعمل. لكنني من يومها وأنا 
أغمض عيني كلما قدمت إلي سمكة بجلدهاء وأبلع قطعة من هذا الجلد بلعأء 
وها هي ذاكرتي تسبح بحمد ربها. سلني عن أي شاعر أكتب الآن؟ 

غدائى سمكة منزوعة القشر والشوك معاً. لا أريد يوداً» ولا أريد أن 
ار الببحث عن الشوك. عندي نصف سمكة منزوعة الفائدة» وسأشحنها 
شحتاً بالكاري والمسالاء وأعود إلى شاعرنا. كائناً من كان شاعرنا. وليكن في 
علمك أنني عندما أملا بطني أكتب كتابة مملة مشحونة بالثرثرة. ٹماما :نل 
أفعل الآن وأنا أتضور جوعاً. 


العودة إلى الرصافي 
اللهم اَم النعمة» واحفظها من الزوال. 
كنا نقول إن الرصافي قعد في سنينه الأخيرة في بغداد تحت حكم الإنجليز 


4۹۲ 


الذين كرههم وكرهوه. ولكنه عرف دهاءهم. ورأى كيف تتحرك السياسة 
العراقية في زمنهم» فكان كمن يشهد مسرح العرائس.. يرى العرائس ولا يرى 
الأصابع الخفية التي تحركها. 


استطراد عن الانجليز 

الإنجليزي مخلوق من مخلوقات الله» يمكن أن يكون ذكياً ويمكن أن 
یکون بغلاً. ولکن ستين مليون بغل يسيرون في اتجاه واحد يحركون الجبال» 
وفلافمقة مليون عزبي- كل واحذ مهم زعي أو فقية أو ولي من أولياء آل 
له قول في خالق الكون وفي فوائد جلد السمك - يسير كل منهم في اتجاه 
مختلف يتحركون فقط حركة موضعيةء كان يسميها معلم التربية البدنية «مكانك 


سرا . 


قبل أزيد من ربع قرن خاطبني زميل إنجليزي يشتغل في الراديو القومي 
الثالث» المتخصص في الموسيقى»ء وقال لي: قد نصحوني بك لهذا البرنامج 
الذي نريد إنتاجه في لبنان. اسم البرنامج «انجوم فوق لبنان» وهذه ترجمة حرفية 
ل «ستارز أوفر لبنون». هل رأيت كلمة لبنان وهي مكتوبة باللفظ الإنجليزي؟ في 
الواقع أهل ذلك البلد الشقيق ينطقونها لبنين. ولكنهم إذا استمروا في إهمال 
اللغة العربية قد يقولونها ليبون»ء أو أي شيء آخر. 

المهم» مضينا إلى لبنان. وذهبنا إلى الحازمية ورأينا وديع الصافي. قال 
لى: من وين حضرتك؟ قلت له: فلسطينى. قال لى كلمة واحدة: معلش. وكان 
لقاء طريفاً . أطرف ما فيه أن وديع الصافي لا یتحدث كلمة إنجليزية واحدة.. 
فترك لي صاحبي الإنجليزي» وهو مخرج البرنامج وأنا المقدّم» المجال لكي 
أسرح مع وديع الصافي في ذكريات أيام زمان مع صباح وفيروز» وبعلبك. 

ثم ذهبنا إلى عجلتون لنرى فادية الحاج» وبعد السؤال الأول بدأت توجه 
كلامها لاإنجليزي لا إلى . ومثلها فعل وليد غلمية الذي قابلناه في معهد 
الموسيقى في سن الفيل. ما الذي يميز هذا الإنجليزي عني؟ أهو فهمه 
للموسيقى والغناء في لبنان؟ بالطبع لا. ولا هو عمره» فربما كان يصغرني ببضع 
سنوات. ولا حتى لغته الإنجليزيةء فقد كنت أتكلم مع النجوم بالعربية أو 
بإنجليزية مبسطة كي أستل منهم بعض العبارات الإنجليزيةء لأن البرنامج سيكون 
أجمهور إنجليزي . 
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عقدة الأجنبي متمكنة منا. 


عند الرحابنة في أنطلياس 

ذهبنا إلى أنطلياس والتقينا منصور الرحباني. كان قد دخل في مرحلة 
العزوف الشيخوخي» وبدأً يحدثني - وبحمد الله أنه لم يكن يحسن شيئاً من 
الإنجليزية - عن العلاقات المميزة بين المسلمين والمسيحيين . ولم يکن هذا 
الأمر مما يعنيني» لا في ذلك اللقاء ولا في آي لقاء آخر في حاتي کلها. 
فهو لاء القوم في لبنان يتبادلون القبلات اليوم ويسحبون خناجرهم غداء وکلهم 
يقتتلون: طائفياً يقتتلون» وعشائرياً يقتتلون. فإذا لم يكن ثمة تهديد من طائفة 
أخرى فإن أبناء الطائفة الواحدة يتسلون فيما بينهم بحرب أهلية صغيرة. 

وخرجنا من عند منصور الرحباني. وفي الشارع أمام البيت وقفت كي ألقي 
فى آلة التسجيل كلاما يكون بمثابة المقدمة للقاء. لاحظت لون الشبابيك إنه 
ا أحمر.. في حمرة الدم. وأعادني هذاء ليس إلى الدم الذي سفحه 
أشقاؤنا في حربهم الأهلية الأخيرة» بل إلى هذا الوضوح الطفولي في أغاني 
الرحابنة. كانت الدنيا في العالم الرحباني بسيطة وملونة بآلوان أساسية. كان 
أغرب لون عندهم اسم مغنيتهم «فيروز»» وبخلافه فليس عندهم تلك الألوان 
المختلطة : الخمري والبطيخي والتركوازء بل اكتفوا بالأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق بأبسط صورة. قلت أشياء من هذا القبيل . 


وسقط في يد صاحبي الإنجليزي. وبدأ يحاججني في إشارتي إلى اللون 
الأحو ملك ااك ان ت ل في ررك لي اتك هارن 
هذا لون اختاره ناس صنعوا عالماً في الا اا وا اع و 
ارتفعوا عن واقع بلدهم بما يكفي ليقولوا في كلامهم وموسيقاهم أشياء تح 
لكل زمان ومكان. لقد صنع الرحابنة في نحو سبع عشرة مسرحية عالما من 
الخيال» فيه الحب والسياسة» وفيه المرح والنكتةء وفيه أجمل الشعر وأجمل 
الموسيقى . وحري بالمثقف العربي أن يرباً بنفسه عما تفعله إذاعات الإف إم من 
إعمال السكين في هذه المسرحيات» واستخراج الأغاني منهاء وإلقاء الحوار 
في سلة المهملات. حري بالمثقف العربى أن يعود إلى هذه المسرحيات 
فيسمعها كاملة لكي يدخل في هذا العالم الرحباني» ويتذوق الفن على درجة 
تذوقية أرفع من درجة التذوق البسيطة بالأغنية وحدها منزوعة من المسرحية. 
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مكثت على حالي تلك مع مخرجي الإنجليزي أسبوعاً ذقت فيه مرارة عقدة 
الخواجا عند كبار أهل الفنء ومرارة ضيق الأفق عند هذا الرجل. وعدنا إلى 
لندن» وسجلت المزيد من الوصلات والمقدمات . وکان من محاسن شخصية 
صاحبي أنه منظم غاية التنظيم فجمع البرنامج من القصاصات الصوتية الكثيرة» 
وصاغه في أحسن صورة في ثلاث حلقات . 


عودة ثانية إلى الرصافي 

لا تنتظر من الرصافي أن يكون خانعاً للإنجليز» فهو حر» وفي شخصيته 
خليط من القسوة والرقة والجلافة وطيبة القلب. ولا تنتظر منه أن يكون مفكراً 
ضا لما في شخصيته من تقلب وحدة مزاج . وربما أيضاً لأنه شاعر» وربما 
أيضاً لأنه كف عن المطالعة في سن مبكرة مكتفياً بما تعلمه من أستاذه 
الآلوسي . وشر ما تعلمه الرصافي التعصب الطائفي. وهو في كتبه «السياسة في 
العراق»» و«الشخصية المحمدية» متحامل على الشيعة تحامل من هو واثق من 
أنه على حق. لكنك تراه يتعامل مع أبناء بلده من الشيعة بأريحية وطيب نفس . 
كان في حياته وفي أفكاره التي ستراها واضحة كل الوضوح في شعره علمانياً 
بعيداً عن الدين. وترك لنا مصداق ذلك فى كتابه الكبير «الشخصية المحمدية». 


فقد زار الأديب المصري الشاعر الرصافيى وهو فى الفلوجة» وقد أنهى 
لعوه كتاب «الشخصية المحمدية؛. وجاء الرصافي لزكي مبارك بمخطوط 
الكتاب» اسمع زكي مبارك: «ألح علي الشاعر في ان ألقي نظرة على ذلك 
الكتاب» وهو مخطوط في عشرة كراريس» وكنت قضيت ساعة في هدوء. فلما 
وقع بصري على بعض فقرات الكتاب ثرت ثورة عنيفة» وانطلقت أجادله بلا 
ترفق ولا تلطف. وقابل الشاعر ثورتي بأدب رائع دلني على أنه من أقطاب 
العقل [...] والرصافى» مؤلفاء غير معروف» لكن كتابه عن النبي محمد 
كتاب هائل جداًء» وترجع أهميته إلى ما فيه من نقد الأخبار والأحاديث» وقد لا 
تنسع الصدور لظهور هذا الكتاب» وهذا هو الشاهد على أن أسلافنا كانوا 
أوسع صدراً وأعلى مقاماً»» إه عن «وخي بغداد» لزكي مبارك. 

قرأت هذه الفقرة عند زكي مبارك» وقلت في نفسي لعل كتاب الرصافي 
اغ ورات فن مان اغر ما دل غل ان سه نا سوط في باد تم 
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فجأة جاءني من يقول إن الكتاب قد طبع في ألمانيا. كنت أوشك على سفر إلى 
هناك» بل إلى المدينة نفسها التي زعم الزاعم أن الكتاب طبع بها. 

لم أعثر على الناشر في مكتبه. ولكن صديقاً أهدى إليّ نسخته. فإذا هو 
كتاب كبير حقاء يتجاوز السبعمئة صفحة. وقد عهدت الرصافي الناثر يكتب 
الفقر القصيرة والكتب الصغيرة ككتابه عن السياسة في العراق. 

جعلت كتاب «الشخصية المحمدية» زادي في أسبوع قضيته في لندن وآخر 
في أمستردام. ويا له من کتاب! ولکثرة ما فيه من جحد الغيبيات» والتشكيك 
في أحداث ظل الناس يروونها وكأنهم رأوها بأعينهم» ولكثرة ما فيه من نقد 
للدين بسن الرمح لا بسن القلمء e‏ 
یو وچو کی کن کان والممنوع مرغوب . ولا أجادل الرجل 


في کلامه» وحتى عندما أورد له من الشعر بعض ما يشبه ما جاء في نثره فإنني 
إن ناقشته فى مسألة لغوية فلا أناقشه في أفكاره. 


لم يتزوج الرصافي بعد امرأته التركية. وعاش الثلاثين سنة الأخيرة من 
حياته عيشة بوهيمية» حتى وهو نائب في مجلس النواب. زاره الأديب 
الفرى أ خن الاكة ها حت اعا ي دا داد عد كود 
من الفلوجة. وكتب عن هذه الزيارة عقب وفاة الرصافي: «... ودخلنا البيت 
فإذا هو بيت الشاعر الأعزب المتلاف» لا أثاث ولا نظام ولا حرمة... 
وليس في البيت مكتب ولا مكتبة» فقد كان لا يقرأآء وإنما يتكئ على شدة 
ذكائه وحدة فهمه» ويکتفي بما حصل في شبابه من أديه وعلمه. وکان في 
الردهة قوم يأكلون ويشربون» وفي حجرة النوم آخرون يسمرون ويلعبون» وکان 
الرصافي يتصدر هؤلاء وفي يمناه كأس وفي يسراه ورق [اللعب]ء فلما رآني 
فض اللعب وأقبل بأنسه علي» ثم أخذ يشرب ويتحدث عن الحقائق العارية 
في غير اكتراث ولا تحفظ» ويظلم الرصافي من يقيد عليه في مثل هذه 
الحال. .. هذه صورة مصغرة لحياة الفقيد الكريم» أما عقيدته فالأمر فيها لله 
لا للناس». 

ويصف الشاعر محمد مهدي الجواهري الرصافى وهو فی آخر أيامه: 
«... في تلك الغرفة الجرداء التي لا أنساها أبدأًء وكأنما أنا فيها إلآن» كان 
الرصافي على سرير من السرر الرخيصة. . . وقد أحس بي وأنا أدب على 
أطراف أصابعي لئلا أوقظه. . . وكانت الحيرة في أين أجلس إذ ليس في الغرفة 


4۹٦ 


كرسي أو خشبة أو حتى حجر للجلوس» ويتحامل الرصافي على نفسه فألح 
عليه ملتمساً ألا يفعل» فيأبى وأطيع» فأتحدث إليه آخر حديث وأوجعه قبل أن 


وكتب الرصافي وصيته وأودعها لدى محام صديق» وعند وفاته قرأها على 
الحاضرين صديقه وراويته مصطفى علي . أوصى الرصافي بكل ما يملك» 
وبحقوق مؤلفاته لأسرة خادمه عبد بن صالح . وأوصى أن يدفن في آي مقبرة 
کانت» «علی ان کون قبري في طرف منهاء وأن يكون في أرض مظلومة وهي 
التي لم تحفر قبلا». والتوقيع: المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف 
الرصافي». 

أحسن إلى الرصافي كل الإحسان راويته مصطفى علي» وهو لغوي مدقق 
وأديب» بنشر ديوان الشاعر نشراً محترماً في خحمسة أجزاء. وعلى هذه الطبعة 
اعتمدنا. ومصطفى علي في هذه المجلدات الخمسة يروي وينقب لك عن 
المعنى القاموسي مع ضبط طيب للكلمة في الهامش ببيان بابها الصرفي» لكنه 
لا يشرح معنىَ دقيقاً ولا يشفي غليل من أراد أن يعرف مناسبة القصيدة أو تاريخ 
نظمها. . فهو يورد من ذلك الشيء بعد الشيء. وقد أخذنا عنه تواريخ بعض 
القصائد» ولم نبحث كثيراً عند غيره. 

الرصافي شاعر مهملء يكتب قصيدته على ظهر مغلف أو علبة سجائر. . 
أو هكذا أتخيله. يكتبها قبل الحفل الذي سيلقيها فيه بيوم أو بساعتين. وقد 
تأتى قافيته قلقةء أو قد يحشو البيت بحشوة منكرة. وقد نقتبس له فى القطعة 
بعد القطعة بيتاً من هذه الأبيات المتعَبة لأنه يقيم لنا السياق. لا عليك من. 
ذلك. الرصافي کان لسان زمنه وبلده» وکان جریثاً» وکان صاحب موقف»› 
وکان يحسن أن يقول بين الحين والحين بيتاً رنانا يردده الناس فى العراق. 
وخير لك أن تتحرى مزاج العراق عصرئذ في شعره من أن تقرأ كتب 
التاريخ. وقالوا: خياله ضيق. وأقر هو بذلك في أكثر من قصيدة» وافتخر 


بواقعیته . 


كنا ونحن نقراً ديوانه نشعر .كأن الرصافي واقف أمامنا يلقي هذه 
القصائد»ء وهذا شىء جميل. لكنك قد لا رید أن تقرأً الألف والسبعمئة 
صفحة التي هي الديوان. حسناً فهذه خمسون صفحة فقط هي أجمل ما قال 
معروف الرصافي . 
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١‏ الضمير لثاما 
)4۲(: 

Ss E a ES 
yT السريرة: ا والمرء ا‎ 
يضع الكوفية‎ 
إن الوجوة صَحايِف مَطمُوسَة بَمخو كتابتها ويُنبتها الدَمْ‎ 
الدم الذي يتدفق إلى الوجه كأنه الحبر الذي يكتب في الوجه ما يخفيه الضمير. . فالوجه يحمر أو‎ 
يصفر بما يتدفق أو لا يتدفق من دم‎ 
إي أرى هذي الؤجوة تواطفاً بالسَرٌ لكل نظقَهُنّ مهجم‎ 
a مجمجم : مغمغم » غير واضح› مثل نطق الإنجليز عندما يتحدئون باليابانيةء‎ 


۲ المرأة بين الأب والزوج 

ما أَهُوَنَّ الأنئى على ذكرانِنا فلقدشَجانِيّ ذلها وخضوعُها 
ضعَب فَُحجُنّها البكاء لِحَصمها ا و 
هِيّ مُنْعَةٌ المستميَعينَء ولَبَْها كانث لِزاماً لا يجوز مَبيعُها 

بیع بيع اللزوم في الفقه : الذي لا يجوز للمشتري فيه رد السلعة 
فوليهاعند الزواج يَببعُها وحَليلها عند الطلاقِ بُضبعُها 

ولي المرآة: أبوها أو من يقوم بتزويجهاء حليلها: زوجها 
وكلامُمامَُحَكمٌُ في آمرها هذايیہ يُعَرّبهاوذاك بُجيعُها 


۳ کون عجیب 
ولمًا رأيتُ الكونً في الأصل واحداً عجبتُ لأنّ الخلقَ فيه روب 
ضروب: أنواع 


وإِنْ اختلاف الآدميّينَ سيره وهُمٌ قد تساووا صُورة لعجيبُ 

وأعجبُ ما في الكائناتِ ابن آم فماغيره في الكائناتِ مُريبُ 

TE r‏ د E‏ و ا » ر و 

يُذمُم فعل السُوءٍ وهو حَليفه ويحمدقول الصدق وهو كذوب 
تسويد البيتين من عمران القفيني 
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ولو باح كل بالذي ُو كاقِمْ لَمَا عد في هذا الأنام ديب 
المتأدبون هم كذلك لأنهم يكتمون ما بأنفسهم من خساسةء ا کر 
في البشر أي شخص على خلق 
وقد يَفتري المال الفضائل للورى وليس لهم مما افتراهة نَصيبُ 
المال يفتري الفضائل للورى: ينسب إلى الناس محاسن ليست لهم 


٤‏ المصير 

وما المرء إلا بيت شِغْر عَروضُة مَصائِبُ» لكنْ صرب حَفْرَةٌ القبر 

العروض: الجزء الأخير من الشطر الأول من بيت الشعر» الضرب: الجزء الأخير من الشطر الثاني 
من البيت 
وتَنْظمُنا الأيّامٌ شعراء وإما ترد المنايا ما نَظَمْنَ إلى النشر 
ورب نِيام في المقابر زرتهُم بمُنهل دمع لا يُنَهْنَهُ بالرٌّجر 
زرم وم ل کر ا و لا ر الجر باهر واف 
اسان بَظن الأرض! هلا ذَكُرَْنْمْ غُهوداً مضث منكيم وأنتمْ على الضَهُرٍ 
على الظهر: على ظهر الأرض 

رضي بأكَفَانِ البلى حُلَلاً لكي وكتَمْ أولي اليباج والحُلّل الحْمْرٍ 

رضیتم بالأكفان حللاًء آي ملابس» وکنتم أولي الديباج› أضنات الخرير والملابس الحمر.. 


وكانت الملابس الحمر ملابس علية القوم» وحتى النساء فقد كن «احمر الجلابيب» كما وصفهن 
المتنبي دلالة على العز 


فقلتٌ» ولِلاَجِدَاثِ كمي مُشِيرةٌ: الا إن هذا الشَعْرَّ مِنْ أَفْجَع السُعْرٍ 
° الفوق والتحت 
تحن علي رغم ماعَلمُنا نعيش في غَيهب العَماءِ 
غيهب: ظلام» العماء: العمى.. وأصل العماء الغيم لكن شاعرنا في الأغلب قصد العمى وهمزها 
كمن همز الرضا فجعلها الرضاء 


تلم فوق وليس تحت ولا اععتلاء لذي اعتلءِ 
هذ من الغلوم النخاصرة التي فهلمنا مها آنه لا يوج فوقولا تحت وإلا كان سكان أستراليا 
وکناغرها سقطوا في الفراغ .. وعلى هذا فلا ضعود لمن يريد الصعود 


۹4 


وإتمانحنفوق جه نحيامُحاطينَ بالهواءِ 
على الأصح نحن فوق كوكب 
قليیت: شعري أي ارَقَاءٍ لِلرُوح يَبقًى» أي ارتقاء! 
بانتفاء الفوق والتحت لم يعد للروح صعود بعد الموت! 


يا يِياهاً جرت بدجلَة َِّا زُمُرورآ بجابِبَي بُّغداد 

أيهااتاء ابن رى تاعا :كرالك قفاوت البو ادى 
ر َ‫ ا L‏ 5 ت ا 

التضار: الذهب. . قد أخذ الترك والإيرانيون كل ماء دجلة تقريباً فلم يعد ثمة ماء مُهدّر 


رالناس والاقدار مَحْبوءَءٌ لَهُمْ وناموا ويا ليل الخطوب بنائم 
ابت لنفسي في الحياة کأنني مِن العيش مُلْقَى في سدوق الصراغم 
دأبت وثابرت في كسب الرزق كأن العيش» الرزق» تنهشه شدوق الضراغم»ء أفواه الأسودء وأنا 
بينها . تعليق عمران القفيني : «حقوق الطبع للمتنبي القائل: (فما لي وللدنيا طلابي نجومها/ 
ومسعاي منها في شدوق الأراقم)» 
FOES‏ أناسٌ فابدې الصْفْحَ غير مُخاصم 
وأقنعٌ بالقوتِ الزهيد إطيبه ڃِذارَ قوعي في < : خبيثِ المَطاعم 
مك اامفتاة الرزق الحرام 


۸ الانعتاق الفكري 
مى ثُطلِق الأبام حُريةٌ الفكر فينشط فيها العَقَلٌ م مِن عُفَلَةٍ الاسر 


ينشط : يفتك من الربط العقلة: العقدة 


يصح : يجهر 


أا ان و 


عُزیناء معاد اللوء فيها إلى الكفر 


رمنا: أردناء عُزينا: لُسبنا 


اجب صراحتي قولاً وفعلاً 
ين اتن و عورا 
ولاممَْنْ يّرى الأديانَ قامت 
ولكنْ هَن وضع وابْيّداع 
ولك و الال وسو وفالي 


وأكرهٌ أن أميل إلى الرّياء 
بإبقاءِ الحقيقة في الحَفاءِ 
فالقلا رباب الدّهاءِ 
بأل الروح تعرح لإلسماءِ 


الألى: الذين 


لأنَ الأرضَ تسبح في فضاء 
ولستٌ مِنَ الذينَ يرون خراً 
ولا ممن قدارتبظوا يماض 
ولا هَن ودد في ضور 
BEE RE EET‏ 
ولا ممن إذا وفوا استعاذوا 
ولا من معشر لّوا وصَامُوا 


لاا ره الل جى 


وما تلك السماءُ سوى القضاء 
لِمُفتخر بإهراق الدّماء 
فعاشوا ينظرون إلى الوراء 
وعندالعَيّب جَاهَر بالعّداءِ 
يمب به الأنام إلى العَلاءِ 
بِمَممَمَةٍالدعاءِ يِن الوباء 
لِمَاوعدوه مِن خسن الجزاء 
ار ا ا 


الحور: النساء ذوات الأعين الخالصة السواد وسط بياض ناصع» الوضاء: البيض 


ولسث من الذين يَرَوْنَ قُضلا 
ولكن دالت الأبام حتى 


كبيراً إِلرجال على النساءِ 
هاون هۇلاءِ بهۇلاءِ 


دالت : مثل دارت 


۱۰ حديث . الروح 
(1۹۲4): 


أرى للروح بالبدنِ اتصالاً 


رسوم : آثار 


LÎ 


ا مجلازان الك E E EE EE‏ 
ولسكٌ أظل آذ الروحَ تبقى إذا مُجيّث من الجسد الرُسوم 
١‏ الأديان 
لاقاس كل فن سوا متف تفا أراد ا ادى انان 
لو أنصَفَ الخُصمانِ ما اضطاد الرْسّا اهل القَّضاءِ ہما اذَعَى الحُصمانِ 
لو چ N‏ لم يَرَّجٌ آن بُجرّى على الإحسانِ 
نوا عقل المرو يعبت عي حُبَهُ لِلنفس لم يَلْجًَأً إلى الأديانِ 
حب النفس يجعل المرء يلجا للدين لأنه يده بالخلود 
لولا جمو في الشرائع مهلك برت ةير الأزان 
لو كان مر الحَّحّ معقولاً لَمَا کان ايلام القوم للأركان 
استلام: لمس» وفي الكلمة معنى التقبيل 
لو حم | لعقل الحَجيج بحَجْهمْ بوا الصّواف ْم الجُدرانِ 
۲ الأظافر الدامية 
لقد قم الموتٌ الحياةً أمامَهُ نذيراًومَنْ يُنذِرٌ فليس بغار 
فلاعَجَّب ألا نرى كل ساعة أك المنايادامياتِ الأظافِر 


۳ مساعدة الموت 
في ذکری الكاتب الفلسطيني روحي الخالدي› وقالها في القدس : 
وماذا عسی يجدي التّوجْعُ والسى ين الموتِ إذ كل على الموتِ وارد 
نعي متاباتا عليتا مخرننا ‏ فبقرب بناجالا التبا 
٤‏ بلاد الدايعين 
في رثاء آستاذه محمود شکري الآلوسي :)۱۹۲٤(‏ 
أزمَعْتَ عنًا إلى مولا ترحالا لما رأيت مُناحٌ القوم أؤحالا 


أزمعت: نويت» مولاك: ربك مناخ : مکان 


o۰۲ 


ال ا ومقصرون عن النجدة 
ولم ترق نفسك الدتيا وتن بها لسنا نود بالأفعال آقوالا 
ا ا یا ول زی ا اها و ا 
أمّا العراق فأمسى الرافِدانِ به سَطرَيْن للدمع مِن خَدَبْهِ قد سالا 
أصبح دجلة والفرات سطرين من الدموع حزناً عليك 
EN E e‏ 
لا ضرر من أنك لم تترك عقباً من الأولاد فقي كتبك ما يكفي» وخلف الآلوسي نحو خمسين كتاباً 


٠‏ الدنيا المسبّة 
في آربعین الآلوسي :)۱۹۲٤(‏ 
لفك تر لتاقي بوم تا اتقلجت راد الذهر فش مقاب 
وبا يَحسو اللا بالکأس مِن ذهب مَن کان يشرب رَنْقَ الماءِ بالعْلَّب 
صار يشرب الطلاء الخمر» بكؤوس الذهب من كان يشرب رنق الماءء الكدر منهء بالعلب» بأنية 
من جس 

والخيرٌ قد ضاعَ حتى إِنٌ طالِبّه لم يلق منه سوى المَلطورِ في الكتب 
أا الرجالُ نار الشَرّمُوئّدة فيهِمْ» وهُمْ بين تفاخ ومُحْتَطِب 
الناس فيهم نار شر بعضهم ينقخ في هذه النار لتزداد اتقادا» وبعضهم بم ا الحطب 
أفعالُمُمْ لم تكن جدًاً ولا لَعِباً لکن تُراوعٌ بين الجدٌ واللَّيب 
هذه الميوعة. . لعل فحص مفهوم الميوعة مدخل طيب لدرس المجتمعات العربية اليوم 
ولیس تَندى م يِن النَكراءِ أوجُهُهُمْ ههه كأنما القومٌ مَنجُورونَ ِن حَشَّب 
لا تندی وجوههم؛ COE‏ الفعل المخزي› فکأنهم من خشب 
لا يَخْلُق الله مخلوقاًيَجُول بو دم الحياة بلا آم لَه وأب 
ولا يميت بلا داء ولا سَقَم ولا ت نلا دولا تحب 
کل شيء له سبب . . سیب وجود المرء امه وأبوه» وسبب الموت الداء وسبب العيش الكد 


o۰ 


وليس ذلك يِن عَجْز بخالِقِنا عن أي رَجٌ بنا في قَبصَة الشَجَبٍ . . 
لا يعجز الله عن زجناء وإدخالنا في قبضة الشجب الموت. . 
تة ل ال ا ٠.‏ لكل ابر جال بد ن 


۱١‏ أرثيك رغم السياسة 

في ذكرى الشيخ الخالصي: 
أنا بكي عليه يِن هة اليل م وأغضي عن حَوْضِه ضِه في السياسة 
ي ار ااا بل لأئي عيب فمل الاس 
ل اا ا ات إل ما ينجل عن حَسامَةُ 

الهنات: الأمور» ينجلي : يتكشّف 


۷ المعقول والمنقول 
قدقتلتٌ الحياة خحُبْراًء ولكنْ أنامنهاب>َيْرتي مَقنولٌ 
كل ماقيل في الحياة نون ا اا اچ 
وبك ! إن المعقولً ما صح عندي فمَتى صح ندل المنفُول 
ويحك! فالأمر الذي يقر به العقل لا اكاد خد حا فکیف بالمنقول»› ما ذکره الأقدمون 
وتناقلوه 
إن حب الحياة أَوْمَمَ أن ال موت نوم تحت الكُرى لا يَطولٌ 


لحبنا للحياة نتوهم أن الموت مجرد نوم وتأتي بعده حياة أآخرى 


۸ حافظ وشوقی 
الشعرٌ بعد مُصابه بگبيره في مصر جل مُصابة بأميره 
کر العو + حاط وای کون 
بَيْناءُ بكي حافِظاً ٍ بشهيقه إذقام بكي أحمداً برّفيره 
أخحذت فَرزْدَقَهُ المنون و جلى مُصيبَيِه بِأَحْذٍ جلريره 


يشبه حافظاً بالفرزدق وشوقي بجرير» وقد رحل شاعرا مصر متلاحقین بینهما أشهر» ورٹى اللاحق 
السابق» ورحل جرير والفرزدق متلاحقين بينهما أشهر» ورثى اللاحق السابق 


o۰4 


۹ أسنان الحمار 
كل من َخْبُر الأنايي ري لايُبالي أأخْسَنُوا ام أساءوا 
آنا جر < به . بهم إلى أن تساوی ال يوم عندي باهم والكّناء 


٠‏ تقدم أيها العربي 
اج إن الال ي E r‏ ا المجد المجيدا 
معد: جد عرب الشمال» تسنموا: قعدوا فوق ستام الجملء أي علوا وارتفعوا 
ولك أيُهاالغريئ إي اراك إغيرمايُجدي مُريدا 
أراك أيها ا ا ا ر 
وما يُجدي افيَخارٌك بالأوالي إذالم تَفَْخْر فخراً جديدا 
الأوالي: الأوائل 
اوق فيل الأيام از بِمَظْمَح من يُحاول أن يَسُودا 
ا ا 
وهل إن كان حاضرنا شقياً نتسود بكونٍ ماضينا سعيدا؟ 
تقَدَم أبهاالعربي شوطاً فلن أمامَك العَيْشَ الرٌغيدا 
وسن في بنائِك كل مَجْدٍ طَريف وارك المج التّليدا 
الطريف: الجديدء التليد: الموروث 
فشر العالمينَ ڏو مول إذافاخَرْتَهُم ذَكَرُوا الجُدودا 
وخيرٌ الناس ذو حَسَّب قديم E A EE E)‏ 
تراه إذا اعَى في الناس فا ثقيمّ له مَكارمُة الشُهودا 
دعي والقَخارَ بمجد دقوم مضى الزمن القديم بهم حميدا 
قد مث وجوه ٠‏ الدهر بيضاً لَهُمْ ورَأيْنَنافَعَبَسَْنَ سُودا 
وقد عَهذوالنا بثراثِ مُلْك أَضَفْنافي رعايَيه العُهودا 
وعاشوا سادةً في کل أرض وعشنافي مواطيناعبيدا 
اا 2 فته راتت ارتا خت رودا 
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١‏ الغاية الكبرى 
كتبتٌ لنفسي عهدَ تحريرها شِعُرا وأشهَّذّتٌ فيما قد كتبث لها الدهرا 
ا ا و ف ايف و كو یق اه 
جهرت بما أراه حقاء ولم أبقه سراً 


ف ی ر اترا اا ا ا 
الغرا: الغراءء أي الناصعة 

وأرْسَلنُه نَظماً بَروق انيجَامُه فيَحْمَبُه المُضخي لإنشاده تَغْرا 

فجاءَ مُضيئاًء ليله كنهاره وإن كان بعض القوم يَرعُمّه كُفرا 

م و 2 4 و و و 

أضمنه معنى الحقيقة عاريا فيحسّبه جهالها منطقا هجرا 

جهالها : يعني الجاهلين بالحقيقةء الهُجر: الفُحش 

رُوَبْدَك إن الكفرَ ما أنتَ قائلٌ وإِلَّ صريح العُرْف ما جِلَةُ كرا 

هل الكفْرٌ إلا أن رى الح ظاهراً فتضربَ لِلأنظار مِن دونه سترا 
الكفر هو أن ترى الحق بادياً فتضرب» أي تنصب» ستاراً يواريه عن الأنظار 

إذا كان في عُرْي الجُسوم قَباحَةٌّ فأحسَنُ شيءٍ في الحقيقة أن تَعْرَّى 

إن كان العري قبيحاً بالجسم» فالحقيقة تزداد حسناً عندما تكون عارية» مكشوفة واضحة 


إذا كان في الأوطانِ للناس غايةٌ فحرية الأفكار غايكُها الكبرى 

فأوطائكمْ لن تستقلل سياسة إذا أنُمٌ لم تسَقِلّوا بها فِكرا 

إذا السيف لم يَعْصْده رأيٰ مُحَرَرّ ‏ فلا تَأَمُلَنْ يِن حدَّ ضَرْبَةً بكرا 
يعضده: يدعمه» الضربة البكر: الضربة الأولى التي تصيب مفتلاً 

إذا لم يَش حرا بموطيه القتى فَسَمّ الفكى مَيْأء وموطِّه قبرا 


4 
és م‎ 


٤‏ 7 2 ع 
ا ر 


وَجْهُ وجهي كل يوم لها عَشْرا 


٥*٦ 


ُه ر ق 3 ت l6 e‏ 3 
وأمْسِك منها الركنّ مُسَلِماً له وفي رها استَبْدَلتُ بالحَجَر الججرا 
ألمس ركن الحرية وأستلمهء أي أقبلهء وقد استبدلت بالخجر الججر»ء أي العقل. جعل الحرية 
كعبة يقدسها (والركن والاستلام والحجر الأسود من لوازم الحج) 


وإ لامَني قوم عليك فإّني لمْلتمس لِلقوم يِن جهلِهمْ عُذرا 


۲ تحية للعبقرية 
وَضح الحقّ» واستقام السبيل ي بو ي الرشول 
قامٌ يدعو إلى الهْدَى بكتاب E E EE ۸ EE‏ 
فاليا غابة سن المجد قرىق مله عن اوها مس جيل 
وؤصولاً إلى ا ج عَرَمِنفَبْل4إليوالۇصول 
ودهاءِ لو مَاكرنة دواهي الد هر طرًاً لاغالا مول 


دهاء لو اتخذت معه دواهي الدهر» عضافے الزمنء طراً مها سبيل المكر لاغتالها منه غول»› 
لقضى دهاؤه عليها 


تَذْلَهِمٌُ الخطوبٌ» والرأي منة في دُجاهاكأنةٴقنديل 
تدلهم : تسود 
كل أوصافه الجليلة بذع فَهْوَيِنعَبْقَريُةَمَجبول 
بدع: جديد غير مسبوق 
أطلق الناسَ يِن تَقاليدِ جهلِ كل فرومنهُم بهامَغلول 
مغلول: مقید 
تة غاليية في وغاها من اتام البنعي ر قر الفيل 
أحدث النبي نهضة عالميةء وفي وغاهاء في حربهاء يفر الفيل من البعير. . يشير إلى غزو العرب 
فارس وتغلب جمالهم على فيلة الفرس 
النيل› حيث السودان ومصر› والدردنیل»› حیث ترکیا» 'یعرفان فضل هذه النهضة 
غير أا عن نهجها اليومٌ جذنا واسَحَلناء وكل حال حول 
استحلنا: تغيرناء تحول: تتغير 
واختَلَمُْنا في الدين حتى افترفنا فِرَّقاً لايُسيعُهاالمَعمُول 
المعقول: العقل 


0۰¥ 


لو رآناوالشرٌ فينا>: ر مستفيضلَّ› والخيرٌ نَرْرٌ قليل 
نزر: شحيح قليل 
والدّعاوى في الحقّ ينا كبارّ طالّ فيهاالتزميرٌ والتّطبيل 
دعاوانا في الحق: ادعاؤنا أننا على حق 


قال مُستنكرأاًلِمَانحنُفيه: مابهذاقدجاءني جبريل 


۲۳ دفاعا عن الإسلام 
يقولونً في الإسلام لما أنه يَصد دوي و عن طريت التقدم 
وإن كان ذنبٌ المسلم اليومّ جَهلَهُ فماذا على الإسلام من جهل مُسلم 
و‌ £ ە 2ے ا و 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل آمة سادَتٌ بغير التعلم 
ا : 3 5 ا 2 وو ا 
ألا قل لِمَنْ جاروا علينا بخحكيهم رويدا فقدفارفتم كل مام 
قارفتم : ارتکبتم 
عَلَوْنا وكنشُمٌ سافِلينَ» فلم نكنْ لِنْبْدي إل ۾ جفوة المُتَهكم 
کا في ازدهار بینما الغرب في انحطاط› ولم نکن نظهر له الجفاء والخشونة والازدراء 
ولم نترك الحستى أوانَ جدالِكْ وتلك لَعَهْري شيمه المُئَحَلْم 
المتحلم: الرزين الحليم 


٤‏ نحن والغرب 
همم الرجال مَقَيسَةٌ بزمانِها وسعادة الأوطانِ في عُمُرانِها 
إذ الئَّجارِبَ لِلمُيوخ» وإِلّما مَل البلا يَكون في شَُبَاِها 


هذي لدى العَرّب الكرام مَبادئٌ تزلت بها الآياتُ في قرآنِها 


ew ° 


والعُرْبُ أكبر أمَةمَشهورَةٍ بمُتُوجهاء وعلويهاء وبيانِها 
f“ gs ofS‏ 
أ 


با ات عاف ال اجا ,في الها ر ا وفيا نها 
البرية: الناس ۰ 


ثم انقضَت تلك العصورٌ فجاءَها زملٌ به انقادَثْ إلى عُبْداِها 


0۰۸ 


فضت مَلابس عرّها وتافلت في الذلٌ راسَفَةً بقَيْدِ هَوانِها 
نضت أمة العرب» أي خلعت» ملايس العز» وأصبحت تسير متثاقلة بطيئة راسفةء أي مأشية ببطء» 
في قيود هي الهوان والذل 


٥‏ مریم وابنها 
رَمَثْ سكعي ليلا بأئة مُؤْلم ُأَلْقَّتْ فؤادي بين أنياب ضَيْعّم 
رمت هذه المرأة في مسمعي»› آي أذني» برت ملم » > بآنین شخص متألم» فکأنها و لی ن 
أنياب ضيغم» أسد 
MNE‏ کو کا Fs cd}‏ ەه و 
تُقَظَّمٌ في الليل الأنينّ كأَنّها تظح اخاتي تب مك 
مثلم: غير حاد 
يَهُرٌ ِياظ القلب بالحزنِ صَوْنّها إذا E aS‏ 
فا فقن النجم إل لأخلها . بوا الشيت لا دع النجم تَرنّمي 
خفقان النجم: اهتزازه» وكانت العرب تر في النجوم اهتزازاً i e‏ 
یرتجف ودموعه نسيل وهي الشهب الساقطة 
أرى قَحْمَةَ الظلماءِ عند أنيِها فأعَجَبُ منها كيف لم تََضَرّ 
کأن الليل فحم لسواده» وأعجب لما لا يتوهح جمراً لحرارة أنينها 


ورو 


وبَيْتٍ بكب فيه الحياة نحُوسَةٌ ولحت بوجو العابس المتَجهم 
الحياة باکيۀ ومنحوسهة وعابسة ومتجهمة»› مكشرة» في هذا البيت 


د ع الاح علي الي غا واي ا ا م 
فالمَيْت وجهاً دد الدمع خد ومُحمَرٌ جَفُن بالبُكا مَُوَرم 

خدّد: شقق 
لقد جَكَمّث فوق التراب وحولها صغير لها يّرنو بعيْتي ميتم 
جثمت» قعدت› في بيتها على التراب» .وعندها طفل يرنوء أي ينظر» بعين اليتيم» أي آنه يتيم 
تراه وما إن جاور الخَمُس عَمُرهٌ يدير لحاظٌ اليَافِعٍ المْتَفهم 
کی حولها جُوماً فعَدَنهُ بالبُکا ولیس البُكاإلاقَيِلّة مغلم 

لیس عندها ما تغذیه به إلا البكاء والبكاء تعلة المعدم» تصيبيرة الفقير 


Î 


ا 


n‏ وهو من الأرمن فى المعاهدء المواقع› فرمته في مهاوي الموت» ودیانه» ضربة من 


مقاتل مسلم 


ولولاك لالحترث الجمام تخلصاً 
٤‏ ا ۰ sf e‏ ی 2 
فانت الذي آخرت آمك مَريما 
أَمَريم مهلا بعض ما تذكرينه 
E‏ 


: و‎ sof og 
فم اجروا والدین لیس جرم‎ 


الذين أجرموا بحقی الأرمن مجرمون ولکن لیس دين الإسلام هو المجرم. وکان الأرمن تعرضوا 
لمقتلة كبيرة في زمن الخرب العالمية الأولى على يد الأتراك 


ولَمّا رأيتُ اللَوْمّ لُؤْماً تَِجامَها 
وأظرفتٌ نحو الأرض أطلبُ عفوها 


ُ فاا . E E‏ 
وما آنا بالجاني» ولا بال 


طلبت العفو منها مع أنني لست جانياً في تلك المقتلةء لست عتما بها > بل مشفق عليها 


کیت وما ادري بكي ترا 


من القوم ام نكي لِشِفُوَة و مريم؟ 


لا أدري هل کان بکائي لأنني الت بن آفان الترك لشقاء مریم . . وکان الرصافي عثماني الهوى 


الروائح 


هي الساحة النَكراءُ فيها تلاعَبّت' 


مَخاريقٰ ضَيْم تَخلِظ الجدٌ بالدّدِ 


في ساحة السجن النكراءء القبيحة» ترى السجناء يتلاعبون فيما بیتهم کأنهم مخاریق» کرات 


قماش» لكنها تعاني الظلم. 


تَصَعَدَ يِن جوف المراحيض فوقها 


وفوق الساحة رواد 


هناك يود المرة لو قاءتفسَة 
مَقَابرٌ بالأحياءِ صت لُخُودها 
يٌخوضون في مُسَنقَع مِن و 
دور روس القَوم يِن شم تَعِْها 


2 ولعبهم هو بين الجد والددء آي اللعب 


بُخار إذا تَمْرْرْ به الريح تَمُسَْدِ 
ئح المراحيض 

وأطلَقَّها يِن اسر عَيْش مُتَكّدٍ 
بک بځمْس يئين نمس أو بِاَرْيَدِ 
تبات مهما يَردٍَ الحَرٌ ردد 
قَمَنْ يك منهُمْ عَادِم الشَمْ يُحسَدٍِ 


01° 


حرجت بعيدِ التَخر صبحاً فلاح لي مَسارځ للأضداد فيه مَرنَعْ 


حرجت بعد ذبح الخراف في عيد الأضحى فرأيت مسارح ترتع فيها الأضداد» مشاهد فيها أبناء 
الأغنياء وأبناء الفقراء 


ا e‏ ۱ ت ثيابا لها يبکي اليتيم المَث 
عندما E‏ برز عند الشروق» والنور یسیل منه 
ولا دب حَمُراءَ أ PEREY‏ بها حل يمّاتَراهٌونَشْمَع 
لما بدت الشمس E LS‏ 


تدرك الى ىة او تر ات ا 
المفند: المنتقد المؤلّب 
إذا آنا قَصدث القصيدً فليس لي به غير بيان الحقيقة مَقْصِدٌ 
ولا عَجَبّ أن عابني الشاعرٌ الذي يقول تالحر وشو عقلد 
فد ابن برو وَهُوَّ أكبرٌ شاعر» تَنَقَصَّه فى الشعر خاد عَجُرَد 
ابن برد: بشار» وحماد عجرد: غریمه وکان بینهما هجاء متصل 
إذا رُمْتُ نصحاً جت بالتصح واضحاً وما کان ِن شأني الكلام المُعَمَدٌ 


يبدي الرصافي عذره لعدم وجود وثبات خیال جامح في شعره 


٩‏ بلبل وذباب 
ذا فع الشرٌ القبيخ ب نة تفر شالت وتولدا 
ولي لق يأبّى علي انطباعُه على الخيرٍ تسليمي إلى الشرٌ مفْوَدا 
وقَكرة نفسي كل عبد مُدَلَّلٍ فقد كرهتْ حتى الطريقَ المُعَبّدا 
لكرهي للعبودية كرهت حتى الطريق المعبد 


°۱۱ 


إذا ما اَقَتْ نفس رَدَاها بِيِلَّةٍ 


إذا تجتبت نفس 


فعندي نفس نمي الد پالرّدی 


من النقوس رداها» موتهاء» بان تتذلل › فنا أحمي نفسي من الذل بأن أعرضها 


للموت. التسويد لعمران القفيني 


وکم رام إسکاتي ناس آبی لَهُْ 


تا الطَّبْع إلا أن يروا ِي حُسّدا 


الخنا: العار 


ر 2 
يعشق الروضَ بُلبل 


وين عَجَب أن ڊ 


٭ ر :0 ر ووو > ي 
ويمتعَه انه أنيُىَردا 


٠‏ ليس لمضرا 


أمارسسْ دهراً ِن جَّديدَيّ داهرا 


وما زالَ ليلي بالعراقَيْن ساهرا 


من ديدي : أي من زمني» والجديدان هما الليل والنهارء» الدهر الداهر: الطويل الثقيل» 


بى الحقّ إلا أن أقوم لأجِله 
وأ أَتّمادّى في جدالِ خصويِه 
وين اجلِ مَفْني لِلمَخاني با 


على الدهر في كل المَواطن ثائرا 
وأقَرَعّ مِنهُمْ بالبيانِ المُكابرا 
لأر نفْعا أو لأَدقَعَ صّائرا 
دي از تځلی في لدو اير 


eT 
وإ بها لِلعلم فَذرا وحُزمة‎ 
هُوَ الشاعرٌ المَحْل الذي راح شعرهُ‎ 
فلو لت بعض الشعر في يوم علوم‎ 


ق e‏ بصائرا 
وان بها للحم عَوؤناً وناصرا 
تملك صيتاً في الأقاليم طائرا 
في البَر رار سائرا 
ا افا 


بإنشاده 


د 
E‏ 


يقولون للرصافي: ألا قلت بعض الشعر في هذا الحفل لتكريم أحمد شوقي أميراً للشعراء فتشد 
أواصرنا بمصر»› أي روابطا؟ 


فقلتٌ: أَجَل. والشعرٌ ليس بمُعجزي 
ألا إن شوقي شاعرٌ جد شاعر 


ولنْ تعدِمُوا مِئي على الشعر قادرا 
َقوف الآواليء بل يبو الأوانجرا 


يبز : يفوق› الأوالي: الأوائل 


o1۲ 


تَمَلْكَ حر الشعرٍ فَهْوَرَقيفُةٌ وقامٌ عليه بالذي شاء آيرا 
الشعر رقىقه : الشعر عبده 

إذا رام جزلا منة انمد زارا ون رام سهلاً منه أنشَدَ ساجرا 
رام: أراد» زاخر: متدفق 

فلا عَجَبّْ مِنْ أهل مصرّ وغيرِهِمْ إذا عَمَذُوا منهُمْ عليه الخُناصرا 

عقدوا الخناصر: استحسنوا. والخنصر الإصبع الصغرى.. ألا ترى أنك عندما تعد واحد اثنان 

ثلاثة على أصابعك فإنك تبداأً بالخنصر! 
ولكلّني قد أَنْظْرٌ الحَفْلَّةّ التي نفام له ذا اليومٌ في صر سَاخرا 
إذا احتَقَلتْ مصرٌ بشوقي فما لها نقَيمُ على الأحرارٍ في المِلْم حَاجرا 
كيف تحتفل مصر بشوقي وتحجر على الأحرار وتسكتهم؟ 


5 م ى ‌ 


فقد أَسْمَعَنْدا ضَجَةٌ أمطَرَتْ بها مَلِيَاً وطَّهَ حَاصِباً مَُطايرا. 


أسمعتنا مصر ضجة حين أمطرت علي عبد الرازق وطه حسين حاصباًء ریحاً فیها حص وتراب . وقد 
عاقبوا الأول على كتابه «أصول الحكم في الإسلام؟» وحاكموا الثاني على كتابه «في الشعر الجاهلي» 


فما بال هذا عد في صر ماقا وما بال هذا ُد في صر كافرا 
علي عبد الرازق عدوه مارا خارجاً عن الشرع» وطه حسین کفروه 
إذا لم تك الأآفكارٌ في مِصرَ حُرَهٌ فليس لِمصر أن کرم شاعرا 
ألا إن هذا الشعرَّ ليس بطائِل إذا كان عمّا يَبْلْحٌ العم قَاصِرا 
لیس بطائل: لا فائدة منه 
كما أن هذا العلم ليس نافع إذالم تكن فيه النْفوسٌ حَرائرا 
وإلا فعصرٌ الجَاهِلِيّةَقبلّنا له السب في تكريم مَّن كان شاعرا 
۱ الغربال 
خليلي إن الأرضَ غِربال فُدرَةٍ تَجَمَعَّتٍ الأحياء ِم إطاره 


الأرض كغربال كبير يفحص القدرة» قدرة كل فرد على الصمود في المعترك» وكل الأحياء ضمن 
إطاره. . والبقاء للأصلح 


فلا عيشنَ في الدنيا لمن لم يكن بها قديراً على دفع الأذى والمَكاره 
فمن لم يكن ذا قدرة على دفع الأذى والمكروه عنه سقط ان خرو الغربال ومات 


o۱۲ 


ومن لم يُهِنْ صرف الزمانِ برحلَةٍ تهِنْةُ صروف الدهر في عفر دارو 
من لم يوجه إهانة إلى مصائب الدهر بأن يرحل ليبحث عن تحقيق ذاته فإن المصائب تأتيه لتهينه في 
عقر داره» في وسطها 
وما شرف ادر الفمينْ قَريدةُ إذا ُو لم يبرخ بُطونَ مَحاره 
لا یصبح اللؤلؤ الذي فريده ثمين» أي حباته الكبيرة ثمينة» لا يصبح شريفاً إلا إذا غادر داره وهي 
بطن المحار» أي الصدف 
ِء ت e e‏ 2 ٍ ا 
آری کل ذي فقر لدی کل دي غِنیٌ أجيرا له مستخدَما في عَقاره 
ولم يُعطه إلا اليسير وإنما على كَدّه قامتْ صُروح يسارو 
ينال الفقير يسيراً من المال مع أن صروح الغِنى واليسار» قصوره» قامت على تعب الفقير 
لَعَمرْدً إن الدهرَ يجري لِغايَةٍ فإن شئتَ أن تحيا سعيداً قَجَارِهِ 
ولیستُ جاه اناسع يلااتجهار في إِيَاسه واخضرارو 
وما الناس إا الماءُ بحييه جريْه وبُرْديه مُحّث دائمٌ في فُراره 
الماء الجاري يكون نظيفاً حياً صالحاً للشرب والراكد يرديه» أي يميته» ركوده. والقاعدة العلمية 
هي العكس» فالماء الجاري يموت فيها الطحلب» أما الماء الراكد فتعيش به مخلوقات كثيرة 


۲ الملاعق 
وكم مدع فضل العمدن ما له ين الفضل إلا كله بالمَلاِقِ 
وقد تعرضُ الأسْماعٌ عن ذي قَصاحة وتصغي إلى ذي اللْكنَةٍ المتشادق 
ذو اللكنة» الععي السيء النطق» المتشادق: الذي يخزك شدقیه اي جانبي فمه متفاصحاً 
وألطَفُ جَوْرِ الدهرٍ جَوْرٌ تَر په مَدَلُلَ معشوقٍ وذلة عاشق 

جو م 

مضب ين الدنيا يَدَى لاني تعرَفْتُ منها ما بها ِن لايق 

الخلاتق : الصفات 

ا 2 
ولي عند إخوانِ الصّفا أَرَيَحِيّةٌ إلى كل خيل في الزمانِ مُوافِقيٍ 
ذا ما مدنا مجاسن الأنس بالطّلا قَبَمّْني وبين السُكرٍ حَمْسنُ دقائق 
فَأَفُرَعٌ بالكأس الرَوبّةَ جَبْهَّتي شرب كما عب القَطا مَُلاجتي 


الروية : الملآنة وطير القطاء وهو كحمامة سمينة» يشرب ویرفع رأسه مرة بعد مرة بشكل متلاحق 


0\4 


يسابق ا إلى مسرعا AT‏ ا وما هذا لجا سوی الان والفرح 
قا جي إلا بعد شربى ونع وقد دب يِن رأسى اللا في المَمّارق 
قَنادَمْبٌ أصحابي على غير جِشْمَةَ وقلت لَهُمْ ما قلت غير مُنافق 
على السکر تزيد صراحته ويقول ما في قلبه 
oc. Peg‏ ی و ۰ £ ا <of?‏ 
تعوَذْتٌ سَبْقَي في القَخارِ فلم ارذ ين السكر أن أخظى به غير سّابق 
لكثرة ما تعودت أن أكون سباقاً إلى المكارم صرت لا أستطيع أن أحظى بالشرب إلا سابقاً غيري 
كما اعَاد سَبْقاً في المكارٍم حَرْعَلٌ بلا سابق فيها عليه ولاجق 
إذا سار سار المجد في طْيّ بُروه بيُرافِفُةء أكرمْ بو ين مُرافِق 
الشيخ خزعل والمجد يسيران معاً. وكان الشيخ خزعل محسناً لشاعرنا 
٤‏ ا 0 ٤‏ 8 ۴ ۰ 2 
فيرخل من أنسابه في مَواكب وينزل من أحسابه في سراق 
يسير ويسير نسبه العريق معه كأنه في موكب لعظمة نسبه» وینزل فینزل معه حسېه» شرفه» فلا یکاد 
يسعه السرادق» الخيمة الكبيرة 
E. :‏ ت ت چا 5 ° or‏ - 
ون جا أفضى من را تيبا سوی نظر منهُم بِعَيْنَي مُسارِق 
إن جاء خزعل غض الناس أبصارهم لهيبته» فلا ينظر الناظر إليه إلا باستراق النظر 


جوا إذا اسمَمْطرتّه جاد كَمَهٌ بأغْرَرَ يِن وَبْل العُيوم الدَّوافِتي 
إذا طلبت منه العطاء كان شا وکفه أغزر من وبل» مطر› الغيوم المتدفقة 


سَبَرْتُ زماني بالنْهّی ومَحَضكُهُ E‏ 
سبرت زماني : قست عمقه واختبرته» بالنهی: بالعقل» ومخضته : : فحصته فحصاً دقيقاً 


ق 


ولم اشر فی اباس ر تجاربي وهل يَضْدّقٌ الإنسانَ إلا تَجاربُة 
ألا رت شيطان ن الاس فدغد باولي ااا ويي را 
فقلت له الحسَأً إِنّما آنتَ حَايِبٌ وقبلَكَ أغيا الجن ما أنت ظَالِبْه 


فولى على الأعقاب يَخبُو وقد درى» وللو دري أتّنى أناعَالِبُة 


AÛ 


ھە يَش 
يشبه جلمه وتسامحه بالشهاب الثاقب» آي ا 


زل شعت ار شل الكدية خلفة تطارة جى يى مداه 
ولكن أَبّى مني الخداعَ مُهَذْبٌ تعوَدَ فعل الخير مذ َر شَارِبُهُ 
رفض الخداع مني» أي شخصاً آنا هو» مهذب تعود فعل الخير مذ طر» نبت» شاربه 
وذي سَفَّهٍ أَفْضَيْتُ عنه تكرماً قَدَبّْ بّتْ على جلي غذراً عَقَارِبُهُ 


فقمت له بالنَعْلِ ضَرْباًء فلم تَرَلٌ يداي به حتى اطَُمَأَنّتُ غواربه 
اطمأنت غواربه: هبطت أمواجهء أي سكن وهداً 


٤‏ طرید بغداد 
لقد طْوَحَتّني في البلادِ مُضاعَا طوائِح م جاءث بالخُطوب تباعا 
طوحتني : رمتني بعيداً 
فبارَحتٌ أرضاً ما ملأت حقائِبي سوى حبّها عند البراح مَتاعا 
البراح: المغادرة والفراق 
عَتَبتُ على بغداد عَفْبَ مُودْع َمَضّنّه فيها الحادثات قِراعا 
أمضته الحادثات قراعاً: آله المصائب وهو يقارعها ويحاربها 
أضاعَنْيِيّ الأبام فيهاء ولو َر لََرّعليهاآن أكون مُضاعا 
فيها : أي في بغداد 
ولو شئت گايَلْتُ الذين انظْوَوًا بها على الجِقَدِ صاعاً بالعَّداءِ فصاعا 
کایلتهم صاعاً فصاعاً : رددت عليهم بالمثل» والصاع كيل قديم 
على اني دَارَيْتُ ما شاءَ جِقَدَهُمْ فلم جي تَفعاً ما اتيت وضاعا 
داریت کیدهم ما شاء الله لي. . لکن سدی 


وأشقى الورى تفسا وأضَيَعهُمْ نهىَ ليب يُداري في هاه رعاعا 


النهى: العقل 
ركت يِن الشعر المديح لأهله ونرّهث شعري أن يكو قَذَاعا 
القذاع : الشتم والتعيير 1 


Cab 


وأرسَلْنّه عفُواً فجاءَ كما تّرى فُوافِيّ تَجِتَابٌ البلا سراعا 
کان وف جا الف اى تة أشالَتْ على الريح الهّجوم شراعا 
كني سفينة أشالت» رفعت» E‏ 
الأرواح: الرياح 
تبني يِن هَرَوَفِيّ فعا تَرفى هِصَاباً زُلرْلَّث وتلاعا 


تحسبني وأنا في غربتي» وکأني راكب سفينة تتقاذفها الأمواج» أفدعء ملتوي الأقدام» يتضعضع 
کأنه يترقى ويصعد هضاباً وتلاعاًء تلالاأء ضربها الزلزال 


کے ر هه ا o e8‏ و 
فماانا إل قومة واز > تحناءَة وسر اداعته الدموع فذاعا 


فأنا بعد التضعضع أقوم ثم أنحني. . ومشاعري سر لكن دموعي تفضحه 


o‏ الحكم العسكرى 
ار أهانوا الشَهْمَ واحَرمُوا الرَريًا 
الزري: المستحق للاحتقار والازدراء 
و َم کے انا نين القوم يهم البَريًا 
الظنين: أخو الشبهات» المطعون في سلوكه 
تقلّدَتِ السيوف رُعاةمَفز وكانث قبل تَحمَمل الهُريًا 
تحتمل الهري: تحمل العصيّ 
و ام ا كة بعدل إذا ما الحكم أصبح عَسكريًا؟ 
۳٦‏ العلم المفيد 
انوا المدارسَ واسْتَفْصْوا بها الأمّلا ‏ حتى تطاول في بُنيانِها رُحَلا 


سيروا إلى العلم فيها سَيْرّ مُعتَزم ٠‏ ثم اركبُوا الليل في تحصيله جَمَّلا 
اركبوا في تحصيل العلم الليل» تقطعونه بالدرس» اركبوه كأنه جمل 


لا تَجْمَلُوا العلمَ فيها كل عُايَيَكمْ بل علَمُوا اللّعنء عِلْماً بج العَمَلا 
وجَنَبُوهُمْ على فَعْل مُعَاقَبَةَّ ‏ إِاليقابً إذا كَرَرْنَةٌ ّلا 


o1۷ 


قَجَيّشُوا جَيشَ عِلم من شَبيبَّنا عَرمْرّماً تَضرِبٌ الدنيا به المَنَلا 
العرمرم: الجيش الكبير 
وإ غَزا مُيىَظلًةً ظِل رايَيّه مر البلا وأخيا الأغْصُرَ الأولا 
إئا لَمِنْ أمَذٍفي عهد تَهْصَيَها بالعلم والسيف قَبْلاً أنشَأث دُوَّلا 
ماذا تقولودَ في تَفُدي مَناهِجَځْ وقد كَمَيَْكُمٌ التفصيل والجَُلا؟ 
نقدت المناهح حتى كفيتكم التفصيل والإجمال 
واي تفع لِمَنْ بأتي مَدارَكُم إن كان يحرج منها مِثلّما دَتلا؟ 


۷ الدور قبوراً 
اافا ف رو انا وت يترا يا ليور 
اة اكاد ري - ولو ر ل وا 
٨۸‏ كذبة الدهر 
كم كدب الدَهْرّفي قَعائِلِه وسُوَّةُ الجَاهلينَ مِنْ كَِبة 
الدهر يكذب» ومن بعض أكاذيبه نيل الجاهلين مواقع السيادة 


۹ التخصص 
أطوم العقل ما اشتهاء يِن الول م ولا اسْتَقَأتَ يِن سُوءِ هَضْم 
استقأت : تقيات 
ليس في اروس الرّجال دماغ مَاضِمّْ في ذَكائِو كل عَلْم 
< ت ٠‏ 2 . و ۶ 2 
فْمِنَ النقص أن تحاول أن تض رب في كل ذي العلوم بسشهم 
أَوّليسَ البدَرٌ امام وإن كا ن وحيداً بَربُو على آلف جم 
٠‏ تشيد لعبد الحميد 
سكناين جَهالَيّنابقمًاعا يَجورٌ بها المُوَمَرُ ما اسَطاعا 
المؤمر: المجعول أميراً 
EEE TES. BEKELE‏ 


0۸ 


E E E E E 
KK ##F ¥ 
آنا رة ال باينا فال رلك عاو يدا‎ 
متى تَصلينَ كيماتظلقينا عدينافي وصَالِك وامطلينا‎ 
متى تصلين إلينا حتى ننطلق. . قدمي لنا وعدا بالوصال أيتها المعشوقة» ثم امطليناء كوني مماطلة‎ 
E CEE E EEE 
KH ¥  # 
تَنَعَمْ في قفصورك غير دار أعاشً الناس ام هُمُ في بَوَار‎ 
بوار: هلاك‎ 
فإنك لم طالب باعيذارٍ وب أن المَمالِك في دمار‎ 
ا ا ا‎ 
يلدز: قصر السلطان عبد الحميد في إستانبول‎ 


٤۱‏ دخان ولهيب 
: 4 4 و کر و د 0 8 ° 0 ص 
سكاراتي : سيجاراتي» وفي العراق يكتبون القاف البدوية كافاًء وفي مصر جيماًء وفي بلاد الشام 
يتحيرون» وفي الخليج يكتبونها قافا فيقولون عن اللفافة زقارة 


إي لَص جَمرا لف في وَرَتي د تَشرَبونَ لهيباً مِلْءَ كاساتِ 


رب حيائكً باليناء إذاعرا َم يُجَمَّفُ في الحُلوق الرّيقا 
عرا: اعتری» وجاء مفاجنا 
وارك مُجادَلَةً النين تَوَمُمُوا هَرَجَ الفِناءِ تحلاعَةٌ وفُسوقا 
أفأَنْتَ أعْلَظٌ مُهْجَةَ من نُوقَِهمْ فقداسكَحَتُوا بالحداء النُوقا 
الحداء: الغناء للإبل 
رى الشعوب تمدَناً وحَضارَةَ ‏ مَّن كانَمِنهُمُ في الفنونِ عريقا 


ا 


CAK 


۳ الاستهلاك 
أوّما تَّرى أهلٌ البلا تَمَيّدوا للغرب مِن حاجايِهمْ بقيود! 
الغربُ يَكسُوھُم مَلابسَ َم بها ب َرَو ين مالل لهُمْ ولقود 
وراه لهم بمصنوعاته ا ا 
مذي سَفائِنهُمٌ روځ وتَغتدي بن م س ام 
فَكأتّماهِي لاميصاص دمائِنا بعضُ التحاجم أو کبعضٍ الدّودِ 


تمتص بضائعهم دمنا کما تمتصه المحاجم» المحجم أداة فصد الدم في الحجامة› أو الدود» العَلّق 
الذي يستخدمه المعالجون في امتصاص الدم 


0N 


واكان لول الغا فى اله وت انجلال انه المجود 
من لم يحسن القيام على الميزانية وجب أن يتخلى عن حمل اللواء وقيادة البلد 


٤٤ 
دع الأنايي والْسُبْني لِعَيْرِهِمٌ إن شعت لِلشّاءِء أو إن شعت لِلبَقّرٍ‎ 
وال‎ TT فإ في البَسّر الرّاقي بِجْلْمَيِه‎ 
وأشتَعُ الكِذب عندي ما يُمازجةُ شَيْء يِن الصدق تمويهاً على الفكر‎ 
فإ إبطالّ هذا في النْهَّى َير ولیس إبطال مَحْضَ الكِذب بالعَيرٍ‎ 


°{ تلخیص «رأس المال» 
كل مافي البلادين أمواي ليس إلانتيجة الأعمالي 
تلخيص حسن للنظرية الماركسية في القيمة المضافة: قيمة كل سلعة هي مقدار ما وضع فيها من 
عمل. وسيبدو في الأبيات المقبلة أن الرصافي كان يصدر عن إلمام بالنظرية الماركسية 
عندنااليوم للحياةنظامٌ قدخوى كل باطل ومُحال 
ر e‏ ا ٤‏ وة 4 
وتّرى العُايِصينّ في البحر أَمْسّى لِيِواهُمْ ما أخرَجُوامُن لال 
لآل: لآلئ 
أكثرٌ الناس بكدخُون قوم فَعَدوا في قصورِهِم والعَلالي 
إتما الى ا EE‏ تفيمايَخَص بالأموال 


o۰ 


کک ٤‏ ك 
ذهب قدنحا إليه أبُو ذز 


أبو ذر الغفاري : من الصحابة» وزهد ودعا إلى التسوية بين الناس في العطاء 


ليس فَرض الرّكاةٍ في الشرع إلا 


خظرَة حو مبَغاهٌ العالي 


الزكاة خحطوة اك نحو هذا المذهب: الاشتراكية 


اا زوو الآ ىوان إلا أداة 


لِلمَساعي كالحَبل إِلأَخْمال 


رؤوس الأموال أداة لتشغيل الناس ودوران عجلة الاقتصاد وليست للتخزين والكثز 


آيُهاالعايلون إن اتحاداً 


بَيْنَكمْ مُرخِص لَكُمْ كل َال 


و قَليكُنْ ب بعضځمْ لٍِ لبعض نصيراً 


وا لخ کک حال 


الازدراد 


كوف الان و كان ا 
ووالى بيتهالُقَّماضِحُاماً 
pC ERE REE‏ 
اف اتلاك تادا و 
فلا ا عامَكڭ بازدرادٍ 
عام الناس اجب ما أحَبُوا 


فلمّاقامأثقَلَة القِيامُ 
فمامَرقَث له اللْقَمٌ الصّخاءُ 
قَهُلَّ يفيو وضع فاليِهام 
إلى أن كاد ينطع الجزام 
وقلت له: روبد يا لام 
فدځل فاك وهي به حرام 
مُعاجَلَةفَيأَكُلْك الشَعامُ 
فمنه حياتهُم وبه الجمام 


ولو ني استظعْبُ صِيام دهري 


لْصُمْتْ فكان دَيْدَيِيَ الصّيام 


دیدنی : عادتی 


ولكن لا أصوم يام فوم 
ونامُوا مُنْخْمينَ على اميَلاءِ 


E 2‏ ?و ‌ 5 
تكائرّ في فطورهم الطعام 
و ا ه. 2 
وقديتجشاون وهم يبيام 


يتجشأً: يخرج فقاعة هواء من بطنه. . يخرجها من فمه بصوت 


فقل لِلصائمير أداء فُرْضٍِ 


الاماه اض اليا 


۷ إلى الصديق اللدود 
وما الآدابُ في بخداةلولا يراع جمييها إلا دَمَاو 
یراع : قلم» دعاو : ادعاءات 
إذا ما قال في بغداد شعراً روَا له بأقصّى الأرض راو 
۸ أبناء إماء 
لقد عَمَطواحق النساءِ فَشَدَدُوا عليه في حبس وطولِ تَواءِ 
غمطوا الحق: لم يقروا به» طول ثواء: طول إقامة 
ER E RS E NS‏ 
أهانُوا بهل الأمَّهاتِ فأصبحوا بمافعلواين الام اللرّماء 
ولو انهم أَبْقَوْالَهُنٌّ كرامة لكانوابماأبْقًؤاين الُرماء 


o2 0 


CTH ° ٤‏ 2 2 ۹ وو 
ألم تَرَمُمْ أَمَْسَواعبيدالِأَنهُمٌْ على الذل شَبّوا في حُجُورِ إماءِ 
صار رجالنا عبيداً للأجنبي لأنهم تربوا في حجور»ء أحضانء نساء هن كالإماء» الجواري 
وهانَ عليْهِمٌْ حين انت نِساؤهُمْ تَحَمُل جَوْرٍ السَاسَةٍ العُرباء 
َيَْْعَدُ مَحياكُمْ بغير نِسايِكُمٌْ وهل سَعِدَث أرضٌ بغير سَّماء 

المحيا: الحياة 
وما العارٌ أن تَبدو الفتاهٌ بمَسْرّح مَل حالي عر وإياء 
ولک شارا أن ا رجالكَمْ على مسرح التمشيل زي يِساءِ 
۹ النعحة والذئب 
قل لِلألى ضربُوا الججابَ على السا أقَتَعلَمُونَ بما جَّرى تحت العَبا؟ 
شرف المليحة أن تكونً أديبةً وحجابُها في الناس أن تَسَهَذّبا 
والوجْة إن كان الحياء يِقَابة آغَى فتاة الحَى أ تََنَقَّبا 
واللَؤْمٌ أجمع أن تكو نساؤنا مثل التعاج» وأنْ نكونَ الأَذْوبا 


or 


0۹۰ الذين واللواي , 
هِيّ الأخلاق َنْب كالنباتِ سُقَيَفْ بماءِ المَكَرُماتِ 
٤‏ ٍ 2 
ولم ار إلخلايي ين حل يهذ Te‏ 
جضن الام مدرسة تسامَث بتربيَّةالبّنينَ أو البناتِ 
وقالواش عة الإسلام تقضي بتفضيل الذين على اللواتي 
وقالوا إّمَعنى العلم شيءٌ تَضيقّ به صدورٌ الغانياتِ 
أليسر ا فرضاً على أبنائِه» وعلى البنات؟ 
وكانث أمُنا في العلم بَحراً ااا ا ت 
أمنا: أم المؤمنين عائشة 
ألم رفي اجان الفا قبلا اواس اتات شاعرات؟ 
وقد كانث نساء القوم قَذّماً يَرْحَنَّ إلى الحروب مع العُرَاة 
یرحن ۰ أراد يذهبن 
لَيْنْ وَآذوا البناتِ فقدفَبّرنا جميع نسائناقبل المماتِ 
الجاهليون وأدوا البنات ونحن قبرنا النساء بإبقائهن في البيوت أو بالحجاب 
حَجَبْناهُنٌ عن لَب المعالي فشن بِجَهْلِهنً مُهّكاتِ 
0 ِء مو ً۶ اک ¢ م 5 
فدى لائر ا وان رفوا ل لديْنابالجُمَاة 
ا کاشفات ا ي متریبات : a E E‏ 


0١‏ أ ومحبوسة 
2 بين الناسٍ E NES‏ 
E oS‏ ن كل ما يدو إلى الماتنة 


كم في بيوتِ القوم يِن حر 


۲ نحن 


CEE E 
ابن ا فرع التي حه‎ 


سرع النبيّ محمد ين دين 


۳ يا شعبي الضائع 
قالها والعراق تحت الحكم العثماني: 


ويذهبَ عن هذي الثيام هُجُوذُها 


يغشى : يغطي» سعودها: حظها الحسن» هجودها: نومها 


ركت إلى الأحرارٍ ِن شر أَمٍَ 
جرى الجَوْرُ منها في بلا وَسيِعَةٍ 
عجبث لقوم بخضّعور لدولةٍ 
وأعجَبُ ين ذا أَنَهُْْ ۾ يرهَبُونها 
وصارت لئام س 


ا 


سيرة خڅام يقال فُيوذها 
فضاقَتْ على الاخراز ڏرعاً حدودها 
سهم بالموبقاتِ عَميذها 
وأموالُها ينهم ومِنهُمْ جُنودها 
وعابَ لبيداً في التّشيدٍ بَليذها 


صار اللئام يرتفعون فوق الكرام» وصار البليد يعيب في الشعر لبيداً الشاعر المشهور 
r E ٤ O ۳‏ ء PEA‏ 0 ےه ٤‏ 5 
الثلة : قطيع الخنمء المأسدة: أرض كثرت أسودهاء جاعت لعشر: مضت عليها عشرة يام بلا 
طعام. . 

فباتتٌ ولا راع يُحامي مَراحها فرائِس بين الصًّارياتِ تبيدّها. 
بات القطيع بلا ر ی ا أرضه» فأصبح فرائس تفترسها الأسود الضاريةء المفترسة 
يع نكم خف ل ذو شَهامَةَ نذت الرَرَايا ثكم ويَذوذها 
EES‏ منكم إذ لا شهم يذب الرزاياء يدفع المصائب ويذودهاء يبعدها عنكم 


ا 


o4 


o4 


وإذا مافعليُمُ الخيرً يوماً بوه اة امتا 
وإذا ماافرى عليكمْ عدو أَيَدوهٌ وصَدَفُوا الأَوْمَاما 
4 کی 2 ۴ ك او ف ق ۶ ء۶ 2 
وإذا ماجَّتى عليكم أناسٌ سكتواعنهم ومَروا كراما 
مرور الكرام: أي المرور بلا اهتمام. المعنى مأخوذ من صفة الكريم النفس الذي يرى الخطأً فيمر 
به بلا تنيب لصاحبه 
ك بار ف البلقاو منك فيل واتامى اة وت اسىئ 
أيامى : أرامل. . وفي نهاية الحرب العالمية الأولى تفككت الدولة العثمانية وخلفت في مناطق 
البلقان حيث كانت تحكم كثيرين من المسلمين يتعرضون للأذى 


رم اللَّةأمَّةً أصبح العقّر ثُيَرى كل ذنبها الإسلاما 


00 وعود العروبيين 
عجبتٌ لِقوم أصبخوا يُنكروتنا وقد عَرفونا في الزمانِ الذي مَرّا 
مم أسمَعُونانُغرَة عَربيَّةًّ فَدَرّى صّداها في المَسامِع مُصَظرًا 
نعرة: عصبية وحماسة للنسب» مصطر: مصطخب. ينتقد العروبسين 
فكمْ مِن خطیب قام فيها مُتّرثراً ‏ ری لنا ِن ياس القولِ ما ظْرّى 
ا 2 4 > e‏ 0 ت 
وكم شاعر قد رخص الشعرَ دونها وكم قلم فوق الطرُوس بها صَرَا 
كم من شاعر بذل شعره رخيصاً في سبيل الدعوة للعروبة» وکم قلم قد سمع له صریر فوق 
الطروس» الأوراق» وهو يشيد بهاء بالنعرة العروبية 
وكنّا أجَبْناهُمْ إليهاإجابَة بها قد ركنا جانبَ الدين مُرْوَرًا 
وقد تفاعلت - يقول الرصافي - مع تلك الدعوات» مخالفاً بذلك الرابط الديني الذي يربطني بالدولة 
العثمانية 
رجاء الحاو في ربت سياسة َعم مَراميها بني يَعْرْب طرًا 
جاریتهم رجاء التوحد في سياسة تعم مراميهاء أغراضهاء العرب طراًء جمغاً 
فمُذْ حانَ أن يَحْصَلَ عضن اعٍزازٍنا ويَرتَعَ بَعدَ اليبس رَظباً ويْحْصرًا. . 
منذ أن حان الوقت ليخضل» ليبتل بالندى» غصن اعتزازنا ويخضر. . 
تا باش الرجاء لرنج ا ات اعاتا را 
نصبنا أنوفنا راجين أن نشم رائحة طيبة» فهبت علينا ريح نكباء» مخربة» صِرُء باردة 


oo 


رُوَبْدَك» عُورُو أيُهّذا ١‏ رال فقد آلَمَّنْنا ين خطابك أقوالٌ 
دخل الجنرال غورو دمشق وألم بقبر صلاح الدين ورفسه وقال: «قم فقد عدنا يا صلاح الدينء 
ووجودي هنا إيذان بانتصار الصليب على الهلال» العبارة في ص۹٥۳‏ من كتاب «غزو الشرق 

الأوسط الحديث» لماير وبرايزاك 

ذكرت لنا الحربَ الصّليبِيَةً التي بها اليوم قد تمت لِقويِک آمالٌ 

ولو آنا فُلنا كماأنت قائِلّ لأَنحى علينا بالئَعَصّب عذال 

اش o‏ ¢ ت“ e‏ ۰ ©< 5 ا 

وقالوا لنا أنتَم أولو جَاهليّة وإن خالفوا وجه الصّواب يما قالوا 

فقد قادَتِ الأعرابُ نحو عَدُوَكُمْ حيولاً لها في حَوْمَةَ الحرب تَجُوال 
الأعراب في الحجاز والأردن بقيادة الشريف حسين شريف مكة حاربوا عدوكم» يا غورو» وهو 

الدولة العثمانية 

وقامت لَكُْ منهُمْ مَك رَايَهٌ أَكُمْ فُيَحَتْ فيها من المُذْس امال 

ورفع الهاشميون في مكة راية قتال ساعدت الغرب في فتح القدس مع نهاية الحرب العالمية الأولى 


۷ عندما يحيض الزمن 
a é١‏ کے ٤‏ 5 ا ۶ 
لمُاتَكرمُّني الأراذل سَرّني أني إليهمْ ياأمَيْمَ» بغخيض 
وجَرَيْبُ كل صنيعة بمثالِها إن الصَنائِع في الرجالِ فُروضُ 
صنيعة: معروف 
لاتطلبَنٌ مِن الزمان حقيقَّة ما لللحقيمَة في الزمانِ ميض 
تسويد عمران القفيني 
وحوادث الأيام مثلٌ نسائِها في الحم تهر تارةٌ وتحيض 
أحداث الزمن تشبه في حكمنا عليها النساء تطهر وتحيض . . أي فيها ما يسر وما يسوء 
وإذا القَتى قَعَدَتْ به أفعاله أعياءُ بالنَسَّب الرفيع هوض 


تسويد عمران القفيني 


ه٦‎ 


۸ اقفوم لا لمو 


ياقوملاتنكلموا 
نامواولات:-بةقظوا 
ا الات اترا 
إن اللسياسةيزها 


االكلم خم 
مافارإلاالثؤو 
داو ب ا 


لوتعلمورَمُطلَم 


مطلسم : غامض 


ی ا ان 
تا يل سنل م ولا 
وإذا يئم قاشخكوا 
إأتبل همذاشهذكُم 
اواقجيل ان نهاركُم 
اوقيلإأبلاكُل 


يِن أينَ بُرجّى لِلعراقِ تقدم 


ا aa‏ وهو مك 


لا اى يا خير 5ل 
و ت 


ممتلکوه : حکامه 
لا خير في وطن يكونٌ السيفُ عن د جبانِه» والمال عند بَخيله 
والرأيّ عند طَريدِهء والعلْمٌ عن د غُريبه» والحْكمٌ عند دَخيله 
اتا ا فقالوا له: لعل الرصافي يقصد الإنجليز 
وقد استَبَدًّ قليلُه بكشيره لما ودل فقي تقر يلهد 
وإذا المَخاظْبُ كان مِثْلَكَ واعياً أَغُنى اخيّصارٌ القول عن تَظويله 
س 


E E O, EL 


oV 


شكواي بُحبٌ بها إليكَ وليس في شكوى الزميل عَضاصّة لِزميلِه 

إن المريض لَيَستريح إذا اشتّكى يمّابهلِظبيبي وخليله 
۰ ويل لبغداد 

ويل لبغداة مما سوف تذکره عي وعنها الليالي في الدواوينِ 

لقد سَقَيْتُ فيض الدمع أربُمَّها غالی جواقپ وا لین پشقيني 


و ب 


ولست ابل عرضي کي اعيش به ولو تَأَذَفْتُ رَقوماً بفسلين 
تأدمت: اتخذت غموساً لخبزتي» الزقوم والغسلين: من طعام أهل النار 
عاذت نفسِي والأيامٌ شاهدةٌ الا قر على جَوْرٍ السلاطين 


ما كنت أَحْسَبُ بَغد بغداداً ُحَلُني عن ماءِ دجلَتِّها يوماً و وتظميني 


تحلئني : تمنعني ورود الحوض 
حتی د تقلد فيها الأمرَ زِعْيِمَةٌ من الأناس بأخلاقِ السّراحين 
زعنفة: شرذمة» حثالةء السراحين : الذئاب 
اخعل إلى بيروك مُنَسَّبي لعل بيروت بعد اليوم تُؤويني 


قد كان في الشام لِلأَيًام مُذ زمنِ ذَنبٌ مَحَنه اللّبالي في فِلَشطبنِ 
أذنبت الشام بحقي عندما جنها وفيصل فيها فلم أحظ باستقبال حسن» ففحبت إلى افد فعملت 
هناك واحتفى الناس بي 
. چ 2 ا 2 .۰ 0 ٍ 
الغطارفة والميامين: السادة من أشراف الناس 


١‏ ملك ينتظر آخر الشهر 
TE‏ م ۶ o Er‏ و 
لهم مَلِك تأبى عَصَابَة رَأسِهٍ لهاغيرَّ سيف التَيِمِسِيّينَ عاصبا 
تأبى عصابة رأسهء عمامته» أن يعصبها ويلفها له إلا سيف الإنجليزء» آي أن عرشه قائم بفضل 
وجودهم العسكري في العراق (التيمسيين نسبة إلى نهر لندن التمُر) 
ولیس له من أَمْرِهِمْ غير أئَهُ بُمَلَةٌ اياماًويَأَخُدٌ رايبا 
قل عندما التقى الملك فيصل الرصافي بعد حين عاتبه قائلاً : أما زات تقول إنني أعدد أياماً وآخحذ 
راتاً؟ فقال الرصافي : آمل ألا يكون الأمر كذلك يا صاحب الجلالة 


o۸ 


۲ الكراسي الخجلى 


آنا بالحكومة والسياسة عرف 


تفنیدها : 


ساقول فيها ما اقول ولم َّف 
هذي حکومئنا وکل شموخِها 
عَلَمْ ودستورٌ ومجلس أمَږٍ 

أا ل لا وى الفاطها 


تعليق عمران القفيني : (متَعَ آَمْنَمَاء للوزن» ومنع المصروف قبيح حتى في الضرورات . 


أألامٌ في تفنيدها وأمَنّفُ 


انتقادها 


يِن أن يقولوا شاعر مَُطَرّفُ 
َيب وکل صنبيهامُمَكَلفُ 
كل عن المعتى الصحيح مُحَرّفُ 
. الشعراء 


الكبار يصرفون الممنوع لا العكس) 


من يقر[ الدٌستورَ يَعلَمْ أنه 
تو اللاو باس مان 
E PIES EE BS EEE‏ 
اقرا راتفا ا 


وفقاً صك الانعداب مُصَنّفُ 
تجتاح أموال البلاد ونتف 
في غير مَصلَحَة الرَّعبَّةَ ا تصرف 
قن السَّائسينَ فَظاظة a‏ 


الفاشيية : الفاشستية» وكان بدأ يتشكل حزب يأخذ بنهج الفاشستية الإيطالية 


لاتننهي إلا بان تَمَبَلْشَفُوا 


تتبلشفوا : تصبحوا بلشفيين» والحزب البلشفي هو حزب لينين الشيوعي في روسيا/ الاتحاد 
السوفييتي 


باللّو يا ورانا ما بالك 
هڌي كراسي الوزارة تَحتَكُمْ 
أنمْ عليها والأجانبُ فوقَكُمْ 
َيُعَد فُخرألِلوزبر جُلوسُة 


کم من تواصٍ لِلیدَى سََجُرُها 


إن نحن جّادلناكُمٌ لم تُْصِفوا 
كادثْ لِفَرْط حيائها تَنَقَصًّفُ 


ولحي بأيدي الثائِرينَ سَنَنَْفُ 


نواص : الناصية شعر مقدم الرأس› تجزها: نقصها. وكان من عادة العربى إذا أسر خحصمه أن 
يحلق له شعره 1 


Î 


۳ آم الدنيا 
في زبارة مع وفد برلماني عراقي للقاهرة لحضور المعرض الصناعي )۱۹۳١(‏ : 
إذا العروبةٌ حلَّبْ عرش دوليِها فيِضرٌ تاج لها قد صي مِن ذهب 
ين امي فُسطاطها في الشرقٍ قد طلَعَتْ ‏ شم إذا غاب فرص الشمس لم ِب 
الفسطاط : القاهرة القديمة 
٤‏ من العحائب 
ومِنَ العجائب في الزمانِ وأهلِه بَلَةُالمقيه وفِظلَة الرنديتي 


٥‏ الجمهورية 
قالها في عهد السلطان عبد الحميد: 
سوق ثُباعٌ بها المَرايِبُ سُمَيَّتْ دار الخلافَةٍ عند من لم يَعقِلِ 
دار الخلافة : إستانبول 
بْب السياسة أن تدوم حُكومة خصّث برآي مُمَدَس لم بأل 
المقدّس الذي لا يُسأل: السلطانء فهو ليس موضع مساءلة. التسويد لعمران القفيني 


إذ الحكومةء وهي جُمهوريّةٌ كشفَتَ عَمايَةَ قلب كل مُصَلًا 
الحكومة» إذ تكون جمهورية» تكشف العماية» السحابة» التي تغطي قلب المضلّلين المغرر بهم 
“1 الأمير المأمور 
قالها عند قدوم فيصل إلى بغداد (۱۹۲۱): 
خرج الناسُ يُهُرَعوْنَ احيِمَاء بقُدوم الأميرغير الأمير 
مَلأوا الشارع الكبير لأر قا کب الخفول غر كير 
كيف جاء الأميرٌ قبل امار ال قوم فيما ي يَحَّْصُ بالئًأمير 
ائتمار: تشاور 
ثم سَمُوةبالأمير» وهذا مِن روب الخداع في التّعبيرٍ 
ايرا والآيرونَ سواه لم يكنْعِندهم EE‏ 


الآمرون هم الإنجليز الذين عينوا فيصلا ملكاً على العراق 


of» 


۷ العهود قیوداً 
لنامَلِك وليس له رعايا وأوطانوليس لهاخحدودُ 
واااو 0 ما لكوي ا قا 
وكم عند الحكومة ين رجام تَرامُم سادةوهُم العبيد 
كلاب للأجانب مُمْ٬ولكِنْٰ‏ على آبناءِ جِلدَيِهمْ أسودُ 
وليس الإنجليرٌ بمُنْيذينا وإن كُيَبَث لنامنهُمْ مُهودُ 
مى مَِقَ القوي على ضعي وكية بُعاهِد الجرفانً سيد 
شفق: أشفق» سيد: ذثب 
ولك نحن في بِدِهِمْ سارى وماكَتَبوٴين عَهدفيود 
٨‏ الوعد الكاذب 
فعل الإنجليرٌ فيكم فعالاً قدرصُوهالَكُمْ ولم تَرَْضصّوها 
رن في الات ها ٠:‏ ق ا تابود .ان رفوه 
وَعدُوكُمْ يِن قبل مَملَكَة الْعُرْ ب اجَلَؤْها بالمَيْنِ وافْكَرَّصُوها 
اجتلوها: رأوهاء بالمين: بالكذب. وكان الإنجليز وعدوا الشريف حسين في سنوات الحرب 


العالمية الأولى مملكة للعرب يكون على رأسهاء ونكثوا 


٩‏ المخارة 
قالها في واقعة (تسوشيما) البحرية بين الروس والیابان :)۱۹۰٤(‏ 
سَعَرُوها فى البحر حرباً ضروساً .ناكل المال نارّها والتفوسا 
2 ا ەو Er o‏ 2 
قرب نوشيم فد تصادم آشطو لان أزدى اليابان فيه الروسا 
آردی: مات 
كل مارو إذا كث ذف اها ححَضْحَضصّث به القَامُوسا 
مخارة: سفينة تمخر عباب الماء الدُقّاع: السيل العظيم» القاموس: البحر. . المعنى الملموح أن 
السفينة عندما تتحرك بمن عليها من الجند تضعضع سطح البحر 


لْبَسُوهامِنَّ الحديد وشاحاً فَُهادَتْ على العُباب عَرُوسا 


ا 


o1 


تعرضت برقة (في ليييا اليوم) لغزو الإيطاليين عام .)۱۹١١(‏ وتصدى لها جنود الدولة 


العثمانية التي كانت تحكم بلاد العرب آنذاك» وکان مصطفى كمال أتاتورك على راس 
القوة العثمانية التي أبلت بلاء حسنا ولکن إيطاليا بمئة وخمسين ألف جندي مقابل 


عشرة آلاف سیطرت على کل لي لیبیا في خریف (۱۹۱۲): 


يَهرّعليناأهل بُرْقَةًّ أنكُمْ تدورٌ عليكمْ بالدمارٍ رَحَى الحرب 
وأنّا إذا ما تستغيثون لم جذ إليكمْ على بُعدٍ المسافة مِن درب 


وقدعَلِم الأعداءٌ أن شا 


وها تال اللي شت قد 


۹ 


تَمَلْمَلْ في الأغْمادِ شوقاً إلى الصَرّْب 
وألْقَيَ حيًاً شِبلَّةُ في فم الذئب 


لىن ٤‏ بَرَ الطَُلْيانُ عند كفاجنا 


ف 


أدبر: فر» لشدة بطش جنودنا فالإيطاليون معذورون أنهم فروا من القتال 


فنا لَقَومٌ إن نَهْضنا ِحادثِ 
رتاک ارت س كانتا 
وکم قد نَتّرنا بالسيوف جماجماً 
وهل حَسِبُوا فقتل النساءِ شجاعةً 
ير على أسيافِنا اليو أتّها 


مِن الدهر أَفْرّعنا بنهصَيَّنا الدهرا 
نلوك به ما بينَ أضراسنا تَمْرا 
نَصّمْنا بها فوق الثّرى لِلعدَى شِعرا 
وقد تَركوا عند الرجالي لَه تأر 
قارع قوماً قَرْعُهُمْ بالعَصا أخرَى 


الواقع أن الدولة العثمانية سلمت ليبيا بعد كفاح طويل للمملكة الإيطالية في معاهدة لوزان الأولى 
في آکتوبر/ تشرین الأول ٠۹۱۲‏ 


ومِنْ مبْکياتِ 2 أو aS‏ 


0 E 


لدی الناس: خُر لم يكن خصمه حرا 
ونقتلٌ عن كل امُرٍئ أنمَساً عَشرا 


وعلى ذكر العشرة فإن المحتلين الإيطاليين طبقوا في ليبيا أثناء ثورات الشعب عليهم ممارسة 
رومانية قديمة - حسب التافهون آنهم حقاً ورثة اللإمبراطورية الرومانية - هي التعشير البشري› فکانوا 
يصفون رجال المقاومة صفوفاً ويعدونهم واحداً واحداً ويقتلون كل عاشر تأديباً 


oY 


الشعر الواضح 
ألا لا اَنَث لِلسعرِ يوماً هَواجسي اذاو ل ر إلى ا 
ليجعل الله هواجسي» كاري ل هدي إلى التمر إن يلم رع وتملء نحو الشعر الواضح 

e 
ولا عضت في بحر القًريض مخاطراً  إذالم اين ره مييه‎ 
إذا انَظّمَّث أبيائه في قصائدي ترى كل بيڀِ مُمْيكا بِقّريِه‎ 
وما كان دَوْحٌ الشعرٍ يوماً لِنْجْسَنّى  بغي اليد الطّوْلّى ثُِمارٌ غُصونِه‎ 
دوح الشعر» شجرتهء لا تقطف ثماره إلا بيد طويلة. . أي من جانب شاعر قدير‎ 

وللشّعر عَينْ لو َظرْتَ نوها إلى العَّيب لاسَصْمَفْتَ ما في بُطونه 
فكمْ بت في نهر المَجَرَة في الدجَى ‏ يِن الشَّعر أجري مُنشآتِ سَفينِه 


كنت أبات ليلا في نهر المجرةء محاقاً بخيالي بين النجوم» وأنا أسير في هذا النهر منشآت سفن 
الشعر» أي سفنه العالية الأشرعة 


هُرَّ الشعرٌ لا أعتاض عنة بغيره ولاعن قوافيه ولا عن فُنونه 
۳ الأرملة المرضعة 
لَقَيتُها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقَلَ الإملاق مَمشاها 
الإملاق: الفقر 
أثوابُها ئة والرْجْلُ حافِيةٌ والدمع نذرِفةٌ في الخد عيناها 
رغم تسويدي لهذا البيت الرقيقء فعمران القفيني يقول: (شكراً على هذه المعلومةء أول مرة نعرف 
آن الدمع يذرف» لا بل من العينيين» وفوق ذلك يسيل على الخد. . ما شاء الله) 
بكب مِن الفقر فاحمرّت مدايعُها واصفرً گالوَرْسٍ ِن جوع مَُيّاها 
الورس: الكركم» نبات أصفر يصبغون به الطعام . وفيه بعض مرارة. وصبغوا الأرز بالعُصفرء 
وبالزعفران 


مات الذي کان يَحميها ويُسيدذها فالدهرٌ يِن بَعدٍِِ بالفقر أشقاها 
الموتُ أَفْجَعَّهاء والفقَرٌ اها والهَمٌ ًد نحَلّهاء والقَم أَضناها 


or 


مشي بأطمارِها والبرد يَلسّعُها 
الأطمار: الأسمال. 


. الملابس المهترئةء شالت: رفعت» زباناها: الزبانى 


كأنه عَقَرَبٌ شَالَنْ رُبّاناها 
أداة اللسع في ذيل 


العقرب 


حتی عدا جسمُها بالبرد مُرتَجفاً 


تناياها : 


تقولٌ: با رب لا تَنْرُك پلا لَبَنِ 
يا رَبٌ ما حيلَّني فيها وقد دَبْلّثْ 
ما الها وَهْيّ طول اليل بَاكيةٌ 


4ro”, 8‏ 
كاد ينقد 


ينقد : 


كانت مصيبَّتّها بالفقر واحدةٌ 
هذي حکاية حال جعت أذَكُرّها 


کالعُصن ف 


أسنانها 


في الريح » واصطكّت ثناياها 


کا الروض َف القَيْبِ انان 
والأمٌ ساهِرَةٌ تبكي لِمَبْكاها 


تبکي وتَفتَځ لي ِن جُوعِها فاها 


وموت والدها باليُنْم تناها 
ولیس یخفّی على الأحرار مغزاهاً 
وأشرف الناس من في الما وَّاساها 


٤‏ أرذل العمر 


واهاً على سرخ الشباب المشتهى 
أظيَّبُ عَيّْش المرء في شبابهء 
وهل يَطيبٌ العيشً لِلْهِمٌ الذي 


حَلْف ذكراءٌ بقلبي وممضى 
تِن ئولّی فهر عيش مُزدری 


الهم: المسن 


وإ ظَهر الأرضٍ يَستَفْةَل مَنْ 


قام يِب فوقها على العقَصا 


٥‏ یقینی یقینی 


EOE CER 


ولا حَلّثْ بساحَيَك الجُدوبُ 


يدعو الله ألا تتجاوز الغيوم بغداد بل تجودها بالمطرء وألا يحل بها الجدب» القحط 


تطاول ساكنوك على ظلماً 


ضاق على مَغناك الرّحيبُ 


مغتاك : ربخك» والمغاني هي الربوع 


وقالواعنده شك مريب 
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فَمَنُْذامنكمٌ قدشَقٌ قلبي وهل كُشِقَثْ لكُمْ في ع اعيوب 
فينداللولي مَعَكَْوقوف إذابلغث حَناجرَها القلوبُ 
E‏ الحناجر في يوم القيامة 


E a EE GG 


٠٦‏ ذکری المتنبی 

ألقاها فى الجامعة الأميركية ببیروت :)۱۹۳١(‏ 
لو حار مُوسى مَضاءَعَرْمَيَّو ماتَاةفي التّيو عندما لَه 
لو امتلك موسى عزيمة المتنبي لما تاه في التيه» أي صحراء سيناء. وكان المتنبي قطع هذه 

الصحراء فاراً من کافور» وافتخر بذلك 
كم شاعرقدقففاله أثراً وناقوٍراحيبَغي رَلَلَّة 
اقتفى الشعراء أثر المتنبي وقلدوه» وانتقده المنتقدون طالبين له زللاًء غلطاً 

فأخفقوا عاجزينَ عن دَرَلٍ لف ا ا ي رل 

عجزوا عن إدراك بعض المجد الذي حازه کله المتنبي 


VV‏ أنشودة للمعریى 
في ذکری آبي العلاء المعري (۱۹۳۸): 
o 2 2 EE :‏ 4 د هھ„ و ر 
يا أخا مضرء أيها العربي» هيا نذكر خير من هو جدير بالذكر 
ی و 
# ¥ # 

ا 
ك دت اوا رة ناكا ما ات ق 
نفس أبي العلاء تركت الدنيا والآخرة» ونفى عقله كل المعتقدات التي استقر عليها 
الناس» (فأبو العلاءء وارجع إلى شرحنا لحياته ولشعره ه في کتابنا «تألق الشعر» ترك 


الدنيا لأهلهاء ولم يعلق كبير أمل على الآخرة. ولم نقل في مقدمتنا لشعر الرصافي قبل 
صفيحات إنه كان كذلك. فها نحن نقول: كان كذلك في عدم تعليقه آملاً على الآخرة» 


ofo 


فأما عن ملذات الدنيا فصاحبنا نهل وعلً منها). استقرً: هي استقَرّ بتشديد الراء» وفي 
موضع کهذا» عند القافيةء کان أبو العلاء یکره وضع الشدة» ونحن في العادة نضعها 
کي يدرك القارئ الكلمة بالنظر سريعاًء ولكننا هنا - إكراماً لأبي العلاء - رفعتاها 


# * #% 
ل او و ا و 
طوقه: طاقته 


ث اع ليم وة ٌه شاعرين ب بني ا 2 لن 
K# # #*‏ 
لتس الل موت وة يمنتقاريع بتعده 
تقاريع : عقاب وتأنيب 
ا اا و ا 
إن عرا الموت الحيء آي جاء الموت للإنسان» رده» أي جعله» فاقد الحس فكأنه حجر 
N #‏ 
نحن أسرى لذواتنا التي تعلق آمالاً على الخلود وذلك لشدة خشيتنا من الموت 
فنحن نقول کل شيء له أول وله آخر٬‏ لذا لا بد من وجود حياة أخرى»› ولکن»› يقول الرصافي» 
كثيرة هي الأمور التي لها أول وليس لها آخر 
۸ الأرض مسجدنا 
الأرضٌ مسجدناففيم مساج أمسث َد اليوم بالالاف؟ 
کان الصلاة بمسجدِ وبخيره في الحكم واحدةً لدى الأسلاف 
هلَاجُيلَنَّ مدارسافيّاضةً ين كل علم باللا الصافي 
با ایاورک کن يادو ن كل فن اتيت الرافي 


o۳٦ 


4 أمَةَ وحدها 
أم كلشومٌ في فنونِ الأغاني أ وجتها هدا اران 
هن في الشرق وخ دها ر الق "قان ل فرت تان 
۸*۹ الاحتشام العاري 
زر قد بدت ن الأاء جلى سا الجا الا 
هذه الفتاة كزهرة بدت بين أكمامهاء بتلاتهاء فتجلى جمالها 
إن NT‏ اتا جرف ين الآام 
إن فش الأقداس يَغضَّبٌُ من أن تتوارى وَسامَة الأجسام 
SS SS oT‏ 
قوط الرّداءِ عن مَنكبَيْها نهض الف قائماً باحترام 


يبدو أنه يصف لوحة لعارية 


وما عزني ذو ظاهر مُتودّدٍ إذا كان فيه باط مَُلَصّصض 
ويا رب وجو لم يَرْفْني بَياضة فلمًا دنا يني إذا ُو برص 
رب وجه آراه من بعيد أبيض ولکنني لفراستي تي أحس أنه لا يعجبني فلما دنا مني إذا الشخص 
أبرص» فبياضه بياض علة لا بياض جمال 
دعُوا كشفَ مَكنونِ الصدور فظنت ا ۾ متخصص 
ذكاءٌ لو امجرت الجدار بنورهِ لشف لِعيني الجدار المجْصّصضص 
المجصص : المطلي بالجبصين 
O . i:‏ و ي ا و 
على أن لي في معرض الشك رَبصَة ورب يَُقَينِ ناله المتربص 
إذا شككت في أمر فإن لي ربصةء :وقفة للتروي» والمتروي يحصل على اليقين 


Co 


مِن جَوْرٍ مصر على العُروبَة أنها ت تتعكَّد ال لتمصير في آذابها 
فترى بمصرَ تعصًّباً لأديبها محَحَكُم النَرَعَّاتِ في أعصابها 
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فاذكُر أولي الآداب من غير الألّى في مصرَ يَعْضَبْ منك أَهْلٌ جَنابها 
جنابها : منطقتها 


فالشاعرٌ المصري فيها قَاضلٌ ويِواء مَففضولٌ وإن يك نابها 
۳ المختصر 
لسانك كرفي رة اوفك يفيل قي ضخفه 
وفك بخطرفي ئُظَيِه فَيْظْيْبّ رفك في وَضفِه 
OER E TEY‏ 
يطنب: يكثر القول 


النجوم الهاربة 

اتل قد اا ع حا ويدار ابا 

لعل هذاالرعدَمُذصَرتا مَرَبَّينةُيِلكُم الأنْجُما 
Ao‏ أموت غراماً 

إشمعي لي قبل الرحيل كلاما ودعيني أموتُ فيك عُراما 


كلما زاد عاؤلي فيك عَدلاً طِذْتُ في حُسْيِك البديع هُياما 
٦‏ العصية على القياس 

وصاح وة النُدَماء كاساً الي قال لك ها اض 
رب رجل صاح غیر سکران» أعطاه الندماء کاساً فقال لخ حاسیاً شارباً 

رغال ي اناو ماشو . فان 

بالغ في الرفض لكنهم مارسوه»ء ألحوا عليه فلان أبيهء ما كان رافضاً الكأس في نفسه 

فقال» وقدمَشَن فيه ودبت دَبيبً الماء في وَرَقٍ الغِراس 

مشت الخمر في جسمه كما يمشي الماء في ورق الشجر 
لْعَمْرك إن في الصَهباءِ مَعنىّ دقيقاً ليس يُعرّف باليِياس 
في الخمر شيء لا يدرکه المرء بان يقارنه بمفعول شيء آخر. . فيها شيء فريد 
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۷ المتکھرب 
قامت تميس بأعطاف وأؤراك رقصاً على نغماتِ المِقَوَلِ الحاكي 
أعطاف: خصور» المقول: اللسان في الأصل»ء وكل ما يصدر كلاماًء الحاكي: البيك أب 
الفونوغراف 
قالتْ وقد شاهدَتْ وَجدي المبَرّحَ ما أغراك؟ قلت لها: عيناك عيناك 
فاستضحَكت وهي بجني الورد قائلة ما أحسنً الورد! قلت : الورد حَدّاك؟ 


وقلتٌ: أهوى» فقالت بالدلالِ: ومن تَهوى؟ فقلتُ لها: لباك إِبّاك 


إل 

الحسنْ يَفْيِنُ والألحاظ فاتِكةٌ واحَيرتى بين فان وفَّاك 

تعلیق عمران القفيني : (هذا ملطوش من البارودي لطغاً ذريعاً : وسرت بجسمي كهرباءة حسنه/ فمن 
العروق بها نلوك بن 


۸ تحية الوفد المصري 
رجال النيل ينُم رجالا بمال لعزب فيحُمْ من سماتِ 
بكم طَربَ الفرات وقالّ جَهْراً لوادي النيل إِنَك مِنْ لداتي 
لداتي: رفاقي المولودون في a‏ أترابي 
كلاناجًاريان على سُهولٍ بأبناءِ العُروبَة آهلاتِ 
وتجمَفُناجَّوايع كبريات وأكُبَرْمُنّ سَبْدَةٌ اللْعّاتِ 


۹ بمنتهى الدقة 
مََلَثْ في دلالهاعُرياتة فأرنني محاسنأفَئًّائة 
حيبت طارَخْتُها الغرامَ بيت اترات قد رووا جُذرَاتَةٌ 
ما أرى البيت إلا حجرة في مبغى . وقال الزيات إن الرصافي كان يسكن في بخداد في حي البغايا 
هي عَكَارَةٌ اللْحَاظ عوتب ذاث دل ظقريقةَة اة 
لحانة: تتكلم بدلال وتلوي الكلمات ليا . لو كنت أشرح هذا لشخص سويدي لاضطررت لكثير من 
الكلام» ولكنك فاهم ما أعني! 
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و ا و ر #8 N e a ay of‏ 
بصه» فقعمه» لج یس › رداح غادة» أاحورية» تهنانة 
بضة: طرية» فعمة: ممتلئةء» لميس: لينة» رداح : سمينة الأرداف» غادة: ناعمة» أحورية: بيضاء 
بهنانة : مرحة 
ناهد التوولل م خظوطة الم تين رده ر جراحةة وزكانة 
النودلان: الثديان» محطوطة المتين: مصقولة الظهر على جانبي العمود الفقري› خود: ناعمة» 
رجراجة : تمشي وتهرَ٬‏ وركانة: ممتلئة الوركين 
AS‏ ر a‏ و IS o E.‏ 
حدلة سّاقهاء مَهَفهفة الخص ر“ كعاب براقة» سشيفالة 
حدلة ساقها: ساقها ممتلثة» مهفهفة الخصر: ضامرة البطن» كعاب: بارزة الصدرء براقة: ذات 
٠‏ 0 2 1 ا م 0 
خوط بانة: غصن شجرة الان 
لو راهااکری الملا لکل ملک هركا ها انرا 

م ەھ ا ء 2 ا E‏ 
وتدلى فرظ بسالِمََيْها رصَْعَنُْفيومَاسّةبجُمَالهة 
الجمان: شذرات فضة على شكل اللؤلؤ 
وَقفث لي عُريائةّفتقَدّف ك إليهابِيِلة واسيكالَة 
تت تتلا و ٤‏ تفْنت و ترت كأنتها d‏ زرا 
ثم صَدّث فأدبَرَت عن لال ثم عادت فأقبلث عن مَجَالَةٌ 
المجانة: الفحش وترك الحياء 
زد راق ورا ادي وها اراتك ننجتا لمان 
رَگباء کعْتباء عضا EY‏ ناشزا ذا بَّضاضة ورَرَاتَةٌ 
يصف ما لا يصفه المتحرج من المرأةء وكل تلك أسماء لذلك العضو 
مَشرف السطح» رَابئاء ذا انتصاب» حامِي الجَوْف صَلْكة رَيَانة 

راثباً : بارزاًء ضنك: ضيق» ريان: ممتلئ 
ا ت 4 د و ر 6 ج fg‏ ا 
فد حكى كَوْمَة مِنَ اللؤلؤ الرّط بب وإن كان فائقاآئمانه 
حکی: أشبه 
. 2 ہم چە رەم 2€ 7 ٤‏ 1 ا 
يِعمَة العيشَ أترّفته» واخحلت شيو ين الآذى» وعجاأانه 


o 
ت ا‎ 


الأسكتان: الشفرانء خاليان من الأذى: أي من البرص» والعجان: ما بين السبيلين 
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عَطر الريح» قدَمَمَمْتُ منه 


الريح : 


وشَربْتُ الرُّحيقّ وَهُوَ تِجاهي 
لو راه الينُينُيوماً ي 
سَلِسَّْ في انْقّياوها بعد أن قد 


i EES GREE 
الرائحة‎ 
جاثِمْفَاتَحَذئُةفِنجَالَة‎ 
o ~e 1 ۳ ا ی‎ ٤ 0 
مَُبَْرَأ ِن رتحاوةوعَتالّة‎ 
ا ‌ ےھ‎ 6 . 
أ ت لي تمنعاوحَصانة‎ 
ےه 2 ر م ا‎ 
کررته من عتما الوسشتانة‎ 
I FAS Tê إلى ال ا‎ 


٠‏ صعدة مُرَانَة 


الصعدة: الرمح» المرانة: الرمح 


ُرَم كَمَّهاعلى ذَلِكَ الدو 


ےه 24 ر ر 


الدوسر: المسمار» يشوص: يدلك. البنانة: الأصابع 


E1 E EE 8‏ 2 
شاه ورديه» اة 
و ّ سے 


التجضم: الأخذ بالفمء الامتلاج للصبي: مص ثدي الأم 


ت 
So”. 0F‏ 


ثم آضج ضجَعْتُها على الأرضٍ واغْرَو 


رف منهامَطيَّة تحيفالَة 


اعرورى فرسه: ركبها بلا سرج» خيفانة : الفرس الخفيفة 


٤ e so ¢ 
فتبطنتهاوقداخذالشا‎ 


فون م دال حر كات 


الشاقول: من اسم عضو التذكير 


واضعا قاي فوق فيها وکل 
فالَصَفُنا صدراً بصدر» وبطناً 
فَعَدَّت في ازتهازها ځا 


ت ا ت ات 


رهز: هر 


ثم قالت وقد دوت مُمَلََاها 


أَظْعَنُ الطَاعِنينَ لِلصَأدِ مَنْ بال 


وشكت ين فُؤاڍها حََمَمَالَة 
E REE E EE CE‏ 


الضأد: عضو التأنيث 


۰ المهندس يتأمل 


کل القصور عبيڏ وهو سيُدُها 


إذ كان أكرمَها صْنعاً وبُنيانا 


هذا قصر شيراغان على البسفور 


3 


يمشي المهندسل فيه وَهْوّ بنظَرةٌ ‏ مشي المُمَيٍِّ يستقصيه إمعانا 
8 القصر»ء الأرمني باليان» يمشي بٻطء کأنه مقید ویتامل بدیع ما صنعت یداه 
تق با وطن م هرا مُقَلّباً في الأعالي منه أَجُفانا 
لو کان عرشاً قيس لَمَا حَضَعَثْ إِلأمر حين أناهايِن سليمانا 
O TS E OE‏ 
أردان: أكمام» كأن اع 1 إذ تلعب بالنيران شخص يحرك أكمامه الواسعة 

ریت ملكا کبیرا ئم مُحتّر فا ٠‏ ببب م ليب النار قينا 
العقيان الذهب. وقد حدث الحريق بعيد الدستور وخلع السلطان عبد الحميد. وهذا القصر أصبح 


اليوم فندقاً» وأجرة الليلة الواحدة o E‏ آلف دولار (من ویکیبیدیا . . حتی ١‏ 


٩١‏ الصادق الوحيد.. الخورنق 
لقد خامَرّتني في الزمانِ وأهلِه مكرك هايند المُتَرَلْدِق 
الشكوك التي انتابتني › و في الزمن والناس كبيرة إلى درجة أن الزنديق بالمقارنة بها يصبح 
ا فشکوکه قل من شکو کي 
أرى الدهرَ في أمرَيْنِ يعمل دائباً صّناعَ اليد ليَّديْنٍ فيهما يَمَأنق.. 
الزمن يعمل عملين وهو فيهما صناع اليدين»› ماهرء ومتانی.": 
ی ا و و 
مرور الزمن يكسب الموتى مناقب» محامده لم تكن أصلاً موجودة فيهم ٠‏ ويبلي ویخلق»› يتلف» 
الأحياء لأنهم يكبرون ويمرضون 


فكم يِن قبور َظَّمَّ الناسُ أهلَها بمالم بكنْ عند النْهَى يَنحفَقٌ 
قبور كثيرة يبجل الناس أصحابها» ولكن لأمور غير حقيقية في النهى» العقول 

ورُب امُرئ قد عاش يسكَفْطِرٌ التنا فلماقضى سال الكَّنا يَتَدفُقّ 
رب شخص عاش يستجلب الثناء من الناس قطرة بعد قطرة» فعندما مات تدفق عليه الثناء والمديح 


۳ 
30 


Sol 2B Seo es o 2e f 2‏ 
سقى الدهر لِلأمواتِ عرس مَناقب بِمَيْنٍ فظل العْرْس ينمو فيَبْسق 
الزمن يسقي للأموات آشجاراً من الحسنات بمين › بکذب» وتظل هذه الأشجار تنمو وتبسق› تعلو 


ا ر 2 ٤‏ ا ا 
إذا شَص جيل حط من جاء بعده أكاذيبَ عنه بالثناءِ تزوی 


فما كُنْبْ التاريخ في كل ما روث لِفُرايِها إلا حديكّثُلَفُىُ 

تَظرنا لأمر الحاضرينَ فُرابَنا فكيف بأمْر العَّابرينَ نُصَدَقَّ 

نظرنا في سيرة الموجودين فرابنا ما رأيناء شككنا فيه» فكيف سنصدق ما يروى عن الغابرينء 
الذاهبين 

وهل قد حْصِضنا دون مَّن مات قَبلَنا ‏ بِحُبْث السَّجَّايا؟ شدّما نَكَحَمَق! 

فهل السجايا الخبيثة» الصفات السيئة» لنا نحن» ولم يكن للميتين مثلها؟ ما أشد حمقنا! 


خليليّ هل من بالرْصَاقَة عَالمٌ ‏ أي إلى من بالرُصائة شَيّنُ 


بالرصافة 

إذا ما تَذَكَرْتٌ العَجورَ بَكيْنُها بدمع به الأهدابُ تَطمُو وَعْرَق 

أتذكر أمي فأبكي بدموع تطفو فوقها أهداب» رموش» العين» ثم لكثرة الدموع تغرق هذه الأهداب 
فیها 
لحى الله قوما لا يعيش بارضهم سوی من يُداجيهم» ومن يملق 
a 2‏ ۰ 0 و ۶ ٤‏ 0 
ولم حط إلا اثنانِ منهُمْ بحْظوَةٍ ين المال مُثرء أو من الورض مُمْلِقّ 
الذي يحظى بالقبول عند الناس واحد من اثنين: ثريء أو فقير في العرض والشرف 

قتلت الورى حبرأ فليس بخادعي حديث مُظّرَى أو كلام مُنَمُّى 
مَذَاذَبْك! لا تَحْفِل مَقَالَّ مُوَرّخ ولا يَسَْفِرَّنك الكلامٌ المُْشَمَقّ 
هذاذيك : قف! قف! واسمعني› ل تحفل بکلام المؤرخين› ولا تشعر بحماسة واستفزاز من 

الكلام المشقق: المنمق 

o ۰‏ و۶ Gg‏ 2 م 
كذابٌ على وجه الطروس مَسَطرَّ يَعَصٌ به العقل السليم ويَشرّق 
هذا كله كذاب» كذب» مسطر على الطروس» الأوراق» ولا يقبله العقل السليم بل يغص به 

ویشرق» أي يلفظه ویرفضه 
فد عن لَغْوَّ النَاطِقَينَ وخُذٌ يما رَواهُيِن الآثارٍ ما ليس يَنطِق 
فإ ذكرٌوا النعْمانَ يومافلاتَث بأكتَرَ مما قال عنه الخَوَرّنق 
لا تصدق الروايات التي يوردونها عن الملك النعمانء إلا ما بقي من أثر ملموس من قصره 
المعروف «الخورنق 


otf 


فاصدَق نهم في ال ايع لَهْجَةٌ صَفادِعٌ في ال e‏ اث تُنْقَنْوٌ 


2 


شه وای ع لتا ها ا فن 


۲ السکران بمجد زائل 
ألا فاذكروا يا قوم أَرْبُعَ مجيِكُمْ فقد دَرَسَّن إلا بَقَيَّةَ أطلال 
أربع : ربوع ۰ درست : بلیت 
وما الُم إلا كران طافِح تسى من الصَهباءِ عَشْرَةَ أرطال 
کارا وة الراب بالطل وله کان كي 
2 0 ا ۶۶ ء 9 2 
مَشى بارتّعاش في الطريق فتارة يقوم» وأخرى ينهوي فوق أوحَال 
تد الى اوران كف اشاوة ففف ادان قلف إذلان 
وفك براق ثُفْلة ابي قيْغيشها زيا عن شم عذال 
هذا السكران يفتح عينه بحنق وغضب للطراق»› المشاة في الطريقء ثم يغمضها بخزي وذل إذ 


يسمع شتم من يلومونه. القصيدة طويلة جداً ويروي فيها الرصافي سيرة الطبيب القديم أبي بكر 
الرازي 


۹۳ سقو ط عبد الحميد 
لقد جمعُوا الجُموعَ قَمِنْ تصارى وين موو هناك ومُسلمينا 
جمع قادة المعارضة في سلانيك باليونان» وكانت تحت الحكم العثماني» جموع الجند لكي 
يردعوا السلطان الذي تراجع عن الدستور 
فكانوا الجيش ألفَ يِن جنوو مَُجَنَدَووين مُتطؤعينا 
ولماجَدّجدَهُم استَقّلوا على ظهر القطار مُسافرينا 
ع به ا - وو ر 
لم يمض أسبوع حتى نصبوا خيامهم في ربا فروق» من أسماء إستانبول 
وبَاخِرَةٍ ملت في البحر حتى ی بعبابه الحصنَ الحصينا 
وفي الميناء رست باخرة ذات مداخن عالية كآنه الحصن المنيع في عباب البحر 


۱ 


off 


يُوَلْرُ جَريُهافي البحر أثراً تكادٌ به تَظُنُ الماء طينا 
ترك سير الباخرة آثراً في الماء يدوم بعض الوقت فكأن الماء طين 

ركبتٌ بها على اسم الله بحراً خا نشك لو رمي 

وقدفْيَحَث لَهُمٌْ فتحاً مُبينا 

ار قسطنطين : القسطنطينيةء إستانبول 

ول الجيشٌ جيش الله بَشفي بد سيوفه الداء الدّفينا 

وط افص يلو قوسا له فانط اقل ايها 

هوى عبد الحميدبومُويًاً إلى دَرَلِكٍ الملوك الظالمينا 
أسقطوا السلطان عبد الحميد فهوى ليكون مع الظالمين 

وأنزْلٌ عن سرير المُلْك خَلعاً e‏ 

أخذه المعارضون من الجيش إلى سلانيك ا وحبسوه في E‏ 
وموت المسرءِ خيرين مقا له بين الذين سَقَوههُونا 
لقدرَةَّ نق الجَميّ وخاد فيها فذاق جزاءَ مَّن نقض اليّمينا 


٤‏ المقيدون بأوجالهم 
لمن هذا القصر؟ وما له لا يجيب سؤالي؟ هل ربوعه مسكونة آهلة أم خالية مهجورة؟ 
ماتداعى منك البنا ولكن قدتداعَى بناءُ تلك المعالي 
ما تداعى» تهدم» بناؤك» ولكن ذلك المجد قد انهدم 
كنت مَأوّى العلا مَنارَ الدّنايا مَهبظ اليرّ مَصدَرَ الإذلالِ 
كان فيك العلاء المجده وکنت مثار الدناياء سبب الرذائلء وکنت مهبط » موضع› العز» ومصدر 
الإذلال للناس. . كنت كل هذا يا قصر يلدز 
أي تحاقًانكً الذي كان يُڏعى قاسم الرزقء باع الآجال 
خاقان: أمير تركي. . وكان يقال عن عبد الحميد إنه يقسم الرزق للناس ويحدد آجالهم بقتلهم أو 
العفو عنهم 


oto 


وعَزاء.. فلسك أولّ قصر تكس الدهرٌ من دراه العَوالي 
ذراه العوالي: قممه الشامخة 
قد تَداعى من قبل إيوانُ كسرى بعد أن طالَ شاهقاتِ الجبال 
ا ا و ن 
نحن» رعايا الدولة العثمانية» ندرأ الضيم» ندفع الظلم ولا نستكين لولاة الأمر 
يا ملو الأنام مَل اعتبرنُمٌْ بملوك جور في الأفعال! 
ليس عب الحميد فرداًولكن كم عبد الحميدين أمشال 
فاتركوا الناس مُطلَقينَ إلا عشم موقيل بالأؤجال 
أعطوا الناس حريتهم» وإلا فإنكم أنتم ستكونون مقيدين أيضاً لكن بالأوجال. . بمخاوفكم 


٥‏ الخطيب الساكت 
يا ساكتاً وَهْوّ مَشنوق على عَمَدِ ‏ لانت بلع مَن ادى ومَّن ححطبا 
رغم سكوتك فأنت خطيب بليغ آيها المشنوق على عمود خشبي 
طالبتَ بالشّرع حتى قد فيلت به كذاك مَن جَهلَ الشيءَ الذي ظَبا 
باا طا المت مرها بان عليكَ أم منك بَبكي الشعب مُنتجبا 
يا مُفيداً قام تحت الدينِ مستَيراً ليجعل الأمرَ في البلدانِ مُضظربا 
انظرٌ إلى ذلك المصلوب مَُِّظاً فإتما فَنْلهُ في الشرع قد وَجَّبا 


انظر أيها السامع إلى هذا المشنوق واتعظ به. . جعل المشنوق مصلوباً كي يأتي بشاهد قرآني في 
البيت التالي. . 


اة اللر قي الخنزيل قاف مَّن كان يُفِيِدٌ في أوطانِه لبا 
الآية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 
٩‏ رجال الدين 
لا َر در رجا الدين إِلَهُمُ قد أظهروا فيه مِنْهُمٌ غير ما كَتَمُوا 
لا در درهم: عکس لله درهم 


واستعمَلُوهُ كما هوى مَارِبْهُمْ كانه ليس إلا آلةَلَهُمُ 


o 


وان تصادَمُتَ بالعاداتِ تنكرّها فأنتَ في زعمِهم بالدينِ تَصْطَدِمُ 
وإ أتيتَ ببرهان فأاعجَرَهُمٌ لم يُځينوا الرد» بل من عجرِهِم شتَمُوا 
وان تقُل لَهُمٌ قولاً لِثُفْيْعَهُم شَدّوا عليک ورّدوا قَبلَّما قَهمُوا 
خلائق كظلام اللي مَنيَرَّها يَقَل بآمثال مذي تمْسَّخ الأمم 


یخاطب الشاعر محمد مهدي الجواهري : 
أقولٌ لِرَبٌ الشعرٍ مهدي الجواهري إلى كم تُناغي بالقوافي السّواجر! 
تناغي : تترنم 
ركبتٌُ بحورً الشعر قبلَكَ حَايِضاً لَعَمْرْكَ منها كل ضام ورَاڃر 
وسَيَرْتٌ يِن عَرٌ القوافي بلجها فصائدَّ سارت كالسفين المَواخر 
سيرت في لج بحور الشعر» في عمقها» قصائد كأنها السفن التي تمخر»ء تشق الماء 
دا ا hh‏ ا ِ > ى ا 
فلم آلف إلا منکجرينَ مَکانتي يحيدون عَني كالوحوشٍ النوافِر 
o ge.‏ : و ر 3 e) . 3 ٤‏ 
فقابلتهم بالصفح عنهم ترفعا وأعرضت عن شتم السَفيهِ المهايتر 
ت ۰ ٤ E‏ .2 2 4 
أنا اليومٌ ممن هذي الحياة على شفا أشارف منة مَرقدي في المقابر 
آنا على شفاء على طرف الحياة أشرف على مرقدي الأخير 
سأرل عنهُمْ عائذا من شرورِهِمْ برب كريم» قال الئَوْبٍ» غافِر 
عائذ: ملتجئ 


۹۸ وداع بمرارة شديدة 
قال الرصافي في آواخر آیامه :)۱۹٤۳(‏ 
با مَؤطناً لست من في مُوَادَعَةٍ ‏ عِشن بعد موتيّ عَبْنَ الوًادع الهاني 
يا وطني الذي لا موادعة منه لي» لم يکن وديعاً معي» عش وادعاً هانئاً 


فكل مَن فيك تعَليني سَعادَنْهُمْ وكل أبنائِك الأعداءِ إخواني 
أعدائي من آبناء الوطن هم في الواقع إخواني 


ga o 


إن سرد الدهرٌ يوماً سَرّني» وإذا آذا بالمُزعجاتِ الدهرٌ آذاني 


oV 


٤ E A 5 sao 7 2 5‏ 
ما ضَرني أن كل الناس تَحْقَرّني إن كنت أنتَ جَّليل القَذرٍ والشان 
و ر 2 ° Zof‏ ° ۶ و 
وليس بنفعني عز ولا شرف إن لم تكنْ أنتَ ذا عِز وسّلطانِ 
يا قوم إني يِن الدنيا ضَحَينّكَمْ فَقَرَبُواين حياتي كل قربانِ 
أنا ضحية من ضحاياكم فلأكن قرباناً تنالون به الرضا 
لا تحسَّبونِي منكمْ جَازعا ضصجرا ون يكن شَظفي في ا لعیشر أضواني 
أضواني : أنحلني وأهزلني 
Sons EK N 4‏ وه و ٤‏ 
مخمصتي : جوعي 
ا ق الوق انف انةن .وة الصف فو ذل لان 
الطوى: الجوع»› القصف: اللهوء المبطان: كبير البطن 
يا لاهجينَ بشَنمي في مجالِيِهم تاموا على الأمنِ في أحضانِ غفراني 
جَادَلْتُموني فما أحسَنْتُمْ جلي حتى بَدَيْتَمْ اء الماجِنِ الخاني 

۰ بذیتم : قلتم البذاءات» الخاني : المفحش 
ت 5 اا م ا و 
وين عَناءِ الليالي أن يُجاولّني مَن ليس بَقَرعٌ بالبُرهانِ بُرهاني 
كم تظهرون عفافاً في تدَيْيِكَمْ وتُضيرون صَميرَ الفاجر الزاني 


٩‏ ليل متحجر 
ولل قدت ال الكرى وأرقبٌ فيه النجِم أن يورا 
یتغور: یغیب 
نمی على الآگام من بْب تَكائّفَ حتى خِلنَةٌ قد تَحَجُرا 
تمطى الليلء تمدد» على الآكام» التلال» بغيهب» بسواد» كان كثيفاً حتى خلت هذا السواد قد 
تحجر 
وکا ا ا .کو دار او ف اة را 
ولكثافة الظلمة كانت كأن بإمكان المرء لمسها بكفه» ولو سار فيها لتعثر بها . . أليست قد 


تحجرت؟ 
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۰۰ استسلام الفصحى 
الشعرٌ ما قلت يا عَبُودٌ فان به مَدحَ الصّناديدِ لا هَجْو الرّعاديدِ 
يخاطب الملا عبود الكرخي الشاعر الشعبي: انح بالشعر» توجه به» إلى مدح الصناديدء 
الشجعانء لا هجاء الرعاديدء الجبناء 
د هذو اللعَةً الُصحى فنحن بها ظَلْتَا تُخاطِبُ جيلاً غير مَؤجود 
فالناس َرَت الأبام لَهْجََهُمْ ‏ بكلّ لحن على الأفواء مَعفُود 
فانْظِمْ لنا رجلا في الشعر يفهَمُه من في الرَسَاتيتي ِن تل العباديد 
انظم زجلا يفهمه أهل الرساتيقء القرىء من العباديد» جماعات الناس 


١‏ الالتفات 
لقيهافي الطريتي صابرة ‏ بَهْصِرين فما برها 
يهصر: يُميل. كانت المرأة مقبلة عليه وهو ماش والتقيا وجهاً لوجه. . ومضى كل في طريقه. . 
a I‏ بالحسن عند اللقاءِ منظَرُها 
فصارَ قلبي بالحُبٌ يأمُرني وقلبُهابالغرام يَأمَُرّها 
E‏ بخمروتارةوبشكرها 
لمت جيدي آری آتنظُرني والكَقََث لي ترى أأنطُرُها 

بعد آن اجتازتني التفت لأر هل ستلتفت هي | إلي» والتفتت هي للغرض نفسه 
فقلث والشوق في مُلَهْبٌ إنْعَدَرّتني فسوف أغُذِرّها 
إن عذرتني على عدم التعرض لها فسوف أعذرها على ما فعلت بقلبي. . والمرأة - لمن يقرأ هذا 
ولا يعرف النساء - تغفر لك أن تتغنى بجمالهاء ولا تغفر لك أن تتجاهله. هذه قطعة عذبة عذوبة 
أخاذة. . هذا موقف سجله قلم شاعر فصيح 
۲ بكل بساطة 
أرى الحياءً بسيطاً أمرُ صاجبها فكيف يَشكونً منها گعرَةٌ الاج 
إة اليا لج مراللةقافةة بحم شيمْينِ إدخالي وإخراج 


الحياة هي أكل وتخلص من الفضلات ليس غير» ولا حاجة حقيقية لاإنسان سوى هذا 
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۴۳ شيخ وفتية 
die S| E EAS‏ ا ا 
أناا شيخ وذي عَصايّ قَيَيّةَ قد أتتني يِن مَظهر لي هدي 
جاءته عصا مفضضة من مظهر الشاوي الذي كان يحسن إليه في أخريات حياته 
ا اا اها اوت ةع 
الصابئة في العراق اشتهروا بالصياغة. الصنعة العبقرية: المتقنة جداًء كأن من صاغها من الجن 
الذين يسکنون وادي عقر 


الحنية: القوس 


٤‏ معلومات وهمية 
لقنت في عصر الشباب حَقائقاً في الدين َه تَقَصرٌ دوتها الأنهام 
تلقنت شاباً معلومات دينية كثيرة ومعقدة لا تكاد تستوعبها أفهام» عقول» الناس 


ثم انقضى عصرٌ الشباب وطيشةٌ فإذاالحقائقٌ كلها أؤهامُ 


٠‏ التجارة بالوطن 
لا يَُخْدَعَنْک هُتاف القوم بالوطنِ فالقوم في الس غير القوم في العلَنِ 
أُخْبُولَةُ الدينِ ركت يِن تايها فاعتاضَ عنها الوّرى أَحْبُولَةً الوطنِ 


أحبولة: مصيدة» ركت: أصبحت ركيكة ضعيفة 
٠١‏ ملك بلا شعب ! 
و 
قد رأيْناشعباً بغير مَليكٍ هل رَأَبْتّمْ بغير شَعْب مَّليكا؟ 
س ۶ 
۷ کان ادمیا 
إل نوري السّميد قد كان قبلاً آَيّاً رد بالمسخ قِردا 
تدای اا یس خا مَعّ لتر وا ل بي عبن 
التيمسيين: اللإنجليزء نسبة لنهر التمز الذي يقطع لندن 


o0۹ 


مشل إبليس ما أطاقَ شُجوداً وأطاق الهَوانَ لَعْناً ودا 
۸ المعاهدة القيد 


قد أبْلَعُوناحََةٌّ استعباونا لكيْمُمَوَمَةً بالاتقلال 


جعلونا نبلم حبة دواء هي الاستعباد لكنها مموهة بمعاهدة تعد بالاستقلالء وحبة الدواء المرة 


من ذا رأى ذِئبَ الذئاب مُصافحاً بىَوَدّوحَمَلاين الاما 
لكَهُمْ خافُوا انفكا فُيودنا فاسكَولَقُوامِنْهٌُ بالأقفالي 
۹ الحثالة 


قد كان لي وَطَنٌ أبكي لِنَكَبَيّه واليوم لاوَطَنْ عندي ولاسَكَنُ 
ولا أرى في بلا كنت أسكُنُها إلا حُكَالَة ناس قَاءها الرَمَنُ 


۰ جربو ني 
E °‏ 2 4ه وا 
عَلِمْتُ كل حَفِي مِن ضمائركمْ e‏ 
لا أعرف ما الذي تريدونه من صفات تتوفر في لكي تولوني منصباً 
ماذا يُوافِمُكُمْ ِن شأنِ صَاجِبكُْ حتى يکود لديْكُمْ حار السَبَّتيٍ 
إن كان عمل فإني عاقِلٌ قطن أو كان حُمْقّ قوندي أَحْمَقُ الحُمُي 
کا وو ا ا و 2 i‏ 2 1 ب 
فْجُربُوني تفوزوا عند تجربتي بَما تريدون ِن طيش ون نرق 
التزق: الخفة والطيش . لابن الرومي - قبل ألف سنة من الرصافي - قصيدة تشبه هذه شبهاً كبيراً 
يشبه الشبه بين هذين الشاعرين البغداديين. انظرها في كتابنا «تألق الشعر» ضمن الفصل الضافي 
عن ابن الرومي 
وذ ك E‏ 


فليكن غيري قريبا من مناصبكم فنا لا أرتزق بتدنيس شرفي 


0۱د 


۱ لا یبالون لأنهم موتی 
6اک و ا ا ا ا 
اوق فى التي اداه وآني يال المَبْتُ يِن جُروح التصال 

هو لا يلتفت لقولي. . فأنّى» كيف يتألم الميت من الجرح بنصل السيف؟ 
إلَّماتَجرَعُ الكرام من الم وتَخمَى الأمجادلَلْعَ المَقَالٍ 
الأمجاد: أهل المجد 


۲ تلتق 


فل إلذي أَنْحَى على بظَُلْمِهٍ سَمَها وجار بقوله وبقعله 

الموتُ يَجمعُ بينناوسنلتَقي عند الذي تَيِقُ الحْصومُ بِعَدَلِهِ 
۳ أثواب الرياء 

سود الله ينك باشيخ وجهاً عَثّ حنى باللَّحيَةٍ السوداء 

إِحية طال دَفْنُهافَهوفيها الف حط بي عَينِ وراءِ 

ا رت ن وقد ى الوط ل الاه رت ل وا ر ر ر 
ففي وجهه كلمة «عار» 


لو تتفناين شعرها وغَرلنا لنسجناخمسينَ ثوب رِياء 


رَصَفُوهٌ بالمستقيم ففُلنا إنهالمستقيم في الأمعاء 


المستقيم ش علم الأحياء: الجزء الأخير من الأمعاء 


٤‏ استطر اد 
وشامخ الأنفِ ما ينفك مُحْبَيياً ثوب الَكَبُر في بُحبُوحَة النادي 
قد لازم الصمتَ عِيَاً في مجالِيه كأتمامُوَ يِن نوراب بَغدادٍ 


م 
* 


هذا في الشعر أسلوب الاستطراد الذي برع فيه أبو تمام والبحتري. أن يتناول الشاعر موضوعا ثم 
ينفتل عنه ليجري مقارنة كقولك : «رئيس الدولة قلبه مفتوح لا يخفي شيئاًء فكأن ملفات مخابراته 
في أيدي العدو»ء فأنت قد مدحته توصلا إلى الإساءة إليه 
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11° آکل الثوم 


ما قبح الجهل يدي عيب صاحيو ‏ لِلناظرينَء وعن عَيَْيْهِ يفيو 


oof 
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كذلك الثوْمٌ لم يَضْمَمْه آكلة والناسُ تَشَْم نَنْنَ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 
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محمد مهدي الجواهري 
( ۰۲م - ۱۹۹۷م( 


عاش الجواهري عُمرين. 

عاش فسا وتخ اة دة : 

ومن يعش عمرين يكمل الدائرة مرتين: رثى الجواهري زوجتين» وسقط 
سقطتين» وخلف لنا مذكراته في جزأين اعترف فيهما بالسقطتين» وسماهما 
الهاويتين. وخاض في الجزأين - وأتم ثانيهما في عام ۱۹۹۱ - مبارزات 
دونكشوتية مع ناس ماتوا. 

ولما كنت أدخلت نفسي في دوامة ضمير المثنى المزعج» فلأخاطب 
ائنين : القارئ والقارئة» في موضوع مختلف› ثم ستکون لي عودة إلى (اشاعر 
العرب الأكبر» كما سماه الناس. طبعا «الأكبر! فمن قهر عزرائيل كل هذه 
السنين» فقد مات المنافسين» وآمات الشعر العمودي» وبقي متربعاً على 
خرائبه. 

أيتها القارئة» 

القارئ يكون رجلا أو امرأة» فإن قلنا «شخصاً؛ كي نرح أنفسنا من توجيه 
الكلام دائماً إلى مذكر «فالشخص» مذكر» ويصبح علينا عندئذ أن نقول 
((اشخصة»! لم تخل المشكلة. 

ليس عند اللإنجليز هذه الم لمشكلة» قهم يقولون قارئ» ریدر» وهي تنصرف 
إلى مذكر ومؤنث . قد ارتاحوا من هلذه. فأما إن جاءوا للضمائر فيلحق بهم ما 
يلحق بنا . 

انتفضتٌ نساء الغرب في مطلع القرن العشرين انتفاضة كبيرة» ويِلنَ في 


OC-KÎ 


معظم دول العالم حق التصويت. وللآن لم يهدأن: يُرذن تخليص البشرية من 
تراث عمره آلاف السنين جعَلٌ الذكر ذا حقوق أكثر من الأنثى. أولئك هن 
«النّشويّات»» وفي هذه الفثة رجال كثر هم «النسويون». وفي أواخر القرن 
العشرين ثارت النسويات والنسويون على الضمائر. فأصبح الكاتب في البلاد 
الناطقة بالإنجليزية يقول عبارة «هو أو هي» في كل مرة ورد فيها ضمير الغائب 
المفرد. بعضهم تفنن فصار يقول هي أو هو»» مقدما الهي على الهو. وبعضهم 
صار يقول «هو» مرةء» و«هي» مرة. ولحقنا من هذا العنت شيء. ولكن ضمائرنا 
مفصلة تفضيلا يعود علا بإزكاح لا تغرف الإنجليرية »افير الجمع عندنا «هم 
وهن» فيه تذكير وتأنيث» وعند أولئك القوم للجنسين ضمير واحد في 

أنا فيما أكتب أقول «هو» ولا أباليء تاركاً للأجيال المقبلة أن تتخلص من 
عبء الإرث القديم . 


وقد تحمس شعراء مصر والعرافق للمرأة ولتحررها. وفي کتابنا الذي بين 
يديك ثلاثة شعراء من مصر وثلاثة من العراق» فأما شعراء مصر فقد وقفوا وقفة 
الهائب من دعوة نصير المرأة ورائد الفكر النسوي قاسم أمین (ت ۱۹۰۸) 
المصري. وتلجلجوا في شأن المرأة ومكانتهاء ولم يخرج من شعرهم ولا من 
حياتهم فكر نسوي واضح. وأما ثلاثة شعراء العراق فقد كان لهم شأن آخر. 

وقبل أن نمضى فى هذا الشأن نقف وقفة قصيرة بإزاء سلسلتنا هذه: 
«الزبدة٠»‏ التي استعرضنا فيها أشعار نحو أربعين شاعراً منذ الجاهلية حتى خبا 
الشعر العمودي في أواسط القرن العشرين. ونسجل على أنفسنا أننا لم نأخذ 
E‏ الأمر سبيل النسويين ¿ الذين 2 
وسارت في درب شعر التفعيلة› ونظرت له تنظیراً باسقاً فی كتاب هو أحد أهم 
كتب التقعيد لصناعة الشعر منذ مئات السنين› وعندما تبعتها شاعرة فلسطين 
فدوی طوقان» وانحرفت بسرعهة عن العمودي إلى التفعيلى» کان الشعر العمودي 
يذوي. وهكذا فمع دخول شاعرتين كبيرتين إلى ساحة الشعر العربي كان هذا 
الشعر قد شق طريقا جديداء وإحداهما كانت من أوائل من شق الطريق»› 
والثانية تحولت مسرعة وسارت فيه. وسلسلتنا تتناول الشعر العمودي فقط . 


فلماذا لم آخذ الخنساء ضمن شعرائي؟ 
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ديوانها صغير ومحوره ضيق. فأخذت لها قصيدة في موضوعها الوحيد: 


اا 


ونعود إلى شعراء العراق. كان هؤلاء من أشد أنصار المرأة في كل العالم 
العربي» كانوا على يسار قاسم أمين. وقد اقتطفنا من أشعارهم النسوية الكثير 
يتدخل توجهي الشخصي» فأنا نسوي مؤيد لنيل المرأة كل ما للرجل من 
الحقوق . وليكن بعد ذلك في أعماق نفسيتي ذلك الإرث الذكوري المتغلغل فينا 
الذي لا نملك له صداً. تربية النفس على شيء جديد أبطأً من الاقتناع به 
را 

كان الجواهري شاعراً عمودياً. بدأ باكراًء وله أشعار كثيرة معاصرة لشوقي 
وحافظ والزهاوي والرصافي . وخاض عالم الشعر مع هؤلاء الذين أنهضوا 
الشعر العمودي نهضته الأخيرة. لكنه عاش طويلاًء فحضر في اليوتيوب» ورآه 
شباب زمننا هذا. . فنال بطول العمر تقديساً. وسنعود إلى الجواهري» فهذه 
السطور هي في التقديم لما اخترناه من شعره. 


فهل مات الشعر العمودي؟ 

لم يمت الشكل. فما زال بعض الشباب ممن قرأ الشعر القديم وأكبّ عليه 
إكباب درس وتمحيص يقول شعراً على البحور المعروفة. . أو على الأصح على 
بعضها. ولكن مصطلح «الشعر العمودي» يعني شيئين لا شيئا واحدا. فهو 
الشعر الموزون المقفى على الطريقة القديمةء وهو أيضا الشعر الذي يتناول 
المعاني بانضباط كلاسيكي . وكثير من العمودي الذي يكتبه شباب العرب اليوم 
رومنسي» مفرط في المجاز المزدوج» فهو عمودي وزناء رومنسي محتوئ . 

لن نحكم على الشعر العمودي بالموت. لكنه - حتى عند شوقي والبارودي 
والرصافي وكل شعراء كتابنا هذا «إحياء الشعر» - شعر «يحاول» أن يكون 
قديماً . . يحاول أن يضاهي البحتري . . يحتفل بالمفردة المهجورة. . هو شعر 
لاهث. لم ينجح شوقي في الوصول إلى البحتري ولا إلى المتنبي. ولن أنجح 
أنا إن كتبت لك بلغة عتيقة في أن أبلغ الجاحظ. سأبقى مغموط الحظ مضئوز 
النصيب» واقفاً أمام صوان ملابس عتيق أتخير منه أبراداً وطيالسة وقلانس 
أرتديها كي تظنني عتيقاًء ثم يضحك مني الزمن. نثْرٌ الجاحظ لزمن الجاحظ 
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وشعر المتنبي لزمن المتنبي. واللغة تتغير حتى لو صك المنفلوطي رأسه 
بالجدار . 

كان الجواهري من ساقة شعراء الإحياء» غير أنه فعل فعل صاحب لوائهم 
البارودي في أنه كان يلتمس الأسلوب العتيق. 

أيها القارئ»› 

باله عليك إلا ما ذهبت عني الآن» ومضيت إلى شعر الجواهري تقرأه! 
هذه الأسطر التي أكتبها لك في هذه المقدمة» بعد فراغي من الاختيار فالتشكي 
فالشرح» فضلة قلم» وبقية مداد أنثره فوق الصفحةء فكأنها قطرات العرق 
تتساقط من جبين الراكض الذي وصل شريط النهاية في جري المسافات 
الطويلة. قد أنصبت نفسي وأنا أتخير لك الشعر وأشرحه»ء ثم أراك بعد ذلك 
تمر به مر الكرام. حرام عليك أن تتسلى بقراءة مقدمتي هذه - على ما فيها من 
استطراد» يشي بضعف الاستعداد» وعلى ما يلوح عليها من غثاثة» تمشي في 
كتابتي كأنما بوراثة - وتترك شعر الجواهري وذلك الجهد الكبير الذي وضعته 
في انتخاله وشرحه. 

خذ قصيدة الجواهري المشهورة «أم البساتين». ا ار لك هنا 
كالعروس في ثلاثين بيتاء قصيدة من بديع الشعر ... صعبة قاسية حلَينُها بشرح 
يفتح لك مغاليقها. فأما أصلها فمئة وخحمسة وستون بيتاً . قرأها لك صاحب 
هذه الأسطر فى طبعة ديوان الجواهري ذات الأجزاء السبعة الصادرة فى بغداد» 
ف اة الشاغرة وفارشها عل الطعة الت أترها قوي لدبوا 
الخامل بعد وفانة,فرأتها وانتخل لك مها الأيات الاين وانعت القاموسل 
والصحاح وأسهرت المصباح. 

قد فعلت مثل هذا بكل ما سيأتيك من أشعار الجواهري. ثم أراك تقرأً بيتاً 
أو بيتين» وتقول لنفسك: لا أريد المختارات أريد القصيدة الأصلية كاملة. 
فاذهب عني» ورح اقرأً الدواوين؛ ما الذي أتى بك أصلاً. 

قد اشتخلت بهذه الأشعار زمناً طويلاًء وإلا أكن مللت منها فإنني مللت 
من القراء الكرام» وإن كان عندي أمل في أن يأتي زمن يجد فيه الناس في هذا 
الجهد ما ينفع. آنا والحال هذه» كالشيخ الذي رآه كسرى ملك الفرس يزرع 
شتلة زيتون»ء فقال له: أنت شيخ هرم» ولن تعيش لتأكل من ثمر هذه الشتلة! 
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فقال الشيخ : غرسوا فأکلناء ونغرس فيأكلون. فقال كسرى: زه. وأعطاه ألف 
شيء.. ماذا کان اسم العملة الفارسية العتيقة؟ لا أدري . لكنني أدري أن 
الناشرين في عالمنا لا يقولون زه. 

بعض أصحابي» ولهم في القلب موضع» يرددون علي أبياتاً من قصيدة 
للجواهري» يقولون إنها رائعة وعظيمة. . يصدعون رأسي بها. عظيمة فقط 
لأنهم سمعوها منه في اليوتيوب. ولم يسمعوا من شعره غيرها. فهم مثل رجل 
دخل كهف علاء الدين - بعد أن فت له سمسم - فوجد في فم الكهف قفة 
دراهم فملاً منها كيسه وخرج. ليته تعمق ليجد الذهب والألماس. أنا تعمقت يا 
بعض أصحابي . وأخرجت لكم ألماس الجواهري» فلا تصدعوا رأسي برنين 
نحاسکم . 

للأسف» الجواهري صعب» وأشعاره تتعطش للشرح: صعب في مفرداته» 
التي يلوي أعناقها لتؤدي معاني منحرفة بعض انحراف عما وضعت له؛ وصعب 
في معانيه التي تختفي وراء ستار من لفظ رنان. 

هو معاصر لأنه عاش السياسة في زمنه» وذاق كرا ن اتی وقليلاً من 
السجن والأذىء وأصدر الجرائد» ومدح الرؤساء والملوك» ودخل في الفكر 
لاشتراكي من باب الشيوعية بعض دخول؛ وهو قديم لأنه عاش في شعر 
المتنبي والبحتري وشب على الجبة والعمامة في النجف؛ وهو مثقف قرأ 
الكتب» لكنه لم بُغرق فيها فلم تغرق شاعريتّه؛ وهو شاعر لأن الله خلقه 
شاعرا. 

لا أخفي عليك أنني دخحلت عالم الجواهري متأخراً. قد صرفني اعنه 
أولئك الأصحاب الذين جعلوني أظن أن الرجل إنما نال عندهم من المكانة ما 
نال لأنه عاش خمساً وتسعين سنة» فسجل حضوراً في دفاترهم. لكنني» في 
هذه على الأقل» كنت متواضعاً . قلت في نفسي: ليكن! يقولون إن الجواهري 
شاف كين فلافخصن عن الأمر ا وق خض وزات الجراعزي قاغرا كيرا 
فعلاً . ورأيت تلك الشلالات الغزيرة التى هى قصائده الطويلة تحجب عن العين 
المعاصرة ما عنده من شاعرية. ا 

هو في قصيدته خطيب» وكان يلقي القصائد في شتى المحافل› وکان یطرب 
لما يراه من إعجاب الجمهور بأبياته الرنانة. وهو في قصيدته مطيل يروي أحداثً. 
وهو في قصيدته صائغ يتعب في تركيب البيت› فيتعب معه البيت ويأتي معوجاً . 
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استندت في اختياراتي إلى المجموعتين اللتين أشرت إليهما سابقاًء وقد 
خلتاء کلتاهماء من الشرح› إلا من سطر في الصفحة بعد الصفحة فيه المعنى 
القاموسي لمقردة. 


محمد مهدي الجواهري 

الجواهري من النجف بالعراق» واسم الأسرة منسوب إلى كتاب «جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام» الذي كتبه أحد قدامى الأجداد واسمه محمد 
حسن. وكانت لأسرته أواصر نسب مع أسر عريقة كثيرة في النجف والحلة. 
كان أبوه عبد الحسين فقيهاً وشاعراً. وأراد لولده الثاني «مهدي» أن يكون 
فقيهاً» وأراد الله غير ذلك. 

نشا الطفل مهدي مدللاً من أم تحنو عليه - هل تلاحظ أنني بدأت أكتب 
كما يكتب رقعاء منتديات النت.. لا ينقصني الآن إلا أن أقول «منذ نعومة 
أظفاره» حتى يكتمل الانحدار» وهل هناك أم لا تحنو على طفلها؟ -. 
الجواهري نشا مدللاً. أمه تحنو عليه وأبوه يحنو عليه» والأمة التي في بيتهم» 
واسمها تفاحة» تحنو عليه وتقص عليه القصص. وجدته لأبيه تحنو عليه. وهذه 
الجدة اسمها صيتة. وماتت والجواهري طفل في الخامسة» وأقيم للجدة «(صيتة) 
عزاء مهيب لم يقم من قبل لامرأة کما یخبرنا الجواهري . 

في هذا المحفقل»› وفي محافل نشبهه»› سمع الجواهري شعر الشعراء. 
وكانت النجف مدينة شعر وأدب» وكانت مدينة علم. نقصد ما كان يقصده 
القدماء بكلمة «علما : علوم الدين واللغة والأدب. 
الشرعية واللغوية في حوزات النجف كي يصبح فقيهاً. بل أخذ منها ما تحتاج 
إليه روحه الشاعرة. كان يتعلم في بيته على أبيه وأقاربه» ولیس في ذهنه سوی 
ينظم› لکنه قرزم مثلما يقرزم الشعراء ثم استوى له الشعر وهو في نحو الثامنة 
عشرة. وفي هذه السن الطرية شهد الجواهري ثورة العشرين في العراق ضد 
الحكام الجدد: الإنجليز. 

كان كثيرون من أبناء النجف لا يحملون «الجنسية» العراقية. ففي العهد 
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العثماني حمل الكثيرون منهم الجنسية الإيرانية فراراً من الجندية. وكأن الزلزال 
الكبير الذي حدث بانحسار الظل العثماني عن العراق والوطن العربي» وزلزال 
ثورة العشرين على المحتل الإنجليزي»ء لم يكونا كافيين للخروج من حالة انعدام 
الجنسية العراقية لدى الكثيرين . 

ثم بدأ العهد الفيصلي مع تتويج الإنجليز فيصل بن الحسين ملكاً على 
العراق سنة .۱۹١١‏ ونالت الجواهري الشاب وكثيرين من الشيعة في العراقء 
بقية باقية غير قليلة من أذى الطائفيةء ای کات لذلك الزمن في العراق مثل 
ألم الضرس الذي ينقح عليك نقحاً خفيغاً : لا یخفت فتستطیع له نسیاناًء ولا 
يشتد فيجعلك تهرع إلى طبيب الأسنان. 

ولو صدقنا الجواهري في أن عشرة بالمئة فقط من أعضاء مجلس النواب 
المستحدث كانوا من الشيعةء وحتى لو كذبناه وجعلنا النسبة عشرين بالمئة› فإن 
مجرد هذه المعلومة تدل دلالة محملة بالمغازي على أن مئات الجين التي 
انصرمت على حکم العثمانيين السكّةَ للعراق» بما وفع فيها من تحاڭ وتنافس مع 
إيران الشيعية» تركت العراق محكوماً برجال السكّة. 

عبن الجواهري فارسا ت ل له أن لست رايا فأين الجنسية؟ 
وفصل من التعليم» وعاد إلى التعليم. وزار إيران» حيث كان يعمل أخوه 
الأكبر» مرتين. وقال شيئاً في قصيدة طهرانية جعل ساطع الحصري» المسؤول 
عن شؤون التعليم في حكومة فيصل والكاتب القومي المشهورء يفصلهء ثم 
تدحل وزير شيعي فأعاده. ثم استقال الجواهري . 

ولما كان صاحبنا قد أصبح شاعراً له كلمة مسموعة بين ¿ الاس فقد تلافى 
البلاط الأمر بتعيينه في التشريفات. . وفي هذه الوظيفة كان الشاب الشاعر لصيقاً 
بالملك فيصل يتمرغ في رعايته ويميل على جوانبه ميل الطفل على أبيه. 
ووصف لنا ذلك فى صفحات كثيرة مدهشة: يندهش القارئ لهذا الأدب 
الملوكي الجم عند ذلك الملك العربي. كان لفيصل بعض ما لأخيه الأصغر 
عبد الله بن الحسين ملك الأردن من دهاء» وكان له أضعاف ما لأخيه من رقة 
وحلم. وكان الرصافي موظف التشزيفات يتمرد في شعره وينتقد» وكان الملك 
يتغمد كل ذلك بالنسيان» أو بعتب ناعم. كان فيصل يتذوق الشعر كأخيه 
عبد الله» وكان يبشر الجواهري بأنه سيكون شاعر العراق الأكبر. 

واستقال الجواهري من القصر بعد ثلاث سنين»ء متمرداً على التشريفات 
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وعلى الملك فيصلء ولم يفت الملك أن يقرص أذن الشاعر الذي انصرف عن 
ملیکه . ولم يفت الجواهري أن یمدح الملك السعودي الذي سلب الهاشميين 
ملكهم الحجازي نكاية بفيصل . 

أصدر الجواهري بعد إذ تمرد وتحرر صحيفة «الفرات». ثم عاد إلى 
الوظيفة في التعليم ثم في ديوان وزارة المعارف. ومات الملك فيصل عام 
۳ وتولی الحكم ابنه غازي»› فلم تکن للجواهري حظوة . 

ومع انقلاب بكر صدقي» تموز/يوليو ١1۹۳ء‏ أحس الجواهري بقرب 
الفرج› فأيد الانقلاب وأصدر صحيفة باسم ۲نقلاب» . ل غرو» کان هذا 
أول الانقلابات التي زركشت سياسة العالم العربي في القرن العشرين فلم تكن 
كلمة «انقلاب» قد اكتسّت معناها السلبى» وكانت الحركة الدستورية العثمانية 
قبل نحو ثلاثين سنة قد سميت انقلاباًء وكان العرب يعدونها حركة حميدة. ثم 
بعد سنة وشهر اغتيل بكر صدقي فانقضى بذلك أول تموز يمر على رأس 
الجواهري. فجعل اسم جريدته «الرأي العام». 

ومات الملك غازي في عام ۱۹۳١‏ بحادث سيارة» يزعم الجواهري أن 
السياسي الداهية نوري السعيد قد دبره» وبعد موته بأشهر قامت الحرب العالمية 
الثانية وعلى عرش العراق الطفل فيصل بن غازي وهو ابن خمس سنوات» 
وتولى الوصاية عليه خاله الأمير عبد الإله. 

وفی عام ۹٤۱‏ انقلب على الحكومة - وكان قطباها الوصى عبد الإلهء 
والسياسي نوري السعيد المدعوم إنجليزياً - رشيد عالي الكيلاني» فهرب 
«الوصي» و«السياسي» كلاهما من العراق» ولم يسع الإنجليز أن يسكتوا على 
الأمر لميول الانقلابي الألمانية» فقضوا على الحركة الانقلابية بعد أشهر» وعاد 
عبد الإله ونوري السعيد إلى بغداد. لم يؤيد الجواهري الانقلاب فسافر إلى 
یران ومکٹ بها زمناً قصيراً ‏ 

نجده في سنة ۱۹٤٤‏ في سورية يشارك في إحياء الذكرى الألفية لأبي 
العلاء المعري. ونراه - وهو الآن رجل في أوائل الأربعين من العمر - شاعراً له 
صوت عال في أحداث البلادء وله صيت ذائع . قد كانت له علاقة طيبة بالشاعر 
الزهاوي الذي توفي قبل سنوات» وله الآن علاقة طيبة بالشاعر الرصافي الذي 
سيموت عام ۱۹٤١‏ قبيل انتهاء الحرب. وبموت الرصافي صار الجواهري 
«شاعر العراق الأكبر» فعلاً. 
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أصبح الجواهري ناثباً عن كربلاء في برلمان ۷٤۱۹ء‏ ووالی نشر قصائده» 
في العراق وخارجه. وفي العام التالي هب العراقيون في انتفاضة ضد معاهدة 
بورتسموث التي أراد الإنجليز بها التمسك بأكبر قدر ممكن من النفوذ في 
العراق»ء بعد أن انتصروا فى الحرب العالمية الثانية انتصاراً هو أشبه شىء 
a‏ 0 ا 
يفككوا إمبراطوريتهم . 

في هذه الانتفاضة على المعاهدة قتل الأخ الأصغر للجواهري» جعفر. 
فتدفق الجواهري بشعر كأنه النار. وبعد سنة أعدم الحكم عدداً من الشيوعيين› 
من بينهم يوسف سليمان يوسف» المعروف بفهد. ولم نجد للجواهري رثاء 
في الرجل. كان الجواهري يعطف على الشيوعيين» لكنه لم ينتظم حزبياً في 


حباته . 

نجده في عام ۱۹١١‏ في مصر بدعوة من طه حسين» ثم عام ۱ فی 
لبنان يؤبن عبد الحميد كرامي. وعقب انتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر ٠۹١۲‏ 
سجن الجواهري في معتقل أبو غريب ثم رحل إلى سورية حيث وجد الملجأً 
الآمن. وعاد إلى العراق عام ۷١1۹ء‏ وفي العام التالي كان انقلاب عبد الكريم 
قاسم» تموز/يوليو .۱۹٥۸‏ هذا التموز الثاني للجواهري كان الضربة القاضية 
للملكية فی العراق. فقد اغتال الانقلابيون العائلة المالكةء وجروا جثة الوصي 
عبد الإله في الشوارع. وقتل» أو انتحرء نوري السعيد. 

قربت حكومة قاسم الشيوعيين› وتقربت من الاتحاد السوفييتي . لکن حكم 
الاتجاه ثم ذاك لغيرما غرض سوى أن يتخلص من خصومه. 
العروبي . کان عد الكريم قاسم لا یرد طلبا للجواهري . ولکن شاعرنا احس 
بعد قليل أنه عالق في شبكة تأييد الحكم. هذا الحكم الذي دخل في مهزلة 
المحاكمات الصورية حتى قبل انقلاب عبد الوهاب الشواف الفاشل. فقد عين 
قاسم ابن خالته «عباس المهداوي» رئيساً لمحكمة «ثورية» أخذت تهين المتهمين 
على شاشة التلفزيون»ء الذي كان دخل العراق حديثاء قبل أن ترسل العديد منهم 
إلى حتفهم . واصطدم الجواهري بقاسم في أكثر من مناسبة. 

انسل الجواهري سنة ۱۹١١‏ إلى بيروت ليشارك في تكريم الأخطا 
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ضمن «المعسكر السوفييتي». 

أطيح بعبد الكريم قاسم» أوائل ۳١۱۹ء‏ وقتل قتلة شنيعة في ستوديو 
الإذاعة بعد محاكمة مضحكة مدتها نصف ساعة. 
الثالث. 

فی ۱۷ تموز/ وليو ۱۹١۸‏ انقلب البعثيون على الرئيس عبد الرحمن عارف 
الذي كان خلف أخاه عبد السلام عارف. كان انقلاباً أبيض بقيادة أحمد حسن 
البكر وصدام حسین »› وعاد الجواهري إلى العراق ليجد التكريم والراتب 
التقاعدي . وهو الآن أهم شاعر عربي عمودي . فالجواهري بحكم السن والعادة 

لم تطب الإقامة للجواهري في العراق» فرحل إلى سورية عام ۹۷۳٠ء‏ 
وبراغ في تشيكوسلوفاكيا حتى سنة ۱۹۸١‏ عندما غادر العراق للمرة الأخيرة» 
وأخذ یعیش في دمشق حتی وفاته عام ۱۹۹۷. وظل محتفظاً ببيته في براغ معظم 
هذه الفترة الأخيرة. 

يصدع رأسّك «أبو فرات»» وهذه كنيته وفرات هو ابنه الشيوعي» على 
مدى ألف صفحة وهو يقص قصة السبعين ديناراً الفلانية» والمئة دينار العلانية. 
وهو مدرك أن طفولته الفقيرة - رغم رجحان شأن والده وأسرته في ميزان 
النسب _ ظلت تعيش فى أعماقه. 
آي شعور بالعوز. فمن جاع صغیرا ظل جائعا طول عمره حتی لو اغتنی کبیرا. 
وأدركها الجواهري وسجلها على نفسه وعلى عبد الكريم قاسم الذي نشأً في 
أحضان الحرمان. 

في نفوسنا حجرات مغلقةء مفاتيحها فى يد الطفولة. 

عندما كنت في نحو الخامسة من العمر رماني أبواي في القسم. الداخلي 
بمدرسة راهبات مار يوسف أسبوعين ليقضيا شهر عسل متأخراً في مصر. قالت 
لنا المعلمة جانيت: انسخوا الدرس. ولم يكن عندي ورقة. فنسخت الكلمات 
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على نصف الصفحة فى ذيل الدرس. ولم يكن نصف الصفحة فارغاًء بل كانت 
عليه کلمات مكتوبة بخط دقيق› هي أسئلة وتوجیهات للمعلم» إلخ. نسخت 
بقلم الرصاص فوق الكلمات الصغيرة المطبوعة. ووبختني المعلمة وتراقصت 
شامة كبيرة مخيفة في خدها أمام وجهي . والآن وبعد أكثر من نصف قرن تراني 
أبخل خلق الله في الورق. اطلب مني رقم هاتف» وستراني أقص لك من طرف 
الورقة قطعة صغيرة لا تكاد تكفي للرقم. 

سقط الجواهري عندما تصالح مع الرجعية فأنشد قصيدة في تتويج فيصل 
الثاني» وسقط عندما التصق بعبد الكريم قاسم. لكنه عاش حياته نابذاً للطائفية 
باذلاً في سبيل ذلك جهده» متعاطفاً مع الفقراء كارهاً التفاوت في الرزق بين 
الاس ووج خان | لاتجاعان دى طا فى اش : 

كانت حياته الطويلة بكاملها المرحلة الأولى من طفولة العالم العربي. فبعد 
أن رمتنا الدولة العثمانية من رحمها إلى حضن الاستعمار أخذنا نتبوّل لاإرادياً. 


إذ انخمست في تاريخ العراق في القرن العشرين كي أتمكن من فهم 
الجواهري وعصره عشت كوابيس الإعدامات والسحل وحكم الفرد. وصادف 
أن تعثرت بکتاب عن تاريخ بريطانياء فقلت أروح عن نفسي قليلاً. وأي ترويح! 
قرأت كيف أعدم هنري الثامن اثنتين من زوجاته الست» وكيف ترك ثالثة تموت 
فى سجنها. وكيف أعدّمت ابنته إليزابيث الأولى «ماري ملكة الاسكوتلنديين» 
على الوضم. 


او 

الوضم خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم. 

جيءَ بالملكة ماري وصعدت إلى المنصة وهي في أتم زينتها. خلعت 
طيلسانها بابتسامة وهي تقول: ما تعودت أن أخلع طيلساني على مشهد من 
الناس. وأقعى قصابها ومساعده على الركبتين وطلبا المغفرة» فغفرت لهما. ثم 
أقعت هي بركبتيها على وسادة وثيرة» ووضعت رأسها على الوضم بعد أن 
قالت: بين يديك أيها الرب أضع روحي . وبضربتين من البلطة قطع رأسهاء 
وعندما رفعه الجلاد صائحاً «عاشت الملكة)» يقصد إليزابيث» سقط الرأس لأن 
الشعر كان مستعاراً. 


Ca 


وكانت حرب أهلية» وأعلنت بريطانيا الجمهورية» وأقعى تشارلز الأول 
على ركبتيه أمام الوضمء وكانت ضربة واحدة. ثم أعيدت الملكية بعد بضعة 
عقود» وعاقب تشارلز الثاني أنصار الجمهورية قدرّما استطاع. وجاء جيمس 
الثاني وحاول أن یکون الحاكم الفردء ولکن بريطانيا کانت قد شبّت وتحول 
برلمانها إلى مؤسسة تعرف كيف ترعى مصالح الطبقة التي تمثلها. لا أصبحت 
بريطانيا ديمقراطية ولا غدت حريصة على حقوق الإنسان» لكنها تبينت الطريق 
إلى «حكم الطبقة» لا حكم الفرد. تخلصت من نزوات الفرد يوم عزلت جيمس 
الثاني عن الحكم فيما عرف ب «الثورة المجيدة)» .٠٦۸۸‏ 

التاريخ ليس فيزياء» والمستقي العبر منه كالأعمى يدخل بيته الجديد. 
أدري أن الشعوب العربية تعيش طفولتهاء ولا أدري كم جيلاً سيعيش ويموت 
قبل أن تشب. 

ها هو الجواهري يمدح قاسماً ويجعله البطل و«الزعيم الأوحدا ثم بعد 
درجات» ولا نصنفهم» ولا نحكم عليهم بحصافة فكرهم الاجتماعي أو 
السياسي» بل بجودة شعرهم : بحرارته» وبصدقه» وبما فيه من صنعة متقنة . 


١‏ الأمنيات 
التجف (۱۹۲۱): 
جَلَبَث لي الهم والهمعَنا آوماأروحَني لولا المُنى 
الأمنيات وأحلام البقظة جلبت لي الهم» وهو عناء» وما كان أروحني» ا ما کان أكثر ارتياحي» 
لولا هذه الأمنيات 
٤ء‏ و هِ 
إا اشك و اكلا ٠‏ تات كنت هافن عى 
عرد الطيرٌفقالوا: مُسْعَدّ رب توح خَالةالفِرُغِنا 
یظنون الطير عندما يغرد تحیدان لکن رب نوح۰ نين › ظنه الف الغشيم الجاهل» غناء. . وکذا 
الشاعر يتغنى بالشعر ولكنه متألم 
واكنى الفُصنٌُءولولا آله حايل مالم بُطِفةماانگنى 
وينثني الغصن فيظنونه يتمايل غنجاً. . لكنه ما انثنى إلا من ثقل الثمر الذي يحمله 


o¥ +۰ 


۲ القنوط 


النحف (۱۹۲۳): 


لميبقَمننشح الأكف- المحكماتِ سوى الخيوط 
ھی ی اساد النامی ال هی اا لای اخم چ ری رط 


۳ هذه الحب 

النحف :)۱۹۲۴٤(‏ 
عاطفاث الحبٌ ما أبدمَها مَدَّبتْطّبعي وصَقَّتْ خُلُقي 
حرق تللا روي رة 


0 ا ےو 
يِق بأنالقلب لاتشمَله 

ْ ۴ ت‎ 5 0 ٤ 
لمتتع يني إلارمقا‎ 


ذكرياتٌ فير زكرا يق 
۰ 1 ت ۸ 

كيف تدري طعم ما لم تذق 

وفداءً لك حتى رمقي 


رمق : بقية من حياة 
د 


أناء ما عِشتٌ» على دين الهوى فهَواكُمّْ بَيْعَةّفي عنقي 

بيعة: عهد ومبايعة. سودت هذه القطعة كلها لأنتي كنت قرأتها في برنامج تلفزي اسمه «قال 

الشاعر؟» ثم سمعت نفسي آقرأها من اليوتيوب بضع مرات فأخذت مكانها في أذني» كذا هو 
الشعر. . نسمع القصيدة مراراً فنخلع عليها ما قد لا يكون لها من حلل الجمال 


٤‏ فارس الشعر 
النحف :)۱۹۲٤(‏ 
ء ی a:‏ ر ۴ و 
أغالّب : أبارى» الطبع : القريحة الطبيعيةء والشاعر المطبوع هو الذي يقول الشعر منطلقاً من طبعء 
ولس بعد طول فكر وصناعةء المجن: الترس 
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فا ارت غل القرافي. لت مازعا وقالخا 
إذا رمت القوافي نفسها علي اخترت أحسنها وعفت وكرهت الخسيس منها 
ES EEE E E E CN EEA E‏ 
النفس الكبيرة: الشخصية الوائقة الشامخة 
َبّقَتْ شهرتي البلا وما جا وز غُمري عَشراً وسَبْعاً ومسا 


الجواهري من مواليد ۲ ,٠‏ وفي الأمر خلاف شديد اقتضى من علي جراد الطاهر صفحات 
كثيرة. . ضاعت سدی 


٥‏ عر المرتقی 


النحف :)۱۹۲٤(‏ 
وَطني» ومَنْ لك أن نعود فترتقي؟ يِن بعد ما أعيا وعَرً المُرتَقى 
كيف لك يا وطني أن تعود للصعود» بعد أن أعيا» صحْبَ» المرتقى» طريق الصعود» وصار عزيزاً» صعباً 
لويَعلَمْ الشجرٌ الذي ابه ماحل فيك من الأذى ما أَوْرَقا 
> السهر اللذيذ 
إیران :)۱۹۲١(‏ 
E ET ۴ ٤‏ م م 
کم ‌آری منتظرا وعدكم ثقل الوعدعلى المنتظر 
قدسهرنافوجناأنه فوق طعم النوم طَعْمّ السهرٍ 
وجدنا السهر في حبكم ألذ من النوم 


۷ نظرية 


:)%0 


> 
1. 
٤ 


سَحَرنناظواهر الأمر حتى 


ا 
ا 
ص 
٩‏ 

3 
ا 


1 
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NB: 
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كر المُدّعونَ لما اختلفْنا في البّديهيّ فِكرة د 
عندما نختلف في موضوع بديهي يأتي الأدباء والنقاد بفكرة يدعون أنها فلسفية 
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لو يقول الأديبُ في الشرقي «إن ال أرضَ تحتي». لَسْمَيَّثْ نَظريّةٌ 
۸ القصائد الشاربة الآكلة 
بغداد (۱۹۲۷): 
أيدرى ن بردذغا جانا لاء ين زاف أو يناو 
هل علم من يردد أشعاري الخالية من المشكلات العروضية كالزحاف والسناد. . 
بأ الشعرَ تَشربٌ يِن عُيوني فُوافيه» وَأكُلٌ يِن فؤادي؟ 
هل يعلم أن قوافي الشعر ترهقني كأنها تشرب الماء من عيوني» وتأكل من قلبي؟ فالشعر ينطلق من 


أعماق وجداني 


بغداد (۱۹۲۸): 
ےه س O ٤ ES‏ 
ثريا شعورٌ على ضَيْم تَکابِدهٌ أولاء فلشْتَ على شَيء بِنَوَارٍ 
ثر يا شعور على ظلم تعانيه» وإن لم تفعل فلست ثائراً على شيء 
لو في يدي لَحَبَْتُ الغيت عن وطن مسيم وقُطْعْتُ السلس الجاري 
العراق سلسلان 


: الماء المترقرق كأنهء وهو يجري» سلسلةٌ من ¿ حلقات. وفي 


السلسل الجاري 

جاريان: دجلة والفرات 

العذرًّ يا وطناً أغلَيْتُ قيمَّه عن أن يُرى سِلعَةٌ للبائع الشاري 
العذرّ: أطلبُ المعذرة 


و رو 2 . : 4 
وكيف يسمَّع صوت الحق في بلا افك والزورٍ فيه ألف مزمار 
الإفك والزور: الكذب والافتراء. . ففي البلد کثیرون ممن یزمرون للكاذبين ويمجدونهم . تسويد 
عمران القفيني 
ما ذا السُكون؟ ألا تَهتاح تَخْوَنكّمْ ‏ أن العُروبَةً قد حُمَّثْ بأنحطار؟ 


ما ذا: أي ما هذا 
٠‏ الانجليز يقتلون شابين 
بغداد A‏ 
o¥f‏ 


النعش يأتي بعده نعشن والمشيعون كالسحاب المقلعء » المنكشف الزائلء > الذي يقفي سحاباً زال 
قبله . يصور جمهورين كبيرين يشيعان نعشين واحداً بعد الآخر 


سيعلمٌ من يخال الج صَفُواً 
وف اجا رت 
ولو عَرَقّث بلادي ما أرادَث 
وقة دوا اا ی رادا 


بأل الجومَملوة ضّبابا 
بمدح» ألهاشُجتَث سبابا 
SEE E EEE‏ 
وقدلَبشوا جُلودَمُمُ ثِيابا 
تقدوقتك حالصاب 


يهزأً : نت يا وطني آمن من حلول المصائب بك لأنك أخذت منها النصاب» أي النصيب»› الوافي 


١‏ آزمات وصدمات 
بغداد (۱۹۲۹): 


ستبقّى طَّويلاً هذه الأرمات 


ا 
مشت كل جَّاراتِ العراتي طَموحَةٌ 


ر عمرَها الصَدَمات 


إذالم تُه تقص 


ا ا ر ر 
سراعاء وقامت دونه العَقَباتُ 


الدول المجاورة تقدمت. والعراق بينه وبين التقدم عقبات» صعاب 


١‏ ا 
وين عجب أن الذين تكفلوا 


بإنقاذ آهليِوهُمٌُ العَكَّراتُ 


من تكفلوا بإنقاذ أهل العراق هم أنفسهم العثرات» العقبات المعيقات 


EE 
أقول دون اتان‎ 


كما اليومٌء ظلماًء متَعُ الفتياتُ 
وما حُمِدَتْ في الوّاجباتِ أناهٌ 


الأناة: التروي والبطء 


بأسرعَ ِن هذي الى تدرك المّنىء 


بظاء لَعَمري یک منكم ا لحْظراتُ 


تحقيق الأماني إنما يتم بخطى أسرع من خطاكم البطيثة 


۱۲ الأمم تتعثر وتقوم.. وتندثر أيضاً 
بغداد (۱۹۲۹) : 


ھل آنقدَ الشام گناب ہما كبوا 


ياآمَّةً رها الإاقبال ناسِيَةٌ 


أو شاعرٌ صان بَغداداً نما تَتّما؟ 
ال الزمانَ وى يِن قبلها أمَما 


غر الأمة الإقبالء الازدهار» ونسيت أن الزمن طوى» أبادء أمماً في السابق 
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سيُلحِفُونَ فِلَنطينا بأندلس ويَعطفونَّ عليها البيتَ والحَرَما 
ويسليونك بخداداوجلقة ويتركونك لا لما ولا وما 
سيسلبونكِ أيتها الأمة بغداد وجلقة» دمشق»ء ويتركونك وليس بك لحم ولا وضم» والوضم هو 
الخشبة التي يقطع عليها القصاب اللحم. . ولم ترض القافية هنا بكلمة عظم فجاء الشاعر بكلمة 
رضيت عنها القافية ولم يرض المعنى 
يا ئة لِحْصوم ضِدَها اخَْكَمَتْ كيف ارتَضَيْتِ حَصيماً ظالماً حكما 
سّلي الحواوتٌ والتاريجً هل عرفا حقَاً ورَأياً بغير المُوّةٍ احشُرما 
۳ ضد الغالبية 
أنا ضِدً الجُمهورٍ في العيش والتف كير طَُرَاً وضِدة في الدين 
الجمهور: الغالبية 
كل ما قي الاين مع الحي شون لذ باب ريني 
يزدهيني : يفرحني 
حا ق 
٠‏ ااال ای الي فاي لو اجره المت 
Es 2‏ 8 ت 8 f‏ 7“ 2 
طراً: جمیعاً 
مَنعيني قبل المَّماتِ٬فمابُذ‏ ربك مابعدة ومابُذريني 
فُسَنُفْرِينَ بالمَحاسِنِ رضوا ناأفيُلقيك بين حور وعيِنِ 
بعد الموت ستذهبين ليوم الحساب وستقومين بإغراء رضوان حارس الجنة فيجعلك ضمن الحور العين 
وآنافي جهنم مَح أذ شيا خ غواق بيهم روني 
عن يَساري أعمى المَعَرَة والشَيُ لخ الرَمَاويّ مُفْعَدأ عن بَميني 


يحشر الجواهري نفسه» محقاًء مع اثنين من كبار الشاكين في تاريخ شعرنا العربي: الزهاوي» 
والمعري. . وزاد فجعل الزهاوي مقعداً حتى لا يكون المعري الوحيد صاحب العاهة 


بغداد (۱۹۲۹): 


سلامٌ على شيخ الجزيرة كلها سلامٌ على تاريخه الاق 
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الشريف حسين كان شریف مكة» وجعله شيخ الجزيرة العربية کلها. ۔ وفي هذا تعریض بحکام نجد 
السعوديين الذين أخذوا الحجاز من الحسين 


آبا فيصل : بعض التَعَرّي فكُمْ رَمَّتْ هام قوم شَملَهُمُْ بالكَمَرُقٍ 


كثيراً ما شتتت الشهامة شمل القوم وفرقتهم . . والحسين تفرق بنوه فمنهم من ملّك الأردن ومنهم 
من ملك العراق» وهو نفسه ذهب إلى قبرص منفياً عن الحجاز سنة ۱۹۲۵ 


ولي فيك قبل اليوم غر قصائٍِ كفاها سُمُوًاً انها ب عض مَنطقي 
يكفي قصائدي فيك علواً أنها من شعري أنا 
م اللاءِ عَذاها ریز بروجه ولاءَم شَظرَبُها نسي القُرزدقٍ 
ومن قبل كانُوا إن أرادُوا انِقَّاصَةٌ من الشعر قالوا عنه لم عرق 
كانوا ينتقصون من شعر الشاعر إذا لم يكن زار العراق وأقام بها «فتعرق» شعره 
فلن لا تَبْذالمُفْلقينَ فإتها بُقَصّرُعنها شَاعِر غير مُفْلِقي 
إن لم تبذء أي تمق هذه القصيدة الشعراء المفلقين» الفحول» فإنها لا تصدر عن شاعر غير فحل 
ر و e‏ 9 ر 
سّهرت لها الليل التمام اجيدها أغوصُ على عُر المعانيء وأنتقي 
الليل التمام:.أطول ليلة في السنة 
kK e a‏ و Co‏ 0 
فمن يتنكرين هموم فإلنني انك ان اأغاد غير الق 
من يتنكر من الهموم» يعتبر حضورها في نفسه شيئاً منكراً رديئاًء فأنا أستغرب أن أتعود شيئاً سوى 
التحرق والتوهج 
وأنرٌ فسي ان تُر في انبِسَاطَةَ ‏ وأنکرٌ صَدرې ان پُری غير صب 
أَخِفٌ إلى المرآة كل صَبِيِحَةٍ أرى هل أشابَ الهم بالأَمُس مَفرقي 


أخحف» أسرع» إلى المرآة» صباحاً لأرى هل جعل الهم مفرق رأسي يشيب مما عانيته ليلاً من هموم 


بغداد (۱۹۳۱): 


2 ۶ يو و و م واوے ے 
غريب غالل الشعراء تقس ظروفهم» والسنهم ترف 
كبعض الناس هُمْء فإذا استثيرُوا فبيَهُم وبين الناس فرق 


۷٦ 


٨‏ علي وعمر 


قال الجواهري محيياً بعثة الجامعة المصرية إلى العراق»› بغداد :)٠۱۹۳۱(‏ 
E EE EE EE RE E EE‏ 
ويبرغم ما في الرَافِدَي نن ين المصائب والغيَرً 
الغير: المصائب 
وبيرغ غمآناقدتر معندناحتى الّقَر 

ا ۶ ۶ 0 و‌ 
قاقات تاو َّعقَوفقهُم إحدى الكبَر 
عقوقنا نحن للشباب وتخلينا عنهم إحدى الكبرء الآثام 
ه TR 2 ٤ ٤‏ ة ا 
تمشي على نور الثقا فةمَشي مُوثوق الظَْفَرً 


تمشي الشباب على نور الثقافة بثقة بالظفرء الفوز. لم تقعد كلمة «واثى» في صندوق الوزن فأقعد 
الشاعر موثوقاً. . وصلت الفكرة 


‌ ت 


: ٔ 
فيهاالشجاعة ين علي والسياسةيمنعمر 
و ° 2 ر 2 ° > 1 0 ا 
شؤفقي يعيش كمابلي ى بمنْتفكراأوشعر 
يعيش أحمد شوقي عيشة منعمة تليق بالمفكر وبالشاعر 
وحافظ إبراهيم تحوطه رعاية أمير الشعراء شوقي من وقت أن كانا صغيرين. . ليس كذلك 
بالضبط . . فقد كان بينهما دائماً تنافس» وانتقد حافظ شوقي في كتابه «ليالي سطيح٤»‏ ثم صارا 
صديقين ودودين في آخر عشرين سنة من حياتهماء وسيموتان كلاهما بعد سنة واحدة من قصيدة 
الجواهري هذه 
أما في العراق فالشعر يدخر ويخبًا للتملح» للتسلية 
بغداد (۱۹۳۱): 
8 ا و E orl f.‏ م 
مضت ججج عَشَْرٌ ونفسي كأنها من الغيظ سَيْل سد في وجهه المَخجَُرّى 
حجج : سنوات 


ت االو لدت جحد دا وت عا الاو ا 


ov¥ 


وأبضز اما آمري هل له الي وات ها هری على مد الوا 
أبصرت أشياء كنت أحب لو عميت فلم أرهاء وأسمعني الناس أشياء كان الوقرء ضعف السمع» 
أحب إلي من سماعها 
وليس بحر من إذا رام غايَة تَخَوف أن تمي به مَسْلكا وَعرا 
وما نت بالمُعُطي التَمَردَ حَقَهُ ‏ إذا كنت تخشى أن تجوعَ وآن تَعْرّى 
َ» 2 2 ق 9 FF” e‏ 
وقد كان يكفي واجِدٌ ِن صُروفِه لقد أَسْرَفَث إِذُ أقبَلَتْ زمَراً تَغرى 
من صروفه: من مصائب الدهر»ء تترى: متواترة متتابعة 


2ر 


وما كان ذنبي عنتةٌ غير ألني إذا مَسّني بالحَيْرٍ لم أطل السرا 
E EE EE EE‏ اا ن دون ما أَبنَغي فَذُرا 
حبیت: أعطيت 


ولو هما مُنّعْتُ ما زْلْتُ سَاخطاً على الدَهرِ إذلم حبني حَاجةٌ أخرى 
وجُوزيتُ شرا عن موحي» فَها آنا برَغمِيّ لا حلا تخذتٌ ولا حَمُرا 


لا حصلت على خمر ولا على خل. وصانع النبيذ إذا لم يحسن عمله تحول عصير عنبه إلى خل لا 
خمر. . والخل اقل سعرا بكثير 
e‏ ا a E‏ ا 
وإن تلهب الشكوى قَرَافِيّ حرقة وغيظا فإني قادح كبدا حرى 
و ەش ٍ 2 E, E‏ ت ٤‏ 
ولو حم لي أن أحَكَم الناسَ ساعة ون أتولى فيهم النهِيّ والأمُرا. . 
حم: فضي . كل واحد فينا يحلم أن يتحكم في رقاب الناس ولو ساعة من الزمن ليرفع راية 
العدل. . هكذا نظن كلنا. ولكن الإنسان غشوم. فلو جاءته ساعة كهذه الساعة لما صنع إلا ما 
يصنعه كل طاغية. محمد مهدي الجواهري يريد في هذه الساعة أن يعاقب المنافقين الطعانين في 
الظهر 


مَرَفْبُ وَجهاً بالحُديعَة باسِماً ولاشَيْتُ تَعْراً بالصَغيبَة مُمُسَرًا 


ت 


لاشیت: أفنيتء مفتراً: مبتسماً 
ظحت كمي مَنْ يمد يَمَيَهٌ بُصافحځني في حينَ تَظعَنني اليُسرى 


o¥A۸ 


۸ النواميس المفسّرة 
بغداد (۱۹۳۱): 
حرية الفكر ما زالت مُهَدَدَةَ في الرافدين بهمّاز ومََاء 
هماز: مُغتاب» مشاء: يمشي بين الناس ناقلاً أقوال بعضهم لبعض إفساداًء وتمام العبارة القرآنية : 
مام بتي 
ونا امن ما كانت مُفَسَرَةً إلا لصالح هيئات واا 


النواميس: القوانين» ما كانت: لم تكن. بعد سنين سيجد الجواهري نفسه مقرباً من وزير معارف» 
وسیطلب منه طلباً واحداً: أن يجعل ولده ينجح في إحدى السنوات بالمدرسة الثانوية بعد أن 
أسقطته درجاته المدرسية» وكان للجواهري ما أراد. المصدر: مذكرات الجواهري 


٩‏ عذبيني لو سمحت 
بغداد (۱۹۳۲): 
لا ثحي ولا تجودي» ولك أنركيني مابين جز ومَدّ 
BEE‏ الذي تبتغيه E E E‏ مَاتيه» رُڏي 
ا اللظيِرٌ قوف ال عاشي الب بين أل ورد 
هذه لوحة نفسيّة لا نظير لها: وقوف الصب» أي الاش محتارا أ في أمر المعشوق 


لا لإجلي لكن لأجل الَلهُي بقوافِيّ حَرّكي بعض وَجدي 


ریخا أن تر وجده» أي او بل کي لی ویتسلی› بالقوافي أي يقول شعراً 


۲۰ أسود وثعالب 
بغداد (۱۹۳۲): 
وفاقث أناساًفُدرةٌفتَمَكئوا ولم بُخْلَقوا أسْداًء فعاشوا ثعالبا 
إلى روح مَكيافيل تَفْح تَجِيَةٍ a lS a a‏ 
أهدي نقح تحية» آي تحية منفوحة ممنوحة» إلى روح مَکيافيلي الإيطالي صاحب کتاب «الأمیرا 
الذي وصف غشْم م القوي وصلفه ودهاء الضعيف ومكره»› وأهديه دعاء بصوب غمام» أې بمطر» 
يجعل العشب ينبت على جنبات القبر 

بان لنا وَجْة الحقيقة بعدّما أقامّ الوّرى ستراً عليها وحاجبا 
ولو رقت لل ورات كشفا ار ن القاشن حى الا ناء ابا 


0۹ 


١‏ إقرار بالتفوق لشوقي 
قال الجواهري ضمن رثاء أحمد شوقي» وکان رٹی حافظاً قبله» بغداد (۱۹۳۲): 
لقدفات بالكَبْتي كل الجيا دفي الشعرهذاالجواد الأعَرَ 


الجواد الأغر: الفرس الذي في جبهته غرة بيضاء 


فان رة التواتي الجا وا ين فيل كانت ك ت 


0 2 
۲ تغير حسن الجعفري 

قال الجواهري وزار في سامراء أطلال «الجعفري»» قصر الخليفة المتوكل على الله : 
والجُعْمَّرِي فلم يُقَصرْ رسمه ال باقي برغم الدهرٍ عن تمشيلِه 
الجعفري› قصر الخليفة العباسي > جعفر المتوكل» قبل نحو ٠٠٠١‏ سنة» لم تقصر رسومه» أي 

أطلالهء في تمثيل القصر› آچ ظا رر کا کان له . رغم مرور كل هذه السنين 
بادي الشُحوب» تکاد ا لنعييمه المسلوب فوق طلوله 
وكأنمامُوّلم يَجدعن جَعمّر بَدَلايُْسَرّبه» ولا عن جيلِه 

جعفر المتوكل الخليفة الذي بناه 

ولقد مجني عَبْرَة رَفراقةٌ حَيْرانَةٌ في العين عند دخولِه 

ك عن سطجِه» عن عَرضِه» عن طُولِه 

فأجاني: هذي الخْرَيْبَة صر سدره والبْلْقَعُ الخالي م EE a‏ 
صدر القصر» واجهته»› هي هذه الأطلال الخربة» ومجر ذيوله» أي بقية مرافقه › بلقع خال» أرض 

قاحلة 
o ٤ . . 1 f €‏ 4 [ 
وسل الرياحَ السّافِياتِ فإنها أذرى بكل فروعِه وأصوله 
السافيات: التي تأتي بالتراب 
وتعلمَنُ أل الزمانَ إذا الَْحَّى شهب السّما كانت مَّداسَ خُيولِه 
انتحی : قصد 

مَدَتْ بُو العبّاس كف مُطاول فمَّشى الزمان لَهُمّ بك مَعُولِه 

استطال بنو العباس ومدوا سلطانهم فوق الناس» فنكبهم الزمن بالمغول الذين أنهوا خلافتهم في 


العراق 


ON: 


۳ تقصير اللغة 


بغداد (۱۹۳۲): 
كم في الطبيعة يِن معنى يُضَيْعهُ على القراطيس قصل في التّعابير 
القراطيس: الأوراق 


حتى كألٌ عيونَ الشعر يُعْورها وَصفُ الدقائِقي يِن هذي التَصاوير 
قَمائُلمبهاإلامُقارَبَة ولائحيط بها إلا بكقدير 


يتألم الشاعر» وحق له لن الشعر واللغة عاجزان عن أداء المعاني . هذه أبيات يقولها رجل کان 
يمد يده عميقاً داخل روحه وهو يقول الشعر» ویحاول أن يمسك بأبدع سمكة ملونة. . ثم قد 
تخرج يده وبها سمكة شبوط 


٤‏ إذا لم تکن ذد 
بغداد (۱۹۳۳) : 
دع RT‏ القَعْدَو وما اْطَعْتَ ين مَْنَم فار 
د: القاعد عن القتال» الجبان 
٤ ۴ „.‏ 
e‏ من الناس إنك عف اليل 
الضعاف يمدحونك لأنك نظيف اليد. . فلا تنخدع بذلك. أنت فقط جبان لا يجرؤ على الوصول 
إلى الثمار المحرمة 
أقوال الناس هذه سفاسف» آي سخافات» يضحك منها الأب أي اشر 
فلا تنخدع بأقوالهم» فإنك إن تغرر بها وتخدع أصبحت مقوداً لا حراً 
إليكَ النصيحة ين مُضْظل بنار الئجارب مُلىَخصلد 
رد العيش مُزدَجِمَ الصَفسَيْن ين اليش مُلَجمّ المَورِدٍ 
رد العيش› عليك ورود العيش» وهو کالنهر المزدحمة ضفتاه بالغش وقد التحم الناس وتکاٹفوا 
وتقاتلوا على الخيرات 


وكُنْ رجل الساعة المُجِتَلي يِن اليوم مايُرتجى في عَدٍِ 


كن رجل الساعة الواقعي الذي يجتلي› > أي يری» البو ما یرجی حدوثه غداً . . أي آنه ذو بصيرة 


o۸1 


هُمّْ الناسٌ لا يَفضلونَ الوحوشَ بغير التحيل لِلمَقصبد 
الناس يتميزون عن الوحوش فقط بأنهم ذوو حيلة في الوصول إلى مقاصدهم 
فلاتَأتِ سَاحَة هذي الذثاب فنازئهابقم أذرد 
فم أدرد: : فم سقطت أسنانه 

وما اسْْعْتَ فاقظْعْ يَدَ المُعْتّدى عليه وقَبّل يَدَ المُغتدي 
كن ظالماً - ذلك أحسن من أن تكون مظلوماً - وشارك الظالمين في قطع يد الضعيف 
الذي اعتُديّ عليه» وقبّل يد المعتدي.. يا لها من نصيحة. . لكننا رأينا كثيراً من 
الرجال «الناجحين»؛ يرمون كل المبادئ في سلة المهملات حرصاً على أن يكونوا مع 
القوي»› INE E‏ قال البريطاني بول ميسون» في کتاب له صدر 
جام 9 : في أغسطس ٠١ ٠٤١‏ قضيت عشرة أيام في غزة» في مجتمع يت یتم تدمیره 
تدمیراً منتظماً بقصف طائرات بلا طيارء» وبالقصف المدفعي» وبالقنص . و 0۰( 


مدني ۰ لثهم أطفال. . وفي فبرایر ۲۰۱۰١‏ ۲ رأیت الکونغرس الأميركي يصفق واقفاً خمساً 
وعشرين مرة للرجل الذي أعطى الأوامر بتلك الهجمات» اه بول ميسون 


قول إنفسي وقدعَرْبَدَتُ رجال إغاياتها: ربدي 


كاذل تورات الحا تفس المخاط اا يي 
يا نفسي ذا لم تواتي الحياةء تقبلي عليهاء بنفسية المجازف فسيكون نصيبك الاستعباد 


٠‏ التحارب المؤذية 
بغداد :)۱۹۳٤(‏ 
4 ا و ق د 2 
لم يبق من يستَثيرٌ الشعرٌ نوه ومن يحرّكه لطف التراكيب 
تعليق عمران القفيني : (يبدو أن الشعر سيخْيّب ظننا - ونرجو ذلك - ويبقى صامداً. في زمن الجواهري 
«لم يبق من يستثير الشعر نخوته»» وفي زمن المتنبي قبله بأكثر من ع ألف سنة كذلك تعب لبي ببيع الشعر في 
شرق اکا ران د الي ت ی ل اا 9ه اف کو اد جات اد 
أعلى يِن الشعر عند القوم مَنزلة نفخ البُطونِ وتطريرٌ الجلابيب 
أهم من الشعر عند الناس أن يأكلوا حتى الانتفاخء وآن يلبسوا الجلابيب المطرزة 


o^/Y 


قالوا: استفذتَ يِن الأيام تَجربَة. والموث أروح من بعض التجاريب 
قالوا لي إنك استفدت من مصائب الأيام تجارب» وأقولٌ إن الموت أروح» أخف وقعاًء من بعض 
التجارب التي يمر بها الإنسان 
تُعفي الشّدائد أقواماً پلا أدب وٿببّلي غير مُحتاج إتأديب 


الجَلّب 
بغداد )۱۹۳٤(‏ : 
ألا إن وضع النّهْي والأمر عندنا غريبٌء وأهلٌ النَهْي والأمرٍ ر عرب 
الأمر والنهي: يقصد الحكم 
داو هذا الحکم ناس لو انهم ارادُوهُ د يفا في مَنام ا الا 
تداول الحكم» وتبادله فیما بينهم ٠‏ ناس غير لائقين للحكم حتی لو آنهم - في أوضاع طبيعية - 
أرادو! أن یحلموا به حلماً لما استطاعوا 
وال يِن المُسكَخْدَبِ الحكم عاد e‏ 
إنها لعادة عند المستحدّث الحكم» > الجديد عليهء أن ية يقتنص الفرصة فيضرب بقسوة. وفي هذا 
ر ا ا ومن هؤلاء 
ساطع الحصري المسؤول عن التعليمء وكان الجواهري ناقماً عليه 
وما جت أَهْجُوهُ فلم يَبقَ مَوضِعٌ ‏ زيه له بالهَجو يُؤتّى فَيُنْلَبُ 
يثلب: يذم 
افي کل يوم بالعراق مُوَمَرّ قريب بو لا الام منة ولا الأب 
ممّر: صاحب أمر ونهي 
اكل نيش بقل الأرضي عله وتاب بُجْبى للعراق ويْجْكث؟ 
أکل شخص بغيض» كريه» ثقيل. . وحتى ظله على الأرض ثقيل» وترفضه الأرض يجبی» يؤتى 
به للعراق؟ 


۷ حب نفسّك 
بغداد (۱۹۳۲): 
لا القَوافي الويلٌ إذلم يمم لها ضصَجيحٌء ولم تَرَحٌ منها المَحافِلٌ 
الويل للشعر إن لم يكن مؤثراً 


oeAY 


أرى القوم مَنْ يََُعٌ يُمَرّبْ إِليْهِمٌْ ومن يَجَْيْبْ يَحثرٌ عليه التحامُل 
الشاعر المقذع» الشّام» يصبح مقرباً لتغادي ضرره» ومن يجتنب الشتم يتحاملون عليه 

A RR ٍ‏ ° ر و ِ‫ 
وأعلم عِلمايقطع الظنّ آنه لكل امَرِيٰ في كل شيءِ عَواذل 
أعرف يقيناً أن الإنسان يجد من يعذله» يلومه» على كل شيء يأتي به. تسويد عمران القفيني 
فما اسْطَعْتَ فاجعل دَأبَ نفيك خيرَّها ولا نُذْخِلَّ الناسَ فيما تُحاولُ 
فما الحُرٌ إلا مَنْ يُشاورٌ عقَلَةٌ وأمٌ الذي يَسَنْصِح الغير ثاكل 
تَصيحك إمّا خحائف أو مُعَرَرّ كلا الرجليْن فى المُلمّات تاذل 
الذي تطلب نصيحته إما خائف فلا يمحضك النصح»› أو مغرر» مضلل» وكلاهما يخذلك في 

الملمات الصعاب الطارئة 


بغداد (۱۹۳۴): 
هُوّ الحكمْء إن حَفَمّتَ» لَعبه لاعب بُسَمُون تٌرقيعاتِه بالئًٌجارب 
الحكم مجرد ترقیع وإرضاء فلان على ا فلان» ويسمون هذا الترقيع «التجارب». «هي في 
أول الست ضمیر شان كفل هو شه ا کد وقد أولع به شعراء العراق 
2 ‌ 7 ۹ ٍ 1 . 
فمن هذه «التجارب» خلق وظيفة لموظف» ومنها اتتخاب الشعب لناب 
وإ بلاداً بالتًٌجارب مُدَمَتْ وضصَيَعَ أهلُوها لإحدى العجائب 


نحطل أربابُ المواهب رَيْئَّما يتمم تَخريج الصعافِ المواهب 
يتم تعطيل أصحاب O RE‏ . والنتيجة تخريج» وتعيين» غير 
الموهوبين. ومن ذلك تعيين الجواهري» وهو الشاعر ا مدرساً في مدرسة ابتدائية» وحجب 
المناصب اللائقة به عنه 

من الظلم أن تات قصيدةٌ شاعر لِنْصيحَ حالاً أو مقالةٌ کاتب 

فما دام حكم للتجاريب راهنا فليس لنا غير انتظار العَّواقب 
ما دام الحكم في بلادنا مرهوناً للتجارب فلن تنفع فيه القصائد والمقالات» بل نجلس وننتظر 

العواقب» التتائج 
2 و 
وما خير شعب لست تعر بيته على قارىئ يِن كل ألف وكاتب 


oA 


Fo ~ 6 a ‌ 6‏ 
تمشے بخ الفق ردفاأاوراكه؛ : وات نالخ 
تمشى جر الفقر ر 1 وادوس بمصحوب وانیس بصاجے 
مشى هذا الشعب يجر الفقر وراءه كأنه أردفه خلفه على حصان؛ وما أتعس المصحوب» هذا 

الراكب» وما أتعس صاحبه الفقر 


٩‏ فيضان الفرات 
(14۳6): 
طَغى فَضوعِق منه الحسنْ والحَطَرُ ‏ وفاضَ فالأرضُ والأشجارٌ َنعَمِرٌ 
طغى الفرات بفيضانه فتضاعف جماله وخطره معاً 


J 


زاف الطادر الا وة ف و و و 


الطيور ea‏ إِذ فاض 
هو الفرات وكم في آمرو عَجبٌ في حالَيْه» وكم في آيه عبر 
بيْنا هُوَ البَحْرٌ لا تنْطاعٌ عَضَبَنّهُ ‏ إذا استَشاط فلا يُبقي ولا يَذَر. . 
اا ا 9 ى اا ا ." 
إذا به وَاهِنْ المَجرَى يُعارضهة غود ويَمْنَعه من سيره حجر 
إذا به بعد حين واهن المجرى» ضعيف الجريان» يعترض مجراه عود فيؤثر فيه» ويعترضه حجر 
فیمنع جریانه 


۰ الکراسی الشواغر 


: )۱۹۳١( بغداد‎ 


ا أعمال الوّرى فوجدنّها 
وحْبّبَ تَدليس» وذْمَبْ صراحة 
وكانت طباعَ للعشائر تُرتّجی 
وكان لنا منهُمٌْ سلا فأصبّحوا 
ولا تحسَبَنَّ الشعرَ سَهلاً مهه 


مُخازي ي غَصَوْها ب م بشَنّى السّتائِر 


فلا عيش إلا عن ظريتي التآمُرٍ 


سنوی آنا جلك القريب المصاهرٍ 
بها جَلْبُ قوم لللکراسي الشواغر 
ققد نت حى يا المانر 
سلاحاً علينا بين حين وخر 
بهذي المَساوي بين باد وحاضِر 


ل تحسب الشعر سهل الهبوب وط هذه المساوئ. 0 


۹ ت 4 ا ا ك 2 َ 
فإن عظيما ان يخلدشاعر مخځازي جيل بالقوافي السوائر 
فإن عظيماًء فظيعاًء أن يخلد الشاعر مخازي جيله بقصائد سائرة مشهورة 


٤ 2‏ ۳ 1 . َ ت 
سنضجك فَرَاءَ التّواريخ بعدّنا ونَبدو لهم فيهنً إحدى النوادر 
فلو قصّرنا شعرنا على التنديد بالمساوئ سيضحك منا قراء التاريخ مستقبلاً» وسیتندرون بنا 


۳١‏ دموع يزيد 
بغداد )۱۹۴۳۰١(‏ : 
تولّی بريد دَفْةٌ الحُكم فانظوى على الجمرٍ مَّن قد كان بالحكم أَجْدرا 
تولی یزید الحكم بعد أبيه معاوية فأاحس الجديرون بالحکم» من نسل علي» بجمر في أحشائهم 
بو هاشم رَه النبيّ وفيهم ترعرَعَ هذا الدينْ عرسا وأثمرا 
هؤلاء هم بنو هاشم قوم النبي الذين ترعرع فيهم الدين مغروساً وحين أثمر وانتشر 
تَرَدّى على كرو رداءَ خلافة ولم يلق عنه بعد لِلحُمْر مِفْرّرا 
تردى» لبس» يزيد ثوب الخلافة كارهاً له. . ذلك أنه لم يخلع عنه متزرء أي ثوب» الخمر. وكان 
يزيد صاحب شعر وخمر وسماع وصید 
وشَقّ عليه أن يُصَوَرَ نفسّه على غير ما قد عُوَدَّت أن ثُصَورا 
وشق علیه» صعب علیه» أن يصور نفسه بغیر صورتهاء فلم بغیر عاداته 
وأن يُبْتَلى بالأمر والنّهي مُكرَهاً وأ يَجْمَعَ الصَدَيْن سُكراً ومِنْبَرا 
وصعب عليه أن يبتلى بالأمر والنهي» آي بالحکم» وأن يجمع بين السكر واعتلاء المنبر لخطبة 
الجمعة 
على نة بالرفم ين سقطاتة. وقداجاء نى اسن تانر 
لکنه رغم سقطاته» عیوبه» س 
أقول للشيعة الذي أخذوا Ss‏ نكبة كربلاء ومقتل ا ay‏ 
تغيرت الرواية 

دَعُوا رَوعَةً التاريخ تأخذ مَحَلّها ولا نجهذوا آياته أن تحؤرا 
اتركوا روعة التاريخ» ذلك الفزع الذي حدث في التاريخء تأخذ محلها التاريخي الحقيقي» ولا 


تلووا أعناق الحقائق لكي تبدلوا آيات» علامات» التاريخ 


ل۸ 


۲ على قبر الزهاوي 


:)۱۹۳٩١( بغداد‎ 


على رَغْم آنف الموتِ ذكرٌ خَالِد 
لقد كنت فَخراً لِلعراق وزيَةً 
ُو اليو في مذي الحُمَيْرةَ عالمْ 


رن بسشمع الدهر منك القصائد 
ران راد اوكا 
إذا أغْرَرَنْنا في الّباهي شَواهِدٌ 
پاسرارهاء لل بالعقلِ اشد 


ثوى» أقام» بهذه الحفيرة» القبرء عالم بأسرار القبر والموت» وناشد» أي ساع» لمعرفة الله بالعقل 


أقام على العلم الصحيح اعيِقادَه 


وكان نَمَيَّا رة وعقيدة 


َد عدو لأشباح الخُرافات ارد 
عزيزاً عليه أن تيف العَمَائد 


جَميل آعانَ الرَافِدَيْنِ ثالث 


أعان بلاد الرافدين» نهري دجلة والفرات» برافد ثالث هو الشعر. . 


ودل وأنْ الله لا شك واجد 

يُتاجرٌ باسم اللو لله جاجد 
ي ر 

من الشعر تنميه بُحور رَوافِدٌ 


وشعره کانت ترفده بخور من 


الفكر والفصاحة 


: )۱۹۳١( بغداد‎ 


حباني العراق السَمْح أحسنّ ما حَبا 
رجاء كما اسبَمُظْرْتَ فى الصيف مَرْنَةً 


به شاعراً للق والخير داعيا 
ورزقاً كما أَسْأرْت في الكأس باقِيا 


منحني العراق أملاً ضعيفاً» كضعف أمل من يطلب المطر من مزنةء أي غيمة» في الصيف» 
ومنحني رزقاً قليلاً كأنه ما أسأرتَ› آي أبقيتَ في قعر الكأس 


عندما آنظر في عيشتي في العراق آردد 


م المتنبي قوله. 


«كفى بك داءٌ أن رى الموتَ شافيا» 
. يكفيك مما بك من الضيقق الذي يشبه 


الداء أن تعتبر الموت جيداً لأنه يشفيك 


ووّاعدنى بعد المَمات احيَفاءَةً 


يجرد فيها المُنشُدَون المَّراثيا 


ووعدني العراق بعد مماتي OEE‏ 3 فالمرء یکرم بعد موته ١‏ في حياته 


oAV 


٤‏ الخرافات 

بغداد (۱۹۳۷): 
ورب رُوؤوس بَرْرَةَ عَشُشَّٽ بها خُرافات جهل فاشَكَيْنَ صُداعا 

برزة: مشهورة 
وساوسٌ لو حقَقَسَّها لوجدتّها ين المهدٍ كانت أذؤبا وضباعا 
أصل هذه الوساوس والخرافات التي يؤمنون بها تخويف الطفل بالذئب والضبع وهو صغير 
ا وا الائات تخوقا وها أبقا الخادات تاف 
وإنٌَ شباباً يرُب الموتٌ جائعاً مَتى اسْظاعَّ عن حَوض البلادِ وفاعا؟ 
الجائع لن يستطيع الدفاع عن الوطن 
قف الاعات ا فار واد ا اة ارط مه اعا 
يحتقر الشباب المهنة» ويزدهون» يفرحون» إذا طَمْأن التوظيف طمعهم في نيل الرزق 
وجَذتُ جَباناً مَن وجدتُ مهذباً وجَذتُ جُهولاً مَن وَجَذبُ شجاعا 
المهذب أجده جباناًء والشجاع. . أكتشِفُ أنه جاهل 


e‏ نعم الخصم 
سايَرْتُ حُكمَكّ ناقِماً لم أذَرِغْ حزباًء ولم أزْحَف بظل رعيم 
عشت أثناء حكمك ناقماً معارضاًء ولكنني لم أتخذ حزباً درعاً لي» ولم أناصر زعيماً أتفياً ظله 
حاشا! ولم اَميِف لِغيرك داعیاً اونا سَواكَ با لي 
لم أكن داعية لغيرك» ولم أفضل غيرك عليك. . رغم معارضتي لك 

لكنْ طموح ليس برضي أهلهة أنتستَمرً سياسة التّرميم 
لكن» كان عندي طموح. ولا يرضى أصحاب مثل هذا الطموح بسياسة الترقيع والترميم غير الجذرية 
سايَرْتُ حكَمَكً ناقماًء ووجدئني بإزاءِ شَهْم في الخصام حَليم 
رحب بنقدِ خصويه مَُمَنّح بالبشرآونة وبالئفهيم 
رحب» واسع الصدر» لنقد يوجهه الخصوم إليه ويستميل الناس بالبشر» والبشاشةء وبتفهيمهم مقاصده 


OAR 


يُعطيهم ز تفا ویعت آنه رَجل يَسوسٌ وليس بالمَعصوم 


يعطيهم نصفاًء ينصفهم > وهو يدرك أنه رجل سياسة وليس نبياً معصوماً 


بكاء زوجة 
في رثاء زوجته آم فرات بغداد (۱۹۳۹): 
خلعتٌ ثوب اضطبار کان يسني ووبان ذب اڏعائي اني جَيِدُ 
تركت التظاهر بالصبر» وتبين للناس أن 8 ا و 


ألقاها في مهرجان بلېنان (۱۹۳۹): 
زهو - حُمْرٍ القباب في الجَبل الأ ضر يبي گَرَهُوِ آهل القباب 
إشراق القباب» الخيام» الحمر في هذه الجبال الخضر بلبنان يسبي العقل مثل إشرافق الناس هناك 
والكروم المَعَرّشاتث الي مُرضعاتِ کرام و الاغتات 
الكروم المعرّشة» المرفوعة أغصانها فوق العرائش» حبلى بالثمر. . وهي ترضع من مائها عناقید 
العنب الكريمة» أي التي من النوع الأصيل الذي - كما سيأتيك ‏ يصلح للخمر 
حَانياتٍ على الدّوالِي E‏ ن ناقيد زِينة لِلكعاب 
تحنو الكروم بأوراقها على الغصون الدوالي» المتدليةء والمتحلية بالعناقيد التي تصلح زينة 
للكعاب للفتاة الشابة 
رافعاتِ الرؤوس شکراًء وأخری ساجداتِ شكراً على الأغتاب 
بعض غصون العنب رافع الرأس كأنما تشكر الله» وبعضها منبطح على الأرض ساجد شكراً. 
و«الأعتاب» تذكر المرء ا المقدسة» في النجف بلد الشاعرء وفيها سجود كثير وعبادة 
سِلْنَّ في الحقل مل رُوح لجسم ونَمَدَذْنٌ فيه كالأعصاب 
وتصايَخنَّ: أينّء أينَ الندامى؟ وتغامَرنَئَم لِلأكواب 
تصايحت الكروم: أين الندامى ليشربوا خمري؟ وتخامزن ثم» أي هناك للأكواب المهيأة 
وا و ا ا ا ا ا 
تخازرت الكروم ومعاصر الخمر» أي نظر بعضها إلى بعض بأطراف العيون. . وهي نظرات غضبى 
لأن المعاصر آبطأت في استقبال العنب لعصره 


o۸۹ 


نظراتِ كانت خطاباً بليغاً ولدى العاصِرينَّ فُخُوَى الخطاب 
أصحاب المعاصر عندهم الجواب فسرعان ما سيباشرون القطف فالعصر 


کل ف الجا او فن راا ا الات 


٨۸‏ المهادنة 


بغداد :)۱۹٤١(‏ 
آنا اليوم إِذ صَانَعْتُ أحسنُ حالَة وأحدولة ِي گغير مُصَانع 
اليوم [ذ صانعت› داریتُ وتنازلتُ› أحسن حالاً وأحدوئةء سيرة» مما كنت عليه قبائذ وأنا عند 
ا ا او ا 
فلتنطفئ ولتحْب جذوة» جمرة» عنادي» ولا أعاد الله اتقادهاء إن كانت ستقض مضاجعي» 
ستقلقني. . ومؤكد أنها ستقلقني 

بلى» وشكرت العُمْرَّ أن مَدّ حَبْلَهُ ‏ إلى أن حَباني مُهْلَةً المُتَراجع 
وشكرت عمري لأنه طال» فمنحني بذلك مهلة للتراجع عما كنت عليه 

منيب من قاسّتْ عناءَ مَطامِح, تعودٌ لِتَهُنا فى رَخاءِ تواضعى 


تمنیت لو تعود زوجتي المتوقاة أم فرات» التي عانت من طموحاتي› حتى تجد الهتاء والراحة في 
ظل تواضع هذه الطموحات والتخفف منها 


۹ شکر 
إلى نوري الأورفه لي» بغداد :)۱۹٤١(‏ 
کم مِن يد بيضاءَ ضِفَتٌ بشُكرها ذَرْعاً» وعاشَبْ - لا تضیقَ - يّداکا! 
ما أكثر الأيادي البيض» المعاريف. . جمع معروف» التي لم أعرف كيف أشكرك عليها فضقت بها 
ذرعاً؛ أدعو الله أن تعيش يداك وألا تضيىَ هاتان اليدان 
اساي لم الت اليك لفقا كلا ولك نريه شاعا 
حاشاي أن أكون دلفت إليك»ء دخلت خلسةء دخول متزلف متملق. . وحاشاك أن تريد من المرء 
مثل هذا التذلل 
للسعر مرل لَدَيّ أجلُها وأَيلُها- لو أفدرٌ- الأفلاكا 
لكنْ وجدثٌ الشعرَ يهنةً عاجزٍ إن لم يقم َي بشُكر تّداكا 


نداك : سخاؤك 


LCSD 


٠‏ المتشاغل 
لبنان :)۱۹٤۲(‏ 
َج الرصيفُ بأسراب المَها وهَفا قلبي بِرَفْرَةٍ قَنَاصٍ» ولم صد 
عج ٠‏ ازدحم» الرصيف بأسراب الحسان»ء وهفا وتطلع قلبي إليهن وزفرت زفرة صياد. . لكن لم يصد 
فمل مُوافِيَّة وغد وراقَبّة وعدا وأينّ التي وفَتْ ولم تَعِدِ 
فواحدة منهن تعطي وعداًء وآخری تترقب وعدا ولكن أين التي وفت حتى دون أن يكون هناك وعد؟ 
قالوا تَشاعَلّ عن أهل وعن وَلَدٍ فقال تهداك: لم يَضْعَلهُ يِن أَحَدِ 
سوى رَضيعَى إِبانِ وام حبسا رَهَن الغلالَة إشفاقاً مِن الحَسَلٍِ 


لم يشغلني سوى النهدين» اللذين كأنهما طفلان رضيعان محبوسان في غلالة» ثوب رقيق» كأنما 


قال الجواهري في معركة ستالينغراد التي صد فیها السوفییت الألمان» بغداد :)۱۹٤۳(‏ 
ام غُوركي ليت عندي ويه لاقُي بِنْكَكِ اليومَ الئناء 
يخاطب الأم بطلة رواية «الأم» لمکسيم غورکي الروائي الروضية ثم السوفييتي: ليت عندي إلهام 
غوركي لكي أوفي بنتك» المرأة الروسية المحاربة ضد الغزو الالمانيء ما تستحقه من ثثناء 
لو رالراق ها الا الغا 
لو عاد غورکي للحياة لرأى ألف امرأة مثلك تهز مشاعر البلغاء 


زو ا ری د کات ۲ای کب اتا i eT‏ 
يا لوي ولم تَذهبْ سُدىّ بوره الفِكرء ولا ارت هباء 
يخاطب روح الأديب الروسي تولستوي» الذي مات سنة :1۹٠١‏ لم تذهب سدى الثورة الفكرية 
التي انبثقت 
اترا وت التاس الكراة فم تر التان جميما اثرنا 
يا تولستوي» ايها الثري الذي وهب ثروته للفلاحين» قم من قبرك لترى كيف أصبح الناس كلهم 
أثرياء في ظل الحكم الشيوعي . (قد خاطب تولستوي وهو في قبره الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدة 


له «رقم ۳۹ في هذا الكتاب ضمن الفصل عن حافظ» وخاطبه في قبره أحمد شوقي في القصيدة 
«رقم ٠۱۳٤‏ هنا أيضاً) 


۹۱ 


e‏ من على هيك كانوا أجَراء 
کا اف ا و کا و ا ا 
۲ الطحالب 
بغداد :)۱۹٤٤(‏ 
ا 4ے : ل ولعب وب ايبون وتطرب 


الأمم الأخرى تلقى العذاب بالجهد والعمل وخوضص الحروب. . ونحن نطرب» والقصيدة من بنات 
الحرب العالمية الثانية 


2 و 
تعب تحن “نايع غر على الضقاف الطخلث 
متطفُلي على الوجو ولىومفيبە ونرب 
ETT‏ ف یا ی ر کت 
E E E E E E E E‏ 

ندعو لمهادنة المستعمرين كي نتجنب سياطهم. وکان رشید عالي الكيلاني في العراق انقلب على 


الحكم في أوائل الأربعينات» ولكن الإنجليز خلال الحرب العالمية الثانية قمعوا انقلابه» وتعاون 


0 ا ا و ر و yy.‏ 


un 


8 ا ۶ ۶ 

إن العراق بماذ دذضۉذةوز ؤل ب 
نؤلب: نحشد الرأي المعادي 

ت 3 و 0 

إن الحياة سريعة وا ¥ 


۳< المغامر المحاهر 


قالها للرصافي وأجاب عنها عنها الرصافي بقصيدة مطلعها: بک اليومٌ لا بي أصبح الشعرُ 
زاهرا/ وقد كنت قبل اليوم منک شاعراً بغداد 2)۱۹٤٤(‏ 


تَمَرَسْتَ پالأولى فكنت المغايرا وفكرت بالأخرى فكنتَ المجاهرا 
الأولى: الدنياء الأخرى: الآخرة 


o4۲ 


وفضّلتَ عَيْشاً بين يِل وهذهِ به كنت - بل لولاهٌ - ما كنت شاعرا 
فضلت أن تعيش بين المغامرة في الحياة وبين ن المجاهرة برأيك في شأن الآخرة. . وبهذا كنت 
شاعرا أ ولولا تمسكك بالأمرین : المغامرة والمجاهرة لما كنت شاعراً 


وکنتَ جريئاً حين يدعو خاطِرٌ ين الفِكرٍ أن تدمُو إلي المَخاطرا 
كنت جريئاً حين يدعوك خاطر من خواطر الفكر لذا كأنك كنت تدعو المخاطر لتلم بك 
على ثِقةٍ أن لست في الناس واجداً على مثله ‏ إلا القليل - مُناصِرا 
وكنتَ واثقاً أنك لن تجد مناصراً على مثله» على مثل ذلك الخاطر الفكري» إلا قليلين 
وكنتَ صَريحاً في حيايِكَ كلها وكان - وما زالّ - المُصارِح نادرا 
فن شابّها مالم تد عنه نُذْحَةٌ شَمَعْتَ به حُكُم الظروفِ مُسايرا 
إن شاب الحياة ضرورة لم تجد ندحة عنهاء مخرجاً منهاء فإنك تساير الناس بحكم الظروف» 
وليس لأنك تخليت عن فكرك. وهكذا كان الرصافي . . يهادن قليلاً ثم يعود ويطلق أفكاره الجريئة 
ا وقد كنت عن محض الطبيعة صادرا 
وني إذ ادي إليك حيتي أَهُرٌ بك الجيل العَقَوقَ المُعاصرا 
مر بک الجيل الذي لا تهرهُ نوابفُه» حتى تزور المَقابرا 
هذا الجيل العاق لا تهز وجدانه أفكار ومعاناة النوابغ إلا بعد موتهم. ومات الرصافي بعد القصيدة 


بسنة على سرير معدني من الذي ۷ یکلف سوی دینار» بحسب تقدیر الجواهري الذي زاره في آخر 
آيامه» وبعد موته نصبوا له تمثالاً معدنياً أيضاً ولكنه كلف آلاف الدنانير 


٤‏ قف بالمعرة 
ألقاها في دمشق في الاحتفالات بألفية أبي العلاء المعري :)٠۹٤٤(‏ 
قف بالمَعَرَةَ وامسخ خدها التبا واستَوح مَنْ طق الدنيا ما وَهَبا 
قف بالمعرة» بلد آبي العلاءء وامسح بكفك خدها المغبرّء واستوح» استنزل الوحي والإلهام» من 
شاعرها الذي طوق عنق الدنيا بطوق متمثل في فكره وأدبه 
واستَؤح مَنْ بب الدنيا بحكمَيهِ ‏ ومن على جُرجھا مِن روجو سَگبا 
أبا العَّلاءِء وحتى اليوم ما بَرحَّثْ صَنَاجَةً هة الشعر نهدي المُنْرَف الطَرَبا 


يا أبا العلاء ما زالت صناجة الشعرء صاجاته الإيقاعية الرنانةء كعهدها تطرب المترف» الغني. أي 
آن الشعر ما زال مجرد تسلية للأغنياء الممدوحين 


o۹۲ 


۴ رل اکر ينك مَنازلِه رأ لِيَمْسَحَ يِن ذي يِعْمَةٍ ڏَئّبا 
ترى رأس الشاعر»ء أي ذهنه» ينزل بالفكر من مراتبه العليا لكي يمسح ذيل ذي النعمة» الغني» 
ورْمْرَةٌ الأدب الكابي بِرْمُرَيَه تَمَرَقَّتْ في صَلالاتِ الهوى عُصَبا 
وزمرة الأدب الكابي بزمرته» الخامد بسبب هذه الزمرةء تفرقوا عصباًء جماعات شتی وکلهم 
منشغلون بضلالات أهوائهم» مصالحهم 
ارا وات تا بأد في فُِرَةٍ BESE‏ 


هذه الزمرة تصَيّد» أي تتصيد» الجاه والألقاب ناسية أن الفكر بما فيه من قدسية هو خير لقب 


ا اة ا 
وناسية أن العبقري الفذء المتفردء له احتمال واحد من اثنين: الخلود أو نيل النشب» المال 
ليره وكور الحا رف ,وده زنوف جل :اليا 
وهو جالس على حصير ولیس لدیه سوی کوز ماء وذهن وقاد» وحوله رفوف عليها الكتب. . 
اقام بالصَجْة الدنيا وأقعَدَ قعَدَها شي اَل عليها مُشْفِقاً حَيِبا 
. . بهذه الصفة أقام الدنيا وأقعدها هذا الشيخ» المعري» الذي نظر إلى الدنيا نظرة إشفاق 
وحدب» حنان» لما يلاقيه أهلها من عناء 
لم ينس أن تَشْمَلَ الأنعام رحْمَنّه ولا الطيورً ولا أفراتحها الرُغُبا 
لم ينس المعري أن تشمل رحمته المواشي والطيور وأفراخها الزغب» التي ما نبت من ريشها إلا 
الضعيف . . وكان المعري نباتیا جارفا 
حنا على کل لصوب فَضَمَدَة ‏ وشح من کان أب كاذ مُعفَصبا 
کان یحنو على کل مظلوم فیضمد جرحه» وکان یشج» یجرح؛ ا 
سل المَقَاديرَّء هل ما رلت ساورَةّ أم أنتِ ححجلى لِمَا أَرهََيهِ تَصَبا؟ 
اسأل الأقدار هل ما زلت سادرة» لامباليةء آم أنت تشعرين بالخجل لكثرة ما أرهقت المعري 
نصباً» نما حملته من العناء؟ 
نَعَوا عليك» وأنت النورُء قَلسَقَةَ سّوداء لا لَلة تبغى ولا ريا 
نددوا بفلسفتك لأنها سوداء لا فيها لذة ولا طرب. . لكنك كنت مستنيراً 
لاوا بال جور يا خد متا وى غا ىا 
الحب والعشق متهم بالجورء بالظلم» فهو يعطينا قليلاً من المتعةء ويأخذ منا الكثير من راحة البال 


۹4 


عانّی لی الحْبٌ بار وعُْصضْبَنّه فهل سوی انهم انوا له حَظّبا 
فبشار بن برد وصحبه ذاقوا عذاب الحب» وکانوا حطاً لناره 
هل كنت تخد إذ ذَابُوا وإذ عَبَروا لولم رض يِن جماح التّفس ما صَعُبا 
فبينما أولئك الشعراء قد ذابوا وغبرواء مضوا وانتهت سيرتهم» لكنك باتي خالد لانك رضت جماح 
النفس» روضت نفسك المنفلتة وضبطت شهواتك 
ابی انجلالاً سالات مُقَدَسَةَ ‏ جاءث ثُقَرّمٌ هذا العالَمَ الخَربا 
أجلَلْتُ فيك م الميرّاتِ حَالدةٌ: حُريةَ الفكر > والجرمانًء والقَضبا 
إِثورة الفكر تاريخ دنا بأ أل مَسيح دوتها ضيبا 
تاريخ رة الكل بقرت إن ال كر صلا اليح رها أئ اة رة الك 


٥‏ ترحیب بطه حسین 
وعد طه حسين بزيارة العراق»› دمشقی (1444): 
تبي أن الرَافِديْن تَطَلَّعَثْ ضفاكُهُما واستَْهَضَ الشَجَرُ الرَرْعا 


تطلعت ضفاف النهرين اللذين يرفدان العراق إلى مقدمك وأخذ الشجر يطلب من الزرع أن ينهض 
لاستقبالك 


می خبرّ ان سوق تَسعَی إِليْهما فكاد لي النخلُ ِن طَرَبٍ یُسعَّی 
وصل خبر أنك ستأتي فكاد النخل يمشي لاستقبالك. EG‏ 
كهذين في الترحيب به ثم لا يزور العراق. . من يمل فيه بيتان كهذين يأتٍ إلى العراق 
زحفاً على ركبتيه وراحتيه. قد ألقى الجواهري القصيدة في دمشق» في خضم احتفال 
بذکری المعري» ورد طه رداً جمیلاً قائلاً إنه ينتظر أن تتهياً الأسباب. وطه حسين 
الذي كان في ذلك المهرجان مثلِ أم العروس متصدراً الندوات ويلقي خطباً كأنها 
مكتوبة لرئيس دولة - نقل ذلك كله لنا كتاب صدر عن مجمع دمشق کان «أليطاً»» 
والأليط فى لخة أهل مصر: المتكبر تكبراً أنيقاًء العارف قدر نفسه»ء التارك بينه وبين 
الآخرين مسافة محسوبة بالستتمتر. لكن طه أحب الجواهري وساعده ورفده» وكان 
طه حسين يعرف أقدار الناس» ويبذل للأدباء من جاهه» ومن مال الدولة 


٦‏ يافا 
:)144٥(‏ 
بيافايوم حط بهاالرّكابُ تَمَطَرَعارض وجا سَحابُ 


٤ ٤ . a ٤‏ ۴ ت 
يوم أنزل ركابنا في يافا» آي وصلناهاء أمطر عارض» غيم» ودجا سحاب» أي عقد ظلمة في الجو 


04 


وة فت مُورَعَ ا لتطرات قيا لطرفي في ماتيا انيات 
ومَوْجُ ج البحر يسل آ ا ويالأنواءِ تفل الات 
الأنواء: الأمطار 


و 9وو 


البيارات : بساتين البرتقال» وکانت تحيط بيافا وتخطط لھا حدودھاء كما تکون الكتابة في صفحة 
الكتاب» أي المصحف» محاطة بإطار 
أقلئني ين الزؤراءِ ريخ إلى يافاوحَّلقَ بي عقابُ 
حملتني من الزوراء» لقب بغداد» ریح› وحلق بي عقاب» العقاب من الكواسر. سافر الجواهري 


إلى فلسطين بالطائرة (أول مرة يفعلهاء ثم إن شاعرنا وقع في حب السفر جواً). . وحط في مطار 
اللد القريب من يافا 


0 ۶ و‌ 
ركبناهلِيبيعناسّحابا فجاوزه ليّبلغناالسحاب 
ركبنا هذا العقاب» الطائرة» ليبلغ بنا السحاب» فتجاوز السحاب علواً فصار السحاب هو الذي 
يريد أن يصعد إلينا 


أحَقَاً بيتَنااختلَقَُ حُدودٌ؟ وما اختلف الطريق ولا التّراتُ 
ولا افترَقفَت وجوه عن وجوه ولا الضاد الفصيح ولا الكتابُ 
لَيْنْ حم الوَداع قضفث ذرعاً به» واشُمَف مُهْجَيِيّ الذّهابُ 
حم: أزف وحان وفضي» اشتف مهجتي : برى قلبي برياً 
فين أهلي إلى أملي رجو وعن وني إلى وني إيابُ 
وقال الجواهري من بعد: ای ا کرات ت فلسطين كي لا أتحسر على ضياعها 


4۷ تقحمت صدري 


في ذکری الحسين»› بغداد (۱۹4۷): 


° د‎ 2 CEE 
تقحمت صّدري ورَبْبُ الشكوك بَضجبجدرانِو الأزع‎ 
یخاطب ال دخلت في قلبي بقوة رغم أن قلبي مملوء بالشكوك في أمر الدين‎ 


وقَدَسْث زكر لم أجل ثياب النقا ولم َذَع 


وقدست ذكرك» لکن دون أن ألبس لبوس الأتقياء ودون ادعاء بأتني متدین 


۹٦ 


۸ جراح الشهيد 
ألقاها في حفل بعد سبعة أيام من مقتل أخيه الأصغر جعفر» بغداد :)۱۹٤۸(‏ 
لما انتَلاتَعْلَمٌ بأّجراح الصّحايافم؟ 
يَصيح على المُدقِعينَ ن الجياع أريفُواوماء كم ثَُطْˆَمُوا 
هذا ا ا الفقراءء طالباً منهم أن يثوروا لكي ينالوا رزقهم وحقهم 
ويَهْيِف بالتمَرٍ المُهطعينَ أهينوالنامَځمنكُرمُوا 
المهطعين: الخانعين 


E 
الهجين: غير الأصيلء يلجم: يوضع له لجام لكي يروض ويذلل‎ 


و د 


تَقَحمْ »لنت ازير ر الرصاصِ ون ا ا 

اقتحم الرصاص وجرب الحصول على ما قسمه الله لك من حظ 

وخضها كما ححاضَها الأسبَفُونَ وَل بماافْمَىَحَالأفُدَمُ 
ثنٌّ: كن ثانياً بعد آبائك الأمجاد. . أي أكمل مسيرتهم 

يقولون من ُن أولاء الرعاع؟ فأفهنْهُمُبدممَنهمُم 

وافي ن ل اتهم بيد إن تدهم يخدمُوا 
أفهم الستيرة: بأنھم» بأن ٠المستعمرين»‏ عبيدك 


٤ 


ونك شرف يِن يرهم واا ين باكيم 
أنت أشرف من أحسنهم» وكعبك أكرم من خد هذا الذي هو أحسنهم 


اری أفقاً بتجيع الدَمَاءِ. يتور واخمَقَت الُم 
أُری الأفق محمراً لكن احمراره هذا من النجيعء الدم 
ستَبقى طويلاُجَرٌ الدماء ولن يبرد الم إلا الم 


ستواصل الدماء جر مزيد من الدماء» ولن يبرد دم شهدائنا إلا سكب دم الأعداء 


o۹¥۷ 


وتَرعُمٌ ألك تأتي الصَّباح وقدكَذبَ القبرٌمانَرْفُمُ 
تزعم أختك أنك ستاتي في الصباح» ولكن قبرك يكذب زعمها 


يَّميناألََلْهَشُني الذكرياث عليك > اتل لار 
الأرقم: الثعبان 


٩‏ ضياع فلسطين 
بغداد :)۱۹٤۸(‏ 
ا و هر و ال خا مدا 
فلسطين لم تذهب بقدرة سحرية بل بسبب عدو قوي» والفناء للشعوب والبلاد لا يکون من 
الطلاسم بل من أسباب واضحة كأنها كتبت بالمداد» الحبر 
ولا طاح البناءُ بلا انجرافي ولابََتٍ اليّهودٌ بلا عِماد 
طاح: سقط» عماد: قوة واستعداد» وهو في الأصل عمود الخيمة 


٠‏ الذوق. وقلة الذوق 
بغداد :)۱۹٤٩۹(‏ 

الى آادفك قل القمار ترف ونوارة ا وف 

يريد أن يذوق المحبوبة! فالثمار تتمايل على غصونها ومصيرها أن تقطف لنأكلها لا أن تبقى لنتفرج عليها 
ر ۶ 0 غ ك که بو 

صراع يطول بين الفتى والفتاة. . هو صراع الغزل والدلال. . والفتاة تهدف إلى امتلاك دوح 

إلى الجسم ينك a‏ ن أينَّ المَحَروكم أغرف 
يهدف إلى جسمها. . وهي تعرف أي ين المحز» المفصل› وهو يعرف . .. والبارع هو الذي «يطبق 
المفصل؛ مثلما يعرف القصاب جيداً أين مكان التقاء العظمتين فيدس سكينه في المكان الصحيح . 

يقول إن العاشقين كليهما يعرفان طقوس هذه اللعبة جيداً 

وما بين هَذَيْن ب يّمشي الزمان ومني مُلوكاً ور EES‏ 

وبين هدف المرآة إلى امتلاك روح الرجل وتکوین ا وهدف الرجل إلى المغامرة تنشاً الأجيال 


0۹۸ 


۵١‏ صبية الاستعمار 
ألقاها في لبنان» في تأبین عبد الحمید کرامي :)۱۹٥۰(‏ 
باتي» وأعمارٌ الطْغاة قصارٌ» يِن يفرمَجدك عَاطِرّ مور 
سيبقى ذكر عاطر موار» مترقرق» من كتاب مجدك . . بينما أعمار الطغاة قصيرة» إذ لا يدوم لهم ذكر 
فإذا ذكرتٌ بك البلاد عادر فهى الحبيب لِنفيك المُخْتارً 
فإن ذكرت في تأبينك أوضاع البلاد فأنت تعذرني لأنها الحبيبة إلى نفسك 
عبد الحميد وما تزالٌ كعهدِها ETA‏ وأ 
البلاد يا عبد الحميد على حالها 


م 
ر 


> a 2 o 
تَنْهَّى ونأمُرٌ ماتَشاءعِصابَةٌ يَنْهَّى ويَأمُرّفوفًها اسيعمار‎ 
وقيل إن القصيدة سببت للشاعر مشكلة مع السلطات اللبنانية» فمنع من دخول لبنان مدة من الزمن»ء‎ 
وأزال المنع ابن المؤبن «رشيد كرامي» عندما صار رئيس وزراء‎ 


نامي على رَبَيالوعُو دِيُداف في عسل الكلام 
نامي يا جموع الشعب على زبد الوعودء والزبد الرغوةء يداف يخلط»› بالکلام المعسول ن 
الحاكمين بقرب تحقق الرخاء 
نامي تررك رايس ال آأحلام في جح الظلام 
مرق فض ال غي .ا كدو اللو ال يا 
نامي حتی تتنوري › تشاهدي› الرغيف کأنه البدر 
وترَيٰ رراِبك الفضسا حَمُبَلطاتٍ بالرخام 
في الأحلام ترى الشعوب بيوتها - التي هي كالزرائب» بيوت الماشية - قصوراً مبلطة بالرخام 
نامي تصځي. خم نتو م المرءِ في الحرّب الجسام 
نامي إلى يوم النشو رويوميُۈذنباليقيام 
النشور: البعث من القبور 


۹۹ 


نامي وسيري في مَنا يك مااستَطَفْتِ إلى الأمام 
تا لى حك الوا اي ا ر يي داك الاعام 
ENE CE ELE ES CEE EEE‏ 
نامي فماالدنياسوى جنرعلىنكيئقام 
نامي على المجد القدي م وفوق زم ين ععظام 
النائم على كوم عظام هو المفتخر بعظام أجداده هو «العظامي في مقابل «العصامي المفتخر بما أنجز بنفسه 


o‏ العواء 


بغداد :)۱۹٩۳(‏ 
اقل ك كلت انت لى داد انماط أماحت 
عدا علي : ظلمني» استکلب: توحش 
تسعون گلباً عَوى حلفي وفَوقَهُمٌ ‏ ضَوء مِنَ القَمَرٍ المَنْبُوح مَسْكوبُ 
CE GCS‏ 
وقبل الف عَوى أل فمَا انتَقَصَّتْ ابا مُحَسَّدَ بالشَّنم الأعاريبُ 
ی ت ا ی مه کک وو کے که ان ج 
٤‏ انتظار الفرج 
بغداد )۱۹٩١(‏ : 
اقول إا فا قاتا ت لا بُدّمِن سَحَرثانٍ يُواتينا 
السحر: قبيل الشروق» يواتینا : يتاح لا 
لا بد يِن مطل للشمس بُفرحنا وين أصيل على مَهْلٍ يُحَبّينا 
ی امار أجل تقوم يِن بعدِه عَجلى نواعينا 
0٥‏ صنائع الاستعمار 
ألقيت بدمشق مشق في ذكرى عدنان المالكي» الضابط الذي اغتيل بتدبير نوري السعيد كما 


قل › وأراد الشاعر إغاظة حکام العراق بقصیدته » ومنح بعد القصيدة اللخوء السياسي 
في الشام (146%): 


4° ج 2 ۳ ء LI‏ 
واهرأةَ الأحلاف بين مُسَخّر ومسشخرين› سيد وإماءِ 
۳ ء۶ 
یا للسخرية لحلف يقوم بين السيد والعبده وبين المستعمر والقوم الذين تحت استعماره 


(e 


یامن رآى حلفا عجيباً مره بين القرى وگواګې الخوزاء 
دى على المستعمرينّ صَواعِقا وَعَيٰ الشعوب يَقْظَةَ الدهُماءِ 
الدهماء: عامة التاس.. ويستعملها الجواهري بالمعنى a‏ خلافاً للمآلوف 
وتكفرا غُرْياً على أضوائها مغل الأصوص بليلة راء 
تفخت من فة عفنت و 
ضمائر المأجورين الذين يعملون لصالح المستعمر تقيحت من الزمنة» المرض المزمن» وتعفنت بما 
فيها من صديد» يِدة وقيح 
فهم كفاجرَةٍتعَّطى جَّهدَها صِذقَ الفُجور بكاذب | لخُيَلاءِ 
السَابِرون القَهْقّرى» لم مروا ن الجهات الست فير وراي 


وهم تون الجخقاقت فة ينفَجْأةٍ الأقدار كالتُزلاءِ 


يجعلون متاعهم وأموالهم في حقائب لكي يفروا من البلد إن فاجأتهم الثورة. وكان الوصي 
عبد الإله ونوري السعيد قد فرا فراراً من العراق في خحضم حركة رشيد عالي الكيلاني قبل القصيدة 
بخمسر عشرة سنة 


٥٦‏ البساتيل 
دمشق :)۱۹۰٩١(‏ 
جُزادً يرا دَارَتْ بمستعير حى من يُصَرّسن بها يَهْلع 
أيتها الجزائر لقد دارت على المستعمر الرحى» الطاحون» التي تجعل من يضرس بهاء» يطحن»› 
يشعر بالهلع 
ك E‏ 


هدمت و الاسیر» ا الملكيةت بباریس ؛ تیر ا لاضطهاد 
الشعوب 


۷ بردی والنیل 
في ذکری عدنان المالكي» دمشق :)۱۹٩۷(‏ 
مُنابجلقَ عملاق على بَرَدّى وثمٌ في مصرَ يحمي النيل جَبَارُ 
هنا في الشام وعلى ضفاف بردى يقف عملاق هو الجيش السوري الذي كان من بناته عدنان 
المالكي صاحب الذكرى وثمّء أي هناك» جبار يحمي النيل 


1۰1 


اسْلَمْ جّمالٌ لنا نَسْلَمْء فقد عَرَقَتْ بك الكرامة في الشَرْقَيْن أمصارُ 
جمال عبد الناصر» وكان يتم آنذاك الإعداد لوحدة مصر وسوريه التي ت ت وشا 
3 2 ا ا ء 9 ےم ل9 
انصاع : انشغل 
شی المشاکل مََْبِْ قبحيِمُها لا حیت تَطْعَی ولكنْ حت بَختارٌ 
هذا السيف العربي الذي هو عبد الناصر تغشى المشاكل متنيه» تحل المشاكل بجانبيه» فيحسم 
أمرها ليس بالضرورة في مكان وقوعها بل في المكان الذي يختاره هو 

لم يعرف الدهرٌ مثل العْرّْب مِن صبر بهم على الضر إلحاح وإصرارُ 
صبر: صابرون» وفيهم على الضرء أي رغم الضيق»ء إصرار 

نحن الذين أعَرّنا الكونَ بَهِجََةٌ لكلّماالدهرإقبال وإذبارٌ 

شِذنا الحياة وكُوففنا المّمات كما شاد الخُوَرْنَقَ كي يَردَى سِيْمَارٌ 

شاد العرب حياة وحضارة عمّت الا خرين وكوفثوا بهبوط وانحطاط دولتهم» فهم مثل «سنمار؛ 
المهندس الذي بنى للنعمان قصر الخورنق ثم قتله النعمان 


۸ الرتوع 
إلى شكري الفَوَنلي» رئيس سورية› دمشق (۱۹۵۷): 
أنا واللُو رايم في رظ فك ما بي إلى سواكً احيَياحُ 
a‏ رئيس سورية شكري القوتلي» وكان الجواهري في ضيافة سورية. في ذرا: في كنف 
غير اني پالمالِ أضوَى» وإِن أ من غيري» إن النفوسّ يزاج 


بالمال ت أصبِح مهزولاًء وإِن کان الال جل غي ا وكان الجواهري يتلقى المال 
من الحكومة السورية والعراقية والتشيكوسلوفاكية والمصرية ومن بعض أثرياء العراق. . كل هذا في 

أوقات مختلفة تلتقي وتفترق . . وتألّفته الحكومة العراقية بعد انتفاضة تشرين بمزرعة من ثلاثة آلاف 
دونم معظمها غامر» بور غير صالح للزراعة» واعتبر المنحة حقاً» لكنه سكت زمناً بعدها 


الذئب 
بغداد :)۱۹٥۹(‏ 
من نكم رَغْمَ الحياةٍ وعبِها ٠لم‏ يَحَيِبْ لِلموتِ لق جخساب 
ذِفْبٌ تَرَصَدَّني وفوق نُيُوبه دَمٌ جوتي وأقاربي وصحابي 
القرت کب ف ل انریا واا از غل ایا ن می مات من اع و اکا 


۲ 


٠‏ في تمجيد الحاكم 
المستنصرية متحفاً ومزاراً :)۱۹٦۰(‏ 
الفقع والقرقر TT eT eR‏ 
الشخص ينصب شباكاً للآسدء ولا ا قاسم . وکان الجواهري ذا منزلة عنده. . ثم 
تغير الوضع في أواخر عهده 


وأن الذي خلف الحدود يَمَده كَلِص يجوسٌ البيتَ ليلا ويَهرْبُ 
المتآمرون على حكمك تَمْذُهم بالمال جهة خارجية 
أبا الشعب لا يَنْعَبْ حَؤون مُغامِر فخلمَكَ شَعْبْ لِلحُوُونينَ مُتَعبُ 
أبو الشعب: عبد الكريم قاسم» حاكم العراق 
سل الشعبَ رَحفاً تَذْرِ كيف رُحوفٌه وبَّذلاً جذ أرواحةٌ كيف تومب 
ستهوي رووس ما اشتّکی منك إِضْبَعٌ ‏ وتلوی رقاب ما التّوى منك مَنْكِبُ 
وكان قاسم تعرّض لمحاولة اغتيال أصيب فيها في كتفه برصاصة 


۱“ فاوستثت 
في مهرجان الأخطل الصغير» بيروت (١١۱۹)ء‏ وقد اتخذ الجواهري المناسبة حجة 
ليفر من بطش عبد الكريم قاسم 
باو ت قاتفضتى حجنو ا وات والك مر المرب 
يريد أن يعقد مقايضة . . فمن ذا يمنحني السمر المريب» هذا سمّر مريب غير بريء بل به خمر 
ونساء. . 
وا ال فوت قي ,ارق ك وق ال ت 
من ذا يعطيني تنابز» تبادل» القبلات مع نجوی» همس»› کأنها دییب على أطراف الأصابع مسترَق 
استراقاً : . 
ومن يعطيني يد محبوب تتخبط أثناء العناق» ويد حبيب تعبث في الجيوب. . والجيب هو فتحة 


العنق في القميص 


1۳ 


يامنبُقايضني ربيب خحَالعُمُرذاالمرج العشيب 
من ذا يعطيني الشباب الذي هو كالربيع المعشب 
و قلعا الخو الوب 
EE E EE E‏ ب العذر والدم والحروب 
يا شبطان غوبةء يا مفستوفيليس الذي جعله غويةُ في ملحمته يخوض مقايضة شبيهة مع البطل 
فاوست (شيطان غوته عرض العلم اللامتناهي والملذات مقابل أن يتملك روح البطل) 
ومقايضَ السبعين بال ميشرين عن ثمَنِ رهيب 
ES GS CEDEL‏ 
حلفڭٌ : أبعذْتُ عن الماء 
۳-4 5 9 ةو 22 
تارا تي شکوی أمزك باحبيبي 
فل وسل الى ااا شار اتغررئ آلا تساي ناراف ارا 


۲ المنفئ 

براغ :)4٩(‏ 
آنا مِنْ يلحم الصّحاياء رَمَتْ بي فكرة رة ورا الدوو 
لم اطق گنْمَهاء وأعلَمٌ كل ال يلم أي بها حر وريدي 


أنافي عِرَوهناء غير أني 
يا لِبغداد حين يَنَْصف اللا 


5 4 م sos‏ 
‌ ر ۶ 


ريخ ين كل ناکر وجځود 


۳“ م البساتين 
قال الجواهري عام )۱۹٦١(‏ وهو لاجئ سياسي في ر 


بت حَيَيْتُ سَفْحَك عن بُعْدٍ فُحَيّيني 
يا دجلة. 


يا وجْلَةً الخير يا اَم البَساتينِ 


. يا ساقية البساتين فكأانك أمها . . حيبت سفحك» شاطئك. وأنا بعید عنه 


٤ 


حَيَيْبُ سَفْحَك ظَّمآناً لود به لَوْدً الحَمائم بين الماءِ والطَينِ 
يا وِجْلَةّ الخير با ئَبْماً أفارئه على الكرامَةٍ بين الحينِ والحينِ 
إني وَرَذْبُ عيونَّ الماءِ صَافِيةً نبعاً فنبعاً فما كانت لتروپني 
وآنتَ پا قارب تلو الرٌياځ په لَيّ النسائِم أظراف الأَقَانينِ 
تلوي الرياح القارب يميناً ويساراً كما تلوي النسائم أطراف الآفانين» الأغصانء لا 


ووذث ذاك الشراع ارحص لو مني يُحاكٌ منه عَداةً البَيْنْ يطويني 
وددت أن الشراع الرخص› الناعم» باط لن منه كفني عندما يغيبني البين› الفراق . فالترت انهل 
من فراق الوطن 


يا أمّ بغداة مِنْ زفي ومن َج مَشّى التَبَعْددُ حتى في الدّهاقينٍ 
من ظرفك يا دجلة يا آم بغداد» التي لولاها ا كانت بغداد» ومن رقتك وغنجك انتشر التبغدد» 
التمديْن والرقة والدلال والنعمة» حتى في الدهاقين» ملاك الأرض من العجم. وظلت كلمة البغددة 
حتی يومنا تعني الدلال والنعمة 


يا أ يلك التي ي يِن أَلْف لَيْلَها لان يَعْبَقَ عِظرٌ في الكلاحين 
يخاطب دجلة: يا أم تلك المدينة (بغداد) التي ظل أثر قصصها المسماة «ألف ليلة وليلة» عابقاً في 
التلاحين» الغناء 


يا وجلة الخير ما يُغْليكٍِ مِنْ حَتني يغلي فُؤادي» وما يشجيكِ يَشجيني 
ما يجعلك تغلين من الحنق والغضب يجعل فؤادي يغلي أيضاً 


أدري باتك من ألفِ مَصَنْ هَدَراً لِلاَنَ تَهْرَبْنَ ين حم السلاطين 
من ألف سنة مضت هدراًء مهدورة لم نشهد فيها ازدهاراًء وحتى اليوم أنتٍِ تهزأين من حكم 
السلاطين 


تَهْرَيْنَ أن لم تَرَل في الشرق شَارِدَة يِن النواويس س اروا القُراعينٍ 
تهزآین لأن الشرق يعاني من المستبدين› فکأن الفراعنة ظلت شاردة من النواويس› القبور» 
وتحل في أجساد الحكام الحالنين . . وفرعون العراق وقتذاك عبد الكريم قاسم 


c04 


َهْرَْنَ مِن خضب جََاتِ مَُثُرةٍ على الضفافِ ومن بؤس الملايينِ 
تهزأين من هذا التضاد بين الخصب والجنان على شاطئيك وبين وجود الملايين من الفقراء 


يا دجلةٌ الخيرٍ كم من كنز مَوْمِبة ‏ لديك في الفَمْفُم المسحور مَخزون 
ما أكثر المواهب التي كبتت في العراق كأنها مرو ی ف ور جرة النحاس التي يحبس 
فيها المارد 


“o 


لحل يوماً َصوفاً جارفاً عَرماً آتٍ فبُرضيك عُفباهٌ وترضيني 
لعل هناك ثورة عارمة ستأتي ونرضى بعقباهاء بنتيجتها 


يا وجلَةٌ الخير إن الشعرَ هَذَهَدَةٌ ِلسَّمْع ما بين ترخيم وتّنوين 
هل هدة للسمع: تحريك هادئ له کما تحرك الأم وليدها کي ينام» التنوين : الغنةء الصوت الأنفي 
الحنون 
حتى الصفادِعٌ في سفحَيْكِ سَارِيَةَ . عَاطْيْتُها فَاتِنات حب مَقْنُونِ 
حتى الضفادع في شاطئيك أحببتها وتبادلت معها وهي سارية» ماشية ليلا وفاتنةء حب المفتون 
بھا . وسبقت للجواهري أبيات جعل فيها نقيق الضفادع رسولاً بين المحبين 


غار لو لات ون ل ٠‏ ن الق الي مر الاين 
خليعات: عاريات. . رغم أن الضفادع تلبس لباساً معجباً من الطحالب 
eh‏ و ِ‫ ٤‏ 8 
يا وجلة الخير مِن كل الألى خبرُوا بلواي لم آلف حتى من يُواسيني 
من بين کل من عرفوا بمصيبتي لم جد من يواسيني 
يا وجلةّ الخير يا مَن َل طائِمُها عن كل ما جَلَّتِ الأحلام بُلهيني 
طائف دجلة» طيفها الذي ينتابني في صحو أو منام» يلهيني عن كل طيف تجلوه» وتبديهء الأحلام 
يا وجلةً الخيرٍ حَلْني وما قَسَمَّتْ لِيّ المقاديرٌ يِن لَذْغ التَُعابينِ 
وأَرْكَبُ الهولّ في رَبْعانِ مَأمَنَةَّ حب الحياة بحب الموتِ يُغريني 
أركب المخاطر في ريعان مأمنةء في عز زمن الأمان» وحبي للحياة الكريمة يخريني بأن أستهين 
بالموت. . بل بان أحبه 
وما البُطولاتُ إعجاز وإن قَيِعَّبْ نفس الجبانِ عن العَلياءِ بالهُونِ 
البطولات ليست معجزات بل هي سهلة على الشجاع» فأما نفس الجبان فترضى بالهون» الذلء 
بدلا من العلياءء المجد 
لايُولَد المرء لاهِراولاسَبُعاً لكنْعُصارة جريب وَلْفَينِ 
إن المصائبَ و أو اَن تَځُتي» كما أَبدَغُْنَ تَلويني 
ما آكثر المعاني التي وضعت فيها دمي ولجمي» أي الأشعار التي كانت قطعة من روحي» ثم 
جعلت ذلك في أحلى المواعينء الآنية. . وأواني ني المعنى في الشعر هي الأبيات والقوافي 


1۰٦ 


ا ro4 r ٢‏ 2 کے s8 aS‏ 
سَهْرْت ليل خي ذْبْيَانَ أحضنه حَضَنَ الرّواضع بينَ العَتٌ واللين 
سهرت بليل كليل النابغة الذبياني الموصوف بالطول والكآبة» وأنا أحضن الشعر كما تحضن 

المرضع رضيعها وهي تعالجه بين جذب ولين (تلقمه ثديها بقوة ليأخذه ويبداً يمص» ثم تترفق به 
حتی ینسجم ویرضع). . خوش تشبیه 
ا E RL‏ ی e‏ 
E‏ والنجم يُعجَّبٌُ يِن تلك التمارين 
الألفاظ نحا EERE‏ . ولا أحد معي سوى النجم يراقبني ويعجب لهذه التمارين 
الغريبة 
حتى إذا آضَ رَيّان الصّبا عضرا مَهرَّى قلوب الحسانِ الحُرد العين. . 
حتی إذا آض»› أي صار» الشعر مكتملاً كأنه الفتى الشاب الممتلئ حيوية» وصار مهوی» موضع› 
قلوب الفتيات الحسان الخردء الناعمات. العين ذوات الأعين الواسعة 
e 0 pis rG ٤‏ ج ت ا 
عندئذ. . جلب علي الشعر هجمات الأعداء التي هي مثل سم حيات مرقطةء منقطةء تزحف في 
حماً مسنون» فيي طين نتن» هو الحقد 
ا f‏ 
فهل بحسب الليالي مِن صدى المي ٽي مَضيِعَةُ أنياب السّراحين؟ 
أ يکفي الليالي» المصائب» من صدی ال من بعض آلامي» أنني صرت مضغة بین أنياب 
السراحين»› الذئاب؟ 


٤‏ غریب الدار 
براغ :)۱۹٩۲(‏ 
يباغريب الدارء والآ اٴكالتناس تداری 
وبناث الدهرٍيّخغيبٍ بني الدهرٍانيكارا 
بنات الدهرء أي الشات تغلب أبناء الدهرء أي الناس“ بما تبتكره من أفانين العذاب 
O E EE E E E E OR OEE E‏ 
يبالبّغدادين التا ‏ ريخ مُزءأواحي قارا 
و لے قدا وتا فر 
حلأت بغداد المغترب» صدته عن الماء» ومرت للوغدء أي حلبت له» أخلافاً غزاراء أي ضروعاً 


مليئة بالحليب 


TV 


وااو تاوالت عن ض فاقئيهاكتارا 
بغداد اصطفت» اختارت» البوم» وطردت عن ضفافيهاء ضفتيها على دجلةء الكنار 
2 0 ت 
يقول لنفسه: ليس عاراً أن تفر من وجه المسفين» الهابطين أهل الإسفاف 
جافهمٌّكالئّنرإإذيَاً تَفُديداناصغارا 
جافهم : عالجهم بالجفاء والبعد 
خِلقَةصْبّتأعلى المج ر ودفهاواليج>جَارا 
الخلقة التي جبلت على الفجور دعها وفجورها 
أنتّلاتقةقۈدرآنتز رفي الور اخورارا 
الاحورار: شدة سواد بؤبژ العين م شدة بياض حوله . . وهذه صفة حميدة وهيهات أن تزرعها 
فيمن هو أعور 
يافغريټ الدارقي قا فل ونارت وستارا 
إمصيرواحب ب ات ابن را 
سايح القوم انيصافاً واخىَيقٌينك اعيِذارا 
اختلق أعذاراً لمن أساءوا إليك 
ر *@ ° r:‏ ۶م ۹ . 0 ت ت 
0 ۰ 2 2 0 6 ت ت 
فإذاماعاصف الده ‏ ربكم األوى وجرا 
آلوى بكم الدهر: رماكم 
2 0 ا ۶ ۶ 04 
فكنِ الأؤثقىَ ع هدا وکن الأؤأفشى ڊرا 
الذمار: الشرف 
أو-فلالؤوم)ولاذ رولاقول! ازى 
یماری فیه: یجادَلٌ بشأنه 


٥‏ کردستان 


. 2 ا ^ و 2 yT‏ 
قلبي لكردستانَ يُهدى والقَمٌْ ولقديّجوذ بِأصْعَرَيُهِ المُعْدِم 
المعدم» أي الفقير»› ليس له ما يقدمه سوی أصغريه : قلبه ولسانه 


A 


5 < ا‎ ۴ E 
شعب دعائِمه الجماجم والدمٌ تتحطم الدنيا ولا يُتَحطم‎ 
: قالها قبیل نكسة (۷٦۱۹)ء وكنا وقتها نحلم بنصر وشيك ومۋکد› براغ‎ 

a‏ ر ا ر 
يا ناصر الأمة الكبرّى وحاضنها لا العجب يملا بريه ولا البرم.. 
يا عبد الناصر الذي نصر الأمة الكبرى» كل الأمة العربية وليس مصر فقط› ولا يملأ ثوبيك 
العجب» التكبر» ولا البرم» الملل.. 
نقذ فِلسطينَ مَردُودا بها حَرَمٌ على ذوڀه» ومَرْكوزاً بها عَم 
التركيب للمتنبي: (مخلىّ له المرجّء منصوباً بصارخة/ له المنابرُ» مشهوداً بها الجمع). وكان 
المتنبي يسلي بقصيدته سيف الدولة عن هزيمة ألمت بجیشه » والجواهري هنا يحث عبد الناصر 
على حرب ستفضي إلى هزيمة نكراء 
ولب في جَتّباتِ القدس صَارحَة ين قبل أذرّگها في الروم مُعْكَصِم 
قم بتلبية امرأة تصرخ في نواحي القدس» وكان المعتصم قد أدرك وأنقذ مثل هذه المرأة عندما 
اعتدى عليها الروم 
جَمَعْتَ تسعينَ ليون كما جَمَعَّْ لَبْدَ الليوثِ على أشبالِها جم 
جمعت التسعين مليون عربي مثلما جمعت الأجم» الغابات» الأسود اللبدء التي لها لبدة من شعر 
الرأس» ومعها أشبالها 
وصُعْتَ يِن آنهُر شى وأَحْيِجَةٍ بحرا بمْصْظَخب الأمواج يَلمَطمْ 
صنت بالمُوَّة الح الذي دَلَقَتُ تِسعون عاماً عليه وهو يُهَْضَم 
دلفت : مشت» يهتضم: يظلم 
۷ اشتیافق 
براغ :)14٩۷(‏ 
سَهْرْتُ وطالّ شوقيّ إلعراق وهل يدلو بَعيد باشيِياقٍ 


من قصيدة في حفل تکریم آقامته له وزارة الإعلام العراقية» بعد انقلاب البعث» بغداد 
:)14٦4(‏ 


يا سامرَ الح إن الدهرَ ذو عَجَّب أعْيَتْ مَذاهِبْةٌ الجْلّى على الفِكر 
مذاهبه الجلى: أفعاله العظيمة التي يذهب بها كل مذهب 


1۰۹ 


< 5 کے ء HIT‏ الك 
كان تعماءء حُبّْلى بأبؤيه ين ساعة الصّموٍ تأتي ساعة الكدَرٍ 
كأن التعمة حبلى وستلد قريباً البؤس والشقاء 
٤ 4 ۳ <‏ 
يُنَعْصُ العيشَ أن الموت يُدرٍكة فنحن من دذَيْنِ بين الاب والظَفُرِ 


ينغص علينا حياتنا أن الموت سيدرك هذه الحياة ويفنيها . . فنحن بين ذين» أي هذين»ء بين ناب 


السبع وظفره 


٩‏ ضد الشعر الحديث 
بغداد )۱۹٦۹(‏ : 
في الشعر من فَرْط ما اختَكّوا به َر كما تَأكُل عَظْمَ الناقَة المَمَدُ 
في الشعر دبرء أي قروح وجروح كالتي في قفا البعير» أو مثلما يحقر خشب القتدء الرحل» عظم 
الناقة 


نمكت الصا مِمّا يُنزلون بها كما اشتّكى الجسم مما تمرز العْدَدُ 
جوا برَغْيهم من اسر قافية والشعرٌلولا إِسَارٌ نره قَدَدُ 
يزعمون أنهم استراحوا من أسر القافيةء ولولا هذا الأسر لصار الشعر منثوراً وصار قدداً» قطعاً 
چات ي 0 5 ەم ي ەرو 

يا شايِميّ وفي في غلاصِمَهم كمُوسع الليْثِ شما وَهُوَ يَرْدَرِدٌ 
يا من يشتمونني وفي يدي غلاصمهم» غضاريف حناجرهم» أنتم مثل من يشتم الليث وهو يفترسه 

ویزدرده» يبلعه 

2 و 7 ږ 2 e e‏ © 1 
أتلطمون جبينَّ الشمس أن قَذِيَّت عيونكم فبها مِنْ ضصَويِها رمد 
إذا أصبح في عيونكم قذى وأصابها الرمد لشدة ضوء الشمس فلا ينفعكم أن تلطموا الشمس 


١‏ النساء 
بغداد )۱۹٦۹(‏ : 


ر ٤‏ 
إنلي ورب صاغۈ4هي كمااشُّبَهى هيفاأ إِظافا 
يحلف بالله الذي صاغ وخلق الفتيات هيفاًء هيفاوات ممشوقات» ولطيفات 


ت 


لأر الج اناا خن ونيو انى أن ت عاف 
عاف الجنة بدونهن. لا يخشَ الجواهري شيئاً فالجنة طافحة بهن فأما أنه سيدخل الجنة قفي 
الأمر نظر 


1۰ 


1 النصف الأفضل 
براغ (4۷۰): 

جاك في الحبّ لا جنل وأنك ابن سبعين لوئَعيِل 

اللجاج: كثرة الأخحذ والعطاء 
تقّضى الشباب وودعتّه ورت على إلروترقل 
انقضى وزال الشباب» وآنت الآن ترقل» تسرع» وراء الشباب الذاهب متجهاً صوب الموت 
مَضى ينك فيو رَبيمٌ الحياق ومات به نصفُك الأفضل 

ما كان ضره لو قال: نصفك «الأسفل» 


2 
۲ هلمّی 
براغ (۱۹۷۰): 
وقالّ محمد المصباځ يوماً لِفايِنةيمن الغيدِ الجسانِ 
مِن الجيكٍ السواجر لست ندري بهل المْخحْصَناتِ من الرَوّاني 
الجيك: التشيك 
E‏ عا ق عداءٌ غږ وفي الَذهى 0 


d< 


فقالت: لا زز أعظاك هنا E‏ الكَقَكْنَ في البَيانا 
قالت له: لاء وح من منحك المخ» وعلمك التفنن في الكلام مع النساء! 


دام الرّشم تخيلهاسلاحاً على فَجلَيْكَ مَْحخُوة السْنان 
ولكنْٰ» كلما تبيه مِد حُمُوتُ الصَوءِ في ضصَنْكٍ المكانِ 


ضنك: ضيق 


ا 


۳ رثاء عبد الناصر 
براغ (۱۹۷۱): 
أَكُبَرْتُ يومک أن يكو رثاء الخالدونَ عَهذَثُهُمُْ أحياء 
قدانت شاخ أعة» نمم اتها اومجيرعا اليح والانااء 


شاخص أمة : نصبها ورمزهاء هجيرها: ظهيرتها 


11۱ 


قد کانَ حول ألم جار يَبتَغي ناء ووخ دك عر بريد ياء 

ثني عليك» على الجُموع يَصوغها ال عماءء إذهي تَخْلق الرْعَماء 

أمدح الجموع التي جمعتها أنت حولك فصارت جماهير موحدة» وغيرك من الزعماء تخلقه 
الجماهير لا يخلقها 

ونْکست» فانَگسّتُ»› وكنتَ إِواءها ‏ يَهوي» فما رَضِيَّتُ سوا لِواء 


الجموع انتتكست بنكستك في عام ۷ وهوی لواؤها وهو أك ولكنها ظلت تريدك. فبعد هزيمة 
۷ تنحى عبد الناصرء فخرجت الجماهيرء» في مصر وغير مصرء تطالبه بالبقاء رئساً 


۷٤‏ الفط 
براغ (AV۲)‏ 


مصفد: مقيد 


ذهبأيسيل وفي صا رفلندَوب يجيد 
يسيل البترول ذهباً ويرسله مصاصو الدم إلى بنوك لندن ليتجمد هناك بأسمائهم 


f 


هب الال يهر 4 ها طفل يلل اشد 

صهب السبال» شُفر اللحى أي الإنجليز» يهز عواطفهم الطفل الجميل الأسودء يعني الذهب 
الأسود. . النفط 

E E EE‏ ن اة ¿ أي ° 8 ر 


فهم یتخطفونه من آي بلد یکتشف فيه 


٠‏ ثورة على الموت 
فارناء بلغاریا (۱۹۷۳): 


2 4 ٤ے elle‏ و 
في دمي ثورة على الموتِ تكفي أن تعَفي علیه» لو کان يكقى 
في دمي عنفوان يكفي أن يعفي على الموت» يمحوه محواً. . هذا لو كان الموت يكفى» يُكفى 


شرو 


o e 


11۲ 


ليت أو الجمامء إذلم يَكنْ ُد يِن الموتِ٬‏ لّثم ثُشْمَى 
ا ی و و 
لیت شعري والموت مثل عُقّاب ال جو يُذْمي بنا مَخالِبً عُقفا. . 
ا العقاب» الطائر الكاسرء يدمي شاك اة قف غلاب فلج رى 
أقُرابينٌ نحن شؤهاء ئى اِأَولّه الغضبان فُربى ورلفى؟ 
أنحن قرابين شوهاء» مشوهة لأننا نموت في سن الشيخوخة عادةء تقدم لاله زلفى» تقرباً منه؟ 


۷٦‏ المتصابى 
براغ (۱۹۷۳): 
لاتَلَُمْأَمْسَك فيماصّنعا مس قدفات ولن يُلْىَرْجّعا 
ابر ا و ا اياك ا وع 
رة واشْتَرخ ين ثِفُله لائُضِمآمْسَّك واليوم معا 
E E E E E EET EE E‏ 
نظل نشكو في يومنا. . فإذا ذهب بکیناه 
A E E CE ES EE‏ 
الذکری مثل عود بأوتار كلما لمسناه رجُع صداهاء کررھا وذکرنا بھا 
بے و OTT:‏ ر ‌ 
خحدثى ماشئت عن آبدوعَة ولقد ياتى الرمان البدعا 
ّ أيتها الذكريات و على الناس أبدوعة» عجيبة 0 العجائب 
ر العمر» وهو عجوز. . والجواهري الآن قد 
تخطى السبعين» وراح يلعن الربيع الذي لا يكون فيه إلهام 
عاش في الث ين شيخا» ورَعَی ر تين شبابامُمُرعا 
عندما كان في العشرين کان وقوراً کشیخ مسن» وبعد الستين صار صاحب شباب ممرع» خصب 
قف على براهًا وجب أَرْبَاصّها وَل المُْضطاف والمُرْنَبَّعا 
براها : الاسم التشيكي لبراغ. يريد أن يجوب أرباض براغ» هضباتهاء وأن يسائل آماكن 


الاصطياف والارتباعء الأماكن التي ينزلها القوم صقا وزيغا 


11۳ 


وسل الحَلاق هل في وْسَْعه فوق ماأَبْدَمَة أنْيُبْيعا 
ات الاشرات تقر ی۰ .مَقَطٌَُ من شيد الصيف يَنْلو مَفْطَّعا 
مرت أسراب الحسان تترى» متلاحقة متواترةء فکأنها مقطع من نشيد الصيف 


وبادا ماارتدث حَوَاء إلا عا 


حواء ارتدت ورقۀ توت . . وهن ارتدین تنانیر تزيد عن ورقة التوت بإاصبع 
ټ ت 0 o‏ 4 2 ۹ 6 5 °4 .7 
ر 
وكان ابن زريق البغدادي قال «أستودع الله في بخداد لي قمراً/ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه» متخيلاً 
زوجته المحبوبة قمراً ولكن هذا القمر يطلع - ليس من فلك من آفلاك السماء» بل -من فلك أزرار قميصها 
ر هو ۶ ۶ ٤‏ ِ‫ 
ع ۶ َ‫ 0 
ومن وراء أزرار قميص التشيكية الجميلة لمح الجواهري نهدا مضموما إلى صاحبه وقد اشرأبًا معا 
أي رفعا رأسيهماء نحو النور. سيأتي مظفر النواب ويشبه النهد برأس القط 


۷ إلى أمونة 
براغ (4۷۳): 
o‏ 
ما لَذهٌ الوؤصل لم يَلْوٍ الصْدُودُ به والحْبّ لم بَحْتَلِس مِنْ أَمْبِهِ الفَرَقٌ؟ 
ما لذة الوصل الذي لم يلو به» لم يذهب به الصدود. . وما لذة الحب الذي لم يسرق منه الأمان 
الفرق» الخوف؟ قول إن لذة وصل الحبيبة یکون في وجود احتمال صدودهاء ولذة الحب في تلك 
المخاوف من الوشاة 
ia‏ ر a‏ چ ° ل د ےت E‏ ت 
تلك الثلائونَ والنَسْعٌ التي ذَلَقَفُْ تَستَافناعَتتاطَوراوتَرْتَفِقٌ 
دلفت» أي مضت» على زواجنا ۳۹ سنةء وكانت تسوقنا أمامها سوقاً عنيفاً تارةً وترتفق» تتلطف 


بنا تارة أخرى 
سزنا على الشُوك بُديينا ونَألَمُهُ وفي مَفاورّ ترميناوئَلَصِق 


2 4 


کنا ری الجَمْرَ مَشْبُوباً ونَحْتَرِقٌ ومَْرِسَ الرّجْلٍ مَلْعُوماً وَخَْرِقٌ 
مغرس الرجل: موضع غرس القدم 
إئي وعَيْنَيْك لا أمْتَى بداجِيَةٍ إلا وأنتِ لِي الإصباخ والقَلَقٌ 
ل أمنی» أصابُ» بداجية»› بمشكلة مظلمة» إلا وأنت لي صبح وفلق» إشراق الشمس. وسيفقد 


الجواهري زوجته آمنة بعد عشر سنين وسيقول: (ها نحن أمونة ننآی ونفترق/ والليل يمكثٹ 
والتسهيد والحرق) 


“14 


۸ محك الرجال 
المغرب :)۱۹۷٤(‏ 
تَقَحَمْبُ الوغى وتَقَحمَنْني وحصت عَجاجّها حَرباً سجالا 
الو ا اا اا ی ری ا ری ا و ر ف ت 
ی ا رة ۶ N FE E‏ 
ولم آرّ كالخصْومَة يِن مِحَك بُبينْلك الرْجُولة والرّجًالا 
عندما تخاصم رجلا تكتشف فيه الرجولة والشهامةء أو العكس 


۹ فرح ومرح 
طنحة )۱۹۷٤(‏ : 
للودَركٍطلحيِنْوَظَن وَفَف الدّلاأ عليه والعََح 
طنجة وقف عليها الدلال» صار وقفاً عليها ثابتاً صفة لها 


ا 2 EE‏ ر 2 iz‏ و 
النفوس صافية وبهفو بهاء يحركها المرح» والقلوب تتلاقى 
ر ه0 ر ا e GS‏ م 7و 
فيدعلى خصضرولا رصد وفم على ئغرولا حرج 
یتراقصون ویده على خصرها ولا رصد» دون رقيب. . والبقية عندك 


۰ ابتسام في الطرقات 
براغ (۹۸۰): 

ا < aE‏ ا H‏ 
ما زالت براغ كعهدك بها زاهية» والثلج الخفيف في شتوتها كأنه اغتلام» شبق. . 
أقنهاقلث آم عَني؟ سرا كلاناعنتٴكلة غرم 
فهل تراني شبهت هذا التشبيه وفي ذهني براغء أم في ذهني نفسي؟ كلا الأمرين سواء» فكلانا لديه 
كلف أي رغبة» عارمة. نعم يا محمد مهدي . . تشبيه الثلج بالاغتلام يصرف الذهن إلى هذا 
الرجل الثمانيني وقد صحا من نومه وأحس بعارض أبيض يعرض له. . 
ابت الثلوج على زروع تتتاماليأفئّها ركام 
أحاطت الثلوج بالزروع» وما الركام تغخشاهاء وضمها › ليدفثها 


“1° 


و2 


بيصت الفجاخ فكل درب على مَفََيْوِ يَضَْطَربُ يسام 
وساد البياض الفجاج› الطرق الضيفة› فکل طریق کأنه فم مفتوح تظهر فيه آلاستان: . کاله فم 
يتسم 
١‏ الدخول في الثمانين 
(4A1)‏ : 


a>‏ 4 ت ~4 ت 
ا وفرحاً ا ا e n‏ 


كم مر وح يِن قزم بُطَاولهُ فلم يَتَلهُ ولم َه تَفْصُر٬‏ ولم يَطْلٍِ 
کثیراً ما هز دوحك» شجرتك الكبيرةء قزم یرید أن یطاول هذا الدوح. . فلا هو ناله ولا الدوح 


- 


فصر 


وکم سَعَفْ إِمَعاتٌ آن یکونَ لها ما ثارّ حَوْلك يِن لَنْو وين جَدَلٍ 
کثيرون من الإمعات»› الناس الذين لا شخصية مستقلة لهمء سعوا أن بتورإصرليم ماتار خراك من 
جدل» ومن لغو٬‏ کلام فارغ أيضاً 
ت جتانك للبلري ققداتضتبف لَك الكمائِنُ مِن عَذر وين حَىَإ 
ثبت قلبك للمصيبة› فقد نصبت لك الكمائن من الغدر والختل»› الخداع 
E O O‏ 


فكيفَ تَظْمَعٌ أن تُعفيِكَ َاكِلَةٌ انت الَّذيرٌ لها بالوّيل والنگل؟ 
فكيف تطمع أن تتركك ثاكلة أنت الذي جنها باللكل وفقدان الولد. يعني كيف يعفيك المجتمع 
الفاسد وأنت الذي شننت عليه حرب الإصلاح لتقتل فساده؟ 


۲ الى عدن 
(۹۸1۲(: 


ِن مَوطِنِ الثلج رَحُافاً إلى عَدَنِ ّت بي الريح في مُهر بلا رَسَنِ 


ذاهباً من براغ حيث الثلج إلى عدن. . خبت» أسرعت» بي الريح وأنا في مهر لكن ليس له رسن 
آي مقود» وهذا المهر هو الطائرة 


<1٦ 


حَسِبُني» وعُقابٌ الَو يَصعَدٌ بي إلى الئّماواتِ» مَحمُولاً إلى وطني 
وأنا راكب الطائرة ظننتني ذاهباً إلى العراق 
ما أقربَ امس ٽي غير أن مي ما إن يُصلي لِعَيرِ الشعرِ مِن وَنَنِ 


رى ده فى الطافرة قربا من الشضس معبوة القدماءة لكنه لا يصلي إلا للشعر 


۳ الانسلال 
دمشق (۱۹۹۳): 
حطر أن يُصْبحَ المرء خطيرا تملك الد وتم جيرا 
ف ا ا ا ء في دنياه كل المجد. . ثم ينسل منها حسيراًء متحسراً على 
فقدان کل شيء 
واجما والرَوْضُ ين صَنْعَيِوٍ وظمينا وهو بُنسابُ غُديرا 
صعب أن يقف المرء واجماًء ساكتاً حزيناًء بينما هو الذي زرع الروض. وصعب أن يكون عطشان 
وهو ينساب غديراً متدفقاً بالشعر العذب. الشاعر يخلق الجمال ولا يستمتع به 
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فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


Vr‏ القند 
3 القصائد 
00 جلد 
۱۸ ا 
۲۰ الخدود 
۱۰ سناد 
٤٤‏ فاردد 
1۰ مداد 
or‏ ومد 
۲١‏ یَصِدٍِ 
5 أَجِدَرا 
4۲ المجاهرا 
۲0 المجرى 
۳۷ ندارّی 
11 حسیرا 
۲۸ تنعْمرُ 
۹ ا 
۱۱ مار 
0۸ التعابير 
۷۹ التائر 


<۹ 
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فهرس القواق العام 


(القافية» فرقم القطعة» فاسم الشاعر) 


أبواب الكتاب 


١‏ البارودي ۲ الزهاوي ۳ شوقي > حافظ ٠‏ الرصافي ٠‏ الجواهري 


أحياءَ ۷۳ الجواهري 
النناءَ ٤١‏ الجواهري 
شاءَ ۲٢‏ شوقي 

ماءَ ۲٣١‏ شوقي 
مساءَ ۲٣۹‏ شوقي 
الشناء ۸ شوقي 
الرجاء ٠١‏ شوقي 
اما ۱١۸‏ شوقي 
شمَاءُ ٠٣١‏ شوقي 
ناء ٠٤١‏ شوقي 
الأحياء ٠٠١‏ شوقي 
الأضواءِ ٠١‏ شوقي 
الکرماءِ ٠١۳‏ شوقي 


الکسائی ٩‏ حافظ 


بالصَهَباءِ ٠١‏ حافظ 
دوائي ۱۹١‏ شوقي 
وإماءِ ٠١‏ الجواهري 
اء ٨‏ الجواهري 
السماء ۲٠٠١‏ شوقي 
شفاء‌ها ۲۱۹ شوقي 
ناو ٠٥١‏ شوقي 
سَواءٌ ١‏ البارودي 
أساءوا ٠۹١‏ الرصافي 
ياء ۲ الزهاوي 
سَّماءُ ٦۷‏ الزهاوي 
ياء ه البارودي 
الرّياءِ ٩‏ الرصافي 


السوداءِ ١١١‏ الرصافي 


“۲١ 


العماء ه الرصافي 
تواءِ ٤٨‏ الرصافي 
سماءِ ۳ البارودي 
سماءِ ٤‏ البارودي 
شِفائي ۲ الزهاوي 
وشقاء ۷١‏ الزهاوي 
أثنائِه ۲ البارودي 
آبی ۱۹ حافظ 
الثعلبا ۸ شوقي 
العّبا ٤۹‏ الرصافي 
الكتابا ٠٠١‏ شوقي 
انصبابا ۷۵ حافظ 
تعالِبا ۲۰ الجواهري 
توابا ۱۷٣‏ شوقي 


خطبا ٩٥‏ الرصافی 


سحابا ٠١‏ الجواهري 
طلّبا ۱۸٤‏ شوقي 
عاصبا ٦١‏ الرصافي 
عتابا ۱٥۲‏ شوقي 
غضابا ۲ الزهاوي 
لبا ۹۸ شوقي 


واکتسابا ۱۹۲ شوقی 


والريَبا ٩٤‏ شوقي 
وانتصبا ٠۳‏ البارودي 
وهَبا ٤٤‏ الجواهري 
أب ۱۷ شوقي 
ارتیابُ ٦‏ حافظ 
أت 1۰ الجواهري 
أعاجيبُ o۳‏ الجواهري 
أك ۲١‏ الجواهري 
ايب ۲ الزهاوي 
الجدوبٌ ۷١‏ الرصافي 
الحربٌ ٠١‏ البارودي 
اضرب ۲٢‏ شوقي 
ت ۷ه شر 
جوابٌ ٤‏ الزهاوي 
شب ۳ الزهاوي 
دروب ٥‏ الزهاوي 
ڏَهَبُ ٣٣‏ شوقي 
سَحابٌ ٤٤‏ الجواهري 
ضروبٌ ۳ الرصافي 
عرب ۱١‏ البارودي 
کئیبٌ ۲ الزهاوي 


والحبٌ ۲۳۷ شوقی 
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والحَسَبُ ۳۰ حافظ 
وحجّابُ ٠۰‏ حافظ 
ونرب ٤۲‏ الجواهري 
ويْعْجَبٌ ٠‏ البارودي 
ابي ٥‏ البارودي 

آبي ٣‏ شوقي 

خیب ۲۲۲ شوقي 
اكتئابي ۲ الزهاوي 
الأعقاب ٠‏ الزهاوي 
التجريب ۷ البارودي 
الّراكيب ۲١‏ الجواهري 
الحْبٌ ٠١‏ البارودي 
الحرب ۷١‏ الرصافي 
الخطاب ٤١‏ حافظ 
السَرْب ١‏ الزهاوي 
الشباب ٩‏ البارودي 
الصّيٍْ ۱۷ حافظ 
العرب ۱۸۹ شوقي 
القباب ۷ الجواهري 
المُريب ٦١‏ الجواهري 
المْصاب ۸۰ حافظ 


بالتجارب ۲۸ الجواهري 


باللَّهّبٍ ۱۳ حافظ 
یذاهب ۰ البارودي 
َكَهْرْب ١‏ الزهاوي 
جساب ٥4‏ الجواهري 
ذَهَّب ۳ الرصافي 
شيْبي ۸۱ الزهاوي 
غُرابي ٣‏ شوقي 
گَعَذاب ٢‏ شوقي 
ما بي ۸ البارودي 
مُجيبي ۹ حافظ 
مشيبي ٤‏ حافظ 
منْقَلّبٍ ٠١‏ الرصافي 
والرُنّبٍ ۲ الزهاوي 
الصَحبْ ۲ الزهاوي 
العّْضبٌُ ٩٦‏ شوقي 
ذهب ٥‏ الزهاوي 
ذِئاب ۸٩‏ الزهاوي 
عَجب ۲۵۸ شوقي 
جاه ۳۵ حافظ 
عَواقبة ۳۳ الرصافي 
يحبها ٨٨‏ شوقي 


آدابها ۸۲ الرصافی 


1۳ 


دناب ١‏ الزهاوي 
کتابه 1A0‏ شوقي 
به ۳۸ الرصافي 
لِشُحُوبها ۷ الزهاوي 
أيياتا ۸ الزهاوي 
خانا ۲۰۸ شوقي 
الأئّهاث ۲ الزهاوي 
الأمواتُ ۷ حافظ 
الصُدَمات ١١‏ الجواهري 
الكائنات ٠١‏ الزهاوي 
اوا ٩‏ الزهاوي 
وف ۲ الزهاوي 
بوت ۸۲ الزهاوي 
سبات ٠۰٤‏ شوقي 
والأمَهاتُ ١١‏ الزهاوي 
تبت ۲ الزهاوي 
موت ۲ الزهاوي 
الأوقات ۷١‏ حافظ 
الحادثات ٣٣۳‏ شوقي 
الحجرات ۷۷ حافظ 
الحَرّكاتِ ۲ الزهاوي 


المشكلات ۲ الزهاوي 


الَكُرّْماتِ ٠٠‏ الرصافي 
الموتِ ٠٠١‏ شوقي 
الّضرات ۲۲ حافظ 
بالصّلاةٍ ٠٤‏ الزهاوي 
ث ٨‏ البارودي 
حياتي ۱١‏ حافظ 
حياتي ۲ الزهاوي 
سکاراتي ١‏ الرصافي 
سماتټ ۸ الرصافي 


عَرفاتټ ۱۲۸ شوقي 


مّصِلاتِ ٠۳‏ الزهاوي 
RE,‏ 
مَرّتِ ۲٤۹‏ شوقي 
والمَشْرَفِيَاتِ ۳٢‏ شوقي 
والنّسَماتِ ٠١‏ الزهاوي 
دسته ۵ شوقي 

فأْبيتَهُ ٠١۲‏ شوقي 


٤ 


قَرَحَمنَه ۲٠۰‏ شوقی 

إخداثي ٠١‏ الزهاوي 
احتباج ٥۸‏ الجواهري 
والعَتح ٩‏ الجواهري 


يتموَجٌ ٠١‏ الزهاوي 


1f 


الاج ٠٠١‏ الرصافي 
ملح ۱۷ البارودي 
علاجها ۸۸ شوقي 
مستباحا ۲۱۸ شوقي 
سروح ٦۳‏ حافظ 
الأفراح ٠۹۳‏ شوقي 
فسیح ۰ البارودي 
مَداِحي ۲ الزهاوي 
وأفراح ٤‏ حافظ 
صح ۱۹ البارودي 
رجحب ۱۸ البارودي 
تسب ۱١١‏ شوقي 
السدادا ۲٠۷‏ شوقي 
العدا ١‏ البارودي 
المجيدا ٠١‏ الرصافي 
المْسدّدا ۸ حافظ 
بالیدی ۱۸ شوقي 
خدّا ۲٤١‏ حافظ 
خالدا ۷۷ الزهاوي 
شريدا ۱۹١‏ شوقي 
قَذقدا ۱۸ الزهاوي 


قردا ۱۰۷ الرصافي 


يدا ٩‏ شوقي 


قدا ۱۹ الزهاوي 


والودادا ۲۵ حافظ 


وتَولّدا ۲۹ الرصافي 
پّدا ۲۷ حافظ 
استعدَاد ۲٤‏ الزهاري 
الأسدُ ٤‏ البارودي 
اَذ 1۹ الجواهري 
القَصائِدٌ ۳۲ الجواهري 
الممَنّدٌ ۲۸ الرصافي 
النقدٌ ۲١‏ شوقي 
بيد ٠٣‏ الزهاوي 
تَتجدَدُ ۲ الزهاوي 
د شوق 
جلد ٣٣‏ الجواهري 
جّماذ ١‏ الزهاوي 
خدود 1۷ الرصافي 
دد ۲ البارودي 
سند ۷٦‏ الزهاوي 
صيَاد ۷٤‏ شوقي 
محدود ۲۰ الزهاوي 


مدید ۱۲ شوقی 
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مُشْكَدّ ۷ الزهاوي 
مُصَمَد ۷٤‏ الجواهري 
مَلْحودٌ ۲۱ الزهاوي 
وارد ٠١‏ الرصافي 
وجهاد ۲٣۷‏ شوقي 
وُلِذُوا ۲ الزهاوي 
ويْهَدَدُ ۲۲ الزهاوي 
الأَجْرَادِ ۲١‏ البارودي 
الأعوادِ ٠۷١‏ شوقي 
الأكبادِ ۲ الزهاوي 
الجمادِ ۲١‏ الزهاوي 
الخدود ۲ الجواهري 
الحَسَلٍِ ۳۳ البارودي 
الرعاديدِ ٠٠١‏ الرصافي 
الصَادِ ۸١‏ شوقي 
العبادِ ٠١‏ البارودي 
العباد ۸۲ حافظ 
العوادي of‏ شوقي 
النادي ٠٠١‏ الرصافي 
اليهودِ ۳٤‏ حافظ 

بالا جسادِ ٨‏ الزهاوي 


بالّدِ ۲١‏ الرصافي 


بالعنقودٍ ١‏ شوقي 
بالمرصادِ ۲ الزهاوي 
بعدي ۳١‏ شوقي 
بداد ٦‏ الرصافي 
بقژادي 4 البارودي 
بقيودِ ٤١‏ الرصافي 
يدي ۲۸ البارودي 
جَلّدې ۲ الزهاوي 
سناد ۸ الجواهري 
سهدي ۰ البارودي 
عه ۲۳ البارودي 
غد ۲۲ البارودي 
فاردَدِ ٤‏ الجواهري 
الي ۴١‏ شوقي 
مَجهودي ۲۱ حافظ 
مداد ٤۹‏ الجواهري 
نادي ۱۳۹ شوقي 
وأُعِدِ ٠۳‏ شوقي 
والوداد ۰ شوقي 
وإیعادِ ۲۹ البارودي 
وحدي ٣۱‏ حافظ 


وحيد ۲۷ الزهاوي 


1۲١ 


ومَدّ ۱۹ الجواهري 
يَصِدِ ٤١‏ الجواهري 
نادي ۲۲۰ شوقي 
راڈ ۱١۹‏ شوقي 
الأَسَّدّ ٠٠١‏ شوقي 
العميذ ۷١‏ حافظ 
المنفرذ ٤۷‏ شوقي 
ا 
OS‏ 
اشدّها ۱۹٤‏ شوقي 
تيده ۲ الزهاوي 
رُقَادَهٌْ ۲ الزهاوي 
ريده ۲٠‏ البارودي 
حمودُها ۲۳ الزهاوي 
رَندهٌ ٣٢‏ البارودي 


وير 


عُرَدهٌ ۱۲۹ شوقي 
هُجُوذها ٠۳‏ الرصافي 
اثرا ٠١‏ حافظ 
أجدرا ۳١‏ الجواهري 
الجؤهرا ۲٠١‏ شوقي 
الدهرا ۲١‏ الرصافي 


اليثارا ۸۲ شوقي 


الکبری ۱١‏ شوقي 
الکری ٠۳۷‏ شوقي 
المجاهرا ٤١‏ الجواهري 
المَجْرّى ١۷‏ الجواهري 
تدای ٠٤‏ الجواهري 
جری ٩۰‏ شوقي 
حرا ۸۸ الزهاوي 
حَسيرا ۸٣‏ الجواهري 
دورا ۳۷ الرصافي 
ساهرا ۳٠‏ الرصافي 
عُذرا ۷١‏ الرصافي 
مرا ٠١‏ الرصافي 
ونارا ١‏ الزهاوي 
يورا ۹٩‏ الرصافي 
يُطيرا ۲ الزهاوي 
ابر ۲ حافظ 

أَشْعْرٌ ٣٠‏ الڙهاوي 
الأكبرٌ ٠١‏ شوقي 
الحْرٌ ٣۳‏ الزهاوي 
الصّميرٌ ۲ الزهاوي 
الكوْتَرٌ ۲١‏ حافظ 


ق 
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تفر ۸8 شوقي 
تنعُمِرُ ۲۹ الجواهري 
نمر ۲ الزهاوي 
جَبَارُ ٥۷‏ الجواهري 
جدیر ٤‏ شوقي 
غير ۹ حافظ 
صَابرٌ ۳۸ البارودي 
بير ٦٦‏ حافظ 
کش o‏ الزهاوي 
مَرَار ۱ الجواهري 
نشور ۱۸ حافظ 
والأّبرارٌ ۲ الزهاوي 
والعَشيرٌ ۲ الزهاوي 
والفكرُ ۳١‏ الزهاوي 
وجواز ۲٣١‏ شوقي 
وذْکورٌ ۲ الزهاوي 
وفقيرٌ ٠١١‏ شوقي 
ونکيرٌ ۳۲ الزهاوي 
نس ۷ البارودي 
ابر ١‏ البارودي 
الاسر ۸ الرصافي 


الأقدارٍ ۸٥‏ شوقي 


الأمير ٠٦‏ الرصافي 
التعابير ٣‏ الجواهري 
الحصارِ ٦۲‏ شوقي 
الحور ۷۹ الزهاوي 
السّتائِر ۰ الجواهري 
السواجر ٩۷‏ الرصافي 
الصحاري ٤۸‏ شوقي 
الغفورٍ ٠١١‏ شوقي 
القَجر ٤١‏ شوقي 
الفكر ٦۸‏ الجواهري 
القبر ٤‏ الرصافي 
المّزار ۳۷ الزهاوي 
المنتَظر ٦‏ الجواهري 
بالابكارٍ ٠١۹‏ شوقي 
بغار ٠١‏ الرصافي 
تکفیري ۳۸ الزهاوي 
بير ۳۹ الزهاوي 
حصار ۱۲۷١‏ شوقي 
خبر ٩۷‏ شوقي 
صخر ۳٣‏ البارودي 
صدري ۲ الزهاوي 


عَمروِ ٤٤‏ البارودي 


TYA 


بار ۱۳۸ شوقي 
گَدَرِ ٤‏ شوقي 
لِلبقَرٍ ٤‏ الرصافي 
منتَظْرٍ ٤١‏ شوقي 
مهذار ٩‏ الجواهري 
وبالخذرٍ ۸۱ شوقي 
وتغيبر ٤٦‏ البارودي 
وسر ٠٤١‏ شوقي 
وسَعيرٌ 1٩‏ الزهاوي 
وَطرِ ۳۹ البارودي 
وعرِ ۳ البارودي 
و ٥‏ البارودي 
الأخحضر ۳ شوقي 
الأعَرّ ٠١‏ الجواهري 
الحَْذَر ٠٥‏ حافظ 
الخواطرً ٠١‏ شوقي 
العْمَرْ ٠۸١‏ شوقي 
الكدَرْ ٠١۸‏ شوقي 
ذر١‏ :الجواهري 
سقَر ٩‏ الزهاوي 
سير ٥٥۵‏ حافظ 


گغاپز ۸۰ شوقي 


للكدَرٌ ٠١٤‏ شوقي 
مُدَكَرْ ۷۷ الرصافي 
والْمَفاخرٌ ٤٥‏ حافظ 
الآخرَةٌ ٥‏ البارودي 
الجَدارَهٌ ۲ الزهاوي 
الشجرة ٠١‏ شوقي 
تاره ۳١‏ الزهاوي 


کسر ۱۰۸ شوقي 


والجارَة ۱۹۷ شوقي 
وسمْرَةّ ٤١‏ البارودي 
َبَخْتَرها ٠١١‏ الرصافي 
إطارهِ ۳١‏ الرصافي 
بأميره ٠۸‏ الرصافي 
يجار ٩۱‏ شوقي 
السا ۲ الزهاوي 
والتفوسا 4 الرصافي 


وترسا ٤‏ الجواهري 


11۹ 


ا ٣۳‏ شوقي 
فارسن ۲ الزهاوي 
سوس ۲۳١‏ شوقي 
مس ۲ الزهاوي 
ا ا رق 
بحاس الرصافي 
نفسي ١‏ الزهاوي 
وخدذس ۱ حافظ 
السياسةٌ ٠١‏ الرصافي 
طش ۲ الزهاوي 
مُخلصا ٤۷‏ البارودي 
مََصص ۸١‏ الرصافي 
نمضا ۱۳۳ شوقي 
ومَضى ۷٤‏ الرصافي 
بُغيض ٥۷‏ الرصافي 
الأرضٍ ۲ الزهاوي 
َرْتَصوها 1۸ الرصافي 
لظ ٤۸‏ البارودي 
للنوط ۲ الجواهري 
أجُمَعا ٠‏ شوقي 
استطاعا ٠٠‏ الرصافي 


الرَرْعا ٤٥‏ الجواهري 


الظباعا ۲۳ حافظ 
تباعا ۳٤‏ الرصافي 
صداعا ۳٤‏ الجواهري 
صراعا ٤٠١‏ الزهاوي 
فَرَاعا ۲۰۷ شوقي 
تَرْعا ۷۲ حافظ 
وَرَعَی ۲۳۹ شوقي 
يُسْتَرْجًعا ۷١‏ الجواهري 
الوسيعٌ ٤١‏ الزهاوي 
تتصدَعٌ ٤١‏ الزهاوي 
طلم ٤۳‏ الزهاوي 
جَزوعٌ ۲ الزهاوي 
مَرتَعٌ ۲۷ الرصافي 
مَوضِع ۰ البارودي 
والفجايِعٌ ٩‏ البارودي 
وَل ۱۸۸ شوقي 
ومسمُوع ٩١‏ البارودي 
يلمع ٤۳‏ حافظ 
الأَرْبَ ٤١‏ الجواهري 
الأَلْمَعي ۷١‏ حافظ 
المَظلَع ٤٤‏ الزهاوي 


الاعی ۲۰۲ شوقی 


۳۰ 


باعي ٥٣‏ البارودي 
بالضمدَع ٠٤‏ شوقي 
رقم ۳ حافظ 
لبرقع ٥۵‏ شوقي 
مُصانِع ٨‏ الجواهري 
هلع ٠٦‏ الجواهري 
وَقَعّ ۳ شوقي 
أَرْجَعَكُ ٠٤١‏ شوقي 
النَافعَةٌ ۸۳ حافظ 
مَعهُ ۲۳٢‏ شوقي 
إیقاعَة ٠٠۲‏ شوقي 
وحضوعُها ۲ الرصافي 
ومنبَعه ٠٠١‏ شوقي 
کفی ۲۲ شوقي 

افا ۷٠‏ الجواهري 
يمى ۷١‏ الجواهري 
اللَرَفُ ٥٤‏ البارودي 
تَجفٌ ٥٥‏ البارودي 
طوف ۲ الزهاوي 
وات ۲ الرصافي 
يقظفٌ ٠١‏ الجواهري 


اخحتلاف ٤٦‏ شوقي 


الأشرافِ ۱١۹١‏ شوقي 
الألفافي ٠۸‏ شوقي 
البسلف ۷١‏ الزهاوي 
الظّوافِ ۲ الزهاوي 
بالآلافِ ۷۸ الرصافي 
ظريفِ ٠9٥‏ شوقي 
وأكتَفِي ۳ البارودي 
م اهاري 
ضَعفِهٍ ۸۳ الرصافي 
الريقا ٤١‏ الرصافي 
المرتقى ٠‏ الجواهري 
تنطقا ۳۷ حافظ 

خنيقا ٤٥‏ الزهاوي 
أَخْلَق البارودي : 
إشفاق ۳۸ شوقي 
الأصَادىُ ٨۸‏ البارودي 
المرَق ۷۷ الجواهري 
المَُرَلْدِقّ ٩١‏ الرصافي 


المستشسیٌ ۲٢۸‏ شوقى 


ترق ٠١‏ الجواهري 


تُغْدِق ۱۷۹ شوقی 


a 


1۳۱ 


لأحْمَني ٦١‏ البارودي 
مَطروق ٤۷‏ الزهاوي 
والشَنْیٌ ۲ الزهاوي 
یلح ۳۱ حافظ 
الباقي ۷ البارودي 
الرّنديق ٠٤‏ الرصافي 
الظباي ٠١١‏ شوقي 
الئاق ۳۸ حافظ 
العَلائِتی ٠۲‏ البارودي 
المتاأتي ٠١‏ الجواهري 
المَذاقي ٠٤۸‏ شوقي 
المَذاقق ۹١۹‏ شوقي 
المنْظلِتق ۲ الزهاوي 
باشتياقي ۷ الجواهري 
بالملاعي ۳۲ الرصافي 
بخناقي ٤٨‏ الزهاوي 
خالقي ۸۰ الزهاوي 
لقي ٣‏ الجواهري 
طرّقي ٠٠١‏ الرصافي 
طلاقي ۱٣١‏ شوقي 
لیت ۲ الزهاوي 


لقي ٨‏ البارودي 


مرفي ۷٣‏ شوقي 
مُشتاقي ۹٩‏ شوقي 
وثوقي ۲ الزهاوي 
وضيقی ٥٩‏ البارودي 
ويلاقي ٠٤١‏ شوقي 
حقَها ٤٦‏ الزهاوي 
فراقه ٩٩‏ شوقي 
السّريكا ٠٠١‏ الرصافي 
لوكا 0۸ حاف 
يُداکا ۳۹ الجواهري 
الحاكي ۸۷ الرصافي 
الملَكِ ۲۷ شوقي 
بني ۱۹۰ شوقي 
شباکي ۲۲۹ شوقي 
يموك ۱٤١‏ شوقي 
اريك ٤۹‏ شوقي 
يتحرَك ۲ الزهاوي 
يراك ٥‏ شوقي 
فبکاها ۲۳۲ شوقي 
الأحوالا ٠١‏ الزهاوي 
الملا ١١١‏ شوقي 


النيلا ۵ شوقي 


۳Y 


التّيله ٠٣‏ شوقي 
انتقا لا ٥‏ شوقي 
أوحالا ٠١‏ الرصافي 
و ۲ الزهاوي 
جمیلا ۲٣۰‏ شوقي 
رسولا ۲۰٣‏ شوقي 
رحلا ۳١‏ الرصافي 
سجالا ۷۸ الجواهري 
علا ۱١١‏ شوقي 
قلیلا ۲٣١‏ شوقي 
مالا ۸۳ الزهاوي 
مَقالا ٠٣٣‏ شوقي 
مَوْئلا ٦۲‏ حافظ 
وطلولا ٤۹‏ الزهاوي 
ارتل ۳ الزهاوي 
أقوالٌ ٠‏ الرصافي 
الرجل ١‏ الزهاوي 
الرسول ۲۲ الرصافي 
الطويلٌ ٠١‏ الزهاوي 
المَحافِل ۷ الجواهري . 
تَعقِلْ ۷١‏ الجواهري 


توول ٥۲‏ الزهاوي 


ثقيلٌ ۷١‏ الزهاوي 
صَعْلٌ ٦۷‏ البارودي 
غزالٌ 3 شوقي 
قلائل ٤‏ البارودي 
قلیل ٤‏ شوقي 
مَعسُولٌ ۸ حافظ 
مول ٠١‏ الرصافي 
مُهْمَلٌ ۲ الزهاوي 
وعویل ٣‏ الزهاوي 
يحمل ٩‏ شوقي 
يسان ٥٤‏ الزهاوي 
ل ٤٩‏ حافظ 
یمیل ۱٤٩١‏ شوقي 
أطلالِ ٩۲‏ الرصافي 
أقوالي ۲ الزهاوي 
الأعمال ٠٠‏ الرصافي 
الببْلِ ۱ شوقي 
لرل ٠۰‏ شوقي 
العالي ۸ الزهاوي 
الفَلَّلٍ ٠۳‏ البارودي 
الما ۲۲۴ شوقى 


المُستَدِل 1۸ الزهاوي 


1۳۳ 


المَعالي ۷ حافظ 
اال ا ري 
بالاستقلالِ ٠١۸‏ الرصافي 
َمل ۲۸ حافظ 
ححضل ۸١‏ الجواهري 
تحوال ٩٤‏ الرصافي 
لي ٥٩‏ الزهاوي 
مالي ٥۷‏ الزهاوي 
معلل ۷۸ الزهاوي 
نبالي ١١١‏ الرصافي 
وإذلال ٠٠١‏ شوقي 
وتخييل ٥‏ البارودي 
ویثال ۱١١‏ شوقي 
يُعقِلِ 1 الرصافي 
الطويل ٠١١‏ شوقي 
قل ۱۷۸ شوقي 
مَل ۷۰ شوقي 
البطالة ۹ شوقي 
اسالا ۲٤١‏ شرق 
الباکي ۲٤۷‏ شوقي 
له ۲ شوقي 


لَه ۷١‏ الرصافى 


رَحلَهَ ٠۲١‏ شوقي 
ماله ۲٣٢‏ شوقي 
أفعالّها ۲ الزهاوي 
تبديلٌها ۷ شوقي 
شمائلهُ البارودي 
اعتدالة ۱۸١‏ شوقي 
تمثیله ۲۲ الجواهري 
ليله ٥۹‏ الرصافي 
وبفعلِه ١١١‏ الرصافي 
احتراما ٥٤‏ الرصافي 
أضمَى ٠۷١‏ شوقي 
الأفُواما ٠١١‏ شوقي 
الأناما ۸۷ شوقي 
الما ٠١‏ حافظ 
الرّماما ٠١۲‏ شوقي 
الصَمُصاما ۲ الزهاوي 
العَلقَّما ۳ البارودي 
جحيما ۸٤‏ الزهاوي 
زواما ٠۰‏ الزهاوي 
لاما ۲٣٣‏ شوقي 
غراما ۸١‏ الرصافي 


فاقاما ۲٠٢۲‏ شوقی 


“۳ 


گریما ٠۲١‏ شوقي 
مُظلما ۸٤‏ الرصافي 
E‏ 
نما ۱١‏ الجواهري 
شما ۸۷ الزهاوي 
اعلام ۸٠‏ الجواهري 
الأفهامٌ ٠٠١‏ الرصافي 
الأيامٌ ٠٠١‏ شوقي 
الأيامٌ ۸۲ البارودي 
البرّمٌ 1٦‏ الجواهري 
الدرهم ۲٠١‏ شوقي 
السهم ۷۸ البارودي 
المَطيم ٥‏ شوقي 
القيامٌ ٤٠‏ الرصافي 
المعْدِم ٠٠‏ الجواهري 
المعْصَم ٤١‏ حافظ 
رم ۲ الزهاوي 
خادم ۱۹١‏ شوقي 
رسوم ٠‏ الرصافي 
سَلامٌ ٨‏ البارودي 
عتم ۲ الزهاوي 

قم ٤٨‏ الجواهري 


موا ٩٩‏ الرصافی 
کریم ۱۲۳ شوقي 


وترم 


۳ حافظ 


وري 


مخرّم ٥۸‏ الرصافي 
معْرَمٌ ۰ حافظ 
مقَسّم ۰ البارودي 
مَلامٌ ۷٣‏ البارودي 
منهم ۲ الزهاوي 
تعتصِمٌُ ٦١‏ الزهاوي 
هیام ۳٢‏ حافظ 
والإسلامٌ ٠٤١‏ شوقي 
وترگموا ۷۷ شوقي 
و ۲ حافظ 
يتكلَمٌْ ١‏ الرصافي 
يضام ۸٤‏ حافظ 
يمهم ۸٩‏ الزهاوي 
يندم ۷۹ البارودي 
الأمَمُ ٠٠١‏ شوقي 
التقدّم ۲۳ الرصافي 
الحرم ٠١١‏ شوقي 
السامي *۸ الرصافي 


السوائم ٩‏ البارودي 


o 


الشَيم ۷1 اليارودذي 
العام ٠۲‏ الجواهري 
الظلام ۰ حافظ 
بالملام ٠١١‏ شوقي 
بڌم ۸١‏ البارودي 
بنائم ۷ الرصافي 
تحکيم ۷۷ البارودي 
غلم ٤‏ البارودي 
وعام ۲٣۰‏ شوقي 
دمي ۲۰۱ شوقي 
رعيم ٥‏ الجواهري 
ضيعم ۲٥‏ الرصافي 
کهام ۷۲ البارودي 
معطال ۳ حافظ 
مُلهمي ٩٩‏ الزهاوي 
هَضم ۳۹ الرصافي 
وقديم ۷۳ الزهاوي 
الأنامٌ ۷١‏ البارودي 
القلمٌْ ۲۳۸ شوقي 
المُمَطَمْ ۳ شوقي 
عَدَمْ ٩۳‏ شوقي 
کالعَلَمْ ٦٩‏ حافظ 


هاشم ۳ شوقي 
القِیامَهٌ ۲۲۳ شوقي 
حمامة 1ة شوقي 
اة ١‏ الرصافي 
لهه ۷١‏ البارودي 
وتحمیها ٩۲‏ شوقي 
إِدسونا ۲ الزهاوي 
اقرانا ٤٠‏ شوقي 
الرّائینا ۳۹ شوقي 
الغابرينا ۱۸۷ شوقي 
المنى ١‏ الجواهري 
الواعظينا ٠٤‏ شوقي 
إنسانا ٠٤٤‏ شوقي 
تبینا ۲ الزهاوي 
جبانا ۱۷١‏ شوقي 
خسنا ۲۲۸٢‏ شوقي 
خالدینا ۷۲ الزهاوي 
يدنا ۱١۹‏ شوقي 
فی A٦‏ البارودي 
لِوادینا ٠١۷‏ شوقي 
مآقینا ۱٤١‏ حافظ 


ا ا ر 


۳٦ 


وبنيانا ٩١‏ الرصافي 
ومُسلمينا ٩۳‏ الرصافي 
ويْسقینا ٥١‏ حافظ 
یی ۲ الزهاوي 
ينهانا ۲ الزهاوي 
يواتينا ٠٤‏ الجواهري 
العناوين ٠٤‏ الزهاوي 
أَهُونُ ۲ الزهاوي 
رَهينْ ٨۸‏ حافظ 
سكن ٠٠۹‏ الرصافي 
تحن ۲ الزهاوي 
وأدیان ٠۳‏ الزهاوي 
وأزمان ۲٣١‏ شوقي 
وغلمان ۲ الزهاوي 
اثنانِ ١١‏ الرصافي 
الأسنانِ ۷۲ شوقي 
البَراهينِ ۲ الزهاوي 
البساتين ٣‏ الجواهري 
البساتين ۷٤‏ حافظ 
التمنّي ۷ البارودي 
الجاني ٠٤‏ شوقي 


الجانى ٤۷‏ حافظ 


الحاني ۷۸ حافظ 
الجسانِ ۷۲ الجواهري 
الحَيّوانِ ۷١‏ شوقي 
الدواوين ٠١‏ الرصافي 
الدين ٠١‏ الجواهري 
الزمانِ ۷۹ الرصافي 
العَلّنٍ ٠‏ الرصافي 
الفرقّدانِ ۳۲ حافظ 
المِحَنُ ۸٤‏ البارودي 
المهرَّجانِ ٤٤‏ حافظ 
الهاني ٩۸‏ الرصافي 
اليدين ۲ الزهاوي 
بالأماني ٥‏ البارودي 
بالحسيْنٍ ۲۲۱٣‏ شوقي 
بيان ۷۹ حافظ 
ترعيانٍ ۷١‏ شوقي 
تان ۱ حافظ 

جنوني ۲ الزهاوي 
دين ٥۲‏ الرصافي 
رَسَنٍ ۸۲ الجواهري 
ني ۳ البارودي 


شجوني ۲ الزهاوي 


۷ 


عثمانِ ۲۹ حافظ. 
عي وي 
فسّجاني ٤٦‏ حافظ 
مَظنون ۸۸ البارودي 
مَوازينِ ۲ الزهاوي 
والدّاني ٠۲۲‏ شوقي 
وامتِهانِ ۲ الزهاوي 
يؤذيني ٩٦‏ الزهاوي 
َوَن ۲۲ شوقي 
السّنونْ ۲۰۹ شوقي 
فاعلی ٥‏ حافظ 
فکانْ ۱۹ شوقي 
نن ٠٩‏ شوقي 
مُعْجَبيٰ ۱۷۲ شوقي 
وطينْ ٠٤١‏ شوقي 
ورين ۲۱۲ شوقي 
المُعينةُ ۷١‏ شوقي 
جَمُعَهُنَهُ ۵۷ حافظ 
انه ۸٩‏ الرصافي 
والسمينة ۷۸ شوقي 
رکبانها ۲۰٢‏ شوقي 


ٹچ ق 


آرسانِه ۱۷۷ شوقي 
یاه ٥٩٦‏ حافظ 
زمانه ۲۲٢‏ شوقي 
شانه ٥‏ الزهاوي 
عُمُرانِها ۲١‏ الرصافي 
مُسْسَبينه ۷١‏ الرصافي 
فتاها ۷ شوقي 
مَمشاها ۷۳ الرصافي 
يراها ۱٥١١‏ شوقي 
الرّهاوي ٤۷١‏ الرصافي 
بوه ۴۷ شوقي 
الأغانيا ۸۹ البارودي 
الجوازيا ۲۲۷ شوقي 
الدنيا ۷٤‏ الزهاوي 
الرَرِيّا ٠٠‏ الرصافي 
ثانیا ٠۳۰‏ شوقي 
داعيا ٣٣‏ الجواهري 
NG‏ 
غالِيا ٤٤‏ شوقي 
نرا ٤‏ شوقي 
هيا ۱۸۰ شوقي 


والمعانيا ١١١‏ شوقى 


۹۳۸ 


علي ٥۳‏ حافظ 
الأَنانبَةٌ ۲١١‏ شوقي 
الثانية ۲۹ شوقي 
أهديها ٩٤‏ حاو 
تنایاها ۲۵۱ شوقي 


خنایاه ۸۱ حافظ 


قَويَهٌّ ۷ الجواهري 
هَدِيّهٌ ٠١١‏ الرصافي 
یعادیها ١‏ شوقي 
عليه ۱٠۹‏ شوقي 


يُحُفيه ٠٠١‏ الرصافى 


1۳۹ 


ا 2 

۶ اء شر ع ر 

لبوی ری یت وچا اورا وای 

عندما بايعوا أحمد شوقي بإمارة الشعر» قال الزهاوي: «منكم أمير ومنا أمير» فكأله همس في أذن 
عقلي الباطن همسة تجلت في هذا الكتاب» فا إن فرغب من وضع خطته حتى رأيتني قد أخحذت 
ثلاثة شعراء من مصر» وثلائة من العراق زاع) أن هؤلاء قد أخيوا الشعر العربي بعد قرون من 
اموت السريري. في البدء كان البارودي» لا خلاف» قد لبث زمنا يجحاول أن يبس عباءة المتنبي» 
ويراها فضفاضة عليه» حتى تقاذفته رياح السياسة فرفعته إلى رئاسة الوزراء» ثم رمته بعد أشهر في 
سيلان منفياًء فلبس عباءة نفسه» فكان بشيرَ عصر جديد في الشعر العربي. ثم مضيت أرتب الشعراء 
بحسب سنة الميلاد. أفهمنا الزهاوي أن الشعر يمكن أن يقال بلغة عصرية» وزاد فشحن شعره بالفكر 
والفلسفة. وني مصر اعتلى شوقي كتفي البارودي» وظلل مثله يقلد القدماء؛ ولكنه» بشقافته العريضة 
وبحياة مصر السياسية النشطة في زمنه حلَق فوق النسور. والقلب كان شاعريته. وواكب حافظ 
إبراهيم شوقي ونافسه في حافل التهاني والتأبين بشعر فيه رنين يصلح للمنابر» وعاش شعر حافظ 
بها فيه من سهولة وفصاحة ولقلة ما فيه من إيماءات تاريخية اكتظ بها شعر شوقي. وأسهل من شعر 
حافظ كان شعر الرصافي» فشاعر العراق» على فصاحة لسانه» كان يشبه حافظا في بوهيميّته وفي قلة 
احتفاله بالإشارات التاريخية. وخاتعة شعراء هذا الكتاب الجواهري» هذا شاعر عاش القرن العشرين 
کله» تنقص سنتان من أوله وثلاث من آخره. كان منبريٌ الأسلوب كحافظ وكانت حياته ترجمة 
شعرية لحياة العراق السياسية في القرن العشرين» قال الشعر في زمن بني عثمان» وزمن الإنجليزء 
وزمن فيصل» وكان مقرب لعبد الكريم قاسم ثم هجره» وناوش العهد البعثي قربا وبعداً. أصدق 
التاريخ ما تجده في قصائد الشعراء» فإِنْ زعم اعم أن هذا الكتاب كتاب تاريخ فليزعم. 

مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «إحياء الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي» وهي 
مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب ٠‏ 

تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 
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